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ً
.. والشــكر أيضــا

ً
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 فــي إدارة الجلســات والترتيبــات الماليــة والإداريــة.

ً
المشــاقبة الذيــن ســاهموا جميعــا
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فــي المكتــب كاف
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تقديم

ثم ماذا بعد؟!

محمد أبو رمان

والتعقيبــات  والنقاشــات  الدراســات  مــن  مجموعــة  دفتيــه  بيــن  الكتــاب  هــذا  يضــم 
والحــوارات بيــن نخبــة مــن الباحثيــن والمثقفيــن العــرب المتخصصيــن فــي الحــركات الإســامية 
معهــد  عقــده  الــذي  العربــي«،  الربيــع  علــى  عقــد  بعــد  »الإســاميون  مؤتمــر  أعمــال  ضمــن 
السياســة والمجتمــع بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت، مكتــب عمــان، توزعــت جلســاته 
فــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 6 حزيــران 2021 إلــى 31 آب 2021، عبــر تقنيــة الــزوم، وكانــت 

تبــث عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وصفحــات المعهــد.

شــملت جلســات المؤتمــر وأوراقــه ونقاشــاته، موضوعــات رئيســية فــي حقــل دراســات 
والحــروب  والمعارضــة  الإســاميون  ثــم  الســلطة،  وأزمــة  الإســاميون  الإســامية؛  الحــركات 
تــمّ  وقــد  العربــي،  الربيــع  مــع  تحولاتــه  مــن  عقــد  بعــد  الســلفي  التيــار  وحالــة  الداخليــة، 
2021 مــن إقالــة الحكومــة وتجميــد  فــي شــهر تمــوز  فــي تونــس  لمــا حــدث  تخصيــص جلســة 
البرلمــان، مــا كان يعنــي انعطافــة كبيــرة فــي تجربــة حــزب النهضــة الإســامي فــي تونــس )الــذي كان 
ينظــر إليــه بوصفــه حالــة متقدمــة علــى الأحــزاب الإســامية الأخــرى(، وتناولــت موضوعــات 
 الإســاميون والسياســات الدوليــة والإقليميــة 

ً
 ملــف الإســاميين والمــرأة، وأخيــرا

ً
المؤتمــر أيضــا

الإســامية. للحــركات  الخارجيــة  والسياســات 

ســتجدون فــي مقدمــة الكتــاب وفصولــه وقائــع مــا حــدث فــي المؤتمــر، بخاصــة النقاشــات 
ثــاث  عنــد  هنــا  التوقــف  أود  لكنّنــي  والدارســين،  الباحثيــن  نخبــة  بيــن  المهمــة  والحــوارات 
أعمــال  مــن  بهــا  الخــروج  يمكــن  رئيســية  وخلاصــات  مهمــة  أنّهــا  أحســب  رئيســية  ملاحظــات 
الحــركات  وحقــل  ومنهجيتــه،  نفســه  بالمؤتمــر  مرتبطتــان  الأوليتــان  الملاحظتــان  المؤتمــر: 
الحــركات  أي  نفســه  الموضــوع  فــي  متعلقــة  والأخيــرة  درا�ســي،  و  بحثــي  كحقــل  الإســامية، 

العربــي.. الربيــع  علــى  عقــد  بعــد  ومآلاتهــا  الإســامية 



تقديم: ثم ماذا بعد!!8

الملاحظة الأولى- »مجتمع المعرفة العربي« في حقل »الإسلاميين«

مــا ميّــز هــذا المؤتمــر عــن مؤتمــرات أخــرى عديــدة تناولــت موضــوع الإســام السيا�ســي 
 لامتــداده الزمنــي )وهــذه مــن إيجابيــات جائحــة كورونــا القليلــة( فقــد أتــاح مســاحة 

ً
ــه ونظــرا

ّ
أن

واســعة مــن الحــوارات والنقاشــات وتبــادل الآراء والأفــكار فــي »الحلقــة البحثيــة« التــي داومــت 
علــى جلســات المؤتمــر، التــي تضــم باحثيــن وخبــراء مــن ســبعة دول عربيــة )الأردن، لبنــان، 
الحــركات  دراســة  مجــال  فــي  المعروفيــن  ومــن  تونــس(،  المغــرب،  مصــر،  الكويــت،  ســورية، 
الإســامية، والخبرة العلمية في هذا المجال، لذلك كانت الجلســات والتواصل بين الباحثين 
ا   جــدًّ

ً
فيمــا بيــن الجلســات )ضمــن المجموعــة التــي أنشــئت علــى عبــر تطبيــق واتــس آب( مفيــدا

فــي تلاقــح الأفــكار وتبــادل الآراء ومقارنــة التجــارب والنتائــج.

إن الخلاصــة الأولــى المهمــة التــي وصلنــا إليهــا – المجموعــة البحثيــة المشــاركة- هــي أنّ 
 علــى صعيــد »مجتمــع المعرفــة« فــي مجــال الحــركات الإســامية، 

ً
هنالــك مشــكلة حقيقيــة أولا

ل الحقــل البحثــي نفســه، والاعتــراف بــه كحقــل علمــي.
ّ
 فــي تشــك

ً
وثانيــا

مقدمتهــا  فــي  المهمــة؛  النقــاط  مــن  العديــد  فثمــة  المعرفــة«  »مجتمــع  صعيــد  علــى 
إشــكاليات الموضوعيــة والحيــاد وكلفــة ذلــك فــي العالــم العربــي، إذ ينظــر إلــى موضــوع الحقــل 
البحثــي -أي الحــركات الإســامية-، بوصفهــا ظاهــرة أمنيــة أو تهديــد للأنظمــة العربيــة، ممــا 
انعكــس -ومــا يــزال- علــى الموقــف مــن الباحثيــن العــرب فــي هــذا المجــال، فالأنظمــة -فــي الأغلــب 
 
ً
الأعــم- ترفــض الموضوعيــة البحثيــة، وتســعى إلــى باحثيــن طيّعيــن، وربمــا إلــى مخبريــن بديــا
عــن الخبــراء، وهــي ظاهــرة موجــودة و مشــهودة ومعروفــة فــي أوســاط مجتمــع المعرفــة فــي حقــل 
-فــي العديــد مــن الحــالات العربيــة- مجموعــة مــن الباحثيــن المرتبطيــن  الإســاميين، فنجــد 
بالســلطات والأجهــزة الأمنيــة، يســتخدمون فقــط لترويــج نظريــات وآراء ســلطوية تجــاه هــذه 
الحــركات، بــل هنالــك مراكــز بحثيــة قائمــة علــى هــذه المعادلــة، أي خدمــة المواقــف المناوئــة 

للإســاميين.

الحاكمــة،  الأنظمــة والســلطات  عــن  انحيــاز الإســاميين  يقــل  الآخــر لا  الطــرف  علــى 
ون فــي أغلــب الجهــود البحثيــة، فيقــع الباحــث العربــي 

ُّ
ويبخلــون بالمعلومــات والبيانــات، ويشــك

 عــن 
ً
فــي تحــدي جوهــري يتمثــل بالحفــاظ علــى المصداقيــة والاســتقلالية والموضوعيــة بعيــدا

الانحيــازات الشــخصية الســافرة.
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، بتوافــر الموارد 
ً
التحــدي الثانــي يتمثــل، كحالــة البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي، عمومــا

الماليــة، ممــا يصعّــب مــن الحيــاة اليوميــة والقــدرة علــى التفــرغ للبحــث العلمــي للعامليــن فــي هــذا 
 بيــن الباحثيــن الغربييــن، الذيــن يحصلــون علــى منــح 

ً
المجــال، ولعــلّ المقارنــة هنــا مؤلمــة فعــا

مجزيــة للتفــرغ لدراســة الإســاميين والحــركات الإســامية، والباحثيــن العــرب، وهــي ظاهــرة فــي 
كل مجــالات البحــث العلمــي، لكــنّ لهــا خصوصيــة فــي مجــال الحــركات الإســامية، التــي مــا تــزال 
ظاهــرة متحركــة فاعلــة فــي المجــالات السياســية المحليــة والإقليميــة والدوليــة، لذلــك تســعى 
الدوائر الغربية لدراسة هذه الظاهرة وفهم مكوناتها وديناميكيتها، لإدراك الكيفية والطريقة 
التــي مــن المفتــرض أن يتــم التعامــل معهــا، ويتــم الاحتفــاء بالباحثيــن الغربييــن فــي هــذا المجــال 
، خلال زيارة بحثية لجامعة جورج 

ً
والأخذ بآرائهم والاهتمام بما يكتبون، بل شهدتُ شخصيا

واشــنطن فــي العــام 2012، حجــم الاهتمــام بمــا يكتبــه الباحثــون هنــاك والحلقــات البحثيــة 
والنقاشــية التــي تعقــد لمناقشــة كتبهــم، والســفرات والرحــات التــي ترتــب لهــم للتعريــف بكتبهــم 
في العديد من الولايات الأميركية، والموارد المالية الهائلة التي تصل إليهم بسبب هذه الكتب، 
مــن خــال دور النشــر، بــل وهنالــك جلســات اســتماع خاصــة تعقــد لهــم مــن قبــل الكونغــرس 

ــة.
ّ
لمعرفــة آرائهــم فــي العديــد مــن الظواهــر ذات الصل

علــى الجهــة الأخــرى، والمقارنــة مســتمرة، يكتــوي الباحــث العربــي بنــار الاتهامــات ويحــاول 
إقنــاع المســؤولين وصنــاع القــرار بأهميــة الحيــاد والموضوعيــة فــي البحــث العلمــي، فالمســؤولون 
لدينا لا يريدون أن يفهموا الظاهرة و يدركوا أبعادها، لأنّهم يفترضون -في الأصل- أنّهم عباقرة 
ما هم يريدون باحثين يروجون »نظرياتهم الثاقبة«، فلا حاجة للبحث العلمي 

ّ
في كل �شيء، إن

 على الاستفاضة في هذا الموضوع، فقد كان معنا في الحلقة البحثية، 
ً
والمعرفة العلمية. عذرا

باحثــون وخبــراء قلقــون علــى ســامتهم الشــخصية، وآخــرون يخشــون التصنيــف والوســم، 
وهكــذا فــإنّ حقــل دراســات الحــركات الإســامية فــي العالــم العربــي هــو حقــل مفخــخ بامتيــاز، 
 مــن تجربتــي الشــخصية، فقــد تســبب كتابــي »أنــا ســلفي: بحــث فــي 

ً
وأنقــل هنــا -مــرّة أخــرى- شــيئا

الهويــة الواقعيــة والمتخيلــة لــدى الســلفيين«، فــي هجــوم مســتمر شــنه سياســيون بدعــوى أنّ 
الباحث ســلفي )لأنّ العنوان »أنا ســلفي«( لا تضحك ولا تســخر عزيزي القارئ، كانت معركة 
ــك تحــاور فــي العــادة مســؤولين 

ّ
، دارت رحاهــا فــي مســتويات سياســية عديــدة، لأن

ً
جديّــة فعــا

وسياســيين جاهليــن بمعنــى الكلمــة وأميّيــن فــي هــذا المجــال، لكنّهــم يفترضــون أنّهــم عباقــرة، فأيّ 
معانــاة يعيشــها مجتمــع المعرفــة فــي حقــل الدراســات الإســامية فــي العالــم العربــي؟!
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كتاب آخر عنوانه »سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن«، قمت بتأليفه ونشره 
)صــادر عــن مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة( وكان يهــدف إلــى دراســة 
وتحليــل ظاهــرة الجهادييــن فــي الأردن بعــد صعــود داعــش وفــي ســياقها الاجتماعــي والثقافــي، 
وبنــاء قاعــدة بيانــات تســهل فهــم الأنمــاط الجهاديــة، فتــمّ حجــب المعلومــات والبيانــات، وقــد 
نجحــتُ برغــم كل ذلــك فــي الوصــول إلــى معلومــات مهمــة ووافيــة عــن قرابــة 800 حالــة فــي 
الأردن، مــن الجهادييــن، وتقديــم دراســة معمّقــة لحــالات عديــدة، فــكان الاهتمــام الأكبــر فــي 
الكتاب -للآســف- من الدبلوماســيين الغربيين، وعقدت جلســات نقاش حوله معهم، بينما 
لــم يتطــرق أي سيا�ســي أو مســؤول أو حتــى مؤسســة وطنيــة للنتائــج المهمــة المفصليــة التــي 
خــرج بهــا الكتــاب، فتخيلــوا حجــم الفجــوة والإهمــال والمعانــاة لــدى الباحثيــن فــي هــذا الحقــل 

البحثــي!

الحــركات الإســامية،  ــا لحقــل دراســات   حقيقيًّ
ً
تجاهــا أنّ هنالــك  بمــا ســبق  يرتبــط 

فمــا  العربــي،  العالــم  فــي  الأكاديميــة  الأوســاط  قبــل  مــن   ،
ً
ــا متخصصــا علميًّ  

ً
بوصفــه حقــا

يــزال الباحثــون يعملــون بصــورة فرديــة، لا جماعيــة، ومــا يــزال الحقــل خــارج ســياق العمــل 
، وهــو حقــل مــوزّع مــا بيــن الفــروع 

ً
الأكاديمــي المتخصــص، هــي جهــود فرديــة مســتقلة عمومــا

علــم  السياســية،  العلــوم  فــي  المختلفــة،  وتضاريســه  لامتــداده   
ً
نظــرا المختلفــة،  العلميــة 

تقــع  أجزائــه  أغلــب  كانــت  وإن  السيا�ســي،  الفكــر  النفــس،  علــم  الاســتراتيجية،  الاجتمــاع، 
فــي مجــال »العلــوم السياســية«، لكــن مراكــز الدراســات والوحــدات الدراســية المتخصصــة 
فــي الحــركات الإســامية، فــي الأوســاط الأكاديميــة والجامعــات هــي محــدودة، ومــا يــزال الأمــر 

يعتمــد علــى جهــود باحثيــن فردييــن.

الملاحظة الثانية: جهود بحثية مبعثرة وفقر في التأطير النظري والمنهجي

ترتبــط هــذه الملاحظــة فــي الفقــرة الأخيــرة الســابقة، فهنالــك جهــود ملحوظــة وازديــاد 
ملمــوس فــي الكتــب والأوراق والأبحــاث المتعلقــة فــي الحــركات الإســامية، مــن قبــل الباحثيــن 
العــرب، لكــن هنالــك فقــر واضــح كبيــر فــي مجــال التأطيــر النظــري والمنهجــي فــي هــذه الدراســات 
نــادرة  الحــركات وتحليلهــا ودراســتها،  هــذه  فهــم  فــي  أهميــة  الجانــب الأكثــر  والأبحــاث، وهــو 
وقليلــة هــي الدراســات التــي تحلــل الجوانــب النظريــة والمنهجيــة فــي دراســة الحــركات، لذلــك 
والتحليلــي  الوصفــي  بالطابــع  العربــي  العالــم  فــي  السيا�ســي  الإســام  دراســات  أغلــب  تتســم 
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ــا مــن قبــل الباحثيــن العــرب فــي المجــالات النظريــة   جمعيًّ
ً
 أو تفكيــرا

ً
البســيط، ولا نجــد جهــودا

والمنهجيــة، وهــو منهــج بدائــي بســيط، لا يصــل إلــى الأعمــاق المطلوبــة فــي دراســة هــذه الظواهــر 
وفهــم ديناميكياتهــا.

كثيــر مــن الدراســات أخــذت مســارات معروفــة فــي الحقــول البحثيــة الأخــرى، كالمنهــج 
التاريخــي، فدرســت تلــك الحــركات مــن زاويــة تطورهــا التاريخــي فــي مجــالات متعــددة، ودراســات 
لهــذه  الأيديولوجــي  الجانــب  دراســة  فــي  والخطــاب  النصــوص  تحليــل  نحــو  ذهبــت  أخــرى 
مناهــج   

ً
وهــي جميعــا الحــركات،  دراســة  فــي  التنظيمــي  الجانــب  أخــرى  ودراســات  الحــركات، 

مهمــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي دراســة الظواهــر الإســامية، لكــن لــم تكــن هنالــك جهــود 
خاصــة متطــورة مــن قبــل الباحثيــن والأكاديمييــن فــي تطويــر مناهــج ونظريــات دراســة هــذه 
ســبيل  علــى  أخذنــا  لــو  الغربييــن،  والباحثيــن  الدارســين  فــي حلقــات  نجــد  مثلمــا  الحــركات، 
المثــال كتــاب الأكاديمــي فــي جامعــة جــورج واشــنطن والباحــث الأميركــي المتميــز ناثــان بــراون 
 When Victory in not an الانجليزيــة باللغــة  الأصلــي  )والعنــوان  المغالبــة«  لا  »المشــاركة 
 فــي صعيــد وضــع تصــور منهجــي لأســس العلاقــة بيــن 

ً
Option ( فــإنّ مقدمــة الكتــاب مهمــة جــدا

الحــركات الإســامية والأنظمــة تقــوم علــى عمليــة تحديــد المتغيــر المســتقل )السياســات شــبه 
الســلطوية للحكومــات العربيــة( والمتغيــر التابــع )أيديولوجيــات الحــركات الإســامية( علــى 
النقيــض مــن الاتجــاه العــام لدراســات الحــركات الإســامية فــي التعامــل مــع الأيديولوجيــات 

!
ً
 مســتقلا

ً
بوصفهــا متغيــرا

وهكــذا نجــد نظريــات ومناهــج متعــددة، مثــال علــى الاهتمــام الغربــي بالجانــب النظــري 
، كالمناظــرة الغربيــة المعروفــة بيــن اتجــاه 

ً
و المفاهيمــي والمنهجــي، وضعــف ذلــك الملحــوظ عربيــا

بحثــي يربــط بيــن الانفتــاح السيا�ســي واعتــدال الأنظمــة مــن جهــة وتوجــه الحــركات الإســامية 
نحــو الانفتــاح والاعتــدال، والعكــس صحيــح، واتجــاه بحثــي آخــر يــرى أنّ المعتدليــن يتماهــون 
)بالطبــع  والأســاليب  التكتيــك  فــي  اختلفــوا  لــو  حتــى  المتطرفيــن  مــع  والغايــات  الأهــداف  فــي 
أغلــب الحكومــات العربيــة ترحــب بهــذا الاتجــاه البحثــي، لأســباب سياســية وليســت أكاديميــة 
الأبحــاث  صعيــد  علــى  وتطــورات  الإرهــاب  مجــال  فــي  مهمــة  دراســات  وهنالــك  بالضــرورة!(، 
المــوارد  لنقــص  يعــود  والســبب  العربــي،  العالــم  فــي   

ً
مقارنــة الغــرب،  فــي  والنوعيــة  الكميــة 

الماليــة، والفــرق فــي مســتوى الجامعــات، وأزمــات الموضوعيــة والاســتقلالية )التــي تحدثنــا عنهــا 
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 علميــة متخصصــة فــي دراســة الإســام الراديكالــي 
ً
 وجماعــات وجهــودا

ً
(، فنجــد أقســاما

ً
ســابقا

مقارنــة بجهــود فرديــة مبعثــرة فــي العالــم العربــي، بالرغــم مــن أن اللغــة والمــكان والثقافــة كلهــا 
عوامــل يفتــرض أن تصــب فــي صالــح الباحــث العربــي، لكنّــه أشــبه بشــخص مقيّــد اليديــن 

يلقــى بــه فــي نهــر ومطلــوب منــه أن يصطــاد الســمك!

ليســامحني صديقــي تومــاس هيغهامــر الباحــث المتميــز فــي مجــال الحــركات الإســامية، 
كنــت أضحــك فــي نف�ســي وأنــا أقــرأ كتابــه »القافلــة: عبــدالله عــزام وصعــود الجهــاد العالمــي« 
حجــم  يعــدد  عندمــا   

ً
خاصــة للأبحــاث(،  العربيــة  الشــبكة  وإصــدار  عامــر  عبيــدة  )ترجمــة 

الكتــاب،  وأوروبيــة لإنجــاز  أكاديميــة وبحثيــة غربيــة  مــن مؤسســات  لــه  التــي قدمــت  المنــح 
الــذي اســتغرق منــه خمســة أعــوام، زار خلالهــا الأردن وباكســتان وأفغانســتان والســعودية، 
والتقى بعشرات الأشخاص وحصل على مقابلات مهمة مع العديد من الشخصيات، وكان 
 بدرجة كبيرة لهذا العمل خلال تلك الفترة، مع انقطاع لمراحل قصيرة، ثم أتى بهذا 

ً
متفرغا

ــا )وبالمناســبة لــه كتــاب لا يقــل أهميــة عــن الجهــاد فــي الســعودية،  ــا وبحثيًّ المنتــج المهــم علميًّ
وكان أطروحــة الدكتــوراه، وكتــاب حتــى لا يعــود جهيمــان مــرّة أخــرى(، مثــل هــذه »الرفاهيــة 
البحثيــة« لا يســتطيع أي باحــث عربــي أن يحصــل عليهــا، مــن مؤسســات عربيــة، وربمــا لــو 
التقــى بهــؤلاء المســؤولين، بخاصــة الجهادييــن، ربمــا مصيــره الشــبهات الأمنيــة أو الســجون 
 مــن الكتــب )التــي اعتــز بهــا 

ً
 كبيــرا

ً
ا أعتــرف وقــد ألفــت ونشــرت عــددا والمعتقــات!! وأنــا شــخصيًّ

( لــولا الدعــم والمســاندة المســتمرة مــن مؤسســة فريدريــش أيبــرت الألمانيــة، لمــا تمكنــت 
ً
جميعــا

مــن إنجــاز جــزء بســيط مــن هــذا الإنتــاج المعرفــي!

فــي الجلســة الختاميــة مــن مؤتمــر »الإســاميون بعــد عقــد علــى الربيــع العربــي« توافقنــا 
النظريــة  المجــالات  علــى  القادمــة  الفتــرة  فــي  التركيــز  أهميــة  علــى  الباحثيــن-  معشــر  -نحــن 
والمنهجيــة لتطويــر الحقــل المعرفــي والبحثــي المتخصــص فــي هــذا المجــال وتنظيمــه والتفكيــر 

بصــورة جماعيــة بكيفيــة تحقيــق ذلــك..

الملاحظة الثالثة: مأزق »الإسلاميين الديمقراطيين«

مــن  الورقيــة  النســخة  إعــداد  -خــال  وقعــت  التــي  الأخيــرة  المهمــة  بالتطــورات  ــق 
ّ
تتعل

الكتــاب، بعــد نهايــة أعمــال المؤتمــر- وتتمثــل بالتزامــن بيــن ســيطرة طالبــان علــى أفغانســتان 
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مــن جهــة ومــا حــدث فــي تونــس فــي تمــوز 2021، ثــم الهزيمــة المدويــة لحــزب العدالــة والتنميــة 
ــل 

ّ
فــي المغــرب فــي الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة، أيلــول 2021، مــا الــدلالات والنتائــج وهــل يمث

ذلك نقطة تحول في مســارات الإســام السيا�ســي، بما يؤثر على المخرجات والنتائج المتعلقة 
بالمؤتمــر وهــذا الكتــاب؟!

ثمــة زوايــا نظــر مهمــة ورئيســية فــي قــراءة مــا حــدث، ومــدى تأثيــره علــى مصائــر الحــركات 
بعنــوان  مهمــة  نقاشــية  عمــل  ورشــة  والمجتمــع  السياســة  معهــد  عقــد  وقــد  الإســامية، 
علــى  وتونــس  أفغانســتان  فــي  حــدث  مــا  تداعيــات  الديمقراطيــة:  ومــأزق  الســاح  »انتصــار 
نتائــج  علــى  الحكــم  المبكــر  مــن  كان  وإذا   ،)2021 أيلــول   12( العربــي«  السيا�ســي  المســرح 
نســخته  بخاصــة  العربــي،  العالــم  فــي  السيا�ســي  الإســام  فــإنّ  أفغانســتان،  فــي  يحــدث  مــا 
المتطــورة البراغماتيــة فــي المغــرب العربــي وتونــس، فــي أزمــة بنيويــة، ناجمــة عــن الانتقــال مــن 
مجــال المعارضــة إلــى الســلطة، ومــن الأيديولوجيــا الخطابيــة إلــى السياســات العمليــة ومــن 
ــه أدى إلــى 

ّ
سياســات وخطابــات الهويــة إلــى المشــكلات والبرامــج والحيــاة اليوميــة، وذلــك كل

خســارة الإســاميين الهالــة التــي تمتعــوا بهــا فــي مرحلــة المعارضــة والوعــود الإســامية المرتبطــة 
بالهويــات الإحيائيــة، وفقــدان بريــق المعارضــة والتوغــل فــي العمــل السيا�ســي، بمــا فيــه مــن 
ــا  الشــعبي بوصفهــم مختلفيــن جذريًّ نقــض عنهــم المخيــال  مــا  أمــراض وأزمــات ومشــكلات، 
يختلفــون  ولا  والأزمــات  المشــكلات  مــن  كثيــر  فــي  يقعــون  بهــم  فــإذا  الســلطة،  فــي  هــم  عمّــن 
بالطريقــة التــي تبــدو فــي مخيــال الشــارع، أو التــي رســمها الإســاميون عــن أنفســهم فــي الشــارع، 

فأصبحــت هــي ذاتهــا مشــكلة كبيــرة لهــم!

بالضــرورة يقــف الإســاميون الديمقراطيــون )أو الذيــن أعلنــوا القبــول بالديمقراطيــة( 
 في تجربة السلطة القصيرة )في مصر وتونس والمغرب(، 

ً
على مفترق طرق، فهم خسروا كثيرا

 مــن قاعدتهــم الاجتماعيــة، لكنّهــم مــا يزالــون فــي طــور التحــول والانتقــال 
ً
 كبيــرا

ً
وفقــدوا جــزءا

مــن أحــزاب الإســام السيا�ســي إلــى أحــزاب مــا بعــد الإســام السيا�ســي )علــى حــد تعبيــر الباحــث 
الربيــع  علــى  عقــد  بعــد  الراهنــة،  التجربــة  خــال  مــن  لكــن  بيــات(،  آصــف  السوســيولوجي 
التحــول المطلوبــة،  الظــروف السياســية مســاندة ومســاعدة علــى عمليــة  تبــدو  العربــي، لا 
نحــو أحــزاب سياســية محترفــة، تفصــل الشــؤون الدعويــة عــن السياســية، فعمليــة التحــول 
الديمقراطــي مرتبكــة، والمجتمعــات تحــت وقــع الضغــوط الاقتصاديــة والأزمــات التنمويــة مــع 
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ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر والتهميــش الاجتماعــي، فمثــل هــذه البيئــات لا تســاهم فــي 
تطويــر الأحــزاب نحــو الاعتــدال والانفتــاح لأنّ ذلــك ســيضعف مــن شــعبيتها فــي شــارع يتســم 
 بالاحتقــان ونفــاذ الصبــر، ومــن المعــروف أن تحســين الظــروف الاقتصاديــة والتنمويــة 

ً
عمومــا

 وعمليــة تاريخيــة وليســت مســألة ســهلة، ممــا يصعّــب ويعقّــد مــن مهمــة الأحــزاب 
ً
يحتــاج وقتــا

السياســية ذات الخلفيــة الإســامية.

عــن  تخلــوا  الحــالات-  مــن  كثيــر  -فــي  الديمقراطيــون«  »الإســاميون  المحصلــة  فــي 
أيديولوجياتهــم وخطاباتهــم التــي تقــوم علــى الوعــود والحلــول الســحرية لكنّهــم اصطدمــوا 
بواقــع صعــب وجمهــور محتقــن يرغــب أكثــر بالحلــول الســهلة والأحــام الورديــة مــن الحديــث 

عــن طريــق وعــر وطويــل وشــاق!



مقدمة 

 للحركات الإسلامية 
ً
 ومفاجئا

ً
 سريعا

ً
شهدت أحداث الربيع العربي عام 2011 صعودا

 إلــى مســعاها لمســك زمــام الســلطة بعــد عقــود مــن النضــال والكفــاح ضــد 
ً
التــي وصلــت أخيــرا

والشــأن  السيا�ســي  العمــل  لممارســة  كافٍ  بشــكل  المجــال  لهــا  تفســح  لــم  ســلطوية  أنظمــة 
ــل هــذا الصعــود انعطافــة مهمــة فــي الســاحة السياســية العربيــة أدى إلــى تحريــك 

ّ
العــام. ومث

الميــاه الراكــدة لإعــادة دراســة حقــل الإســام السيا�ســي الــذي تصــدر المشــهد عبــر الأدوات 
ا فيــه،   أساســيًّ

ً
الديمقراطيــة التــي مكنتــه مــن أن يكــون إمــا علــى رأس هــرم الســلطة أو شــريكا

 نحــو 
ً
فقــد بــدا أن زمــن الإســام السيا�ســي بــدأ يأخــذ مجــده ويحقــق طموحاتــه ويم�ضــي قدمــا

تحقيــق مشــاريعه.

لكــن مــا لبــث نجــم الإســاميين بالصعــود حتــى بــدأ يهــوي ويســلك طريــق الأفــول بعــد 
الانتكاســة الكبيــرة التــي وقعــت فــي مصــر عقــب أحــداث 30/يونيــو عــام 2013، فكمــا كان 
 لهــذه الحــركات التــي 

ً
 وســريعا

ً
ــا وصادمــا  كان الســقوط مدويًّ

ً
الصعــود إلــى الســلطة مفاجئــا

كانــت تعتقــد بــأن ســيناريو الســجن والاعتقــال وملسلســل الإعــدام لــن يتكــرر بعــد وصولهــا 
إلــى ســدة الحكــم. وبالنظــر إلــى أن جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر بمثابــة الأم للحــركات 
الإســامية الســنيّة فــي المنطقــة فقــد ألقــت هــذه الأحــداث بظلالهــا علــى التجــارب الإســامية 
الأخــرى بشــكل كبيــر. ومــا أن هُــزم الإخــوان المســلمون فــي مصــر حتــى بــدأ الخــوف يطــرق أبــواب 
الحــركات الإســامية الأخــرى خشــية تكــرار الســيناريو المصــري فــي بلدانهــا لدرجــة أنهــا عمــدت 
إلــى إمــا فــك ارتباطهــا بالتنظيــم العــام أو أن تصــرح بأنهــا قــد فكــت ذلــك الارتبــاط منــذ زمــن 

بعيــد.

وســائل  عبــر  الحكــم  إلــى  وصلــوا  أنهــم  للإســاميين  يُحســب  قــد  الأحــوال،  كل  فــي 
 مــن خــال 

ً
ديمقراطيــة ويبــدو أنهــم كانــوا مســتعدين للخــروج منــه إذا مــا كان الخــروج أيضــا

الديمقراطيــة ولعــل مــا يثبــت ذلــك الخســارة الفادحــة التــي مُنــي بهــا حــزب العدالــة والتنميــة 
ضجــة. إحــداث  دون  الســلطة  م 

ّ
ســل والــذي  المغــرب  فــي  البرلمانيــة  بالانتخابــات   

ً
مؤخــرا
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الظواهــر الاجتماعيــة  إلــى  ينتمــي  عــام كحقــل بحثــي  السيا�ســي بشــكل  أثبــت الإســام 
يمكــن  مــا  أفضــل  ولعــل  معقــدة،  كظاهــرة  والاستشــراف  التنبــؤ  فــي  صعوبتــه  والإنســانية 
الاستعانة به في هذا الحقل هو المنهج الوصفي في التحليل، فقد أثبتت الدراسات السابقة 
إخفاق الباحثين في استشراف السيناريوهات المقبلة المتعلقة بالحركات الإسلامية، ابتداءً 
مــن المفكــر الفرن�ســي اوليفييــه روا الــذي توقــع فشــل الإســاميين فــي الســلطة بعــد أن تنبّــأ بــأن 
يمــارس الإســاميون راديكاليــة إســامية علــى مســتوى الدولــة أو المجتمعــات عنــد تســنمهم 
مقاليــد الحكــم، وهــذه أزمــة متعلقــة بالمقاربــة الجوهرانيــة الاستشــراقية المســتخدمة مــن 
قبــل الباحثيــن الغربييــن الذيــن ينظــرون لجميــع الحــركات الإســامية ســواء السياســية أو 
الجهاديــة كطيــف فكــري وقالــب مفاهيمــي واحــد، لكــن مــا ظهــر فــي الواقــع هــو أن الإســاميين 
فــي بعــض النمــاذج خلعــوا عبــاءة الإخــوان المســلمين و انتهجــوا أســاليب بعيــدة عــن المبــادئ 
التــي نشــأت مــن أجلهــا تلــك الحــركات ولــم يكــن إقامــة دولــة إســامية ضمــن مشــروعهم أو 
أنهــم فكــروا بإعــادة أســلمة المجتمــع علــى أقــل تقديــر. إلــى آصــف بيــات الــذي توقــع أن يصــل 
الإســاميون إلــى مرحلــة »مــا بعــد الاســاموية« المتمثلــة بدمــج الديــن بالعلمانيــة و بالمبــادئ 
 عــن الســلطوية التــي رافقــت التاريــخ 

ً
الليبراليــة المتعلقــة بالحريــة والحقــوق والتعدديــة بعيــدا

السيا�ســي الإســامي، وتطــور الإســاميين مــن أحــزاب دينيــة إلــى أحــزاب برامجيــة ولعــل مــا 
عرقــل مــن تنبــؤ بيــات هــو البراغماتيــة التــي وصلــت حــد الانتهازيــة لقــوى الإســام السيا�ســي 
فــي الســلطة وغيــاب رؤيــة برامجيــة حقيقيــة لهــذه الحــركات فيبــدو أن الاســاميين تعاملــوا 
 للســياق وردود الفعــل وإكراهــات الواقــع دون وجــود اســتراتيجية محــددة 

ً
فــي الســلطة وفقــا

هــم يحظــون بأمــد 
ّ
تحكــم ســلوكهم السيا�ســي، فاندمجــوا حتــى مــع السياســات النيوليبراليــة عل

أطــول فــي الســلطة.

لكن ومن باب الإنصاف، قد يعود ذلك إلى أن تجربة الإسلاميين في الحكم لم تنضج 
بعــد وهــي بحاجــة إلــى الوقــوع فــي الأخطــاء والتجربــة لتصــل إلــى مرحلــة أفضــل ممــا كانــت عليــه، 
فقــد اعتــاد الإســاميون علــى أن يكونــوا فــي مربــع المعارضــة لعقــود ولعــل وصولهــم المفاجــئ إلــى 
ل صدمــة فــي التعامــل مــع حيثيــات واقــع الســلطة وإدارة البــاد. كمــا أن الانهيــار 

ّ
الحكــم شــك

للحــركات الأخــرى  أنهــا شــكلت هواجــس كبيــرة  يبــدو  فــي مصــر  للتجربــة الاســامية  الســريع 
 لممارســة الســلطة للحكــم علــى 

ً
 كافيــة

ً
خاصــة وأن حــزب الحريــة والعدالــة لــم يأخــذ فســحة

 لمنــاخ ســلطوي أو هجيــن علــى أقــل 
ً
تجربتــه، بالإضافــة إلــى أن هــذه الحــركات عملــت وفقــا
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تقديــر حاولــت مــن خلالــه أن تندمــج وتكيــف نفســها وتشــتبك معــه إلا أن الواقــع يبــدو أنــه 
، أي أنهــا لــم تعمــل وســط منــاخ سيا�ســي طبيعــي يحتــرم التعدديــة والحريــات 

ً
 تمامــا

ً
كان مغايــرا

أن  إلــى  للقــول  يدفعنــا  مــا  وهــذا  الفشــل.  أو  بالنجــاح  عليهــا  لنحكــم  السياســية  والمشــاركة 
اســتخدام المقاربــة الســياقاتية بــات ضــرورة بعــد هيمنــة المقاربــة الجوهرانيــة لفتــرات طويلــة 
بــل هــي  علــى دراســة حقــل الإســام السيا�ســي، وهــذا لا يعنــي الاســتغناء عــن الجوهرانيــة، 

إعــادة ترتيــب الأولويــات فــي الحقــل البحثــي.

الجهــود  اســتكمال  إلــى  العربــي«  الربيــع  علــى  عقــد  بعــد  »الإســاميون  مؤتمــر  ســعى 
فــي دراســة حقــل الحــركات الإســامية مــن خــال تســليط الضــوء علــى  المعرفيــة والبحثيــة 
حــال الإســاميين بعــد عقــد علــى الربيــع العربــي و طــرح تســاؤلات حــول أبــرز التحــولات التــي 
طــرأت علــى الخطــاب والممارســة بالنســبة للإســاميين بعــد أن شــهدت هــذه الســاحة ثــورات 
إلــى مرحلــة  أخــرى للانتقــال  الســلطة، ومحاولــة حــركات  مــن  إلــى إقصائهــا  مضــادة عمــدت 
 حــول مــا إذا 

ً
 مهمــا

ً
مــا بعــد الإســاموية كونهــا صمــدت فــي الســلطة. كمــا يثيــر المؤتمــر تســاؤلا

 للتغييــر بالنســبة 
ً
 ومفتاحــا

ً
 ومتاحــا

ً
 فعــالا

ً
كانــت الديمقراطيــة والانتقــال الديمقراطــي خيــارا

للإســاميين بعــد إزاحــة بعضهــم مــن الحكــم بطــرق قــد تبــدو غيــر ديمقراطيــة دعــا بعضهــا إلــى 
اســتخدام خيــار العنــف والعنــف المســلح لاســترداد مــا تــراه حقوقهــا.

 غيــر مســبوق بعــد الربيــع العربــي 
ً
كمــا أشــار إلــى الحــركات الســلفية التــي شــهدت نشــاطا

وتحــولات عديــدة باتجاهــات مختلفــة، فباتــت الســلفية ســلفيات فــي واقــع التجربــة، وباتــت 
الســلفية نفســها تتقاتــل فيمــا بينهــا كمــا حــدث بيــن هيئــة تحريــر الشــام مــع منافســيها مــن 

التنظيمــات الســلفية الجهاديــة الأخــرى.

ســيكولوجية  مقاربــات  اســتدخال  المؤتمــر  فــي  الباحثيــن  دعــوة  بالذكــر  جديــر 
وسوســيولوجية لدراســة هــذه الظاهــرة المركبــة قبــل الحكــم علــى الأداء والممارســة بشــكل 
عــام، ومحللــة التجــارب وضــرورة دراســة كل نمــوذج علــى حــدىً دون ربطــه بنمــوذج آخــر

الدراســات  تطويــر  ضــرورة  علــى  المؤتمــر  فــي  المشــاركون  الباحثــون  شــدد  النهايــة،  فــي 
صياغــة  لإعــادة  العربــي  الربيــع  علــى  عقــد  م�ضــي  بعــد  السيا�ســي  الإســام  بحقــل  المتعلقــة 
بهــا  مــرت  التــي  والتحــولات  المحطــات  أهــم  علــى  والوقــوف  جديــدة  أســئلة  وطــرح  المفاهيــم 

المعارضــة. أو  الســلطة  فــي  ســواء  المــدة  هــذه  خــال  الإســامية  الحــركات 
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قسّــم المؤتمــر جــدول أعمالــه فــي البدايــة إلــى خمــس جلســات، إلا أن قــرار حــل البرلمــان 
التون�ســي وإزاحــة حــزب النهضــة مــن الواجهــة فــرض علــى القائميــن عقــد جلســة اســتثنائية 

للبحــث فــي هــذا التطــور المهــم ومآلاتــه، فقســمت الجلســات علــى النحــو التالــي: 

الجلسة الأولى: 

الإســاميون وأزمــة الســلطة: وقــد ســعت إلــى دراســة تجــارب نمــاذج ثلاثــة فــي كل مــن 
الأداءيــن  تقييــم  خــال  مــن   - 30/يونيــو/2013  أحــداث  قبــل  -مــا  ومصــر  وتونــس  المغــرب 
السيا�سي والاقتصادي والوقوف على أبرز التحولات والمتغيرات التي حدثت على مستويات 
الخطــاب، الرؤيــة، والبرامــج، والمقارنــة بيــن مرحلــة ماقبــل الســلطة و مــا بعدهــا، ولعــل ســهام 
النقــد كانــت حاضــرة وبقــوة فــي أوراق الباحثيــن ومــا تخلــل الجلســة مــن نقاشــات. فقــد طــرح د. 
أحمــد شــاطة أســباب إخفــاق حــزب الحريــة والعدالــة -الجنــاح السيا�ســي للإخــوان المســلمين 
فــي مصــر- فــي التعامــل مــع الســلطة وحالهــم الآن مــا بعدهــا فــي ظــل وجــود انشــقاقات طوليــة 
وأفقيــة وتحــولات فــي الخطــاب. كمــا اســتطاع د. عبدالحكيــم أبــو اللــوز بورقتــه أن يعطينــا 
 وكان قــد 

ً
 لمــا آلــت إليــه الأمــور فــي تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي مؤخــرا

ً
 مبكــرا

ً
إنــذارا

تنبــأ باحتماليــة التراجــع الكبيــر للحــزب قبيــل الانتخابــات النيابيــة. إلــى ورقــة أ. صــاح الديــن 
جور�شــي التــي جعلتنــا نســتوعب صدمــة مــا حــدث فــي تونــس فيمــا بعــد مــن خــال ورقتــه التــي 
 
ً
تحدثــت حــول مــا يــدور فــي أروقــة النهضــة الداخليــة والقاعــدة الشــعبية التــي شــهدت اهتــزازا

فــي أركانهــا وأزماتهــا المتراكمــة مــع الفاعليــن الآخريــن فــي النظــام السيا�ســي التون�ســي.

الجلسة الثانية:

ثلاثــة  نمــاذج  إلــى  تطرقــت  وقــد  الداخليــة:  والأزمــات  المعارضــة  مربــع  فــي  الإســاميون 
فــي  محســوبة  مازالــت  التــي  الإســامية  الحــركات  فيهــا  تنشــط  والأردن،  ولبنــان  ســوريا  وهــي 
صــف المعارضــة، وطرحــت تســاؤلات حــول أهــم التحــولات التــي طالــت هــذه الحــركات ســواء 
علــى مســتوى الخطــاب أو الأداء. ولعــل مــا كان يشــترك فــي هــذه النمــاذج الثلاثــة هــو الظــل 
الخارجــي الثقيــل الــذي فــرض واقعــه وحَكــمَ تجــارب تلــك الحــركات الإســامية. وقــد طــرح د. 
ا بتحديــد ســلوك الإســاميين   أساســيًّ

ً
عبدالرحمــن الحــاج مســألة الطائفــة التــي لعبــت دورا

فــي ســوريا بعــد انــدلاع الثــورة عــام 2011، ومحــاولات الجماعــة الإســامية فــي لبنــان تجــاوز 
هــذه المســألة عقــب انــدلاع حــراك تشــرين عــام 2019 إلا أنهــا علــى مــا يبــدو لــم تســتطع إغفــال 
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النظــر عمــا حــدث فــي ســوريا مــع وجــود النفــوذ الايرانــي كمــا ورد فــي ورقــة د. شــفيق شــقير أو 
تتجــاوز مــا حــدث فــي لبنــان مــن اكتســاح لحــزب الله عــام 2008، بالإضافــة إلــى أن النظــام 

السيا�ســي فــي لبنــان يقــوم علــى الطائفيــة مــن الأســاس.

لــأردن  كان  واللبنانيــة،  الســورية  الحالتيــن  بيــن  التداخــل  مــن  نــوع  وجــود  ظــل  وفــي 
نموذج مختلف، فكما ورد في ورقة أ. ابراهيم غرايبة حكمت مســألة الهوية مشــهد الإخوان 
المسلمين في الأردن وأثرت بشكل مباشر على مسار الحركة سواء في مسار الحراك الشعبي 
أو فــي الانشــقاقات عــن حــزب جبهــة العمــل الإســامي، وبالتالــي أصبــح هنالــك إخــوان قدامــى 

وإخــوان جــدد، كمــا طــرح أثــر ذلــك علــى خطــاب الحــزب وعلــى مســاره فــي المعارضــة.

الجلسة الثالثة:

هــذه  خــال  مــن  المؤتمــر  ســعى  الدعــوي:  والعمــل  الحزبيــة  التجربــة  بيــن  الســلفيون 
إلــى دراســة التجربــة السياســية والحزبيــة للتيــار الســلفي ومواقفهــا مــن الســلطة  الجلســة 
والمواقــف  التوجهــات  فــي  التيــار  هــذا  علــى  طــرأت  التــي  التحــولات  وقــراءة   2011 عــام  بعــد 
الربيــع  مفاجئــة  ولعــل  معــه،  التحالــف  ترفــض   

ً
ســابقا تكــون  قــد  أطــراف  مــع  والتحالفــات 

رمــان  أبــو  د. محمــد  يــرى  كمــا  الســلطة  م 
ً
ســل إلــى  الســلفي  التيــار  فــي صعــود  كانــت  العربــي 

ــا فــي نتائــج انتخابــات مجلــس الشــعب عــام 2011 بعــدد المقاعــد فــي مصــر،  والــذي حــل ثانيًّ
كمــا شــهد التيــار براغماتيــة غيــر مســبوقة بعــد أحــداث 30/يونيــو/2013 وانشــقاقات داخــل 
هــذه التيــار قســمته إلــى تيــارات وقــوى متعــددة، وأشــار إلــى الانحســار الــذي تشــهده الســلفية 
بشــكل عــام اليــوم بعــد أن تخلــت عنهــا بعــض الــدول التــي كانــت راعيــة لهــذا الفكــر، وقيــام 
. ثــم ناقــش أ. حســن أبــو 

ً
دول أخــرى برعايــة بعــض التيــارات الســلفية، الحركيــة منهــا تحديــدا

هنيــة التحــولات الســياقية التــي طــرأت علــى هيئــة تحريــر الشــام والتــي تحــاول اليــوم إقامــة 
 فــي التخلــص مــن تصنيفهــا كحركــة إرهابيــة بالإضافــة 

ً
شــبكة علاقــات إقليميــة ودوليــة أمــا

إلــى خوضهــا صراعــات دمويــة مــع تنظيمــات جهاديــة عالميــة أخــرى فــي إطــار ســعيها لبرهنــة 
هــذه  مــع  لتتناســب  الايديولوجيــا  قولبــة  محــاولات  مــن   

ً
أيضــا تنقطــع  لــم  لكــن  اعتدالهــا، 

التحولات لتبقى في إطار الســلفية. وتناول أ. مبارك الجري المســألة الســلفية في الكويت بعد 
الربيــع العربــي و ديناميــات التحــول إضافــة إلــى سلســلة الانشــقاقات التــي شــهدتها التيــارات 
الســلفية، والإشــارة إلــى أثــر ســعودة الســلفية علــى المشــهد الكويتــي، كمــا جــادل الجــري بــأن 
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الثنائيــة الســلفية فــي الكويــت مــا عــادت تصنــف حركيــة أو أصوليــة بــل هــي تحولــت إلــى مــوالاة 
ومعارضــة. فــي المغــرب والتــي قــد يعدهــا البعــض تجربــة فريــدة، طــرح د. محمــد عبــد الوهــاب 
رفيقــي التحــولات التــي طــرأت علــى التيــار ومحاولاتــه للاشــتباك فــي الســلطة، وكيــف اســتورد 
المغــرب التجربــة الســلفية الوهابيــة مــن الســعودية لمواجهــة اليســار ثــم انقلــب عليهــا، وعــن 
 إلــى الانشــقاقات 

ً
أثــر هــذا الانقــاب علــى ســلوك الســلفيين فــي المغــرب. تطــرق رفيقــي أيضــا

 
ً
 لــم يكــن واردا

ً
 مغايــرا

ً
التــي شــهدتها الســلفية بيــن تقليديــة، وحركيــة حاولــت أن تطــرح خطابــا

مــن قبــل فــي الأدبيــات والمرجعيــات الســلفية.

الجلسة الرابعة:

المؤتمــر  عقدهــا  اســتثنائية  كانــت  الجلســة  هــذه  الديمقراطيــة:  بعــد  مــا  الإســاميون 
فــي تونــس وربمــا كان مــن حســن حــظ المؤتمــر أن يقــوم  التــي حدثــت  اســتجابة للمتغيــرات 
الباحثون بقراءة المشهد لحظة وقوعه والوقوف على الأسباب التي تقف وراء قرار الرئيس 
التون�ســي قيــس ســعيّد بحــل البرلمــان وإزاحــة حــزب حركــة النهضــة عــن المشــهد. وناقــش أ. 
صــاح الديــن جور�شــي الأســباب التــي تقــف خلــف هــذه الخطــوة وعــن الســيناريوهات المقبلــة 
المتوقعــة وعــن التداعيــات فــي الســاحة التونســية والإقليميــة والدوليــة لهــذه الأحــداث التــي 
عدها البعض جرس إنذار لتكرار النموذج المصري. أما في ورقة د. رحيل غرايبة فقد حاول 
تفســير الأســباب الداخليــة والخارجيــة التــي تقــف وراء مــا تمــر بــه الحــركات الإســامية مــن 
انتكاســات بعــد صعودهــا إلــى ســلم الســلطة، وجــادل غرايبــة فــي ورقتــه أن ســعي الإســاميين 
مــن خــال الاعتمــاد علــى الخطــاب الإســامي ســيدخلهم فــي صراعــات حتميــة بعــد وصولهــم 
إلــى الســلطة تتعلــق بالمكاســب والمناصــب والثــروات، لذلــك يــرى فــي ورقتــه ضــرورة انخــراط 

الإســاميين بأحــزاب وطنيــة برامجيــة لكــن ليســت باســم الإســام أو الإســام السيا�ســي.

الجلسة الخامسة:

التيــارات الإســامية ضمــن  فــي  المــرأة  الإســاميون والمــرأة: بحثــت هــذه الجلســة واقــع 
المســارين الفكــري والسيا�ســي، وكان مــن الواضــح التركيــز علــى المســار السيا�ســي مــن خــال 
الأوراق والمناقشــات التــي شــهدتها الجلســة فــي تناولهــا لواقــع النســاء فــي حــزب حركــة النهضــة 
والتركيــز علــى الفئــة المهمشــة فــي الحــزب وكيــف تتعامــل النهضــة مــع وجــود المــرأة وكيــف تطــرح 
قضاياهــا وإلــى أي مــدى يعتمــد الحــزب علــى النهضاويــات ســواء فــي اتخــاذ القــرار أو الممارســة 



21 مةدمق

السياســية وهــذا مــا طرحتــه ورقــة د. آمــال قرامــي. أمــا فــي الأردن فتشــهد المــرأة بحســب ورقــة 
فــي  فــي التمثيــل السيا�ســي مــن خــال حضورهــا الفاعــل  ــا   تدريجيًّ

ً
د. ديمــة طهبــوب صعــودا

المكتــب التنفيــذي وتحــت قبــة البرلمــان الأردنــي، وعــدم انزوائهــا بالأنشــطة الدعويــة والخيريــة 
والتربويــة فقــط.

 تتحدث عن واقع المرأة في الحركة 
ً
كما قدّمت أ. هبه عبد الجواد و أ. زهراء بسام ورقة

الإســامية وتفاعلاتها والتحولات التي طرأت على أدوارها التنظيمية خلال العشــرية الأخيرة 
والتــي ترتبــط -كمــا تســميه الدراســة- بـــ )حــدة الارتبــاط التنظيمــي(، إلا أن المســتجدات بعــد 
فــي مشــهد  2015 انتجــت حالــة مــن الارتبــاك الهوياتــي جعلهــا أمــام خيــارات محــدودة  عــام 

.
ً
ــا ولا الجــزم بثباتــه واســتمراريته مســتقبلا معقــد لا يمكــن الحكــم عليــه آنيًّ

الجلسة السادسة:

الجلســة محوريــن مهميــن اختتــم  هــذه  تناولــت  الإســام السيا�ســي وآفــاق المســتقبل: 
بهمــا المؤتمــر أعمــال جلســاته. المحــور الأول، تنــاول أثــر المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة علــى 
فــي  الإســاميين  مــن   

ً
قصــورا بــدوره  رأى  الــذي  فايــد  عمــار  أ.  قدمهــا  الإســاميين  سياســات 

التعامــل مــع هــذا الجانــب لغيــاب رؤيــة واضحــة منــذ التأســيس فــي التعامــل مــع هــذه القضايــا؛ 
فمشــروع الإخــوان المســلمين كمــا ورد فــي ورقــة فايــد »غيــر ناجــز«، وناقــش تداعيــات صعــود 
اليميــن فــي الغــرب علــى الإســاميين بالتزامــن مــع وجــود اســتهداف إقليمــي، وكيــف اســتجابت 
بعــض الحــركات الإســامية للمتغيــرات الاقليميــة والدوليــة تمثلــت بخطــوات كانــت صادمــة 
للجماهيــر، لعــل أبرزهــا قبــول حــزب العدالــة والتنميــة التوقيــع علــى اتفاقيــة التطبيــع مــع 

اســرائيل.

فــي  أمــا المحــور الثانــي، فقــد طــرح د. خليــل العنانــي ملاحظــات تتعلــق بأســئلة المنهــج 
دراســة الحــركات الإســامية ولعــل هــذا المحــور كفيــل بــأن يعيــد تصــورات الباحثيــن فــي دراســة 
هــذا الحقــل ابتــداءً مــن إعــادة النظــر فيمــا يعتبــره الباحثــون مســلمات وانتهــاء بدعــوة العنانــي 
مــع  الســياق  خــارج  اســتثنائية  كظاهــرة  معــه  التعامــل  وليــس  الحقــل  وطبعنــة  أنســنة  إلــى 

الحفــاظ علــى خصوصيــة هــذه الحــركات.
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فــي هــذا الكتــاب لــم نبتعــد عــن منهجيــة المؤتمــر فــي تقســيم فصولــه، فقــد راعــى ترتيبهــا 
بحسب ترتيب الجلسات من خلال إرفاق أوراق الباحثين والمناقشات التي تخللت جلسات 
المؤتمــر، مــع الحــرص علــى تحــري الدقــة للحفــاظ علــى الحــق العلمــي للباحثيــن فــي إبــداء الــرأي.
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الإسلاميّــــــــــــــــــــــــــون وأزمــــــــــــة السلطــــــــــــــــــــة



في مزادات السلطة

دراسة نقدية لتجربة الإسلاميين في الحكم بالمغرب

د. عبد الحكيم أبو اللوز

توطئة

يُعنــى هــذا البحــث بدراســة تجربــة حــزب العدالــة التنميــة المغربــي منــذ توليــه مقاليــد 
رئاســة الحكومــة المغربيــة فــي بدايــة العقــد الثانــي مــن الألفيــة إلــى حــدود اليــوم، وذلــك ببســط 
السياســية  للحيــاة  ومنشــطة  حيويــة  معارضــة  قــوة  مــن  بالحــزب  الخــاص  المســار  معالــم 
للمغــرب إلــى فاعــل سيا�ســي فاقــد لســلطة التأثيـــر بعــد ســنوات مــن إشــرافه وقيادتــه للســلطة 
السياســية  الممارســة  إذ حولتــه  تدريجــي،  اهتــاك  مســار  فــي  الحــزب  ســار  لقــد  التنفيذيــة. 
المباشــرة والمرئيــة إلــى تحمــل الكلفــة التــي أثــرت علــى رصيــده النضالــي ورأس مالــه الرمــزي، 
وأفقرت قدراته على إنتاج متواصل لنخب قادرة على الإنتاج المستمر لنخب ذي مصداقية 
أمــام أداء اقتصــادي واجتماعــي مــا يــزال يحصــد معارضــة قويــة واحتجاجــات عارمــة متعلقــة 
بأســئلة الديموقراطيــة والعدالــة المجاليــة والسياســات القطاعيــة والخدمــات الاجتماعيــة.

الحــزب  توســل  وهــي  الاهتــاك،  هــذا  أســاس  كانــت  بــؤرة  علــى  الاشــتغال  ارتأينــا  وقــد 
الخطــاب الدينــي التقليــدي واعتمــاده مــن أجــل تبريـــر أداء حكومــي ومؤسســاتي يومــي، وهــو 
شــكل مــن أشــكال التعامــل الأداتــي مــن قبــل فاعــل سيا�ســي يعتمــد الخطــاب الدينــي لغايــة 
ــة عمقــه النضالــي وقاعدتــه 

ّ
سياســية، وهــي ربــح الانتخابــات والإمســاك بزمــام الســلطة عل

. الاجتماعيــة 

وذلــك مــن حيــث مــا نترصــده مــن مظاهــر الاهتــاك المعرضــة لتجربــة الإســاميين لخطــر 
الإفــاس ومنــع مســارها التطــوري، وقــد اســتحدثت هــذه الدراســة مفهومــا إجرائيــا جديــدا، 
تســميه »الاهتــاك« وتقدمــه بوصفــه ملمحــا عامــا يســم الممارســة السياســية لحــزب العدالــة 

والتنميــة ويفســر مجمــل تحولاتهــا.

الأولــى  المقاربــة  تســمح  مقاربتيــن؛  ذكــره،  الســالف  الرهــان  لتحقيــق  اعتمدنــا  وقــد 
العدالــة  لحــزب  السياســية  الممارســة  تحــولات  بمعرفــة  السيا�ســي  التواصــل  فــي  المتمثلــة 
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والتنميــة وأشــكال تفاعلــه مــع المســتجدات الطارئــة، فيمــا تســهم مقاربــة التحليــل النقــدي 
الوظيفيــة. وأبعادهــا  الحــزب  لهــذا  السيا�ســي  الخطــاب  بنيــات  كشــف  فــي  للخطــاب 

في التواصل السيا�سي للحزب:

الفضــاءات  إلــى  الولــوج  أن  السيا�ســي  التواصــل  فــي  المتخصصــة  الدراســات  تخبرنــا 
يوفــره  ومــا  الوســاطة،  إلــى  الاحتجــاج  مســار  مــن  انتقــال  مــن  ذلــك  يعنيــه  بمــا  العموميــة، 
مــن إمكانيــة الاســتفادة مــن الوســائط الاتصاليــة التــي تواكــب العمــل العمومــي.. يــؤدي إلــى 
مفارقــة كبيـــرة. فمــن جهــة، تتدعــم شــرعية الفاعليــن مــن خــال تمكنهــم مــن ترويــج خطابهــم 
السيا�ســي علــى مســتوى واســع الاســتفادة مــن مميــزات الوســائط الاتصاليــة لإغنــاء الخطــاب 
بالحمــولات الدراميــة التــي تغــذي الجوانــب التخيليــة عنــد الجمهــور وتخلــق فــي ذهنــه صــورا 
معياريــة، يمكــن توظيفهــا. ومــن جهــة أخــرى، تناقــص هــذه الشــرعية بفعــل تناقــص فعاليــة 
للرســائل   

ً
اهتــاكا يســبب  العيانيّــة،  إلــى  فالولــوج  للوســطاء،  التواصليــة  الاســتراتيجيات 

لقواعــد  فــي ظــل الخضــوع   
ً
لهــا، خصوصــا للصــور والعلامــات المصاحبــة   

ً
وابتــذالا المبثوثــة 

محــددة فــي إنتــاج وبــث المضمــون الدعائــي، ممــا يجعــل المفارقــة تتســع بيــن أهــداف الفاعــل 
السيا�ســي وتطلعاتــه واســتراتيجيته وبيــن المشــاهد الــذي لا يحصــد فــي النهايــة ســوى تابعــا مــن 

شــذرات الخطابــات المختلفــة دون أن يدخــل عالمهــا الحقيقــي.

الممارســة  تحليــل  فــي  التواصلــي  المقتــرب  إســهامات  مــن  الاســتفادة  فــي  الرغبــة  إن 
السياســية لحــزب العدالــة والتنميــة، وخصوصــا تصريفهــا داخــل المؤسســات، يشــكل فرصــة 
أخــرى لاختبــار فرضيــة المفارقــة التــي يفرضهــا الوقــع الجديــد علــى الحــزب المتمثــل فــي الانتقــال 
مــن وضــع المحتــج إلــى مكانــة الوســيط، ذلــك أن كــون حداثــة حكــم الإســاميين فــي المغــرب، 
وإن أدى إلــى فتــح قنــاة جديــدة لتــروّج الخطــاب السيا�ســي للحــزب وتدعيــم شــرعيته، فإنــه 
أبــان عــن اســتمرار الصعوبــات التــي مــا فتــئ الحــزب يعانــي منهــا فيمــا يتعلــق ببنــاء معادلــة 
متوازنة بين خطاب سيا�ســي مرجعي يـــرتكز على الهوية الإســامية وخطاب سيا�ســي يتأســس 
علــى حجــة التنميــة، إذ كان العمــل السيا�ســي للحــزب عبــارة عــن ممارســة سياســية تقــوم 
بالتوفيــق بيــن الخطابيــن لكــن بــا ضوابــط عامــة ولا توازنــات واضحــة. ممــا تســبب فــي نهايــة 

المطــاف فــي انحســار الممارســة السياســية للحــزب.
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الممارسة السياسية لحزب العدالة والتنمية ومسارات التكييف:

مــن  فيهــا  التــي تمكــن  اللحظــة  الحــزب منــذ  يتــردد الحديــث عــن مفارقــات واجهــت  لــم 
الاعتــراف  أن  ذلــك  السياســية،  الســاحة  إلــى  دخولــه  واكــب  بــل  فقــط،  الحكــم  إلــى  الولــوج 
الضمني بالحساسيات الإسلامية الممثلة داخل حزب العدالة والتنمية والسماح لها بالعمل 
السيا�سي، لم يتأتَّ إلا بعد العديد من عمليات التكيّف الذاتي مع ضوابط الحقل السيا�سي 
المغربي، بحيث انخرط هؤلاء الفاعلين في عملية تعديل لمنظومتهم الإيديولوجية عبر منطق 

ــد الخيــارات البراغماتيــة التــي يفرضهــا الواقــع السيا�ســي.1
ّ
توفيقــي يوط

فبعد مرحلة طويلة ظل فيها العمل الإســامي منحصرا داخل فضاءات غيـــر عمومية، 
ــا  ظــل خطــاب الحساســيات الإســامية، أخلاقيــا دعويــا مــن زاويــة الديــن، احتجاجيــا ومطلبيًّ
مــن جانــب السياســة. نتــج ذلــك وعــي خــاص لــدى الحــزب بكــون »السياســة لا تجــري فــي المطلــق 
وبــدون ضوابــط، لكــن ممارســتها مشــروطة بوجــود حــد أدنــى مــن الترا�ضــي والتوافــق بيــن الأفــراد 
والمجموعــات السياســية علــى مجموعــة مــن الأســس والمبــادئ التــي بدونهــا لا يتحقــق النظــام 
المســيطر  والسيا�ســي  الدينــي  المنظوريــن  لازدواجيــة  وكان  الســلمي«2  والتعايــش  الاجتماعــي 
علــى الخطــاب آنــذاك، كبيـــر الأثــر فــي التبــاس البدائــل التــي ينشــدها، فباســتثناء المطالبــات 
بالترخيــص بالعمــل الشــرعي، وضعــت الحركــة الإســامية علــى نفســها مهــام شــمولية وكونيــة 
أكبــر مــن حجمهــا التنظيمــي، ومنهــا إقامــة الدولــة الإســامية وتطبيــق الشــريعة، كمــا حملــت 
على عاتقها الدعوة ضد »الفرنكفونية« وضد التبعية للغرب، إلى جانب المناداة بالاستقلال 

الحضــاري.

الــذي  للفضــاء  المحيلــة  بالخصوصيــات   
ً
وعيــا أكثــر  الحــزب  كانــت  ثانيــة،  مرحلــة  فــي 

يحتضنــه، فقــل طابــع الخطــاب الرســولي والتبشيـــري، وبــدأت كتاباتــه تبــدي اهتمامــا أكبــر 
بتنــاول المواضيــع المتصلــة بواقــع الحــزب ووضعهــا داخــل موازيــن القــوى المحلــي، فانتبــه إلــى 
وجود أطراف أخرى تنازعه سلطة الإحالة على الإسلام في بناء الشرعية وما يتطلبه ذلك من 
حتميــة إدراك موقعــه مــن هــذه المرجعيــة ومــن القــوى المســتندة إليهــا، فــكان ذلــك نذيـــر تحــول 

أســهمت هــذه التحــولات فــي ميــاد خطــاب إســامي توفيقــي يـــرى أن الأســس والمبــادئ القيميــة والروحيــة التــي يجــب أن  	1
تســتند إليهــا السياســة توجــد كلهــا فــي الديــن، ليــس بمعنــى العقيــدة والإيمــان، أي علاقــة الإنســان الوجدانيــة والروحيــة 
فــي السياســة والاقتصــاد  بلــورة الحــد الأدنــى مــن الإجمــاع  بــل باعتبــاره مركــز  الحميميــة بمــا يعتبــره مقدســا ومطلقــا، 

والثقافــة.
عبــد الحكيــم أبواللــوز »إشــكالية الديــن والسياســة فــي تونــس : أزمــة مشــروع التحديــث وظهــور حركــة النهضــة«، دار رؤيــة  	2

للنشــر والتوزيــع، تونــس/ الطبعــة الأولــى، 2011، ص 368.
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مــن خطــاب دعــوي عقائــدي وأخلاقــي إلــى خطــاب سيا�ســي واجتماعــي، وشــيئا فشــيئا بــدأ الوعــي 
بتفاوت المهمة الدعوية والمهمة السياســية، وبضرورة إقرار التخصص في الحركة الإســامية 
وتوزيــع العمــل فيمــا بينهــا؛ فتراكمــت اجتهــادات عديــدة ظهــرت مــن خلالهــا مواقــف أكثــر مرونــة 

تجــاه فكــرة الفصــل بيــن مجــالات الديــن ومجــالات الاجتمــاع والسياســية.

أما في المرحلة الثالثة، فظهر أن النزعة البراغماتية تتسع شيئا فشيئا في أفكار القيادات 
الإســامية المعتدلــة، خصوصــا بعــد انخراطهــا الضمنــي فــي المجــال السيا�ســي؛ فاختفــى جانــب 
التنظيـــر لصالــح الممارســة، بحيــث أصبحــت تنــاور بــالأدوات التنظيميــة وبالمفاهيــم الحديثــة 
التــي كانــت مــن احتــكار الأحــزاب التقليديــة. وتمثيــا لذلــك، أكــد ســعد الديــن العثمانــي ضــرورة 
لأمــة  والمطابقــة  مســمياتها،  بمختلــف  الجامعــة«  »الدولــة  مــن  السيا�ســي  بالفقــه  »الخــروج 
العقيــدة، لتأســيس فكــرة الدولــة بمفهومهــا المعاصــر، دون أن يعنــي ذلــك عــدم الخــروج علــى 
حالــة التجزئــة، لكــن بمعاييـــر سياســية مصلحيــة توافقيــة«3 لكــن لــم تنتبــه هــذه الإشــارات 
الدالــة إلــى الإشــكاليات التــي قــد يثيـــرها ذلــك علــى مرجعيــة الحــزب المتعاليــة ومــا قــد يتولــد عنهــا 
مــن ملامــح تناقضيــة، ودون أن يوقــظ ذلــك الوعــي بضــرورة إدراك المفارقــات الناتجــة عــن 
توظيــف مطلقيــن مرجعييــن: الإســام والحداثــة. فظــل خطابــا مباشــرا، وعمليــا تطغــى عليــه 
البيانــات والتصريحــات الصحفيــة الحاملــة لــردود الحــزب علــى المبــادرات التــي يتخذهــا النظــام 
السيا�ســي إزائــه. ممــا يؤشــر علــى الخضــوع لمتطلبــات الخطــاب السيا�ســي فــي ســعيه إلــى إقنــاع 
النظام بالمصالحة معها والسماح لها بهامش من المشاركة السياسية، وهذا ما يبرزه ويلاحظه 
ســعد الديــن العثمانــي مــن كــون الخطــاب الإســامي »تأثــر بالتجربــة التاريخيــة للمســلمين فــي 
المســتويين النظــري والتطبيقــي والمتمثلــة فــي تجربــة الخلافــة، وقــد شــهدت البشــرية تطــورات 
هائلــة فــي مناهــج المعرفــة ومقارباتهــا، وفــي أطــر الحيــاة وتنظيــم المجتمعــات بمــا يجعــل مجمــل 
اجتهــادات الفقــه السيا�ســي التقليــدي متجــاوزة وغيـــر متناســبة مــع ذلــك التطــور، وفــي أحاييــن 
كثيـــرة تــؤدي بالواقــع إلــى عكــس المــراد الشــرعي، لأن العلــوم الاجتماعيــة وفــي مقدمتهــا علــوم 
السياسة عرفت تطورا كبيـرا، سواء من حيث القيم العامة والمناهج المؤسسة، أو من حيث 

النظــم والآليــات، وهــو مــا لا يمكــن إغفالــه أو الانعــزال عنــه« 4

ســعد الديــن العثمانــي »الدولــة المدنيــة فــي ظــل مقاصــد الشــريعة: النمــوذج الفقهــي للدولــة والســياق الحضــاري« موقــع  	3
www. fassael.ma/ index.php/ 2015.  2014 أكتوبــر  فســائل، 

ســعد الديــن العثمانــي »الدولــة المدنيــة فــي ظــل مقاصــد الشــريعة: الخلافــة نظــام إســامي شــرعي أم تجربــة تاريخيــة« موقــع  	4
حركــة التوحيــد والإصــاح، الأربعــاء 17 أكتوبــر 2014. الرابــط: alislah.ma / آراء وتحليــات/ دراســات- وأبحــاث
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النهايــة  فــي  مكنــه  الحــزب،  مســار  كــون  رغــم  إنــه  بالقــول  النمذجــة  هــذه  لنــا  تســمح 
مــن الاندمــاج فــي المجــال السيا�ســي. إلا أنــه لــم يفلــح فــي النهايــة مــن إيجــاد معادلــة متوازنــة 
بيــن مجالــي الدعــوة والسياســة فــي مــدارات الحكــم، ذلــك أن إضافــات خطابــه بشــأن هــذا 
الإشــكال لــم يخضــع لمســار تصاعــديّ توجهــه قناعــات ثابتــة تدعــم وتطــوّر فــي كل لحظــة، 
يعيشــها  التــي  السياســية  للتحــولات  العليــا  العناصــر  لتكويــن  يخضــع  متأرجحــا  كان  وإنمــا 
إنــه بقــدر مــا نجــح  فــي علاقتــه مــع النظــام السيا�ســي، ولعلنــا لا نبالــغ عندمــا نقــول  التيــار 
بالقــدر نفســه، فإنــه يعيــش أزمــة مرجعيــة  فــي اســتراتيجية الاندمــاج،  الخطــاب الإســامي 
تتمثــل فــي الصعوبــات فــي بنــاء علاقــة نظريــة متماســكة بيــن الديــن والسياســية تقــدم تبريـــرا لمــا 
تفيــده الممارســة مــن سيـــر نحــو قبــول الاختــاف بيــن المجاليــن، ذلــك أن قبــول الحركــة بواقــع 
الاندمــاج وغيــاب محاولــة تنظيـــرية تؤســس لــه انطلاقــا مــن مقولاتهــا العقائديــة والأصوليــة، 

إنمــا هــو قبــول بمجــال سيا�ســي مختلــف فــي مكوناتــه ومفاهيمــه عــن مجــال الديــن.

مفارقات الممارسة السياسية للحزب في الحكم:

يعتبر عدم وضوح التصور العام للعمل السيا�سي وللعمل الحكومي، كجزء يستغرق 
الإحالــة  مازالــت  إذ  المفارقــات.  لهــذه  مســبب  أبــزر  للحــزب  بالنســبة  العمــل،  هــذا  مجمــل 
تــزال الحكومــة  مســتمرة علــى تصــورات مثاليــة متعارضــة مــع واقــع العمــل السيا�ســي، فــا 

عنــد الكثيـــر مــن فاعلــي الحــزب منبــر دعــوة أو نصيحــة وليســت

ــا يقــع فيــه التنافــس بيــن مصالــح متعارضــة ويبحــث فيــه عــن مســتويات   عموميًّ
ً
مجــالا

دنيــا مــن الإجمــاع، نفــس ال�شــيء يقــال بصــدد الفلســفة التــي أطــرت رؤيــة الحــزب للمؤسســات 
التشــريعية كمؤسســات حديثــة، فبعكــس التصــورات الليبراليــة التــي كانــت فــي أســاس قيــام 

المؤسســات المعاصــرة، تنطلــق مذهبيــة الحــزب مــن تصــورات إســامية تقليديــة..

مــن  أخــرى  أحــزاب  مــع  تحالفــه  الحــزب  يشــرح  أيضــا،  الواقــع«  »فقــه  منطلــق  فمــن 
مرجعيــات مختلفــة بعــد الأزمــة الحكوميــة، فمفهــوم »البلــوكاج«، إنمــا الــذي جــاء »ليثــري 
القامــوس السيا�ســي المغربــي« ذلــك أن ظــروف المغــرب تبــرر فــي رأيــه إمكانيــة التحالــف مــع 
أحــزاب رغــم المســافة الفاصلــة بينــه وبيــن باقــي الاختيــارات الإيديولوجيــة للأحــزاب الأخــرى، 
علــى أن القــول بالمرجعيــة الإســامية مــن قبــل الحــزب لا يعنــي بأنــه يحتكرهــا، بــل اعتبرهــا مــن 
حيــث المبــدأ مرجعيــة لــكل المغاربــة. لقــد حــاول الحــزب تنزيــل البعــد المعيــاري لهــذه القضيــة 
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بربطهــا بقضيــة المواطنــة بحيــث أكــد علــى حــق جميــع المغاربــة بحقــوق المواطنــة دون تمييــز 
قائــم علــى الديــن والجنــس والعــرق.

البنــاء  كــون  فــي  الأول  يتمثــل  عنصريــن،  فــي  الشــأن  هــذا  فــي  الجــدة  وجــه  ويكمــن 
الإيديولوجــي للحــزب لــم يتمكــن بعــد مــن بنــاء تصــور حــول هــذا الموضــوع، إذ كان يكتفــي فــي 
الغالــب بالإحالــة علــى مرجعيــات إســامية ذات إســهامات نظريــة أكثــر جديــة وتماســك، أمــا 
العنصــر الثانــي فيتمثــل فــي كــون بعــض الكتابــات الصــادرة عــن مراكــز البنــاء الإيديولوجــي 
عليهــا،  يفتــح  التــي  الأبعــاد  إدراك  فــي  قلــة  و  المفهــوم  هضــم  بعــدم  واضــح  بشــكل  أوحــت 
والإشــكاليات التــي يمكــن أن يثيـــرها بالنســبة لبنــاء إيديولوجــي يؤثــر المرجعيــة الدينيــة عــن 
نشــرتها  التــي  المقــالات  مــن  مجموعــة  عبــر  جليــا  ذلــك  اتضــح  وقــد  المرجعيــات،  مــن  غيـــرها 
هــم منهــا أنهــا تحمــل نظــرة مناوئــة لليهــود بنــاء علــى نظــرة 

ُ
صحيفــة الحــزب، وحملــت مواقــف ف

5 دينيــة متشــددة. 

لقــد اســتغرق الحــزب ســنتين مــن الحكــم ليــدرك أن البيــت لــم يــزدد إلا احترقــا، لكــن 
هــذه المــرة ليــس بفعــل الأزمــات الاقتصاديــة أو غيـــرها، ولكــن بفعــل أن السياســات المتعبــة 
التــي بلغــت حــدا لا يمكــن معــه غــض النظــر عــن المنكــر المســكوت عنــه مــن قبــل، مــن حيــث 
تبنــى  إلــى تصوريــن؛  الانقســام  إلــى  دفعــه  ممــا  الحــزب وهويتــه.  بمذهبيــة  مبلــغ اصطدامهــا 
تنــاول  تعنــي  التــي  الناصحــة«  »المعارضــة  موقــف  التحالفــات  بعــض  رفــض  الــذي  التصــور 
العمــل الحكومــي بالتقويــم والنقــد واقتــراح البدائــل، بعيــدا عــن أيــة معارضــة مجانيــة، أنــه 

إذن موقــف لســحب المســاندة أكثــر منــه موقــف للمعارضــة بالمعنــى المتعــارف عليــه.

وفــي الحقيقــة ، فــإن بنــاء توجهــات الحــزب علــى تصــور تقليــدي ليــس مشــتركا بيــن جميــع 
الحديثــة6،  السياســة  فــي  المؤسســات  لــدور  إدراكا  منهــم  البعــض  لــدى  نلمــس  إذ  فاعليــه، 
تحضــر هــذه الرؤيــة عنــد الفاعليــن الحزبييــن غيـــر المنتســبين إلــى حركــة التوحيــد والإصــاح 
الــذراع الإيديولوجــي لحــزب العدالــة والتنميــة، كمــا تســم تصــورات القادميــن مــن أحــزاب 

أخــرى. دون أن تعبــر هــذه التصــورات عــن توجهــات الحــزب ككل.

التاريــخ،  زوايــا،  مجلــة  والتنميــة«  العدالــة  حــزب  حالــة  بالمغــرب:  الانتخابــي  الظــرف  »تدبيـــر  اللــوز  أبــو  الحكيــم  عبــد  	5
44 ص   ،2009  ،16 الســنة   ،34 العــدد  المجتمعـــ  الثقافــة، 

للاســتزادة ينظــر، عبــد الحكيــم أبــو اللــوز »الإخــوان المســلمون فــي المغــرب: حالــة المغــرب« موســوعة الحــركات الإســامية  	6
فــي الوطــن العربــي، المجلــد الأول، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيـــروت 2013.
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ممــا يعــزز فرضيــة تعــدد مراكــز إنتــاج القيــم داخــل الاتجــاه الإســامي الممثــل فــي حــزب 
العدالــة والتنميــة وظهــور مراكــز جديــدة، ال�شــيء الــذي أدى إلــى تفــاوت فــي فهــم المؤسســة 

الحكوميــة مــن حيــث فلســفتها السياســية ومنطــق اشــتغالها. 

علــى العمــوم، فــإن اختــاف منظــورات فاعلــي الحــزب إلــى العمــل الحكومــي لــم يكــن لــه 
أثــر علــى واقــع هــذا العمــل، فكمــا اتضــح مــن خــال حصيلــة الحــزب، تحولــت ممارســاته إلــى 

لائحــة خطــاب تســويغي وتبريـــري فــي عمومــه، بغيــة إظهــار التشــبث بالمظاهــر الدينيــة.

في الخلاصة، يمكن القول إن ولوج حزب العدالة والتنمية إلى دائرة الحكم، خوّل له 
اكتســاب موقــع ضمــن علاقــة القــوة، ممــا أتــاح لــه الإســهام فــي تحديــد معنــى ودلالات الأشــياء 
التــي تســكن العالــم السيا�ســي مــن منطلــق هوياتــي، هــذا المنطلــق الــذي خــوّل لــه أيضــا احتــكار 
مختلــف المــوارد الرمزيــة التــي تنتجهــا هــذه القضيــة بحيــث أطــرت معظــم مداخلاتــه فــي مقابــل 
قلــة حضورهــا عنــد الفاعليــن الآخريــن، لكــن اســتغراق خطــاب الحــزب فــي اســتغلال هــذه 
القضيــة فــي كل مــرة ومراوحتــه بيــن جوانبهــا، وغيــاب الاســتدلال بحجــة التنميــة والاقتصــاد 
 لقدرتهــا الإقناعيــة. مــا 

ً
أو بالأحــرى ورودهــا علــى هوامــش المكــون الهوياتــي، أحــدث اهتــاكا

خطابــي  يدمــج  حديــث،  حكومــي  عمــل  لتأســيس  إضافيــة  مجهــودات  الحــزب  علــى  يفــرض 
الهويــة والتنميــة فــي معادلــة أكثــر صلابــة.

علــى  وتعودهــم  وتزعمهــا،  الحكومــة  والتنميــة  العدالــة  إســاميو  ولــوج  أن  والأكيــد، 
العمــل الميدانــي والممارســة السياســية حــرك بشــكل واضــح مــا تشــبّعوا بــه مــن ثقافــة دينيــة 
بشــكل دعــم مســارهم نحــو القبــول بالديمقراطيــة، لكــن العمــل الإســامي مطالــب بنظــرة 
أكثــر ديناميكيــة، تتمثــل فــي إبــراز القــدرة علــى التعامــل مــع الحداثــة السياســية باعتبارهــا 
فســلفة مؤطــرة لعمــل المؤسســات الحديثــة، مــن خــال الاهتمــام بتدبيـــر التناقضــات التــي 
تظهــر بينهــا وبيــن الثقافــة الإســامية، وليــس فقــط اللجــوء إليهــا لاقتبــاس التقنيــة السياســية.

والقــوة والإقنــاع، واعتمــاده  للتعبئــة  للديــن كمصــدر  والتنميــة  العدالــة  اعتمــاد  إن 
مرجعياتــه  بيــن  عــدة  مفارقــات  إلــى  أدى  مــا  هــو  المعارضــة  فــي  وجــوده  عنــد  ســابقة  كآليــة 

يلــي: فيمــا  المفارقــات  هــذه  وتتمثــل  السياســية  وممارســاته 
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أثناء الحكمقبل الحكم

الحكــم  داخــل  العمــل  اعتبــار 
مســؤولية لخدمــة الأمــة وليــس ســبيلا 
للاغتنــاء والقــول بعــدم شــرعية تقاعد 

نييــن لبرلما ا

تشبث حزب العدالة والتنمية بضرورة الحصول 
علــى تعويضــات عــن عملهــم فــي الحكومــة واعتبــار 
علــى  بالرفــض  وتصويتهــم  عمــا،  بــه  يقومــون  مــا 

مقتــرح إلغــاء تقاعــد البرلمانييــن

مضــرة  واعتبارهــا  المخــدرات  تحريــم 
الأمــة لشــباب 

المصادقة على قانون تقنين القنب الهندي

حــق  فــي  جريمــة  التطبيــع  اعتبــار 
واعتبــاره  للأمــة  وخيانــة  فلســطين 

حضاريــة إبــادة 

توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

الوعــاء  باعتبارهــا  بالعروبــة  التشــبث 
للأمــة  الجامــع 

فرنسة التعليم

التأكيــد علــى أهميــة العدالــة وإشــاعة 
العــدل بيــن أفــراد المجتمــع

نصــرة عبــد العالــي حامــي الديــن فــي قضيــة اغتيــال 
رغــم  بنعي�ســى  الجيــد  أيــت  اليســاري  الطالــب 

القضــاء. مؤسســة  فــي  وجودهــا 

ظهور معالم توجه داخل العدالة والتنمية يقول تحريم العلاقات الرضائية 
بالحريات الفردية تمثله أمينة ماء العينين

تبــرز هــذه المفارقــات معالــم تحــول إيديولوجــي فــي الممارســة السياســية للعدالــة والتنميــة 
أثناء الحكم بالمقارنة مع تجربتها قبل الحكم والتي طبعها الاعتدال، ذلك أن هذه المفارقات 
تقــوم علــى الانزيــاح عــن التصــورات المرجعيــة المؤطــرة لعمــل الحــزب وعــن البرامــج الانتخابيــة 

التــي خضعــت بدورهــا لاســتراتيجيتي التكييــف والاعتــدال.

فقــدان  إلــى  أدى  منحــى  اتخــذت  قــد  الســالفة  التوافقــات  أن  نــرى  للإيجــاز،  ــا  توخيًّ
فــي جميــع  فــي مســاره التكيفــي والاندماجــي مسايـــرة الســلطة  المصداقيــة، إذ اختــار الحــزب 
قراراتهــا واختياراتهــا وذلــك لتعزيــز موقعــه السيا�ســي كحــزب يؤمــن بضــرورة ممارســة الفعــل 
السيا�سي تبعا للمقتضيات والقواعد الدستورية التي تحكمه، واستمرارية مساره الإصلاحي 

مــن داخــل المؤسســات، مــع التأكيــد علــى الأدوار الدينيــة والسياســية للمؤسســة الملكيــة.
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 لذلك نخلص إلى الآتي:
ً
تبعا

-	 اعتمــاد حــزب العدالــة والتنميــة علــى اســتراتيجية التكيــف مــا أدى إلــى اضمحــال هويــة 
الحزب ورأس ماله الرمزي وفقدانه للمشروعية وللمصداقية، وهو ما من شأنه التأثيـر 

علــى وضعــه وموقعــه فــي المســتقبل السيا�ســي وجاذبيتــه.

-	 الربيــع  مرحلــة  هــي  انتقاليــة  مرحلــة  فــي  تــم  المغــرب  فــي  الحكــم  إلــى  الإســاميين  وصــول 
الديموقراطــي وتصاعــد احتجاجــات حركــة 20 فبرايـــر، دون الاســتفادة مــن تجربــة حــزب 
آخــر ســبق وإن مــر مــن التجربــة نفســها، والمتمثــل فــي تجربــة حــزب الاتحــاد الاشــتراكي فــي 
فــي حكومــة التنــاوب، إذ قــام حــزب الاتحــاد الاشــتراكي بســن قــرارات  نهايــة التســعينات 

الاشــتراكية. الإيديولوجيــة  اختياراتــه  تناقــض 

-	 نهــج أســلوب البراغماتيــة السياســية كمقاربــة للاندمــاج فــي الحقــل السيا�ســي فــي المغــرب، 
بــه إلــى مجموعــة مــن التناقضــات التــي عمّقــت أزمــة هويتــه الإيديولوجيــة التــي  مــا أدى 

مكنتــه مــن التأثيـــر السيا�ســي و عُــدّت مــن مقومــات وجــوده.

-	 إغفــال واقعيــة العمــل السيا�ســي وارتهــان السياســة العامــة للدولــة بالمتغيـــرات الإقليميــة 
والدوليّــة وبالمؤسســات الماليــة الكبــرى، وتشــكيل انطبــاع عــام بقــدرة الحــزب علــى تحقيــق 
العدالــة وذلــك بتقديــم الحكومــات المتعاقبــة فــي صــورة حكومــات لا تتوفــر علــى الإرادة 
السياســية لتحقيــق ذلــك، مــا أدى إلــى تناقضــات فــي الممارســة خيبــت أفــق الانتظــار المبنــي 

عــن طريــق دعايــة الحــزب وصحافتــه.

-	 حــدة التناقضــات الداخليــة بيــن تيــارات فــي حالــة كمــون داخــل حــزب العدالــة والتنميــة، 
وفقــدان قاعــدة مهمــة قامــت بالترحــال السيا�ســي كان الحــزب قــد اســتقطبها مــن الأعيــان 
القريبيــن مــن الســلطة، دون أن تربطهــا بالحــزب قيــم مشــتركة وذلــك لتعزيــز مواقعهــا فــي 

الانتخابــات الجماعيــة والبرلمانيــة.

-	 الإنســانية  العلــوم  علــى  بالانفتــاح  إمــا  وتأويلــه،  الدينــي  للخطــاب  المــزدوج  التوظيــف 
الحديثــة بالتركيــز علــى جوهــره الإن�ســي، وإمــا باعتمــاد التفسيـــر التقليــدي وذلــك لتبريـــر 

فــي: ذلــك  تجليــات  ونلمــس  للدولــة،  السياســية  القــرارات 
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طبيعة التأويل التأويلالقرار السيا�سي

التســامح بيــن أهــل الديانــات  توقيع اتفاقية التطبيع
الســلم  وإحــال  الكتابيــة 
جميــع  بيــن  والتعايــش 
واعتبــار  المجتمعــات 
ربانيــة  مشــيئة  الاختــاف 

المركــز  المعاصــر  التأويــل 
علــى الجوهــر الإن�ســي للنــص 

لدينــي ا

الاقتطاع من أجر المضربين 
واعتبــار الإضــراب تغيبــا عــن 
العمــل ودونمــا ســند قانونــي 
النقابيــة  الحريــات  وخــرق 
التــي أقرهــا الدســتور المغربــي 

بقاعــدة  العمــل  ضــرورة 
العمــل مقابــل  الأجــر 

اعتماد الفقه

المصادقــة علــى قانــون تقنيــن 
القنــب الهنــدي

الهنــدي  القنــب  تقنيــن 
لاســتعماله فــي أغــراض طبيــة 
وحفــظ  النفــس  لحفــظ 
مــن  أمثلــة  وتقديــم  الحيــاة 
التاريخ الإسلامي الضرورات 

المحظــورات أباحــت 

الفقهــي  الخطــاب  اعتمــاد 
ي صــد لمقا ا

الحكــم  فــي  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  السياســية  الممارســة  أن  ســبق  ممــا  يتحصــل 
الحقــل السيا�ســي  فــي  التكييــف الميســرة للاندمــاج  بالمغــرب، رغــم اســتثمارها لاســتراتيجية 
إلــى  انتهــت  فــي التعامــل مــع الخطــاب الدينــي،  بهــذا المقصــد  المغربــي، والانتقائيــة المحكومــة 

فــي: بالخصــوص  الأزمــة  هــذه  وتظهــر  الحــزب  أزمــة  تبيــن  تجليــات 

-	 الهامشــية التي صار إليها الحزب ووجوده السيا�ســي واســتمرت بشــكل متعاقب في الســنتين 
الســابقتين نتيجــة للأخطــاء السياســية والتنظيميــة والإيديولوجيــة، الكبيـــرة والصغيـــرة 
منهــا علــى الســواء، وهــي أخطــاء ترتبــط بمنظورهــا التكتيكــي والاســتراتيجي وعلاقتهــا بالمجتمــع 
المغربي. وعلة هذا الوضع الهام�شي هو ما يعيشه الحزب من أوضاع لا تسمح له بالتحرك 

المســتقل والحــر، مــا أدى بــه إلــى التبعيــة والذيليــة لتطــور الأحــداث والمواقــف.
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-	 أعضــاء  بيــن  السيا�ســي  التواصــل  فــي  بــارزة  أصبــح ظاهــرة  الــذي  الإيديولوجــي  الانقســام 
أثنــاء أزمــة تشــكيل الحكومــة  بــروز تكتليــن  وعضــوات العدالــة والتنميــة، أســفرت عــن 
وإعفــاء عبــد الإلــه ابــن كيـــران، وقــد أســفر ذلــك عــن ظهــور تكتــات متعارضــة فــي تصورهــا 
لمســتقبل العمــل السيا�ســي للحــزب، بيــن تصــور يقــول بالاســتمرارية ومسايـــرة المتغيـــرات 
الجديــدة، وتصــور يقــول بالانســحاب. وهــذا الانقســام -فــي اعتقادنــا ظاهــرة موضوعيــة- 
معبــرة عــن الأزمــة وتمثــل أبــرز مظاهرهــا بصــورة دقيقــة، مــا كان بمقــدور حــزب العدالــة 
والتنميــة - بالنظــر إلــى ظــروف تطــوره وأشــكال ممارســته - أن يتجنــب الوقــوع المحقــق فيهــا.

-	 العزلــة: وهــي بصــورة واضحــة نتــاج طبيعــي لهامشــية الوجــود السيا�ســي لحــزب العدالــة 
واضحــة  بصــورة  تبيــن  لأنهــا  الأزمــة،  مظاهــر  أخطــر  مــن  العزلــة  كانــت  وربمــا  والتنميــة، 
حــدود الممارســة التــي انتهــت إليهــا فــي ارتبــاط بأخطائهــا السياســية والإيديولوجيــة، وهــي 
تأخــذ، بهــذا المعنــى، صفــة عزلــة تاريخيــة تحكمــت فــي أصــل الوجــود وتعمقــت فــي الممارســة 

السياســية.

والحــال أن مظاهــر أزمــات الهامشــية و الانقســام و العزلــة تتفاعــل فيهــا مســتويات 
مختلفــة و تأرجحــات إيديولوجيــة مســتمرة، ومواقــف سياســية متضاربــة، الأمــر الــذي يكــوّن 

صــورة قاتمــة عــن مســتقبل الحركــة، علــى الأقــل فــي المنظــور القريــب.

تحــولات الخطــاب السيا�ســي للعدالــة والتنميــة فــي الحكــم: مقاربــة فــي التحليــل النقــدي 
للخطــاب

إلــى الخطابــات وتحليلهــا  فــي النظــر  يهتــم التحليــل النقــدي للخطــاب بوصفــه طريقــة 
بالمشــكلات الاجتماعيــة، وبالكيفيــات التــي بهــا ينتــج خطــاب الســلطة ويبررهــا، وهــو، حســب 
بهــا  التــي يســن  تــدرس، بالدرجــة الأولــى، الطريقــة  2015 »مقاربــة تحليليــة  فــان ديــك  تــون 
إنتاجهــا،  وكيفيــة  اللامســاواة،  و  والهيمنــة  الاجتماعيــة،  الســلطة  اســتعمال  فــي  الشــطط 
اجتماعــي  ســياق  داخــل  والحديــث  النّــص  بوســاطة  ومقاومتهــا  عليهــا،  الشــرعية  وإضفــاء 

وسيا�ســي«.7

 Teun van dijk(2015).Critical Discourse Analysis. In Tannen, Deborah et al. (Eds). The Handbook of 	7
Discourse Analysis.Second Edition. USA: Blackwell Publishers. P 466
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يتحــدد اشــتغال التحليــل النقــدي للخطــاب فــي تفكيــك بنيــات الخطــاب، وبيــان أسســه 
الإيديولوجيــة، ورهاناتــه السياســية، والكيفيــات التــي بهــا يبــرر الهيمنــة، ويضفــي الشــرعية 
علــى الفعــل السيا�ســي، وقــد أشــار نورمــان فيـــركلف و روث فــوداك 1997 إلــى أن التحليــل 
النقــدي للخطــاب »يعالــج المشــكلات الاجتماعيــة )مــن أجــل فهمهــا(، ويحلــل علاقــات الســلطة 
الخطابيــة«8 . وتعــود نشــأة التحليــل النقــدي للخطــاب إلــى ســنة 1990، مــن خــال الاســتهلال 
اجتمــاع  بعدهــا  ليأتــي   ،  9Discourse and society مجلــة  فــي  ديــك  فــان  تــون  نشــره  الــذي 
أمســتردام 1991 ليعمــق الرؤيــة حــول المبحــث، هــذا الاجتمــاع ضــمّ علــى مــدار يوميــن، ثلــة 
مــن الباحثيــن هــم تــون فــان ديــك ونورمــان فيـــركل فــو جنثيـــر كريــس و ثيــو فــان ليفــن وروث 

فــوداك. 

الإيديولوجيــا  أســاس  يشــكل  والخطــاب  اللغــة  اســتعمال  أن  ديــك  فــان  اعتبــر  وقــد 
وموضــوع التحليــل النقــدي للخطــاب، ذلــك أن »معظــم خطاباتنــا تعبــر عــن آراء مؤسســة 
 داخــل مجموعــات، ونتعلــم معظــم أفكارنــا 

ً
إيديولوجيــة، خاصــة حينمــا نتكلــم بوصفنــا أفــرادا

 بآبائنــا ورفاقنــا«10، وعبــر 
ً
الإيديولوجيــة مــن خــال الاســتماع إلــى أفــراد مجموعــة أخــرى، بــدءا

وســائل أخــرى كالتلفــاز والكتــب والجرائــد، وباقــي أشــكال الممارســات الخطابيــة، وعلــى هــذا 
الأســاس نبــه ديــك إلــى أهميــة العنايــة بهــذه الأبعــاد الخطابيــة للإيديولوجيــا، بغــرض معرفــة 
كيــف تســهم )الأبعــاد الخطابيــة( فــي إخفــاء الإيديولوجيــا أو إظهارهــا، وكيــف يعــاد إنتاجهــا فــي 

المجتمــع. 11

 مختلفــة؛ بُعــد معرفــي 
ً
وعلــى العمــوم فــإن للإيديولوجيــا، فــي تصــور فــان ديــك، أبعــادا

يتجلــى فــي كونهــا تشــكل أنظمــة أفــكار الجماعــات ومعتقداتهــا، وبُعــد اجتماعــي وسيا�ســي يتمثــل 
فــي كونهــا أداة أساســية لممارســة الســلطة أو مقاومتهــا، فالإيديولوجيــا هــي »البــدء والمنتهــى، 
المصــدر والهــدف لممارســات المجموعــة، ومــن ثــم تقــود إلــى إعــادة إنتــاج المجموعــة وســلطتها، أو 

إلــى تحــدي ســلطة المجموعــات الأخــرى«. 12

منية عبيدي: التحليل النقدي للخطاب )نماذج من الخطاب الإعلامي(، دار كنوز المعرفة، عمان، 2016، ص 11. 	8
روث فــوداك وميشــيل مايـــر: التحليــل النقــدي للخطــاب: التاريــخ والبرنامــج والنظريــة والمنهجيــة، ضمــن كتــاب مناهــج  	9
التحليــل النقــدي للخطــاب، ترجمــة حســام أحمــد فــرج وعــزة شــبل محمــد، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة،2014، 

ص22.
.Ibid, p9 	10

.Ibid 	11
 .Jonathan charteris-black (2004), Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, op. cit, p35 	12
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ومــن بيــن الآليــات التــي تشــتغل عبرهــا الإيديولوجيــا نجــد الأساطيـــر السياســية، وقــد 
يدعــي  إيديولوجيــا  موســوم  »حكــي  بأنهــا  السياســية  الأســطورة   )1966  ;44( فلــود  وصــف 
تقديــم تفسيـــر لمجموعــة مــن الأحــداث السياســية الماضيــة أو الحاضــرة أو المتوقعــة، ويقبــل 
ذلــك التفسيـــر بوصفــه صائبــا مــن حيــث الجوهــر لــدى مجموعــة اجتماعيــة مــا«. واعتبــر 
غيــس )1987( »الأســطورة السياســية فرضيــة تفسيـــرية وتجريبيــة، وإن كان التحقــق منهــا 
غيـــر ممكــن عــادة، وهــي تفتــرض نظريــة ســببية بســيطة للأحــداث السياســية، وتلقــى دعمــا 

شــعبيا واســعا«.

تضطلع الأساطيـر السياسية بأدوار مركزية في جعل مسارات التكيف التي خضع لها 
حــزب العدالــة والتنميــة وهــي مــزادات الســلطة نتاجــا للصــراع، وبوصفهــا مســارات ضروريــة 
يعتبــر الحــزب فــي مســيس الحاجــة إليهــا، وتبــرز فــي الوقــت نفســه الانتقــال إلــى بنــاء خطــاب 
سيا�ســي، الخطــاب بمــا هــو مجموعــة مــن التصــورات والأفــكار المرتبطــة منطقيــا، المتعلقــة 

بتحليــل الواقــع السيا�ســي وتحديــد طــرق معالجتــه والتأثيـــر فيــه، وعليــه فقــد

وجــد حــزب العدالــة والتنميــة فــي الخطــاب المضمــر للأساطيـــر السياســية فضــاءات 
خطابيــة تســتوعب احتياطــا كبيـــرا مــن الطاقــة والحماســة لــدى القواعــد، وفــي الوقــت نفســه 
فــي اســتعمال الأساطيـــر  هامشــا كبيـــرا مــن الاســتغراب تقــوم بإفراغــه عــن طريــق الإغــراق 

السياســية التــي تــروم بهــا الإفهــام.
وقد حدد إيدلمان )ورد في )eiss; 1987G(( ثلاثة أساطيـر سياسية خاصة هي: 13

أسطورة العدو المتآمر.-	1

أسطورة الزعيم الباسل.-	2

أسطورة الوحدة.-	3

وقد لفت انتباهنا أن الأساطيـر السياسية التي تنظم خطاب حزب العدالة والتنمية 
فــي الحكــم تتمثــل فيمــا يلي:

أســطورة العــدو المتآمــر: وتنبنــي علــى كــون مجموعــة خارجيــة معاديــة تخطــط لارتــكاب -	1
أفعــال ضــارة ضــد مجموعــة داخليــة.

.Ibid, p26 	13
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الأسطورة 
السياسية

تجليات الأسطورة السياسيةالسياق 

أسطورة العدو 
المتآمر

مرحلة بداية حكم 
الإسلاميين

اعتمــاد اســتعارة التماســيح والعفاريــت للإشــارة 
علــى  والتركيـــز  الآخريــن  السياســيين  للفرقــاء 
التماســيح والعفاريــت هــي إشــارة إلــى وجــود عدو.

جلسة من 
جلسات البرلمان

لــه  قائــا  للرا�ضــي  خطابــه  بنكيـــران  يوجــه 
أنهــم  يعتقــدون  مــن  هــم  النــاس  »أخطــر 
يتحكمــون فــي زمــام الأمــور مــن سياســيين، أنهــم 
مــن يهــدد البــاد وليــس غيــاب الأمــن الغذائــي« 
الإشــارة إلــى وجــود خطــر محــدق وعــدو متربــص 

والبــاد. بالحــزب 

جلسة من 
جلسات البرلمان

أنكــم  »تعتقــدون  للمعارضــة:  خطابــه  يوجــه 
التأكيــد  والمنــاورات..«  بالمؤامــرات  ســتغلبوننا 
مؤامــرات  ووجــود  وصــراع  حــرب  وجــود  علــى 

ودســائس.

مهرجان خطابي 
بالقنيطرة

قــال عبــد الإلــه ابــن كيـــران »إخوانــي إنهــا ليســت 
مهمة بســيطة، إن الفســاد يحاربن«.

فيديو مباشر 
لعبد الإله 

بنكيـران موجه إلى 
رئيس الحكومة 

سعد الدين 
العثماني إثر 

المصادقة على 
قانون فرنسة 

التعليم

للغــة  ضربــة  »هــذه  بنكيـــران:  الإلــه  عبــد  قــال 
ومــن  الهويــة،  لمقومــات  ضربــة  هــذه  العربيــة، 
عجائب الدهر أن الشخص الذي كان يدافع عن 
هــذا، إنــه ســيكون مزهــوا الآن، أنــا أعــرف إنــه ضــد 
المذهــب المالكــي، إنــه يخــرج مدافعــا عــن الشــذوذ 
الجن�ســي، إنــه يخــرج مدافعــا عــن العاميــة، شــعر 
هــذا  العمــاء،  بــدور  يقــوم  فهــو  يشــعر؛  لــم  أو 
عميــل للاســتعمار، مــا يــزال موجــودا بيننــا، إنــه 
كــذاب« - ســحب الملامــح الأخلاقيــة عــن الأطــراف 

الأخــرى التــي تناقــش الموضــوع.
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خيـــرا -	2 بوصفــه  السيا�ســي  الزعيــم  الأســطورة  هــذه  وتقــدم  الباســل:  الزعيــم  أســطورة 
تجــاوز  علــى  والقــدرة  والعدوانيــة  الشــجاعة  إظهــار  عبــر  الخطــر،  مــن  للنــاس  ومنقــذا 

الصعوبــات..

الأسطورة 
تجليات الأسطورة السياسيةالسياقالسياسية 

الزعيــم  أســطورة 
الأممــي

دعاية الحزب في 
مواقع التواصل 

الاجتماعي

تلقيب عبد الإله بنكيـران بالزعيم.

مهرجان خطابي 
حزبي 

للحضــور  خطابــه  بنكيـــران  الإلــه  عبــد  وجــه 
المســؤولية  لأنبهكــم ولأحملكــم  اليــوم جئــت  »أنــا 
الناصــح  صــورة  فــي  نفســه  تقديــم  ولأنصحكــم« 

للرؤيــة. المجــدد  للقــوم  والمنبــه 

بمســاره لقاء حزبي  مذكــرا  الحاضريــن  بنكيـــران  خاطــب 
قائــا: »لــم نصــل إلــى هــذا اليــوم إلا بعــد أربعيــن 
ســنة مــن الشــقاء والجهــد والتضحيــة والســجن« 
بنــاء رأس مــال رمــزي يمنــح المشــروعية للزعامــة 

وســلطتها 

مهرجان خطابي 
بالقنيطرة

»إذا  للحضــور:  خطابــه  موجهــا  بنكيـــران  قــال 
اقت�ضــى الأمــر أن أضحــي بعمــري فــي ســبيل هــذا 
الله  بقضــاء  راضيــا  ذلــك  أقبــل  فأنــا  الشــعب 
وقــدره«. اســتعادة قيــم التضحيــة والقربــان التــي 
للزعيــم  »الميثيــة«  التركيبــة  مقومــات  مــن  تعتبــر 

الخلا�صــي. وللبطــل 
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لقاء صحافي 
مصور

المقابلــة  مــع  يقيمــان  الذيــن  للصحافييــن  قــال 
قــال  أفتاتــي  العزيــز  لعبــد  »قولــوا  الصحفيــة 
إلــى حــال  تعــود  أن  إمــا  بنكيـــران  الإلــه  لــك عبــد 
الأرض«. وتشــد  مكانــك  تلــزم  أن  وإمــا   عهــدك 

- تقديــم الزعيــم الأوامــر بصــورة لهــا إيحــاءات إلــى 
المجــال الحربــي ويشــبه الأمــر ترتيــب المواقــع علــى 

جبهــة عســكرية.

لقاء شبيبة حزب 
العدالة والتنمية 

اللقــاء،  منظمــي  قبــل  مــن  منشــورات  توزيــع 
تتضمــن شــعارات اســتقبال عبــد الإلــه بنكيـــران 
»شــعارات  فيهــا  مكتــوب  الشــبيبة  قبــل  مــن 
بنكيـــران« الإلــه  عبــد  الأممــي  الزعيــم   اســتقبال 
- منــح الزعامــة أبعــادا كونيــة والانتقــال بالوضــع 
الاعتبــاري لبنكيـــران مــن الطابــع المحلــي إلــى رمــز 

كونــي.

شعارات شبيبة 
العدالة والتنمية 

في إحدى اللقاءات 
الحزبية

لشــعار  الشــبيبة  وعضــوات  أعضــاء  ترديــد 
 »بنكيـران اعتق الروح ... سكاتك ما�شي مسموح«
مخلــص  منقــذ  إلــى  السيا�ســي  الفاعــل  تحــول   -
عبــر  الشــعب  وضعيــة  تحســين  علــى  قــادر 
دلاليــة  كثافــة  علــى  الشــعار  ينطــوي  إذ  الكلمــة. 
الدينيــة عــن  الذاكــرة  مــا تضمنتــه  تأويليــا  تعيــد 

الوحــي. انقطــاع  أثنــاء  الأنبيــاء  مكابــدات 

 لافتات في تظاهرة 
فاتح ماي 2015

 ... فكــرة  كيـــران  »ابــن  تتضمــن  يافطــات  حمــل 
علــى  الخلــود  إهالــة صفــة   - تمــوت«  والفكــرة لا 
الزعيــم وذلــك عبــر جعلــه أيقونــا حامــا لمشــروع 
عليــه  تنســحب  لا  والمــكان،  الزمــان  فــي  مســتمرا 

الطبيعــة. قوانيــن 



لسلطةادات افي مز40

فيديو مباشر 
لعبد الإله 

بنكيـران موجّه إلى 
رئيس الحكومة 

سعد الدين 
العثماني إثر 

المصادقة على 
قانون فرنسة 

التعليم 

�ســي  كنــت  »إذا  بنكيـــران:  الإلــه  عبــد  قــال 
الاســتقلاليون  كان  إذا  تســمعني،  ســعد 
العلميــة  المــواد  تعريــب  شــرف  نالــوا  قــد 
عــار  تنــال  أن  ينبغــي  فــا  ســنة،  ثلاثيــن  قبــل 
أحــزاب  دخــول  ورفضــت  فعلتــه  مــا  فرنســتها، 
اليــوم...«  يقــع  ممــا  أهــون  الحكومــة  فــي   أربعــة 
الصعوبــات  لتجــاوز  الشــجاعة  إلــى  الدعــوة   -
الحقــل  مــن  دلالتهــا  تســتقي  بعبــارات  والحديــث 

للبطريـــركية. الرمــزي 

النصــر علــى -	3 بــأن المجموعــة يمكــن أن تحقــق  فــي الاعتقــاد  أســطورة الوحــدة: وتتمثــل 
فــي  الاســتعارة  هــذه  علــى  ونعثــر  ســبيله،  فــي  والتضحيــة  لزعيمهــا،  بالخضــوع  أعدائهــا 

الحــزب. مواقــف  مــن  مجموعــة 

تجليات الأسطورة السياسيةالسياقالأسطورة السياسية 

 تعليــق عبــد الإلــه بنكيـــران أسطورة الوحدة
الوطنــي  المؤتمــر  فــي 
حــول  للشــبيبة  الســادس 
الحــزب  عضــو  اســتدعاء 
الديــن  حامــي  العالــي  عبــد 
قضيــة  فــي  للتحقيــق 
الجامعــي  الطالــب  اغتيــال 

. بنعي�ســى  الجيــد  أيــت 

الكلمــة  بنكيـــران  الإلــه  عبــد  تســلم 
وقــال: »نحــن لا ندافــع عــن شــخص 
ولكنهــا  الله،  قــدر  لا  جريمــة  فــي  وقــع 
القضيــة  هــذه  إن  قالــت  عدالتنــا، 
ســنة،   12 بعــد  تأتــي  ثــم  انتهــت، 
ســنة(،   25 الحضــور،  لــه  )يصحــح 
نحــن  جديــد،  مــن  بســحبها  وتقــوم 
نشــك فــي هــذا شــكا عظيمــا، ولهــذا لــن 
نســلم لكــم أخانــا« - تأكيــد عبــد الإلــه 
وعلــى  الحــزب  وحــدة  علــى  بنكيـــران 
طريــق  عــن  النصــر  تحقيــق  إمــكان 

الوحــدة  هــذه 
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جلســات  مــن  جلســة 
جائحــة  بدايــة  فــي  البرلمــان 

ونــا  كور

لبرلمانــي  العثمانــي  الديــن  ســعد  قــال 
منــك،  خائفــا  لســت  »أنــا  المعارضــة: 
إشــاعة   - الأغلبيــة«.  أمتلــك  إننــي 
الاعتقــاد بــأن المجموعــة تســتطيع أن 

أعدائهــا علــى  تنتصــر 

خلاصة

العدالــة  لحــزب  السياســية  الممارســة  معالــم  تقديــم  الورقــة  هــذه  فــي  حاولنــا  لقــد 
تحولاتهــا،  فــي  والنظــر  السياســية  بالبنيــة  ربطهــا  خــال  مــن  الحكــم،  فــي  بالمغــرب  والتنميــة 
والحــراك السيا�ســي الــذي شــهده المغــرب فــي بدايــة العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة، فقــد 
 فــي الاندمــاج لتدبيـــر الشــأن السيا�ســي 

ً
كان لاســتراتيجية تكييــف المرجعيــة الإيديولوجيــة أثــرا

وفــق رؤيــة جديــدة، وحتــى يتســنى لــه ذلــك حــاول حــزب العدالــة والتنميــة الانســجام مــع مــا 
تفرضــه الدولــة الحديثــة، إذ حــاول الملاءمــة بيــن تصوراتــه و مرجعيتــه مــع مقتضياتهــا، وكان 
الممارســة  فــي  الــذي أســفر عــن تحــولات ومتغيـــرات  فــي الاندمــاج  لهــذه الملاءمــة دور فاعــل 
بالفعــل  وتنتقــل  المعاصــرة  المقاربــات  تســتثمر  جديــدة  نزعــة  وأفــرز  للحــزب،  السياســية 
المقــدس وتعتبــره شــأنا دنيويــا، غيـــر أن  ثقــل  مــن ضيــق المرجعيــات وتزيــح عنــه  السيا�ســي 
للحــزب،  الإيديولوجيــة  الهويــة  مقومــات  فقــدان  عنــه  نجــم  قــد  السيا�ســي  المســار  هــذا 
وأدى بالتجربــة إلــى الهامشــية والعزلــة والانقســام الإيديولوجــي. وقــد حــاول حــزب العدالــة 
والتنميــة فــي المغــرب إلــى تجــاوز هــذه الوضعيــة عبــر اعتمــاد الخطــاب السيا�ســي واســتثمار 
الإمكانات التي تتيحها الأساطيـــر السياســية بوصفها بنيات إيديولوجية تراهن من الناحية 
الوظيفيــة علــى تبريـــر مظاهــر الأزمــة الســالف ذكرهــا، ذلــك أن أســطورة الوحــدة تســعى إلــى 
ترميــم الهــزات التــي نجمــت عــن الانقســام الإيديولوجــي، فيمــا تنشــد أســطورة الزعيــم تحقيــق 
فــي المشــهد السيا�ســي  التمكيــن إمــكان العبــور مــن الهامشــية إلــى اســتعادة مركزيــة الحــزب 
المغربــي، أمــا أســطورة العــدو المتآمــر فهــي تحــاول جعــل العزلــة التــي يعيشــها الحــزب محصلــة 

موضوعيــة للصــراع وضــرورة يعتبــر حــزب العدالــة والتنميــة فــي مســيس الحاجــة إليهــا.
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حركة النهضة في شباك السلطة

صلاح الدين الجور�شي

المســتفيد  هــم  الإســاميون   .
ً
تمامــا  

ً
مختلفــا النهضــة  حركــة  مــآل  لــكان  الثــورة  لــولا 

الرئي�ســي من التحولات التي حصلت على إثر مغادرة الرئيس بن علي الســلطة يوم 14 ينايـــر 
2011 ولجوئــه إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. فــي ذلــك اليــوم تنفســت »النهضــة« الصعــداء، 
وتجــاوزت أزمتهــا الداخليــة الخانقــة التــي كادت أن تق�ضــي عليهــا، وأن تجعــل منهــا جماعــة 
مشــتتة تعيــش علــى الهامــش بعــد أن أصبــح الصلــح مــع نظــام بــن علــي هــو الخيــار الوحيــد 
لــدى جــزء واســع مــن كوادرهــا التــي تعبــت مــن المطــاردة والمحاصــرة والتنكيــل لســنوات طويلة. 
عندمــا ســقط رأس النظــام، توفــرت شــروط كانــت مفقــودة لتنقــل الحركــة مــن المعارضــة 

المتهالكــة والمطــاردة فــي الداخــل والخــارج إلــى حــزب يحكــم أو مشــارك فــي الســلطة.

 مــن منفــاه فــي بريطانيــا، شــغلته 
ً
عندمــا رجــع الشــيخ راشــد الغنو�شــي إلــى تونــس عائــدا

فــي وضــع الخطــة المناســبة التــي تجعــل مــن النهضــة القــوة الرئيســية  فكــرة رئيســية تتمثــل 
 مــن أن تضيــع هــذه الفرصــة، وينجــح أعــداؤه أو 

ً
الحاكمــة فــي البــاد. كان يســابق الزمــن خوفــا

خصومــه فــي قطــع الطريــق أمــام الحركــة، والوصــول قبلــه إلــى الإمســاك بالدولــة، وتحويلهــا 
إلــى أداة لمواصلــة تهميــش الإســاميين وإقصائهــم. وحتــى لا يحصــل ذلــك عمــل  مــرة أخــرى 

الغنو�شــي مــع الكــوادر المحيطــة بــه علــى إنجــاز الخطــوات التاليــة :

أولا: اســتثمار أجــواء الثــورة للقيــام بترميــم صفــوف الحركــة، وتأجيــل أي نقــاش حــول 
تقييــم المرحلــة الســابقة بمــا فيهــا مــن نكســات وخلافــات حــادة ومراجعــات عميقــة أصبحــت 
ضروريــة. كمــا تــم فتــح الحركــة أمــام كل راغــب فــي العمــل بصفوفهــا بمــن فــي ذلــك مــن كانــوا 
 
ً
بــن علــي والمنتفعيــن منــه، وذلــك مــن أجــل بنــاء حــزب شــعبي يكــون قــادرا فــي خدمــة نظــام 

علــى اكتســاح انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسي�ســي، وبالتالــي الاعتمــاد عليــه للوصــول إلــى 
الســلطة. فبنــاء الحــزب القــوي، المنظــم، أداة ضروريــة لممارســة الحكــم.

: توجيــه رســائل طمأنــة للغــرب، خاصــة فرنســا وأمريــكا إلــى جانــب الجزائــر التــي بهــا 
ً
ثانيــا

 أهليــة دامــت ســنوات بســبب الصــدام العنيــف 
ً
حــركات إســامية نشــيطة، كمــا عاشــت حربــا
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الــذي حصــل بيــن الجيــش والجبهــة الإســامية للإنقــاذ. كانــت هــذه الأطــراف فــي مقدمــة الــدول 
التــي لــم تخــف خشــيتها مــن أن تســقط تونــس الحديثــة التــي بناهــا الرئيــس بورقيبــة فــي يــد 
 قــد تقتــدي بهــا حــركات 

ً
الإســاميين الذيــن يمكــن أن يغيـــروا وجهتهــا، ويجعلــوا منهــا نموذجــا

إســامية أخــرى فــي دول عربيــة مجــاورة. وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدث تغييـــرات جيوسياســية 
عميقــة قــد تصــل إلــى تعديــل موازيــن القــوى فــي جنــوب المتوســط، ويفتــح الباب أمام المجهول. 
فــي هــذا الســياق يتنــزل الوعــد الــذي ألــزم بــه الغنو�شــي نفســه بعــدم الترشــح لأي منصــب فــي 

الدولــة، وأنــه ســيتفرغ للعمــل فــي المجــال الفكــري علــى مســتوى العالــم العربــي والإســامي. 

: إعــان التمســك بالديمقراطيــة والانفتــاح السيا�ســي ومطالــب الثــورة، واعتمــاد 
ً
ثالثــا

الاعتــدال السيا�ســي والدينــي، والعمــل علــى كســب الــرأي العــام مــن خــال اســتثمار حالــة 
المظلوميــة الســابقة، والتلويــح بالطهوريــة الأخلاقيــة والسياســية فــي بيئــة عانــت مــن تداعيــات 
خطــة مــا ســمي بـــ »تجفيــف المنابــع« التــي اعتمدهــا نظــام بــن علــي فــي مطــاردة الإســاميين، 
بيــن  التمييــز أحيانــا  فــي عــدم  التــورط  بينهــا  مــن  فــي عديــد المشــكلات  تلــك الخطــة  وأوقعتــه 
ــر مــن الأنصــار فــي أول  الديــن والتديّــن. وقــد أســهمت هــذه العوامــل فــي اســتقطاب عــدد كبيـ
النهضــة  عــن تصــدّر حركــة  الثــورة، وأســفرت  بعــد  تونــس  فــي  انتخابــات ديمقراطيــة جــرت 

المشــهد داخــل المجلــس الوطنــي التأسي�ســي.

النتائــج  عــن  الإعــان  قبــل  حتــى  الجديــدة  الحكومــة  برئاســة  الحركــة  تمسّــك   :
ً
رابعــا

النهائيــة لانتخابــات المجلــس التأسي�ســي التــي جــرت بتاريــخ 23 أكتوبــر 2011. وقــد فوجئــت 
الأوســاط السياســية فــي الداخــل والخــارج بهــذا القــرار المتســرع، الــذي كان أقــرب إلــى المغامــرة 
 علــى نــار هادئــة. أرادت الحركــة مــن وراء 

ً
 ومطبوخــا

ً
 مدروســا

ً
والمقامــرة أكثــر مــن كونــه اختيــارا

ذلــك تجــاوز أزمتهــا الداخليــة، وإشــعار أنصارهــا بــأن مــن حقهــم منــح التونســيين ثقتهــم بعــد 
انهيــار نظــام بــن علــي، وأن الحركــة قــادرة فــي هــذا الســياق علــى تغييـــر الأوضــاع رغــم ارتفــاع 
الســلطة  أتــون  فــي  بنفســها  الحركــة  ألقــت  هكــذا  الشــعبية.  والانتظــارات  المطالــب  ســقف 
 منهــا بكونهــا قــادرة علــى إدارة شــؤون الدولــة، ومعالجــة المشــكلات العويصــة التــي كانــت 

ً
ظنــا

تتخبــط فيهــا البــاد، وتحقيــق مــا ينتظــره التونســيون وأوجــزوه عنــد إطــاق الثــورة شعــــارَ 
»حريــة، عدالــة اجتماعيــة، كرامــة وطنيــة«.
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هكذا بدأت مغامرة السلطة:

حرصــت النهضــة علــى أن تكــون لهــا الأغلبيــة الواســعة بالمجلــس التأسي�ســي، وذلــك حتــى 
لت 

ّ
تنفــرد بتشــكيل الحكومــة، لكــن القانــون الانتخابــي الــذي وضعتــه لجنــة مســتقلة تشــك

 ليحــول دون هيمنــة حــزب 
ً
نهــا مــن تحقيــق هدفهــا. فالقانــون وُضــع أساســا

ّ
مــن خبــراء لــم يمك

توزيــع  خــال  مــن  وذلــك  الدولــة،  وعلــى  الأحــزاب  بقيــة  علــى  النهضــة  مثــل  وعقائــديّ  قــويّ 
المقاعــد بشــكل واســع يســمح بمجلــس متنــوع وتعــددي. فالخبــراء أيضــا كانــوا متخوفيــن مــن 
تغــوّل حركــة النهضــة المتعطشــة للســلطة، لهــذا وضعــوا القانــون الانتخابــيّ وِفــق معادلــة 

يمنــع بموجبهــا الإســاميون مــن الهيمنــة علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

بنــاءً عليــه، قــررت حركــة النهضــة البحــث عــن »حلفــاء« لتتمكــن مــن تشــكيل الحكومــة، 
فلجأت إلى أصدقائها قبل الثورة، الذين ساندوها في محنتها ضد السياسة القمعيّة للرئيس 
 مــن حزبــي 

ً
ــدت عــن ذلــك حكومــة الترويــكا التــي ضمّــت إلــى جانــب »النهضــة« كلا

ّ
بــن علــي. فتول

التكتــل الديمقراطــي بقيــادة مصطفــى بــن جعفــر الــذي تولــى رئاســة البرلمــان، وحــزب المؤتمــر 
 للجمهوريــة. فكانــت 

ً
الــذي ســيصبح رئيســه المنصــف المرزوقــي رئيســا مــن أجــل الجمهوريــة 

تلــك أول حكومــة ائتلافيــة فــي التاريــخ السيا�ســي لتونــس، لكــن بقيــت »النهضــة« هــي المســؤولة 
الرئيســية على الحكومة وعلى تلك المرحلة التي ســادتها اضطرابات اجتماعية وسياســية لم 
تتوقــف إلا بعــد اغتيــال معارضَيــن ينتميــان إلــى الجبهــة الشــعبية اليســارية، وهــو مــا أدى إلــى 
توقــف البرلمــان، ولجــوء مختلــف مكونــات المعارضــة إلــى تنظيــم مــا ســمّي باعتصــام الرحيــل. 
وبذلــك نجــح خصــوم النهضــة فــي دفعهــا نحــو الخــروج مــن الســلطة والاســتقالة الجماعيّــة 
للحكومــة. هكــذا انهــار أول تحالــف حكومــي أقدمــت عليــه حركــة النهضــة، وتحملــت نتائجــه 

السياســية وتداعياتــه المســتمرة حتــى اليــوم.

البقاء في السلطة: الجولة الثانية

عزلهــا  مــن  خافــت  بالخطــر.  النهضــة  حركــة  شــعرت  الترويــكا،  حكومــة  انهيــار  بعــد 
 عــن اللعبــة السياســية. لهــذا قــررت أن تخــوض مــن 

ً
وإقــدام خصومهــا علــى إبعادهــا تمامــا

يها فــي الســلطة، وتوسّــع رقعــة 
َ

جديــد معركــة العــودة إلــى الحكــم، خاصــة بعــد انهيــار شــريك
لهــا. المخاصميــن 
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 فــي أن 
ً
 ظنّــت بــأن تجربتهــا الأولــى فــي الســلطة ستســاعدها علــى تــدارك أخطائهــا، طمعــا

، حيــن جعلتهــا 
ً
2015 صدمتهــا قليــا انتخابــات  نتائــج  لكــن  ثقتهــم فيهــا،  التونســيون  يجــدد 

تحصــد المرتبــة الثانيــة مقابــل الصعــود المفاجــئ والســريع لحــزب نــداء تونــس الــذي أسســه 
 مــن كــوادر النخبــة السياســية 

ً
 واســعا

ً
المرحــوم »الباجــي قايــد السب�ســي«، والــذي جمــع عــددا

القديمــة والحديثــة بمــن فــي ذلــك عديــد اليســاريين.

 عــن الســلطة والالتحــاق بالمعارضــة البرلمانيّــة، وقــرر أن 
ً
رفــض الغنو�شــي البقــاء بعيــدا

يجــازف مــرة أخــرى بتأســيس تحالــف مــع خصمــه الســابق قايــد السب�ســي، وأن يؤســس معــه 
حكومــة تجمــع لأول مــرة دســتوريين وإســاميين. ورغــم أن حركــة النهضــة تملــك 64 مقعــدا فــي 
البرلمــان إلا أنهــا قبلــت بــأن تكــون ممثلــة فــي الحكومــة بوزيـــر واحــد، وهــو أحــد الشــروط التــي 
وضعهــا السب�ســي وقبلتهــا الحركــة علــى مضــض. المهــم بالنســبة للنهضــة أن يكــون لهــا قــدم 
داخــل الســلطة. مــع ذلــك روّج خصومهــا بكونهــا مهيمنــة علــى الدولــة، وأنهــا المســؤولة علــى 
تفتــت حــزب نــداء تونــس الــذي انهــار خــال أربــع ســنوات مــن الحكــم. وبلــغ الأمــر بالغنو�شــي 
الــذي  الدولــة السب�ســي  الشــاهد ضــد رئيــس  مــع رئيــس الحكومــة يوســف  إلــى أن يتحالــف 
كان ينــوي إزاحــة رئيــس الحكومــة فــي ضــوء الخلافــات الحــادة التــي نشــبت داخــل حــزب نــداء 
تونــس. كمــا أن قيــادة الحركــة كانــت مســتعدة فــي حــال ســقوط الشــاهد أن تضــع يدهــا فــي 
يــد ابــن الرئيــس حافــظ قايــد السب�ســي رغــم الاتهامــات الموجهــة لــه مــن قبــل أعضــاء الحــزب، 

مقابــل أن يضمــن لهــا بقاءهــا فــي الســلطة.

البقاء في السلطة: الجولة الثالثة

انهار حزب نداء تونس وبقيت حركة النهضة، لكنها خرجت أضعف مما كانت عليه، إذ 
، كمــا وجــدت نفســها أمــام رئيــس 

ً
 مشــتتا

ً
اســتمر تراجعهــا فــي انتخابــات 2019 التــي أفــرزت برلمانــا

للدولة معادٍ لها وهو قيس ســعيّد، وهو ما أوقعها في تنازع مســتمر معه.

حاولــت الحركــة التغطيــة علــى تراجــع حجمهــا الانتخابــي، فأقدمــت علــى الــزج برئيســها 
راشد الغنو�شي في واجهة الصراع البرلماني، حيث قدمت تنازلات لحلفائها مقابل حصولها على 
 فوق صفيح ساخن، يتلقّى الانتقادات 

ً
رئاسة البرلمان. بذلك وجد الشيخ الوقور نفسه واقفا

 بعــد أن نجحــت عبيـــر مو�ســى النائــب ورئيســة الحــزب 
ً
والضربــات مــن جهــات متعــددة، خاصــة
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الدســتوريّ الحــر المعروفــة بعدائهــا الأيديولوجــي للإســاميين، والتــي حوّلــت البرلمــان إلــى ســاحة 
اســتعراض يومــي، ونجحــت فــي تعطيــل معظــم جلســات مجلــس النــواب.

 -بعــد الانتخابــات التشــريعية مباشــرة- فــي محاولــة 
ً
 ذريعــا

ً
 فشــلت حركــة النهضــة فشــا

تمريـــر مرشــحها لرئاســة الحكومــة )حبيــب الجملــي( حيــث أســقطته أغلبيــة واســعة فــي البرلمــان. 
فترتبــت عــن ذلــك فرصــة نــادرة للرئيــس قيــس ســعيّد الــذي انتقلــت إليــه صلاحيــة تعييــن رئيــس 
ــن 

ّ
الحكومــة. جــرت مفاوضــات صعبــة مــع رئيــس الحكومــة الجديــد إليــاس الفخفــاخ، ممــا مك

الحركــة مــن الحصــول علــى ســبع وزارات، وحكمــت إلــى جانــب حــزب التيــار الديمقراطــي الــذي 
لا تثــق فيهــا، وحركــة الشــعب التــي لهــا خلافــات جذريّــة مــع عمــوم الإســاميين بحكــم انتمائهــا 
بتضــارب  اتهامــه  بعــد  انهــارت  مــا  ســرعان  إذ   

ً
بعيــدا الفخفــاخ  حكومــة  تذهــب  لــم  القومــيّ. 

فــي تعييــن  إلــى الاســتقالة حتــى يحتفــظ بحقــه  المصالــح. فأســرعَ الرئيــس ســعيّد نحــو دفعــه 
ــا منــه بأنــه ســيبقى مخلصــا   عنــه هشــام المشي�شــي بحكــم ثقــه فيــه، وظنًّ

ً
البديــل. واختــار بديــا

لــه، ويتنــازل عــن صلاحياتــه لرئاســة الجمهوريــة التــي ســتتولى تسييـــر الحكومــة مــن وراء ســتار. 
، حيث نشــب خلاف عميق بين رأ�ســي الســلطة التنفيذية أدّى إلى 

ً
لم تســتمر المســرحية طويلا

قطيعــة بينهمــا. عندهــا توفــرت فرصــة لحركــة النهضــة وحليفَيهــا فــي البرلمــان حــزب قلــب تونــس 
الــذي يـــرأسه نبيــل القــروي وحــزب ائتــاف الكرامــة المتهــم بكونــه راديكالــي يمينــي، إلــى اســتقطاب 
 لكونــه تكنوقــراط ولا يقــف وراءه أي حــزب. هكــذا 

ً
المشي�شــي، وتوفيـــر حــزام برلمانــي لــه نظــرا

تعمّقــت الأزمــة السياســيّة فــي البــاد بحصــول القطيعــة بيــن الرؤســاء الثــاث بمــن فيهــم رئيــس 
البرلمــان.

هــذه خلاصــة تجربــة حركــة النهضــة فــي الســلطة خــال الســنوات التســع الماضيــة. وقــد 
وفرت هذه التجربة فرصة لكي تتعرف الحركة على بعض خصائص الدولة والتحديات التي 
حــادي 

ُ
 لهــا بســبب التعامــل مــع الدولــة عــن بُعــد فــي ظــل النظــام الأ

ً
تواجههــا بعــد أن كانــت جاهلــة

والاســتبدادي الســابق. كمــا اكتســب بعــض كــوادر الحركــة التــي تحملــت مســؤوليات متنوعــة 
 بالتقطــع نتيجــة 

ً
خبــرات متنوعــة فــي بعــض المجــالات، لكــن فــي المقابــل اتســمت التجربــة عمومــا

عــدم الاســتقرار بســبب التغيّــر الســريع للحكومــات، إلــى جانــب الارتجــال، وضعــف المراكمــة، 
واضطــراب الرؤيــة السياســيّة، وتغيّــر الحلفــاء حســب الســياق وتبــدّل موازيــن القــوى، واعتمــاد 

المنــاورات، وضعــف أداء وزراء النهضــة وكوادرهــا. فمــاذا حققــت الحركــة؟ وأيــن أخطــأت؟
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تحولات الخطاب: التذبذب بين الأيديولوجيا والبرامج الانتخابية

 فــي 
ً
 ملحوظــا

ً
لا أحــد ينكــر أن الحركــة الإســامية التونســيّة شــهدت عبــر الســنوات تغيّــرا

خطابهــا السيا�ســي. لا ينكــر ذلــك ســوى جاهــل أو مغــرض. وعندمــا حدثــت الثــورة تســارعت 
وتيـــرة هــذا التغييـــر بحكــم أن الحركــة وجــدت نفســها أمــام ثــاث تحديــات كبــرى.

تعديــل  إلــى  مدعــوّة  جعلهــا  مــا  وهــو  تونــس،  مثــل  بلــد  فــي  الســلطة  إلــى  انتقالهــا   :
ً
أولا

خطابهــا حتــى تتقمــص صــورة الحــزب الــذي ينتقــل مــن المعارضــة إلــى الحكــم. والحكــم لا يــدار 
 ببرامــج محــددة لمواجهــة مشــكلات واقعيــة تهــم حيــاة النــاس 

ً
فقــط بالأيديولوجيــا، وإنمــا أيضــا

ومصالــح الشــعوب. لهــذا بــادرت، وهــي تتهيــأ لخــوض انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسي�ســي، 
350 مشــروع وعــدت بإنجــازه خــال توليهــا الســلطة.  إلــى صياغــة برنامــج سيا�ســي يتضمــن 
وأردفــت ذلــك ببيــان انتخابــي عــام، أكــدت فيــه تبنيهــا لأغلــب مفــردات الخطــاب الديمقراطــي 
الســائد يومهــا، دون أن تن�ســى التأكيــد علــى خلفيتهــا الأيديولوجيــة الإســاميّة التــي تتمحــور 

حــول مســائل الهويــة.

تحــدّي الائتلافــات الحكوميــة. فصيغــة الحكــم المشــترك فــرض علــى الحركــة،   :
ً
ثانيــا

 مــن 
ً
حتــى لــو كانــت الأقــوى فــي هــذا الائتــاف أو ذاك، أن تقبــل بوضــع برنامــج يكــون مقبــولا

حلفائهــا. وبمــا أن الأحــزاب التــي قبلــت بــأن تكــون شــريكة فــي الســلطة مــع حركــة النهضــة كان 
تكوينهــا الفكــري ومســاراتها السياســية مختلفــة عنهــا، فــإن الحركــة وجــدت نفســها مضطــرة 

إلــى التكيــف مــع الآخريــن حتــى تتجنــب العزلــة، وتفقــد مكانهــا فــي الســلطة.

 فــي السياســات التونســية. 
ً
 ومؤثــرا

ً
 هامــا

ً
: يلعــب الإطــار الدولــي والجيوسيا�ســي دورا

ً
ثالثــا

قــد يقــع غــض الطــرف عــن جماعــات محــدودة تنشــط فــي المعارضــة، ويصعــب أن يكــون لهــا 
تأثيـــر ما على الاختيارات العامة مثل حزب التحريـــر، لكن لن تسكت أمريكا وخاصة الدول 
الأوروبيــة علــى حــزب مهمــا كانــت قوتــه الانتخابيّــة، أن يتربــع علــى الســلطة فــي تونــس، ويحــاول 
تنفيــذ اختيــارات أيديولوجيــة وسياســيّة واقتصاديــة مــن شــأنها أن تمــس مــن مصالــح هــذه 
ــا مــع السياســات الدوليّــة. لهــذا حاولــت حركــة النهضــة   جذريًّ

ً
الــدول، أو أن تكــون متعارضــة

أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذا العامــل الدولــي، حتــى لا تثيـــر تحفظــات الغــرب المهيمــن.
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معركة الدستور

عندمــا شــرع المجلــس الوطنــي التأسي�ســي فــي العمــل، كان الهــدف الأسا�ســي مــن انتخابــه 
هــو وضــع دســتور جديــد. وكانــت النهضــة مــن بيــن الأحــزاب التــي دافعــت بقــوة عــن ضــرورة 
إلغــاء الدســتور القديــم الــذي صــدر فــي مطلــع الاســتقلال )1 يونيــو 1959(، فــي محاولــة منهــا 
 تــم الاتفــاق 

ً
التخلــص مــن بصمــة بورقيبــة فــي تحديــد طبيعــة الدولــة والهويــة الوطنيــة. وفعــا

علــى صياغــة دســتور بديــل ينســجم مــع الخيــار الديمقراطــي ومــع أهــداف الثــورة ومطالبهــا. 

ظــنَّ الإســاميون أن الفرصــة أصبحــت ســانحة لخــوض المعركــة الحاســمة مــن أجــل 
، أو علــى الأقــل إعــادة ربــط الدولــة بالعمــق 

ً
أســلمة الدولــة، دون الإفصــاح عــن ذلــك علنــا

الإســامي الــذي يعتقــدون بــأن الرئيــس بورقيبــة قــد تعمّــد إضعافــه وتهميشــه. كانــت نيتهــم 
أو نيــة تيــار قــوي داخــل الحركــة تتجــه نحــو إحــداث تغييـــرات كبــرى وأساســية فــي الأرضيــة 
 لحرصهــم علــى أن تكــون النهضــة القاطــرة التــي تقــود 

ً
المرجعيّــة للدولــة والمؤسســات. ونظــرا

التيــار المحافــظ فــي تونــس بــكل مكوناتــه وتفرعاتــه، حاولــوا تمريـــر فكــرة أن تكــون الشــريعة 
معارضــة  وجــدوا  لكنهــم  المصــادر.  بقيــة  جانــب  إلــى  للتشــريع  الرئي�ســي  المصــدر  الإســامية 
النخبــة  مكونــات  ومعظــم  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الأحــزاب  مختلــف  مــن  شــديدة 
 بــأن هــذه المســألة ليــس مــن الهيّــن الدفــاع 

ً
التونســية، وهــو مــا جعــل الغنو�شــي يــدرك جيــدا

عنهــا وتمريـــرها فــي بلــد مثــل تونــس، فاضطــر بنــاء علــى ذلــك مراجعــة الموقــف وكبــح لجــام 
فــي مشــروع الدســتور أشــمل مــن  بــأن كلمــة إســام الــواردة  الحركــة، فقــام بإقنــاع أنصــاره 
مصطلــح الشــريعة، وأن ديباجــة الدســتور الجديــد نصّــت علــى أن »تمســك شــعبنا بتعاليــم 
ســمة بالتفتّــح والاعتــدال«، وتأكيــد الفصــل الأول مــن الدســتور علــى 

ّ
الإســام ومقاصــده المت

ة، ذات ســيادة، الإســام دينهــا، والعربيــة لغتهــا، والجمهوريــة 
ّ
أن »تونــس دولــة حــرّة، مســتقل

ــا أن  نظامهــا« مــع التأكيــد علــى أنــه »لا يجــوز تعديــل هــذا الفصــل«، كل ذلــك يعنــي ضمنيًّ
تونــس دولــة إســامية. ورغــم هــذا التأويــل الــذي حــاول الغنو�شــي مــن خلالــه إقنــاع حركتــه 
وملتزمــة  مســلمة  التونســية  الدولــة  وأن  خطــر،  فــي  ليــس  الإســام  بــأن  المحافظيــن  وبقيــة 
لــم  ــه مــع ذلــك 

ّ
أن لــم يقــع التنصيــص علــى الشــريعة، إلا  لــو  بتطبيــق أحــكام الإســام حتــى 

ــا  يســلم مــن الاتهــام بكونــه تراجــع أمــام ضغــوط التيــار الحداثــي العلمانــي، وأنــه تخلــى ضمنيًّ
عــن أحــد المطالــب الأساســية لعمــوم التيــار المحافــظ داخــل تونــس وحتــى فــي خارجهــا.
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 رئيــس 
ً
فــي المقابــل تخــوّف العلمانيــون والحداثيــون مــن التأويــل الــذي كشــف عنــه علنــا

حركــة النهضــة، فعمــدوا إلــى اقتــراح فصــل إضافــي مــن شــأنه أن يقطــع الطريــق أمــام العــودة 
مــن جديــد إلــى مســألة تطبيــق الشــريعة، وقامــوا بتكثيــف الضغــط علــى النــواب الإســاميين 
إضافتــه  تمــت  ثــانٍ  بفصــل  الدســتور  مــن  الأول  الفصــل  تقييــد  أجــل  مــن  المجلــس  داخــل 
 بعــد الفصــل الأول يؤكــد علــى أن »تونــس دولــة مدنيّــة، تقــوم علــى المواطنــة، وإرادة 

ً
مباشــرة

ذلــك محاصــرة  مــن  الفصــل«، والقصــد  هــذا  يجــوز تعديــل  القانــون. لا  الشــعب، وعلويــة 
إلــى  المحافظيــن و »منعهــم« مــن مراجعــة عديــد التشــريعات التــي صــدرت بعــد الاســتقلال 
 فــي 

ً
تاريــخ قيــام الثــورة. بذلــك يعتبــر تبنّــي حركــة النهضــة مصطلــح »الدولــة المدنيّــة« تحــوّلا

ثيـــرت عنــد صياغــة 
ُ
تعاملهــا مــع عديــد المســائل الجوهريــة التــي حســمت خــال المعركــة التــي أ

الدســتور الجديــد.

-	  عــن فكــرة أســلمة المجتمــع التــي تعتبــر 
ً
 وعلنــا

ً
ــت حركــة النهضــة نســبيا

ّ
فــي نفــس الســياق تخل

ــا مــن بيــن الأســباب الرئيســية المبــررة لوجــود الإســاميين. كمــا أن الحركــة لــم تدافــع  تاريخيًّ
عــن مقولــة الدولــة الإســامية، وقبلــت بفكــرة الدولــة الوطنيّــة، واعتبــرت أن الدولــة التــي 
سســت بعــد الاســتقلال بقيــادة خصمهــا التاريخــي الحبيــب بورقيبــة هــي دولــة إســاميّة، 

ُ
أ

 لاعتقادهــا الســابق بــأن بورقيبــة ســلخ تونــس عــن دينهــا، 
ً
وليســت كافــرة أو مرتــدة، خلافــا

وهــو مــا جعــل راشــد الغنو�شــي يـــرفض حتــى الترحــم علــى بورقيبــة بعــد الثــورة.

-	 المســألة الأخــرى التــي لا تقــل أهميــة فهــي تتعلــق بحقــوق النســاء، والتــي تعتبــر مــن بيــن 
اســتبدال  أجــل  مــن   

ً
مطــولا النهضــة  دافعــت  حيــث  البورقيبــي،  المشــروع  ركائــز  أهــم 

مصطلــح »المســاواة« بيــن الجنســين، وتعويضــه بمصطلــح »التكامــل بيــن المــرأة والرجــل«، 
. فالحــركات الإســامية لا تؤمــن 

ً
وهــي الصيغــة المســتعملة فــي أدبيــات الإســاميين عمومــا

بالمســاواة المطلقــة بيــن الجنســين، وتؤكــد علــى وجــود فــوارق بينهمــا، وان هــذه الفــوارق مــن 
شــأنها أن تحقــق التكامــل بينهمــا.

 
ً
شرســة  

ً
معارضــة وجــدت  المعركــة، حيــث  هــذه  فــي   

ً
طويــا النهضــة  حركــة  تصمــد  لــم 

قِبــل منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب العلمانيــة، وبالأخــص مــن الحركــة النســويّة  مــن 
مــت مسيـــرات بالتعــاون مــع جمعيــات وأحــزاب مــن أجــل 

ّ
التــي رفضــت مقتــرح النهضــة، ونظ

التكامــل  فــي مصطلــح  ورأوا  والرجــال،  النســاء  بيــن  للتمييــز  تكريــس  مــن  فيــه  لمــا  إســقاطه، 
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خلفيّــة ذكوريّــة خطيـــرة. بعــد أخــذٍ و رد، اضطــرت حركــة النهضــة القبــول باعتمــاد مصطلــح 
.2014 المســاواة ضمــن دســتور 

-	 إشــكالية الدعوي والسيا�ســي : وُلدت حركة النهضة كجماعة دينيّة تحمل وراءها خلفية 
ــمَ السيا�ســي علــى حســاب الدعــوي. 

ّ
سياســية غامضــة. وكلمــا تقدمــت فــي الزمــن إلا وتضخ

 حتــى بعــد ثــورة 14 ينايـــر 2011. وهــو مــا أثــار 
ً
لكــن بقــي الخلــط بيــن المجاليــن متواصــا

ــف الديــن مــن أجــل الوصــول 
ّ
 مــن اللبــس، وجعــل خصومهــا يتهمونهــا بكونهــا توظ

ً
كثيـــرا

 منهــا لكســب مزيــد 
ً
ــى ذلــك بوضــوح خــال المحطــات الانتخابيــة، ســعيا

ّ
إلــى الســلطة. يتجل

مــن الأنصــار والناخبيــن. وقــد أزعجتهــا هــذه الحملــة إلــى درجــة التفكيـــر فــي الفصــل بيــن 
يــن، فأعلنــت عــن كونهــا تفصــل بيــن الحزبــي والدعــوي، وليــس بيــن الدينــي والسيا�ســي.

َ
المجال

للحــركات الإســامية  الفكريــة والأيديولوجيــة  البنيــة  ثوابــت  مــن  المســألة  هــذه  تعتبــر 
. لا يوجــد فصــل بيــن الديــن والسياســة، لأن الإســام 

ً
 والإخــوان المســلمون خصوصــا

ً
عمومــا

الديــن  مــن  لتنطلــق  الإســاميّة  الحــركات  تأسســت  وقــد  حيــاة،  منهــج  نظرهــم  وجهــة  مــن 
وتعالج به مشــكلات الشــعوب الإســامية. قد تتغيـــر الشــعارات والخطابات، لكن تبقى هذه 
ل 

ّ
الخلفيــة قائمــة. وقــد حاولــت حركــة النهضــة أن تعيــد ترتيــب العلاقــة بيــن المجاليــن، فشــك

 عندمــا عملــت علــى أن يبتعــد الصــف الأول مــن كوادرهــا عــن الخطابــة 
ً
 جريئــة

ً
ذلــك بدايــة

والإمامــة فــي المســاجد، وامتنعــت الحركــة عــن كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل منهــا هيئــة دينيــة 
تتحــدث باســم الإســام، وتفتــي فــي أمــر الديــن، واعتبــرت أن الفضــاء المســجدي تشــرف عليــه 
الدولــة، وان مســألة ضبــط الحــال والحــرام ليــس مــن مشــكلاتها كحــزب سيا�ســي، لكــن فــي 
 فــي هــذا الســياق، وهــو مــا جعلهــا فــي مرمــى خصومهــا، رغــم الجهــود 

ً
المقابــل لــم تذهــب كثيـــرا

ــا ذو خلفيــة إســامية. بعــض كــوادر الحركــة، اعتبــر أن   مدنيًّ
ً
التــي بذلتهــا حتــى تكــون حزبــا

المــأزق تكــون مــن خــال التأكيــد علــى أن »النهضــة« حــزب  الصيغــة الأفضــل لتجــاوز هــذا 
محافــظ، لكــن حتــى هــذه الصيغــة المعروفــة ضمــن الســياق الغربــي تحتــاج إلــى تنظيـــر والعمل 
علــى تســييجها بقواعــد نظريــة وعمليــة تضبــط ســلوك الحركــة، وتنقّلهــا إلــى مســتوى الحــزب 
السيا�ســي بالمعنــى الحديــث، وتبعدهــا نهائيــا عــن منظومــة »الجماعــة« ودلالتهــا التاريخيــة. 

  .
ً
وهــو مســار لا يــزال طويــا
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تقييم الأداء السيا�سي والاقتصادي لحركة النهضة

 مــن انتــكاس 
ً
ا، عملــت حركــة النهضــة علــى دعــم الانتقــال الديمقراطــي خوفــا سياســيًّ

التجربــة، وعــودة الاســتبداد. حاولــت فــي البدايــة أن تتحكــم فــي الدولــة وفــي المؤسســات عندمــا 
ــا منهــا بأنّهــا باقيــة فــي الســلطة لفتــرة طويلــة.  كان الحــزب الأكبــر والماســك بحكومــة الترويــكا، ظنًّ
لكــن بعــد ســقوط تلــك الحكومــة، ســعت الحركــة نحــو البحــث عــن شــركاء آخريــن تســتعين 
بهــم إمــا للبقــاء داخــل الســلطة ولــو بــوزارة واحــدة كمــا حصــل فــي حكومــة يوســف الشــاهد، أو 
أن تضمــن حصــول اتفــاق مــع شــخصية فاعلــة ووازنــة لإدارة الحكــم معهــا وعــدم اســتهدافها، 
وهــو مــا فعلتــه مــع المرحــوم الرئيــس الباجــي قايــد السب�ســي. فالتوافــق الــذي أقامــه الغنو�شــي 
 علــى حمايــة الاســتقرار السيا�ســي 

ً
مــع السب�ســي فــي العاصمــة الفرنســية باريــس، ســاعد كثيـــرا

لتهــا عديــد الأزمــات. لكــن هــذا التوافــق ســاهم فــي المقابــل إلــى حــد 
ّ
لخمــس ســنوات، وإن تخل

كبيـــر فــي انهيــار حــزب نــداء تونــس وانقســامه علــى نفســه، حيــث رفــض عــدد واســع مــن كــوادر 
الحــزب التحالــف مــع حركــة النهضــة، بحجــة أن حــزب نــداء تونــس تأسّــس مــن أجــل مقاومــة 

الإســاميين فكيــف يتحالــف معهــم بعــد فــوزه فــي الانتخابــات التشــريعيّة والرئاســية.

عنــد المقارنــة بيــن وضعيــة حركــة النهضــة قبــل وصولهــا إلــى الســلطة وبعــد مشــاركتها، 
نحتــاج إلــى مؤشــرات موضوعيّــة للحكــم علــى التجربــة. يمكــن التوقــف فــي هــذا الســياق عنــد 
المعطيــات الرقميّــة التاليــة التــي تتعلــق بتراجــع نســبة الناخبيــن. لقــد تراجــع حجمهــم بشــكل 
كبيـــر ولافــت بيــن انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسي�ســي )2011( حيــث منــح مليــون ونصــف 
ثقتهــم لحركــة النهضــة ) 1,498,905 صــوت( وهــو مــا يمثــل 36.97 % مــن مجمــوع الناخبيــن. 
 41,47 بنســبة  أي  التأسي�ســي،  بالمجلــس  مقعــدا   89 الحركــة  حصــدت  ذلــك  وبموجــب 
ا يفصلهــا عــن بقيّــة الأحــزاب التــي شــاركت فــي  بالمائــة مــن المقاعــد، وذلــك بفــارقٍ واســعٍ جــدًّ
انتخابــات  أول  فــي  التونســيين  قبــل  مــن  عاليــة  ثقــة  علــى  بذلــك حصلــت  الانتخابــات.  تلــك 

ــم فــي تاريــخ البــاد.
ّ
ديمقراطيّــة تنظ

2014، تراجعــت مكانــة الحركــة،  26 أكتوبــر  فــي  فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي دارت 
حيــث احتلــت المرتبــة الثانيــة بعــد حــزب نــداء تونــس الــذي أسســه الباجــي قايــد السب�ســي، 
وحصلــت علــى 69 مقعــدا أي بنســبة 31.79 بالمائــة مــن المشــهد البرلمانــي، ولــم يصــوت لهــا 
ســوى 034 947ناخــب. أي أنهــا فقــدت نصــف مليــون مواطــن بعــد ثــاث ســنوات مــن الحكــم.
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فــي الانتخابــات التشــريعية لســنة 2019، واصلــت حركــة النهضــة فــي النــزول، حيــث لــم 
لــم  أنهــا  561132 ناخــب فقــط، أي  لهــا  البرلمــان، وصــوت  فــي  52 مقعــدا  تتحصــل إلا علــى 
تظفــر إلا بثقــة حوالــي 17 بالمائــة مــن مجمــوع الناخبيــن. يــدل ذلــك علــى خيبــة التونســيين 
فــي أداء حركــة النهضــة بعــد انخراطهــا فــي الحكــم. وقــد اعتــرف بذلــك رئيــس الحركــة راشــد 
الغنو�شــي عندمــا أكــد أن ممارســة الســلطة تســتنزف الأحــزاب الحاكمــة، وتضعفهــا، ورأى فــي 

هــذه النتيجــة ضريبــة المشــاركة فــي الســلطة.

صحيــح أنــه بالمقارنــة مــع بقيــة الأحــزاب، لا تــزال حركــة النهضــة تملــك الكتلــة الأكبــر فــي 
البرلمــان، لكــن بالنظــر إلــى حجمهــا السيا�ســي بعــد الثــورة، فــإن أســهم الحركــة تتراجــع بنســق 
 وشــديد 

ً
 ســريعا

ً
ملحــوظ، وتسيـــر نحــو الانكمــاش، كمــا أن ثقــة التونســيين فيهــا تشــهد تقلصــا

ا فــي حــال أن اســتمر وضعهــا   بــأن تلتحــق بالأحــزاب الصغيـــرة نســبيًّ
ً
الوقــع، ممــا جعلهــا مهــددة

علــى مــا هــو عليــه. وهــو مــا تؤكــده كل اســتطلاعات الــرأي الأخيـــرة، التــي وإن تــم التشــكيك 
فــي مصداقيتهــا، إلا أنهــا تعكــس حالــة الأزمــة التــي تمــر بهــا الحركــة فــي علاقاتهــا بالــرأي العــام 

وبالمواطنيــن. 

العلاقــة بالنقابــات: شــهدت علاقــة حركــة النهضــة بالاتحــاد العــام التون�ســي للشــغل 
اتهمــت  إذ   .2014 و   2012 ســنتي  بيــن  قادتهــا  التــي  الترويــكا  مرحلــة  خــال   

ً
شــديدا  

ً
توتــرا

حكومــة الجبالــي قيــادة الاتحــاد بتســييس العمــل النقابــي، وذلــك بســبب سلســلة الإضرابــات 
التــي شــنّها الاتحــاد ضــد التوجهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للحكومــة. وممــا زاد فــي أزمــة 
الثقــة بيــن الطرفيــن الهجــوم الخطيـــر الــذي تعــرض لــه مقــر الاتحــاد يــوم 5 ديســمبر 2012 
بيــن  العنــف  تبــادل  خلالــه  تــم  والــذي  حشــاد،  فرحــات  النقابــي  الزعيــم  اغتيــال  ذكــرى  فــي 
النقابييــن والمهاجميــن وأدى إلــى ســقوط جرحــى. وقــد حمّلــت قيــادة الاتحــاد مســؤولية تلــك 
الحادثــة لحركــة النهضــة، التــي بدورهــا تبــرأت مــن العنــف الــذي حصــل. وتــم اتهــام مــا ســمي 
وراء  بالوقــوف  الثــورة  لانــدلاع  الأولــى  الســنوات  خــال  تشــكلت  التــي  الثــورة  حمايــة  بلجــان 
 مــن مظاهــر 

ً
تلــك الحادثــة. هــذه اللجــان التــي ســاندتها الحركــة فــي البدايــة، واعتبرتهــا مظهــرا

التصــدي للثــورة المضــادة، لكــن النهضــة حاولــت فيمــا بعــد أن تتخــذ مســافة مــن هــذه اللجــان 
التــي تعرضــت لانتقــاد بقيــة التنظيمــات السياســية والمجتمــع المدنــي.
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القريبيــن  النقابييــن  بعــض  قــرر  عندمــا  آخــر  خطــأ  ارتبكــت  النهضــة  حركــة  أن  كمــا 
منهــا الدخــول فــي مغامــرة فاشــلة، وأقدمــوا علــى تأســيس منظمــة نقابيــة جديــدة، وتصــوروا 
بــأن الكثيـــر مــن أبنــاء اتحــاد الشــغل سينســلخون عــن منظمتهــم الأم، ويلتحقــون بالمبــادرة 
الجديــدة. لكــن ذلــك لــم يحصــل، وفشــلت المحاولــة، وهــو مــا جعــل حركــة النهضــة »تتبــرأ« مــن 

أصحابهــا، وتؤكــد تمســكها بوحــدة الاتحــاد.

خلــف الاشــتباك الــذي حصــل بيــن الحركــة والاتحــاد العــام التون�ســي للشــغل تداعيــات 
ســلبية، اســتثمرها اليســار النقابــي للتأكيــد علــى رغبــة النهضوييــن فــي الســيطرة علــى المنظمــة 
تنفيــذ  علــى  الســاهر  الدوليــة  البنــك  سياســات  لتنفيــذ  إخضاعهــا  محاولــة  أو  النقابيــة، 
اختيــارات الرأســمالية العالميــة، وعملــوا فــي المقابــل علــى المزيــد مــن ترســيخ وجودهــم داخــل 

هــذه المنظمــة القويّــة.

بعــد ذلــك الصــدام، راجعــت »النهضــة« مواقفهــا تجــاه أكبــر منظمــة نقابيــة فــي العالــم 
العربــي وإفريقيــا، وأدركــت أهميــة الاتحــاد، وقدرتــه علــى الصمــود، واكتســابه تقاليــد عريقــة 
ــا   وطنيًّ

ً
فــي الجمــع بيــن النضــال النقابــي والنضــال السيا�ســي الــذي يعتبــره النقابيّــون نضــالا

بحكــم أن الهــدف منــه هــو حمايــة حقــوق ومصالــح الطبقــة العاملــة بالفكــر والســاعد.

مواجهة الصحافة والإعلام

قــد يتعــرض أي حــزب أو حركــة لهجــوم مضــاد مــن قبــل وســائل الإعــام، لكنــه يخســر 
فــي معركــة شــاكلة ضــد الصحافــة والإعلامييــن. هــذا مــا  ــا إذا قــرر أن يدخــل  معركتــه نهائيًّ
ونقابــات  الإعــام  وســائل  مــع  مباشــر  صــدام  فــي  تورطــت  التــي  النهضــة  حركــة  مــع  حصــل 
ــت فيهــا رئاســة حكومــة الترويــكا. لقــد جنحــت 

ّ
الصحافييــن، وذلــك منــذ الأشــهر الأولــى التــي تول

معظــم وســائل الإعــام نحــو الهجــوم المكثــف علــى الحكومــة واعتبرتهــا حكومــة فاشــلة، فــكان 
رد حركــة النهضــة أن ســارعت باتهــام الإعــام بالكــذب وتزويـــر الحقائــق، وكانــت تعتقــد بأنهــا 
قــادرة علــى إســكات الصحافييــن ومنعهــم مــن انتقادهــا والتصــدي لمــا اعتبرتــه »مغالطــات« 
ا جعــل رئيــس الحركــة راشــد الغنو�شــي، يدعــو إلــى   لجهودهــا. بلــغ هــذا الصــراع حــدًّ

ً
وتشــويها

بيــع التلفزيــون العمومــي، والعمــل علــى خصخصتــه. وقــد تــم التظاهــر أمــام مقــر التلفزيــون 
 علــى طفوليــة الفكــر 

ً
والتهديــد باقتحامــه مــن قبــل أنصــار الحركــة. فــكان ذلــك العمــل دليــا
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السيا�ســي للنهضــة، وغيــاب الخبــرة والقــدرة علــى إدارة الشــأن العــام فــي بلــد مثــل تونــس يتميــز 
بتيــار إصلاحــيّ تمتــد جــذوره إلــى أكثــر مــن قــرن ونصــف، وبقــوة مجتمعــه المدنــي.

الأداء الاقتصادي

علــى الصعيــد الاقتصــادي، انتقلــت حركــة النهضــة إلــى الســلطة دون أن تكــون لهــا رؤيــة 
 لمواجهــة تحديــات المرحلــة. 

ً
ــا ومفصــا  عمليًّ

ً
اقتصاديــة واضحــة، ولــم تكــن تملــك برنامجــا

الحالــة  لمعالجــة  كافيــة  تكــن  لــم   ،2012 ســنة  قبــل  عجــل  علــى  صاغتهــا  التــي  فالشــعارات 
الاقتصاديــة المتأزمــة لتونــس بعــد الثــورة. وجــدت الحركــة نفســها بعــد انتصارهــا الانتخابــي 
فــي ســنة 2011 تديـــر دولــة مقيّــدة باتفاقيــات وعقــود ســابقة مــع مؤسســات التمويــل العالميــة 
 ،

ً
 وضيقــا

ً
مثــل: البنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، ممــا جعــل هامــش الحركــة محــدودا

وهــو مــا جعــل جميــع الحكومــات المتعاقبــة بمــا فــي ذلــك حكومــة الترويــكا غيـــر قــادرة علــى وضــع 
سياســات اقتصاديــة بديلــة. 

يضــاف إلــى ذلــك، أن حركــة النهضــة، وإن رفعــت شــعار العدالــة الاجتماعيــة، لكنهــا لــم 
تملك مضامين واضحة لتحقيق هذا الشعار، كما لم يكن لديها الوسائل والخبرات اللازمة 
 عــن طبيعــة 

ً
والكــوادر البشــريّة القــادرة علــى تنفيــذ مثــل هــذا الاختيــار. قــد يكــون ذلــك ناتجــا

المرحلــة الســابقة التــي كان يطغــى عليهــا الجانــب الأيديولوجــي الــذي تلتــزم عمــوم الحــركات 
مــا جعــل حركــة   مــن غيــاب رؤيــة اقتصاديــة واضحــة، وهــو 

ً
التــي تعانــي أساســا الإســامية 

النهضــة تعانــي مــن فقــر شــديد فــي المجــالات النظريّــة وأيضــا العمليــة. فهــي منــذ تأسيســها لــم 
ــا علــى إقامــة مركــز للدراســات الاســتراتيجية، ولــم يكــن لهــا وعــي اقتصــادي عميــق  تعمــل جديًّ
يســتند علــى أرقــام ومعطيــات حــول التحــولات الاقتصاديــة فــي تونــس وفــي العالــم. ولــم تنتــج 
 بعلمــه وقدرتــه. حتــى الذيــن تولــوا وزارات بعــد الثــورة 

ً
ــا موثوقــا  اقتصاديًّ

ً
طيلــة تاريخهــا خبيـــرا

 مــن 
ً
لهــا علاقــة بالجانــب الاقتصــادي لــم يكونــوا فــي أغلبهــم اقتصادييــن، وإنمــا اكتســبوا قــدرا

المعرفــة مــن خــال ممارســة الســلطة.

لــم تكــن للإســاميين معرفــة دقيقــة بالدولــة مــن داخلهــا، بــل كانــوا يتعاملــون معهــا عــن 
بعــد وبشــكل عدائــي، وهــو مــا يفســر ضعــف أدائهــم بعــد توليهــم الســلطة. هــذه الملاحظــة لا 
تخــص الإســاميين فقــط، وإنمــا تشــمل الكثيـــر ممــن مارســوا الســلطة بعــد الثــورة. إذ بقــدر 
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مــا كانــت الديمقراطيــة السياســية واضحــة فــي مضامينهــا وأدواتهــا، بقــدر مــا كانــت الثقافــة 
الاقتصاديّــة لــدى الفاعليــن السياســيين بمــن فيهــم الإســاميون ضعيفــة وباهتــة. 

هكــذا وجــدت حركــة النهضــة نفســها تطبّــق سياســات رأســمالية، وتدافــع عــن اقتصــاد 
الســوق، وتتحمــل نتائــج ذلــك أمــام المواطنيــن، رغــم أن شــعاراتها المرفوعــة تتعــارض مــع هــذه 
بالتســويق  تتهمهــا  معاديــة،  لحمــات  تــزال  ولا  الحركــة  تتعــرض  الســبب  لهــذا  السياســات. 
الفقــراء  تفقيـــر  فــي  مــن تعميــق الأزمــة، وأســهمت  لاختيــارات اقتصاديــة واجتماعيّــة زادت 

وإضعــاف الطبقــة الوســطى. 

لا شــك فــي أن الأزمــة الاقتصاديــة التــي وصلــت إليهــا البــاد، والتــي جعلــت عديــد الخبــراء 
يتوقعــون لأنهــا أصبحــت علــى أبــواب الإفــاس، تتحملهــا جميــع الأطــراف التــي تعاقبــت علــى 
الحكم، لكن الرأي السائد لدى جزء واسع من الرأي العام يحمّل حركة النهضة المسؤولية 
الكبــرى عــن هــذا الحصــاد الهزيــل بعــد عشــرة ســنوات مــن حصــول الثــورة. ورغــم أن هــذا 
القــول فيــه قــدر مــن المبالغــة لكــن بحكــم تمسّــك الحركــة بالبقــاء فــي الســلطة رغــم الظــروف 
 مــن المســؤولية السياســيّة، 

ً
 واســعا

ً
الســيئة التــي تمــر بهــا البــاد جعلهــا بالضــرورة تتحمّــل قــدرا

 
ً
 ملموســا

ً
صــت لــم يترتــب عنهــا تقدمــا

ّ
 وأن مســاهمتها فــي الحكــم ســواءً اتســعت أو تقل

ً
خاصــة

 
ً
لــدى المواطنيــن، بــل تراجعــت الأوضــاع مــن �ســيء إلــى أســوأ، حيــث بقيــت مشــاركتها باهتــة
وضعيفــة وغيـــر فعالــة، وذلــك لعــدة أســباب لعــل فــي مقدمتهــا غيــاب الخبــرة، وفقــدان الرؤيــة.

خلاصات التجربة

تســع ســنوات علــى وصــول حركــة  مــرور حوالــي  وبعــد  الســابقة،  المعطيــات  فــي ضــوء 
الورقــة: هــذه  نهايــة  فــي  التاليــة  الملاحظــات  تســجيل  يمكــن  الســلطة،  إلــى  النهضــة 

انتقــال الحركــة مــن المعارضــة إلــى الحكــم كان مغامــرة ولــم يكــن ثمــرة تخطيــط مســبق، -	1
ولــم يخضــع القــرار إلــى تفكيـــر عميــق وتهيئــة رصينــة ومتدرجــة لكــوادر تكــون قــادرة علــى 
إدارة شــؤون الدولــة. إذ كان يفتــرض أن تميّــز »النهضــة« بيــن مرحلــة المعارضــة القائمــة 
فــي النظــام ورجالــه، وبيــن مرحلــة الحكــم  علــى الاحتجــاج والتجنيــد والتشــكيك الدائــم 
التــي تتطلــب مســؤولين مــن طــراز خــاص، ووعــي بقضايــا الدولــة والمجتمــع، وإدراك جيــد 

للأوضــاع الإقليميــة وخفايــا السياســات الدوليــة.
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 أن تخفــق معظــم الكــوادر التــي تحملــت المســؤولية ســواءً فــي حكومــة 
ً
 لهــذا كان متوقعــا

الترويــكا فــي أو بعدهــا، رغــم الجهــود التــي تــم بذلهــا خــال تلــك المرحلــة التــي كانــت صعبــة بــكل 
 علــى مســك 

ً
 متمرســا

ً
 فــي أعقــاب ثــورة أطاحــت برئيــس قــوي، وفككــت حزبــا

ً
المقاييــس، خاصــة

البــاد لفتــرة طويلــة.

قبــل  مــن  مضــاد  هجــوم  إلــى  وتعرضــت  صعبــة،  ظــروف  فــي  الترويــكا  حكومــة  عملــت   
أو  موضوعيــة  أكانــت  ســواءً  أمامهــا  العوائــق  وتعــدّدت  الأولــى،  الأســابيع  منــذ  المعارضــة 
مصطنعــة مــن قبــل خصومهــا، واصطدمــت بواقــع اقتصــادي دولــيّ معقــد وغيـــر مســاعد، 
كمــا فقــدت حلفــاء فــي الإقليــم لــم يكــن بإمكانهــم تقديــم المســاعدة مثلمــا كان الحــال فــي عهــد 
بعــد الإطاحــة  التــي دخلــت بدورهــا مرحلــة عــدم اســتقرار  ليبيــا  بــن علــي، خاصــة  الرئيــس 
بالعقيــد القذافــي. كل هــذه العوامــل هامــة لا بــد مــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تحليــل هــذه 
المرحلــة، لكنهــا غيـــر كافيــة لتفسيـــر الإخفــاق الــذي صاحــب تلــك التجربــة، ومــا ترتــب عنهــا مــن 

ــا خــال الســنوات المواليــة. نتائــج ســلبية ظهــرت جليًّ

مــن حــق حركــة النهضــة أن تمــارس الســلطة، خاصــة وأنهــا اعتمــدت فــي ذلــك علــى قواعــد -	2
هــذا  عــن  ترتبــت  التــي  النتائــج  مســؤولية  تتحمــل  أن  عليهــا  لكــن  الديمقراطيــة،  اللعبــة 
الاختيــار. فوجــود حركــة إســاميّة علــى رأس دولــة مثــل تونــس ليــس بالحــدث العــادي، 
 لــدى الجميــع فــي الداخــل والخــارج قبــل انــدلاع 

ً
حيــث لــم يكــن مثــل هــذا الســيناريو واردا

واســع  اســتنفار  حالــة  الســلطة  »النهضــة«  تولــي  بعــد  حصلــت  لهــذا  التونســية.  الثــورة 
النطــاق مــن قبــل أطــراف عديــدة، ســواءً تلــك التــي كانــت ماســكة بدواليــب الدولــة وتــم 
ســحب الامتيــازات التــي كانــت تتمتــع بهــا، أو مــن أحــزاب أخــرى كانــت تهّيــئ نفســها لتكــون 

الوريــث للنظــام الســابق.

الــذي  القمــع  لكــن  الإســاميين،  بحكــم  للقبــول  مهيئيــن  التونســيين  عمــوم  يكــن  لــم 
 دفــع بالكثيـــر منهــم إلــى التصويــت لصالــح هــؤلاء الفاعليــن 

ً
 مهمــا

ً
تعــرض لــه هــؤلاء كان عامــا

 عــن النقــاوة والنظافــة والاســتقامة السياســية. لكــن الأوســاط الماليــة 
ً
الجــدد، وذلــك بحثــا

والنقابيــة ونخــب الجامعــات وعمــوم الفنانيــن وجــزء هــام مــن الأوســاط النســائية حافظــت 
علــى موقــف معــادي أو متحفــظ. ولــم تنجــح حركــة النهضــة فــي طمأنــة هــذه الأوســاط الفاعلــة 
أو استقطابها رغم التنازلات التي قامت بها، لكنها في المقابل تمكنت من التغلغل في صفوف 
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الطبقــة الوســطى بالخصــوص. أمــا الفقــراء فقــد فشــلت النهضــة فــي أن تكســبهم لصالحهــا، 
وعجــزت عــن أن تقــدم لهــم خدمــات حقيقيــة. فانتقــال الحركــة بســرعة إلــى الســلطة دون 
فــي الارتجــال، وأضــاع عليهــا فرصــة توســيع  الشــروط الضروريــة لذلــك، أوقعهــا  اســتكمال 
قاعدتهــا الاجتماعيــة لتمتيــن وجودهــا فــي الحكــم، وجعلهــا فــي مرمــى خصومهــا، ومنعهــا مــن 
أنــه غيـــر   إلا 

ً
الــذي وإن كان محافظــا فــي المجتمــع التون�ســي،  اكتســاب ثقــة شــرائح واســعة 

مســتعد أن يجــدد الثقــة فــي طــرف سيا�ســي مهمــا كانــت خلفيتــه الدينيــة والسياســية لــم ينجــح 
عطيــت لــه فرصــة الحكــم.

ُ
فــي تحقيــق مكاســب فعليّــة للبــاد بعــد أن أ

كانــت لتجربــة الســلطة تداعيــات ســلبية علــى وحــدة الحركــة وأوضاعهــا الداخليــة. فرغــم -	3
قــدرة الحركــة علــى التماســك والانضبــاط، وتقليــل الخســائر، والظهــور أمــام التونســيين 
بمظهــر الحــزب الملتــف حــول قيادتــه، إلا أن ذلــك لــم يخــفِ حالــة التصــدّع التــي أصابــت 
الجســم التنظيمــي، وتوالــي الصراعــات والأزمــات الداخليــة للحركــة. لقــد خســرت النهضــة 
جمــدوا  الذيــن  الأول  الصــف  قيــادات  مــن  العديــد  الماضيــة  ســنوات  العشــرة  خــال 
منافســة  أحــزاب  تأســيس  حــاول  بعضهــم  الحركــة.  مــن  نهائيــا  اســتقالوا  أو  أنفســهم، 
ــا. كمــا فقــدت الحركــة المئــات مــن الكــوادر الشــبابيّة الذيــن  للنهضــة لكنهــم فشــلوا عمليًّ
العمــل  مــن  الهــدف  وغيــاب  والعطالــة  بالضيــم  قاســية، وأحســوا  أمــل  بخيبــة  صيبــوا 

ُ
أ

ومراجعــة  الانســحاب  فقــرروا  الروحــي،  وحتــى  الفكــري  بالخــواء  وشــعروا  السيا�ســي، 
أولوياتهــم واختياراتهــم رغــم الوشــائج التــي ربطتهــم بهــا ســنوات طويلــة بالحركــة ورموزهــا.
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الخاتمة

تقــف حركــة النهضــة اليــوم، بعــد مشــاركتها فــي الســلطة عبــر حكومــات مختلفــة، أمــام 
لتقييــم  فرصــة  النهائــي  تاريخــه  يحــدد  لــم  الــذي  القــادم  مؤتمرهــا  يكــون  قــد  طــرق.  مفتــرق 
الســائد  الانطبــاع  أن  إلا  الحركــة.  علــى  وتداعياتهــا  وخســائرها  مكاســبها  وتحديــد  التجربــة 
ــا  ا واقتصاديًّ لــدى عمــوم التونســيين يميــل بشــكل قــوي نحــو اعتبــار التجربــة فاشــلة سياســيًّ
المتتاليــة بمختلــف مؤسســاتها،  الــرأي  مــا تعكســه بوضــوح اســتطلاعات  ــا. وهــو  واجتماعيًّ
والتــي تؤكــد علــى أن شــعبية الحركــة فــي تراجــع مســتمر، ونــزوع واضــح نحــو انتقــاد جماعــي 
للإســام السيا�ســي، وهــو مــا يفســر مــن جهــة أخــرى عــودة الحنيــن إلــى مرحلــة مــا قبــل الثــورة، 
ا علــى صعــود الشــعبويّة فــي تونــس. التجربــة فــي حاجــة إلــى تقييــم  وبــروز منــاخ مســاعد جــدًّ
أشــمل وأدق، ومــن حــق حركــة النهضــة أن تدافــع عــن نفســها بالقــول أنهــا لــم تتمكــن مــن 
ممارســة الحكــم رغــم مشــاركتها الفعليــة فــي دواليــب الســلطة، لكنهــا لا تســتطيع أن تتملــص 
من تحمل مســؤوليتها السياســية والأخلاقية عما حدث خلال هذه الفترة أمام الرأي العام. 
الأكيــد أن الأدوار التــي قامــت بهــا لــم ترتــقِ فــي الكثيـــر مــن جوانبهــا إلــى حجــم انتظــارات شــعب 
 علــى الثــورة، لكنــه اكتشــف القصــور الكبيـــر الــذي تعانــي منــه نخبتهــا السياســية 

ً
راهــن كثيـــرا

   .
ً
، والإســاميون خصوصــا

ً
عمومــا
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بعــد عَشــرة أعــوام مــن التّغييـــرات السّياســيّة التــي شــهدتها عــدة بلــدان عربيــة إبــان مــا 
التيــارات الإســامية علــى فرصــة تاريخيــة  بالربيــع العربــي والتــي ترتــب عليهــا حصــول  عــرف 
فــي  تكرارهــا  علــى  قــادرة  تكــون  لــن  الأرجــح-  بصــورة –علــى  السّيا�ســي  تواجدهــا  مــن  عظمــت 
المــدى المنظــور. يأتــي هــذا الاشــتباك المعرفــي بعــد أن أصبحــت التجربــة السياســية للإســاميين 
أكثــر قابليــة للدراســة التحليــل فــي ظــل التغييـــرات التــي لحقــت بتجاربهــم لتصبــح الكثيـــر مــن 
مكوناتهــا بمثابــة مرحلــة تاريخيــة مــن الأهميــة إعــادة قراءتهــا لمعرفــة: أيــن كانــوا؟ ومــاذا فعلــوا؟ 
بــرى 

ُ
فــت العديــد مــن الأســئلة الك

ّ
وكيــف أصبحــوا؟ خاصــة وأنّ التّجربــة علــى مــدار عقــد خل

والتّحديــات التــي اختلفــت عمــا ســبق طرحــه أمــام الإســاميين قبــل تجربــة الحكــم ســواء فيمــا 
يتعلــق بالداخــل التنظيمــي أو مــا يتعلــق بالمجتمــع.

فــي ضــوء التجربــة المصريّــة تقتــرب مــن معالــم تجربــة الإخــوان المســلمين وحزبهــا »الحريــة 
التــي  والتّغييـــرات  التّحــولات  وأبــرز   2013-2012 والســلطة  الحُكــم  والعدالــة« علــى صعيــد 
لحقــت بالتّنظيــم ســواء؛ علــى مســتوى الرؤيــة والخطــاب، كذلــك الممارســة العمليــة فــي مرحلــة 
مــا قبــل السّــلطة ومــا بعدهــا. حيــث تجــادل الدراســة فــي أن جــزء رئيــس مــن أزمــات الإخــوان 
المســلمين فــي تجربتهــا السياســية تعــود إلــى غيــاب تصــور عملــي لإدارة الدولــة مــا دفعهــم لنقــل 
نمــط إدارة التنظيــم اليوميــة لشــؤونه وبآلياتــه الداخليــة إلــى المجــال العــام، إضافــة إلــى ارتبــاك 
الرؤية فيما يتعلق بالمستهدف منهم تحقيقه وهو ما عمّق أزمات قائمة وأنتج أزمات جديدة.

باحــث مصــري متخصــص فــي شــئون الجماعــات الإســامية، وتشــمل مجــالات إهتمامــه العلاقــات الدوليــة، الدراســات  	14
مــن  العديــد  إلــى  الدوليــة والإقليمــة. إضافــة  والمؤتمــرات  النــدوات  مــن  العديــد  فــي  الدينــي. مشــارك  الأمنيــة، الاجتمــاع 
مــة صــدر لــه: الحالــة الســلفية المعاصــرة فــي مصــر، )القاهــرة: مكتبــة مدبولــي، ط2011/1، 

ّ
الدراســات العلميــة المحك

مســارات  الســكندرية:  الســلفية  الدعــوة  والتوزيــع،2012(-  للنشــر  أوراق  )القاهــرة:دار  والثــورة،  الإســاميون  ط2/(- 
الســلطة:  فــي  أولــى2016(- الإســاميون  العربيــة، طبعــة  الوحــدة  )بيـــروت: مركــز دراســات  التنظيــم ومــآلات السياســة، 
تجربــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، )بيـــروت مركــز دراســات الوحــدة العربيــة العربيــة، 2017(- الأقليــات الدينيــة فــي 

)2021 للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس  )القاهــرة:  الإندمــاج،  الفرعيــة وتحديــات  الهويــات  مــأزق  مصــر: 
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: معالم التجربة الإسلامية في الحكم
ً
أولا

امتــازت تجربــة الإخــوان المســلمين السياســية فــي مصــر بعــد 2011 علــى تنــوع مســتوياتها 
فــي أعقــاب  العــام  التــي حكمــت المجــال  الثوريــة  فــي ســياق سيا�ســي مميــز بحالتــه  أتــت  بأنهــا 
تنحــي الرئيــس الأســبق محمــد حســني مبــارك عــن حكــم البــاد فــي 11 فبرايـــر 2011 فــي ظــل 
الاعتصامــات التــي تطــورت واســتمرت خــال 18 يومــا فــي مختلــف أنحــاء البــاد. لتمتــاز ملامــح 
ــوري 

َ
تلــك الســنوات بســياقين حكمــا تحــولات تلــك الســنوات أولهــا وجــود ســياق سيا�ســي ث

جربــة الإســاميين السّياســية علــى النحــو 
َ
ــمَ المجــال العــام والثانــي ســياق عَملــي حَكــم ت

َ
حَك

التالــي. 

السياق السيا�سي للتجربة-	1

الســيولة  مــن  حالــة  رافقتهــا  والتــي  الثوريــة  الحالــة  تلــك  فــي  الســياق  هــذا  ويتمثــل 
السياســية تمثلت في تنوع الأفكار السياســية التي ظهرت في المشــهد العام -إســامية أو غيـــر 
إســامية- مــع تنحيــة الكتــل السياســية التقليديــة التــي مثلهــا الحــزب الوطنــي الحاكــم والــذي 
صــدر قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا بحلــه فــي منتصــف أبريــل 2011. لتدفــع تلــك التطــورات 
باتجــاه بــروز التيــار الإســامي فــي صــدارة المشــهد السيا�ســي فــي ظــل الحالــة التّنظيميــة التــي 
غلــب علــى كثيـــر مــن مُكوناتــه الرئيســية وكان فــي مقدمــة المشــهد الإخــوان المســلمين كبــرى 

َ
ت

وهــي  فيــه  الوحيــدة  المنظمــة  الجماعــة  فــي   
ً
ممثــا الســلفي  التيــار  يليهــا  الٍإســامية  التيــارات 

»الدعــوة الســلفية الســكندرية« والتــي أشــهرت حــزب النــور بعــد أســبوع مــن إشــهار الإخــوان 
المســلمين لحزبهــا »الحريــة والعدالــة«.

المنظمــة  والقوانيــن  الدســتور  تغييـــر  إلــى  الدعــوة  الثوريــة  الحالــة  تلــك  ملامــح  ومــن 
للعمليــة السياســية ســواء مــا يخــص تكويــن الأحــزاب أو إجــراء الانتخابــات وغيـــرها وهــو الأمــر 
الذي اشــتبك معه بدرجات المجلس الأعلى للقوات المســلحة والذي تولى إدارة شــئون البلاد 
الوقــت لخطــوات تفصيليــة لإدارة  بمــرور  بيانتــه  مبــارك حيــث »تطرقــت  تنحــي  بيــان  وفــق 
ا بــدءًا مــن أن الشــرعية المقبلــة تتأســس علــى شــرعية المطالــب  المرحلــة الانتقاليــة سياســيًّ
فــي التبلــور  فــي ظــل هــذا الســياق العــام تبــدأ تجربــة الٍإســاميين السياســية   .  15 الشــعبية« 

مجموعــة مؤلفيــن، الثــورة المصريــة: الدوافــع والاتجاهــات والتحديــات ، )بيـــروت، المركــز العربــي للأبحــاث والدراســات،  	15
.507 2012(، ص  ط1، 
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التيــار  تمــدد  فــي  تبلــورت  والتــي  الســلطة  مصــادر  امتــاك  مــن  متصاعــدة  بدرجــات  ــا  عمليًّ
الإســامي إلــى الســيطرة علــى أغلبيــة المجلســين التشــريعيين -الشــعب والشــورى- ثــم رئاســة 

البــاد والأغلبيــة فــي الإدارة التنفيذيــة عبــر مجلــس الــوزراء والمحافظيــن.

السّياق العملي للتجربة-	2

وبتكثيف النظرة إلى الســياق العملي للتجربة الإســاميين- خاصة الإخوان المســلمين- 
جال العام أو على مستوى 

َ
مور سواء على مستوى الم

ُ
في المشهد السّيا�سي نجده امتاز بعدّة أ

تجربــة الحكــم. بالنظــر إلــى المجــال العــام نجــد؛ امتــاك التيــار الإســامي أدوات الغلبــة فــي ظــل 
القــدرة التنظيميــة لبعــض مكوناتــه والتــي ســاهمت فــي صدارتهــم للمشــهد العــام خاصــة مــع 
 
ً
حالــة الســيولة السياســية التــي دفعــت بالكثيـــر مــن القطاعــات الإســامية المحتجبــة ســابقا
عــن الإشــتباك مــع المجــال العــام إلــى الإعــان عــن نفســها كفاعــل هــام فــي المشــهد السيا�ســي 
الجديــد فــي ظــل قدرتهــا علــى الحشــد العــددي وخطابهــا الدينــي الــذي صــدّر قضيــة الهويــة 
الإســامية لمشــروع سيا�ســي فــي مقابــل أفــكار وأحــزاب سياســية أخــرى متنوعــة لــم تســتطع 
بلــورة مشــروع سيا�ســي فــي المقابــل لديــه القــدرة علــى حشــد الجماهيـــر خلفهــا فــي ظــل ضعــف 
ظــل  والــذي  الحزبــي،  فــي حراكهــا  نخبويــة  مــن  بــدا  ومــا  المجتمــع  بعمــوم  الاتصاليــة  أدواتهــا 
إلــى حــد بعيــد فــي نطــاق وســائل الإعــام عكــس مختلــف المجموعــات الإســامية التــي تملــك 
نهــا مــن 

ّ
حضــورًا فعليّــا فــي أرض الواقــع بيــن مختلــف قطاعــات المجتمــع، وهــو الأمــر الــذي مك

تصــدر المشــهد السيا�ســي فــي ظــل حالــة الفــراغ تلــك، وغيــاب منافــس حقيقــي لهــم.

أمــا علــى مســتوى تجربــة الحكــم؛ فمــع اســتمرار تقــدم التيــار الإســامي فــي مســتويات 
الســلطة المختلفــة ســواء فــي البرلمــان ثــم الرئاســة بــدت عــدة ممارســات تعكــس الكثيـــر مــن 
أنتــج  مــا  فــي تفاقــم الأزمــات السياســية  التيــار السياســية والتــي ســاهم تراكمهــا  أزمــة ذلــك 
الجمهوريــة وجماعــة الإخــوان  رئيــس  بعــزل  ســلحة 

ُ
الم القــوات  بيــان  بلــورة  المشــهد  نهايــة  فــي 

المســلمين مــن المشــهد السيا�ســي فــي 3 يوليــو 2013 وهــو مــا أدخــل عمــوم التيــار الإســامي فــي 
سلســلة مــن الأزمــات الممتــدة كتبعــات لمرحلــة مابعــد ذلــك البيــان. بــدأت التجربــة السياســية 
للإســاميين– فــي مختلــف مســاحات تواجدهــم اللاحــق- فــي ظــل حالــة مــن الانفتــاح السيا�ســي 
الذي لم تعهده البلاد بهذه الصورة قبل 25 ينايـــر 2011. اتســمت تلك الفترة بتنوع الأفكار 
المطروحــة والكيانــات السياســية التــي انبثقــت مــن المجــال العــام قيــد الإنفتــاح بعــد عقــود مــن 
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الإنغــاق السيا�ســي وحــزب أوحــد حكــم البــاد وتســبب فــي العديــد مــن الأزمــات والتــي شــكلت 
ا كبيـــرًا للتجربة السّياســية التّالية لما بعد مُبارك والتي يتمثل قوامها الرئي�ســي في ثلاث  مُغذيًّ
مُرتكــزات عامــة هــي: رفــض التســلط مــن قبــل الحاكــم، والحــرص علــى التمثيــل السيا�ســي 
لمختلــف الأفــكار القائمــة مــع تطبيــق نمــوذج سيا�ســي ملتــزم بالقانــون بحيــث يتحقــق نظــام 

 مــع شــعارات الثــورة المصريــة. 
ً
ا اتســاقا ــا ومنفتــح سياســيًّ عــادل إجتماعيًّ

فــي إطــار تلــك الحالــة العامــة بــدأ يتمــدد التيــار الٍإســامي وفــي مقدمتــه الإخــوان المســلمين 
السياســية  اللحظــة  إطــار  فــي  التشــكل  قيــد  المنفتحــة  المنظومــة  تلــك  إطــار  فــي  تبــدأ  والتــي 
الجديدة بناء منظومة مغايـرة تتحرك باتجاه معاكس يستهدف تحقيق السيطرة السياسية 
للجماعة على المشــهد مع تهميش تدريجي لمختلف القوى ســواء الإســامية أو غيـــر الٍإســامية 
عبــر إعــادة إحيــاء أســاليب حكــم النظــام الســابق وتمريـــرها فــي المشــهد الجديــد بمــا يتناســب 
مــع رغبــة الجماعــة فــي بســط ســيطرتها علــى المشــهد العــام وترســيخ تفردهــا كلاعــب رئي�ســي علــى 

الجميــع الالتــزام بمــا يـــراه بدوافــع مختلفــة منهــا مــا يتعلــق بامتلاكهــا؛

-	 فــي  برلمانيــة  لأغلبيــة  والعدالــة-  –الحريــة  حزبهــا  تحقيــق  فــي  تمثلــت  جماهيـــرية  شــرعية 
الجمهوريــة.  انتخابــات رئاســة  فــي  نجــاح مرشــحها -محمــد مر�ســي-   

ً
نزيهــة، وأيضــا انتخابــات 

-	 تنظيــم محكــم متمــدد فــي مختلــف أنحــاء وقطاعــات البــاد قــادر علــى تحريــك الشــارع وفــق 
مــا تــراه القيــادة وهــو مــا عكســته المظاهــرات المختلفــة التــي اندلعــت فــي البــاد فــي تلــك الفتــرة 
 لبعــض قــرارات المجلــس العســكري والتــي انتهــت بقــرارات حققــت 

ً
 أو رفضــا

ً
ســواء تأييــدا

مكاســب للتنظيــم16
-	 التــي  الأم  والحركــة  الإســامية  القــوى  أكبــر  أنهــا  فــي  تتمثــل  وأيدلوجيــة  سياســية  رمزيــة 

انبثقــت منهــا غالــب المكونــات الإســامية، وبالتالــي يكــون لهــا الســبق والأفضليــة عمــا ســواها 
 بالنظــر إلــى القــوى الٍإســامية 

ً
 ورســوخا

ً
ســواء لتاريخهــا أو لطبيعــة تنظيمهــا الأكثــر إحكامــا

جتمعيّــة لنُخبهــا وكوادرهــا.
ُ
القائمــة، ويُغــذي مــن ذلــك تنــوع الخلفيــات العلميّــة والمهنيّــة والم

فــي إطــار تلــك التصــورات الذاتيــة كانــت هنــاك عــدّة مُمارســات عمليــة صعّــدت بأزمــات 
الجَماعــة باتجــاه بســيط ســيطرتها، وإعــادة غلــق المجــال العــام وفــق مــا يتناســب مــع وجودهــا 

المتفــرد فــي المشــهد ســواء باعتبارهــا؛ 
ظمــت فــي المياديــن الكبــرى بالبــاد ســواء فيمــا يتعلــق بالضغــط مــن أجــل تســريع 

ُ
مثلمــا كان يحــدث فــي المليونيــات التــي ن 	16

وتحديــد ملامــح المرحلــة الانتقاليــة أو لموعــد الانتخابــات البرلمانيــة والئاســية وتســليم الســلطة وغيـــرها مــن الأمــور.
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-	 ا قيــد الصّعــود فــي المشــهد: وهــو مــا عكســته إدارتهــا للانتخابــات البرلمانيــة فــي  حزبًــا سياســيًّ
2012 وتكويــن قوائمهــا الانتخابيــة، ثــم اللجنــة التأسيســية الأولــى لصياغــة الدســتور.

-	  : ســواء فــي تشــكيل نظــام محمــد مر�ســي الحكومــة الجديــدة فــي عهــده برئاســة 
ً
 حاكمــا

ً
حزبــا

غــط، كمــا حــدث مــع إقالــة 
ّ
هشــام قنديــل، إضافــة إلــى عــدة مُمارســات قانونيــة أثــارت الل

النائــب العــام عبــد المجيــد محمــود، ثــم »الإعــان الدســتوري المكمــل«.

أزمــات  وتعميــق  السيا�ســي،  الإســتقطاب  حالــة  تأجيــج  علــى  مارســات 
ُ
الم تلــك  لتعمــل 

الجماعــة فــي ظــل رغبتهــا فــي إعــادة انتــاج نظــام الحــزب الوطنــي فــي ثــوب إســامي تكــوّن فــي لحظــة 
انفتــاح سيا�ســي اســتنادًا إلــى شــرعية شــعبيّة. 

مارســات نجــد حــرص الجماعــة علــى خلــق حالــة مــن 
ُ
تلــك الم أبــرز صــور  إلــى  وبالنظــر 

أبرزهــا: عمليــة  ممارســات  عــدة  عكســته  بالمشــهد  الانفــراد  بهــدف  الاســتقطاب 

-	 سُــمي  مــا  نشــئت 
ُ
أ حيــث   :  2011 الشــعب  مجلــس  فــي  الانتخابيــة  الجماعــة  تحالفــات 

الحريّــة  أحــزاب:  ويضــمّ   ،2011 يوليــو  فــي  ن�شــئ 
ُ
أ والــذي  الديمقراطــي«17  بــــــــ»التحالــف 

ويـــرأسه  )ليبرالــيّ  الجديــد  والغــد  المســلمين(،  الإخــوان  جماعــة  عــن  )المنبثــق  والعدالــة 
السيا�ســي المعــروف أيمــن نــور(، والكرامــة )ناصــريّ يســاريّ(، بالإضافــة إلــى ثمانيــة أحــزاب 
أخــرى صغيـــرة . بــدأ التحالــف واســعًا، وبمشــاركة العديــد مــن الأحــزاب وفــي مقدّمتهــا الوفــد 
الدّســتورية،  المبــادئ   حــول وثيقــة 

ً
)السّــلفيّ(، إلا أنّ خلافــاتٍ واســعة )الليبرالــيّ( والنــور 

الوفــد  حزبــي  انســحاب  إلــى  أدّت  قــد  المغلقــة  القوائــم  داخــل  الأحــزاب  تمثيــل  ومســاحة 
والنــور، ليكــون الحريّــة والعدالــة هــو القائــد الفعلــيّ لهــذا التّحالــف. ليتكــون فــي المقابــل 
البنــاء  )الســلفيّين(، بالإضافــة لحــزب  النــور والأصالــة  مــن حزبــي  »التّحالــف الإســاميّ« 
والتّنميــة التابــع للجماعــة الإســاميّة. وكان ذلــك الانقســام18 بســبب الخــاف علــى ترتيــب 
القوائــم وهــو مــا جعــل التنافــس علــى أشــده بيــن »النــور« و »الحريــة والعدالــة«، وتجلــى 
ذلك في جولات الإعادة التي كانت بينهما مما تسبب في توجيه الانتقاد لهما بسبب تفتيت 

الإســامي. الصــوت 

ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز   ،2012/2011 المصــريّ  البرلمــان  وانتخابــات  المصريّــة  الأحــزاب  ربــه،  عبــد  أحمــد  	17
يسيـــر. بتصــرف   https://goo.gl/cD3yE5 التالــي:  الرابــط  علــى  نوفمبــر2011،   29 السياســات، 

دراســات  مركــز  السياسة،)بيـــروت:  ومــآلات  التنظيــم  مســارات  الســكندرية:  الســلفية  الدعــوة  شــاطة،  زغلــول  أحمــد  	18
158 ص   ،)2016 العربيــة،  الوحــدة 
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-	 عنــد تكويــن الجمعيــة التأسيســية الأولــى لصياغــة الدســتور اســتحوذ الإســاميون - مــن 
لثي مقاعد مجل�سَي الشعب والشورى. 

ُ
حزبَىِ »الحرية والعدالة« و »النور« -على أكثر من ث

وفــي ظــل غيــاب المعاييـــر فــي اختيــار واضعــي الدســتور، وانعــدام الثقــة، والرغبــة فــي إرضــاء 
شكيل 

ّ
ة، أوقف القضاء الإداري تشكيل اللجنة في 10 أبريل 2012. ليُعاد الت

ّ
الفاعلين كاف

فــي 13 يونيــو 2012 وفــق مَعاييـــر أقــرب إلــى الموضوعيــة.19

-	 همــش لغيـــرها مــن القــوى 
ُ
الانتخابــات الرئاســية: دفــع الســلوك الاســتعلائي للجماعــة والم

السياســية عامــة والإســامية خاصــة بجماعــة »الدعــوة الســلفية« وحــزب النــور إلــى دعــم 
 عــن مرشــح الجماعــة فــي المرحلــة الأولــى، ولــم 

ً
المرشــح الرئا�ســي عبــد المنعــم أبــو الفتــوح بديــا

فــي الجولــة الثانيــة إلا اضطــرارًا باعتبــاره المرشــح الإســامي أمــام مرشــح  تدعــم »مر�ســي« 
النظــام الســابق الفريــق أحمــد شــفيق. 

 يتزايد سلوكها السيا�سي 
ً
 حاكما

ً
وبالنظر إلى سياسات الإخوان المسلمين باعتبارها حزبا

المنفرد بالمشهد وهو ما عكسته عدة ممارسات أبرزها:

-	 تجاهــل20 مؤسســة الرئاســة وحــزب الحريــة والعدالــة لحــزب النــور وعــدم التشــاور معــه منــذ 
انتخــاب مر�ســي حســب مــا صــرح بــه عمــاد عبــد الغفــور – رئيــس حــزب النــور حينئــذ قبــل 
 عــدم قبــول ترشــيحاته 

ً
أن يُعيــن لاحقــا مســاعدا للرئيــس لشــؤون التواصــل المجتمعــي. أيضــا

للمشــاركة فــي وزارة قنديــل الأولــى والثانيــة أو فــي حركــة المحافظيــن ومجالــس المــدن ليتــم 
تعويض ذلك التجاهل بوجود عدد من السلفيين في الهيئة الاستشارية للرئيس بالإضافة 
إلــى منصــب مســاعد الرئيــس وهــي مناصــب شــرفية إلــى حــد كبيـــر دون مهــام واضحــة محــددة

-	 مثــل كافــة 
ُ
شــكيل حُكومــة ائتــاف وطنــي ت

َ
تجاهــل النظــام الحاكــم مــا ســبق وأعلنــه مــن ت

عارضــة21
ُ
الأحــزاب، وهــو مــا عكســته حالــة التّحفــظ علــى الحُكومــة الجديــدة مــن قبــل الم

 بعــد 
ً
غــط ودفعتــه إلــى التراجــع عنهــا لاحقــا

ّ
إضافــة إلــى عــدّة مُمارســات قانونيــة أثــارت الل

أن عمقــت أزمــة النظــام مــع مختلــف فئــات المجتمــع كمــا حــدث مــع الإعــان الدســتوري المكمــل 

 - التأسيســية  الجمعيــة  الكاملــة لمعركــة  القصــة  انظــر: وحيــد عبــد المجيــد،  النقطــة  هــذه  التفاصيــل حــول  مــن  لمزيــد  	19
http://goo.gl/TAAXvM ، http://goo.gl/THssAR التاليــة:  الروابــط  علــى  حلقتــان- 

الدعوة السلفية السكندرية مسارات التنظيم ومآلات السياسة، م س ، 158 	20
فرانــس24،  المعارضــة،  أوســاط  فــي  وغضــب  حكومتــه  يشــكل  قتيــل  هشــام  المصــري  الــوزراء  رئيــس  الحاجــي،  محمــد  	21

https://cutt.us/O8c8J التالــي:  الرابــط  علــى  2أغســطس2012، 
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والــذي أصــدره »مر�ســي« فــي 22 نوفمبــر 2012 بهــدف منــع حــل الجمعيــة التأسيســية وتحصيــن 
قرارات رئيس الجمهورية وجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية 
وأعــادة محاكمــة مبــارك ورمــوز نظامــه بتهــم قتــل الثــوار وإفســاد الحيــاة السياســية22، يتبعهــا 
 
ً
بقــرار غيـــر مباشــر بإقالــة النائــب العــام عبــد المجيــد محمــود فــي نوفمبــر 2012 بتعيينــه سفيـــرا

 مــع بــراءة جميــع المتهميــن فــي قضيــة »موقعــة الجمــل« .ليعــود »مر�ســي« 
ً
فــي الفاتيــكان23 تزامنــا

ويُلغــي هــذا الإعــان فــي ظــل مــا ســببه مــن أزمــة سياســية حــادة دفعــت الجيــش لإصــدار بيــان 
 
ً
يطالــب جميــع الأطــراف إلــى إعتمــاد الحــوار لحــل الأزمــة، وأنــه لــن يســمح بــأن تدخــل البــاد نفقــا

 نتائجــه كارثيــة24، ولتصــدر محكمــة اســتئناف القاهــرة - مــارس -2013 حُكمهــا بإلغــاء 
ً
مظلمــا

قــرار الرئيــس بالعــزل وإعــادة النائــب العــام إلــى منصبــه وإلــزام وزيـــر العــدل بتنفيــذ الحكــم25.

: تحديات مُمارسة السلطة
ً
ثانيا

رافــق تجربــة الجماعــة فــي ممارســتها للســلطة عقــب حصولهــا علــى الأغلبيــة البرلمانيــة فــي 
المجلســين التشــريعيين ثــم رئاســة البــاد بــروز عــدة أزمــات أظهرتهــا التّجربــة العَمليــة، منهــا مــا 
يتعلــق بطبيعــة رؤيــة الجماعــة الذاتيــة لدورهــا المفتــرض كحركــة سياســية دينيّــة فــي المشــهد 
ــا  السيا�ســي الجديــد وحدودهــا الافتراضيــة. ومنهــا مــا يتعلــق باختبــار أفكارهــا وبَرامجهــا عَمليًّ
-كجماعة حاكمة- لإدارة العملية السياسية اليومية في ظل تقلد أحد أعضائها رئاسة البلاد. 

تصورات الجماعة لحدود دورها الافترا�ضي-	1

بــرُز 
َ
فتــرض وحُــدوده الإفتراضيــة ت

ُ
فيمــا يتعلــق بتصــورات الجماعــة الذاتيــة لدورهــا الم

اتيــة لنفســها، فهــي »هيئــة إســامية جامعــة« 
ّ

ظرتهــا الذ
َ
إشــكاليّة الدّعــوي بالسّيا�ســي فــي ظــل ن

ــوة هامــة للجماعــة 
ُ
وبالتالــي حضورهــا مركــزي فــي أي نشــاط، وهــذا وإن كان يُمثــل مَصــدر ق

ــا دُون إمكانيــة الفصــل بيــن الأدوار التــي تقــوم بهــا الجماعــة، ويجعــل مــن   أنــه يَحــول عمليًّ
ّ
إلا

حــل  ويمنــع  دســتوري  بإعــان  قراراتــه  يحضــن  مر�ســي  للقــرارات..  الكامــل  النــص  تنشــر  الأهــرام  بوابــة  الميانــي،  هشــام  	22
https://cutt.us/IrU2X التالــي:  الرابــط  علــى   ،2012 نوفمبــر   22 الأهــرام،  والشــورى،  التأسيســية 

2012، علــى  10 نوفمبــر   ،24 فــي قضيــة »موقعــة الجمــل«، فرانــس  العــام المصــري غــداة تبرئــة المتهميــن  إقالــة النائــب  	23
https://cutt.us/85nUn التالــي:  الرابــط 

محمــد مر�ســي يلغــي الإعلــن الدســتوري المثيـــر للجــدل ويبقــي الإســتفتاء فــي موعــده، فرانــس 24، 9 ديســمبر2012، علــى  	24
https://cutt.us/LEMiw التالــي:  الرابــط 

2013، علــى الرابــط التالــي:  إلــى منصبــه نائبــا عامــا لمصــر،bbc، 27 مــارس  حكــم قضائــي بعــودة عبــد المجيــد محمــود  	25
https://cutt.us/Rfz1e
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الصعوبــة تحديــد علــى مــن تقــع مســئولية القصــور وبالتالــي تنســحب الأخطــاء علــى الكيــان 
ككل، وهــو مــا راكــم مــن أزمــات تجربــة الحكــم وعمّــق آثارهــا السّــلبية. ففــي سَــنوات التّمــدد 
السّيا�سي 2011 2013-. أطرت معالم عدم الفصل بين الدعوي بالسيا�سي عدة سلوكيات 
متراكمــة مــن التنظيــم الــذي جعــل الحــزب وأعضائــه مُجــرد تنفيذييــن لرؤيــة الجماعــة الأم، 
كمــا هــو الحــال فــي أي نشــاط دينــي أو اجتماعــي اشــتبكت معــه الجماعــة. فمُرشــد الجَماعــة 
محمــد بديــع هــو مــن أعلــن عــن تأســيس الجماعــة لحــزب سيا�ســي يُؤمــن بفكرهــا فــي 21 فبرايـــر 
إلــى قيــادة  مــن أعضائــه  الداخلــي، ودفــع مكتــب الإرشــاد بثلاثــة  2011م، و لتضــع نظامــه 
 لــه، ومحمــد ســعد 

ً
 للحــزب وعصــام العريــان نائبــا

ً
الحــزب حيــث يصبــح محمــد مر�ســي رئيســا

 وإن كان الأمــر تــم 
ً
، وعقــب فــوز مر�ســي للرئاســة يصبــح الكتاتنــي رئيســا

ً
 عامــا

ً
الكتاتنــي أمينــا

26. وظلــت الجماعــة هــي التــي تقــرر 
ً
ا بصيغــة الانتخابــات كانــت نتيجتهــا محســومة مســبقا شــكليًّ

الســلوك السيا�ســي المنشــود ســواء فيمــا يتعلــق بترشــحها للانتخابــات البرلمانيــة ثــم الرئاســية، 
رشــحي المناصــب السّياســية فــي الــوزارة والمحافظيــن. وبالتالــي كان 

ُ
أيضــا مُفاضلتهــا وترجيحهــا لم

قليــل هَيبــة منصــب الرئاســة فــي المجتمع،فــي ظــل تأكيــدات 
َ
ــزاوج أثــره السّــلبي فــي ظــل ت

ّ
لذلــك الت

الانفصــال  وأدى  فيهــا،  وتحكــم  حركتــه  قيّــد  الــذي  لتنظيمــه  الرئيــس  تبعيــة  علــى  يوميّــة 
السيا�ســي عــن القــوى السياســية والكثيـــر مــن مُؤسســات الدولــة والإخفــاق اليومــي فــي إدارة 
التّــي  ــعبيّة 

ّ
والش السّياســيّة  لحواضنــه  التّنظيــم  قــدان 

ُ
ف إلــى  العامــة  الاحتياجــات  وتوفيـــر 

جتمــع.
ُ
جــوة بيــن التّنظيــم والم

َ
راكمهــا علــى مَــدار عُقــود وهــو مــا خلــق ف

ا-	2 نظيم عمليًّ
ّ
اختبار المشروع السّيا�سي للت

والعدالــة  الحريــة  حــزب  برنامــج  مــن  كل  فــي  رحــت 
ُ
ط التــي  النظريــة  التأطيـــرات  كانــت 

وبرنامــج مُرشــح الجماعــة للرئاســة -برنامــج النهضــة- بمثابــة الشــاهد علــى الأزمــات اليوميــة 
ــا فــي ممارســاته السياســية - ســواء مــا يتعلــق بنظــام  للتنظيــم الحاكــم عنــد إختبارهــا عمليًّ
تلــك  أشــارت  إلــخ.  القانــون..  المنشــودة وســيادة  الحكــم والديمقراطيــة والدولــة الإســامية 
ــا مــن نظــام رئا�ســي شــديد المركزيــة  الأدبيــات علــى التأكيــد علــى تغييـــر نظــام الحكــم تدريجيًّ

حــول ذلــك انظــر: أحمــد زغلــول شــاطة، الإســاميون فــي الســلطة: تجربــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر،) بيـــروت: مركــز  	26
دراســات الوحــدة العربيــة، 2017(، ص 72-76، ناثــان بــراون، علاقــة جماعــة الإخــوان المســلمين بحــزب الحريــة والعدالــة 

https://cutt.ly/kbaF55N :مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط ، 27 مايــو 2011، علــى الرابــط التالــي -
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الســلطة27،  فــي  الفرعــون  أســلوب  لإنهــاء  المســؤوليات  فيــه  تتــوزع  برلمانــي  شــبه  نظــام  إلــى 
 تعهــدات »محمــد مر�ســي« حــال نجاحــه بالرئاســة بالانفتــاح السيا�ســي علــى مختلــف 

ً
أيضــا

القــوى وبــأن »تشــمل مُؤسســة الرئاســة كافــة القُــوى الوطنيــة، وتشــكيل حُكومــة ائتلافيــة 
 أنّ الواقــع العملــي كان علــى خــاف ذلــك حيــث تــم تجاهــل مُختلــف القــوى 

ّ
موســعة«28. إلا

ــا. ليتــأزم المشــهد  ــا ثــم التنظيــم كليًّ السياســية مُقابــل الانغــاق علــى الدائــرة الإســامية جزئيًّ
ــا. مــارس عَمليًّ

ُ
السيا�ســي اليومــي فــي ظــل الانفصــال بيــن المطــروح نظريــا والم

نجــد  السّياســيّة  القُــوى  مــع  الحَاكمــة  الجَماعــة  تفاعــات  علــى  التّنــاول  بتكثيــف 
اســتبعاد الإخــوان المســلمين للآخريــن مــن معادلــة الحكــم والتــي تفتــرض اللحظــة التاريخيــة 
بيــن  السّيا�ســي  يــوم. جَوهــر الانفصــال  بعــد   

ً
يومــا المواقــف  لتتباعــد  تكــون »توافقيــة«،  أن 

لأمريــن؛  يعــود  رفيــن 
ّ
الط

أ. الاعتمــاد المطلــق علــى »الشــرعية الانتخابيــة« فــي مقابــل باقــي القــوى السياســية: 
وبدعــوى تلــك الشــرعية انفــردت الجماعــة بــإدارة شــئون البــاد اعتمــادا علــى أبنــاء التنظيــم 
بــأن مــن حــق الرئيــس أن يَختــار مــن يعمــل معــه-،  بشــكل رئيــس- وهــو مــا برّرتــه الجماعــة 
ــا علــى الانفصــال بيــن الرئاســة ومختلــف القــوى مــع تراجــع الرئيــس عــن  وهــو مــا ســاعد عمليًّ
وريــة...29. دوافــع ذلــك تتمثــل فــي عــدة 

ّ
ســابق وعــوده بالإنفتــاح والتّعــاون مــع جميــع التّــكلات الث

مرتكــزات منهــا؛ مــا يتعلــق بـــ: 

-	 علــى  وقدرتهــا  السياســية  الرمــوز  فــي  الثقــة  وبفقــدان  العلاقــات  فــي  ــخ�صي 
ّ

الش العامــل 
تبنيهــم  مــن  الجماعــة  تعتبــره  مــا  ظــل  فــي  الجماعــة  مــع  مشــتركة  عمــل  برؤيــة  الإلتــزام 

إســامي.  فاعــل  أي  تجــاه  راســخة  إقصائيــة  مواقــف  الشــخ�صي 

-	 فــي الشــارع حيــث لا يملــك أي مــن تلــك الرمــوز  تيقــن الجماعــة مــن أنــه لا ينازعهــا تيــار 
 فــي الشــارع السّيا�ســي يمكــن أن يُنافســهم فــي حضورهــم المجتمعــي، وبالتالــي لا 

ً
المدنيــة ثِقــا

خطــر مــن اســتبعادهم، ولا إضافــة متحققــة مــن التعامــل معهــم. 

برنامج النهضة، نسخة اليكترونية، ص7 	27
محمــد مر�ســي يعلــن تعهــدات للشــعب عشــية بــدء فتــرة الصمــت الانتخابــي ، الوطــن، 13 يونيــو 2012، علــى الرابــط التالــي:  	28

https://cutt.ly/Bba6uCV
أحمــد زغلــول، الإســاميون فــي مصــر: أزمــات الفكــر والتنظيــم والسياســة، )مؤمنــون بــا حــدود، ينايـــر 2014(، ص 5  	29

بتصــرف يسيـــر
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-	 تغليــب الجماعــة لمنطــق براغماتــي فــي النظــرة إلــى المشــهد السيا�ســي باعتبــار الصــراع بيــن 
الإســام- الــذي تمثلــه - وبيــن العلمانيــة التــي تمثلــه مختلــف القــوى المدنيــة. وكان الدافــع 
النمــوذج  مشــروعات  علــى  مشــروعها  إعــاء  فــي  برغبتهــا  يتعلــق  الطــرح  هــذا  وراء   

ً
أيضــا

الإســامي الــذي يحــاول أن ينازعهــا الــدور وهــو حــزب النــور.

ب. الاستعلاء التنظيمي في مقابل غيـرها من الإسلاميين

عنــد النظــر إلــى المشــهد الإســامي الٍإســامي حرصــت الجماعــة علــى تمييــز نفســها عــن 
غيـــرها مــن مختلــف المجموعــات الدينيــة الموجــودة فــي المشــهد فــي ظــل رمزيتهــا الأيدلوجيــة 
ممــي فــي مُختلــف 

ُ
 عــن حضورهــا الأ

ً
كأقــدم الحــركات الٍإســامية وأكبرهــا وأكثرهــا تنظيمًــا فضــا

أنحــاء العالــم وهــو مــا لــم يَتوفــر لغيـــرها مــن النمــاذج الإســامية، وعليــه فهــي وحدهــا مــن 
 فــي الكثيـــر مــن الأوقــات مــع تيــار الدعــوة 

ً
قــاد. لــذا لــم يكــن هنــاك توافقــا

ُ
قــود ولا ت

َ
يمكنهــا أن ت

جتمــع فــي مَرحلــة مابعــد 25 
ُ
الســلفية السّــكندرية وحــزب النــور الــذي أثــار زخمًــا كبيـــرًا فــي الم

ينايـــر، كمشروع سيا�سي مُنافس استطاع أن ينازعها في الحصول على الأصوات الانتخابية 
للإســاميين ويحصــد المرتبــة الثانيــة فــي البرلمــان. وفــي عــام الحكــم لــم تحــرص الجماعــة علــى 
أحــزاب  تقديــم  وتــم  العامــة،  المناصــب  فــي  الٍإســامية  الأحــزاب  أو  الرمــوز  مــن  أيّ  إشــراك 

إســامية هامشــية علــى حســاب حــزب النــور فــي بعــض الفعاليــات الرّســميّة30.

 أنّ هذا الحُضور 
َّ
ومع وجود إسلاميين من خارج الإخوان في الفريق المعاون للرئيس إلا

رضيــة السّياســية . يقــول أحدهــم31: »يتــم 
ّ
عاليــة حَقيقيــة ولا يتجــاوز الت

َ
ــا لــم يكــن لــه ف عمليًّ

التعامــل معنــا كأننــا أبنــاء البطــة الســوداء32 عندمــا نطلــب لقــاء الرئيــس يعتــذر سكرتيـــره 
 كان لا يتــم مراعــاة مناصبنــا إذا تصّدرنــا لأمــر مــا أو لقــاء 

ً
بدعــوى أنــه لا يوجــد مواعيــد، أيضــا

مــع أحــد المســتثمرين أو مــن لهــم طلبــات مــن الرئاســة خاصــة بالتفاعــل مــع قضيــة مــا تحتــاج 

حرصــت فعاليــات الرئاســة علــى افســاح مســاحة فــي الحديــث لممثلــي أحــزاب إســامية هامشــية كالفضيلــة والأصالــة علــى  	30
حســاب مــا ســمح بــه لحــزب النــور وهــو اعتــرض عليــه رئيــس حــزب النــور يونــس مخيــون فــي احــدى اللقــاءات مــع الرئيــس 
وهــدد بالانســحاب علــى الهــواء انظــر: معنــز نــادي: مخيــون يهــدد بالانســحاب مــن الحــوار ويســأل مر�ســي بــأي حــق يتــم 

https://cutt.us/9dHJd :تعييــن فصيــل واحــد فــي الدولــة، المصــري اليــوم، 26فبرايـــر2013، علــى الرابــط التالــي
مقابلة للباحث مع عضو في الفريق الرئا�سي- يتحفظ على ذكر اسمه- في 9أبريل 2013 	31

لا  آخريــن  يســتحقونه لصالــح  مــا  علــى  الحصــول  مــن  بإقصائهــم  الســلبي  بالتمييــز  البعــض  عــن شــعور  كنايــة شــعبية  	32
المكتســبات. لتلــك  حقيقيــة  مُســببات  يمتلكــون 
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 ولا مفــر مــن وجــود لقــاء كنــا نذهــب لصــاة الظهــر مــع 
ً
لحســم الرئيــس، وإذا كان الأمــر عاجــا

الرئيــس ونفــرض أنفســنا عليــه كــي نعــرض مــا لدينــا ونعتــذر عــن تلــك الطريقــة وكان يســتمع 
لنــا وعندمــا يتعجــب عــن عــدم طلبنــا تحديــد موعــد ننظــر لسكرتيـــره ونقــول حاولنــا لكــن لا 
 لــم تكــن لنــا مهــام محــددة ولا يُطلــب منــا لعــب أي أدوار، وإذا 

ً
توجــد مواعيــد متاحــة، أيضــا

اجتهدنــا واشــتبكنا مــع قضيــة مــا لــم نكــن نجــد أي تعــاون مــن الأجهــزة المعنيــة، وهــو مــا لــم 
 الأبــواب مفتوحــة 

ً
ا إذا تصــدر لأمــر مــا كانــت دائمــا يكــن يحــدث لأصفــر أعضــاء الجماعــة ســنًّ

لهــم ســواء للرئيــس أو مختلــف المســؤولين«. 

لــذا كان مــن المنطقــي أن تتصاعــد العلاقــة فــي ظــل تبايــن المواقــف ليقتــرب حــزب النــور 
دنيّــة وأصبــح ينــازع الإخــوان المســلمين فــي الرغبــة فــي تمثيــل الإســام الحركــي 

َ
عارضــة الم

ُ
مــن الم

ا خاصــة وأنهــا أصبحــت تتبنــى خطابــه منــذ تنحــي مبــارك المتعلــق بالحفــاظ علــى الهويــة  سياســيًّ
الإســامية وصعّــدت الجماعــة مــن اســتخدامه فــي أواخــر حكمهــا33 بصــورة براغماتيــة مــن 
أجــل إعــادة أصــوات الكتــل الإســامية الداعمــة لهــا. لينتهــي المشــهد بحضــور ممثــل حــزب 
 الحــزب علــى تأييــده للنظــام الجديــد رغــم عــدم 

ً
النــور فــي بيــان عــزل مر�ســي، وليظــل لاحقــا

حصولــه علــى أي مكتســبات نتيجــة مواقفــة تلــك. 

تزايــدة مــع مُختلف 
ُ
وأمــام ذلــك التّفــرد فــي إدارة الســلطة وإقصــاء الآخريــن والعَــداءات الم

الفَاعليــن - مُؤسســات دولــة، أحــزاب، أفــراد- كان لذلــك انعكاســه علــى عمــوم المجتمــع الــذي 
مــا عكســه  وهــو  السّــلطة  أزمــات  بســبب  وتعمّقــت  للحكــم،  الأول  اليــوم  مــن  أزماتــه  تزايــد 
التّفاعــل مــع برنامــج المائــة كأحــد النمــاذج لرؤيــة وتفاعــل النظــام مــع تحديــات المجتمــع فمــع 
 وبأســرع وقــت ممكــن لحــل خمــس 

ً
تعهــد المرشــح الرئا�ســي محمــد مر�ســي »بــأن يعمــل جاهــدا

مشــكلات يوميــة فــي حيــاة المواطــن المصــري؛ وهــى إعــادة الأمــن والاســتقرار، ضبــط المــرور، 
 »باسم عودة« 

ً
توفيـر الوقود، تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة«34 يُعلن لاحقا

منســق البرنامــج أنــه35 »لا يتوقــع النجــاح بشــكل كامــل فــي تنفيــذ كافــة الوعــود..«. وبعــد انتهــاء 

حول تلك الخطابات إنظر: الإسلاميون في السلطة: تجربة الإخوان المسلمين في مصر، م س، ص54، 55 	33
محمــد مر�ســي يعلــن تعهــدات للشــعب عشــية بــدء فتــرة الصمــت الانتخابــي ، الوطــن، 13 يونيــو 2012، علــى الرابــط التالــي:  	34

https://cutt.ly/Bba6uCV
هيثــم فــارس، هــل ينجــح الرئيــس المصــري فــي تنفيــذ خطــة الـــ 100 يــوم؟، الحــرة، 9 أغســطس 2012، علــى الرابــط التالــي:  	35

https://cutt.ly/FbaCWMp
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مــدة ذلــك البرنامــج يعلــن مر�ســي أنــه »لــم يحقــق بشــكل كافــة الأهــداف التــي وعــد بانجازهــا، 

ولكنــه اســتهدف تهدئــة المنتقديــن بتســليط الضــوء علــى أبــرز انجازاتــه«36.

دعمــه  وكيفيــة  الرئيــس  يواجههــا  التــي  التحديــات  تلــك  مــع  التنظيــم  تفاعــل  ويمثــل 

نشــاطات  انتــاج  إعــادة  يتــم  كان  حيــث  التنظيميــة  ومرجعيتــه  النظــام  أزمــة  علــى   
ً
مؤشــرا

100 يوم »اشتبكت الجماعة  التنظيم المحدودة لنقلها للمجال العام. فمع طرح برنامج الـ

حيــث قــررت أمانــة الجيــزة تشــكيل لجنــة رصــد لمشــكلات المحافظــة بالتعــاون مــع تحالــف 

القــوى الوطنيــة ، كمــا شــرعت شــعبة الإخــوان فــى المــرج فــى تنفيــذ البرنامــج الانتخابــي فيمــا 

توقــف  فــى  تتســبب  كانــت  التــى  القمامــة  إزالــة  خــال  مــن  والقمامــة،  المــرور  ملفــي  يخــص 

وتنظيــف  القمامــة  لإزالــة  حملــة  والعدالــة،  الحريــة  حــزب  دشــن  كمــا  بهــا،  المــرور  حركــة 

للشــارع   
ً
كامــا الأمــن  إعــادة  فــى  بــدأوا  وأنهــم  طنطــا،  ثــان  بحــي  »قحافــة«  منطقــة  شــوارع 

ويتواصلــون مــع مديـــري الأمــن فــى المحافظــات..«37 وعندمــا تضخمــت الأزمــات الاقتصاديــة 

أواخــر عــام الحكــم كثفــت الجماعــة نشــاط »قِســم البـــر« بهــا لامتصــاص غضــب المجتمــع 

نتيجــة الوضــع الاقتصــادي المتــأزم والمســتمر، وللحفــاظ علــى كتلتهــا الســائلة – إســامية 

وغيـــر إســامية- الداعمــة لهــا38.

إلــى  الإخــوان-  رؤيــة  -وفــق  ــا  نظريًّ يعــود  الأداء  فــي  والتراجــع  الســلوك  ذلــك  جوهــر 

الحضــور الســلبي لمختلــف قــوى الدولــة العميقــة فــي الحيــاة اليوميــة وهــو مــا أزّم المشــاكل 
قصــور  جوانــب  يحمــل  عمليّــا  أنــه   

ّ
إلا حقيقيّــا  كان  وإن  الطــرح  وهــذا  والخدميــة  الأمنيــة 

العــام  المشــهد  بــإدارة  تفردهــا  فــي  الجماعــة  انتهجتــه  الــذي  السيا�ســي  الســلوك  ظــل  فــي 

كالنظــام  الكليــة-  القضايــا  علــى  »تركيزهــا  أن  إلــى  إضافــة  القطاعــات،  كافــة  واســتعداء 

الانتخابــي والدســتور وصلاحيــات- أكبـــر مــن تركيزهــا علــى بنــاء شــرعية شــعبية ترتكــز علــى 

مر�ســي يقــول إنــه لــم يحقــق بشــكل كاف الأهــداف التــي وعــد بإنجازهــا خــال 100 يــوم، france24، 8 أكتوبــر2012، علــى  	36
https://cutt.ly/xbaVzUt :الرابــط التالــي

يــوم«،  الـــ»100  فــى تنفيــذ برنامــج  هانــى الوزيـــرى ومحمــد طارق،»الوطــن« ترصــد خطــة »الإخــوان« لمســاعدة »مر�ســى«  	37
https://cutt.ly/DbaBtcz التالــي:  الرابــط  علــى   ،2012 يوليــو   1 الوطــن،  جريــدة 

حول تلك الخطابات إنظر: الإسلاميون في السلطة: تجربة الإخوان المسلمين في مصر، م س، ص170 	38
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إنجــازات فنيــة يتطلــع إليهــا المواطــن العــادي«39 وهــو مــا راكــم الغضــب الشــعبي علــى فتــرة 
مر�ســي.  محمــد  بعــزل  الجيــش  لبيــان  شــعبية  حاضنــة  ليكــون  حُكمهــا 

ا: السلطة وتحولات التنظيم
ً
ثالث

فــي ســنوات مــا بعــد  فــي عــام الحكــم وتفاعــات الجماعــة  دفعــت التّجربــة السياســية 
العــزل مــن الســلطة إلــى إعــادة النّظــر فــي العديــد مــن الثوابــت التــي حَرصــت علــى ترســيخها 
مــا  الجماعــة، خاصــة  مــن  أدبيــات وخطابــات أجيــال مختلفــة  مــن  مــدار عقــود- كل  -علــى 
يتعلــق بالتّماســك التّنظيمــي واســتراتيجية التّغييـــر، وهمــا المرتكزيــن اللذيــن كانــا مثــار تمايــز 
يصــل إلــى درجــة الإســتعلاء علــى مُختلــف التنظيمــات الٍإســامية التــي ظلــت تعانــي مــن أزمــات 
 عــن غيــاب تصــور وممارســة تنظيميــة لفكــرة التّغييـــر 

ً
مرتبطــة بالانضبــاط التنظيمــي، فضــا

للمُجتمــع  المجموعــات  تلــك  قبــل  مــن  للمُســتهدف  مُختلفــة  نظــرة  ظــل  فــي  وآلياتــه  السّــلمي 
ــا فــي اختبــار   مركزيًّ

ً
وأسَــاليب التّغييـــر ليكــون عامــل الســلطة- فــي ضــوء تجربــة الحكــم- مؤشــرا

التّنظيمــات  بنيــة  فــي  عدمــه-  -مــن  ورســوخها  جدّيتهــا  لمــدى  واختبــار  الأطروحــات  مُختلــف 
الحركيــة.

التماسك التنظيمي-	1

السّياســية  التّحــولات  رغــم  التّنظيمــي  بالتّماســك  المســلمين  الإخــوان  تاريــخ  اتســم 
ــهدتها البــاد منــذ تأســيس الجماعــة عــام 1928 ومــا رافقهــا مــن مُواجهــات 

َ
الكبيـــرة التــي ش

أمنيــة. وإن كانــت هنــاك علــى مــدار تلــك الســنوات بعــض الانشــقاقات إلا أنهــا ظلــت هامشــية 
 3 فــي أوضــاع الجماعــة بعــد  وغيـــر مؤثــرة علــى واقــع الانضبــاط التنظيمــي كمــا هــو الحــال 
ماســكها، حيــث »أنتجــت 

َ
يوليــو. امتلكــت الجماعــة عــدة مُســببات مَيّــزت بتراكمهــا مُســببات ت

حافــظ علــي وحدتــه مــن الاختــاف 
ُ
ؤســس للعمــل الجَماعــي وت

ُ
ــا عريضًــا مــن الأدبيــات التــي ت

ً
تراث

التــي تتعلــق بوحــدة جماعــة  الدّينيــة  أو الانقســام... وأسَــقطت عــن نفســها كل النّصــوص 
ســلمين ورفــض فرقتهــا، وتؤكــد مبــدأ الســمع والطاعــة لقيادتهــا...«40.

ُ
الم

مصــر  حالــة  دراســة  سياســية:  أحــزاب  إلــى  الدينيــة  الاجتماعيــة  الحــركات  تحــول  ومــآلات  محــددات  بشــندي،  محمــد  	39
 http://www.acrseg.org/40689 :والمغــرب، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، 23مــارس2018، علــى الرابــط التالــي

بتصــرف
حسام تمام، الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة،)القاهرة: دار الشروق، ط2، 2013(، ص 47 بتصرف. 	40
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شــهد التماســك التنظيمــي للجماعــة فــي تلــك الســنوات أزمــة بــرزت علــى مرحلتيــن مــن 
فــي سلســلة مــن  بَيــان عــزل محمــد مر�ســي حيــث دخــل التنظيــم  الصــراع؛ الأولــى تبــدأ منــذ 
الأزمات غيـر المعهود حدتها عبر مُستويات مُتعددة41 قانونية، تنظيمية، فكرية، سياسية- 
. ففــي تلــك اللحظــات كان تفكيـــر التنظيــم فــي الدفــع بالحُشــود إلــى 

ً
 ودوليــا

ً
 وإقليميــا

ً
محليــا

زت نقاط الضّغط 
ّ

شــكل. ترك
ّ
يد الت

َ
شــهد ق

َ
ــارع من أجل الضّغط السّيا�ســي على قِيادة الم

ّ
الش

ــا علــى مَيدانــي »رابعــة العدويــة« و»النهضــة« حيــث يتزايــد أعــداد المعتصميــن.  الرّمزيــة مركزيًّ
علــى  الحفــاظ  بســبل  متعلــق  الأول  أمريــن متداخليــن؛  حــول  الجماعــة حينئــذ  تفكيـــر  دار 
الجماعــة”  قــرار “مجلــس شــورى  ليكــون  بفــض الاعتصــام.  الأمــن  قيــام  فــي حــال  التنظيــم 
بإنشــاء لجنــة لـــ”إدارة الأزمــة”. والثانــي يتعلــق بالمســار الأمثــل فيمــا وصفــوه بمُقاومــة المشــهد 

السيا�ســي الجديــد: “السّــلمية” أم “العُنــف”؟
التّمايــزات  ظهــر 

ُ
ت للصــراع،  القديمــة  القيــادات  إدارة  مــن  القواعــد  ضــب 

َ
غ ظــل  وفــي 

الجّيليــة الاختــاف حــول طريقــة الإدارة وسُــبل الــرّد42 يخــرج الصــراع إلــى العلــن مُنــذ مــارس 
2015 حــول مــن يقــود التّنظيــم؟ وأيّ مَســار مُقــاوم هــو الأمثــل للجماعــة؟ ليُترجــم ذلــك فــي 
وجود فريقين؛ الأول هو »تيار محمد كمال«43 الذي تولى هندســة العمل النوعي بالجماعة 
العــام”.  التّيــار لاحقًــا باســم “المكتــب  ليُعــرف هــذا  فــي ظــل تنامــي دوافــع ممارســة العنــف، 
فــي الخــارج« ويقودهــا  والفريــق الثانــي : »لجنــة لإدارة شــؤون الإخــوان المســلمين المصرييــن 
محمــد عبــد الرحمــن المدعــوم مــن نائــب المرشــد محمــود عــزت. ويمثــل الجيــل القديــم ويدعــي 
ــا كيانيــن تنظيمييــن  التمســك بالســلمية. ومــع إصــرار كل طــرف علــى رأيــه يُصبــح هنــاك عمليًّ
أحــد  “لا  باســمه44 حيــث  ا  ــا رســميًّ

ً
ومُتحدث ــا  الكترونيًّ  وموقعًــا 

ً
قيــادة منهمــا  لــكل  مُتوازييــن، 

ــك أن يُقيــل أحــد مــن الطــرف الآخــر”45.
ُ
يمل

http://goo.gl/ :الحكومــة تعلــن »الإخــوان« جماعــة إرهابيــة، )المصــري اليــوم، 24 ديســمبر 2013(، علــى الرابــط التالــي 	41
mGd6J4، لتلغــي محكمــة انقــض فــي ســبتمبر 2015 هــذا القــرار حيــث أشــارت حيثيــات الحكــم إن قــرار النائــب العــام 
فــي قانــون الكيانــات  الــذي اتخــذ شــخصيًا قــرار الإدراج مخالفًــا الإجــراءات المنصــوص عليهــا  بــركات،  الراحــل، هشــام 
الإرهابيــة، والــذي أصــدره الرئيــس عبدالفتــاح السي�ســي، انظــر: )النقــض المصريــة: قــرار اعتبــار الإخــوان إرهابييــن لاغ 
وباطــل انظــر: »قانــون الكيانــات الإرهابيــة« فــي مصــر… تعديــان فــي 5 ســنوات، )الشــرق الأوســط، 29 ينايـــر 2020(، علــى 

https://cutt.us/Y9nqb التالــي:  الرابــط 
فــي المســارات التفصيليــة لتلــك المرحلــة انظــر: الإســاميون فــي الســلطة: تجربــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر،م س، ص  	42

145:154
استقال كمال في 10 مايو 2016 وقتل في اشتباك مع الأمن في 3 أكتوبر 2016. 	43

الإسلاميون في السلطة: تجربة الإخوان المسلمين في مصر، م س، ص 147. 	44
شــهادة القيــادي بالجماعــة »أشــرف عبــد الغفــار« ) صفحتــه الشــخصية علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك،  	45

 https://cutt.us/kP7Sa التالــي:  الرابــط  علــى   ،2016 19ديســمبر 
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للقيــادة  الرافضيــن  علــى  المالــي  الضغــط  بتأثيـــر  متعلقــة  تنظيميــة  مُؤثــرات  ظــل  وفــي 
 عــن 

ً
واجهــات الأمنيــة، فضــا

ُ
القديمــة، كذلــك تفــاوت وزن تيــار »المكتــب العــام« فــي مُقابــل الم

التّأثيـــرات الإقليمية على طرفي الصّراع التنظيمي يســتمر الانقســام بدرجات حدّة مُتفاوتة 
إلــى أن أعلنــت الأجهــزة الأمنيــة عــن إلقائهــا القبــض علــى محمــود عــزت نائــب مرشــد الإخــوان 
المســلمين46 بالقاهــرة فــي الثامــن والعشــرين مــن أغســطس 2020 لتدخــل الأزمــة التنظيميــة 
طــورًا جديــدًا، حيــث تظــل الجماعــة ثــاث أســابيع تقريبًــا دون قِيــادة يتــم إحلالهــا كبديــل 
رســمي لـ»عــزت« فــي ظــل تأكيــدات مُتحدثهــا الرســمي علــى أن »أعمــال الجماعــة تسيـــر بصــورة 
طبيعيــة ومؤسســية ولا تتأثــر بغيــاب قائــد مــن قادتهــا«47 ليتولــى »إبراهيــم منيـــر« مســئولية 
ئحــة الدّاخليــة باعتبــاره أكبــر أعضــاء مكتــب الإرشــاد. يشيـــر التّفاعــل مــع 

ّ
 لل

ً
التنظيــم وفقــا

الحــدث إلــى »أزمــة مكتومــة« وعــدم رضــاء تجــاه هــذا الانتقــال القِيــادي مــن قِبــل الأميــن العــام 
رصــة لإعــادة 

ُ
للجماعــة »محمــود حســين« وداعميــه، خاصــة مــع مــا يحملــه ذلــك التطــور مــن ف

ــا  لخلــة هَــرم القِيــادة المــزدوج وتوحيدهــا، بعــد طــول صــراع لــم يُحســم عبــر ســنوات نظريًّ
َ

خ
ــا لصالــح التّيــار القديــم جبهــة عزت/منيـــر-  لصالــح طــرف- وإن أصبحــت موازيــن القُــوى عَمليًّ
حيث أن وجود منيـر كمسؤول أوحد عن الجَماعة في الداخل والخارج يَجعله يَملك بعض 
القُــدرة علــى رأب التّصــدع التنظيمــي- و»إيقــاف ازدواجيــة القــرار وتأخــره الحادثــة أحيانًــا، 
 عــن الانفصــال بيــن القيــادة والقواعــد«48 - عبــر رمزيتــه التّنظيميــة وقدرتــه الماليــة49.

ً
فضــا

 أن عَودة التّماسك التّنظيمي 
ّ
ومع ما يبدو من هدوء في المشهد الداخلي بالجماعة إلا

 عن الاخوان المســلمين لن يعود بصورة حقيقية في ظل الظروف الراهنة 
ً
الذي عُرف سَــابقا

ويمثل أحد الأسئلة التي تتعلق بمستقبل التنظيم.

غييـر -	2
ّ
تحولات استراتيجية الت

ســتهدف منهــا لبنــاء الدولــة الإســامية 
ُ
يـــركز منهــج الاخــوان المســلمين فــي أن التغييـــر الم

المنشودة يبدأ من تغييـر القاعدة بتربية أسرية قوية مع النّظر للتغييـر من أعلى بالمشاركة 

والتداعيــات  الــدلالات  عــزت:  محمــود  اعتقــال  بعــد  المســلمين  الإخــوان  قيــادة  فــي  التّغييـــرات  شــاطة،  زغلــول  أحمــد  	46
https://cutt.us/KdOh8 التالــي:  الرابــط  علــى   ،2020 ســبتمبر   20 للسياســات،  الإمــارات  مركــز  المحتملــة، 

https://cutt.us/ksVz6 :تصريحات المتحدث الرسمي، على الرابط التالي 	47
https://cutt.us/n8nlB :لقاء إبراهيم منيـر مع قناة الحوار الفضائية، 19‏سبتمبر2020،على الرابط التالي - 	48

والتداعيــات  الــدلالات  عــزت:  اعتقــال محمــود  بعــد  المســلمين  الإخــوان  قيــادة  فــي  التّغييـــرات  انظــر:  أكثــر  تفاصيــل  فــي  	49
س. م  المحتملــة، 
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قــدر المســتطاع فــي الحيــاة السياســية ســواء فــي النقابــات أو البرلمانــات المختلفــة قــدر المســاحة 
السياســية التــي تتوافــرت لهــا. لذلــك تميّــز الخطــاب السّيا�ســي للتّنظيــم منــذ عــام 198450 
آليــات  علــى  اســتراتيجي  كخيــار  ركيــز 

ّ
والت للتّغييـــر  كوســيلة  التّاريخــي  العُنــف  مرحلــة  بإنهــاء 

تلــك  تراكمــت  حيــث  كالانتخابــات،  السّــلميّة  الوَســائل  عبــر  التّمــدد  فــي  الحَديثــة  الدّولــة 
مارســة عبــر السّــنوات لتصــل لفــوز مرشــح الجماعــة فــي الانتخابــات الرئاســية فــي 2012. 

ُ
الم

بتلــك المشــاركة صــارت الجماعــة »تتــورط« بالتدريــج فــي منظومــة يصعــب أن تنتــج عنفًــا حتــى 
ولــو حمــل مــن يدخلهــا »جينــات« كامنــة لهــذا العنــف فــي كتــب وأدبيــات تجاوزتهــا الجماعــة 
ــا، كمــا فــي بعــض كتابــات ســيد  ــا بالفعــل ولكــن لــم تملــك جــرأة مراجعتهــا ونقدهــا فكريًّ واقعيًّ
 وأن كثيـــر مــن 

ً
قطــب التــي مــا زالــت تــدّرس ضمــن المناهــج التربويــة داخــل الجماعــة51، خاصــة

هــؤلاء تمــددوا عبــر الســنوات إلــى الواجهــة عبــر انتخابــات مكتــب الإرشــاد 2009. ليدفــع بيــان 
شــكل لاعتصامــي الجماعــة بميدانــي رابعــة والنهضــة 

ّ
عــزل الجماعــة ثــم فــض النظــام قيــد الت

فــي 14 أغســطس 2013 لإعــادة إحيــاء خطــاب العنــف الكامــن.

عــن  مختلــف  شــرعي  تأصيــل  إلــى   2013 مابعــد  مَرحلــة  فــي  الجَماعــة  حــراك  اســتند 
ــا فــي الجماعــة.   فكريًّ

ً
 وتغييـــرا

ً
المعهــود عنهــا يتبنــى خيــار الثــورة كأداة للتغييـــر بمــا يعكــس تحــولا

 فــي أعضاء الجماعة 
ً
اســتهدف هــذا التأصيــل قطاعيــن مــن الداعميــن؛ »قطــاع داخلــي«: مُمثــا

تلــة السّــائلة الإســاميّة وعُمــوم الــرّأي العــام«. 
ُ

التّنظيمييــن، و»قطــاع خارجــي« يســتهدف الك
ــعبية للإنقــاب« فــي 25 ينايـــر2015 عــن 

ّ
قاومــة الش

ُ
صــدر هــذا التّأصيــل تحــت اســم »فقــه الم

ــرعية للجَماعــة52 حيــث يصفــه »مجــدي شــلش« -عضــو اللجنــة الإداريــة العليــا 
ّ

الهَيئــة الش
فــي جامعــة الأزهــر وأحــد المســاهمين فيهــا- »البعــض  »لجنــة محمــد كمــال« وأســتاذ الفقــه 
يـــراه لا يقــل عــن دعــاة لا قضــاة التّــي أعدّهــا الهُضيبــي والتــي حَفظــت الجماعــة مــن الفكــر 
التكفيـــري، ودراســتنا نقلــت الإخــوان مــن المفهــوم الإصلاحــي الــذي عاشــته فتــرة مــن الزمــن 

إلــى المفهــوم الثــوري..«
للتفاصيــل انظــر: حســام تمــام » تحريـــر«، عبــد المنعــم ابــو الفتوح..شــاهد علــى تاريــخ الحركــة الإســامية فــى مصــر 1970- 	50

1984 (، )دار الشــروق، ط2/ 2012(، ص97.
الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة، م س،ص 151 	51

يقــع الكتيــب فــي 93 صفحــة ويحمــل اســم مســتعارا هــو »أبــو العــز ضيــاء الديــن أســد« إلا أنــه يُنســب كتابتــه إلــى محمــد  	52
كمــال وهــو مــن تزعــم الجنــاح »الثــوري« للإخــوان الــذي تبنــى العمــل النوعــي، قتــل فــي مواجهــات أمنيــة فــي الثالــث مــن 
أكتوبــر 2016، وفــي ســياقات قتلــه وتداعياتهــا انظــر: الإســاميون فــي الســلطة تجربــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، م س، 

ص 230 ومــا بعدهــا.



77 ةلتنظيم في مواجهة الدولا

وفــي شــهادة الهامــة تلــك يقــول »شــلش« حــول قصــة ذلــك المســار والتحــول: »الجماعــة 
راجعــت فكرهــا بدايــة مــن 2014 فهــي جماعــة إصلاحيــة تؤمــن بالنهــج الدســتوري والتغيـــري 
التدريجــي ثــم تحولــت إلــى الفكــر الثــوري وهــو تحــول لــم يكــن بيــن يــوم وليلــة بــل كانــت لــه 
فيهــا  يشــاركوا  ولــم  بالثــورة  يؤمنــوا  لــم  الذيــن  الإخــوان  بعــض  أن  إلا  الداخــل  فــي  أدبياتــه 
إلــى محمــد كمــال  فــي ذلــك التوجــه  يـــريدون أن يميتــوا الحــراك«. ويُعيــد »شــلش« الفضــل 
وإدارتــه التــي »فهمــت الــدور الثــوري الــذي يناســب الجماعــة فــي تلــك الفتــرة حيــث أعلنــت 
الجماعــة حينئــذ أن الثــورة مســار اســتراتيجي وأصّلــت لذلــك. وكانــت لــه حيثياتــه واتخــذ مــن 
كل الأدوات التــي تحقــق معنــى الثــورة. وتمثلــت رؤيــة هــذه المجموعــة فــي كســر الانقــاب وعــودة 
الشــرعية والاستشــراف للمســتقبل وزيــادة الثقــة فــي المشــرع الإســامي«. يشــرح شــلش أكثــر 
ذلــك ويقــول: »كان كســر الانقــاب يعنــي أن تمتلــك الثــورة كل أدوات القــوة المناســبة لكســره 
حيــث لا يقتصــر علــى التجمــع الحراكــي الكبيـــر بــل بتوافــر مــن يدافــع عنــه. ويتــم التّعامــل 
مــع مفاصــل النّظــام لاســقاطه لــرد الاعتــداء كحــق، ولا يعنــي هــذا عســكرة الثــورة واســتباحه 

الدّمــاء«. 

ويعلن »التًحفظ على الإعلان الشهيـر لمرشد الجماعة محمد بديع »سلميتنا أقوى من 
الرصاص« حيث يـــرى بأن »هذا الشعار ليس ثابتًا من ثوابت الاسلام أو الدين أو التنظيم، 
«، قــال 

ً
فالأخيـــرة تعلــم أنــه مــن الحنكــة أن تغيـــر مــن سياســاتها واســتراتيجيتها هــذا ليــس قرآنــا

المرشــد ذلــك اعتقــادًا بــأن الحــراك الثــوري العــام الــذي كان موجــود كان سيكســر الانقــاب«. 
ويؤكــد: »نحــن تجاوزنــا هــذا وأصّلنــا كهيئــة شــرعية للعمــل الثــوري. فالعمــل النوعــي مصطلــح 
أمنــي .. واختــزال الثــورة فــي مجــرد امتــاك أدوات لمواجهــة نظــام غاشــم أمــر غيـــر صحيــح، أمــا 
الثــورة كخيــار اســتراتيجي فيعنــي توســعة الحــراك العــام فــي كل أنحــاء مصــر وتوصيــل قضيــة 
الوعــي لجماهيـــر القطــر المصــري ثــم امتــاك الأدوات المناســبة لحــراك هــذا الحــراك والتعامــل 
مــع مفاصــل النظــام المحــدودة التــي علــم أنهــا أجرمــت فــي حــق الأمــة وهــي مرصــودة ومحــدودة«.

يحــرص »شــلش« فــي أكثــر مــن ســياق مــن شــهادته علــى التأكيــد المســتمر علــى أن هــذا 
التحــول هــو نتــاج موقــف عمــوم الجماعــة الداعــم لهــذا التوجــه والرافــض للتوجــه الأســبق 
عــدت لجنــة الخطــة خطــة لكســر الإنقــاب وكانــت غيـــر طموحــة ورفضتهــا المكاتــب 

َ
ويقــول: »أ

الإداريــة حيــث قامــت علــى المسيـــرات«، ويُضيــف »الأخــوات قبــل الإخــوة يـــرفضون النــزول 
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للشــارع بتلــك الخطــة المرفوضــة بعــد 2014 حيــث قــلّ الحــراك«. ويُعيــد »شــلش« الفضــل 
الأول لامتــاك القــوّة كان للصــف الإخوانــي الــذي رفــض هــذه الخطــة فتقــدم كمــال بخطــة 
الانهــكاك والإفشــال ثــم يأتــي علــى مفاصــل النظــام ويتعامــل معهــا ليســقط النظــام. وينقــل 
رســالة وردت لــه مــن أخــوات الجماعــة بكفــر الشــيخ تقــول: »إذا تنازلتــم عــن العمــل الثــوري 
فــا طاعــة لكــم عندنــا«. ليعــود ويؤكــد علــى أن »أكثــر مــن %80 مــن الجماعــة أشــربوا الثــورة«، 
كمــا أن الفكــر الثــوري لــم ينتــهِ بمــوت كمــال ففــي بيــوت الإخــوان آلاف مــن محمــد كمــال«.

لــب مــن الهيئــة 
ُ
ــرعي الــذي ط

ّ
وحــول طبيعــة التأصيــل المطلــوب يوضــح: »التّأصيــل الش

لب توصيف هؤلاء الناس- 
ُ
الشــرعية هو التأصيل الثوري وليس التأصيل النوعي، حيث ط

ــرعية هــل هــم خــوارج بغــاة؟ صائلــون؟ محاربــون لله ولرســوله؟ 
ّ

أي النّظــام- مــن الناحيــة الش
ــرعي فيهــم؟ ثــم مَــدى جَــدوى مُقاومــة هــذا شــرعيّا؟«. وعليــه »فشــباب 

ّ
ثــم بيــان الحُكــم الش

الجَماعــة لــم يَســفك دمًــا حرامًــا«.. حيــث أنّ »الدّفــاع عــن النّفــس ودَفــع الصّائــل مــن بديهــات 
 إنســان انتّكســت فِطرتــه«.

ّ
الاســام لا يُعــارض فيهــا إلا

حِــرص  نجــد  للانقــاب«  الشــعبية  المقاومــة  »فقــه  فــي  ورد  مــا  مضمــون  إلــى  بالنظــر 
طــرّق 

َ
ــرعية. ت

َ
ــرعي لحراكهــم بالتّأكيــد علــى أنّ الانقــاب جَريمــة ش

ّ
الإخــوان علــى التّأصيــل الش

نشــآت العَامــة 
ُ
تغلــب، وحُكــم إتــاف الم

ُ
ام الم

َ
حــك

َ
ســلم وأ

ُ
تيّــب إلــى وَســائل مُبايعــة الحَاكــم الم

ُ
الك

لصُــوا فيــه إلــى التّأكيــد 
َ

ومُمتلــكات الانقلابييــن الخاصــة، و الاعتــداء علــى الضبــاط.. إلــخ. و خ
على أنّ:	

-	 مــن  صُــورة  أيّــة  ــرعيًا علــى 
َ

حُكمًــا ش ليــس  الرئيــس محمــد مر�ســي  حُكــم الانقلابييــن علــى 
صــوص و 

ُ
اصبــون ل

َ
ــرعية التــي رَســمها الإســام فــي الوصــول إلــى الحُكــم، وبالتالــي فهــم غ

ّ
الش

اتلــون لِحســابِ الغيـــر.
َ
بَلطجيــة و ق

-	 ي�ســي على مُبايَع  غلب السِّ
َ
عقد البَيعة للسّي�ســي و لا لِغيـــره، ولا يَنعَزل بها مُر�ســي، لأن ت

ُ
لا ت

لــم  صرييــن جَميعًا،لأنــه 
َ
الم عنــاق 

َ
أ فــي  مُر�ســي  بَيعــة  مِثلــه، فمــا زالــت  مُتغلــب  وليــس علــى 

ســر.
َ
حريـــرُه مــن الأ

َ
يَنعــزل شــرعًا، بــل يَجــب عَليهــم ت

-	 ــة 
ّ
جــب طاعتــه مُتحققًــا فــي النّظــام، فأفعالــه دال

َ
تغلــب الــذي ت

ُ
لا يَكــون وَصــف الإمــام الم

ــريعة وهــذا يُســقط مَقصُــود الإمامــة.
ّ

ناهــج البَديلــة عــن حُكــم الش
َ
رســيخ الم

َ
علــى إرادة ت
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-	 ائفــة 
َّ
للط صــرة 

ُ
ن انقلابِهــم  وجَــاء  ــريعة، 

ّ
الش إِقامــة  مُقت�ضــى  خــرُج عــن 

َ
ت الحُكومــة  فعــالَ 

َ
أ

صلــح لمكاننــا ولا زماننــا.
َ
بأنّهــا لا ت قــول 

َ
ــريعة، وت

ّ
ــزدَري الش

َ
الدّيــن وت عــادي 

ُ
ت التــي  العَلمانيــة 

-	 مُواطنيــن،  أو  منييــن 
َ
أ سَــواء  النّظــام  بدَاعمــي  يَتعلــق  مــا  الصّائــل«  »دفــع  اعــدة 

َ
ق ــم 

ُ
تحك

فبالتّهديــد،   
ّ
وإلا بالتّذكيـــر  يَبــدأ  ســائر، 

َ
الخ بأقــلَ  منهــم  كلِّ  شــرّ  يَدفــع  أنــه  اعــدة 

َ
والق

بالعــداء. بــدأ  لأنــه  هُــدر  دمــه 
َ
ف تــل 

ُ
ق وإن  فالضّــرب 

ربيــة«- 
ّ
الت »مَناهــج  وفــق  داخليــا  لهــم  يــدرس  ومــا  القواعــد  مســتوى  إلــى  النّظــر  عنــد 

القِيــادة الجَديــدة/ الشــبابية/ الثوريــة- علــى وجــود  العَــام-  كتــب 
َ
الم حِــرص  ــهرية- نجــد 

ّ
الش

ــرعي لحراكــه يُبــث فــي مَنهجهــا التربــوي للحفــاظ علــى تماســك التّنظيــم رغــم الحــرص 
َ

أصيــل ش
َ
ت

فاصيــل الــذي يُــدرّس فــي الصّــف الإخوانــي 
َ
الشــديد علــى نفــي ذلــك53. ليَظــل الحَديــث عــن ت

عامــة والتّغييـــرات الحَادثــة فيــه خاصــة فــي تلــك السَــنوات أمــرًا هامًــا -علــى الرغــم مــن صُعوبــة 
المقــرر علــى الأعضــاء  ربــوي54 

ّ
الت نهــج 

َ
الم مــن  مــا اطلعنــا عليــه  بعــض   إلا أن 

ً
ليّــة

ُ
ك بــه  الإلمــام 

حــدث فــي العَقــل الإخوانــي. ومــن أبــرز مــا 
َ
ــرعي التــي ت

ّ
شــكيل الفِكــري والش

ّ
يَعكــس طبيعــة الت

رســيخه فــي وَعيهــم أن:
َ
يُســعى إلــى ت

-	 أمراضهــا، والمطلــوب:  أخبــث  مــن  وهــو  الاعتــدال  فــى  تطــرف  هــو  العُضــال  مــرض مصــر 
عتــدل 

ُ
الم التّطــرف  مــن  مَحســوبة  بجرعــة  ســوى  لهــا  عــاج  ولا  الاعتــدال  فــي  »الاعتــدال 

تطــرف«.
ُ
الم لاعتدالهــا  مُضــاد  كمصــل 

-	 اشــمة الجَهــول، 
َ
ضيــة هَــدم الدّيكتاتوريــة الغ

َ
عنــى ق

َ
صــري ببســاطة ت

َ
إعــادة بنــاء الإنســان الم

صفيــة جَســديّة وأبديّــة.
َ
خضــرم ت

ُ
غيــان الفُرعونــي الم

ّ
وتصفيــة الط

-	 ــكل الوَحيــد 
ّ

الــذي يُمــارس العُنــف بأبشــع صُــورهِ هــو الحُكــم نفســه والحَاكــم وحــده، فالش
للعُنــف فــي مِصــر كان عبــر التّاريــخ هــو الاســتبداد.

فكــرة »التأصيــل الشــرعي للحشــد والحفــاظ علــى التماســك التنظيمــي« أمــر لا يشــغل الجماعــة الآن بســبب ماهــم فيــه  	53
مــن مــن انقســام واضــح وضعــف شــديد ويـــرى أن ذلــك قــد يشــغل بــال القيــادات التاريخيــة لأن الحفــاظ علــى التنظيــم 
وتماســكه يمثل مكســب كبيـــر لهم حيث يســوقون في ذلك الأدلة الشــرعية والعقلية التي تدعو إلى الجماعة وتحذر من 
الفرقــة، وغيـــر ذلــك مــن عموميــات الأدلــة الداعيــة إلــى الوحــدة ).م.ح( عضــو بالجماعــة، محادثــة علــى موقــع التواصــل 

الاجتماعــي فيســبوك، 28 أكتوبــر 2017
نعتمــد فــي ذلــك علــى المنهــج التربــوي لشــهر أكتوبــر 2017 والمقــرر علــى أعضــاء الجماعــة، ورقــة داخليــة غيـــر منشــورة، ص  	54
ــر. وســبق اســتعراضه فــي دراســة منفصلــة لنــا بعنــوان: »الجهــاد بيــن التــراث الفقهــي والتكييــف  30 إلــى 34 بتصــرف يسيـ

ــر 2019(. التنظيمــي«: دراســة فــي واقــع الممارســات الحركيــة للإخــوان المســلمين،) الربــاط: مؤمنــون بــا حــدود، ينايـ
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-	 عــودة إلــى الحــل الوســط، 
ّ

رونــة وحُــدوث التّصــادم، و الل
ُ
بــدل الم

ُ
قطــة ت

ُ
ســنصل يَومًــا إلــى ن

 		  رضًا.
َ
وعندئذ سيُفرض الحَل الجَذري الرّاديكالي ف

خاتمة

 فــي جماعــة الإخــوان 
ً
علــى الرغــم مــن قصــر مــدة الحُضــور الإســامي فــي السّــلطة -ممثــا

بصــورة  حاضــرة  ســتظل  وتأثيـــراتها  زخمهــا  أن  إلا   2013-/2012 عــام  مصــر  فــي  ســلمين 
ُ
الم

صــدر أيّ مــن التّنظيمــات الدّينيــة 
َ
ســلبية لســنوات قادمــة بصــورة ســتُصعّب مــن فــرص ت

نظــور ســواء فــي الداخــل أو فــي الخــارج. 
َ
ــدى الم

َ
للمَشــهد السّيا�ســي علــى الأقــل فــي الم

فيمــا يتعلــق بالإخــوان المســلمين نجــد أن طريقــة إدارة التنظيــم لأزماتــه ســنوات مــا بعــد 
الحُكــم يعكــس إســتمرار ســوء إدارتــه السّياســية لمســاره وهــو أمــر ممتــد منــذ زمــن الحكــم. 
فعلــى الرغــم مــن حــدة المواجهــات التــي خاضتهــا الجماعــة عقــب إزاحتهــا مــن الحكــم وتحــولات 
اســتراتيجياتها فــي التغييـــر مــن الإصــاح إلــى الثــورة وانقســام قيادتهــا مــا بيــن ســلوك بعــض 
ــا عجــز أيّ مــن  قطاعاتهــا للعنــف تجــاه النظــام وعمــوم المجتمــع المؤيــد لــه إلا أنــه يعكــس عمليًّ
ســارين علــى إحــداث تأثيـــر فــي مَســار الصَــراع الصّفــري القائــم، بمــا يُشيـــر 

َ
أصحــاب هذيــن الم

فــي جناحيــه المتصارعيــن- لرؤيــة خاصــة  فــي التنظيــم -  إلــى إســتمرار افتقــاد مراكــز التأثيـــر 
بــإدارة صراعهــم السّيا�ســي مــع النظــام ســواء بطــرح مُبــادرة سياســيّة ســلمية أو تطويـــر خيــار 
العُنف لحسم الصّراع المفتوح لافتقاد كلا الطرفين لأي أدوات موضوعية يمكن اعتمادها 
لدعــم أي مــن هاذيــن المســارين. ومــع وحــدة قيــادة الإخــوان نظريــا فــي الشــهور الماضيــة نجــد 
أكيــد »إبراهيــم منيـــر« باســتمرار بــأن الجماعــة »لــن 

َ
إســتمرار افتقادهــا لتلــك الرؤيــة؛ فمــع ت

تعقــد صفقــة مَهمــا كان الأمــر مــع النظــام وأن انتظارهــا وقــوع أحــداث مــا تســاعد فــي إســقاطه 
هــو أمــر طبيعــي«55. يعــاود بعــد أشــهر التأكيــد علــى أنــه56 »إذا عُــرض علــى المعارضــة المصريــة 
-ونحــن جــزء منهــا- حــوار مــع النظــام بمــا ييســر أوضــاع المعتقليــن ويحســن أحــوال الشــعب، 

فلــن نرفــض« وذلــك فــي ظــل مــا يتـــردد عــن تقــارب مصــري تركــي. 

أحمد رمضان، نائب مرشد الإخوان: لن نعقد صفقة مع السي�سي وننتظر سقوطه، الجزيـرة نت، 25 أغسطس2020،  	55
https://cutt.us/8KYfE :علــى الرابــط التالي

عمــرو جمــال، شــملت الحــوار مــع النظــام ووضــع الجماعــة بتركيــا.. تفاعــل إيجابــي مــع تصريحــات إبراهيــم منيـــر، الجزيـــرة. 	56
https://cutt.us/CUfmw :نــت، 21مــارس2021، علــى الرابــط التالــي
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نــرى أن  ومــع فرضيــة توافــر القــدرة الذاتيــة للتنظيــم علــى تجــاوز لأزماتهــا الداخليــة 
تداعيــات تجربتــه السياســية ســتظل حاضــرة كقيــد إضافــيّ مُمتــد علــى مُختلــف الجماعــات 
والتــي أفقدتهــا ممارســاتها السّياســية حواضنهــا الاجتماعيــة التــي سَــعت لتكوينهــا لعقــود وفــق 

اســتراتيجيات مُختلفــة: خدميــة، سياســيّة، دعويــة.. إلــخ.

العالــم  فــي  الٍإســامية  التجــارب  مــن  للكثيـــر  السيا�ســي  الإخفــاق  ومــع  عامــة  وبصــورة 
لتمــدد داعــش  المناهــض  الدولــي  الموقــف  للعنــف ومــع  الســلم  مــن  العربــي وتحــول بعضهــا 
والقاعــدة فإنــه فــي لحظــة مــا بعــد تجــاوز لحظــة الصــراع القائمــة حــول الظاهــرة الإســامية 
وأزماتهــا مــع أنظمــة الحكــم وإشــكاليات التجربــة ســيكون التســاؤل حــول جــدوى بقــاء تلــك 
ــت 

ُ
فــي ظــل سَــابق حُضــوره وآثــاره الســلبيّة وتهاف شــهد السّيا�ســي 

َ
فــي الم التّنظيمــات الدينيــة 

التّنظيمــات  تلــك  نشــأ كبديــل عــن 
َ
ت قــد  التــي  حتملــة 

ُ
الم مَشــروعه؟ كذلــك طبيعــة الأنمــاط 

عليهــا؟  تعــارف 
ُ
الم
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محمد أبو رمّان:

ولى جلسات هذا المؤتمر ...
ُ
 نبدأ أ

ً
إذا

د. عبدالحكيــم .. طرحنــا أســئلة بعــد قراءتنــا للورقــة المهمــة التــي قدمتهــا عــن تجربــة 
»حــزب العدالــة والتنميــة« فــي المغــرب وكان الواضــح أن الأوراق الثلاثــة فيهــا توجهــات نقديّــة 
 عندمــا يكــون البُعــد النقــدي 

ً
فــي قــراءة تجربــة الإســاميين وهــذا طبيعــي وهــذا الأفضــل دائمــا

فــي البحــث العلمــي.

ســؤالي لــك، مــا هــي أبــرز التحديــات التــي واجهــت »حــزب العدالــة والتنميــة« برأيــك؟ 
هــل  الفتــرة؟  هــذه  خــال  المغــرب  فــي  الحــزب  خطــاب  تغيّــر  هــل  وتعامــل؟  اســتطاع  وكيــف 
أضافــت لــه تجربــة الحكــم فــي الممارســة السياســية؟ هــل نســتطيع أن نقــول -وهــذا ســؤال 
مهــم لا يتجــاوز الحــركات الإســامية إلــى الفاعليــن الآخريــن- أن تجربــة الإســاميين السياســيّة 
والانتقــال  الســلطة  وتــداول  والتعدديّــة  الديمقراطيّــة  بعجلــة  دفعــت  بالمغــرب  الحكــم  فــي 
تــزال  مــا  ــه 

ّ
أن أم  الديمقراطيــة؟  تكريــس  إلــى مرحلــة  الانتقاليــة  المرحلــة  مــن  بالديمقراطيــة 

التجربــة فــي حقــل الألغــام تسيـــر؟

وز:
ّ
عبدالحكيم أبو الل

 د. أبــو رمــان، والشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم فــي تنظيــم هــذه المؤتمــر 
ً
 جزيــا

ً
شــكرا

المهــم.

فــي الحقيقــة، أســتطيع أن أربــط التحديــات التــي واجههــا »حــزب العدالــة والتنميــة« 
بمحطــات سياســيّة كبــرى. الأول، فــي الانفجــارات التــي حدثــت فــي 16 مايــو 2003 فــي الــدار 
البيضــاء، آنــذاك الســلطة فــي المغــرب طلبــت مــن هــذا الحــزب تقليــص ممثليــه فــي المجالــس 
المحليّــة إلــى النصــف، وقــد خضــع حــزب العدالــة والتنميــة لذلــك بــدون أن يبــرر هــذا الخيــار. 
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تولــى  عندمــا  الحكومــة  إلــى  حساســيات  بدخــول  الحــزب  قبــل  عندمــا  هــي  الثانيــة،  المحطــة 
الحكــم فــي عشــية انتخابــات 2011 ودخــل إلــى الحكــم ودخلــت معــه أحــزاب سياســيّة نقيضــة 
نصّــب لــه العــداء، ولــم يســتطع الحــزب هضــم هــذه المســألة إلا 

ُ
لــه علمانيــة بالتمــام وكانــت ت

 على مستوى قيادته بإعفاء وزيـره الأول »عبد الإله بنكيـران« وتنصيب 
ً
عندما أجرى تغييـرا

»ســعد الديــن العثمانــي«. الزلــزال الثالــث، هــو باعتقــادي عندمــا قبــل الحــزب بمجموعــة مــن 
بِــل 

َ
 ق

ً
سســه النظريّــة، مثــا

ُ
 لمرجعيّتــه وأ

ً
تعديــات القوانيــن كان فــي الســابق يعتبرهــا عنوانــا

بــل بمشــروع قانــون زراعــة القنّــب 
َ
بفرنســة التعليــم -انهــزم أمــام لوبــي فرنســة التعليــم-، ق

جــار وتنــاول المخــدرات، ومجموعــة أخــرى مــن المســائل 
ّ
 للإت

ً
الهنــدي الــذي كان يعتبــره تشــريعا

كقبولــه بالقاســم الانتخابــي الــذي ســيؤثر لا محــال علــى النتائــج الانتخابيــة. فــكان حــزب 
 مــا يقبــل بهــذه التنــازلات لإحــداث تغييـــرات علــى مســتوى المشــهد 

ً
العدالــة والتنميــة دائمــا

السيا�ســي العــام وكان يســتقبل هــذه التغييـــرات ويتحملهــا ويتحمــل تبعاتهــا علــى مســتوى إمــا 
رصيــده النضالــي أو علــى مســتوى تركيباتــه الداخليــة. لحــد الآن ليــس هنــاك مــن تبريـــرات لا 
علــى مســتوى الفعــل و لا علــى مســتوى الخطــاب السيا�ســي. الأمــل فــي المســتقبل أن يُجــري 
 علــى حســاب نخبــه السياســيّة، ولِــمَ لا! أن يدخــل فــي موجــة مــن النقــد 

ً
هــذا الحــزب تجديــدا

الذاتــي تضــع المشــاركة السياســية موضــع مســاءلة. حتــى الآن الحــزب وفــي غمــرة اختيــاره و 
توليــه للحكومــة هــو يقبــل بتلقــي الضربــات ويمــرر مــا يـــريده الحلفــاء السياســيّون فــي الســلطة 
مــن خــال تمريـــر بعــض القوانيــن. وقــد كان وزيـــره الأول »عبدالإلــه بنكيـــران« قــد نــادى بــأن 
اســتمرار الحــزب علــى مســتوى تسييـــر الحكومــة بهــذه التنــازلات ســيؤدي بــه إلــى اضمحــال، 

ولا بــأس مــن الخــروج مــن الحكومــة.

 أمــا الضربــة القاصمــة فهــي قبولــه باتفــاق التطبيــع مــع اســرائيل والــذي بــرّره الحــزب 
بــدون أن يجــري بعــض المراجعــات لخطابــه السيا�ســيّ.

هــذه  تقــدم  سياســية  نخــب  بتجديــد  إمــا  ســيبادر  و  يتأخــر  لــن  الحــزب  بــأن  أعتقــد 
يمــارس   

ً
اســتثنائيا  

ً
مؤتمــرا يعقــد  أن  أو  للحــزب  بالنســبة  جديــدة  خيــارات  كأنهــا  الخيــارات 

فيــه بعــض النقــد الذاتــي الــذي تضــع المشــاركة السياســية موضــع مســاءلة وإلا فأعتقــد أن 
النتائــج الانتخابيــة ســتصبح )كارثيــة(؛ لأنــه ينبغــي لنــا أن ندخــل فــي أبحــاث حــول التركيبــة 

فــي هــذا الخيــار. لهــذا الحــزب حتــى نحســم  السيســيولوجيّة 
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 محمد أبو رمّان:

د. عبدالحكيــم، أنــت فــي ورقتــك طرحــت قضيــة مهمــة الآن أشــرت إليهــا مــن بــاب النقــد، 
خــرى، الحــزب فقــدَ رأس مالــه الرمــزي وعندمــا 

ُ
أ ريــد أن أعيــد طرحهــا مــن جهــة 

ُ
أ أنــا  لكــن 

بــدأ يتجــه نحــو الواقعيّــة ويبتعــد عــن الخطــاب الإيديولوجــي هــذا، هــو يقلــص مــن القاعــدة 
العدالــة  »حــزب  تتجــاوز  حالــة  وهــذه  معــه،  وقفــت  التــي  المحافظــة  الدينيّــة  الاجتماعيــة 
إلــى  الجور�شــي  صــاح  أ.  أشــار  و  الإســاميّة،  الأحــزاب  مــن  كثيـــر  إلــى  المغــرب  فــي  والتنميــة« 
 كان يُطــرح 

ً
نفــس الظاهــرة مــع »حــزب النهضــة« فــي تونــس، ســؤالي: أليــس هــذا أفضــل؟ دائمــا

اليــوم  الديمقراطــي،  التحــوّل  لعــدم  يُوضعــون كبعبــع و كفزاعــة  بــأن الإســاميين  ســؤال، 
ــى عــن الخطــاب 

ّ
هــذا حــزب إســاميّ يتعامــل بواقعيّــة ويدخــل فــي المســاحة البراغماتيــة، يتخل

الإيديولوجــي، يقبــل بالتنــازل عــن الحلفــاء، يقبــل بالتطبيــع مــع إســرائيل -مــع تحفــظ الكثيـــر 
يمثــل  الــذي  التركــي  والتنميــة«  العدالــة  »حــزب  و  التطبيــع-  علــى  العــرب  السياســيين  مــن 
ــا اســتلم 

ّ
 مــع إســرائيل ولم

ً
 هــو حــزب يقيــم ســاما

ً
نمــوذج لكثــر مــن الأحــزاب الإســاميّة أيضــا

الإســاميّون فــي مصــر لــم يلغــوا اتفاقيــة الســام مــع إســرائيل، بالتالــي، ألا تعتقــد أن هــذا 
جــزء مــن حركــة تحــوّل الحــزب نحــو حــزب سيا�ســي برامجــي عملــي وخروجــه مــن نفــق فزاعــة 

التخــوّف مــن أســلمة المجتمــع والتخــوّف مــن الحــركات الإســامية، مــا رأيــك بذلــك؟

وز:
ّ
عبدالحكيم أبو الل

فــي  المشــكلة  هــذه  إلــى  السياســيون  الفرقــاء  يتطــرق  عندمــا  المغربــي،  المســتوى  علــى 
إلــى أن يكــون مجــرد رقــم عــادي داخــل المعادلــة  إمكانيــة تطــور الحــزب مــن خــال رجوعــه 
السياســية المغربية لا ينطلقون من فراغ، بل الذاكرة السياســية فيها ذكريات غيـــر حســنة. 
والــذي  ــا  الــذي كان قويًّ اليســاري  الحــزب  ذلــك  بالاتحــاد الاشــتراكي،  المثــل   يضربــون 

ً
دائمــا

عندمــا دخــل المغــرب فــي حكومــة التنــاوب بالتوافــق مــع الراحــل »الحســن الثانــي«، أعطــاه 
ســدة الحكــم وعــاد لينقلــب عليــه أربــع ســنوات بعــد ذلــك، ليصبــح الآن ليــس قــوة ولكنــه رقــم 
 فــي الحيــاة السياســية المغربيــة وبالتعبيـــر البلــدي: »لا يهــش و لا ينــش« كمــا يُقــال؛ 

ً
عــاديّ جــدا

فالذيــن مــن داخــل الحــزب وخارجــه لا يتمنــون هــذا الســيناريو، ويقولــون لدينــا أحــزاب أدّت 
فــي الحكــم بكــف غليلــة ففقــدت النخــب وفقــدت المتعاطفيــن وفقــدت كل  ثمــن مشــاركتها 
�شــيء وأصبحــت اليــوم تتوســل علــى بــاب الأحــزاب السياســية مــن أجــل نيــل بعــض المناصــب 
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 وأن هنــاك مــن يـــريد لهــذا الحــزب هــذه المســألة. لا نن�ســى بــأن الشــرعية 
ً
المهمــة، خصوصــا

الدينيــة التــي لطالمــا شــكلت مشــروع الحــزب وهــو يتقاســمها مــع الملكيّــة وبالتالــي هــذا يزيــد 
مــن احتمــال ذهــاب »حــزب العدالــة والتنميــة« فــي هــذا الاتجــاه، إلا إذا ترافــق هــذا الخــروج 
 لتجديــد النخــب السياســية وربمــا ظهــور 

ً
بشــيئين أساســيين، هــو أن يكــون الخــروج ســبيلا

نخــب جديــدة غيـــر مســتهلكة لا مــن طــرف الخطبــاء و لا مــن الدعايــة السياســيّة، أو نقــد 
ذاتــي. ولكــن هنالــك مــن يقــول إن الحــزب لديــه رأس مالــه وهــي الدعــوة الفطريّــة إلــى الديــن، 
وبالتالــي مــا مــن خطــر لاســتعادة الحــزب هــذه الذكريــات ويتحــول إلــى الجبهــة الدينيّــة ويمــارس 

هــذه العــودة إلــى الفطــرة الدينيّــة ويتنا�ســى السياســة.

بــأن الأحــزاب كلمــا كانــت قويّــة  الذاكــرة السياســية المغربيــة تطــرح العكــس، وتطــرح 
فــي  إلــى أن تصبــح ربمــا فرضيــة  ورجعــت مارســت الشــأن العــام ومارســت الحكــم و رجعــت 
وقوعهــا فــي غياهــب النســيان والاضمحــال أكثــر مــن أن يكــون ذلــك مرحلــة لتجديــد الــذات 

وتجديــد القيــادات وتجديــد حتــى القاعــدة الاجتماعيــة للحــزب.

محمد أبو رمان:

 ســؤالي الاخيـــر، د. عبدالحكيــم، كباحــث فــي الحــركات الاســامية وزمــاؤك الباحثيــن 
طــرح أســئلة فــي حقــل الحــركات 

ُ
 كانــت ت

ً
طــرح؟ ســابقا

ُ
المغاربــة، مــا هــي الأســئلة الجديــدة التــي ت

الإســامية مختلفــة وقبــل وصــول الإســاميين إلــى الســلطة. اليــوم كحــزب العدالــة والتنميــة 
مــا هــي الأســئلة البحثيّــة؟ وماهــي الدراســات والأبحــاث التــي تعتقــد أنهــا تطــرح نفســها اليــوم و 

ــل أولويــات بحثيّــة للباحثيــن فــي هــذا المجــال بعــد عقــد علــى الربيــع العربــي؟
ّ
تمث

وز:
ّ
عبدالحكيم أبو الل

 أنــا مــا أطرحــه مــن ســؤال لا يتعلــق بالحــركات الإســامية فــي الواقــع، ولكــن أطرحــه علــى 
 الأخــذ بعيــن الاعتبار 

ً
مســتوى محيــط هــذا الحــزب، والمحيــط المغربــي بشــكل عــام. يجــب دائمــا

أننــا لا نتحــرك فــي منــاخ ديمقراطــي فــي المغــرب وإن كان هنالــك منــاخ ديمقراطيــة هجينــة، 
وبالتالــي فالأســئلة المهمــة ربمــا لا توجّــه إلــى حــزب العدالــة والتنميــة بــل إلــى المنــاخ السيا�ســيّ 
الاختيــارات  واحتــرام  الديمقراطيــة  نحــو  عــام  بشــكل  يتجــه  أن  يجــب  الــذي  عــام  بشــكل 
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 عندمــا يبــرر ســواء اتفاقيــة التطبيــع 
ً
العامــة للمغــرب. مــا أطرحــه علــى بدائــل عــدة، هــو دائمــا

 عقلانيّــة لكــي يبــرر 
ً
أو فرنســة التعليــم أو زراعــة القنّــب الهنــدي وغيـــر ذلــك، يقــدم حججــا

هــذه الخيــارات ولكــن يجــب أن ننتبــه أننــا نعمــل فــي نظــام شــبه ســلطوي و لــم نقــل ســلطوي 
أو وصــلَ إلــى لديمقراطيــة وبالتالــي علــى الحــزب أن يضــع هــذا فــي عيــن الاعتبــار وأن مجــرد 
 لهــذه البيئــة التــي 

ً
ــا ولكــن عليــه أن يضــرب حســابا دخولــه وخروجــه مــن الحكومــة ليــس عاديًّ

هــي ليســت ديمقراطيــة فــي الأســاس وبالتالــي فالأســئلة الأساســية لا يجــب أن نطرحهــا علــى 
الحزب. هنالك ظلم بطرح كل مســألة حول الفاعل الإســامي ولكن يجب أن توجّه الأســئلة 
ــا ولكــن كمــا تصنفــه بعــض الدراســات علــى  للنظــام السيا�ســي ككل الــذي هــو ليــس ديمقراطيًّ

أنــه ديمقراطيــة هجينــة وبالتالــي عليــه أن يتحمــل كلفــة الإجابــة حــول هــذه الاســئلة.

محمد أبو رمّان:

 اســتنتج مــن حديثــك د. أبــو اللــوز أن المطلــوب هــو مزيــد مــن النضــال الديمقراطــي 
ً
إذا

لتحقيق مزيد من الديمقراطية لتحويل النظام نفسه من نظام هجين إلى نظام ديمقراطيّ 
 وليــس الإســاميين فقــط.

ً
وهــذه مســؤولية الفاعليــن السياســيين جميعــا

مغبوطــون  أنتــم  العربــي،  العالــم  فــي  بحســد  التونســيّة  التجربــة  إلــى  ننظــر  صــاح،  أ. 
علــى التجربــة التونســيّة ويُنظــر إلــى الحركــة الاســاميّة علــى أنهــم متقدمــون علــى عديــد مــن 
الحــركات الإســامية الأخــرى. وحتــى علــى صعيــد الديمقراطيــة، تونــس تجــاوزت العالــم العربــي 
فــي الكثيـــر مــن المؤشــرات مــن مظاهــر تــداول ســلطة وتعدديــة سياســية ومســتوى الحريــات 
فــي  النهضــة«  »حــزب   

ً
وتحديــدا الإســاميين  تجربــة  علــى  اختلــف  الــذي  مــا  بتقديـــرك  أعلــى. 

بنيــة  وصعيــد  التحديــات،  صعيــد  علــى  الخطــاب،  صعيــد  علــى  بعــد  مــا  و  قبــل  مــا  الحكــم 
الحــزب؟ كيــف تقــرأ ذلــك؟

صلاح الدين جور�شي:

 على الدعوة..
ً
 شكرا

ً
 أولا

 فــي رأيــي أن »حركــة النهضــة« فوجئــت مفاجــأة بــدت لهــا ســارة ولكــن بعــد ذلــك ســتتحول 
جئــي وغيـــر مهيــأ 

ُ
هــذه المفاجــأة إلــى نــوع مــن الكابــوس، عندمــا وجــدت نفســها تنتقــل بشــكل ف
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- وعلــى هامــش الأحــداث تنتقل 
ً
وغيـــر مــدروس مــن المعارضــة -وكانــت فــي معارضــة ضعيفــة جــدا

مــن وضعيــة المعــارض الاحتجاجــي إلــى فكــرة ممارســة الســلطة وهــذه فــي الحقيقــة لا بــد أن 
درس لأنها ســتؤثر على مســار تجربة النهضة داخل الســلطة؛ لأنها انتقلت إلى الســلطة دون 

ُ
ت

أن يكــون لهــا برنامــج أو رؤيــة أو ايديولوجيــا متكاملــة لإدارة الحكــم وبالتالــي دخلــت فــي سياســة 
التجربــة والخطــأ و صــوّت لهــا عــدد كبيـــر فــي البدايــة مــن التونســيين لأنهــم ظنــوا أن »حركــة 
 نظــروا إليهــا كحركــة 

ً
النهضــة« ســتكون فــي مســتوى الخطــاب والوعــود التــي قدمتهــا، وخاصــة

سياســيّة ســتعتمد علــى ممارســة أخلاقيــة ســليمة وبالتالــي لــن تســقط كمــا ســقطت أحــزاب 
 »التجمــع الدســتوري الديمقراطــي« وحتــى فــي مرحلــة »الحــزب الدســتوري«.

ً
ســابقة خاصــة

المشــكلة أن هــذا الانتقــال وضــع الحركــة أمــام تحديــات جديــدة ومختلفــة ونجدهــا بأنهــا 
قد تهيأت لذلك من حيث نزعتها البراغماتية، فحاولت أن تتكيف مع المرحلة الجديدة دون 
أن تفقد هويتها الإيديولوجية القائمة على الإسلام وهويتها الحركية كجماعة تريد أن تؤطر 
 عــن أفكارهــا الســابقة. ومــن هنــا نجــد الحركــة قــد أصبحــت 

ً
 تمامــا

ً
ا مختلفــا  تونســيًّ

ً
مجتمعــا

لهــا تحالفــات، وقضيــة التحالفــات فــي حركــة النهضــة أصبحــت تحتــاج إلــى بحــث مســتقل؛ لأن 
 يصل إلى مستوى الانتهازية السياسية 

ً
ا وأحيانا  براغماتيًّ

ً
فكرة التحالف نجده قد تبع طابعا

 عنــد حــزب النهضــة كيــف تبقــى فــي الســلطة وكيــف تؤثــر فــي السياســات 
ً
لأن الهــدف كان دائمــا

وكيــف تمنــع إمكانيــة مغادرتهــا الحكــم. لذلــك منــذ البدايــة، بــدت قريبــة من شــق من المعارضة 
وســبق أن نســقت معــه مــن قبــل مثــل »حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة« لمنصــف المرزوقــي 
أو كالمجموعة التي التفّت حول مصطفى بن جعفر وأسست »التكتل الديمقراطي« وبدأت 

الحركــة تبحــث عــن نفســها.

رئاســة  تحتكــر  وأصبحــت  الســلطة  فــي  نفســها  وجــدت  عندمــا  الوقــت  نفــس  فــي  لكــن 
الحكومــة نجــد بــأن علاقتهــا بحلفائهــا أدت إلــى نتائــج عكســية وجعلــت الحلفــاء يخافــون مــن 
»حركــة  ذلــك  بعــد  ثــم  معهــا.  تتعــاون  التــي  الأطــراف  علــى  النهضــة  لحركــة  الهيمنيّــة  النزعــة 
النهضــة« وجــدت نفســها أمــام النخبــة السياســية بمختلــف مكوناتهــا لأنهــا دخلــت فــي صــراع 
ليــس فقــط مــع أق�صــى اليســار أو اليســار بشــكل عــام فــي تونــس، ولكــن دخلــت فــي صــراع مــع 
الليبرالييــن الــذي التفــوا حــول »الباجــي قايــد السب�ســي« كذلــك وجــدت نفســها فــي صــراع مــع 
نقابــات الاتحــاد العــام التون�ســي »شــغل«، وجــدت نفســها فــي صــراع مــع وســائل الإعــام ومــا 
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أدراك مــن أن حــزب مــن الأحــزاب يدخــل فــي صــراع مــع الإعــام؛ لأن الإعــام لــه قــدرة علــى 
الهجــوم والاختــراق وعلــى التغييـــر فــي توجهــات الــرأي العــام.

الأرض  بــأن  تــدرك  بــدأت  حتــى  الســلطة  دخلــت  أن  مــا  النهضــة«  »حركــة  أن  بمعنــى 
تتحــرك مــن تحــت أقدامهــا ووجــدت نفســها عنــد دخولهــا الســلطة قــد أخرجــت كل العفاريــت 
مــن مغارتهــا ولذلــك وجــدت نفســها تواجــه كل هــذا الطيــف السيا�ســي والاجتماعــي والنقابــي 
ودخلــت فــي صــراع مــع النســاء ومــع أطــراف متعــددة، ممــا جعلهــا فــي الأخيـــر تشــعر أن انتقالهــا 
إلــى الســلطة تحــول مــن فرصــة إلــى ورطــة. والآن عندمــا تتحــدث مــع رمــوز »حركــة النهضــة« 
يتحدثــون وهــم قريبــون مــن الســلطة ولديهــم تأثيـــر علــى رئيــس الحكومــة الحالــي لكــن تجــد أنهم 
يبحثــون عــن كيــف يمكــن تقديــم إجابــات حقيقيــة وواقعيــة وجديّــة لمجتمــع فقــد الكثيـــر؛ 
والاقتصــادي،  الاجتماعــي  اســتقراره  فقــد  الوســطى،  الطبقــة  فقــد  الآن  التون�ســي  المجتمــع 
وفقــد اســتقراره السيا�ســي وهــو أمــر ضــروري مــن شــأنه إنجــاح التجربــة الديمقراطيــة. وهــو 
مــا جعــل حتــى مــن أرادت الحركــة جعلهــم حلفــاء مــن المعســكر الغربــي ســواء فــي اوروبــا وامريــكا 
يتســاءلون مــا هــي قــدرة هــذه الحركــة علــى تســييل الدولــة؟ وماهــي إمكانيتهــا؟ ومــا هــي برامجهــا 

ورؤاهــا؟

وبالتالــي تجــد الحركــة نفســها أمــام حالــة مــن المســاءلة علــى الصعيــد الدولــي والإقليمــي 
نفســها؛  الحركــة  داخــل  مســاءلة  وحالــة  والنخــب  الوطنــي  المســتوى  علــى  مســاءلة  وحالــة 
فالحركــة فــي هــذه التجربــة فقــدت الكثيـــر مــن عناصرهــا الأساســية المؤسســة والذيــن غــادروا 
مرحلــة  فــي  دخلــت  الحركــة  بــأن  الحاليــة  القيــادة  وأشــعروا  وأشــعروهم  الآخــر  تلــو   

ً
واحــدا

ــا و ربمــا فــي الســنوات القادمــة ســتجد الحركــة نفســها علــى  التحجيــم، حجّمــت نفســها تدريجيًّ
هامش الحياة السياسية والحركة السياسية، أي أنها تنتقل من جسم كبيـر كان له حضور 

قــويّ فــي بدايــة الثــورة إلــى جســم سيا�ســي صغيـــر تأثيـــراته محــدودة. 

محمد أبو رمّان:

أ. صــاح، دعنــي أعيــد طــرح الســؤال الــذي طرحتــه علــى د. عبدالحكيــم وأنــت باحــث 
ومراقــب ومحلــل فــي الشــأن التون�ســي وشــأن الحــركات الاســامية وصاحــب تجربــة الإســاميين 
التقدمييــن فــي تونــس وناقــد ســابق ولكــن موضوعــي للتجربــة الاســامية، أليــس هــذا مــا نريده؟ 
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والبراغماتــي  السيا�ســي  الواقعــي  العمــل  فــي  يدخــل  وبــدأ  الســلطة  إلــى  دخــل  إســامي  حــزب 
وبالتالــي حتــى لــو خســر تجربتــه وذهــب إلــى اليســار ثــم عــاد بعــد أربعــة أعــوام، نحــن انتقلنــا مــن 
 للتحــول الديمقراطــي 

ً
 ســيطور أدواتــه وأوراقــه ألا يحســب هــذا جيــدا

ً
مرحلــة إلــى مرحلــة، إذا

أم لديــك رؤيــة مختلفــة؟ 

صلاح الدين جور�شي:

نضّج هذه الأحزاب ومن الممكن 
ُ
 لا، في رأيي أخطاء الأحزاب السياســية من المكن أن ت

. ولكــن، أنــا أحــاول أن أذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك، أنــا 
ً
أن تفيــد التجربــة السياســية عمومــا

فــي هــذا الأمــر ســتعجّل   
ً
فــي الســلطة وتونــس تعتبــر مثــالا باعتقــادي أن تجربــة الإســاميين 

مــن الاحتمــال الــذي يقــول بــأن حــركات الإســام السيا�ســي تتجــه نحــو الانقــراض بمعنــى أن 
تجربتهــا فــي الحكــم ســتعجل بنهايتهــا السياســية وقــد تقحــم العديــد مــن عناصرهــا فــي تجــارب 
 عــن منطلقــات الإســام السيا�ســي كمــا بــدأ، ولذلــك أنــا أنظــر إلــى أن حركــة 

ً
أخــرى بعيــدة جــدا

ودخــول  الغنو�شــي  راشــد  غيــاب  بعــد  خاصــة  متــدرج  بشــكل  الاختفــاء  نحــو  تتجــه  النهضــة 
مرحلــة مــا بعــد راشــد الغنو�شــي، لأن راشــد الغنو�شــي مــازال يمثــل العنصــر الجامــع لعــدد 
ــا ومــن العناصــر المؤثــرة ســتجد   هامًّ

ً
كبيـــر مــن كــوادر الحركــة، ولكــن بعــد غيابــه فــإن عــددا

نفســها تدخــل بتجــارب أخــرى مختلفــة وقــد تنشــق وتتســع عمليــة الانقســامات داخــل حركــة 
النهضــة وبالتالــي ســنجد نفســنا أمــام مرحلــة يختفــي فيهــا أو يتضــاءل الإســام السيا�ســي.

محمد أبو رمّان:

ــك شــاركت معنــا بمؤتمــر »مــا بعــد الإســام السيا�ســي« قبــل ثلاثــة 
ّ
 أ. صــاح، أظــن أن

أعــوام وكنّــا نقــول فــي المؤتمــر إن مــا بعــد الإســام السيا�ســي هــو تطــور موضوعــي بــأن الحــركات 
نشــئت مــن أجلهــا واليــوم تدخــل فــي طــور آخــر، »نيثــن بــراون« 

ُ
الإســامية انتهــت مهمتهــا التــي أ

يتوقــع أن   When victory is not an option فــي كتابــه المعــروف كتــب  الباحــث الأمريكــي 
الحــركات الإســامية ســتتحول كمــا الأحــزاب المســيحية الديمقراطيــة فــي أوروبــا وبالتالــي تبــدأ 

تدخــل فــي معادلــة جديــدة، هــل تــرى ذلــك أم نحــن فــي اتجــاه آخــر؟
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صلاح الدين جور�شي:

لا، أنــا أرى أن المشــكلة أعمــق، أتمنــى لــو أن الحــركات الإســامية وفــي مقدمتهــا النهضــة 
تصــل إلــى مســتوى أن تؤســس �شــيء شــبيه بالأحــزاب المســيحية الديمقراطيــة فــي أوروبــا. أنــا 
برأيــي أن نأخــذ حركــة النهضــة بالمســتوى الحالــي وفــي الوقــت الراهــن ونحــاول أن نضــع مــرآة 
وتحاول هذه المرآة إخبارنا ماذا بقي من منطق ومن منظومة الإســام السيا�ســي كما نعرفها 
عند الإخوان المسلمين، في الحقيقة سنجد أنفسنا أمام حالة فيها الكثيـر من المسخ بمعنى 
 بمــا كانــت عليــه. حركــة النهضــة 

ً
فيهــا الكثيـــر مــن المتغيـــرات التــي تجعلهــا غيـــر شــبيهة تمامــا

 قابلــة ومســتعدة لــكل الأطروحــات لــكل الصــور التــي مــن الممكــن أن تأخذهــا 
ً
أصبحــت تقريبــا

مــن هنــا وهنــاك لأنهــا خضعــت لمحاكمــة الواقــع؛ الواقــع التون�ســي مختلــف عــن التصــورات 
التــي درســناها فــي بدايــة الســبعينيات والثمانينيــات، المجتمــع التون�ســي فيــه امــرأة قويــة ومــرأة 
تســعى إلــى أن تحقــق المســاواة فــي طبقــة اجتماعيــة وفيــه مواطنــون يـــريدون اقتصــاد واضــح 
وبــدون رؤيــة  بــدون نظريــة اقتصاديّــة  الحكــم  النهضــة دخلــت عالــم  نهضــة. حركــة  يحقــق 
اقتصاديــة وبالتالــي هــي تعتبــر الآن تلميــذ شــبه نجيــب للأطــراف الدوليــة ولمؤسســات التمويــل 

 تؤيــد وتمســك بهــذا الاتجــاه.
ً
الدولــي لأنهــا دائمــا

حركــة النهضــة علــى البُعــد الاخلاقــي تعانــي مــن أزمــة أخلاقيــة علــى مســتوى شــبابها، 
 لذلــك حركة 

ً
 ومنتظــرا

ً
جــزء كبيـــر مــن شــبابها ابتعــدوا عــن الحركــة ولــم يجــدوا مــا كان متوقعــا

النهضــة فــي مرحلــة تغيـــر عجيــب ســيؤدي بهــا إلــى أكثــر مــن حركــة وأكثــر مــن تنظيــم وســتبقى 
هــذه العشــرة ســنوات ربمــا ســتعتبر إحــدى أمجــاد »حركــة النهضــة« ولكــن مكاســبها أصبحــت 
وراءهــا والقــادم ســيكون مجموعــة متغيـــرات وصعوبــات ربمــا العقــل السيا�ســي والفكــري غيـــر 

ــع نوعيــة التحديــات القادمــة.
ّ
قــادر علــى التأقلــم معــه أو توق

محمد أبو رمّان:

د. أحمــد شــاطة، إذا كانــت هــذه التجــارب التــي نعدهــا ناجحــة تحمــل هــذا الكــم مــن 
 2013 عــام  العســكري  التدخــل  قبــل  مــا  تتناولهــا  التــي  المصريــة  الحالــة  عــن  فمــاذا  النقــد 
 وأن رؤيتــك تركــز بشــكل أسا�ســي علــى أســباب فشــل الإخــوان؟ إلا أنــك طرحــت 

ً
خصوصــا

قضيــة غايــة فــي الأهميــة فــي الورقــة وهــي الانتقــال مــن الفكــر الإصلاحــي إلــى الثــوري عنــد جنــاح 
مــن أجنحــة الإخــوان المســلمين.
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الدراســات الاســتراتيجية- نــدوة بمركــز  فــي  أ. صــاح  لــك كلمــة قالهــا  أنقــل   د. أحمــد 
مرحلــة  فــي  الخلــط  فــي  اخطــأوا  الإســاميون  حينهــا:  قــال   ،2011 عــام  الأردنيــة  الجامعــة 
الانتقاليــة، الانتقــال نحــو الديمقراطيــة ومرحلــة تكريــس الديمقراطيــة والخطــأ فــي المرحلــة 
الانتقاليــة هــو خطيئــة. بالنســبة لتجربــة الحكــم فــي مصــر لا نريــد تقييمهــا الآن، أعتقــد قيــل 
 فــي موضــوع أيــن أخطــأ الإخــوان وحتــى أنفســهم لديهــم هــذه القــراءة، الســؤال مــاذا بعــد 

ً
كثيـــرا

ذلــك؟ نحــن نتحــدث عــن إســاميين فــي الحكــم خرجــوا، هــل بإمكانــك أن تضعنــا فــي صــورة 
المناظــرات داخــل الإخــوان؟ هــل هنــاك مراجعــات لتجربــة الحكــم؟ هــل هنــاك أفــق للمرحلــة 
القادمــة فــي الخطــاب السيا�ســي والتغييـــر السيا�ســي؟ الحركــة جــزء كبيـــر منهــا فــي تركيــا فــي 

أوروبــا وجــزء منهــا فــي الســجون المصريــة، مــا هــو أفــق المســتقبل لهــذه الحركــة؟

أحمد شلاطة:

 بك دكتور، تحياتي للحضور والمنظمين...
ً
 أهلا

هنالــك الكثيـــر قيــل حــول تجربــة الحكــم للإخــوان المســلمين فــي مصــر كمــا أشــرت، أزمــة 
الإخــوان المســلمين بــدأت فــي الخلــط بيــن مرحلــة الدخــول للحكــم فــي مرحلــة انتقاليــة وإدارتهــا 
اعتمــدت علــى أدوات ديمقراطيــة ظاهريــة ولكــن كان يتــم تكريســها لصالــح المصالــح المباشــرة 
 مــن المواقــف 

ً
للتنظيــم دون مصالــح الدولــة فــي المراحــل الانتقاليــة، وبالتالــي حققــت عــددا

الســلبية ضدهــا أدى إلــى »تكالــب« غالــب القــوى السياســية حتــى تــم إزاحتهــا مــن الحكــم. لــم 
تكــن الجماعــة تظــن أنهــا ســتخرج مــن حكــم مصــر علــى الأقــل خــال هــذه الفتــرة القصيـــرة، 
وهــذا ســبّب صدمــة جعلهــا تتراجــع بشــكل كبيـــر عــن خطابهــا الإصلاحــي الــذي ظلــت تبشــر بــه 

لعقــود طويلــة قبــل فتــرة الحكــم عــام 2011.

 إلــى عــدد مــن الممارســات السياســية المضــادة التــي هــزت هاجــس العنــف ضــد 
ً
إضافــة

الجماعــة وهــذا أدى إلــى تراجــع الخطــاب الإصلاحــي وتغذيــة الخطــاب الثــوري )أهميــة العنــف 
فــي المقاومــة السياســية للعــودة إلــى الحكــم أو لإعــادة مســارها السيا�ســي إلــى الوجهــة التــي تظــن 
أنــه مناســب لهــا و لمشــروعها(، فبالتالــي الخطــاب الثــوري كان يعلــن علــى أنــه الحــل الأمثــل 
لعــدة أهــداف أولهــا حشــد التنظيــم، فقــد بــدا هنالــك أزمــة داخليــة بيــن أعضــاء الجماعــة 
بســبب تناقــض المواقــف بيــن المشــروع السيا�ســي الإصلاحــي وممارســة العنــف فــكان لابــد مــن 
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بعــد انتهــاء تجربــة الحكــم وجــود إطــار عــام يتــم حشــد جهــود لصالحــه وهــو مــا بــدأ فيــه مــن 
خــال التنظيمــات التــي طرحــت بعــد عــام 2013 لأهميــة اســتخدام العنــف والموقــف الثــوري 

وهــذا مــا أشــرت إليــه فــي الورقــة وعــدة كتابــات أخــرى. 

محمد أبو رمّان:

برأيــك إلــى أيــن تتجــه الأمــور فــي المرحلــة القادمــة؟ هــل الانشــقاق فــي الحركــة انشــقاق 
عمــودي أم أفقــي؟ هــل الخلافــات السياســية مــن الممكــن أن تنتــج أكثــر مــن إخــوان مســلمين؟ 
هــل هنــاك تيــار يتجــه نحــو الثــورة و يتبنــى الخطــاب الثــوري -وواضــح أنــه مــن جيــل الشــباب 
ــا أم استســلمت الجماعــة  ــا فكريًّ بدرجــة رئيســة-؟ هــل هنالــك أفــق لقفــزة مختلفــة ايديولوجيًّ

وهــي عاجــزة عــن تقديــم خطــاب اختــراق علــى المســتويين السيا�ســي والايديولوجــي؟

أحمد شلاطة:

 هنالــك انشــقاقات طوليّــة وعرضيّــة فــي الجماعــة علــى مســتوى الفكــر، تمــدد الخطــاب 
 لفتــرات طويلــة، الخطــاب 

ً
القطبــي مقابــل ضمــور خطــاب البنــا الاصلاحــي الــذي كان مســيطرا

ــا لحشــد الجهــود وتجريــم منطقــة الثــورة واســتخدام العنــف للدفــاع. جانــب  القطبــي كان مهمًّ
آخــر، كان هنالــك اختلافــات جيليــة بســبب مواقــف القيــادات المناهضــة لمصالــح أعضــاء 
التنظيــم وخاصــة قضايــا المعتقليــن، هنالــك أعــداد كبيـــرة متورطــة بقضايــا وعليهــا احــكام 
قضائيــة التنظيــم تخلــى عنهــم كمــا تــرى القواعــد فــي ظــل الانقســام التنظيمــي الموجــود، لــم 
يـــروا أن هنالــك مصلحــة تعــود علــى الشــباب بشــكل مباشــر غيـــر الــدور الأكبــر فــي الصــراع 
بعــد عــام 2013، كثيـــر منهــم فــي الســجون أو خــارج البــاد، ومَــن خــارج البــاد تعــرض للكثيـــر 
ــا التنظيــم وهنالــك شــهادات عديــدة حــول هــذا  مــن الأزمــات الحياتيــة التــي تخلــى عنهــم عمليًّ
الامــر، الأزمــة لا ترتبــط بالمعيشــة اليوميــة فقــط بــل بالمشــكلات النفســية بســبب اســتمرار 
الأوضــاع وعــدم وجــود إقــرار واضــح لانتهــاء الازمــة، وهــذا مــا يســبب الكثيـــر مــن الغضــب 

الجيلــي.



93 مناقشات الجلسة الأول

- تعقيبات الباحثين الحضور على أوراق الباحثين المشاركين:

هبه رؤوف: 

اســتمتعت فــي الحقيقــة فــي القــراءة لـــ د. أحمــد وكان ســؤالي لمــاذا اختــرت أن تســمي فكــر 
ثــوري وهــو فكــر عنــف، مــا هــو صلــة الثــورة بالموضــوع؟ لأن الثــورات لا تشــترط أن تكــون 
طرفهــم  مــن  ثــورة  هنالــك  يكــن  ألــم  الثــوري،  للمســار  العــودة  قــرروا  الذيــن  وهــم  عنيفــة، 
فــي الشــارع حتــى  2011 اختــاروا أن يدينــوا الحركــة  وعندمــا بــدأت الأمــور بالاســتقرار عــام 
مــن قبــل محمــد محمــود والصدامــات التــي كانــت موجــودة؟ فهــذا مجــرد تحفــظ فــي أن نقبــل 
 كمــا نفعــل مــع الأنظمــة التــي تقــول 

ً
الوصــف الــذي يصفــوا بــه أنفســهم لأن هــذا يعــد تضليــا

عــن نفســها ديمقراطيــة ونقــول لهــا أنهــا ليســت ديمقراطيــة.

 بالخيــط الــذي أشــرت إليــه فــي نهايــة حديثــك فــي 
ً
المســألة الأخــرى، أنــا أبديــت اهتمامــا

بالاعتــدال  الاعتــدال  ورفــض  ــا  حاليًّ الموجــود  العنيــف  للفعــل  الشــرعي  التأصيــل  محاولــة 
أنــك  بمــا  أولــه،  مــن  بالخيــط  تبــدأ  أن  أتمنــى  كنــت  للضغــط،  أخــرى  أدوات  واســتخدام 
اســتعرضت مــن البدايــة الفعــل السيا�ســي والتكتيــكات المختلفــة التــي يســتخدمها الاخــوان؛ 

لــي.  كان مثــار تســاؤل بالنســبة 
ً
فأنــا اعتقــد أن الخيــط الشــرعي دائمــا

فــي الجامعــة الأمريكيــة   2006 أنــا كنــت أدرّس مســاق الحــركات الإســامية منــذ عــام 
ا خــال الفصــل وهــو مــا هــو الإســامي   أساســيًّ

ً
 أقــول لطلبتــي أننــا سنســأل ســؤالا

ً
وكنــت دائمــا

لذلــك  السيا�ســي؟  الإســام  حــركات  فــي  السيا�ســي  هــو  ومــا  السيا�ســي؟  الإســام  حــركات  فــي 
ا لنــرى التحــولات، وســتتذكر أن أول �شــيء تــم الحديــث  مســك الخيــط مــن البدايــة مفيــد جــدًّ
عنــه هــو الخلفيــة الشــرعية للفعــل السيا�ســي للحــركات الإســامية فــي حركاتهــا الأولــى، عــام 
2011 كان هنالــك الهيئــة الشــرعية للحقــوق والإصــاح وهــذه تشــكلت تقريبــا إبّــان الثــورة، 
كان مــن أعضائهــا الشــيخ محمــد عبــد المقصــود، وشــرعيين وســلفيين وإخــوان بالرغــم مــن 
 تشــكيلاتها وجلســتُ ذات مــرة مــع أحــد مســؤوليها، لــم افهــم حينهــا إلا أنــي 

ً
ــي لــم افهــم جيــدا

ّ
أن

 ممــا قالــوه، ولــم يكــن لهــا دور خــال تولــي مر�ســي الحكــم أو تشــكيل الهيئــة 
ً
لــم افهــم شــيئا

للدســتور. التأسيســية 
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ا بعدهــا نجــد أنفســنا نتحــدث  كان هنالــك نــوع مــن عــدم تناســق، يُظهــروا بُعــدا شــرعيًّ
 لأننــا 

ً
فــي السياســة والبراغماتيــة وبعدهــا يعــودون للبُعــد الشــرعي. فهــذا الخيــط مهــم جــدا

فــي النهايــة نتحــدث عــن الحــركات الإســامية ومــن غيـــر المناســب اســتبعاد كيفيــة التوفيــق 
فــي  هــو أصيــل  وهــل  واحــد  آن  فــي  البراغماتــي  والسيا�ســي  الشــرعي  الجانــب  بخيــط  واللعــب 

الجماعــة أم لا.

الأمــر الآخــر، أعلــم جيــدا أن دراســة واحــدة لا تكفــي ولديــك دراســات أخــرى لكــن أنــا 
 مهمــة للغايــة وكمــا قلــت أنهــا قديمــة. أي تنظيــم كبيـــر لديــه 

ً
اتمنــى أن فكــرة العنــف تحديــدا

 فــي حــركات قبــل عــام 1952 فــي مصــر، معظــم التيــارات لهــا 
ً
جنــاح ســريّ وشــهدناه تاريخيــا

أجنحــة لا نعلــم عنهــا الكثيـــر، وتظهــر علــى الســطح أفعــال مــن هــذا القبيــل، وأنــا كنــت أود أن 
أفهــم الديناميكيــات كيــف تحصــل وكيــف تتشــكل هــذه المجموعــات؟

الصنــدوق  داخــل  القــرار  صناعــة  يتــم  كان  كيــف  هــو  عنــه،  الحديــث  أريــد  مــا  آخــر 
المســلمين؟ للإخــوان  الأســود 

ــي كنــت موجــودة فــي المشــهد كمواطــن وكفاعــل وكأســتاذ علــوم سياســية 
ّ
 أنــا أزعــم أن

ومقربــة مــن أطــراف عديــدة مــن أق�صــى اليســار إلــى أق�صــى اليميــن، بمــا فيهــم الســلفيين وعلــى 
الــذي يقــوم   مــن 

ً
لــم أفهــم يومــا فــي المشــهد المصــري،  يميــن الســلفيين وبالرغــم مــن تحركــي 

باتخــاذ القــرار؟ وأســهل مــا يمكــن قولــه هــو »خيـــرت الشــاطر« هــو شــمّاعة لطيفــة ليــس لدينــا 
أدلــة أو إثباتــات عليهــا.

كيف كان يصنع القرار في اللحظات الفارقة؟ لدي ثقب أسود في الإعلان الدستوري 
، وزيـــر العدل يقول أنه لم يكن يعرف أي �شــيء، ومستشــارو الرئاســة قالوا ليس لديهم 

ً
مثلا

 كل 
ً
ــا، مــن الــذي ســبّب إذا  قانونيًّ

ً
أيــة فكــرة! الإخــوان موقفهــم غامــض ومر�ســي ليــس خبيـــرا

هــذا الإربــاك؟

لذلــك، يجــب أن نســلط الضــوء مــن زاويــة أقــرب ونحــاول فهــم الأمــور بشــكل أفضــل، 
فمــن الممكــن أن الأدوات والمؤشــرات محــدودة للغايــة لأنهــم لا يصرحــون. وهنالــك بُعــد آخــر 
يتعلــق بســرية الجماعــة، مســألة ســتبقى تحجــب الكثيـــر مــن الأســرار التــي مــن الممكــن أن 
 مــا أحدهــم للحديــث عنهــا كمــا حــدث فــي الصراعــات عامــي 1954 و1965 وبعــد 

ً
يخــرج يومــا

 بــدأ النــاس بالكتابــة.
ً
عشــرين عامــا
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أعتقــد أن محاولــة جمــع مــا يكفــي مــن المؤشــرات، أو دراســة أكثــر مــن حالــة، ومحاولــة 
فهــم  شــأنها  مــن  لعــل  حالــة  مــن  أكثــر  دراســة  أو  يُتخــذ،  طريقــة  بــأي  القــرار  صنــع  رؤيــة 
 لــك علــى الورقــة 

ً
الديناميكيــات الداخليــة لنأخــذ المعطيــات ونعبــر عــن تأويلاتنــا ... وشــكرا

منهــا.  اســتفدت  التــي 

آمال قرامي:

عــدم  فــي  المؤتمــر،  عنــوان  بخصــوص  لطــف  بــكل  أســوقها  أن  أود  ملاحظــة  هنالــك 
التســمية  هــذه  فــي   

ً
وأننــا لا نشــترك جميعــا العربــي« لا ســيما  »الربيــع  التحفــظ بخصــوص 

ســقط بعــض الاســتعارات، اليــوم فــي العديــد 
ُ
واللغــة كمــا تعلمــون هــي مؤسســة ســلطوية وت

مــن الجامعــات الغربيــة تعقــد مؤتمــرات لتقييــم العشــرة ســنوات باســتعمال اســتعارة أخــرى 
وهــي »الشــتاء العربــي«، وحتــى نتجنــب كل هــذا النقــاش حــول هــذه التســمية رجــاءً اســتعمال 

المعقوفتيــن إن حافظتــم علــى هــذه التســمية.

 فيمــا يتعلــق 
ً
النقطــة الأولــى، هــي تتعلــق بالورقــة التونســية لصديقــي »الجور�شــي« وأيضــا

بالورقة المصرية في التدقيق في المصطلحات. الصديق »الجور�شي« يستعمل حركة النهضة 
مــن بدايــة الورقــة إلــى نهايتهــا وهــذا يوحــي بانســجام داخلــي والحركــة هــي الفاعلــة، ولكــن نحــن 
نتحــدث عــن فاعليــن مختلفيــن مــن حيــث الســن ومــن حيــث الأداء. لا يمكــن مقارنــة تجربــة 
فــي الحكــم مثــل تجربــة رفيــق بوشــاكة أو حمــادي الجبالــي؛ فهنــاك اختــاف  سميـــر ديلــو 
الواقــع  مــن هــؤلاء لمتطلبــات  التجــارب واختــاف درجــة فهــم كل واحــد  الأجيــال واختــاف 
ومفهــوم الأداء السيا�ســي وفهــم الثقافــة القانونيــة إلــى غيـــر ذلــك، لذلــك أفضّــل اســتعمال 
القيــادات ونســمي مــن هــم الذيــن تحركــوا أو ينطبــق عليهــم هــذا التحليــل، أمــا الحديــث عــن 
الحركــة بهــذا الشــكل، فالحركــة ليســت منســجمة وليســت واحــدة بــل هنــاك خلافــات داخليــة 
وهنــاك أشــياء تتخــذ و مواقــف تتخــذ باســم الحركــة ولكنهــا تصــدر عــن راشــد الغنو�شــي، 
فــي تونــس ونشــاطها  فــي الإعــام الغربــي مــن قضيــة المثلييــن وحركــة المثلييــن   

ً
فموقفــه مثــا

يلزمــه هــو، و لا يمكــن القــول أن حركــة النهضــة تتبنــى هــذا الموقــف. نفــس ال�شــيء بمــا يتعلــق 
بالورقــة المصريــة، اســتعملت »الجماعــة« وكأننــا أمــام إجمــاع حــول تحــركات الجماعة وبقائها 

ثابتــة منــذ انطلاقهــا إلــى اليــوم، لكــن هنالــك فاعلــون ومختلفــون متنوعــون.



مناقشات الجلسة الأول96

 أن تتــم الاشــارة إلــى اختــاف الاجيــال، ذكــره أ. 
ً
النقطــة الثانيــة، وهــي كان بــودي أيضــا

جور�شــي فــي المناقشــات ولكنــه لــم يــورده فــي الورقــة، باعتبــار أن دور الشــباب مهــم الآن فــي رؤيــة 
هــذه الديناميكيــة لأنــك إن جلســت مــع شــباب النهضــة أو الشــباب الذيــن ولــدوا فــي مرحلــة 
 ،

ً
تمامــا الحــركات مختلــف  لهــذه  تمثلهــم  أو  أو رؤيتهــم  تقييمهــم  العشــرة ســنوات الاخيـــرة، 

، وأنــا تحدثــت مــع عــدد مــن هــؤلاء، ســواءً فــي الأردن أو فــي تونــس أو فــي مصــر 
ً
طموحاتهــم ايضــا

أو فــي غيـــرها مــن الــدول فللشــباب تأثــر بحــركات وانتفاضــات معولمــة ولهــم رؤيــة أخــرى ولهــم 
 لا يخضــع لرهانــات الأداء السيا�ســي إلــى غيـــره.

ً
طمــوح جــارف احيانــا

النقطــة الأخيـــرة التــي أختــم بهــا، وهــي مســألة الايتقيــا فــي ممارســة السياســة، ســؤالي هــو 
إلــى أي حــد هــذه التجــارب الإســامويّة فــي ممارســة الحكــم التزمــت بالبعــد الأخلاقــي ووضعتــه 
علــى محــك التجربــة؟ حتــى يتبيــن لنــا المنظومــة الأخلاقيــة التــي تقــف وراء ممارســة الســلطة، 

و رأيناهــا فــي الكتابــات ولكــن علــى أرض الواقــع تقلــص حجمهــا. 

شفيق شقيـر:

تبة الأوراق التي اغنتنا 
َ

 لك
ً
 لكل المتحدثين وشــكرا

ً
 على الاســتضافة وشــكرا

ً
 جزيلا

ً
شــكرا

وأثرتنــا وع�ســى أن تفيدنــا أكثــر بعــد النقــاش.

الإســام  بعــد  مــا  أو  السيا�ســي  الإســام  نهايــة  حــول  الأخيـــر  الجــواب  مــن  ســأبدأ  أنــا 
 انــا كنــت ناقشــت هــذا الموضــوع بطريقــة غيـــر مباشــرة بورقــة تحدثــت 

ً
السيا�ســي، وحقيقــة

فيهــا عــن الايديولوجيــا الناعمــة للحــركات الإســامية. كل الفكــرة مبنيــة علــى التالــي، أن كل 
 علــى إرث فقهــي محــدد مقســم 

ً
فعــل مــن أفعــال الحركــة الاســامية يســتند علــى اثنتيــن، أولا

بطريقــة معينــة والثانيــة علــى شــريحة موجــودة فــي العالــم الإســامي، هنالــك شــريحة شــعبية 
 جمهوره 

ً
وهذه الشــريحة قد تكبر وقد تصغر، بمعنى ما يســمى بــــــــ»الاســام السيا�ســي« غالبا

السيا�ســي،  الإســام  حــركات  تحاكيهــا  وكيــف  والخطــأ  الصــواب  عــن  النظــر  بغــض  الأمــة، 
 بنفــس الوقــت لهــا شــريحة موجــودة فــي الأمــة ولهــا رأي ولهــا جــذور 

ً
الحــركات الجهاديــة أيضــا

تاريخيــة ولــم يحــدث لهــا حتــى الآن معالجــة حقيقيــة. الخــزّان الأسا�ســي لهــذه المعالجــة وهــذا 
 هــو )الخــزّان الفقهــي(؛ هــو الســبب الرئي�ســي الــذي يجــب أن 

ً
 وأقولــه دائمــا

ً
مــا اقترحــه دائمــا

 البعــض يخــاف مــن العــودة إلــى الإرث الفقهــي 
ً
يعــاد النظــر فيــه ومعالجتــه وبشــجاعة، أحيانــا



97 مناقشات الجلسة الأول

حتــى لا يوصــم الفقــه الاســامي بأنــه متشــدد ومتطــرف أو غيـــرها مــن الأوصــاف وهنــاك فريــق 
 إحيــاؤه، لأن هــذا الإحيــاء سيســاهم فــي تطويـــر الأمــة، 

ً
آخــر ربمــا لا يـــريد لــإرث الفقهــي أيضــا

والأمــة هــي فــي غربــة عــن إرثهــا الفقهــي. هــذه كمقدمــة تقودنــي إلــى أن حركــة الإســام السيا�ســي 
فــي  لــم ينتــهِ وأنــا لا أقــول الربــط بينهمــا، أنــا اقصــد كل �شــيء موجــود  لــم تنتــه، الاســتبداد 
 نحــن صــدى 

ً
العالــم العربــي للأســف يتســم بالثبــات، وهنالــك جمــود فــي العالــم العربــي ودائمــا

لأفعــال الآخريــن. مــا أريــد أن أقولــه، إن الخطــاب السيا�ســي بالنســبة للإســاميين فــي تعريفــه 
الفقهــي هــو سلســلة مــن الاســتثناءات، مــادام هنالــك اســتثناء ســنجد براغماتيــة بطبيعــة 
فــي  إذا وضعناهــا  يهــم  تحــدي، لا  البراغماتيــة ومــع كل  هــذه  مــع كل جيــل تختلــف  الحــال، 
أعمــدة وأطرناهــا فــي تأطيـــر وخلعنــا عليهــا صفــات، هــي بطبيعتهــا اســتثناء، هــذا الاســتثناء كــم 
هــو فــي خطــاب الإســاميين؟ هــو ليــس لوحــده، هنالــك خطــاب آخــر مــا يســمونه »الدعــوي«، 
الدعــوي هــو بطبيعــة الحــال سلســلة مــن القيــم المثاليــة »الحُكــم«، الشــيعة لديهــم تعبيـــر 
، يقولــون: الحكــم الأصلــي والحكــم الثانــوي، الحكــم الأصلــي هــو كمــا نــزل وهــو 

ً
اعتبــره جميــا

القيمــة الأساســية، والحكــم الثانــوي هــو متــى نكــذب عندمــا نضطــر للكــذب؟ هــذا التقســيم 
موجــود لــدى الإســاميين بغــض النظــر كــم يلتزمونــه، كــم يحســنونه كــم يخطئــون فيــه، و 
كــم يصيبونــه، علــى الأقــل أن نصــف هــؤلاء النــاس كمــا يصفــون انفســهم، وعندمــا ندرســهم 

ننطلــق مــن هــذه النقطــة.

 النقطــة الثانيــة، هــو مــا يتعلــق بقــراءة الواقــع، هنــاك إكراهــات للســلطة يجــب أن 
نوضحهــا وأن يكــون لدينــا نفــس الشــجاعة لإيضــاح هــذه الإكراهــات. مــا يســمى العنــف أو 
نقــص، هــذه 

ُ
مــا يســمى الثــورة أو أي مســمى آخــر، حتــى لا يقــال هنالــك عبــارات تضيــف أو ت

الاســتثناءات كانــت لمواجهــة انقــاب. هنالــك علــى الأقــل فــي الإخــوان مــن الممكــن أن نميــز بيــن 
 وبــدون تنظيـــر، وهنالــك 

ً
ثلاثــة تيــارات، قــد يكــون تيــار اســتعمل العنــف بشــكل مفــرط جــدا

والتيــار  آخــر،  أي مســمى  أو  النوعــي  أو  بالثــوري  ويســمى  بالتنظيـــر  العنــف  اســتعمل  تيــار 
 هــذه التيــارات الثلاثــة -ربمــا 

ً
الثالــث كمــا يقولــون القيــادة التاريخيــة للإخــوان، نلاحــظ غالبــا

الاســتثناء نأخــذه- هــي بقيــت ملتزمــة بالديمقراطيــة وأن الدولــة شــرعية، وهــذا جيــد عندمــا 
، لأن حــركات الإســام 

ً
الديمقراطيــة جانبــا نتــرك  فــي أن دَعونــا  النــدوة،  لهــذه  تأطيـــر  وُضــع 

السيا�ســي التزمــت بالديمقراطيــة، وبالرغــم مــن ممارســة هــذا العنــف أو هــذا الحــراك الثــوري 
فهــذا  الســلطة  عــن  أتحــدث  لا  أنــا  شــرعية،  والدولــة  شــرعي  المجتمــع  بــأن  ملتزميــن  لازالــوا 
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موضــوع آخــر. مــا أريــد أن أقولــه بعبــارة أخــرى هــو يجــب اســتحضار الســياق، وهنــاك بالطبــع 
أجــزاء مفقــودة ولكــن هنــاك أجــزاء معروفــة، هنــاك ســلطة تغيـــرت، دخــول الســاح أو دخــول 

الانقــاب أو دخــول العنــف هــي كلهــا أداة واحــدة وهــي نقيــض للعمليــة الديمقراطيــة.

 وهنــاك ســؤال أخيـــر متعلــق بموضــوع الصناديــق .. مــاذا تعنــي ديمقراطيــة الصنــدوق 
 
ً
مــة والنــاس اعترفــت بهــا وتقــوم ايضــا

ّ
وفــي الواقــع �شــيء آخــر؟ هنــاك دولــة هنــاك قوانيــن منظ

 فــي داخــل اللعبــة هنالــك اســتثناءات، و لــو ذهبنــا 
ً
بالانتخــاب وتلعــب اللعبــة كمــا هــي، احيانــا

 تحــت الحــزام ولكــن يبقــى 
ً
 بيــن ترمــب وبايــدن هنالــك ضــرب احيانــا

ً
الــى الولايــات المتحــدة مثــا

ــب بمعنــى 
ّ
تحــت هــذا القانــون وتحــت إطــار الدولــة، فهنــا لا يمكــن القــول لطــرف بأنــه يتغل

 
ً
وكأن الغلبــة هــي مــن خــارج اللعبــة، اللعبــة الديمقراطيــة تقــول بــأن هنالــك فريــق يغلــب فريقــا

آخــر.

 لان لــدي انتقــاد أكثــر علــى الإســاميين، لكــن الأوراق 
ً
أنــا للأســف لربمــا اتخــذت موقفــا

بطبيعتهــا تدفعــك لأن تقــف هنــاك. مــن الممكــن القــول إن الإســاميون يكــررون أنفســهم، 
يكــررون الجمــود، كان لديهــم فرصــة فــي العمليــة الديمقراطيــة بالمراحــل الأولــى بغــض النظــر 
عــن الأســباب الأخــرى والفشــل مــن خارجهــم، ولكــن هنــاك أســباب الفشــل مــن الداخــل، 
وهــو موضــوع الانغــاق لــدى هــذه الحــركات، وعــدم القــدرة علــى التواصــل الواعــي مــع الشــارع 
بمعنــى موضــوع الترويــج الدعائــي، وتصرّفــات مثــل الدعــوة بالإضافــة إلــى مــا أوردتــه الأوراق.

ــر إلــى نقطــة اختــم بهــا، »بنكيـــران« جــاء إلــى الدوحــة وشــارك بمنتــدى للجزيـــرة  أنــا أشيـ
أعتقد عام 2015 وتكلم عن الأشياء الجيدة، وبالطبع هو وضع مسافة بينه وبين الثورات، 
قــال حينهــا بــأن مــن الأشــياء الجيــدة فــي المغــرب ودليــل علــى أن الحركــة الاســامية تقدمــت هــو 
هطــول الامطــار، بمعنــى هطــول الأمطــار هــو أحــد الــدلالات علــى أن مــا نفعلــه صــواب، هــذه 

ا.  للباحثيــن علــى أوراقهــم المفيــدة جــدًّ
ً
 هنالــك منهــا الكثيـــر .. شــكرا

ً
الدوغمائيــة أحيانــا

هشام جعفر:

مــن  قيــادات  فــي وســط  الزنزانــة  مــن فتحــة  أتكلــم  أن  الســجن  فــي   
ً
أحيانــا لــي  ــدّر 

ُ
ق أنــا 

المجــال  فــي  الإســامية  إنتــاج  إعــادة  أو  السياســة  تعريــف  إعــادة  حــول  الإســامية  الأحــزاب 
 ممــا جــرى فــي الربيــع العربــي، وأنــا اســتوقفني الــكلام 

ً
السيا�ســي إن صــح التعبيـــر استشــهادا
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الــذي أشــار إليــه د. محمــد أبــو رمــان حــول فكــرة أساســية نريــد مدّهــا علــى اســتقامتها لكــي 
نلتقطهــا والتــي هــي نهايــة الاســتثنائية الإســامية فــي المجــال السيا�ســي، أنــا أتصــور أنهــا مســألة 
 هــي تتصــرف كفعــل سيا�ســي، وأنــا أظــن أن أهــم درس نتعلمــه فــي العقــد 

ً
مهمــة يشيـــر إليهــا، إذا

الأخيـــر الــذي هــو عقــد الثــورات -وأنــا مُصــر علــى إطــاق »الربيــع العربــي« بــدون معقوفــات 
أو غيـــرها- هــو الإدراك العــام مــن الجماهيـــر للحــركات الإســامية أو الإســام السيا�ســي أو 

الحــركات السياســية بالطبــع.

أهم ما جرى في 06/30 في مصر بوجهة نظري أنه تم النظر للإخوان باعتبارهم حركة 
سياســية وهــذا مــا قالــه أ. جور�شــي و د. أبــو اللــوز فــي أوراقهمــا بشــكل أسا�ســي فهمــا يقــولان 
فــي النهايــة الانتخابــات تتغيـــر، يفقــدون أصواتهــم بشــكل تدريجــي ومــن الممكــن فــي انتخابــات 
أخــرى هــذه الأصــوات ترتفــع وبالتالــي أتصــور أنهــا مســألة مهمــة وفــي المســتقبل -وهــذا ســؤال 
نحــن بحاجــة للاعتنــاء بــه وســيطرح اقترابــات أخــرى- هــل ســنظل نــدرس الحــركات الإســامية 

كحــركات إســامية؟ أم باعتبارهــا فاعــل سيا�ســي كبقيــة الفاعليــن السياســيين ؟

ومشــكلاته  وجماهيـــريته  وضعفــه  وقوتــه  السيا�ســي  الحــزب  عــن  نتحــدث  وبالتالــي 
بهــذا كلمــة مفتاحيــة أشــار  ؟ فهــذه النقطــة التــي تمثــل الاقتــراب الأسا�ســي ويـــرتبط 

ً
أحيانــا

إليهــا أ.جور�شــي فــي ورقتــه وترتبــط بعنــوان النــدوة وهــي مســألة مــا حققتــه حركــة النهضــة فــي 
النهايــة لــم يكافــئ الانتظــارات أو مــا كانــت تتوقعــه الجماهيـــر المتســعة مــن أداء سيا�ســي مــا، و 
أتصــور أن هــذه المســألة مفتاحيــة وأتصــور أنهــا موجــودة عنــد د. ابــو اللــوز وموجــودة عنــد 
د. أحمــد شــاطة، فــي النهايــة كان هنالــك توقــع مرتبــط بالربيــع العربــي ولكنــه لــم يتحقــق وأنــا 
أتصــور أن النقطتيــن الأساســيتين المرتبطــة بهــذه المســألة التــي يتحدثــون عنهــا وهــي العقــد 
الاجتماعــي الجديــد، ســردية الربيــع العربــي مــن وجهــة نظــري هنــاك جــزء أسا�ســي منهــا تقــوم 
علــى فكــرة العقــد الاجتماعــي وبالتالــي لا بــد أن يتــم إعــادة التفكيـــر فــي الثــروة والســلطة ومــا 
بهــا مــن شــبكات امتيــاز محليــة وإقليميــة ودوليــة، هــذه القضيــة التــي يتحــرك مــن  يـــرتبط 
 لكنــه 

ً
أجلهــا الربيــع العربــي وهــذا كان هــو الهــدف حتــى بغــض النظــر أن المغــرب شــهد حــراكا

لــم يتحــول إلــى انتفاضــة، أنــا اتصــور أن العقــد الأخيـــر يطــرح هــذه المســألة بهــذا الشــكل، هنــا 
يجب أن نرجع مرة اخرى لنرى ســردية الحركات السياســية الاســامية أو الإســام السيا�ســي 
لــو وددت أن  الواحــد والعشــرين، وهنــا  القــرن  إلــى  العشــرين  القــرن  مــن  بهــا  والتــي دخلــت 
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العديــد  بالعــرض، هنــاك  الثــاث أوراق  فــي  تــم طرحهــا  التــي  أجــرب الإشــكاليات الاساســية 
تــم التعبيـــر عنهــا بشــكل مختلــف ماعــدا د. شــاطة الــذي مــن الممكــن أنــه  مــن الإشــكالات 
أشــار إليهــا وهــي فكــرة الإصلاحــي والثــوري، لكــن تتكلــم الأوراق الثلاثــة عــن إشــكالية العلاقــة 
بيــن السيا�ســي والدعــوي بيــن الهوياتــي والتنمــوي أو البرامجــي بشــكل او بآخــر، تتحــدث عــن 
إشــكالية التنظيــم، وأشــار إليهــا د. أحمــد فــي ورقتــه، إشــكالية التنظيــم فــي علاقتــه باعتبــاره 
 لســلطة الدولــة. فهــذه مــن ضمــن الإشــكاليات 

ً
تنظيــم فكرتــه هــل مــن الممكــن أن يكــون بديــا

التــي يشيـــر إليهــا. إشــكالية أخــرى مــن ضمــن الإشــكاليات التــي تشيـــر اليهــا الأوراق، هــي فكــرة 
 مــن الســردية الأساســية التــي دخــل بهــا الإســاميون -إن صــح 

ً
أســلمة المجتمــع باعتبــاره جــزءا

ــي بيننــا فــي 
ّ

التعبيـــر- مــن القــرن العشــرين إلــى القــرن الواحــد والعشــرين، المطلــوب أن نخل
إطــار ديمقراطــي بيــن النــاس وبيــن تفاعلهــم مــع النــص المنــزل لينشــئوا تجربتهــم التاريخيــة.

ر أننــا مــع الربيــع العربــي أصبحنــا إزاء ســردية جديــدة مختلفــة عــن الســرديات  أنــا أتصــوًّ
الســابقة، الإشــكاليات نشــأت مــن أن الحــركات الإســامية مــازال يســيطر عليهــا الاشــكاليات 
او مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الســردية الأساســية التــي ارتبطــت بالقــرن العشــرين وانتقلــت 
إليهــا فأبــرزت التناقضــات الأساســية الموجــودة، وأنــا مــن وجهــة نظــري ربمــا يكــون ذلــك فــي 
إطــار الفتــرة الانتقاليــة أنهــا غيـــر قــادرة علــى توليــد ســردية جديــدة تســتجيب إلــى مــا يمكــن 
نكــون  ، ربمــا 

ً
ــا جديــدا  اجتماعيًّ

ً
التــي تتضمــن عقــدا الربيــع العربــي  أن نطلــق عليــه ســردية 

فــي هــذه الفتــرة الانتقاليــة وربمــا كمــا أشــرتم أننــا فــي مرحلــة مــا بعــد الاســام السيا�ســي وربمــا 
 فــي مرحلــة إعــادة إنتــاج للإســامية فــي المجــال السيا�ســي بأشــكال وصيــغ جديــدة 

ً
نكــون أيضــا

لأن هنالــك حديــث متصاعــد الآن علينــا أن نلتقطــه حــول مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بدائــل 
الاســاميين، لا زال بدائــل الإســاميين موجوديــن بمســاحات ربمــا تكــون مرتبطــة بالجوانــب 
 اتاحــت لنــا إمكانيــة الانتقــال 

ً
الاجتماعيــة والجوانــب الثقافيــة لكــن خبــرة الربيــع العربــي أيضــا

إلــى المجــال السيا�ســي إذا حــدث شــكل مــن أشــكال تغييـــر  مــن المجــال الاجتماعــي والثقافــي 
الســياقات ويصبــح الســؤال المطــروح وهــذا موجــود فــي ورقــة المؤتمــر التأسيســيّة وفــي الأوراق 
المســار  تعميــق  أو  باســتكمال  السيا�ســي  المجــال  فــي  الإســامية  علاقــة  هــي  مــا  المطروحــة، 
 مســألة إعــادة توزيــع الثــروة؟ لأن هــذه مســألة بالغــة الاهميــة كمــا أتصــور 

ً
الديمقراطــي وأيضــا

للمواطــن العربــي الآن ...
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خليل العناني:

المميــزة  أوراقهــم  علــى   
ً
جميعــا الأفاضــل  للأســاتذة   

ً
وشــكرا محمــد  د.   

ً
جزيــا  

ً
شــكرا  

والجيــدة..

 ســأبدأ مــن فكــرة الإطــار العــام فــي المؤتمــر نفســه وهــو تقييــم تجربــة الإســاميين فــي 
 عنــد هــذا الموضــوع، لأنــه كمــا أشــار د. شــفيق حــول 

ً
الســلطة، وأنــا بحاجــة إلــى الوقــوف قليــا

دقــة الســياق فــي تحليــل أي ظاهــرة وتفاعلاتهــا و ديناميكيتهــا التــي تحــدث بشــكل أو بآخــر، 
نحــن بحاجــة لطــرح ســؤال حــول بنيــة الســلطة فــي العالــم العربــي خاصــة بعــد الربيــع العربــي، 
هــل نحــن إزاء عمليــة انتقــال لقــوى الســلطة أو بنيــة الســلطة مــن فاعــل إلــى آخــر أم لا؟ فــي 

التجــارب الثــاث التــي لدينــا، الحالــة المصريــة، الحالــة التونســية، الحالــة المغربيــة.. 

 
ً
مــن الصعــب علــي أن أقبــل أن هنالــك عمليــة نقــل للســلطة بشــكل تــام، وهــذا مهــم جــدا
فــي التحليــل، لمــاذا؟ لأن تقييــم أي تجربــة فــي الحكــم خاصــة إذا كانــت لقــوى معارضــة انتقلــت 
الفاعليــن الآخريــن  مــع  إلــى فهــم تفاعلاتهــا  إلــى الســلطة، بحاجــة  بشــكل مفاجــئ أو تدريجــي 
 الفاعليــن الذيــن كان لهــم تأثيـــر طويــل فــي الســلطة، ولــو أخذنــا الحالــة المغربيــة علــى 

ً
خاصــة

 أن أجــري تقييــم حقيقــي وواقعــي لأداء الإســاميين فــي 
ً
ســبيل المثــال، أنــا مــن الصعــب جــدا

عمــل  بمســاحة  ســمح  المخــزن  مــدى  أي  وإلــى  بالمخــزن،  علاقتهــم  نفهــم  أن  بــدون  الســلطة 
 
ً
 كمــا كان مســيطرا

ً
مســتقل عنــده. فــي الحقيقــة، نحــن اكتشــفنا أن المخــزن مــا يــزال مســيطرا

علــى مــدار عقــود ســابقة وبالتالــي مــا مُنــح للإســاميين مــن ســلطة لــم يكــن بالقــدر الكافــي الــذي 
 مــن تقييــم هــذه التجربــة بشــكل كامــل، فمــن الصعــب أن 

ً
ننــا منهجيــا

ّ
يعطينــا مســاحة ويمك

نقــول حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي تحركــوا فــي حالــة مــن الســعة والحريــة الكاملــة التــي 
تجعــل منــي كباحــث أســتطيع أن أقيّــم التجربــة بشــكل كامــل.

مســتوى  علــى  أداءهــم  و  التشــريعي  البرلمانــي  أداءهــم  اقيّــم  أن  أســتطيع  شــك  بــا 
السياســات لكنهــم بالنهايــة محكومــون بشــكل أو بآخــر بموازيــن قــوى موجــودة مــن الصعــب 
بدايــة  فــي   

ً
مقــالا كتــب  الــذي  العثمانــي  الديــن  ســعد  أن  يعقــل  كان  مــن  عنهــا،  الخــروج 

 هــو الــذي يقــوم بالتوقيــع فــي احتفــال 
ً
 كبيـــرا

ً
التســعينيات يعتبــر التطبيــع مــع الصهاينــة أمــرا

بــوزارة الخارجيــة المغربيــة؟ مــا أريــد قولــه أن إكراهــات الواقــع لهــا جــزء مهــم فــي التقييــم. أنــا 
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ــي بحاجــة إلــى توســيع دائــرة التحليــل كــي أصنــع مقيّــم بشــكل 
ّ
ورد الفهــم وليــس التبريـــر، أي أن

ُ
أ

 بفكــرة judgmental thinking إصــدار الأحــكام نجحــوا 
ً
 صراحــة

ً
أنــا لســت مهمومــا جيــد، 

وفشــلوا، أنــا بحاجــة لأفهــم لمــاذا؟ ســؤال الوصــف مهــم لكــن ليــس الأهــم، ســؤال التفسيـــر 
الإخــوان  تجربــة  أقيّــم  أن  الصعــب  مــن   

ً
مثــا المصريــة  الحالــة  كباحــث.  لــي  بالنســبة  الأهــم 

 ومــن 
ً
أوّلنــا علــى قصارهــا ســنة واحــدة ومــن الصعــب جــدا فــي الســلطة، بالطبــع  المســلمين 

 بنيــة الســلطة فــي مصــر لا تتيــح لــي 
ً
العســف أن أقيّمهــا بشــكل موضوعــي كباحــث لكــن أيضــا

 جــاء للســلطة فــي 
ً
 بغــض النظــر عــن الإخــوان أو غيـــر الإخــوان، لــو أن لديــك حزبــا

ً
ذلــك أيضــا

 أن أقيّــم أداء 
ً
 للمؤسســة العســكرية مــن الصعــب جــدا

ً
مصــر فــي ظــل وجــود تأثيـــر كبيـــر جــدا

 عــن هــذه المســألة. هــل بالفعــل الإخــوان كانــوا يحكمــون؟ ســؤال نحــن 
ً
هــذا الحــزب بعيــدا

 مــن 
ً
بحاجــة لفهمــه، مــن الصعــب أن نقــول ذلــك، كانــت هنــاك عمليــة تدافــع كبيـــرة جــدا

قــوى قديمــة ومــن نظــام قديــم، وبالتالــي فتــرة التقييــم ناقصــة، مهمــة لكــن ناقصــة لأنهــا لــن 
تعطينــا الصــورة الكاملــة عندمــا نحــاول أن نفهمهــا، أو تجعلنــا نضغــط علــى الفرامــل للقفــز 

علــى النجــاح أو الفشــل.

شــرت فــي ميــدل ايســت جورنــال 
ُ
 كتبــت دراســة كبيـــرة باللغــة الانجليزيــة ن

ً
أنــا شــخصيا

المنظــور  مــن  إليهــم  أنظــر  لــم  لكــن  المســلمين  الإخــوان  فشــل  عــن   Middle East Journal
السيا�ســي المحــض أو التقييــم الاخلاقــي، بــل مــن موازيــن القــوى داخــل التنظيــم، ومــن خــال 
علاقــة القــوى الداخليــة فــي التنظيــم مــن يحكــم مــاذا ؟ ومــن يســيطر علــى مــاذا؟ ومــن يســيطر 
علــى مــن؟ وهــذا مــا أشــارت إليــه د. هبــه رؤوف أننــا بحاجــة لفهــم عمليــة صناعــة القــرار داخــل 
التنظيــم، مــن الــذي يحــدد وعلــى أي أســاس؟ و فــي ظــل أيــة معاييـــر؟ ومــن خــال تفاعــات مَــن 
مــع مَــن؟ وهــذا جــزء غاطــس مــن تحليلنــا للإخــوان المســلمين ولا نســتطيع القــول مــا لدينــا مــن 
معطيــات توصلنــا إلــى نقــاط القــوة الحقيقيــة للإخــوان المســلمين، مــن الــذي يحــرك مــاذا؟ 
بــأي شــكل يتــم اتخــاذ القــرارات؟ وفــي أيــة ســياقات؟ وبــأي موازيــن قــوى موجــودة؟ وبالتالــي 
مــن الســهل أن نصــف لكــن مــن الصعــب أن نفســر. علــى ســبيل المثــال، لمــاذا اتخــذ الإخــوان 
المســلمون قــرار الدخــول فــي الانتخابــات الرئاســية عــام 2012؟ مــا ســياقات هــذا القــرار؟ مــا 
هــي موازيــن القــوى الداخليــة؟ مــا هــو التدافــع الداخلــي؟ لمــاذا تــم اتخــاذ القــرار فــي هــذا الوقــت 
بالــذات، بالرغــم مــن وجــود حديــث وتصريــح فــي ذلــك الوقــت عــن عــدم الرغبــة فــي الخــوض 

بانتخابــات الرئاســة؟ الســياقات مهمــة للفهــم، بغــض النظــر عــن التبريـــر.
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، أرى الاختــزال 
ً
الأمــر المهــم، أنــا أرى عندمــا نأتــي علــى جزئيــة الإخــوان المســلمين تحديــدا

وربمــا عــدم الدقــة، أي أننــا نقــع فــي فــخ التبســيط، وأن المعركــة هــي معركــة مــا بيــن ســلمية 
 
ً
وعنــف، أو مــا بيــن تيــار اصلاحــي وتيــار ثــوري. لا، الموضــوع أعقــد مــن ذلــك بكثيـــر؛ أحيانــا
نقع بشــكل غيـــر واعٍ في منطقة الســلطوية، ومنطقة الصراعات الداخلية في التنظيم، وكل 
تيــار يحــاول طــرح ســردية Narrative عنــه حــول رفضــه العنــف، لذلــك يتــم اتهامــه علــى أنــه 
يـــريد تشــكيل تيــار ثــوري، أنــا بحاجــة لفهــم ديناميكيــات التحــولات إن كان هنالــك تحــولات 
و أضعهــا فــي نطاقهــا، بمعنــى ليــس مــن العــدل والإنصــاف أن أقــع فــي هــذا الفــخ بــكل صراحــة. 

هــذه  حتــى  عنهــم  كافيــة  معلومــات  لدينــا  ليــس  نحــن   
ً
أولا الثــوري؟  للعمــل  دعــا  مــن 

فــي الأوراق الثلاثــة. أي تحليــل لواقــع الإســاميين لا يجــب أن  اللحظــة، وهــذا جــزء منهجــي 
يتوقــف فقــط عنــد الشــغل المكتبــي، نحــن بحاجــة لإجــراء مقابــات، ودراســات، وبحاجــة إلــى 
 
ً
عمل ملاحظات تشاركية participatory observation نحن بحاجة لأن نعيش معهم قليلا
ونقابلهــم ونفهمهــم ونعــرف ســياقات كيــف يتــم اتخــاذ قــرارات معينــة فــي ســياقات معينــة. 

 مــن أن عناصــر مــن الإخــوان كانــوا يفكــرون بأخــذ مســار مختلــف 
ً
الموضــوع أعقــد جــدا

 
ً
عــن المســار التقليــدي للجماعــة، وهــذا يأخذنــي إلــى البعــد البســيط فــي التحليــل، نحــن دائمــا
الأيديولوجــي  الخطــاب  القيــادة،  دور  ناحيــة  مــن  للتنظيمــات  الرســمية  البنيــة  علــى  نركــز 
الخطــاب الفكــري، وهــذا كلــه مهــم ولكــن نحــن نتكلــم عــن حــركات فــي حالــة ســيولة باســتمرار، 
ــي مــاذا اريــد القــول كباحــث؟ مــاذا 

ّ
أنــا بحاجــة لا لتأويــل الظاهــرة ولكــن لاتبــاع منطقهــا لأن

يعنــي هــذا الــكلام مــن الناحيــة العمليــة؟ فــي عهــد الانقــاب عندمــا أجريــت بعــض المقابــات مــع 
 بموقفهــم بمــا حــدث فــي مصــر بتجــارب شــخصية 

ً
 متعلقــا

ً
 كبيـــرا

ً
الإخــوان اكتشــفت أن جــزءا

وفي بعض الأوقات بمآ�ســي شــخصية، هنالك مظالم شــخصية، ومشــاعر غضب وهذا جزء 
منــه متعلــق بالســياق، ومتعلــق فــي جــزء منــه فــي ســقوط الأحــام الكبــرى علــى صخــرة الواقــع، 
وجــزء منــه متعلــق بمســألة الثقــة التــي كانــت موجــودة وانهــارت فجــأة، فهنالــك الكثيـــر مــن 
العوامــل الشــخصية تفســر لنــا توجــه تيــار مــا أو مجموعــة مــا أو فصيــل مــا داخــل الجماعــة 
كبيـــر، مــن الصعــب أن اختزلهــا وفــق قــرارات فوقيــة تأتــي مــن هــذه القيــادة أو تلــك، الموضــوع 
 إلــى العمــق أكثــر لنــرى مــاذا يحــدث.

ً
أعقــد مــن ذلــك بكثيـــر، فنحــن بحاجــة إلــى الغطــس قليــا
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أنــت ســألت د. أبــو رمــان عــن كيــف هــو حــال الإخــوان الآن؟ أو مــا هــو الوضــع الراهــن 
والسياســية  البحثيــة  الجوانــب  جميــع  مــن  وصعــب   ،

ً
جــدا صعــب  ســؤال  هــذا  للإخــوان؟ 

اعتدنــا  كمــا  وصلبــة  متماســكة  كتلــة  عــن  تتكلــم  تعــد  لــم  الآن  لأنــك  المنهجيــة،  والجوانــب 
علــى ذلــك علــى مــدار الثمانيــن ســنة، ليــس لدينــا خطــوط واضحــة للقيــادة، ليــس لدينــا بنيــة 
عــن  البحــث  مرحلــة  فــي  الآن  الجماعــة  الحــال،  هــو  كان  كمــا  موحــدة  متماســكة  تنظيميــة 
الــذات، فــي بعــض الأوقــات تشــعر أنهــا فــي حالــة إنعــاش فــي غرفــة العنايــة المركــزة، لكــن المؤكــد 

.
ً
أن الجماعــة لــن تكــون كمــا كانــت عليــه قبــل ذلــك علــى الإطــاق، لأســباب كثيـــرة جــدا

كلهــا داخــل الجماعــة؛ مــا 
ُ
 الجديــد فــي الأمــر أن ســردية المحنــة والابتــاء لــم تعــد تؤتــي أ

ط، فهــم رأوا ثــورة ورأوا 
ّ
تعــرض لــه شــباب الجماعــة داخــل الإخــوان المســلمين وضعهــم فــي خــا

انقــاب ورأوا مذابــح ورأوا نفــي ورأوا مشــكلات داخــل التنظيــم نفســه، مــن الصعــب القــول 
أن قاعــدة الجماعــة الآن كمــا كانــت عليــه قبــل عــام 2013، نحــن نتكلــم عــن وضــع مختلــف 
، ســواءً ممــن تركــوا الجماعــة، ممــن تركــوا الديــن للأســف ببعــض الأوقــات وليــس فقــط 

ً
تمامــا

 ليــس 
ً
التنظيــم، هنــاك حالــة مــن الرفــض التــام للسياســة، وهنالــك حالــة مــن التثويـــر حصــرا

بالمعنــى البســيط المختــزل بــه وهــو العنــف.

 أن أتقبــل أن الإخــوان المســلمين أو جــزء كبيـــر منهــا 
ً
حتــى مــن الصعــب علــي منهجيــا

، وبالتأكيــد 
ً
تحــول نحــو مســألة العنــف بشــكل واعٍ أو بشــكل مقصــود، يســتحيل منهجيــا

عــن  هبــه  د.  ســألت  عندمــا  الدينــي.  بالمعنــى  وليــس  السيا�ســي  بالمعنــى  العنــف  مســألة  هنــا 
مســألة الخيــط الشــرعي، لا يوجــد خيــط شــرعي ولا درس شــرعي، أنــت فــي حالــة ضغــط أمنــي 
وسيا�ســي وقمعــي غيـــر مســبوق فتحــاول بمــا يُطلــق عليــه »الدفــاع عــن النفــس«؛ فهــو مدفــوع 
بمظلوميــة سياســية أكثــر منــه مدفــوع بخطــاب دينــي. نعــم، بعــد حــدوث الانقــاب، خــرج بيــان 
مــن مجموعــة علمــاء محســوبة علــى الإخــوان المســلمين يؤصّلــون مســألة العنــف، لكــن هــذا 
لــم يجــد صــداه فــي جماعــة فيهــا عشــرات الآلاف وإن لــم يكــن مئــات الآلاف مــن المتعاطفيــن 
والمؤيديــن والأعضــاء العامليــن فحتــى لــو أخذناهــا بالمقاييــس هــي تبقــى مســألة بحاجــة إلــى أن 
نفككهــا بشــكل أكبــر مــن هــذا، وليــس مســألة أن أحــد لديــه خطــاب قطبــي مقابــل خطــاب 
حســن البنــا بــل هــو أكثــر مــن ذلــك بصراحــة، وبالتالــي نحــن ليــس لدينــا معلومــات عمــا يجــري 

.
ً
داخــل الإخــوان المســلمين حاليــا
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عليهــم  الســجن  وتأثيـــر  الســجون  فــي  الإخــوان  عــن  دراســة  دراســتين،  أجريــت  عندمــا 
وأجريــت مقابــات مــع أشــخاص داخــل الســجن وبعضهــم كانــوا ســجناء ســابقين وخرجــوا، 
ودراســة أخــرى حــول الإخــوان المســلمين فــي المنفــى، فالتقيــت نوعيــن مختلفيــن مــن الإخــوان 
المســلمين فــي تجربتهــم فــي مشــاعرهم الشــخصية فــي مظالمهــم الشــخصية فــي رؤيتهــم للكــون 
فــي رؤيتهــم لأنفســهم فــي رؤيتهــم للجماعــة، رأيــت مــن الصعــب للغايــة كتابــة ورقــة، منــذ ثــاث 
. أنــا 

ً
 منهجيــا

ً
ســنوات وأنــا لا أســتطيع كتابــة ورقــة، وفــي حالــة الكتابــة فهــذا يتطلــب جهــدا

أرى بأننــا بحاجــة لثــورة منهجيــة فــي نظرتنــا للحــركات الإســامية مختلفــة عمــا كنــا نتبعــه مــن 
قواعــد ومناهــج فــي البحــث والدراســة قبــل الربيــع العربــي وقبــل الانقــاب فــي مصــر.

- تعقيب الباحثين المشاركين على تعقيبات الباحثين الحضور:

أحمد شلاطة: 

 انــا متفــق مــع كثيـــر مــن الملاحظــات الموجــودة، ليــس مــن الممكــن تقييــم التجربــة 
ً
أولا

خــال  مــن  التطــرق  نحــاول  نحــن  المعلومــات،  لغيــاب  التقييــم  فــي  كبيـــرة  صعوبــة  وهنــاك 
الإخــوان  تنظيــم  فــي  للباحــث.  المتوفــرة  المعلومــات  ضــوء  فــي  الممارســات  لبعــض  التحليــل 
المســلمين نفســه هنــاك الكثيـــرون لا يعرفــون كيفيــة اتخــاذ القــرار ســواءً خــال فتــرة الحكــم 
فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء الحكــم، فدوائــر القيــادة غيـــر معروفــة، والعلاقــة بيــن مؤسســة  أو 

فــي مختلــف أزمــات التنظيــم. الرئاســة و مكتــب الإرشــاد غيـــر معروفــة، وهكــذا 

لتجميلــه  القيــادات  بعــض  اســتخدام  تــم  الموجــود، هنــاك جانــب مؤس�ســي،  العنــف 
وتقديمــه فــي بعــض الأطروحــات الشــرعية لإراحــة ضميـــر بعــض الشــباب وبعــض القواعــد 
لاتخــاذ هــذا الأمــر مــع العمــل الشــخ�صي بســبب المظلوميــة السياســية والضغــوط الســاحقة 
 الأجيــال الشــابة التــي تــم دفعهــا فــي 

ً
التــي تعــرض لهــا الكثيـــر مــن أعضــاء التنظيــم وخاصــة

فــي  المهجــر  بــاد  وفــي  البــاد  داخــل  الســلطة  مــن  للقمــع  تعرضــت  و  المباشــرة  المواجهــات 
الســنوات التاليــة. فبالتالــي لا يوجــد هنالــك عامــل واحــد أو مؤشــر واحــد لفكــرة العنــف. 
 هنــاك ســؤال: 

ً
 فــي ممارســات الحــركات الاســامية ودائمــا

ً
العوامــل الشــخصية موجــودة كثيـــرا

الفكــر يســبق أم الحركــة؟
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في الكثيـر من المواقف المركزية لمختلف التحولات التي حصلت في التيارات الإسلامية 
كانــت المواقــف تتــم بنــاءً علــى الرؤيــة الشــخصية لمــن يتصــدر القيــادة ثــم يتــم تأطيـــر تأطيـــرات 
شــرعية لإســباغ نــوع مــن الشــرعية الدينيــة علــى ممارســاته للحصــول علــى ر�ضــى باقــي قواعــد 
الأزمــات  مــن  الكثيـــر  هنــاك  أن  أثبتــت  ممارســاتها  الأخيـــر  العــرض  فــي  الجماعــة  التنظيــم. 
الفكريــة والسياســية والتنظيميــة، الأزمــة الفكريــة بــدأت فــي فتــرة النشــاط السيا�ســي قبــل 
 
ً
تــم اســتخدام بعــض المجموعــات الســلفية لضــرب التيــار الســلفي الأكثــر تنظيمــا  ،2013
كمحاولــة  الشــرعية  الهيئــة  فبــرزت  النــور،  وحــزب  الإســكندرية  فــي  الســلفية  الدعــوة  وهــي 
للإيحــاء بــأن الخــاف بيــن الجماعــات الســلفية، والإخــوان جماعــة عليــا والتنظيــم أرقــى مــن 
هــذه الخلافــات. هنــاك التبــاس فــي الكثيـــر مــن مواقــف الجماعــة نتيجــة الكثيـــر مــن الأزمــات 
ســواء الفكرية والسياســية والعوامل المباشــرة وغيـــر المباشــرة وهناك العامل الشــخ�صي هو 
المحــرك للكثيـــر مــن حــراك الجماعــة فــي الوقــت الحالــي، والموضــوع بحاجــة لتفصيــات أكثــر.

صلاح الدين الجور�شي:

 الســؤال الــذي طرحتمــوه يحتــاج إلــى مزيــد مــن 
ً
 أود أن أشــكر المعهــد لأنــه حقيقــة

ً
أولا

كتــاب لأن موضــوع  إلــى  تتحــول  التــي قدمتهــا  البســيطة  الدراســة  هــذه  تكــون  وقــد  التوســع 
فــي الســلطة فيــه الكثيـــر مــن التفريعــات وفيــه الكثيـــر مــن التعقيــد. نعــم، داخــل  النهضــة 
حركــة النهضــة هنــاك فاعلــون متعــددون ولكــن فــي نهايــة الأمــر اســتطاع راشــد الغنو�شــي مــن 
هــذه التعدديــة الموجــودة التــي أصبحــت جــزء مــن واقــع الحركــة وواقــع الحــزب أن يحــد منهــا 
ويدفعهــا باتجــاه أنهــا تخــرج بقــرار مــا او بسياســة مــا، وهــذه السياســة تتغيـــر، و إن كان لهــا 
ــا ولكــن   مركزيًّ

ً
خطــوط أساســية حتــى الآن لا تــزال تحافــظ عليهــا. دور الغنو�شــي مــا يــزال دورا

المخالفيــن للغنو�شــي فــي مســتوى أســلوب إدارتــه للحركــة أو فــي أســلوب تعاطيــه مــع الأحــداث 
 بعــد يــوم والآن علــى الأقــل داخــل حركــة النهضــة 

ً
السياســية المعارضــة لا تــزال تــزداد يومــا

خمــس  أو  تيــارات  خمســة  إلــى  تتحــول  أن  إمــا  ذلــك  بعــد  هــي  التــي  خطــوط  خمســة  هنــاك 
مجموعــات أو خمســة أحــزاب، الله أعلــم كيــف ستتغيـــر الأوضــاع.

نعــم، هنــاك داخــل حركــة النهضــة صــراع اجيــال ولعــل أهــم مؤشــر الــذي يــدل علــى أن 
ــا مــن هــؤلاء الشــباب  حركــة النهضــة قــد تخســر مســتقبلها كقــوة رئيســية هــو أن جــزءًا هامًّ
 الشــباب الــذي نضــج وأصبحــت لــه القــدرة علــى أنــه يتخــذ مســافة مــن التنظيــم ومــن 

ً
خاصــة
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القيــادة ويعطــي آراء نقديــة قويــة انســحبوا وهــم الآن فــي منطقــة وســط لا نعــرف بالضبــط 
 وطموحــات شــباب حركــة النهضــة أو جــزء 

ً
 صــراع الأجيــال مهــم جــدا

ً
كيــف ســيتصرفون. إذا

منهــم علــى الأقــل تتجــاوز بكثيـــر المعادلــة السياســية البســيطة والتــي انحشــرت فيهــا حركــة 
النهضــة.

داخــل  أصبــح  وجودهــا  أن  هــي  الآن  النهضــة  بحركــة  المشــكلة  أن  الاخيـــرة،  ملاحظتــي 
الســلطة الأن مــن أجــل هــذا الوجــود، بمعنــى حركــة النهضــة ارتبطــت بمصالــح الســلطة أو 
 
ً
بفكــرة أن تبقــى داخــل الســلطة. أنــا أذكــر ذات مــرة ســألت الســيد راشــد الغنو�شــي ســؤالا

، قلــت لــه: لمــاذا أنتــم تريــدون البقــاء داخــل الســلطة مــع أنكــم كل يــوم تدفعــون ثمــن 
ً
بســيطا

 بعــد يــوم بســبب سياســات ربمــا جــزء 
ً
هــذا البقــاء، بــل أكثــر مــن هــذا، شــعبيتكم تحتــرق يومــا

منهــا لســتم أنتــم مــن اخترتموهــا، اختارتهــا مراكــز قــوى داخــل الســلطة وأطــراف أخــرى؟ فــكان 
جوابــه صاعــق بالنســبة لــي، وأنــا الــذي تابعــت الحركــة منــذ ميلادهــا إلــى الآن، قــال: لــو أننــا 
ابتعدنــا عــن الســلطة لأرجعونــا إلــى الســجون ولعدنــا إلــى الملاحقــة ولاضطهدونــا. قلــت لــه: يــا 
ســيدي تغيـــرت المعطيــات ولا يوجــد أي طــرف قــادر علــى أن يضعكــم فــي الســجون مــن جديــد 
ثــم فــوق ذلــك إذا كان الهــدف أصبــح مــن الســلطة أن تحتمــي  أو يدفعكــم نحــو المهاجــر، 
بالســلطة مــن أجــل مخاطــر ليســت مؤكــدة، هــذا بحــد ذاتــه مــأزق فكــري وسيا�ســي خطيـــر 
 
ً
 ويُنظــر إليــه نظــرة هامــة مــن خــارج تونــس. إذا

ً
 كبيـــرا

ً
 بالنســبة لحــزب يعتبــر نفســه حزبــا

ً
جــدا

الآن حركــة النهضــة أصبحــت أمــام قضيــة مركزيــة واختيــار مركــزي هــو أنهــا يجــب أن تخــرج 
مــن الســلطة وتعيــد بنــاء نفســها وتعيــد ترتيــب أوراقهــا وتعيــد البحــث عــن فكــر سيا�ســي جديــد 
لأن فكرهــا السيا�ســي الآن اســتُهلك فــي فتــرة وجيــزة، والســؤال الآن: هــل حركــة النهضــة الآن 
قــادرة بوضعهــا الراهــن بالقيــام بهــذه المراجعــات العميقــة والجذريــة؟ هــذا ســؤال نطرحــه 

علــى الزمــن.

 عبدالحكيم أبو اللوز:

السيا�ســي  الأداء  الأمطــار،  بهطــول  بنكيـــران  قصــده  مــا  توضيــح  أود  فقــط  أنــا   
 بهبــوط المطــر، فــإذا كانــت 

ً
والاقتصــادي والاجتماعــي للحكومــات المغربيــة كلــه يظــل مرتهنــا

 على المســتوى الاقتصادي وســينعكس على شــعبيتها 
ً
التســاقطات كبيـــرة فالأداء يكون جيّدا

وربما هذا هو الذي قصده. ولكن حتى لا نبقى حبي�سي الخطاب الرسمي للإسلاميين، أظن 
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أنــه مــن التحديــات المطروحــة علــى الحركــة الإســامية هــي العــودة إلــى قاعدتهــا الاجتماعيــة 
الطبقــة  مــن  تســتقطب مريديهــا  الاســامية  الحركــة  أن  المعــروف  مــن  الجمعويّــة؛  الحركــة 
الوســطى فلربمــا هــذه العــودة ســينفعها فــي الاســتقطاب وفــي البحــث عــن إمكانيــات جديــدة، 
أمــا فيمــا يخــص الخيــار الأخيـــر وهــو العــودة إلــى الدعــوة الفطريــة والدعــوة الدينيــة فأعتقــد 
 للملــك لأنهــا 

ً
 حصريــا

ً
أن ذلــك مســتبعد، لأن بنيــة الحكــم فــي المغــرب يجعــل مــن الديــن حقــا

غلــق عليهــا هــذا النقــاش. أمــا فــي المجــال السيا�ســي فأعتقــد أن حالــة 
ُ
إمــارة المؤمنيــن وبالتالــي أ

الاحتــراب الداخلــي وتعــدد مراكــز إنتــاج القيــم تحــول بيــن الحــزب وبيــن تجديــد نفســه، لــذا 
أعتقــد أنــه مــن بيــن المــاذات الممكنــة هــو الانفتــاح علــى النســيج الجمعــوي التابــع للحــزب 
المعــارك  فــي خــوض  تنفــع  أفــق شــخصيات سياســية غيـــر مســتهلكة  عــن  البحــث  ومحاولــة 

المقبلــة.



الجلسة االثانية

الإسلاميـــــــــــــــــــــون فـــي مربـــع المعارضــــــــــة 
الداخليـــة والأزمـــات 



الثورة والحرب:

الإسلاميون في موقع المعارضة الداخلية في سوريا

عبد الرحمن الحاج

مقدمة

تحــولات الإســاميين فــي ســوريا قــد لا يشــببها تحــولات أخــرى فــي العالــم، ففــي ســوريا 
النظــام  ومــع  بعضهــا  مــع   

ً
صراعــا وخاضــت  الإســامية،  التنظيمــات  أنــواع  كل  وجــدت 

والمجتمــع الدولــي والنظــام الإقليمــي ومــع أطــراف معارضــة وطنيــة غيــر إســامية، وتركــت هــذه 
الصراعــات بصماتهــا علــى الإســاميين. ســيقوم هــذا البحــث برصــد هــذه التحــولات وكيــف 
تشــكلت، والمــآلات التــي انتهــت إليهــا بعــد 10 ســنوات مــن الثــورة أو مــن الربيــع العربــي، لكنــه لــن 
ينحــو منحــى البحــث التأريخــي، بقــدر مــا هــو دراســة حالــة يســتند بالضــرورة علــى المعلومــات 

التاريخيــة للتحليــل لفهمهــا.

نبيــن  الزمنيــة أن  فــي ســوريا علــى هــذه المســافة  تنــاول تحــولات الإســاميين  ويقت�ضــي 
بعــض التوضيحــات الأساســية التــي تشــكل الأرضيــة التــي جــرت عليهــا هــذه التحــولات لتكــون 
المقاربــة ممكنــة دون الوقــوع فــي التعميمــات والالتباســات التــي قــد تحــول دون فهــم الحالــة فــي 

ســوريا علــى نحــو واقعــي ومعقــول:

، عنــد الحديــث عــن ســوريا إلــى أنــه بالرغــم مــن التحــول الكبيــر الــذي أصــاب دولــة 
ً
أولا

وإقليمييــن  دولييــن  فاعليــن  ودخــول  والديموغرافيــا  الجغرافيــا  مســتوى  علــى  ســوريا  مثــل 
إلــى حــرب  ثــورة وحوّلهــا  الــذي ولــد  النظــام السيا�ســي  لكــن  وظهــور فاعليــن محلييــن جــدد، 
طاحنــة ســحقت فيهــا مــدن تاريخهــا يمتــد لآلاف الســنين فــوق رؤوس ســاكنيها وقتــل مئــات 
الدولــة  مــكان آخــر خــارج نظــام هــذه  مــن  يمــر  التاريــخ  يتغيــر فيــه �شــيء، كأنمــا  لــم  الآلاف 

السياســية.  الجغرافيــا  لعنــة  أســيرة  الواقعــة  البائســة 

فــي هــذا النظــام الفــردي لا توجــد إمكانيــة لمشــاركة إســاميين ولا غيــر إســاميين، نظــام 
فيــه  مجــال  لا  واحــد،  شــخص  مقــاس  علــى   

ً
مســبقا مصمــم  �شــيء  كل  تقليــدي  دكتاتــوري 



111 الداخلية في سو رضةاالمع وقعمفي  رة والحرب: الإسلاميونولثا

لأي نــوع مــن المشــاركة فــي الحكــم، وبالتالــي مــن نافلــة القــول إننــا حيــن نتحــدث عــن »موقــع 
المعارضــة« فإننــا لا نتحــدث عــن مفهــوم المعارضــة فــي دولــة تعدديــة، وإنمــا عــن موقــع يعــارض 
نظــام الحكــم ذاتــه ويصــارع لتغييــره بالقــوة التــي أتاحتهــا الثــورة والحــرب التــي تلتهــا، أي منــذ 

.2011

فــي نهايــة  ، يجــب فصــل تاريــخ الصــراع بيــن الإســاميين ونظــام الأســد فــي ســوريا 
ً
ثانيــا

الســبيعينات ومطلــع الثمانينــات، وبيــن الصــراع الــذي ولــد بفعــل الثــورة، إذ علــى الرغــم مــن 
أنــه لا يمكــن أن تنفصــل الشــعوب عــن تاريخهــا إلا أن الصــراع الراهــن مختلــف الدوافــع 
 هــو المأســاة الإنســانية 

ً
 ومؤثــرا

ً
ومتنــوع الفاعليــن، ويــكاد العنصــر الوحيــد الــذي ظــل فاعــا

التي خلفتها مجاز النظام في حماة ومدن أخرى والتصفيات الممنهجة في السجون لعشرات 
الآلاف من السوريين، والتي أبقى النظام جروحهم مفتوحة ليكون أداته لـ»تأديب« المجتمع 

وتخويفــه مــن عواقــب مماثلــة إذا مــا فكــر بالثــورة عليــه.

النظــام، والناشــئة عــن تحكــم أقليــة  مــع  فــي الصــراع  ثالثــا، الطائفيــة عامــل رئي�ســي 
الجيــش والأمــن ظلــت طــوال   

ً
الدولــة، وخصوصــا بــكل مؤسســات  أكثريــة ســنية  فــي  علويــة 

 فــي الصــراع مــع النظــام، وســواء أعلــن عنهــا أم أعلــن عــن نقيضهــا فــي 
ً
 أساســيا

ً
عقــود عنصــرا

أدبيــات المعارضــة فقــد ظلــت حاضــرة وبشــكل كثيــف فــي أدبيــات الإســاميين علــى اختــاف 
لــدى  إنــه أوضــح مــن الجميــع، إذ ثمــة ميــل جوهــري  توجهاتهــم وبشــكل يمكــن القــول فيــه 
الإســاميين للنظــرة الطائفيــة فــي السياســة ناشــئة مــن وجــود الديــن فــي قلــب الأيديولوجيــا 

يعتنقونهــا. التــي  السياســية 

يكــن للإســاميين  لــم  اندلعــت وغيــرت كل �شــيء بعدهــا  التــي  الســورية  الثــورة   ،
ً
رابعــا

 
ً
علــى اختلافهــم أي دور فيهــا، وإنمــا فرضــت نفســها عليهــم، وحــدد الجميــع موقفهــم منهــا تبعــا

للأيديولوجيــا السياســية التــي يعتنقونهــا، ولتكوينهــم المحلــي أو العابــر للحــدود، ولهــذا فــإن 
فهــم علاقــة الإســاميين بالثــورة سيكشــف عــن طبيعــة الصــراع النا�شــئ بتداعياتهــا وموقــع 

كل طــرف مــن الإســاميين فيــه.
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الجميع على أرض واحدة-	1

تنظيمــات  هنــاك  يكــن  لــم   2011 آذار/مــارس   15 فــي  الســورية  الثــورة  انــدلاع  حتــى 
إســامية ســورية لا تــزال تكافــح مــن أجــل البقــاء فــي المنفــى ســوى الإخــوان المســلمون وحــزب 
2005(، ووحــدة العمــل الوطنــي لكــرد ســوريا  التحريــر وحركــة العدالــة والبنــاء ) تأسســت 
)الكرديــة(  القوميــة  الخزنــوي  معشــوق  الشــيخ  تيــار  حيــث  الداخــل  وفــي   ،)2006 )تأســس 
الإســامية، والتيــار الإســامي الديمقراطــي )أسســه المعــارض غســان نجــار فــي 2007(، أي 
الإســام السيا�ســي، ولــم يكــن أي وجــود تنظيمــي للإســاميين فــي ســوريا مــن أي نــوع كان، لكــن 
كان هنالــك حالــة فريــدة ليــس لهــا مثيــل فــي العالــم ربمــا، وهــي »تصنيــع الجهادييــن الســلفيين« 
وتصديرهــم للعالــم، فقــد اســتفادت ســوريا مــن تكويــن الشــبكة الجهاديــة التــي رعتهــا مطلــع 
عــام 2013 مــع توجــه الولايــات المتحــدة لاحتــال العــراق، فكمــا هــو معــرف فقــد زجــت بــآلاف 
الســوريين والعــرب فــي الحــرب العراقيــة مصحوبــة بفتــاوى مــن مفتــي الجمهوريــة بالجهــاد فــي 
ســبيل الله فــي العــراق )2003/03/26(57، واعتقلــت العائديــن منهــم مــع الحفــاظ علــى »المعبــر 
للجهادييــن  صيدنايــا  ســجن  وفتحــت  العــراق،  إلــى  ســوريا  مــن  واحــد:  طريــق  فــي  الجهــادي« 
الســلفيين الســوريين العائديــن مــن العــراق ووضعتهــم مــع ســجناء القاعــدة القادميــن مــن 
أفغانســتان وبــدأت حملــة اعتقــالات واســعة لــذوي الميــول الســلفية فــي أنحــاء البــاد منــذ عــام 
2004 لزجهــم فــي ســجن صيدنايــا وإجبارهــم علــى التواصــل مــع القاعدييــن القدمــاء وتوفيــر 
بيئــة فكريــة لتوليــد جهاديــة ســلفية،58 وصــل الأمــر حتــى إلــى توفيــر مكتبــة جهاديــة فريــدة مــن 
نوعهــا تضــم كل المراجــع الجهاديــة المحرمــة أو الممنوعــة مــن التــداول فــي ســوريا، كانــت عمليــة 

اســتثمار ضخمــة وفريــدة.

 صعود الجهادية السلفية1-1–

يعدهــا  كان  والتــي  صيدنايــا  ســجن  فــي  عــة  المصنَّ الجهاديــة  الســلفية  لهــذه  ســيكون 
النظــام للاســتخدام فــي تعزيــز دوره الأمنــي فــي هــذه البقعــة الســاخنة فــي العالــم وتوســيع تأثيــره 

جــاء فــي الفتــوى أن »مقاومــة الغــزاة المحاربيــن فــرض عيــن علــى كل مســلم ومســلمة ويقــع علــى أهــل العــراق أولا ثــم الأقــرب  	57
فالأقــرب حســب الحاجــة« انظــر الفتــوى فــي : »مفتــي ســوريا يدعــو لتنفيــذ عمليــات استشــهادية ضــد الغــزاة«، الجزيــرة 

https://cutt.ly/QRi2nbF :نــت، 2003/03/27، علــى الوصلــة

حــول تصنيــع المتطرفيــن فــي ســجن صيدنايــا انظــر مثــا: ســرية، ديــاب. »أكاديميــة ســجن صيدنايــا العســكري: صناعــة  	58
https://www.aljumhuriya.net/ar/36080 الوصلــة:  علــى   ،2016/11/11 الجمهوريــة،  مركــز  التطــرف«، 
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 فــي الأحــداث التــي تلــت الثــورة، إذ ســيتم اســتخدامهم بغــرض تغيــر 
ً
 جديــدا

ً
الإقليمــي59 ، دورا

قواعــد اللعبــة بعــد انــدلاع الثــورة، مــن مواجهــة بيــن شــعب يريــد حريتــه ونظــام دكتاتــوري 
دمــوي، إلــى مواجهــة بيــن إســاميين متطرفيــن ونظــام علمانــي يحمــي الأقليــات ويحافــظ علــى 

الأمــن ومكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة. 

إذ ســتقوم هــذه الجهاديــة بتنظيــم نفســها وربــط شــبكات عملهــا، كان النظــام مــدرك 
لخططهــا وتوجهاتهــا، وســتقوم بالــدور المتوقــع منهــا عندمــا يتــم الإفــراج عنهــا بعــد 3 أشــهر 
الثــورة60،  عســكرة  علــى  تعمــل  ســلفية  جهاديــة  تنظيمــات  تشــكيل  أي  الثــورة،  انــدلاع  مــن 
لكنهــا علــى الرغــم مــن تكوينهــا القائــم علــى الجهاديــة الســلفية المفتــرض أنهــا عابــرة للحــدود 
 نحــو المحليــة، يرجــع ذلــك إلــى كــون قياداتهــا وأعضائهــا ســوريين، 

ً
 واضحــا

ً
إلا أنهــا أظهــرت ميــا

ومشــكلتهم مــع النظــام السيا�ســي مــن جهــة مثــل بقيــة الســوريين، وارتبــاط الهويــة الدينيــة 
للدولــة بالنظــام الطائفــي العلــوي، أي أن موضــوع الهويــة الدينيــة وتطبيــق الشــريعة عقبتــه 
الرئيســية مــرة أخــرى النظــام. لهــذا الســبب جميــع التنظيمــات الســلفية الجهاديــة التــي تــم 
تصنيــع قادتهــا وكثيــر مــن أعضائهــا فــي صيدنايــا )مثــل حركــة أحــرار الشــام61، وجيش الإســام( 
أنتجــت ســلفية جهاديــة محليــة، وهــي ظاهــرة جديــدة فــي الســلفية الجهاديــة فــي هــذه المنطقــة 

علــى الأقــل. 62

الســلفية الجهاديــة العابــرة للحــدود جــاءت مــع مشــروع »جبهــة النصــرة لأهــل الشــام« 
 مــن الســلفي الجهــادي الســوري أحمــد الشــرع الــذي ســيصبح اســمه أبــو 

ً
الــذي كان اقتراحــا

انظــر ويكليكــس، وثيقــة تاريــخ 2010/2/24 تصريحــات لعلــي مملــوك )رئيــس المخابــرات العامــة( لوفــد رســمي أمريكــي،  	59
حضــر الاجتمــاع فيصــل المقــداد بصفتــه نائبــا لوزيــر الخارجيــة، وعمــاد مصطفــى الســفير الســوري فــي واشــنطن، انظــر 

https://cutt.ly/rRsD3U9 :ترجمــة الوثيقــة علــى موقــع زمــان الوصــل، الوصلــة

 Lund, Aron. Syria’s Salafi Insurgents: The Rise of the Syrian Islamic Front, (Stockholm: Swedish Institute 	60
.of International Affairs, 2013), p10

النظــام  مقاومــة  إلــى  يهــدف  محلــي  إســامي  عســكري  كتنظيــم   2011/11/11 فــي  الشــام  أحــرار  حركــة  تأسســت  	61
أحــرار  أحمــد. حركــة  أبازيــد،  انظــر:  الشــام  أحــرار  حــول حركــة  نــزلاء ســجن صيدنايــا.  أحــد  كان مؤسســه  الســوري، 
الوصلــة: علــى  الدراســة  انظــر   .2015 اســطنبول،  الاســتراتيجية،  للدراســات  عمــران  مركــز  طويــل،  عــام  بعــد   الشــام 

https://cutt.ly/RRoag2R 

لا تميــل هــذه الجهاديــة إلــى العقائــد الجهاديــة الســلفية المعروفــة فــي فقــه الــدم وتدميــر النظــام العالمــي وإقامــة الخلافــة  	62
وإنمــا فــي الجمــع بيــه العقيــدة الســلفية والجهــاد وتطبيــق الشــريعة، وبشــكل خــاص يمكــن أن نلحــظ الســلفية العلميــة 

الكلاســيكية فــي عقائــد جيــش الإســام فــي الغوطــة الشــرقية.
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محمــد الجولانــي أحــد الأرقــام الصعبــة فــي التنظيمــات الإســامية المســلحة فــي ســوريا، وجبهــة 
 
ً
 للقاعــدة وانشــقاقا

ً
النصــرة تأسســت بدعــم مــن »دولــة العــراق الإســامية« التــي تمثــل تطــورا

عنهــا فــي الوقــت نفســه63، بــرزت جبهــة النصــرة، التــي أعلنــت عــن وجودهــا فــي ســوريا مطلــع 
2012 64، بعــد نحــو 10 أشــهر علــى انــدلاع الثــورة، والتــي صــار عــدد أعضائهــا نحــو 5000 
مقاتــل بعــد بضعــة أشــهر مــن إعلانهــا65، كفاعــل قــوي ومهيــب خــال عــام 2012، شــارك فــي 
أعمــال عســكرية ضــد النظــام مــع تنظيمــات ســلفية جهاديــة إســامية غيــر ســلفية محليــة 
)مثــل لــواء التوحيــد66 وحركــة أحــرار الشــام(، ولكــن مجلــس القيــادة فيــه يتكــون مــن أغلبيــة 
»مجاهديــن مهاجريــن« أي غيــر ســوريين حســب المصطلــح الســائد فــي أدبيــات التنظيــم عــن 
الذيــن  الأجانــب  المقاتليــن  ومعظــم  الأردنيــة،  الجنســية  عليهــم  يغلــب  الأجانــب  الجهادييــن 
قدمــوا إلــى ســوريا التحقــوا بجبهــة النصــرة، ممــا عــزز النزعــة العابــرة للحــدود بالتزامــن مــع 
النظــام  مواجهــة  فــي  ضاربــة  قــوة  إلــى  تحولهــا  وبســبب  العســكرية،  وقدراتــه  خبراتــه  تعزيــز 

حظيــت بشــعبية لا بــأس بــه. 67

البغــدادي  بكــر  أبــو  قــاد  والشــمال  الباديــة  فــي  الواســعة  وســيطرته  التنظيــم  نجــاح   
للمطالبــة بخضــوع التنظيــم للدولــة الإســامية للعــراق التــي مولتــه ومدتــه بالســاح والعتــاد 
 مــن الاســتقلال فــي القــرار 

ً
فــي مرحلــة التأســيس؛ فقــد أظهــر قائــد أبــو محمــد الجولانــي نوعــا

، وللتهــرب 
ً
 طموحــا

ً
عــن تنظيــم الدولــة، إذ لــم يكــن مجــرد جنــدي مطيــع بقــدر مــا كان قائــدا

مــن رغبــة تنظيــم البغــدادي فــي الســيطرة علــى التنظيــم؛ إذ لــم يكــن أبــو محمــد الجولانــي فــي 

بشــارة، عزمــي. تنظيــم الدولــة المكنــى »داعــش«: إطــار عــام ومســاهمة نقديــة فــي فهــم الظاهــرة )الدوحــة: المركــز العربــي  	63
ص25. الأول،  الجــزء   ،)2018 السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 

أعلنت النصرة عن نفسها وأصدرت بيانها التأسي�سي في 24 كانون الثاني/يناير 2012. 	64

 See the interview with al-Jolani in: Smith, Martin. “The Jihadist” (Documentary Film), 2 June 2021, 	65
Frontline PBS (official account) on YouTube, on the link: https://www.youtube.com/watch?v=4pr_

k47E6zo

لــواء التوحيــد تنظيــم محافــظ تأســس فــي الريــف الشــمالي والغربــي لمدينــة حلــب، يضــم فصائــل إســامية وأخــرى مــن  	66
الجيــش الحــر، ينــزع بعــض قادتــه إلــى الســلفية العلميــة التقليديــة، ولكــن لا صلــة عقائديــة ولا تنظيميــة تربطــه بالجهاديــة 

الســلفية.

 علــى مظاهــرات يــوم الجمعــة 14-12-2012 مظاهــرات جمعــة »جبهــة النصــرة تمثلنــا« فــي رد علــى التصنيــف 
ً

طلــق مثــا
ُ
أ 	67

الأمريكــي!
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وارد الخضــوع، أعلــن الجولانــي البيعــة لزعيــم تنظيــم القاعــدة68، وأدى هــذا الخــاف إلــى 
فــي  إلــى الانقســام  ثــم قــاد التحكيــم  تحكيــم زعيــم القاعــدة الجديــد أيمــن الظواهــري ومــن 

69  .2013 نيســان/أبريل 

صــارت جبهــة النصــرة هــي الفــرع الرســمي للقاعــدة فــي ســوريا، وأدى الانقســام إلــى ظهــور 
 بـ»داعــش« وريــث تنظيــم 

ً
تنظيــم »الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام« المعــروف اختصــارا

مكاســب  وحيــازة  أعدائــه،  أحــد  النصــرة  تنظيــم  أصبــح  الــذي   70 والشــام«  العــراق  »دولــة 
النصــرة هاجســه الرئيــس لإقامــة الدولــة الإســامية التــي ينشــدها.

 عودة الإسلام السيا�سي2-1–

المســلمون  الإخــوان  قــرر   2011 أيار/مايــو  فــي  أي  الثــورة  انــدلاع  مــن  شــهرين  بعــد 
 فــي الثــورة71، وعودتهــم لمعارضــة النظــام بعــد أن تــم تجميدهــا 

ً
الســوريون  الانخــراط رســميا

فــي تمــوز 2006 بهــدف التمهيــد لعقــد اتفــاق معــد النظــام عبــر وســطاء اقليمييــن. وانخــرط 
الإخــوان مــع أطــراف المعارضــة السياســية الأخــرى فــي الأنشــطة السياســية الداعمــة للثــورة 
 تحــت اســم »هيئــة حمايــة 

ً
 عســكريا

ً
ح الثــورة أنشــأ الإخــوان ذراعــا

ُّ
ضــد نظــام الأســد، ومــع تســل

علاقتــه  نفــي  علــى  حرصــه  مــع  »الــدروع«  مســمى  تحــت  عســكرية  ومجموعــات  المدنييــن«، 
 بهــا، لــدى الإخــوان المســلمين تجريــة عســكرية قديمــة فــي مواجهــة النظــام، لهــذا لــم 

ً
رســميا

يكــن مــن الصعــب علــى هــذا التنظيــم السيا�ســي إنشــاء ذراع عســكري، انتهــى بــه المطــاف عــام 
2014 إلــى تشــكيل »فيلــق الشــام« ليضــم جميــع الفصائــل العســكرية الإخوانيــة. 

أبــو محمــد الجولانــي، شــريط صوتــي مســجل، مؤسســة ســحاب للانتــاح الإعلامــي، 2013/4/10 انظــر التســجيل علــى  	68
shorturl.at/efwyF الوصلــة: 

المصطفــى، حمــزة. ، »نشــأة تنظيــم الدولــة الإســامية وســياقاته وبنيتــه: حالــة ســوريا«، فــي: مجموعــة مؤلفيــن. تنظيــم  	69
، ج2، ص228. المكنــى »داعــش«  الدولــة 

2013/4/9. انظــر التســجيل علــى  أبــو بكــر البغــدادي، شــريط صوتــي مســجل، مؤسســة الفرقــان للانتــاج الإعلامــي،  	70
https://www.youtube.com/watch?v=i4RT_lBhImM الوصلــة: 

بيــان للنــاس«،  فــي ســوريا مــن الأحــداث علــى الســاحة الوطنيــة: هــذا  بيــان: »موقــف جماعــة الإخــوان المســلمين  انظــر  	71
 www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-mawaqif-547.htm الوصلــة:  علــى  البيــان  انظــر   .2011/4/5 فــي  الصــادر 
: »أخــوان ســوريا اتخذنــا قــرار اســتئناف نشــاطاتنا المعارضــة«، أخبــار الشــرق، 2011/5/1، علــى الوصلــة: 

ً
وانظــر أيضــا

www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-mawaqif-577.htm
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مــع انــدلاع الثــورة آلــت تنظيمــات للإســام السيا�ســي التــي ظهــرت للاندثــار، ســواء فــي 
فــي لنــدن( أو داخــل ســوريا )حركــة  المغتــرب )حركــة العدالــة والبنــاء، والأكــراد الإســاميين 
تنظيمــات  ظهــرت  حيــن  فــي  الإســامي،  الديمقراطــي  والتيــار  الخزنــوي(،  معشــوق  الشــيخ 
جديــدة للإســام السيا�ســي علــى هامــش تنظيمــات المعارضــة مثــل )مجموعــة العمــل الوطنــي، 
الحــزب الإســامي(، ولــم يســتطع مــن تبقــى مــن حــزب التحريــر الإســامي بعــد أن تــم تفكيكــه 
فــي ســوريا قبــل مــوت حافــظ الأســد )عــام 2000( بأشــهر قليلــة، غيــر أن يعمــل علــى بنــاء ذراع 
 »ألويــة الحبيــب 

ً
عســكري أو اســتتباع بعــض الفصائــل )يحســب علــى حــزب التحريــر مثــا

المصطفــى«(، حيــث ســيظهر أن إمكاناتــه محــدودة، وأنــه غيــر قــادر علــى الاســتمرار، فــا هــو 
 قاعــدة اجتماعيــة، 

ً
أيديولوجيــا منافســة، ولا أيضــا يملــك  يملــك خبــرة عســكرية، ولا هــو 

بالرغــم مــن أنــه يرفــع شــعار عــودة »الخلافــة الإســامية«، وهــو شــعار اختطفتــه التنظيمــات 
الجهاديــة الســلفية.

 الميليشات الشيعية الإيرانية: إنقاذ النظام3-1–

فــي مطلــع عــام 2013 كان نظــام الأســد يترنــح ويوشــك علــى الســقوط، فالمعــارك باتــت 
فــي أحيــاء مــن دمشــق، وأكثــر مــن %70 خــارج ســلطته أي فــي قبضــة المعارضــة، وكان بشــار 
الأســد يبحــث عــن مــكان يلجــأ إليــه مــع عائلتــه حســب روايــة الجنــرال أحمــد الهمذانــي الــذي 
قــاد عمليــة التدخــل العســكري تحــت إشــراف قائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري قاســم 
ســليماني وبالتشــاور مع حســن نصر الله72، عمل الإيرانيون على اســتثمار الدين في الصراع 
عبــر تأجيــج الشــعور الطائفــي الشــيعي والعلــوي بهــدف التحشــيد للدفــاع عــن نظــام الأســد 
تحــت ذرائــع دينيــة )حمايــة المقامــات( وأخــرى سياســية )الدفــاع عــن محــور المقاومــة(، ليتــم 
تشــكيل ميليشــيات طائفيــة محليــة علويــة وشــيعية ويســتقدموا مقاتليــن شــيعة متطرفيــن 
والنجبــاء  العبــاس  الفضــل  أبــو  لــواء  أبرزهــا  متعــددة  )ميليشــيات  العــراق  ميليشــيات  مــن 
وكتائــب حــزب الله، وكتائــب ســيد الشــهداء( ولبنــان )حــزب الله( وأفغانســتان )فاطميــون(، 
المعارضــة  ضــد  جميعهــا  لتقاتــل  الثــوري،  الحــرس  بقيــادة  وإيــران  )زينبيــون(  وباكســتان 

والإســامية منهــا علــى وجــه الخصــوص. 

حســب روايــة الجنــرال أحمــد همذانــي فــي مذكراتــه »رســالة الأســماك« الحــاج، عبــد الرحمــن، »حيــن فكــر بشــار الأســد  	72
بالهــروب مــن ســوريا«، ترجمــة لنــص مــن مذكــرات همذانــي، تلفزيــون ســوريا، 10-6-2018، انظــر الترجمــة علــى الوصلــة: 

https://cutt.ly/LRodsTv
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مدينــة  معركــة  فــي  الله  لحــزب  رســمية  مشــاركة  أول  عــن  أعلــن   2013 أيار/مايــو  فــي 
القصيــر الحدوديــة، التــي ســيطر عليهــا فــي نهايــة المطــاف مــن أيــدي المعارضــة، تعمــد حــزب الله 
رفــع شــعارات طائفيــة علــى أكبــر مســاجدها73، فــي مســعى للتحشــيد الشــيعي، وحــرف المعركــة 
فــي ســوريا مــن معركــة مــن اجــل الحريــة إلــى صــراع طائفــي سني-شــيعي، ولــم يُســمح بعــودة 
الســكان، وتــم إحــال ســكان شــيعة مــن لبنــان والعــراق وأفغانســتان معظمهــم مقاتلــون مــع 

عائلاتهــم، ولازالــت كذلــك حتــى اليــوم. 

حتــى نهايــة 2014 بلــغ عــدد المقاتليــن الشــيعة الأجانــب نحــو مائــة ألــف حســب تصريــح 
القائــد العــام لميليشــيا »الحــرس الثــوري الإيرانــي« اللــواء محمــد علــي جعفــري74، وهــو رقــم 
 50 يســاوي نصــف عــدد المقاتليــن الســوريين فــي فصائــل المعارضــة، وعــدد فصائلهــم نحــو 
الله  وحــزب  للإيرانييــن  السياســية  المزاعــم  بيــن  حــاد  تناقــض  ذلــك  علــى  وترتــب   ،75 ً

فصيــا
باعتبارهــم طليعــة محــور المقاومــة ضــد إســرائيل، وبيــن الانغمــاس فــي الدفــاع عــن دكتاتــور 
لحرمــان شــعب مــن حريتــه، بــل والانغمــاس فــي قتلهــم وتشــريدهم. ســيغير هــذا الانخــراط 
الإيرانــي مــن جهــة مكانــة حــزب الله فــي عيــون العــرب والمســلمين، وســيعري محــور الممانعــة 
مــن دعايتــه السياســية فــي محاربــة إســرائيل وتحريــر القــدس، وســينظر للإيرانييــن فــي عيــون 
أنهــم »إســرائيل« جديــدة. ومــن جهــة أخــرى ســيعزز نظريــة تنظيــم الدولــة  الســوريين علــى 
الإســامية فــي العــراق والشــام حــول أولويــة »العــدو الداخلــي« الشــيعي76، المتولــدة فــي ظــروف 
الســلفية  2005، وبالطبــع ســيؤدي كل ذلــك تعزيــز الجهاديــة  الطائفيــة  العراقيــة  الحــرب 

وتحويــل ســوريا إلــى مــا يشــبه ســاحة لمعركــة هرمجــدون إســامية بيــن الســنة والشــيعة.

انظــر   .2021 5 حزيران/يونيــو  العربــي،  تلفزيــون  أبــرز حقائقهــا«،  إليــك  الثامنــة لســقوطها  الذكــر  »فــي  فيلــم وثائقــي،  	73
https://www.youtube.com/watch?v=jONBCW6o3Kk الوصلــة: 

نقلــت وكالــة فــارس عــن جعفــري أنــه خــال حديــث مــع مجلــة »ســروش« الإيرانيــة فــي »الذكــرى الأربعيــن لانتصــار الثــورة  	74
ألــف مقاتــل اســتطاعت هــذه   100 فــي ســوريا تضــم نحــو  إنــه »تــم تشــكيل قــوات شــعبية  قــال  إيــران،  فــي  الإســامية« 

2015/3/17 الســوريين«.  والمســلحين  النصــرة  داعــش وجبهــة  بوجــه  تقــف  أن  القــوات 

ســوريا،  تلفزيــون  ســوريا«،  فــي  الإيرانيــة  للميليشــيات  شــامل  رصــد  والأرقــام..  »بالتفاصيــل  أحمــد.  الناصــر،  طلــب  	75
https://cutt.ly/pRof5rE الوصلــة:  علــى  التقريــر  انظــر   .2020/8/12

أبــو رمــان، محمــد. وهنيــة، حســن. تنظيــم »الدولــة الإســامية« الأزمــة الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة )عمــان:  	76
2015(، ص56. إيبــرت ســتيفتونغ،  فريــدرش 
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 الجماعات الدينية4-1–

 جماعــات 
ً
وعلــى تخــوم هــذا كلــه كانــت الجماعــات الإســامية التقليديــة - وهــي عمومــا

 تلــك التــي نشــأت فــي نهايــة الخمســينات ومطلــع الســتينات 
ً
ذات جــذور صوفيــة- وخصوصــا

ثــم نظــام الأســد قــد طــورت نفســها عبــر شــبكة مــن المؤسســات  فــي عهــد البعــث  وصمــدت 

التعليميــة والدعويــة والمؤسســات الخيريــة، وكمــا يلاحــظ الباحــث تومــاس بيرييــه أن قــرار 

ل 
ّ
فــي الدولــة شــك ــا   حقيقيًّ

ً
بــدل إدماجهــم إدماجــا لــه  وضــع علمــاء تابعيــن للنظــام ومواليــن 

ا لوجــود رجــال  ــه وضــع حــدًّ
ّ
نقطــة تحــول رئيســة فــي التاريــخ الحديــث للعلمــاء الســوريين، لأن

ا، ولديهــم شــعور بالمســؤولية تجــاه الدولــة، كمــا هــو الحــال فــي  ديــن رســميًّ ديــن مرموقيــن محدَّ
كبــار العلمــاء الأزهــر فــي مصــر، وهيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وســيكون 

: الأولــى، ستشــكل مســألة إعــادة إنشــاء جهــاز تمثيلــي لكبــار 
ً
لهــذا الأمــر عاقبتيــن مهمتيــن لاحقــا

العلمــاء المســلمين فــي البــاد، إحــدى التطلعــات الرئيســة للنخبــة الدينيــة الســورية فــي العقــود 

التاليــة. الثانيــة، ســيكون هيــكل رجــال الديــن مختلفًــا تمامًــا عمّــا هــو عليــه فــي دول أخــرى، 

ســة دينيــة قويــة متحالفــة مــع النظــام، أي لــم يكــن هنــاك مركــز  ــه لــم تكــن هنــاك مؤسَّ
ّ
وبمــا أن

للعلمــاء، فإنــه لــم يكــن هنــاك علمــاء فــي المحيــط أيضًــا ولكــن فقــط فصائــل دينية على درجات 
متفاوتــة مــن القــرب مــن الدولــة. 77

الاحتيــاج  لتلبيــة  الجماعــات  هــذه  الدولــة  مؤسســات  ضفــاف  علــى  نشــأت  وبالتالــي 

زعمــاء  كــون  إلــى  وبالنظــر  ودورهــم،  لمكانتهــم  حمايــة  مؤسســات  بمنزلــة  ولتكــون  بالمعنــى، 

الجماعــات الدينيــة هــم رجــال إيمــان بالدرجــة الأولــى، فإنــه ثــمَّ مــن الصعــب عليهــم المســاومة 

علــى المبــادئ الدينيــة التــي يُفتــرض أنهــم يدافعــون عنهــا؛ وهــو أمــر قــد يفرضــه الانخــراط فــي 

إلــى  فــي ظــل ظــروف القهــر السيا�ســي لنظــام اســتبدادي، وانحســارهم   
ً
السياســة خصوصــا

 هــو 
ً
هويتهــم الاجتماعيــة الأصليــة بوصفهــم »رجــال ديــن«78. مــا يربــط هــذه الجماعــات عمومــا

إقامــة التــوازن بيــن متطلبــات النظــام السيا�ســي والمســؤولية الدينيــة فــي رعايــة جمهورهــم. 

 Pierret, Thomas. Religion and State in Syria: The Sunni Ulama from Coup to Revolution (Cambridge: 	77
Cambridge University Press, 2013), p.19

Pierret,. Religion, p.209 	78
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وعلــى العمــوم، ينبغــي أن لا يغيــب عــن أذهاننــا أن هــمَّ العلمــاء الأول كان هــو »توســيع 
مجــال المنــاورة الــذي تمنحــه الدولــة للنشــاط الدينــي، والمحافظــة علــى المهمــة التــي غــدت أكثــر 
ســهولة بتخلــي النظــام تدريجًــا عــن العلمانيــة العدائيــة«، وهــي منــاورة أدت فــي بعــض الأحيــان 

إلــى الانــزلاق التــام إلــى العمــل لحســاب النظــام ونســيان الأتبــاع المؤمنيــن. 79

 ،
ً
عمومــا الدينيــة  والتيــارات  الدينيــة  الجماعــات  تجــاه  مضطربــة  سياســات  مورســت 

ففــي بدايــة عهــد بشــار الأســد فــي وراثــة الحكــم حــاول التمــاس شــرعية مــن خــال التقــرب إلــى 
جماعــة زيــد ذات النفــوذ الأكبــر فــي دمشــق، فأعــاد قيادتهــا مــن المنفــى ومنحهــم أحــد أكبــر 
المســاجد الجديدة بدمشــق ليمارســوا نشــاطهم من جديد ضمن حدود لا يؤدي إلى الإضرار 
بالنظــام، بــل إن بشــار الأســد نفســه صلــى فــي هــذا الجامــع فــي أحــد لأعيــاد بهــدف تأكيــد هــذا 
التقــرب مــن الدمشــقيين، لكــن ســرعان مــا انقلبــت التعامــل مــن تزلــف وتقــرب مــن المجتمــع 
لعزيــز الشــرعية السياســية لرجــل قــادم إلــى حكــم الجمهوريــة بالوراثــة إلــى صلابــة أمنيــة بعــد 
أحــداث 09/11 فقــد ســمح لــه ذلــك باســتغلال الفرصــة وفــرض شــرعية القــوة دون اللجــوء 

إلــى التزلــف للمجتمــع. 

غيــر أنــه بعــد عاميــن ومــع احتــال العــراق وقلــق النظــام مــن التقــدم نحــو دمشــق بعــد 
بغداد، أفتى الشــيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية وزعيم الجماعة الكفتارية النقشــبندية 
بالجهــاد ضــد الأمريــكان، وفــي الوقــت عينــه أفتــى الشــيخ النقشــبندي المقــرب مــن آل الأســد 
كذلــك وكذلــك أحــد أكبــر رمــوز الشــيوخ الســنة فــي ذلــك الوقــت الشــيخ محمــد ســعيد البوطــي 
أفتــى بــه اســتجابة لطلــب النظــام للدفــاع عنــه، وســيّتر قوافــل »المتطوعيــن المجاهديــن« مــن 
الســورية  العــراق صــارت الأرا�ضــي  احتــال  وبعــد  العــراق،  إلــى  العباســيين بدمشــق  ســاحة 

معبــر الشــبكة الجهاديــة إلــى العــراق.

ثم وفي الوقت عينه تم السماح للقبيسيات بالعمل العلني بعد أن كن ممنوعات منه 
بغــرض اســتخدامهم للتخويــف مــن صعــود التيــار الإســامي فــي ســوريا للقــول إن البديــل عــن 
النظــام هــو الإســاميين إن كانــت هنالــك نيــة للذهــاب نحــو دمشــق. ثــم تغيــرت السياســات إلــى 
النقيــض بعــد اغتيــال الحريــري، وفــي الوقــت عينــه تــم فتــح أبــواب ســوريا للإيرانييــن لممارســة 
التشــييع علــى نطــاق واســع إلــى غيــر ذلــك مــن السياســات المضطربــة والمتناقضــة ممــا أدى إلــى 

Ibid, p.211 	79
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 فــي التعبئــة ضــد النظــام فيمــا بعــد.80 
ً
تزايــد الحنــق تجــاه الســلطات الحكوميــة ولعبــت دورا

 مــن السياســات الحكوميــة فــي 
ً
 واســعا

ً
لكــن لــم تدخــل ســنة 2010 حتــى كان هنالــك ســخطا

أوســاط علمــاء الديــن وكبــار الشــيوخ. 81 وبالطبــع الجماعــات الدينيــة.

وبالخلاصة عند دراسة الجماعات الدينية فجر اندلاع الثورة عام 2011 من الجدير 
، فقــد أدى الوضــع الموصــوف أعــاه 

ً
ملاحظــة بعــض التمييــزات التــي ســتحكم تحولاتهــا لاحقــا

إلــى ظهــور ثلاثــة أنمــاط الجماعــات :  

جماعات دينية تميل للاعتراض المســتمر على النظام بوصفه ســلطة أمر واقع وتتعامل -	1
معــه فــي حــدود الضــرورة، ولا تقــدم لــه خدمــات إلا عنــد الضــرورة الملجئــة وبالقــدر الــذي 
يحفــظ موقعهــا فــي عيــون أتباعهــا ومــا يتوقــع منهــا، وحفــظ وجودهــا وبقائهــا، هنــا يمكــن 
الإشــارة كمثــال إلــى جماعــة زيــد فــي دمشــق، وجماعــة الشــعبانية )تلاميــذ الشــيخ عبــد الله 

ســراج الديــن(.

جماعــات دينيــة تميــل للاندمــاج فــي خطــاب النظــام وتبــادل المكاســب دون تحفــظ، مثــل -	2
جماعــة كفتــارو وكانــت آيلــة للتفــكك إبّــان انــدلاع الثــورة، وانقســمت علــى نفســها، ومــال 

بعــض شــيوخها المتضرريــن إلــى النمــط الاعترا�ضــي الآنــف الذكــر.

جماعــات دينيــة حافظــت علــى مســافة شــبه تامــة مــن النظــام والتعاطــي معــه، وتجنبــت -	3
الجماعــة  علــى  الضغــط  مــن  ذلــك  تداعيــات  لتجنــب  مؤسســات  مــن  أي  فــي  الانخــراط 
وأنشــطتها، وعملــت فــي شــؤون الدعــوة والمجتمــع بمعــزل عــن السياســة، وهــي وقتهــا أقــرب 
للميــول الاعتراضيــة منهــا للميــول الاندماجيــة فــي النمطيــن المذكوريــن، والمثــال الوحيــد لهــا 

هنــا هــو جماعــة القبيســيات. 

ديناميات ومآلات -	2

فــي ظــل الثــورة   ترتــب علــى حضــور الجميــع بتناقضاتهــم المختلفــة علــى أرض واحــدة 
والحــرب الشــاملة ضدهــا وظهــور الثــورة المضــادة وتشــكل محــور إقليمــي لهــا ولادة ديناميــة 
جديــدة للتغييــر فــي هــذه الحــركات ناتجــة عــن الاحتــكاك ببعضهــا والتضــاد بيــن مشــروعاتها، 

الحــاج، عبــد الرحمــن. الدولــة والجماعــة: التطلعــات السياســية للجماعــات الدينيــة فــي ســوريا 2000-2010، )لنــدن:  	80
ص62.  ،)2011 الاســتراتيجية،  والأبحــاث  التواصــل  مركــز 

Pierret, Religion and State, p. 215 	81



121 الداخلية في سو رضةاالمع وقعمفي  رة والحرب: الإسلاميونولثا

ديناميــة قائمــة علــى ســتة عوامــل:

الصــراع الوجــودي النا�شــئ بيــن جميــع الأطــراف الإســامية مــن أجــل البقــاء، بمعنــى أن -	1
خســارة  وخســرانه  فشــله  أو  الآخــر  الطــرف  وجــود  إنهــاء  يتطلــب  وبقائــه  طــرف  وجــود 

الطريــق. فــي منتصــف  للتســوية  مطلقــة، حيــث لا ســبيل 

شــيوع النظرة الطائفية للصراع، علويون وشــيعة إيرانيون ضد الســنة العرب، وتســعير -	2
 
ً
الصــراع الســني – الشــيعي فــي الإقليــم، علــى اعتبــار أن الوجــود الشــيعي فــي ســوريا تقريبــا

أجنبــي بالكامــل. 82

صراع الهوية: إسلامي /علماني، تطبيق الشريعة/دولة وطنية ديمقراطية تعددية.-	3

صراع المشاريع السياسية: المحلي الوطني والأممي العالمي.-	4

مناطــق ســيطرة -	5 مــن  الدولــة  انســحاب مؤسســات  عــن  الناتــج  الحوكمــي  الفــراغ  ظهــور 
البديــل.  المحلــي  الحكــم  ونشــوء  المعارضــة، 

العنف الوح�شي والعاري لنظام الأسد.-	6

التدخل الدولي السيا�سي والعسكري. -	7

فــي ظــل هــذه العوامــل حظيــت ســنوات الثــورة الســورية العشــر بأحــداث كثيــرة وكبيــرة، 
تغير فيها الجميع، لم يبق أحد من الإسلاميين الذين انخرطوا في الصراع على حاله كما هو 
، تعــدى ذلــك إلــى المجتمــع نفســه، فالســوريون 

ً
 ولا أيديولوجيــا

ً
عليــه قبــل الثــورة، لا تنظيميــا

علــى مســافة عشــر أعــوام مــن الثــورة أصبحــوا مختلفيــن، خبرتهــم مــع التنظيمــات الإســامية 
ألقت بظلالها على حياتهم اليومية البائسة.	

 السلفية الجهادية: من الانقسام إلى الصراع1-2–

عقــب الانقســام فــي جبهــة النصــرة صــار فــي ســوريا تنظيميــن جهادييــن ســلفيين أممييــن، 
الأول تنظيــم جبهــة النصــرة يقــوده ســوري ويُشــاركه أردنيــون ومصريــون وهــو يتبــع تنظيــم 
القاعــدة العالمــي، والثانــي تنظيــم »الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام« يقــوده عراقيــون 
ويســيطر عليــه قــادة بعثيــون وجهاديــون ســلفيون منشــقون عــن القاعــدة، غيــر أن الخــاف 

فــي الإحصــاءات الســكانية، حــول الوجــود   إلــى حــد أنهــا لا تحســب بشــكل مســتقل 
ً
يشــكل الشــيعة أقليــة صغيــرة جــدا 	82

الشــيعي فــي ســوريا وتطــوره وعمليــات التشــييع الإيرانيــة لتغييــر تركيبــة الســكان الدينيــة قبــل 2011 انظــر: الحــاج. عبــد 
2017(، ص33. )بيــروت: دار جســور،   2007-2019 فــي ســوريا:  الشــيعي  البعــث  الرحمــن. 
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ذلــك  فــي  أعمــق  خــاف  عــن  نا�شــئ  التنظيميــن  وظهــور  الانقســام  إلــى  أدى  الــذي  التنظيمــي 
الوقــت، خــاف فــي ثــاث قضايــا أساســية مبنيــة علــى الخبــرة مــن تجربــة الدولــة الإســامية فــي 

العــراق واختــاف القضيــة وطبيعــة الشــعبين الســوري والعراقــي : 

العلاقــة بالمجتمــع المحلــي، ففيمــا ينتهــج تنظيــم الدولــة إلــى تطبيــق اســتراتيجية الإخضــاع -	1
بالقــوة، تقــوم جبهــة النصــرة بالجمــع بيــن الاعتمــاد علــى قهــر القــوة والتــودد للمجتمــع 
عمليــات  أو  انتحاريــة  لعمليــات   

ً
هدفــا المدنييــن  يكــون  لا  أن  ذلــك  ويســتلزم  المحلــي، 

عســكرية، فــي حيــن لــم يكــن لتنظيــم الدولــة أي مانــع مــن القيــام بعمليــات مــن هــذا النــوع. 
 إلا 

ً
ورغــم أن النصــرة قامــت بتفجيــر فــي دمشــق اســتهدف المدنييــن وتبنــت التفجيــر رســما

 مــن اســتياء الســوريين انشــقت عنهــا.
ً
أنهــا خوفــا

الاعتمــاد علــى العنصــر الســوري فــي التجنيــد، يمثــل الأعضــاء الســوريون فــي جبهــة النصــرة -	2
معظــم فــي مختلــف درجــات القيــادة فيــه باســتثناء مجلــس القيــادة )مجلــس الشــورى( 
فيــه  وبالتالــي  الجنســيات  متعــدد  أنــه  يعتقــد  للحــدود  العابــرة  النزعــة  يمثــل  كان  الــذي 
حضــور ســوري، وعلــى الرغــم أن أعضــاء مجلــس الشــورى فــي ذلــك الوقــت لــم يكونــوا 

معروفيــن كلهــم، لكــن يُعتقــد أن ثمــة حضــور وازن فيــه للجنســية الأردنيــة. 

تجنــب اســتعداء المجتمــع الدولــي، فقــد حــرص أبــو محمــد الجولانــي جبهــة النصــرة علــى -	3
مــن   أن عملياتهــا محصــورة داخــل أرا�ضــي ســوريا، وأنهــا لا تســتهدف أي 

ً
مــرارا التأكيــد 

 لهــا83، حيــث رغبــت جبهــة النصــرة مــن البدايــة 
ً
البلــدان الأجنبيــة ولا يشــكل هــؤلاء هدفــا

الدولــي  فــي حيــن كانــت محاربــة المجتمــع  العراقــي.  الدولــة  تكــرر أخطــاء تنظيــم  فــي أن لا 
والعمليــات الإرهابيــة حــول العالــم اســتراتيجية تنظيــم الدولــة لتحطيــم النظــام العالمــي 
وفــرض نفســه بالقــوة كلاعــب سيا�ســي يجبــر الآخريــن علــى الاعتــراف بــه كقــوة أمــر واقــع 
كمــا تــم الاعتــراف بــدول مارقــة أخــرى، أي أنــه فــي الحيــن الــذي يحــارب فيــه تنظيــم الدولــة 

النظــام العالمــي كان يســعى للاعتــراف بــه. 

هــذا الخــاف العميــق الــذي ســيؤدي إلــى صــراع واقتتــال عنيــف بيــن التنظيميــن، نتــج 
عنــه انقســام عمــودي فــي جبهــة النصــرة واســتيلاء تنظيــم الدولــة علــى مقــرات وممتلــكات جبهــة 
النصــرة فــي الرقــة وشــمالي حلــب وحتــى ريــف ديــر الــزور ومناطــق أخــرى فــي إدلــب واللاذقيــة 

: مقابلــة مــع الجولانــي فــي برنامــج بــاد حــدود مــع أحمــد منصــور، بثــت علــى قنــاة الجزيــرة بتاريــخ 2015/05/27. 
ً

انظــر مثــا 	83
https://www.youtube.com/watch?v=-hwQT43vFZA :انظــر المقابلــة علــى الوصلــة
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نهايــة 2013، حتــى أصبحــت جبهــة النصــرة مهــددة بالتفــكك.84 وقتهــا هــرب نحــو 1500 مــن 
أعضــاء تنظيــم الدولــة بينهــم قــادة عســكريون كبــار فــي التنظيــم حيــث يعتقــد أن نــوري المالكــي 

ســهل عمليــة إطــاق ســراحهم فــي عمليــة عســكرية مشــكوك فــي توقيتهــا وغايتهــا. 

كانــت العلاقــة بيــن النصــرة وتنظيــم البغــدادي مكشــوفة للغــرب والأجهــزة الأمنية، الأمر 
الــذي أدى إلــى وضــع جبهــة النصــرة علــى لائحــة الإرهــاب الأمريكيــة 5 كانــون الأول/ديســمبر 
رئيــس  أول  أن  إلــى حــد   

ً
 ســوريا

ً
 شــعبيا

ً
تعاطفــا لقيــت  النصــرة  أن  مــن  الرغــم  2012، وعلــى 

المتحــدة  الولايــات  كانــت  فــي مؤتمــر لأصدقــاء ســوريا   
ً
التصنيــف علنــا هــذا  انتقــد  للائتــاف 

ومبايعتهــا  البغــدادي85  بتنظيــم  علاقتهــا  انكشــاف  أن  إلا  التصنيــف  هــذا  بعــد  عمادهــم! 
لــه وقــع الصدمــة.  القاعــدة كان 

ســيتغير ســلوك جبهــة النصــرة نتيجــة هــذا الصــراع مــع تنظيــم الدولــة الناقــم، وســتبدأ 
تزاحــم  أن  عليهــا  صــار  موطــئ،  بإيجــاد  ســتقوم  حيــث  المحليــة،  بالفصائــل  علاقتهــا  بتغييــر 
فصائــل الجيــش الحــر أو حتــى فصائــل إســامية أخــرى بالتغلــب عليهــا أو تفكيكيهــا ومصــادرة 
أســلحتها اســتراتيجية للبقــاء، وســعت فــي ديــر الــزور للســيطرة علــى آبــار النفــط وتأميــن مــورد 
 للسيطرة على المؤسسات الحيوية مثل الطاقة 

ً
اقتصادي دائم. كانت النصرة تخطط دائما

والميــاه ومخــازن الحبــوب والســاح، وهــو أمــر ســمح لتنظيــم الدولــة الجديــد بوراثتهــا، وتحويلهــا 
إلــى أســاس لإعــان الدولــة.

في نهاية 2014 وفيما تصارع النصرة من أجل البقاء وتغزوا الفصائل الأضعف لتوسيع 
رقعــة ســيطرتها والحصــول علــى مواردهــا كانــت الفصائــل العســكرية الأخــرى تعانــي مــن تنظيــم 
الدولــة، الــذي بــدأ عمليــة تجريــف للفصائــل لتوســيع رقعــة نفــوذه واســتحواذه علــى الســاح، 
كانت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تخضع لقصف جوي ومدفعي مستمر، استخدم 
فيهــا الســاح الكيميائــي أكثــر مــن عشــرين مــرة حتــى نهايــة 2013، والصواريــخ البالســتية علــى 
المــدن والأحيــاء الســكنية تحــت ســيطرة المعارضــة، بــدأ تنظيــم الدولــة التمهيــد لمشــروع دولــة 
علــى أرض الواقــع وتكــرار تجربتــه الفاشــلة فــي العــراق علــى نحــو مشــابه فــي ســوريا، بالهجــوم 

المصطقى، »تنظيم الدولة«، ص256. 	84

بتاريــخ  المغــرب،  فــي  الســوري  الشــعب  صدقــاء 
ً
أ مؤتمــر  فــي  الوطنــي  للائتــاف  رئيــس  أول  الخطيــب  معــاذ  كلمــة  انظــر  	85

الآتيــة: الوصلــة  علــى   ،  YouTube منصــة  علــى   2012/12/12
https://www.youtube.com/watch?v=oSQh3qA_y0o 
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ً
علــى فصائــل الجيــش الحــر والفصائــل الإســامية واســتئصالها وتصفيــة قياداتهــا، مســتفيدا
مــن حالــة التشــظي والانقســام التــي تعتريهــا.  كان تنظيــم الدولــة يــرى فــي الفصائــل العســكرية86 
 يحظــى بشــعبية 

ً
 مناقضــا

ً
 وطنيــا

ً
 فــي ســوريا لأنهــا تحمــل مشــروعا

ً
 رئيســيا

ً
الســورية المحليــة عــدوا

واســعة، مشــروع يعبــر عــن تطلعــات الســوريين فــي دولــة حــرة وديمقراطيــة لا أكثــر.

أن  إلــى  المواجهــة  فــي  الأخــرى  المحليــة  الجهاديــة  الســلفية  التنظيمــات  تــرددت  فيمــا 
اضطــرت إليهــا فــي الرقــة بعــد حادثــة قتــل مروعــة لأحــد قيــادي حركــة أحرار الشــام،87 تحمســت 
 لمواجهــة تنظيــم الدولــة، لأســباب عســكرية 

ً
فصائــل ســلفية مثــل تنظيــم جيــش الإســام مثــا

وأيديولوجيــة، وعملــت علــى اســتئصاله مــن الغوطــة.

فــي نهايــة 2013 بــدأ تنظيــم الدولــة بالســيطرة علــى معظــم الحــدود الشــمالية88 بتواطــؤ 
مــن نظــام الأســد حيــث جنــب مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة ومقراتــه وقواتــه أي عمليــات 
تنظيــم  وتمكيــن  لإضعافهــا  المعارضــة  فصائــل  علــى  القصــف  يكثــف  كان  حيــن  فــي  قصــف 
الدولــة مــن تفكيهــا، فــي نــوع مــن خدمــة متبادلــة، حيــث ســتحقق ســيطرة التنظيــم علــى مناطــق 
المعارضــة اســتراتيجية التنظيــم فــي تغييــر قواعــد الصــراع مــن صــراع نظــام دكتاتــوري ضــد 
ثــورة شــعبية تنــادي بالحريــة إلــى صــراع بيــن نظــام علمانــي حديــث ضــد تنظيــم إرهابــي دمــوي.

سيطر التنظيم على معظم الحدود الشمالية السورية، والتي تمثل المتنفس ومنطقة 
الإمــداد للمعارضــة وفصائلهــا العســكرية، ولــم يبــق للمعارضــة ســوى منطقــة لا تزيــد عــن 
بضعــة كيلومتــرات قــرب بــاب الهــوى جنــوب أنطاكيــا، ممــا فــرض جميــع الفصائــل فــي الشــمال 

ووســط ســوريا معركــة البقــاء. 

انظر: المصطفى، »تنظيم الدولة«، م.س، ص ص 263-256. 	86

قتــل تنظيــم الدولــة الطبيــب حســين ســليمان )أبــو ريــان ( ، تعــرض للتعذيــب الشــديد، وأطلقــت رصاصــة متفجــرة فــي  	87
 علــى قطــع أذنــه بــأداة حــادة والتمثيــل بجثتــه، و زعــم عناصــر 

ً
الــرأس ووجــدت طلقــات أخــرى فــي الكــف والأقــدام فضــا

التنظيــم بــأن أبــو ريــان كان »عــن طريــق الخطــأ«! وهــي ذات الحجــة التــي اســتخدمت مــع محمــد فــارس أحــد مقاتلــي أحــرار 
 عــن جســده والتنقــل بــه داخــل القريــة يتفاخــرون 

ً
 كامــا

ً
 مــن أحــرار الشــام حيــث قامــوا بقطــع رأســه وفصــا

ً
الشــام ســابقا

بقتــل مــا قالــوا إنــه »أحــد الروافــض«. حــول هــذه الحادثــة انظــر تقريــر »داعــش تقتــل أبــو ريــان وتمثــل بجثتــه«، موقــع نــون 
https://www.noonpost.com/content/1417 :بوســت، بتاريــخ: 2014/1/2 علــى الوصلــة

انظــر: دعــدوش، أحمــد. »مخــاوف مــن تفاقــم اشــتباكات ثــوار ســوريا«، تقريــر علــى موقــع الجزيــرة نــت، 2013/9/19 علــى  	88
https://cutt.ly/jRoxGlx :الوصلــة
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فــي مطلــع عــام 2014 شــكلت مجموعــة فصائــل إســامية وغيــر إســامية مــن الجيــش 
يتوقــع  يكــن  لــم  وحيــث  الدولــة،  تنظيــم  ضــد  عملياتــه  وأطلــق  المجاهديــن«  »جيــش  الحــر 
 فــي هزيمــة التنظيــم 

ً
 كبيــرا

ً
التنظيــم أن يجــرؤ أحــد علــى مهاجمتــه فقــد كان وقــع المفاجــأة تأثيــرا

وطرده من القوس الحدودي الشــمالي الفاصل بين باب الهوى وباب الســامة شــمالي حلب، 
واســتئصال وجــوده غــرب ســوريا بالكامــل خــال أيــام قليــة، وقتــل أبــرز قادتــه العســكريين 

»حجــي بكــر« فــي مقــره فــي بلــدة تــل رفعــت.

ســيطر تنظيــم الدولــة )داعــش( علــى النفطـــ، وســيطر فــي النصــف الأول مــن 2014 علــى 
مناطــق واســعة فــي شــرق ســوريا علــى الحــدود مــع العــراق حتــى البوكمــال، بمــا فــي ذلــك ســيطرة 
علــى  نفــوذه  بســط  فــي  واســتمر   ،2014 الثاني/ينايــر  كانــون   14 فــي  الرقــة  مديــة  علــى  تامــة 
الباديــة الســورية فــي أيار/مايــو مــن نفــس العــام هــدم التنظيــم الحــدود بيــن العــراق وســوريا 
لتوهــا  مناطــق ســنية شــهدت  فــي  الواقعــة  العراقيــة  الفلوجــة  علــى مدينــة  أن ســيطر  بعــد 
 لانتفاضتهــا الســلمية مــن القــوات العراقيــة الطائفيــة الشــيعية، ثــم ســيطر فــي 

ً
قمعــا وحشــيا

 أي فــي 29 حزيران/يونيــو 2014 أعلــن 
ً
9 حزيران/يونيــو علــى الموصــل، وبعــد عشــرين يومــا

 
ً
التنظيــم قيــام »دولــة الخلافــة الإســامية« وعاصمتهــا الرّقــة، حيــث وصــل التنظيــم ســريعا

إلــى مشــروعه، فقــد بــات لديــة مــوارد ضخمــة مــن عائــدات النفــط الســوري، ومناطــق ســيطرة 
واســعة تقــرب مــن %40 مــن ســوريا وجــزء مــن العــراق. 

صــار لــدى التنظيــم دولــة ويحتــاج إلــى شــعب، وإدارة وجيــش، لــن يتوفــر هــذا لــه مــا 
لــم يفتتــح شــبكات تجنيــد عالميــة مســتفيدة مــن الفضــاء الســيبراني، ومــا لــم يغيــر فــي قواعــد 
الانتســاب إليــه، أدى هــذا الوضــع الجديــد إلــى تغييــر فــي نظــام العضويــة وتحويلهــا إلــى عضويــة 

مقننــة صارمــة الشــروط إلــى عضويــة مفتوحــة لا يحتــاج فيهــا الــى شــروط معقــدة. 

 الحــدود 
ً
بــدأ التنظيــم يديــر »دولــة« بعقليــة تنظيــم، وبــدأ تطبيــق الشــريعة وخصوصــا

بشــكل اســتعرا�ضي ودرامــي اســتخدم فيــه تقنيــات إعلاميــة متطــورة، ومــن الواضــح أنــه تــم 
اســتخدام تطبيــق الشــريعة كان بهــدف الاخضــاع والترهيــب والتخويــف أكثــر منــه ليكــون 

 للدولــة.
ً
 قانونيــا

ً
نظامــا
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الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  داعــش  تنظيــم  لمحاربــة  الدولــي  التحالــف  كان 
قــد تأســس فــي أيلول/مايــو 2014، وكان التنظيــم يعتقــد أن المواجهــة قادمــة لا محالــة مــع 
المجتمــع الدولــي ومــا عليــه ســوى اســتعجالها، أطلــق البغــدادي انتحاريــه فــي أنحــاء العالــم، 
وقــع  حيــث  محليــة،  بريــة  لقــوى  تعــد  التحالــف  قــوات  كانــت  فيمــا  أوروبــا،  فــي   

ً
وخصوصــا

نظــام الأســد.  مــع  المتحالفــة   )YPG( الكرديــة الشــعب  قــوات حمايــة  خيارهــا علــى 

فــي 8 أيلول/ســبتمبر 2014 اغتيــل قائــد حركــة أحــرار الشــام فــي منطقــة إدلــب ونحــو 
خمســين مــن أبــرز قيــادات الحركــة89، حيــث كانــت الحركــة قــد بــدأت لتوهــا فــي التخلــي عــن 
الجبهــة   2013 عــام  أواخــر  أنشــأت  فقــد  وطنيــة،  حركــة  إلــى  والتحــول  الجهاديــة  الســلفية 

الإســامية لمواجهــة خطــر تنظيــم الدولــة ومحاربــة توجهــه الأيديولوجــي. 

أدى الصراع بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة من جهة، وتنظيم الدولة والتنظيمات 
الإســامية والوطنيــة مــن جهــة أخــرى، وبيــن جبهــة النصــرة وتلــك التنظيمــات إلــى صــراع فنــاء 
بيــن تنظيمــي الجهاديــة الســلفية )القاعــدة والدولــة( وبيــن باقــي الفصائــل الســوري، وبقيــت 
بعــض التنظيمــات الجهاديــة المكونــة مــن مقاتليــن أجانــب )معظمهــم مــن دول تتبــع روســيا( 

علــى مســافة مــن الجميــع ولــم تتــورط فــي الصــراع الســوري البينــي.  90

فــي  عســكرية  عمليــات  والإقليمييــن  الدولييــن  اللاعبيــن  لجميــع  ذريعــة  داعــش  أوجــد 
ســوريا فــي إعــان تنظيــم إرهابــي إقامــة دولــة، كمــا خلقــت تصرفــات داعــش والنصــرة وطريقــة 
 واســع النطــاق، وكمــا أدى صعــود 

ً
تطبيقهــم الاســتعراضية الدمويــة المريعــة للشــريعة نفــورا

وجــود الجهاديــة الســلفية مــع عوامــل أخــرى إلــى رواج خطــاب ســلفي جهــادي وإضفــاء مســحة 
إســامية علــى أكثريــة الفصائــل العســكرية الســورية، فقــد أدى ظهــور داعــش وممارســاتها 
الحــر  الجيــش  مظلــة  إلــى  التنظيمــات  وعــودة  الخطــاب  هــذا  تراجــع  إلــى  النصــرة  وتحــولات 

والخطــاب الوطنــي.

 نجــت النصــرة مــن المصيــر المحتــم الــذي آلــت إليــه داعــش، بفضــل التحــولات 
ً
أخيــرا

إلغــاء  وأعلــن  القاعــدة،  مــع  قطيعــة  الجولانــي  أعلــن  جهــة  فمــن  الجولانــي،  أحدثهــا  التــي 
النصــرة وتأســيس جبهــة فتــح الشــام )2016/07/28(، ثــم للســيطرة علــى الفصائــل الأضعــف 

انظــر: »مقتــل قيــادات »أحــرار الشــام« بغــاز ســام واتهامــات للنظــام«، تقريــر صحفــي ، الجزيــرة نــت، 2014/9/10، علــى  	89
https://cutt.ly/tRox0Be الوصلــة: 

انظر: المصطفى، »الدولة الإسلامية«، ص271. 	90
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 عــن 
ً
والتخفيــف مــن النزعــة الجهاديــة الســلفية لتنظيمــه أســس هيئــة تحريــر الشــام بديــا

الجبهــة )2017/01/28( ولمواجهــة الاعتــراض عليــه عمــل علــى اغتيــال قيــادات الجهادييــن 
الأجانــب، وتســهيل مطــاردة الهاربيــن مــن أعضــاء داعــش فــي مناطــق ســيطرته، كمــا أنــه لعــب 
 فــي اغتيــال زعيــم داعــش أبــو بكــر البغــدادي فــي إدلــب التــي قامــت بهــا طائــرة 

ً
علــى الأرجــح دورا

أمريكيــة مســيرة، ثــم أنشــأ حكومــة مدنيــة يديرهــا مــن الخلــف لإضفــاء طابــع تنظيمــي حديــث 
 وراء 

ً
عليهــا، وانتقــل مــن خطــاب جهــادي إلــى خطــاب وطنــي، ثــم خطــاب يتبنــى الثــورة، ســاعيا

ذلــك إلــى رفعــه مــن قوائــم الإرهــاب والاعتــراف بــه كقــوة محليــة شــرعية يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فــي اســتقرار المناطــق الحساســة شــمال غــرب الواقعــة تحــت ســيطرته. 

ــا  ا تقليديًّ فــي نهايــة 2021 انتقــل جميــع الفصائــل حتــى تلــك كانــت تتبنــى خطابــا إســاميًّ
إلــى خطــاب وطنــي تحــت مظلــة الجيــش الحــر، انتهــت كل التنظيمــات الإســامية، ولــم يبــقَ 
لــم يعــد للجهاديــة الســلفية وجــود علــى الأرا�ضــي الســورية، باســتثناء  ســوى فيلــق الشــام. 
خلايــا معــدودة لمقاتليــن أجانــب تتبــع لتنظيــم »حــراس الديــن« التابــع للقاعــدة تخلــى الجميــع 
عنهــا بعــد ســيول مــن الدمــاء والصــراع وســنوات مــن التدخــل الدولــي والإقليمــي، ومــن غيــر 

المتوقــع عــودة لظهــور الســلفية الجهاديــة علــى ضــوء هــذه التجربــة. 

 اسلام سيا�سي خائف2-2–

إذا   
ً
محتمــا ســوريا  فــي  للحكــم  الإســامي  قــدوم  وكأن  للثــورة  الأولــى  الســنوات  فــي  بــدا 

تطــاول  لكــن  الأخــرى،  العربــي  الربيــع  دول  مــن  اســتثناء  ســوريا  فليســت  الثــورة،  انتصــرت 
الزمــن ودخــول فاعليــن كثــر أدى إلــى تبــدد هــذا التصــور الــذي ربمــا غــازل مخيلــة قادة الإخوان 
 مــع نشــوء جــو عدائــي فــي انقــاب 2013 علــى السي�ســي ضــد 

ً
المســلمين فــي ســوريا، خصوصــا

الإســام السيا�ســي والإخــوان المســلمين علــى وجــه الخصــوص، إذ وجــد الإخــوان الســوريون 
أنفســهم فــي موقــع الدفــاع والحفــاظ علــى وجودهــم كقــوة مؤثــرة فــي المعارضــة السياســية، 
عمــل الســعوديون والإمارتيــون فــي منتصــف 2015 علــى إضعــاف نفــوذ الإخــوان فــي الائتــاف 
2012، لجــأ  نهايــة  الثــورة منــذ  الــذي صــار مظلــة الســورية السياســية المعبــرة عــن  الوطنــي 
فــي  الإخــوان  ضــد  العاتيــة  الموجــة  لمواجهــة  تركيــا  فــي  حلفائهــم  علــى  الاعتمــاد  إلــى  الإخــوان 
العالــم، وتجنــب أن يكــون لهــم أي موقــف فــي الصــراع العربــي، إذ لــم يكــن بالإمــكان تجنــب 

غضــب أي مــن الأطــراف فــي مثــل هــذه الحــال بــدون الوقــف علــى الحيــاد.
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مــع تطــور الوجــود التركــي فــي الأرا�ضــي الســورية تحولــت القــوات التابعــة للإخــوان إلــى 
 أصبــح 

ً
مظلــة جامعــة للقــوى البريــة للقتــال وتحريــر الأرض مــن التنظيمــات الإرهابيــة، و لاحقــا

أحــد أكبــر الفصائــل المحليــة المنطويــة تحــت الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة المؤقتــة التــي 
شــكلها الائتــاف الوطنــي. 

 تلو الآخر بعامل الوقت أنشــأ 
ً
في حين كان تتفكك تنظيمات الإســام السيا�ســي واحدا

 للخــروج مــن حمولــة التركــة الثقيلــة لتاريــخ 
ً
 أكثــر انفتاحــا

ً
 جديــدا

ً
الإخــوان المســلمون تنظيمــا

، هــو 
ً
الإخــوان، وإيجــاد ذراع عســكري أكثــر مدنيــة وأكثــر مرونــة يمكــن الاعتمــاد عليــه لاحقــا

حــزب وعــد )الحــزب الوطنــي للعدالــة والدســتور( الــذي أشــهر فــي 2013/11/11، وبالرغــم 
يتمتــع   لا 

ً
 راكــدا

ً
أنــه ظــل تنظيمــا إلا  الحــزب  هــذا  تأســيس  مــرور ســنوات طويلــة علــى  مــن 

بشــعبية ملحوظــة، وعلــى مــا يبــدو فإنــه متــروك لمراحــل لاحقــة. 

ســوريا  فــي  المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  يعــد  لــم  الثــورة  مــن  ســنوات  عشــر  نهايــة  فــي 
منافــس حقيقــي مــن تنظيمــات الإســام السيا�ســي الناشــئة، صــار تنظيــم الإخــوان وفرعــه 
مــن  ســنين  وخــال  والثبــات،  للاســتمرار  يصــارع  الــذي  المتبقــي  الوحيــد  التنظيــم  وعــد 
صــراع الأجيــال فيــه رغــب الشــباب فــي التنظيــم بتغييــر جوهــري فــي التنظيــم علــى مســتوى 
وفصــل  »الجماعــة«  بــدل  خالــص  سيا�ســي  حــزب  إلــى  والتحــول  السياســية  الأيديولوجيــا 
دوره الاجتماعــي عــن دوره السيا�ســي، أســوة بإخــوان تونــس، لكــن التنظيــم العميــق الممثــل 
بقيــادات تاريخيــة مانعــت وأحكمــت قبضتهــا فــي الانتخابــات الأخيــرة علــى التنظيــم مانعــة مــن 

فيــه. تغييــر  احتمــال حــدوث أي 

 العدو شيعي3-2–

مــن  النظــام  حمايــة  فــي  الشــيعية  الطائفيــة  بالميليشــيات  الإيرانــي  التدخــل  فشــل 
الســقوط، صــارت التنظيمــات الجهاديــة علــى أبــواب معاقــل النظــام الطائفيــة فــي الســاحل، 
وشــك  علــى  نظــام  لإنقــاذ  الجويــة  بالقــوى  المســاعدة  لطلــب  روســيا  إلــى  الإيرانيــون  لجــأ 
الســقوط، أدى التحالــف الرو�ســي الإيرانــي لإنقــاذ الأســد إلــى اســتعادة الســيطرة علــى 64% 
مــن الأرا�ضــي الســورية بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة، ومــع اســتقرار مناطــق النفــوذ الواقعــة 
تحــت ســيطرة الدولــة لــم يعــد للميليشــيات الإيرانيــة دور كمــا كان فــي الســابق، ممــا حــول دور 
الميليشــيات الإيرانيــة إلــى قــوة إيرانيــة خشــنة للتشــييع وإيجــاد قاعــدة اجتماعيــة لوجــود دائــم 
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للإيرانييــن فــي ســوريا عبــر خلــق جاليــة شــيعة ســوريين مواليــن لإيــران، وذلــك فــي ظــل ظــروف 
اقتصاديــة فائقــة الصعوبــة وحاجــة للتخلــص مــن ضغــوط النظــام، فالتنظيمــات الشــيعية 

توفــر فــرص عمــل لا تتوفــر بســهولة وبرواتــب مغريــة فــي ظــل هــذا الوضــع الخانــق.

هكــذا انتقلــت الفصائــل الشــيعية للمهمــة السياســية الدينيــة وهــي مهمــة كانــت تقــوم 
بهــا إيــران بوســائل ناعمــة متعــددة قبــل عــام 2011، وهــي الآن تفرغــت لهــا مــرة أخــرى، فــي وقت 
تتطلــع فيــه لتحويــل نتائــج »انتصارهــا« إلــى وجــود دائــم فــي المجتمــع الســوري بينمــا تتغلغــل فــي 

مؤسســات الدولــة. 

أســاس  يشــكل  ســوريا  فــي  الشــيعي  الوجــود  يبقــى  الصــراع،  مــن  ســنوات  بعــد عشــرة 
 فــي الوعــي الدينــي ســيمتد تأثيــره إلــى عقــود بــا شــك، فالكارثــة 

ً
للتوتــر والصــراع، ويشــكل شــرخا

 أســود يجعــل المنطقــة قابلــة 
ً
التــي حلــت فــي ســوريا وكان هــؤلاء مــن صناعهــا تخلــق مســتقبلا

 فيمــا حولهــا. 
ً
للانفجــار فــي أي لحظــة، ليــس فقــط فــي ســوريا وإنمــا أيضــا

 انشطار الجماعات4-2–

فرضــت أحــداث الثــورة علــى النظــام، معادلــة جديــدة، ولــم يعــد ثمــة هنــاك مســافات 
مــن النظــام: إمــا معــه أو ضــده، وفــي ســبيل ذلــك يتــم ممارســة القــوة العاريــة لإجبــار الشــيوخ 
وعلمــاء الديــن والانتمــاءات وبشــكل خــاص شــيوخ الطــرق وزعمــاء الجماعــات لإظهــار الــولاء 
وهــو  للحيــاد.  مســاحة  ثمــة  يعــد  فلــم  وخططــه،  للثــورة  المعــادي  الخطــاب  فــي  والانخــراط 
أمــر كان لــه مــن نتائجــه فــي انقســام طبقــة علمــاء الديــن والجماعــات الدينيــة، كمــا عــرّض 
القناعــات الدينيــة لــدى قطــاع واســع مــن الســوريين لهــزة عنيفــة غيــرت مــن أشــكال التديــن 

الشــعبي الــذي يكــون عمقــه الفعلــي. 

 يمكنهم اقامة اجتماع عام أو التواصل المباشــر مع العموم 
ً
لم يملك الســوريون مكانا

تكــون أجهــزة  الــذي يوفــر مثــل هــذا الاجتمــاع دون أن  المــكان الوحيــد  فــكل ذلــك ممنــوع، 
الدولــة قــادرة علــى منعــه هــو صــاة الجمعــة فــي المســاجد! لــم يكــن أمــام الســوريين منــاص 
إذا مــن الجامــع لخــروج المظاهــرات يتــم فيهــا اشــراك الجميــع دون تمييــز، يفســر هــذا حضــور 
الشــباب المســيحيين ومــن الأقليــات الدينيــة الأخــرى للمســاجد بهــدف الخــروج فــي المظاهــرات، 
 لــم يمنعــه وعجــز عــن هــذا الحيــز. 

ً
 عامــا

ً
 للجميــع أن النظــام لــم يتــرك حيــزا

ً
كان الأمــر مفهومــا
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أزمــة  تعميــق  الأولــى،  مهمتيــن:  نتيجتيــن  المســاجد  مــن  المظاهــرات  لخــروج  كان  لقــد 
الشــيوخ ووضعهــم أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، مــع الثــورة أو ضدهــا. والثانــي، فتــح التســاؤلات 
حــول علاقــة الديــن بالاســتبداد علــى نطــاق عــام لــم يســبق لــه مثيــل. مــا مــن شــك أن ذلــك 
ســيكون لــه عواقــب، إذ ســيجذ اهتمــام قطاعــات واســعة مــن الشــباب الســوريين للاهتمــام 
 
ً
بحقــل الديــن بشــكل غيــر مســبوق، كمــا أنــه ســيكون بدايــة لمراجعــات ذاتيــة ستشــكل أساســا

للتحــولات الدينيــة اللاحقــة. 

جــزء مــن ضغــط النظــام علــى المشــايخ ووضعهــم أمــام خيــار ضــد الثــورة أو ضدهــا يرجــع 
، والجــزء 

ً
إلــى خــروج المظاهــرات مــن المســاجد وهــو جــزء مكمــل لضغــط المتظاهريــن أساســا

الثانــي والأهــم هــو اســتخدام الديــن فــي الصــراع مــع المجتمــع ومواجهــة ثــورة شــعبية، لاعتقاده 
أن الديــن عامــل حاســم فــي حيــاة الســوريين. لكــن الــذي حصــل أن الموقــف مــن الثــورة والــذي 
يعنــي موقــف مــن إرادة الشــعب بالتحــرر صــار موقفــا مــن رجــال الديــن أو مــن الديــن نفســه، 
إذ يفتــرض أن الديــن جــاء ليكــون فــي صــف الشــعوب المقهــورة وليــس فــي صــف قاهريهــا. بمعنــى 

آخــر: الموقــف مــن الثــورة هــو معيــار الموقــف الدينــي الصحيــح.

ــا حيــث لا خيــارات؛ إذ إن جميــع حلفــاء النظــام الســابقين مــن  الانقســام ظهــر حديًّ
الجماعــات ســيندمجون أكثــر فــي خطابــه، جماعــة كفتــارو، وجماعــة الفرفــور ، وهــو خيــار 
لــم يعــرف العلاقــة الســابقة بالجماعتيــن مــع النظــام. لكــن الجديــد هــو  بــه  يســهل التنبــؤ 
موقــف جماعــة القبيســيات، فقــد دأبــت الجماعــة علــى إبقــاء مســافة مــن النظــام، إلا أن 
إلــى مؤسســة التنظيــم منيــرو  اغتيــال فاطمــة الخبــاز إحــدى قيــادات القبيســيات الأقــرب 
القبي�ســي؛91 لمســاعدتها ضحايا النزوح القســري خلال الثورة أفزع الجماعة ودفع بالجماعة 
 لقيــادات 

ً
 تامــا

ً
لمزيــد مــن الاقتــراب مــن النظــام، إذ أظهــرت بعــض قيــادات الجماعــة انخراطــا

 بمناصــب فــي مؤسســات النظــام، 
ً
فــي الجماعــة فــي أجنــدة النظــام وخطابــه. وكوفئــت لاحقــا

نــت عــام 2014 معــاون وزيــر أوقــاف )منصــب يعــادل  فالقياديــة فــي الجماعــة ســلمى عيــاش عُيٍّ
نائــب وزيــر(. 

عوامــل كثيــرة دفعــت بالقبيســيات للانخــراط فــي هــذا المســار، فمــن جهــة هنالــك تغلغــل 
القبيســيات في الطبقة الغنية في دمشــق، وهي طبقة على صلة وثيقة بأجهزة النظام لتعلق 

مو�سى، محمد خير. القبيسيات: الجذور الفكرية والمواقف السلوكية )اسطنبول: كتاب سراي، 2020، ص97. 	91
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 عندمــا أصبــح جــزء مــن قيــادات الصــف الثانــي مــن 
ً
مصالحهــا بــه، الأمــر أصبــح أكثــر تأثيــرا

أبنــاء المســؤولين والتجــار المتحالفيــن مــع النظــام، مثــل الشــيخة ســلمى عيــاش )قريبــة وزيــر 
الأوقــاف(، ولا نن�ســى أن الشــيخة أميــرة جبريــل مــن قيــادات الصــف الأول هــي أخــت أحمــد 
جبريــل زعيــم الزعيــم الفلســطيني الموالــي بشــدة للأســد ولا شــك أنــه فــي مثــل هــذه الأزمــات 
ســيتم اســتثمار كل علاقــة ممكنــة لجرهــم إلــى التحالــف المطلــق مــع نظــام الأســد. غيــر أن هــذا 
الانحياز الجديد إلى نظام الأســد أدى إلى الانقســام في الأتباع وانفضاضهم عن الجماعة.92

خاتمة

 إلــى تصعيــد 
ً
أدى دخــول الجماعــات الإســامية وتنظيمــات الإســاميين فــي الثــورة أولا

حــرب  امــارات  تكويــن  إلــى  والنــزوع  منــه،  الوطنــي  السيا�ســي  الهــدف  ونــزع  المســلح  العمــل 
مســتقلة بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، و الاقتتــال الطاحــن واســتباحة المجتمــع ودمــه لإخضاعــه 
 إلــى صعــود الخطــاب الســلفي الإســامي ومشــروع تطبيــق الشــريعة وتغييــب 

ً
بالقــوة، وثانيــا

الخطــاب السيا�ســي الوطنــي وإقامــة دولــة حريــة وكرامــة، ممــا شــكل واحــد مــن الــذراع القويــة 
 إلــى تحطيــم المجتمــع وتدميــر 

ً
لتــردد المجتمــع الدولــي ومماطلتــه فــي دعــم تغييــر النظــام، وثالثــا

 إلــى 
ً
بنــاه، والتحــول إلــى عــب هائــل علــى كاهلــه ينتظــر اللحظــة التــي يتخلــص بهــا منهــم، ورابعــا

تغييــر فــي التديــن الشــعبي ودفــع الشــباب إلــى المجهــول. 

، مــع نهايــة الســلفية الجهاديــة تــم الم�ضــي 
ً
تفككــت كل التنظيمــات الأيديولوجيــة تقريبــا

 نحــو التخلــي عمــا تبقــى مــن الأيديولوجيــا الإســامية السياســية والتحــول إلــى خطــاب 
ً
قدمــا

وطنــي يتبنــى أهــداف الثــورة مــرة أخــرى، نحــت التنظيمــات المتبقيــة إلــى السياســة والواقعيــة، 
ولكــن بعــد فــوات الأوان.

لقــد خســر الجميــع، لكــن الخســارة الأعظــم التــي تســبب بهــا الإســاميون كانــت خســارة 
الثــورة وخســارة الشــعب نفســه. 

 :
ً
 تنظيميّا

ً
حــول الجماعــة وتحــولات علاقتهــا بالنظــام انظــر: الحــاج، الدولــة والجماعــة، ص36. وعمــادي، عمــرو. »علمانية 	92

الحــركات الإســامية الدمشــقية والثــورة الســورية«، ترجمــة حمــزة عامــر، معهــد العالــم للراســات، 31 أذار/مــارس 2018. 
انظر البحث على الوصلة: http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/678-712310318 تاريخ المشــاهدة: 12-

2020-6
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مقدمة
2011، وغلــب عليهــا  2010 وبدايــة عــام  نهايــة عــام  العربيــة،  اندلعــت الاحتجاجــات 
مطالــب  تتقــدم  والخبــز  والكرامــة  الحريــة  وكانــت  العربيــة«،  »الثــورات  اســم  و  وصــف 
المحتجيــن، ثــم تجــددت الاحتجاجــات عــام 2019، واصطلــح بعضهــم علــى تســميتها بالموجــة 
الثانيــة كامتــداد لثــورات عــام 2011 بوصفهــا الموجــة الأولــى منهــا، ولكــن غلــب عليهــا وصــف 

الحــراك. 

كل  يدعــو  عــام  خطــاب  إلــى  تحــول  الأولــى  خطــاب  أن  الموجتيــن،  بيــن  الفــروق  أحــد 
النظــام«،  إســقاط  يريــد  »الشــعب  شــعاراتها:  أهــم  أحــد  وكان  للثــورة،  العربيــة  الشــعوب 
هًــا لــكل العالــم العربــي، فكانــت ثــورات تونــس ومصــر وليبيــا  باللغــة العربيــة الفصحــى وموجَّ
وســوريا، ووصــل صداهــا إلــى عــدة دول أخــرى فــي المشــرق العربــي دون أن تتمكــن منهــا مثــل 
الأردن، وإلــى حــدٍّ مــا لبنــان، كمــا لــم تبلــغ المغــرب بنفــس القــوة حيــث اســتطاعت المؤسســة 
الملكيــة اســتيعاب الثــورات. وكان الإســاميون إحــدى العلامــات المميــزة لهــذا الحــراك حتــى 
همــوا بأنهــم وراء الثــورة أو أنهــم خطفوهــا. أمــا خطــاب الثانيــة، التــي اندلعــت عــام 2019،  اتُّ
فكانــت شــعاراته الغالبــة بلهجــات محليــة، وإن اجتمعــت علــى المطالبــة برحيــل جميــع الطبقــة 
فــي الحالــة الســودانية التــي  السياســية الحاكمــة دون التركيــز علــى »إســقاط النظــام«، إلا 
تميــز حراكهــا بالمطالبــة بإســقاط نظــام الإســاميين وليــس البشــير فحســب. فــكان فــي الجزائــر 

باحــث فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص فــي شــؤون المشــرق العربــي، والحــركات الإســامية. حاصــل علــى درجــة  	93
الدكتــوراه فــي الدراســات الإســامية )فــرع القانــون والفقــه وأصولــه(. تغطــي اهتماماتــه البحثيــة الأزمــات الداخليــة فــي 
الجهاديــة،  والجماعــات  والشــيعية،  ية 

ّ
ــنِ السُّ الإســامية  التيــارات  وكذلــك  العربي-الإســرائيلي،  والنــزاع  العربــي  المشــرق 

ومقولاتهــا الفكريــة والفقهيــة وتوجهاتهــا السياســية. لــه مشــاركات وبحــوث عــدة، منهــا: حــزب الله: روايتــه للحــرب الســورية 
والمســألة المذهبيــة، و»علمــاء« التيــار الجهــادي: الخطــاب والــدور والمســتقبل، والجــذور الأيديولوجيــة لتنظيــم الدولــة 
الإســامية، والحــراك اللبنانــي: الســياق العربــي وتحديــات نســخة الطائــف الثالثــة، والأيديولوجيــا الناعمــة لـــ »الإســام 

السيا�ســي« ومســتقبله بعــد الربيــع العربــي.



133 ية في سياق ممولات حركة إسلاحلبنان: ت ة فييالجماعة الإسلام

ويلاحــظ  كلــن«.  يعنــي  »كلــن  لبنــان  وفــي  قلــع«،  »شــلع  العــراق  وفــي  قــاع«،  »يتنحــاو  شــعار 
ا، وإذا كان لهــم حضــور فــي بعضهــا، فــكان  »اختفــاء« ظــل الإســاميين فــي الموجــة الثانيــة نســبيًّ

كجــزء مــن شــرائح اجتماعيــة لهــا مطالــب وطنيــة محــددة.

وأحــد الفــروق المهمــة الأخــرى بيــن دول الموجتيــن، أن دول الموجــة الثانيــة هــي بخــاف 
الســوداء  العشــرية  شــهدت  فالجزائــر  دمويــة،  وتجــارب  ــا  داخليًّ احترابًــا  شــهدت  الأولــى، 
 عــن 

ً
2011( فضــا )1992-2002(، والســودان انتهــى بانفصــال جنوبــه عــن شــماله )عــام 

أزمــة دارفــور )منــذ العــام 2003(، أمــا لبنــان الــذي شــهد حربًــا أهليــة )1975-1990( فكانــت 
ولا تــزال الطائفيــة شــاخصة فــي نظامــه، فمــن الواضــح أن هــذه الــدول لــم تجــد مســارها فــي 
تقنــي لصالــح فريــق سيا�ســي  هــو دولــة وبيروقراطيــة قائمــة ونظــام  بمــا  النظــام«  »إســقاط 
آخــر كمــا هــو فــي الموجــة الأولــى94. فالموجــة الثانيــة ركــزت علــى تغييــر الطبقــة الحاكمــة كلهــا، 
مصيــر  ــب  لتجنُّ محاولــة  فــي  الــدول،  تلــك  فــي  الأوضــاع  إليــه  آلــت  عمــا  المســؤولة  باعتبارهــا 
الموجــة الأولــى ووضــع مســافة معهــا، ولتجنــب أســباب النــزاع الأهلــي مــرة أخــرى، وربمــا هــذا 
ــا، حتــى شــاع وصــف  أحــد أســباب محاولــة تجنــب مصطلــح الثــورة فــي الموجــة الثانيــة عربيًّ

الحــراك عليهــا. 

فــي  الإقليميــة  البيئــة  تغيــر  وأيضًــا  المنطقــة  فــي  الإســاميين  تراجــع  تجاهــل  يمكــن  ولا 
الثمانينــات  الغايــة منــذ  الربيــع العربــي، فبعــد أن كانــت  بعــد انكســار ذروة  علاقتهــا معهــم 
وتشــجيع  دولهــم  أنظمــة  فــي  دمجهــم  غربيــة-  ومؤسســات  دول  مــن  -وبتشــجيع  تقريبًــا 
انخراطهــم فــي الانتخابــات بالتــوازي مــع تشــجيع المســار الديمقراطــي فــي المنطقــة، فقــد أصبــح 
مركــز الســؤال لــدى كثيــر مــن دول المنطقــة: كيــف يمكــن الحــد مــن تمــدد الإســاميين؟ وهــو 
مــا حصــل بالفعــل95. فقــد اندفــع الإســاميون للانخــراط فــي ســياق الربيــع بوصفــه فرصــة 
التبــدل  جــاء  ثــم  ومــن  أهدافهــم،  ليحققــوا  الأقــل(  علــى  منظورهــم  )مــن  »ديمقراطيــة« 

لخياراتهــم. باهظــة  أثمــان  ودفــع  الربيــع  مــدِّ  انحســار  مــع  بانحســارهم 

للدراســات  لبــاب  الثالثــة، دوريــة  الطائــف  العربــي وتحديــات نســخة  الســياق  اللبنانــي:  الحــراك  يُنظــر: شــفيق شــقير،  	94
الاســتراتيجية والإعلاميــة الصــادرة عــن مركــز الجزيــرة للدراســات، العــدد الســادس، مايو/أيــار 2020، ويمكــن الاطــاع 

https://bit.ly/3vpEvvr  :)2021 يونيو/حزيــران   12 الدخــول:  )تاريــخ  المركــز،  موقــع  علــى  عليهــا 

ينظر: شفيق شقير، الأيديولوجيا الناعمة لـ »الإسلام السيا�سي« ومستقبله بعد الربيع العربي، دورية لباب للدراسات  	95
الاســتراتيجية والإعلاميــة الصــادرة عــن مركــز الجزيــرة للدراســات، العــدد الثانــي، مايو/أيــار 2019، ويمكــن الاطــاع عليهــا 

https://bit.ly/3gqI9zEa :)2021 علــى موقــع المركــز، )تاريــخ الدخــول: 12 يونيو/حزيــران
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طرح وراء هذا التغير ومدى مسؤولية الإسلاميين 
ُ
وبغضِّ النظر عن كل الأسباب التي ت

أنفســهم عنــه، فإنهــا تركــت تأثيــرات وتداعيــات علــى عمــوم الإســاميين وعلــى خطابهــم، ســواء 
فــي بلــدان الثــورات أو فــي عمــوم المنطقــة، كمــا فتحــت بابًــا واســعًا لمراجعــة ومناقشــة هــذه 

ــا.  ــا أو إيجابيًّ التبــدلات المتكــررة، وليــس بالضــرورة أن يكــون منهجيًّ

وإذ تتنــاول هــذه الورقــة الجماعــة الإســامية فــي لبنــان فــي هــذا الســياق، فإنهــا تفتــرض 
أن الجماعــة لــم تكــن اســتثناء مــن هــذه الحالــة بوصفهــا امتــدادًا لحركــة الإخــوان المســلمين، 
المســلمين  الإخــوان  صعــود  أن  كمــا   .)2019( الثــورات  مــن  الثانيــة  الموجــة  فــي  ولمشــاركتها 
ــا 

ً
2011، كان ليفتــح آفاق العربــي عــام  الربيــع  فــي ســياق  ا  والقــوى المحســوبة عليهــا سياســيًّ

لهــا مــن قبــل، بمــا يؤهلهــا للعــب دور سيا�ســيٍّ  تــح 
ُ
ت لــم  أمــام الجماعــة الإســامية  سياســية 

غلقــت بالانقــاب فــي مصــر 
ُ
مُعتبَــر فــي الســاحة اللبنانيــة. ولكــن هــذه النافــذة مــا لبثــت أن أ

ل »تحالــف عربــي مضــاد للثــورات« ولحركــة الإخــوان 
ُّ
)عــام 2013(، ومــا تــا ذلــك مــن تشــك

 .96 المســلمين ضمنًــا، ومحاصرتهــا علــى صعيــدٍ عربــيٍّ وإقليمــيٍّ ودولــيٍّ

والجماعــة شــأنها فــي هــذا شــأن بقيــة الحــركات الإســامية، فقــد شــهدت تحوليــن إبــان 
الربيع العربي: الأول: بعد أن بلغ الربيع ذروته؛ حيث اندمج الإســاميون بالواقع السيا�ســي، 
عليهــم  كان  الثانــي،  فــي  أمــا  الحديثــة.  الدولــة  فــي  الســلطة  متطلبــات  مــع  يتكيفــون  وأخــذوا 
التكيــف مــع تراجــع الربيــع والبحــث عــن مربــع للمعارضــة، بمــا يســمح لهــم بالاعتــراض والبقــاء 
فــي اللعبــة السياســية. ولا تخلــو الجماعــة مــن ظهــور عــوارض وتأثيــر هذيــن التحوليــن فــي بنيتهــا 
ورؤيتهــا وخطابهــا السيا�ســي، إلا أنهــا فــي الحقيقــة كانــت قــد اختبــرت تحديــات ســابقة علــى 
الربيــع، قــد لا تختلــف فــي بعــض نتائجهــا عــن مثــل هــذه التحــولات، لأنهــا وُلِــدت إلــى حــدٍّ كبيــر 
متحــررة مــن كثيــر مــن القيــود التــي اعتــاد إســاميو بقيــة الــدول العربيــة أن يعانوهــا، فلبنــان 
بلــد متنــوع يحــول دون ظهــور مركــز حكــم قــوي، وأيضًــا ســلطة اســتبداد تقليديــة، كمــا أن 
طبيعــة النظــام اللبنانــي الطائفــي فرضــت عليهــا قيــودًا مــن نــوع آخــر، ولهــا إكراهاتهــا الخاصــة 

بهــذا النمــوذج المشــرقي. 

لهــذا، ســتراجع الورقــة بعــد الوقــوف علــى طبيعتهــا ووظيفتهــا فــي »الحركــة الإســامية«، 

ينظــر: شــفيق شــقير، الجماعــة الإســامية والحــراك فــي لبنــان، 10 يوليو/تمــوز 2020، منتــدى الشــرق، )تاريــخ الدخــول:  	96
https://bit.ly/3pMv9s5 :)2021 يونيو/حزيــران   12
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امتــدادًا  بوصفهــا  لكــن  العربــي،  الربيــع  بعــد  الجماعــة  إليهــا  انتهــت  التــي  التحــولات  أبــرز 
لخبــرة الجماعــة ومــا شــهدته مــن مكاســب وإخفاقــات فــي تاريخهــا، ومــن خــال التدقيــق فــي 
مســيرتها وأبــرز المحطــات التــي شــهدتها، مــع التركيــز علــى مشــاركتها فــي الحــراك اللبنانــي، عــام 
2019، لتكــون الدلالــة الأساســية علــى مــا يشــغل فكرهــا، وعلــى الاتجــاه الــذي قــد تســلكه فــي 

المســتقبل.

السمة الدعوية والإقليمية للجماعة

مة، فــإن الطبيعــة الدعويــة والإقليميــة هــي التــي 
َّ
بــا جــدال ولا عنــاء، ويــكاد يكــون مســل

أنهــا امتــداد  لبنــان، وذلــك لســببين علــى الأقــل: الأول:  فــي  تطغــى علــى الجماعــة الإســامية 
-فكــري- لحركــة الإخــوان المســلمين التــي تأسســت فــي مصــر، وهــذه الأخيــرة تصــف نفســها بأنهــا 
ا فحســب، وتعــرّف نفســها علــى أنهــا عالميــة97، كمــا هــي طبيعــة  »دعــوة« وليســت حزبًــا سياســيًّ
الدعــوة التــي تحملهــا ، و تســتصحبها فــي خطابهــا حتــى أثنــاء لعبهــا أهــم أدوارهــا السياســية، 
كمــا أن ترويجهــا لعالميتهــا يتركــز علــى طبيعتهــا الدعويــة أكثــر مــن طبيعتهــا السياســية. والثانــي: 
بسبب نشأة الجماعة في السياق اللبناني وظروفه. فالجيل المؤسس للجماعة كانوا نشطاء 
بالأصــل فــي جمعيــات دعويــة بطبيعتهــا، مثــل جمعيــة مــكارم الأخــاق )تأسســت عــام 1940(، 
وبوجــه أخــص »جماعــة عبــاد الرحمــن« )تأسســت عــام 1949(، وهــي جمعيــات اعتــادت أن 
تلعــب أدوارًا سياســية محــدودة تحتاجهــا الدعــوة، أي تحــت ســقفها، وهــو ضابــط لا يــزال 
تتجــاوز  وفقهيــة  وفكريــة  تنظيميــة  أدوارًا  لعبــوا  المؤسســين  هــؤلاء  أن  كمــا  حضــوره98.  لــه 
تُــب فتحــي يكــن )أميــن عــام الجماعــة بيــن 1962-1992( كانــت تركــز علــى التربيــة 

ُ
لبنــان، فك

التنظيميــة العابــرة للانتمــاءات الوطنيــة99، والشــيخ فيصــل مولــوي )أميــن عــام الجماعــة بيــن 
1992-2011( كان فقيهًا متجاوزًا للبنان؛ فهو مؤســس في الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين 
المملكــة  فــي  والبحــوث  للإفتــاء  الأوروبــي  المجلــس  رئاســة  فــي  القرضــاوي  للشــيخ  نائبًــا  وكان 
المتحــدة ومــن مؤسســيه، وكان أحــد المفتيــن المعتبريــن لــدى التيــار الإخوانــي عمومًــا، وهكــذا 

يمكــن العــودة لرســائل حســن البنــا، وللوقــوف علــى ملخــص لرؤيــة حركــة الإخــوان، يُنظــر: شــفيق شــقير: منهــج حركــة  	97
الإخوان المســلمين ورؤاها الفكرية، الجزيرة نت، 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2004، )تاريخ الدخول: 30 مايو/أيار 2021(: 

https://bit.ly/2RV9zW1

التــي كانــت تعتبــر قفــزة فــي العمــل الدعــوي، وهــي جماعــة دعويــة ولا تــزال قائمــة حتــى اليــوم، وإن كان يطغــى عليهــا اليــوم  	98
العمــل الخيــري وليــس الدعــوي.

: »ماذا يعني انتمائي للإسلام؟«.
ً
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دواليــك. لذلــك، كان لبنــان أشــبه بذاكــرة احتيــاط للحركــة الإســامية فــي بعــض الفتــرات، 
ثــم مجلــة   مجلــة المجتمــع لفتــرة )1957-1966(، ومــن 

ً
فــي بيــروت مثــا لاســيما أنــه صــدرت 

ــرة  الشــهاب )1967-1975( التــي أصبحــت أشــبه بســجل للإســاميين وكانــت الوحيــدة المعبِّ
عنهــم حينئــذ100، ويبــدو أن الفــرع الإخوانــي اللبنانــي أدمــن الســعي لمتطلبــات هــذا الــدور رغــم 

ضيفــت لــه.
ُ
تراجعــه ورغــم الأدوار الأخــرى التــي أضافهــا أو أ

هــذه الطبيعــة أرســت قاعــدة فــي فهــم الجماعــة الإســامية فــي لبنــان: الأصــل أنهــا دعويــة، 
وممارستها للسياسة تأتي لخدمة الدعوي وتحت سقفه، والأصل في وعيها السيا�سي أن يتقدم 
الإقليمــي علــى المحلــي لأنــه أســهل وأقــرب لفهــم الجماعــة كغايــات كبــرى ومتعاليــة عــن المصالــح 
الذاتيــة والفئويــة، مثــل: تحريــر فلســطين، واســتعادة حكــم الإســام، وحمايــة المســلمين، وإلــى 
ا فقط، فقادتها رموز في التعبئة والتثقيف  آخر ما يشبه ذلك. ودور لبنان وقيادته ليس محليًّ
العــام للإخــوان، وقــد يلعبــون أدوارًا فــي المصالحــة بيــن رمــوز أو فــروع مــن الجماعــة إذا اختلفــت، 
والجماعــة لا تخطــط لنفســها فحســب بــل عليهــا أن تســتصحب مصالــح أخــرى للجماعــة، 

للفلســطينيين أو الســوريين أو ربمــا لمبــادرات فــي الغــرب أو الشــرق لصالــح عمــوم الدعــوة. 

مــن هنــا، فــإن السياســة فــي الجماعــة ليســت متجــذرة بوصفهــا ممارســة فــي إطــار الدولــة 
ولتحقيــق برامــج وطنيــة، وإنمــا بقيــت أمــرًا بعيــدًا إلــى وقــت قريــب مــع تغيــر تدريجــي، وهــو الأمــر 
الــذي تكفــل بــه الســياق اللبنانــي، فكلمــا انخرطــت الجماعــة فــي المحليــات اللبنانيــة أصبحــت 
أقرب لتعريفها السيا�سي على حساب الدعوي. استصحاب هذه الحقيقة مهم للفرع اللبناني 
ــا بالإخــوان، كمــا يؤكــد، لكــن متطلبــات  ــا عضويًّ

ً
 وليــس مرتبط

ًّ
فــي الإخــوان، وإن كان مســتقل

الارتبــاط الدعــوي تفــوق بهــذه الصيغــة الارتبــاط العضــوي السيا�ســي.

التحولات في السياق اللبناني

 
ً

شــهدت الجماعــة الإســامية تحــولات عــدة فــي مســيرتها السياســية، بعضهــا جــاء تفاعــا
وبنســب متفاوتة، مع التحولات التي شــهدتها تجارب إســامية أخرى، ســواء على صعيد ضيق 
خــاص أو علــى صعيــد واســع. ولكــن تبقــى تلــك التــي جــاءت فــي ســياق تطــورات الوضــع اللبنانــي 

واســتجابة لــه، هــي الأســاس. 

الجماعــة الإســامية فــي لبنــان منــذ النشــأة حتــى عــام 1975، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، بيروت-لبنــان،  	100
الطبعــة الأولــى 2009، ص 98 ومــا بعدهــا.
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 ،1992 عــام  اللبنانيــة،  الانتخابــات  فــي  انخراطهــا  هــو  الجماعــة  فــي  تحــول  أبــرز  كان 
هــذه  وكانــت   .)128 المقاعــد  )عــدد  اللبنانــي  البرلمــان  فــي  مقاعــد  ثلاثــة  انتــزاع  واســتطاعت 
الخطــوة كبيــرة بالنســبة للجماعــة، وأول خطــوة نحــو التكيــف مــع الدولــة اللبنانيــة فــي ظــل 
عــن  التخلــي  عليهــا  وكان  اللبنانيــة،  الأهليــة  الحــرب  أنهــى  الــذي   )1990( الطائــف  اتفــاق 
اللبنانيــة  الأحــزاب  بقيــة  الإســرائيلي«، شــأنها شــأن  الاحتــال  الــذي »حملتــه ضــد  ســاحها 
التــي تخلــت عــن ســاحها وانخرطــت فــي أجهــزة الدولــة اللبنانيــة، وكان عليهــا أيضًــا أن تتخلــى 
-ولــو علــى التراخــي- عــن أعضائهــا الفلســطينيين، الذيــن كانــوا ينضــوون تحتهــا، لاســيما أن 
واقــع الجماعــة خــال الحــرب الأهليــة كان أكثــر تطابقًــا مــع مبادئهــا العابــرة للحــدود مــن هــذه 
»الأصوليــة  باتهامــات  متأثــرة  الجماعــة  بقيــت  الطائــف،  بعــد  الأولــى  الفتــرة  ففــي  الناحيــة. 
ــه لهــا، خاصــة أن علاقتهــا مــع الراعــي السيا�ســي للوضــع اللبنانــي،  الإســامية« التــي كانــت توجَّ
كانــت  الخطــاب،  صعيــد  وعلــى  والحــذرة.  الســيئة  بيــن  تتــراوح  كانــت  الســوري،  النظــام 
اللبنانيــة،  الســلطة  أطــراف  مــن  بــأيٍّ  تثــق  ولا  قاموســها  فــي  الأبــرز  المفــردة  هــي  »المقاومــة« 
فكانــت مقاربتهــا للعمــل السيا�ســي تقتصــر علــى حــدِّ الضــرورة، فــي حيــن هيمــن علــى خطابهــا 
التعبــوي الثقافــة الإخوانيــة التقليديــة مــع إضافــات تتــاءم والســياق اللبنانــي، مثــل: رفــض 
الطائفيــة، والتركيــز علــى وحــدة المســلمين والتعايــش الوطنــي ومــا إلــى ذلــك مــن مفاهيــم. وفــي 
هــذه المرحلــة، يمكــن ملاحظــة نبــذ الجماعــة للمذهبيــة وكثــرة المشــتركات التــي تجمعهــا مــع 
الإســاميين الشــيعة خاصــة حــزب الله، واتســاع خطابهــا لعمــوم المســلمين، وتركيزهــا علــى 
التحــاور الثقافــي -أكثــر مــن السيا�ســي- مــع بقيــة القــوى مثــل الحــوار مــع القومييــن أو مــع رجــال 

 عــن المناســبات الوطنيــة.
ً

ديــن مســيحيين فضــا

إذ  الجنــوب؛  تحريــر  بعــد   2000 عــام  فــكان  وضوحًــا  والأكثــر  الثانــي  التحــول  أمــا 
إن الجماعــة الإســامية حتــى فــي ظــل اتفــاق الطائــف لــم تتوقــف عــن محاولاتهــا التمســك 
بالمشــاركة فــي المقاومــة العســكرية فــي الجنــوب اللبنانــي، ولــو بحــدود متدنيــة وبالتنســيق مــع 
حــزب الله، الــذي كان يمســك بهــذا الملــف بالتوافــق مــع الإدارة الســورية فــي لبنــان وبرعايــة 
الاحتــال  مــن  اللبنانيــة  الأرا�ضــي  معظــم  وتحــرر  التاريــخ  ذاك  مــن  بــدءًا  ولكــن  إيرانيــة. 
الإســرائيلي )مــا خــا مــزارع شــبعا(، يمكــن ملاحظــة تــآكل المســاحة المشــتركة مــع حــزب الله التــي 
ز بالمقابــل  كانــت تجمعهمــا كمقاومــة والخطــاب الإســامي المتصــل بهــا ولــو بحــدود حينهــا، وتعــزَّ
الخطــاب السيا�ســي المحلــي فــي بنيــة الجماعــة التنظيميــة وخطابهــا السيا�ســي وحاولــت حشــد 
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ة وراءهــا، لتحــدد علاقتهــم بالقيــم الوطنيــة والعلاقــة الوطنيــة التــي  ــنَّ بقيــة الإســاميين السُّ
يجــب أن تجمعهــم مــع بقيــة الطوائــف خاصــة المســيحية منهــا، تحــت عنــوان التعايــش ورفــض 
ســمتها   ،2003 الأول  ديســمبر/كانون  فــي  أصدرتهــا   

ً
وثيقــة نتهــا  وضمَّ السياســية،  الطائفيــة 

العمــل الإســامي«.101 »وثيقــة 

والتحــول الثالــث، انخــراط الجماعــة فيمــا سُــميت »ثــورة الأرز« عــام 2005، بعــد مقتــل 
الرئيس رفيق الحريري وأعقبها خروج القوات السورية من لبنان، وإثرها انقسم اللبنانيون 
إلــى قــوى 8 و14 آذار، وانحــازت الجماعــة إلــى الأخيــرة منهــا، لاســيما أن تيــار المســتقبل كان 
ا. وبــذا زادت  ية نواتــه الصلبــة نســبيًّ ِ

ّ
لت الطائفــة الســن

َّ
رأس هــذا المحــور اللبنانــي، فــي حيــن شــك

المســافة الفاصلــة حتــى باعــدت بيــن الجماعــة و»حــزب الله« ومحــوره المحلــي المؤيــد لســوريا 
وإيــران، واقتربــت أكثــر مــن الفريــق المناهــض لهمــا، والــذي قــد يصــف نفســه »بالســيادي«، 
أي المعنــي باســتقلال لبنــان عــن ســوريا وعــن محــور إيــران لاحقًــا، ويعطــي الأولويــة للبنــان علــى 
الانحيــاز إلــى محــاور الإقليــم. هــذه المرحلــة تعتبــر الأهــم فــي تحــول خطــاب الجماعــة وبنيتهــا 
ــا  التنظيميــة؛ إذ اعتنقــت بعــض قيــم قــوى 14 آذار وأصبحــت جــزءًا مــن رؤيــة الجماعــة عمليًّ
ا تحــرص مــن حيــن لآخــر علــى التأكيــد أنهــا لا تــزال علــى الحيــاد،  لاحقًــا، وإن كانــت سياســيًّ
لتحافــظ علــى مــا تبقــى لهــا مــن مشــتركات مــع حــزب الله فــي خطــاب المقاومــة والموقــف مــن 
فلســطين ورفــض النظــام الطائفــي، والأهــم الخشــية مــن أيــة مواجهــة مذهبيــة بيــن المســلمين. 
كمــا أنهــا مــن الناحيــة العمليــة شــاركت إلــى جانــب حــزب الله ولــو بشــكل محــدود فــي حــرب 

2006 ضــد إســرائيل. 

وبالمقابــل، أخــذت الجماعــة تعتنــق أفــكار بنــاء الدولــة والاســتقلال، والتمييــز بيــن أي 
سلاح يُستعمل في »الداخل اللبناني« أو يمارس العنف، وهو غير مشروع عندها، وبمقابله 
الآخــر المشــروع وهــو »ســاح المقاومــة« ويجــب أن ينســجم مــع اســتراتيجية الدولــة الدفاعيــة 
وتحت سقفها. وأسست الجماعة لهذا الخطاب في وثيقة أصدرتها مع قوى إسلامية رديفة 

جــاء إصــدار الميثــاق فــي ختــام أعمــال مؤتمــر الميثــاق الإســامي الــذي دعــت إليــه الجماعــة الإســامية، وعُقــد فــي العاصمــة  	101
للأبحــاث  اللبنانــي  المركــز  يُنظــر:  الميثــاق،  نــص  علــى  للاطــاع   .2003 الأول  ديســمبر/كانون   14 فــي  بيــروت،  اللبنانيــة، 

https://bit.ly/3gk24Af  :)2021 يونيو/حزيــران   12 الدخــول:  )تاريــخ  والاستشــارات، 
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لهــا بالعــادة فــي ســبتمبر/أيلول 2007 102، فــي أعقــاب أحــداث نهــر البــارد )مايو/أيــار 2007( 
نــت مجموعــة »فتــح الإســام« وهــي مجموعــة جهاديــة فــي مخيــم نهــر البــارد  103؛ حيــث تحصَّ

فــي شــمال لبنــان، وحســم الجيــش اللبنانــي المعركــة معهــا بعــد الدخــول إلــى المخيــم وق�ضــى 
عليهــا. ويمكــن الجــزم بــأن موقــف الجماعــة فيمــا خــصَّ العنــف والخــروج علــى الدولــة بالســاح 
ر بعــد 

َّ
وكثيــر مــن الانحيــازات للمحلــي والوطنــي علــى حســاب الإقليمــي والأيديولوجــي، تجــذ

ا فــي مواجهــة ضــد تيــار المســتقبل.  عــام 2008، أي بعــد أن اجتــاح حــزب الله بيــروت عســكريًّ
تيــار  ومــن تداعيــات هــذا الاجتيــاح أن أصبحــت الجماعــة أكثــر قربًــا مــن هــذا الأخيــر، أي 
المســتقبل، وفــازت بتحالــف معــه فــي انتخابــات 2009 بمقعــد نيابــي واحــد عــن مدينــة بيــروت.

الجماعة في الربيع العربي 2011

لــم يكــن تفاعــل الجماعــة مــع ثــورات الربيــع العربــي، عــام 2011، مباشــرًا لأن لبنــان 
لــم يكــن جــزءًا منهــا، وإن شــهد مظاهــرات مــن بــاب التفاعــل مــع مــا يجــري فــي الإقليــم ولــم 
تتحــول إلــى حالــة محليــة. بالطبــع، احتفــت الجماعــة بالثــورات لأنهــا فــي ذروتهــا حملــت الإخــوان 
مــن  ليكونــوا جــزءًا  النهضــة(  تونــس )حركــة  إلــى  الحكــم، وأعادتهــم  إلــى  فــي مصــر  المســلمين 
اللبنانيــة كانــت  فــي عمــوم المنطقــة، وحتــى الســاحة  بتقــدم إســامي  تعــد  الســلطة، وكانــت 
الإســامية.  الجماعــة  مــع  علاقتهــا  فــي  بالاعتبــار  وتأخذهــا  الحســابات  هــذه  لمثــل  ــر  تتحضَّ
وربمــا أهــم مكســب حازتــه الجماعــة الإســامية مــن انخــراط جماعــة الإخــوان المســلمين علــى 
الصعيــد الوطنــي والتماهــي مــع السياســات المحليــة بــا تحفــظ فــي المركــز، مصــر، هــو إضفــاء 
ا وتجربــة فــي الســياق الوطنــي اللبنانــي، ولــولا 

ً
الشــرعية علــى التغيــرات التــي اكتســبتها ســلوك

ذاك لبقــي بعضهــا محــل اجتهــاد أو شــك. 

 3  2012- يونيو/حزيــران   30( مر�ســي،  محمــد  الرئيــس،  حكــم  ســقوط  بعــد  أنــه  إلا 
ــا  يوليو/تمــوز 2013(، وتعثــر مســار الثــورات فــي مصــر، تعــززت الحســابات الطائفيــة لبنانيًّ
لتؤكــد  وإيــران،  الســوري  للنظــام  الحليفــة  آذار   8 قــوى  لــدى  الثــورات وتحديــدًا  قــراءة  فــي 
ية أكثــر ممــا هــي حالــة عربيــة أو وطنيــة، وكانــت جــزءًا مــن الخطــاب  ِ

ّ
وفــق رؤيتهــا أنهــا حالــة سُــن

102	 ينظــر نــص الوثيقــة فــي موقــع الإخــوان المســلمين، الوثيقــة الإســامية حــول العنــف والتطــرف وأحــداث نهــر البــارد، 24 
https://bit.ly/3zdhqPn :)2021 12 يونيو/حزيــران  2007، )تاريــخ الدخــول:  ســبتمبر/أيلول 

الجزيــرة نــت، أبــرز المواقــف والأحــداث فــي مواجهــات نهــر البــارد، 3 ســبتمبر/أيلول 2007، )تاريــخ الدخــول: 12 يونيــو/ 	103
https://bit.ly/3uTWSYO  :)2021 حزيــران 
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ز مــن »التحالــف« بيــن حــزب الله والتيــار الوطنــي الحــر برئاســة ميشــال  الإعلامــي الــذي عــزَّ
ــط فــي هــذه القــراءة بيــن 

ْ
عــون )رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة الحالــي منــذ 2016(، وحصــل خل

الثــورات خاصــة الســورية منهــا، والتيــارات المتشــددة مثــل داعــش والنصــرة، أو بيــن عمــوم 
الثــورات والتيــارات التكفيريــة والإخــوان، علــى أنهــا فريــق واحــد ضــد الأقليــات فــي المنطقــة. 
واســتفاد حــزب الله مــن هــذا الخطــاب لتجــاوز أي عقبــات محليــة لبنانيــة قــد تعتــرض دوره 
الإقليمــي، لاســيما أنــه كان يتطلــب فتــح خطــوط عســكرية عبــر الحــدود اللبنانية-الســورية، 
وليكون دور »المقاومة« مشروعًا في محاربة »التكفير« كما هو مشروع في محاربة »الاحتلال 
الإســرائيلي«. وبالمقابــل، تعــزز الخطــاب المذهبــي فــي الجماعــة بمقابــل هــذا الخطــاب وتصــدرت 
ــني فــي الإقليــم المضطــرب، وتراجــع فيــه البعــد الأيديولوجــي  أولويــة الحفــاظ علــى الوجــود السُّ

الإخوانــي بشــكل كبيــر.

ويمكــن تتبــع تداعيــات الربيــع العربــي فــي الرؤيــة التــي طرحتهــا الجماعــة فــي 14 مايو/أيــار 
2017، وأطلقــت عليهــا اســم: »رؤيــة وطــن«104، والتــي أهــم مــا فيهــا التأكيــد علــى لبنانيتهــا وأنهــا 
مســتقلة عن حركة الإخوان المســلمين وإن كانت جذورها وفكرها وأدبياتها إخوانية. فبقدر 
مــا تعكــس الرؤيــة هــذه براغماتيــة فائقــة لتعيــد تقديــم نفســها كقــوة محليــة »مســتقلة«، 
فإنهــا كانــت تعــزز مــن التلاقــي مــع تيــار المســتقبل، لاســيما أن فكــرة إيجــاد ثنائيــة شــبيهة ولــو 
 بالثنائيــة الشــيعية )تحالــف حركــة أمــل وحــزب الله( كانــت تــراود بعــض قــادة الجماعــة 

ً
قليــا

وبعــض الشــرائح فــي تيــار المســتقبل. إلا أن الموقــف المنــاوئ للإخــوان مــن قبــل دول عربيــة، 
الجماعــة  لأن  الطرفيــن،  بيــن  المســافة  بُعــد  مــن  ز  عــزَّ خصوصًــا،  والســعودية  مصــر  مثــل 

إخوانيــة وعلــى تيــار المســتقبل أن يخاصمهــا لا أن يتحالــف معهــا.

الجماعة في الحراك اللبناني

انفجرت الموجة الثانية من الثورات عام 2019، وكان لدى لبنان كل الأسباب لتندلع 
الاقتصــادي  مــن   ،2019 الثانــي  أكتوبر/تشــرين   17 فــي  »الحــراك«،  أو  »الانتفاضــة«  فيــه 
الجنــوب،  إلــى  الشــمال  مــن  اللبنانيــة،  المناطــق  كل  الاحتجاجــات  ــت  عمَّ إذ  السيا�ســي؛  إلــى 
واســتدرك اللبنانيــون مــا فاتهــم أو تجــاوزوه مــن احتفــاء ببعــض مــا جــاءت بــه ثــورات الربيــع 

ينظــر نــص رؤيــة وطــن فــي موقــع مجلــة الجماعــة الإســامية: الأمــان، بــا تاريــخ. )تاريــخ الدخــول: 12 يونيو/حزيــران 2021(:  	104
https://bit.ly/350RqJg
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لــح علــى تســميته: 
ُ
العربــي الســابقة )2011(، مــن نبــذ للطائفيــة والدعــوة لإســقاط مــا اصط

طبقــة الأحــزاب الحاكمــة، أي تلــك الأحــزاب التــي تناوبــت علــى الحكــم منــذ اتفــاق الطائــف 
حتــى اليــوم. ومعظــم الأحــزاب اللبنانيــة إمــا وقفــت ضــد الحــراك، مثل الثنائي الشــيعي )حركة 
بــت المواجهــة المباشــرة معــه  ظــت عليــه وتجنَّ أمــل وحــزب الله( والتيــار الوطنــي الحــر، أو تحفَّ
دتــه بالمطلــق  وربمــا حاولــت الاســتفادة منــه، مثــل تيــار المســتقبل، فــي حيــن أن هنــاك أحزابًــا أيَّ

ا، ومــن هــذه الأحــزاب: الجماعــة الإســامية.105 وبــا شــروط، وهــي قليلــة جــدًّ

ولهويــة  عملــه،  وطريقــة  لظــروف  نظــرًا  الحــراك،  فــي  الجماعــة  تموضــع  فهــم  ويمكــن 
ة  ــنَّ الشــرائح والمناطــق والجهــات التــي انخرطــت بــه. فقــد نشــأ الحــراك وتأجــج فــي المــدن والسُّ
التــي  لبنــان،  شــمال  طرابلــس  مدينــة  ــا،  وجهويًّ العاصمــة.  بيــروت  خاصــة  عليهــا،  موزعــون 
عــات الأكبــر وحافظــت علــى قوتهــا رغــم تراجــع بقيــة المناطــق مــع مــرور الوقــت؛  شــهدت التجمُّ
ــا، تضــمُّ طرابلــس الشــرائح الأفقــر106،  ريــن مــن النظــام اللبنانــي. فطبقيًّ لأنهــا مــن أكثــر المتضرِّ
مــا فتــئ يشــكو مــن التمييــز الطائفــي ضــده  الــذي  ــني الأسا�ســي،  ــا فيهــا الخــزان السُّ ومذهبيًّ

ــا أو فــي الإقليــم.   تطــور الأحــداث ضــده، ســواء محليًّ
َ
والتهميــش، نتيجــة

وهــذا لا ينفــي أن الحــراك أربــك الجماعــة لأن بنيتهــا التنظيميــة وأدبياتهــا الفكريــة لا 
تســاعد علــى ذلــك. فاعتمــاد الجماعــة مقاربــة »الإطــار الشــامل« فــي فهــم الإســام وفــي مقاربــة 
العمــل السيا�ســي، أي »الســعي لجعــل الإســام حاكمًــا علــى كافــة مجــالات الحيــاة«، »يجعــل 
ــا كلبنــان بمرونــة  ــا ومذهبيًّ دٍ دينيًّ مــن الصعــب عليهــا التعامــل مــع الشــأن العــام فــي بلــدٍ متعــدِّ
عاليــة، كمــا أن النمــط التربــوي لا يــزال يغلــب علــى أدائهــا«. »ولكــن تأييــد الجماعــة للحــراك 
ــة«107، كمــا أن طريقــة عملــه كانــت تســمح للجماعــة أو  ل عليهــا هــذه المهمَّ وانخراطهــا فيــه ســهَّ
لأي تنظيم سيا�سي أن ينخرط فيه بأي مجموعة وتحت أي اسم، فقد كان الحراك ينشط 
عبــر مجموعــات صغيــرة مســتقلة ومنتظمــة كل منهــا بنفســها ولا يربطهــا أي عامــل تنظيمــي 

105	شفيق شقير، الجماعة الإسلامية والحراك في لبنان، مصدر سابق.

ــت معظــم الأرا�ضــي اللبنانيــة، ولكــن قبــل الحــراك اللبنانــي  بالطبــع، زادت نســبة الفقــر فــي لبنــان بســبب الانهيــار المالــي وعمَّ 	106
: دراســة الإســكوا التــي أطلقتهــا فــي 

ً
كانــت طرابلــس الأفقــر بينهــا، ولا تــزال حتــى اليــوم وبشراســة أشــد. يُنظــر لهــذه الغايــة مثــا

يناير/كانــون الثانــي 2015، وتقــول: إن %57 مــن أهلهــا فقــراء، منهــم %26 أشــد فقــرًا، )تاريــخ الدخــول: 12 يونيو/حزيــران 
https://www.unescwa.org/ar/node/12315 :)2021

مقابلــة للباحــث عبــر الهاتــف مــع النائــب الســابق عــن الجماعــة الإســامية فــي البرلمــان اللبنانــي، عمــاد الحــوت، )22 ينايــر/ 	107
كانــون الثانــي( 2019.
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تأجيــل  أو  القضايــا المطلبيــة وخفــض  إعــاء شــأن  أولويــة عملهــا علــى  مــع ســواها، وتقــوم 
ــت هــذه المجموعــات فــي العمــل السيا�ســي خاصــة فــي الأيــام الأولى 

َّ
القضايــا السياســية، وقــد حل

للحــراك، مــكان العمــل السيا�ســي الحزبــي إلــى حــد مــا، واســتمر تأثيرهــا ولــو بنســبة قليلــة إلــى 
حيــن تف�شــى وبــاء كورونــا108، حيــث اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة إجــراءات التعبئــة العامــة، فــي 

15 مــارس/آذار 2020، وأوقفــت نشــاطات الحــراك.109

ولصلــة  اللبنانــي،  مســارها  فــي  الجماعــة  شــهدته  الــذي  التطــور  إلــى  بالنظــر  وأيضًــا 
 المســار والرؤيــة -كحــدثٍ ومــا يحملــه مــن قيــمٍ سياســية- بمــا شــهده العالــم 

ُ
الحــراك مــن حيــث

ــا كان فــي أغلبــه  ــا وجهويًّ العربــي مــن ثــورات عــام 2011، ونظــرًا لأن مركــز الثــورات ديمغرافيًّ
ــني؛ مــا جعــل مــن الســهل علــى الجماعــة أن تندمــج فــي الحــراك، وأن تتجــاوز  فــي المكــون السُّ
طبيعتهــا الدينيــة والمذهبيــة فــي تحــول لافــت، حتــى إنهــا أســهمت فــي صياغــة أهــداف الحــراك 
بطريقــة مــا. فقــد أطلقــت الجماعــة مبكــرًا، فــي 25 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، »مبــادرة« 
الثــاث  الرئاســات  فتــرة  أشــهر، وتقليــص  تهــا ســتة  انتقاليــة مدَّ تقــوم علــى »إعــان مرحلــة 
)البرلمــان والحكومــة والجمهوريــة(، ومجالســها الموجــودة، وتشــكيل الهيئــة الوطنيــة لإلغــاء 
الطائفيــة السياســية، وإقــرار قانــون انتخابــي عصــري خــارج القيــد الطائفــي«، و»تشــكيل 
مجلــس شــيوخ للتمثيــل الطائفــي )كمــا ينــصُّ اتفــاق الطائــف(، وانتخــاب مجلــس نيابــي جديــد 
)خــارج التمثيــل الطائفــي كمــا ينــصُّ اتفــاق الطائــف( ورئيــس لــه، وانتخــاب رئيــس للجمهوريــة 
وتشــكيل حكومــة جديــدة«. كمــا دعــت المبــادرة إلــى »إقــرار ســريع لقانــون اســتعادة الأمــوال 

المنهوبــة«. 
ومــن الواضــح التشــابه بيــن مبــادرة الجماعــة والأهــداف التــي أعلــن عنهــا الحــراك، وهــو 
مــا دعــا بعــض قيــادات الجماعــة إلــى التأكيــد أن أهــداف الحــراك -كمــا انتهــت إليــه مــن حيــث 
الصياغــة أو بعضهــا علــى الأقــل- قــد اســتُفيدت مــن مبــادرة الجماعــة ومــن ناشــطيها. وقــد 
 مســاهمة الجماعــة وناشــطيها -كمــا ســواهم- فــي بلــورة 

ُ
يصــحُّ بعــض هــذا الادعــاء مــن حيــث

 أن هــذه المطالــب 
َّ

 فــي الشــهر الأول، إل
ً
هــذه الأهــداف حتــى باتــت مانيفســتو الثــورة، خاصــة

 منــذ اليــوم الأول وســط الناشــطين ولــو بصيــغٍ مختلفــة. 110
ً
كانــت متداولــة

مقابلة للباحث مع الصحافي والباحث، توفيق شومان، بيروت، )21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019(. 	108

مايو/أيــار   4 للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  الثانيــة،  والموجــة  كورونــا  تداعيــات  اللبنانــي:  الحــراك  شــقير،  شــفيق  ينظــر:  	109
https://bit.ly/3w30IjT  :)2021 يونيو/حزيــران   12 الدخــول:  )تاريــخ   ،2020

110	شفيق شقير، الجماعة الإسلامية والحراك في لبنان، مصدر سابق.
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بالمحصلــة، هــذا الأمــر ينبــئ بتطابــق بيــن تطلعــات الجماعــة والحــراك علــى المســتوى 
النظــري، ويثبــت قــدرة قــادة الجماعــة وجهوزيــة قاعدتهــا للمشــاركة فــي المبــادرات الوطنيــة 
مــن  ــا  اقتصاديًّ أغلبهــم  فــي  أعضاءهــا  أن  رغــم  اعتــراض،  دون  وبقناعــة  للطوائــف  العابــرة 
ا، فــي حيــن أن القيــود التنظيميــة فــي الجماعــة باتــت  الطبقــة الوســطى ومــن المتعلميــن نســبيًّ
ا؛ ما يفتح المجال واسعًا للاعتراض لو وُجد، إلا أنها من حيث المشاركة الفعلية  ة نسبيًّ هشَّ
فــي الحــراك، كانــت مشــاركة جزئيــة عبــر مجموعــات صغيــرة فــي المناطــق وباســمهم الشــخ�صي 
ــل بعــضُ قادتهــا  ِ

ّ
، ويعل كجــزء مــن المجتمــع اللبنانــي، وليــس باســم الجماعــة كفريــقٍ سيا�ســيٍّ

ســبب ذلــك بالرغبــة فــي التماهــي مــع طبيعــة الحــراك الشــعبية والحفــاظ عليهــا، لأن الانخــراط 
ر الحــراك مــن داخلــه. 111 بــأي اســمٍ تنظيمــيٍّ مــن أي طــرف كان ســيفجِّ

وقــد يكــون هــذا الأمــر صحيحًــا، ولكــن بمراجعــة الشــرائح التــي شــاركت فــي الحــراك، 
يُلاحَــظ بوضــوح علــى الصعيــد الأيديولوجــي حضــور اليســار، وتميــزه بالقــدرة علــى الحشــد 
واضحــة  بصمــة  النســائية  الجمعيــات  تركــت  كمــا  الحــراك،  مســار  فــي  والتوجيــه  والتأثيــر 
الحــراك،  قيــادة  فــي  والمشــاركة  الباطــن  مــن  بالتأثيــر  الإســاميون  اكتفــى  حيــن  فــي  ولافتــة، 
بهــم، أي مدينــة  ــا 

ً
ارتباط الســاحات  أكثــر  فــي  مــن وراء، حتــى  لهــم  بمــا تيســر، وحيــث تيســر 

طرابلــس112. وهــو مــا يعــود علــى الأقــل إلــى ســببين: الأول: عــدم يقيــن الجماعــة مــن المصيــر 
الــذي قــد يــؤول إليــه الحــراك، ولا يريــدون تكــرار مــا حــدث مــع الإســاميين فــي بعــض دول 
ثــورات عــام 2011؛ حيــث تعرضــوا للتنكيــل ودفعــوا فاتورتهــا أكثــر مــن ســواهم بكثيــر بســبب 
تصدرهــم لهــا. والثانــي: أن الجماعــة فــي نهايــة المطــاف حــزب ينتمــي لطائفــة، وأي تأثيــر علــى 
الصعيــد الوطنــي يتطلــب منهــا صياغــة تحالفــات مــع قــوى ثوريــة أو عابــرة للطوائــف، أو حتــى 
مــع قــوى طائفيــة مــن طوائــف أخــرى. وهــو مــا لــم تفعلــه. لا، بــل لــم تعقــد تحالفــات حقيقيــة 

حتــى مــع مجموعــات مــن الحــراك التــي انضمــت للتظاهــر معهــا.

مقابلة مع النائب السابق عن الجماعة الإسلامية، عماد الحوت، مصدر سابق. 	111
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التحولات في التنظيم والخطاب

تــان هيمنتــا علــى الجماعــة بعــد أحــداث الربيــع العربــي بموجتيــه،  هنــاك ســمتان عامَّ
ا  وتحــددان أو تؤثــران فــي مــآل التحــولات، إحداهمــا: عوامــل وأســباب عــززت جمــودًا نســبيًّ
ــا فــي الجماعــة. الثانــي: ويتصــل بنمــط تفاعــل الجماعــة؛ حيــث كل تحــول لــه مــا يقابلــه  وعامًّ

مــن الكوابــح. كمــا أن انشــغالات الجماعــة الراهنــة لا تقــل أهميــة فــي هــذا الصــدد.

: جمــود عــام نســبي وأســبابه: بالنظــر إلــى قــوة الحــراك والدوافــع التــي جــاء بهــا، وإلــى 
ً

أول
قــوة الأســباب والخطــاب الــذي انخرطــت بــه الجماعــة فــي الحــراك، يمكــن الجــزم أن جمــودًا 
ا ممــا 

ً
ا حكمهــا فــي أعقابــه، بــل ربمــا الفتــرة التــي ســبقته كانــت أكثــر حيويــة ونشــاط ــا نســبيًّ عامًّ

بعــده. وهــذا لــه أســباب عــدة ويمكــن التركيــز علــى ثلاثــة أســباب رئيســة، منهــا:

-	  )2019( اللبنانــي  الحــراك  جــاء  الإقليميــة:  البيئــة  فــي  التناقضــات  الأول:  الســبب 
والجماعــة فــي أضعــف حالاتهــا. فهــي تعانــي مــن أزمــات ماليــة متكــررة وتعرضــت لحصــار 
ــان مرحلــة الربيــع العربــي )2011(، خاصــة مــع تغيــر موقــف المملكــة العربيــة  سيا�ســي إبَّ
الجماعــة  مــن  وبالتالــي  الأســوأ  إلــى  المســلمين  الإخــوان  حركــة  مــن  التاريخــي  الســعودية 
ومحورهــا  وإيــران  جهــة،  مــن  والإخــوان  الجماعــة  بيــن  الكبيــر  الانفصــام  وبعــد  نفســها. 
بســبب التمــدد الإيرانــي خاصــة فــي ســوريا ودور حــزب الله القيــادي فيــه، مــن جهــة أخــرى. 
حتــى إن مصــر عملــت فــي انتخابــات 2018 ضــد الجماعــة ومنعــت مــن تحالفهــا مــع أي مــن 
قــوى 14 آذار علــى وجــه الخصــوص ولــم تحصــل علــى أي مقعــد فيهــا113. فالثــورة المضــادة، 
مــت الثــورات أو  بتقديــر الجماعــة الإســامية، ليســت مــن فعــل الأنظمــة العربيــة التــي جرَّ
انقلبــت عليهــا فحســب، بــل أيضًــا كانــت مــن فعــل إيــران ومحورهــا، بالتعبئــة المذهبيــة التــي 
فــي حربهــا ضــد »الثــورة الســورية« أو المعارضــة الســورية. هــذا الوضــع أدخــل  اعتمدتهــا 
سياســة الجماعــة فــي ارتبــاك واضــح بســبب التناقضــات التــي طبعــت بيئتهــا الاســتراتيجية، 
فهــي فــي تناقــض مــع جوارهــا العربــي القريــب، ســوريا والســعودية ومصــر وســواها، كونهــا 
»حركــة إخوانيــة« وأخــرى تتصــل بالثــورة. وهــي أيضًــا فــي تناقــض مــع تمــدد محــور إيــران 
ــا  ية دينيًّ ِ

ّ
ــن فــي المنطقــة، وتعتبــر نفســها معنيــة بحمايــة وجــود وحقــوق وهويــة الجماعــة السُّ
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 عــن بقيــة المشــرق. ويبــدو أن هــذا التناقــض قــد حكــم علــى 
ً

فــي لبنــان، فضــا ــا  ومذهبيًّ
الإقليميــة. بيئتهــا  ظــروف  تغيــر  بانتظــار  مكانهــا  بالمراوحــة  الجماعــة 

-	 قيــادة  فيهــا  انتقلــت  فــي لحظــة  الحــراك  القيــادة: جــاء  انتقــال  تحديــات  الثانــي:  الســبب 
الإســامية  الجماعــة  عــام  فأميــن  لــه،  التالــي  الجيــل  إلــى  المؤسســين  جيــل  مــن  الجماعــة 
الحالــي، عــزام الأيوبــي )2016 حتــى اليــوم(، هــو أول أميــن عــام مــن خــارج نــادي المؤسســين، 
ــا علــى الأقــل، لكنــه لــم  ــق عليــه آمــال فــي تحديــث الجماعــة والنهــوض بهــا تنظيميًّ

َّ
وكانــت تعل

ينجــح فــي ذلــك علــى الأغلــب، وقــد يعيــد بعــض العامليــن فــي الجماعــة الأمــر إلــى مواجهتــه 
معارضــة داخليــة شــديدة خاصــة مــن المخضرميــن فيهــا، حتــى إنــه فــي الــدورة الثانيــة لــه فــاز 
بالأمانــة العامــة بفــارق صــوت واحــد فقــط. وبالتــوازي مــع هــذه التطــورات أيضًــا، هنــاك 
فجــوة واضحــة بيــن القيــادة والقاعــدة. لا، بــل حتــى بعــض تشــتت فــي الاثنتيــن معًــا، بســبب 
فــارق الأجيــال واختــاف التقديــرات فــي قــراءة الواقــع، والتــي بــرزت مباشــرة بعــد انتقــال 

القيــادة مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء. 

-	  فــي فرملــة احتجاجــات الموجــة 
ً

الســبب الثالــث: وبــاء كورونــا: لاســيما أنــه لعــب دورًا أصــا
ــرت تداعيــات الوبــاء علــى كل مناحــي الحيــاة، وهــي غنيــة عــن 

َّ
الثانيــة للثــورات114، كمــا أث

الذكــر.

ثانيــا: تحــولات وكوابــح: كان تفاعــل الجماعــة مــع الحــراك وهــو عابــر للطوائــف ولبعــض 
قيمهــا الدينيــة، خطــوة مفاجئــة ومتقدمــة بحــدِّ ذاتهــا، ولكــن لــم تتابعــه لاحقًــا. فــكل تقــدم 
حققتــه الجماعــة علــى هــذا الصعيــد بقــي لــه مــا يعادلــه مــن التحديــات والموانــع التــي قــد تحول 
دون تحولهــا إلــى إجــراءات مؤسســية، ولا يمكــن ضمــان مقــدار ومــدى تأثيرهــا فــي الجماعــة 

علــى المــدى الطويــل.

علــى صعيــد أداء الجماعــة، أهــم التحــولات الواضحــة فيــه، إيلاؤهــا العمــل السيا�ســي 
مــن  لمزيــدٍ  وقــتٍ م�ضــى  أي  مــن  أكثــر   

ً
قبــل، وأصبحــت جاهــزة مــن ذي  أكثــر   

ً
أهميــة المحلــي 

الاســتجابة  علــى  قــادرة  اليــوم  وتبــدو  والمفتوحــة،  دة  المتعــدِّ اللبنانيــة  البيئــة  مــع  التفاعــل 
للمبــادرات وبكفــاءة عاليــة، يســاعدها علــى ذلــك »خطابهــا الأخلاقــي« فــي السياســة، وموقعهــا 
ــنة، وهــو مــا تأكــد بعــد تجربتهــا  فــي طائفتهــا إذ هــي ثانــي أكبــر قــوة سياســية منظمــة لــدى السُّ

114	 ينظر: شفيق شقير، الحراك اللبناني: تداعيات كورونا والموجة الثانية. مصدر سابق.
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لــه  أمــا قدرتهــا علــى صنــع المبــادرات وإطلاقهــا بنفســها ففــي هــذا شــك، وهــذا  فــي الحــراك. 
علاقــة بتقييــم قــدرة الجماعــة بشــكل عــام. فالجماعــة تمثــل فئــة مــن شــريحة متدينــة فــي 
 

ً
تلحــظ الأخلاقــي والدعــوي والفكــري فضــا التجنيــد،  فــي  طائفــة، وتعتمــد معاييــر نخبويــة 
عــن السيا�ســي، وليــس لديهــا خبــرة وحرفــة كحركــة سياســية لتســاعدها علــى المبــادرة والتأثيــر 

النوعــي.  السيا�ســي 

الــوزراء،  ورئاســة  الإفتــاء،  دار  مثــل:  ــنية،  السُّ الطائفــة  فــي  القــوة  مراكــز  أن  كمــا 
والجمعيــات والروابــط الاجتماعيــة وحتــى القــوى السياســية، تتعامــل مــع الجماعــة علــى أنهــا 
بهــا عنــد الحاجــة  اللبنانــي، وتســتعين  الطائفــي  النظــام  فــي  ــنية  السُّ للطائفــة  قــوة احتيــاط 
 عندمــا يضعــف تيــار 

ً
لســد الفــراغ لاســيما عنــد تراجــع الممثليــن التقليدييــن للطائفــة، فمثــا

المستقبل، أو يتعرض لضغوط فإنه يستعيد الجماعة إلى جانبه لتكون قوة طائفية سُنية 
وليســت إســامية فحســب. وبهــذا اعتــادت الجماعــة أن تكــون مــن الناحيــة السياســية لاعبًــا 
ــا تحــت مظلــة الآخريــن دون مظلتهــا الخاصــة، ربمــا لأنهــا تعتبــر هــذا الــدور جــزءًا مــن  ثانويًّ
وظيفتهــا وواجبهــا، أو لأنــه يعطيهــا حصانــة وفرصــة لتصــون بقاءهــا وتعيــد ترتيــب أوضاعهــا 

كلمــا ضعفــت وتراجعــت.

أمــا خطــاب الجماعــة، فــإذا تجاوزنــا الجانــب الدعــوي، فقــد حصــل فيــه تحــول يحاكــي 
تطلعات شــبابها خلال ذروة الحراك وصياغة أهدافه، ولكن لما لم يصل الحراك إلى نتيجة 
حاســمة علــى صعيــد التغييــر فــي لبنــان ومــن ثــم توقــف، فتوقفــت الجماعــة عــن التفاعــل 
معــه، وبالتالــي فإنــه بــات مــن المشــكوك فيــه أن يشــجع الحــراك علــى مزيــد مــن التحــول فــي 
خطــاب الجماعــة. أمــا مــا تحقــق، فقــد أثبــت الحــراك وجــود طاقــة كامنــة وتطلعــات لأدوار 
 للخــروج مــن الإطــار التنظيمــي 

ً
أوســع فــي فئــة الشــباب لــدى الجماعــة، فقــد وفــر لهــا فرصــة

الضيــق، والاختــاط الواســع فــي الســاحات مــع عمــوم الجمهــور اللبنانــي، ويمكــن ملاحظــة 
اســتمرار هــذه الفئــة فــي التفاعــل مــع الأزمــات الوطنيــة ســواء مــن موقعهــا فــي الجماعــة أو 
ل إضافــة فــي الجماعــة ولصالــح التغييــر إذا مــا  ِ

ّ
خارجهــا وكأن لهــا خطابهــا الخــاص، وقــد تشــك

أتيحــت لهــا الظــروف. أمــا إذا لــم تجــد فضــاء يتســع لتجربتهــا هــذه، فمــن الممكــن أن تتســرب 
إلــى خــارج الجماعــة، إلــى الحيــز الإســامي أو الوطنــي العــام.
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وعلــى صعيــد إنتــاج النخــب، فكمــا تبــدو الجماعــة اليــوم كأنهــا تــكاد تخلــو مــن الفقهــاء 
أو »المفكريــن« أو حتــى »الدعــاة« المبرزيــن علــى الصعيــد العربــي والإســامي كمــا كانــت الحــال 
إبــان الجيــل المؤســس، إلا أنهــا قــد تكــون أغنــى علــى صعيــد الناشــطين، وهــذا مــن حصــاد 

الربيــع حتمًــا، ويبــدو أنهــا ســتكون ســمة عامــة فــي لبنــان وربمــا فــي عمــوم المشــرق العربــي.

مــن حيــث بنيــة الجماعــة التنظيميــة والإداريــة، يمكــن إدراك الحيويــة التــي تتســم بهــا 
الجماعــة فــي طــور النقــاش والتفكيــر مــن الحــوارات التــي تعقــد بينهــم أو معهــم، إلا أن القــرار 
التنظيمــي الفعلــي لا يــزال بأيــدي قيادييــن مخضرميــن يقفــون فــي مربــع الحــذر والتشــكيك 
والخشــية مــن التغييــر أو الاقتصــار علــى تغييــر محــدود ومحســوب، وتؤيدهــم شــريحة كبيــرة 
ــا بمــا يؤثــر علــى طريقــة عملهــا،  مــن شــيوخ الديــن. لهــذا لــم تشــهد الجماعــة تغييــرًا حقيقيًّ
تــزال مســاحة العمــل  فــي جوهرهــا وفــي آليــة عملهــا، ولا   

ً
 دينيــة

ً
 وإحيائيــة

ً
تــزال نخبويــة فــا 

ا وتقتصر على شريحة محددة فيها على الأغلب، مثل المكاتب واللجان   جدًّ
ً
السيا�سي ضيقة

السياســية، وكأنهــا تخصــص مهنــي وليــس وظيفــة للجماعــة نفســها، لا بــل حتــى معظــم هــذه 
المكاتــب، خاصــة تلــك التــي فــي الأطــراف، يــدور جــل نشــاطها »السيا�ســي« حــول همــوم إنمائيــة 

أو انتخابــات بلديــة أو حــوارات أيديولوجيــة.

ولعــل أهــم تغييــر لافــت فــي الجماعــة، كان فــي القســم النســائي. فهــذا القســم كان لــه 
ــا، وكان يجــري التواصــل  ــا بقيــادة الجماعــة عضويًّ

ً
هيئاتــه القياديــة الموازيــة ولــم يكــن مرتبط

معــه عبــر منســق خــاص. مــع ولايــة الأيوبــي الأولــى )2016-2019( والثانيــة )لا زالــت حتــى نهايــة 
ز الحضــور النســائي فــي الجماعــة قياسًــا إلــى مــا كان عليــه الوضــع ســابقًا؛  العــام 2021(، تعــزَّ
لــة للقســم  ِ

ّ
حيــث بــات فــي المكتــب العــام -وهــو أعلــى هيئــة قياديــة فــي الجماعــة- »ســيدة« ممث

النسائي )مجمل أعضائه حوالي 17 عضوًا(، وكذلك في الدورة الحالية هناك »سيدتان« في 
المكتــب السيا�ســي المركــزي، وأصــدرت الجماعــة توصيــة داخليــة ليكــون هنــاك تمثيــل للمــرأة 
فــي اللجــان السياســية للمناطــق. كمــا هنــاك حصــة ثابتــة فــي مجلــس الشــورى، ســت ســيدات 
 

ً
يُنتخبــن مــن عمــوم المناطــق مــن قبــل النســاء فقــط، فــي حيــن يُنتخــب ثلاثــون آخــرون رجــال

مــن قبــل الرجــال فقــط. وهنــاك هيئــة استشــارية تجتمــع فيهــا قيــادة الجماعــة مــن الجنســين 
حســب التطــورات، وبالعــادة فــي وقــت الانتخابــات النيابيــة )بالعــادة كل 4 ســنوات( لتقــرر 
الجماعــة مرشــحيها، وتجــري عمليــة الاختيــار للمرشــحين بانتخابــات مناطقيــة وتشــارك فيهــا 
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أدبيــات  ممانعــة  عــدم  -رغــم  التغييــر  وهــذا  منفصــل115.  بشــكل  ولكــن  بالتصويــت  النســاء 
الجماعة له بالمبدأ- لم يحصل كتقدم محسوب إنما جاء نتيجة تدافع وساعدت الظروف 
علــى تحققــه، وبالطبــع تطــورات الربيــع العربــي فــي مقدمتهــا. وفعاليــة آثــاره لا تــزال متواضعــة 
إذا لــم نقــل رمزيــة وفــي مواقــع قياديــة قليلــة، ولــم تصبــح أســلوب عمــل إذ تغيــب النســاء عــن 
التأثيــر فــي معظــم نشــاطات الجماعــة وفــي عمــوم المناطــق، إلا تلــك الخاصــة بالقســم النســائي 

وبعــض الجمعيــات الرديفــة، تحديــدًا جمعيــة النجــاة، ولهــا مســارها ونشــاطها الخــاص.

ــا: انشــغالات راهنــة: لا يــزال يهيمــن علــى الجماعــة التفكيــر فــي كيفيــة تعزيــز نشــاطها 
ً
ثالث

الدعوي والخيري والذي هو الوظيفة الأولى والأكبر لمنتسبي الجماعة، وهو المدخل والغاية 
للتعبئــة والتجنيــد فيهــا لاســيما مــع تراجــع عــدد منتســبيها وتعــرض هويتهــا للطعــن والتجريــح. 
وهــذا ليــس فقــط بســبب الســمة الإخوانيــة فيهــا، بــل أيضًــا بســبب الســمة المشــرقية فيهــا التــي 
تنــزع نحــو المحافظــة علــى الهويــة والوجــود، وفــي حالــة الجماعــة تختلــط الهويــة الإخوانيــة مــع 
الهويــة الطائفيــة. لذلــك، فــإن النقــاش حــول فصــل أو تنظيــم علاقــة السيا�ســي بالدعــوي 
الــذي عرفتــه »حــركات الإســام السيا�ســي« الأخــرى بعــد الربيــع العربــي وغلــب علــى نقاشــاتها، 
لــم تعرفــه الجماعــة بتلــك القــوة فــي داخلهــا وإن كان حاضــرًا. لاســيما أن النقــاش فــي الجماعــة 
ــا وبصــوت مهمــوس، يــدور حــول التفكيــر بإطــاق حــزب »سيا�ســي« ليكــون رافعــة لعمــوم  حاليًّ
التيــار الإســامي فــي لبنــان، وتتفــرغ الجماعــة بالمقابــل للشــأن الدعــوي وشــأنها الأيديولوجــي. 
ولكــن بجميــع الأحــوال، التخلــي عــن الدعــوي ليــس خيــارًا لديهــا، ففــي المشــرق حتــى الأحــزاب 

السياســية غيــر الدينيــة تبحــث عــن رافعــة دينيــة.

فــي الشــأن  ا يــدور حــول عجــز الجماعــة عــن التأثيــر  وهنــاك حــوار أكثــر صخبًــا نســبيًّ
ــنية أكثــر ممــا  السيا�ســي اللبنانــي، ويبــدو كأنــه جــزء مــن عمــوم النقــاش فــي داخــل الطائفــة السُّ
يختــص بالجماعــة نفســها، لكنــه يتحــول إلــى تذمــر مــن طبيعــة الجماعــة التنظيميــة وعــدم 
تجديــد أســاليب العمــل فيهــا، وعــدم اتضــاح وظيفتهــا السياســية فــي لبنــان وربمــا المنطقــة. 
وهــذا بحــدِّ ذاتــه ينبــئ بتــوق عــام فــي الجماعــة، لتكــون قــوة مؤثــرة متعــددة المهــام لمواجهــة 
الوضــع القائــم بــكل مــا يختزنــه مــن قــوى ســلطة وطائفيــة وحمايــة الهويــة، وهــو الأعلــى صوتًــا، 

والأكثــر افتقــارًا للــرؤى والأدوات.

115	 اتصال هاتفي مع قيادية في الجماعة الإسلامية، 8 يونيو/حزيران 2021.
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خاتمة

وتعــد  توجــد  لا  تــكاد  المشــرق  عمــوم  فــي  التقليديــة  بصورتهــا  والمــوالاة  المعارضــة  إن 
ــا، وتحديــدًا فــي لبنــان، بســبب هيمنــة الطائفيــة والمذهبيــة واعتبارهــا فــي توزيــع الســلطة 

ً
ترف

وممارســتها. فالطوائــف الخائفــة، حتــى عندمــا تكــون فــي الســلطة تــزاول دورهــا كمعارضــة عنــد 
فــي مواجهــة تلــك التــي خارجهــا ولــو كانــت أكثريــة. وأحيانًــا، تمــارس طوائــف خــارج  الأزمــات 
الســلطة ديكتاتوريــة تشــبه مــن فــي الســلطة أكثــر ممــن هــو فــي المعارضــة. ورغــم هــذا هنــاك 
ربيــع حصــل فــي المنطقــة وفــي لبنــان يشــبه أي ربيــع يمكــن أن يحصــل فــي أيــة بقعــة فــي العالــم 
حصــل.  وقــد  الاســتبداد  ضــد  طبيعــي  فعــل  ردُّ  لأنــه  الطائفيــة،  ولا  الجهويــة  تعــرف  لا  قــد 
طمــوح  إليهــا  أضــاف  وهــذا   ،2011 عــام  العربــي  الربيــع  إلــى  انحــازت  الإســامية  فالجماعــة 
القيــام بــدور »قــوة مراجعــة«116 وتغييــر فــي الإقليــم، وبســبب امتــداد نفــوذ هــذا المحــور إلــى 
ــا فــي مواجهــة التمــدد  لبنــان يبــدو دورهــا المعــارض مختلــط بــه. فهــي تمــارس مــا يشــبهه إقليميًّ
 عــن عــدم قدرتهــا علــى 

ً
الإيرانــي ومحورهــا رغــم افتقارهــا لأدواتــه وقصــور قدراتهــا عنــه، فضــا

اجتنــاب العلاقــة المعقــدة معــه. كمــا بــدت فــي مواجهتهــا للســلطة فــي الدولــة اللبنانيــة، خاصــة 
ــا  فــي الحــراك اللبنانــي عــام 2019، امتــداد لذلــك النهــج، حيــث تــزاول دورهــا المعــارض محليًّ
تحــت عنــوان الثــورة كخطــاب رســمي، وأصبحــت بذلــك جــزءًا مــن القــوى المحليــة التــي تســعى 
 عــن اســتمرارها بمواجهــة الســرديات الطائفيــة والمذهبيــة الشــائعة فــي لبنــان 

ً
للتغييــر، فضــا

والمنطقــة بمــا يقابلهــا، مــن موقعهــا الطائفــي.  

فــي حيــن أخــذت الجماعــة تميــل مؤخــرًا لممارســة بعدهــا الأيديولوجــي الإخوانــي كمنهــج 
فــي مواجهــة الآخريــن،  الدفــاع عنــه كموقــع معــارض  أو  مــن فرضــه  أكثــر  تنظيمــي وتعبــوي 
خاصــة بعــد مــا شــهده العالــم العربــي مــن اضطرابــات ومنهــا الانقســام حــول حركــة الإخــوان 
ودورهــا العربــي. فالجماعــة تعتبــر العالــم العربــي مجالهــا الحيــوي وعمقهــا الطبيعــي، بســبب 
ــا فــي لبنــان خاصــة عنــد الأزمــات، وهــذا يتقــدم فيهــا  ة دينيًّ ــنيَّ مــا تــرى أنهــا تمثلــه، أي جوهــر السُّ

أحيانًــا علــى كونهــا جماعــة إســامية تنتمــي لفكــر حركــة الإخــوان المســلمين. 

القائــم وتســعى لتغييــره،  الدولــي  بالوضــع  تقبــل  التــي لا  قــوى المراجعــة   ،)Revisionist Power( قياسًــا علــى مصطلــح 	116
بذلــك. روســيا  وتوصــف 
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إبراهيم غرايبة 

فــي  بــدأت بالاحتجاجــات  التــي  إليــه بالأحــداث  بمــا هــو يؤشــر  العربــي«  أطلــق »الربيــع 
تونــس أواخــر العــام 2010 وامتــدت إلــى دول عربيــة عــدة، وكان مــن نتائجهــا تنحــي الرئيــس 
التون�ســي الأســبق زيــن العابديــن بــن علــي والرئيــس المصــري الأســبق محمــد حســني مبــارك، 
وأحــداث عنــف واحتجاجــات داميــة وصراعــات وحــروب أهليــة فــي ليبيــا وســوريا واليمــن، وقــد 
صعــدت الجماعــات الإســامية فــي ظــل هــذه الأحــداث وتداعياتهــا، وأحــرزت مكاســب كبــرى 
وأغلبيــات انتخابيــة فــي تونــس والمغــرب ومصــر، وتطــورت الأحــداث فــي مصــر بعــد عاميــن مــن 
تنحي حســنى مبارك عن الرئاســة وعام واحد من الانتخابات الرئاســية التي نجح فيها مرشــح 
الإخــوان المســلمين محمــد مر�ســي، حيــث اســتولى الجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح السي�ســي علــى 
ــت جماعــة الإخــوان المســلمين وحزبهــم السيا�ســي »العدالــة والحريــة« واعتبــرت 

ّ
الســلطة، وحل

ثــم  الرئيــس محمــد مر�ســي،  مــن أعضــاء الجماعــة ومنهــم  منظمــة إرهابيــة واعتقــل الآلاف 
أعلنــت الســعودية والإمــارات عــن اعتبــار الإخــوان المســلمين منظمــة إرهابيــة.

هيئــة  علــى  والســاحات  الشــوارع  مــن  انطلــق  سيا�ســي  حــراك  الأردن  فــي  تشــكل  وقــد 
ــا جــرت فــي الأردن ســبقت مــا جــرى 

ً
احتجاجــات وتظاهــرات واعتصامــات، والواقــع أن أحداث

ثــم جــرت مئــات  فــي المينــاء،  فــي تونــس، مثــل اعتصــام المعلميــن وعمــال الزراعــة والعامليــن 
التظاهــرات والاعتصامــات »حــراك« فــي مــدن عــدة، وقــد اتخــذت أســماء عديــدة مســتمدة 

المناطــق والمطالــب. مــن 

الإســامية  الجماعــات  أمــام  جديــدة  وأســئلة  تحديــات  العربــي  الربيــع  أظهــر  لقــد 
السياســية وبخاصــة الإخــوان المســلمون والتــي تحولــت إلــى أحــزاب حاكمــة أو مشــاركة فــي 
الحكــم، مثــل قدرتهــا علــى إدارة إجمــاع وطنــي ين�شــئ روايــة إصلاحيــة وتنمويــة جديــدة تتفــق 
والديمقراطيــة، وبخاصــة  بالحريــات  التزامهــا  ومــدى  العربــي،  الربيــع  ومبــررات  أهــداف  مــع 
الأزمــات  ومواجهــة  الاقتصــادي  الإصــاح  علــى  وقدرتهــا  والاجتماعيــة،  الفرديــة  الحريــات 

العربيــة. الثــورات  أســباب  أهــم  مــن  كانــت  التــي  والتنمويــة  الاقتصاديــة 
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إشــكاليتي  تواجــه  فــي الأردن  الحركــة الإســامية  فــإن  التحديــات  هــذه  إلــى  وبالإضافــة 
مصــر  فــي  الحركــة  فعلــت  كمــا  تنبــذه  ولــم  الجماعــة  فــي  المتبقــي  والدينــي  الفكــري  التطــرف 
 

ً
عامــا تشــكل  التــي  الفلســطينية  والمســألة  العربيــة،  الــدول  جميــع  وربمــا  والمغــرب  وتونــس 
بنيويًــا وسياســيًا داخليًــا فــي الأردن بعامــة وفــي جســم ومســار الحركــة الإســامية فــي الأردن.

نشــأ فــي الربيــع العربــي ســؤال مُلــحّ ومتكــرر: مــا الخطــاب السيا�ســي للإخــوان المســلمين 
نظــام حكــم  بأنهــا  يتوقــع  أو  والتــي توصــف  بعــده،  ومــا  العربــي  الربيــع  فــي مرحلــة  فــي الأردن 
ديمقراطــي فــي مرحلــة انتقاليــة؟ وبطبيعــة الحــال فإنــه ســؤال يقت�ضــي أســئلة أخــرى، مثــل: مــا 
البيئــة السياســية والثقافيــة الجديــدة التــي أنشــأها الربيــع العربــي؟ ومــا تأثيــر الربيــع العربــي 
والبيئــة الجديــدة المحيطــة بالمجتمعــات والــدول علــى الخطــاب السيا�ســي للإخــوان المســلمين؟ 

تطــورت جماعــة الإخــوان المســلمين تنظيميًــا وفكريًــا علــى مــدى العقــود الماضيــة متأثــرة 
فــي  الكبــرى والمهمــة  الفكريــة والسياســية والأحــداث  بالبيئــة المحيطــة بعملهــا وبالتفاعــات 

الأردن والعالــم، ويمكــن إجمــال هــذه التطــورات كمــا يلــي:

-	 1945 – 1956 جماعــة دعويــة اجتماعيــة تشــكل جــزءا مــن الثقافــة والرســالة القائمــة 
للدولــة والمجتمــع 

-	 1956 – 1972 جماعــة سياســية بمرجعيــة إســامية إصلاحيــة غيــر واضحــة وأقــرب إلــى 
المثاليــة 

-	 ــا  واقعيًّ إصلاحيــة  جماعــة  تطبيقيــة«  وبراغماتيــة  فكــري  »تطــرف   1990  –  1972
وبمضمــون ومحتــوى فكــري انفصالــي ومتطــرف متأثــر بســيد قطــب، وكانــت تتكــون مــن 
ــا كبيــرًا، أحدهمــا إصلاحــي عــام، والآخــر قطبــي منفصــل 

ً
تياريــن فكرييــن مختلفيــن اختلاف

أفــكار ســيد قطــب   عــن الدولــة والمجتمــع، قائــم علــى 

-	 سيا�ســي  غيــر  بمحتــوى  السياســة  تمــارس  اجتماعيــة  دعويــة  جماعــة   2010  –  1990
وانفصالــي، مــع صعــود شــعور وطنــي أحدهمــا فلســطيني يعبــر عــن نفســه بتأييــد حمــاس، 
ــا،  ــا واجتماعيًّ ا وتنظيميًّ والآخــر أردنــي »الوســط« وفــي ذلــك ظهــر تيــاران مختلفــان سياســيًّ
أحدهمــا وطنــي يدعــو إلــى أهــداف وبرامــج وطنيــة، ســمي الوســط باعتبــاره مختلفًــا عــن 
والبرامــج  الإســامية  الرؤيــة  بيــن  ويجمــع  والمعتدليــن(  )المتشــددين  الســابقين  التياريــن 
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الوطنية، وتحالف معه لاحقًا وفي أغلب الأحيان التيار المعتدل في الجماعة والذي يغلب 
عليــه الانتمــاء إلــى مرحلــة الســتينات. والثانــي تيــار قائــم علــى تأثيــر حمــاس وامتدادهــا وفــي 
تنظيــم الإخــوان فــي الأردن، وقــد تحالــف مــع هــذا التيــار المجموعــات القطبيــة والمتشــددة 

ــا. ــا ودينيًّ فكريًّ

ظهــر فــي الربيــع العربــي تيــارات جديــدة فــي الإخــوان قائمــة علــى أســاس الإصــاح القانونــي 
والبرامجــي للإخــوان لتكــون جماعــة تعمــل بوضــوح وحســب القوانيــن المنظمــة للعمــل العــام 
إلــى الفنــدق  والتطوعــي، ومــن أهمهــا مجموعتــان، عرفــت الأولــى بمجموعــة »زمــزم« نســبة 
)زمــزم(،  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  إلــى  وتطــورت  التأسي�ســي،  اجتماعهــا  فيــه  عقــدت  الــذي 

والأخــرى عرفــت بمبــادرة الإصــاح، وتطــورت إلــى حــزب الشــراكة والإنقــاذ

لقــد أنشــأت جماعــة الإخــوان المســلمين حالــة معقــدة فــي المشــهد الدينــي والسيا�ســي، 
وظهــرت للمــرة الأولــى )ربمــا( فــي التاريــخ العربــي والإســامي مجموعــة جديــدة مــن الظواهــر 
لأجــل  ومعقــدة  كبيــرة  ومجتمعيــة  رســمية  وجهــود  مراجعــة  إلــى  تحتــاج  والتــي  والحــالات، 
تفكيكهــا وإعادتهــا إلــى ســيرتها الأولــى، ولــم تعــد الظاهــرة الدينيــة بعامــة والسياســية بخاصــة 
تقتصــر علــى التنظيــم القانونــي والسيا�ســي لعمــل الجماعــات والأحــزاب، ولكنهــا أصبحــت 
ــا فــي تنظيــم العلاقــة  متصلــة بقضايــا وصراعــات داخليــة وإقليميــة وعالميــة، وتؤثــر جوهريًّ

بيــن الدولــة والمجتمــع.

ومن هذه الظواهر والحالات: 

بالإســام  تؤمــن  وفكريــة  سياســية  جماعــات  نشــوء  بمعنــى  السيا�ســي«  »الإســام 
منهجًــا لإدارة وتنظيــم الدولــة والأســواق وتتقــدم إلــى الناخبيــن علــى هــذا الأســاس أو تواجــه 
الســلطات السياســية القائمة وتنازعها الحكم والشــرعية، وظهرت كتب ودراســات جامعية 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة  السياســية  الإســامية  الأنظمــة  عــن 

 اللبس أو الدمج بين الإسلام والجماعة، فتقدم جماعة الإخوان المسلمين وجماعات 
الإسلام السيا�سي نفسها باعتبارها الإسلام أو أنها تقدم التمثيل الصحيح للإسلام. وبذلك 

يتحول الخلاف السيا�سي إلى خلاف ديني، أو صراع بين الإسلام وخصومه.
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ثــم زادت صلابــة  الدينيــة  الصفــة  مــن  اكتســبت حالــة  ظهــور مفاهيــم ومصطلحــات 
ا بتأصيلها من المصادر والدراسات الدينية، مثل الولاء والبراء، والدولة الإسلامية، 

ً
وتماسك

والجاهليــة المعاصــرة فــي الحكــم والمجتمعــات، والمفاصلــة مــع الجاهليــة التــي يمثلهــا كل مــن 
ليــس مــن الجماعــة، والاســتعلاء علــى أهلهــا والتميــز عنهــم، الأمــر الــذي أنشــأ حالــة مــن الأمــة 
أو الطائفــة المســتقلة عــن الأمــة العامــة الرئيســية، وصــار لهــذه الجماعــات هويتهــا الخاصــة 

وعلاقاتهــا الداخليــة وأحكامهــا وتصوراتهــا المســتقلة عــن عمــوم الأمــة الإســامية.

ظهــور الجماعــات القتاليــة القائمــة علــى المــزج بيــن التــراث الإخوانــي والســلفي لتن�شــئ 
منــذ  بــدأت  والتــي  أيضًــا  والعالــم  والمجتمعــات  الــدول  مــع  المواجهــة  مــن  جديــدة  حالــة 
التســعينات تن�شــئ جماعــات مغلقــة مقاتلــة وتســيطر أحيانًــا علــى أراض ومناطــق وبخاصــة 

التــي تغيــب عنهــا ســيادة الدولــة. الــدول الهشــة  فــي 

تطــور الحالــة الإســامية إلــى صــراع دينــي إســامي بيــن الســنة والشــيعة، كمــا هــو الحــال 
فــي العــراق واليمــن وســوريا ولبنــان.

تطــور الحالــة إلــى صراعــات داخليــة وحــروب أهليــة وتحالفــات اجتماعيــة وسياســية 
وباكســتان،  أفغانســتان  فــي  وطالبــان  البشــتون  بيــن  التحالــف  مثــل  ومعقــدة،  جديــدة 

العــراق. فــي  والقاعــدة  الســنة  بيــن  والتحالــف 

الشــأن  تنظيــم  إعــادة  التفاعــات والتطــورات حالــة جديــدة تســتدعي  هــذه  وأنشــأت 
الدينــي وتنظيــم العلاقــة بيــن الدولــة والديــن وتنظيــم العمــل السيا�ســي والاجتماعــي والدعــوي 
علــى النحــو الــذي يحمــي الأفــراد والمجتمعــات مــن التطــرف والتوظيــف السيا�ســي والســلطوي 
للديــن، ويكــرس مصدريــة الأمــة فــي الســلطة والولايــة مــن غيــر وصايــة أو اســتبداد أو احتــكار، 
ويحمــي الديــن مــن الدولــة والجماعــات السياســية، ويؤكــد ســيادة الدولــة والقانــون ورابطــة 

المواطنــة وأولويتهــا وهيمنتهــا علــى كل مــا ســواها مــن روابــط.

الإخــوان  قيــادات  بيــن  عــدة  ولقــاءات  مفاوضــات  جــرت  العربــي  الربيــع  تفاعــات  فــي 
فــي  السياســية  بالمشــاركة  لهــم  عــروض  وقدمــت  الأردنيــة،  السياســية  والقيــادة  المســلمين 
الحكومــة، ولكــن الإخــوان رفضــوا كل عــروض المشــاركة التــي قدمــت لهــم، وفــي الوقــت نفســه 
لــم يكــن حشــد الإخــوان فــي الشــارع قويًــا ومُؤثــرًا، وقــد فســر البعــض ذلــك بأنــه محاولــة للتأثيــر 
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علــى النظــام السيا�ســي مــن غيــر مواجهــة وتحــدي ودعــوة للتعــاون والمشــاركة. ولكــن رحيــل 
غرايبــة )رئيــس الدائــرة السياســية فــي جماعــة الإخــوان المســلمين 2008 – 2012( ينفــي هــذا 
التفســير، ويقــول إن النظــام السيا�ســي قــدم إلــى الإخــوان عروضًــا مهمــة وجــادة للمشــاركة 
لــم يكونــوا يقدمــون رســائل للتعــاون أو  أنهــم  مــا يعنــي  السياســية ولكــن الإخــوان رفضــوا، 
يحاولــون التأثيــر فــي هــذا الاتجــاه، وأمــا محدوديــة المشــاركة الشــعبية فــي المظاهــرات فيردهــا 
غرايبــة إلــى إحجــام معظــم جمهــور الإخــوان المســلمين ومؤيديهــم مــن المواطنيــن مــن أصــل 
خــرج  حيــن  فــي  بالإصــاح،  المطالــب  الشــعبي  بالحــراك  والاهتمــام  المشــاركة  عــن  فلســطيني 
وأعمــال  لقــاءات  فــي  وشــاركوا  الشــارع  إلــى  بالإصــاح  والمطالبــة  للتأثيــر  المؤيــدون  الإخــوان 
فــي الوقــت نفســه متحمســين للمشــاركة، وحاولــوا التأثيــر علــى  سياســية وإعلاميــة، وكانــوا 
الجماعــة فــي هــذا الاتجــاه، ولكــن قيادتهــا التــي يغلــب عليهــا الارتبــاط بحمــاس رفضــت مقــدّرة 
سياســية  مكاســب  وأن  لصالحهــم  وتتســارع  تســير  الأحــداث  بــأن  غرايبــة(  رحيــل  )حســب 
تنتظرهــم أكبــر بكثيــر ممــا عرضــت عليهــم القيــادة السياســية والحكومــة، وبخاصــة حكومــة 

الخصاونــة.  عــون 

وكتــب رحيــل غرايبــة فــي صحيفــة الدســتور تحــت عنــوان »محطــات غيــر منظــورة فــي 
المشــهد الإخوانــي«  »عندمــا تشــكلت حكومــة معــروف البخيــت الثانيــة فــي شــهر شــباط عــام 
فــي الحكومــة الجديــدة، بعــدد مــن  2011، وعــرض علــى الإخــوان مشــاركة جديّــة وواســعة 
الحقائــب مــع الاتفــاق المســبق علــى البرنامــج السيا�ســي والوطنــي الشــامل، القائــم علــى التقــدم 
فــي التغيــرات السياســية الجديــدة  نحــو إرســاء معالــم الديمقراطيــة الحديثــة، والاســتثمار 
بشــكل إيجابــي تعاونــي، ولكــن قيــادة الإخــوان رفضــت أي نــوع مــن المشــاركة، ولــم تتقــدم أي 

خطــوة إلــى الأمــام فــي هــذا المضمــار«

طاهــر  الأســبق؛  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الوطنــي  الحــوار  لجنــة  تشــكلت  »وعندمــا 
المصــري، واتخــذت القيــادة قــرارًا بعــدم المشــاركة فــي الحــوار، وطلبــت مــن أعضائهــا الذيــن 
جهــودًا  المصــري  طاهــر  وبــذل  الحــوار،  جلســات  حضــور  بعــدم  للمشــاركة  تســميتهم  تمــت 
كبيــرة واتصــالات عديــدة مــع قيــادات الإخــوان مــن أجــل ثنــي الجماعــة عــن قــرار مقاطعــة 
ا للمشــاركة فــي لجنــة الحــوار تتعلــق بجــدول الأعمــال 

ً
الحــوار الوطنــي، وعرضــوا عليــه شــروط

ولكنهــم  لــكل شــروطهم،  الاســتجابة  وتمــت  الدســتورية،  التعديــات  وإدخــال  وبالضمانــات 
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أصــرّوا علــى موقفهــم الرافــض« »وبعــد تكليــف عــون الخصاونــة بتشــكيل الحكومــة فــي شــهر 
تشــرين الأول 2011، جــاء الخصاونــة بنيــة التعــاون مــع الحركــة الإســامية مــن خــال طلــب 
مشــاركتهم بشــكل جــاد، وبــذل جهــودًا كبيــرة وعقــد معهــم حــوارات عديــدة لــم تســفر عــن أي 

تقــدم ايجابــي باتجــاه المشــاركة؛ لا فــي الحكومــة ولا فــي الانتخابــات النيابيــة«

»وأمــا الفرصــة الأخيــرة فقــد كانــت عبــر الوســاطة التــي قادهــا العيــن بســام العمــوش 
فــي محاولــة ثنــي الجماعــة عــن المقاطعــة مــن خــال إدخــال تعديــات علــى قانــون الانتخــاب 
فــي اللحظــات الأخيــرة، وبعــد جملــة الجهــود والاتصــالات التــي كادت أن تنقــذ الوضــع فــي ربــع 
الســاعة الأخيــرة، جــاء تصريــح المراقــب العــام همــام ســعيد بمقاطعــة الانتخابــات حتــى لــو 

تغيّــر قانــون الانتخابــات« 

لــدى كل مؤسســات  قاطعًــا  »يقينًــا  بــرأي رحيــل غرايبــة  المحطــات  هــذه  لقــد شــكلت 
إلــى  أدت  وهواجــس  ا 

ً
شــكوك وولــد  الســياق،  بهــذا  المحــاولات  كل  اســتنفاذ  تــم  بأنــه  الدولــة 

انعــدام الثقــة بيــن الطرفيـــن، وأدت إلــى تشــكيل قناعــات ســلبية يصعــب معالجتهــا، ممــا أدى 
إلــى هــذه النتيجــة التــي لا تر�ضــي أحــدًا، بــل تراجعــت العلاقــة التاريخيــة التــي بنتهــا الجماعــة 

عبـــر قياداتهــا المختلفــة فــي مراحلهــا الســابقة«.

أمــا مــا هــو أكثـــر خطــورة فــي هــذا الســياق فيتمثــل بذلــك الإحســاس المتراكــم لــدى كثيــر 
من السياســيين الأردنيين حول صلة هذه المجموعة القيادية في الجماعة وتأثيرها بالســياق 
الوطنــي، وحــول موقــع البرنامــج الوطنــي فــي أجندتهــا السياســية، ومقــدار حرصهــا الحقيقــي 

علــى الأمــن والاســتقرار بشــكل عملــي واقعــي بعيــدًا عــن الشــعارات والخطابــات والأقــوال.

وفــي مقالــة أخــرى فــي صحيفــة الدســتور يقــول غرايبــة إن قيــادة الجماعــة تعاملــت مــع 
مبــادرة الملكيــة الدســتورية والتــي جــرى التوافــق عليهــا فــي لجنــة مشــتركة مــن مائــة شــخصية 
وثيقــة  وأعــدت  والمناطقــي  والسيا�ســي  والحزبــي  والفكــري  الوطنــي  الطيــف  تمثــل  وطنيــة 
للمبــادرة تدعــو إلــى تبنــي مشــروع إصــاح وطنــي شــامل يعتــرف بالنظــام القائــم، ويدعــو إلــى 
بنــاء الدولــة الأردنيــة الحديثــة بشــكل متــدرج علــى نمــط الديمقراطيــة الأوروبيــة الناجحــة فــي 
بريطانيــا واســبانيا وبلجيــكا والدنمــارك، ونمــط إســامي شــرقي متمثــل بدولــة ماليزيــا، وأريــد 
لهــذه المبــادرة أن تكــون باســم الجماعــة ولتكــون العمــود الفقــري الحامــل لهــذه المبــادرة، وبعــد 
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الموافقــة عليهــا بقــرارات رســمية مكتوبــة مــن المكتــب التنفيــذي للجماعــة، تبــرأ منهــا علنــا قــادة 
الجماعــة وحــزب جبهــة العمــل الإســامي. 

وكان إعــان كل مــن مصــر والســعودية والإمــارات جماعــة الإخــوان المســلمين منظمــة 
إرهابيــة فرصــة مناســبة وتوقيتًــا جيــدًا لتصويــب الوضــع القانونــي للجماعــة وتكييــف وضعهــا 
حســب القوانيــن المنظمــة للعمــل العــام والتطوعــي بالتعــاون مــع مبــادرة إخوانيــة داخليــة، 
وبذلــك فــإن الدولــة والتيــار الوطنــي المعتــدل فــي الإخــوان وجــدا فرصــة مهمــة لتنفيــذ المبــادرة، 
وكانــت فــي الواقــع محصلــة حــوارات طويلــة ومعقــدة داخــل صفــوف الإخــوان المســلمين ومــع 

قيــادات سياســية فــي الدولــة.

كان متوقعًا أو مفترضًا أن تبادر جماعة الإخوان المسلمين بنفسها لتصويب أوضاعها 
بــل ويجــروا  فــي طريقــة عملهــم وتفكيرهــم،  النظــر  أنفســهم  يعيــد الإخــوان  القانونيــة، وأن 
مراجعــة اســتراتيجية لتجربتهــم وفلســفتهم فــي العمــل العــام والسيا�ســي، فقــد مــرت بالإخــوان 
 

ً
والمنطقــة أحــداث وتحــولات كبــرى أوصلــت الإخــوان ليكونــوا خصومًــا لحكومــات دولهــم بــدل

مــن أن يكونــوا شــركاء، ومــرت الجماعــة نفســها بتحــولات فكريــة وتنظيميــة حتــى إنهــا لــم تعــد 
هــي الجماعــة التــي تصورهــا مؤسســها حســن البنــا، ومــن يقــرأ رســائل البنــا ومذكراتــه ويقــارن 

ــا كبيــرًا.
ً
ذلــك بالجماعــة اليــوم يجدهمــا جماعتيــن مختلفتيــن عــن بعضهمــا اختلاف

وفــي الأردن يمكــن ملاحظــة التحــولات الفكريــة الكبــرى التــي عصفــت بالجماعــة وغيــرت 
فلســفتها المنشــئة، وأبعدتها عن الرســالة الدعوية والإصلاحية لتتحول إلى جماعة سياســية 

بامتيــاز، ولكــن بمحتــوى دينــي متطــرف وانفصالــي عــن المجتمــع والدولــة، وبأســلوب دعــوي.

ــا إلــى حــزب سيا�ســي، وليــس فــي ذلــك غضاضة  ففــي عــام 1989 تحولــت الجماعــة جوهريًّ
لــو أنهــا أعــادت تشــكيل نفســها وفــق قانــون الأحــزاب، ولكنهــا تمــارس السياســة والمشــاركة 
العامــة وتواصــل الإبقــاء علــى نفســها جماعــة ســرية غيــر واضحــة، لا تعلــن نظامهــا الأسا�ســي 
ولا أعضاءهــا ولا مواردهــا الماليــة وســبل إنفاقهــا، ولا تخضــع فــي أســلوب عملهــا وتنظيمهــا 
أشــبه  كبــرى  انعطافــة  وانعطفــت  والســيادية،  القضائيــة  الدولــة  لمؤسســات  وقراراتهــا 
بالانقــاب علــى مبادئهــا المؤسســة وأهدافهــا المعلنــة فــي وثيقــة التأســيس المعلنــة لهــا والمتفــق 
عليهــا والموافــق عليهــا مــن الدولــة الأردنيــة فــي عــام 1945 ثــم فــي عــام 1953، لــم تعــد جماعــة 
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دعويــة معلنــة وواضحــة تشــارك الدولــة والمجتمــع رســالتهما وأهدافهمــا، ولــم تعــد أيضًــا حزبًــا 
ا مرخصًــا ومعلنــا يشــارك فــي العمليــة السياســية كمــا تنظمهــا التشــريعات النافــذة.  سياســيًّ
هــذا التحــول فــي الإخــوان المســلمين إلــى العمــل السيا�ســي وضعهــم فــي غالــب الأحيــان فــي موقــع 

الخــاف والصــراع مــع الحكومــات المتعاقبــة.

والمســألة الثانيــة المفتــرض مراجعتهــا وحســمها هــي الولايــة علــى الشــأن الدينــي، فالدولــة 
الأردنيــة )ومثلهــا كثيــر مــن الــدول العربيــة( تــرى نفســها صاحبــة الولايــة علــى الشــأن الدينــي، 
ولــن تقبــل الدولــة بطبيعــة الحــال أن يكــون الديــن أداة للصــراع. وهــي فــي ذلــك تتحالــف مــع 
الجماعــات والشــخصيات الدينيــة وفــق تقديرهــا لخدمــة أهــداف الدولــة العامــة وسياســاتها، 
القائمــة بشــكل عــام علــى أن يكــون الديــن فــي خدمــة الوحــدة والتماســك وتعزيــز القيــم العامــة 
للدولــة والمجتمــع، وكانــت الدولــة فــي ذلــك متفقــة ومتحالفــة مــع الإخــوان المســلمين، ولكــن 
الأردن -ومثلهــا جميــع أو معظــم الــدول العربيــة- لا تقبــل بســلطة دينيــة غيــر منبثقــة عــن 
أو  دينيــة  ليســت  البعــض ســيادية، ولكنهــا  يعتبرهــا  وقــد  القضيــة سياســية،  هــذه  الدولــة. 
فكريــة، ويمكــن الجــدل حولهــا كثيــرًا، ولكــن تنظيــم العمــل الدينــي فــي الــدول العربيــة مــازال 

مــن اختصاصــات الدولــة!

وقــد وضــع تحــول الإخــوان المســلمين إلــى العمــل السيا�ســي فــي موقــع الخــاف والصــراع 
الــدول والحكومــات، ولــن تقبــل الدولــة بطبيعــة الحــال أن يكــون الديــن أداة للصــراع  مــع 
والخــاف السيا�ســي، أو علــى الأقــل لــن تقبــل أن يكــون أداة فــي يــد المعارضــة السياســية، فهــو 
أحــد مؤسســات الدولــة كمــا الجيــش والقضــاء علــى ســبيل المثــال، وإذا كان غطــاءً أو مصــدرًا 

للشــرعية فهــي شــرعية الدولــة، وليــس شــرعية جماعــة أو حــزب سيا�ســي مــا.

والمســألة الثالثــة هــي أن الجماعــة فــي تحولهــا إلــى حــزب سيا�ســي بمحتــوى دعــوي ودينــي 
منفصــل عــن المبــررات والقواعــد الأساســية التــي تحكــم العمــل والتنافــس السيا�ســي، وهــي 
إدارة وتنميــة المــوارد العامــة والخدمــات الأساســية، أنشــأت حالــة غريبــة، وأقحمــت الديــن 
للــدول  والتاريخــي  العــام  الســياق  عــن  منفصلــة  والتفكيــر  للعمــل  بيئــة  فــي  الدينــي  والعمــل 
عملهــا  وطريقــة  العــام  ســلوكها  فــي  ســلمية  الجماعــة  كانــت  ربمــا  الإســامية،  والمجتمعــات 
وأفكارها، ولكن من المؤكد أن الإرهاب والتطرف خرجا من تحت عباءة الإخوان المســلمين!
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وســياقها  والمجتمعــات  الدولــة  عــن  المنفصــل  قطــب  ســيد  بفكــر  الجماعــة  تأثــر  وفــي 
العــام دخلــت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي حالــة متناقضــة ومربكــة للدولــة والمجتمعــات، 
فقــد أصبحــت جماعــة سياســية بمحتــوى دينــي متشــدد وانفصالــي، ولا يمكــن بطبيعــة الحــال 
فــي الحكــم والإدارة ومواجهــة المشــكلات الاقتصاديــة المعقــدة  لمثــل هــذه الحالــة أن تنجــح 

والتــي تمثــل التحــدي الأسا�ســي للدولــة والمواطنيــن.

ا عن تقديم برامج وأفكار  ا وعمليًّ وأخيرًا فقد عجزت جماعة الإخوان المسلمين واقعيًّ
التــي  فــي الإصــاح والتنميــة، وتجيــب عــن القضايــا الأساســية  تســاعد الدولــة والمجتمعــات 
تمثــل المطالــب والأولويــات للمجتمعــات والنــاس فــي معظــم فئاتهــم وطبقاتهــم، وهــي باختصــار 
وبســاطة متعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحســين الحياة ومواجهة الفقر والبطالة، وتطوير 

المشــاركة العامــة وتحقيــق الرضــا والتكامــل الاجتماعــي.

وبالطبــع فــإن الجماعــات لا تعمــل دائمًــا وفــق خطــة معــدة محكمــة أو رؤيــة واضحــة، 
ولكنها غالبًا تحاول التكيف والاستجابة مع الظروف والبيئة الجديدة المحيطة، وقد تنجح 
أو تنحسر أو تتغير، وإن كانت أيضًا تملك الخبرة والتجربة التي تجنبها الخطر المباشر. ولا 
تبــدو الحكومــة الأردنيــة راغبــة فــي دفــع الجماعــة إلــى الســرية والتطــرف، ولكنهــا أيضًــا لــم تعــد 
ترحــب بهــا فــي المشــاركة العامــة علــى أســاس مــا وضعــت نفســها فيــه مــن تناقضــات ومخالفــات.

التصويب القانوني 2015

فــي  تأثيــرًا  لعلهــا الأكثــر  فــي الأردن مرحلــة جديــدة  واجهــت جماعــة الإخــوان المســلمين 
وجودهــا ومصائرهــا منــذ تأســيس الجماعــة فــي العــام 1945، فقــد وافقــت الحكومــة الأردنيــة 
لمجموعــة مــن قــادة جماعــة الإخــوان المســلمين علــى رأســهم الســيد عبــد المجيــد الذنيبــات 
جماعــة  باســم  جمعيــة  تســجيل  علــى   )2006  –  1994( للجماعــة  الأســبق  العــام  المراقــب 
الإخــوان المســلمين، وقــد أســس ذلــك لمرحلــة جديــدة تغيــر فــي هيئتهــا التنظيميــة والفكريــة 
ــا كبيــرًا عمــا كان عليــه الحــال طــوال 

ً
القائمــة ليعــاد تشــكيل جماعــة جديــدة مختلفًــا اختلاف

العقود الماضية، .. أو بعبارة أكثر دقة فإنه يتوقع أن تستعيد جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن روايتهــا ورســالتها المنشــئة والتــي تغيــرت كثيــرًا بفعــل مجموعــة مــن الأحــداث والتفاعــات 
المعقدة والطويلة منذ منتصف أربعينات القرن العشــرين. وفي تطور مهم آخر فقد منعت 
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وزارة الداخليــة الجماعــة الســابقة مــن إجــراء انتخاباتهــا التنظيميــة المســتحقة فــي نيســان 
2016، وأغلقــت مقراتهــا بالشــمع الأحمــر..

الأســبق  الرئيــس  رأســها  وعلــى  الأردن  فــي  المســلمين  الإخــوان  مــن  مجموعــة  تقدمــت 
للجماعة عبد المجيد الذنيبات إلى رئاسة الوزراء بطلب تصويب أوضاع الجماعة وتكييفها 
مــا  أن  المجموعــة  أعلنــت  وقــد  التطوعيــة،  والجمعيــات  للهيئــات  المنظــم  القانــون  حســب 
تقدمــت بــه هــو مبــادرة مســتقلة وأنهــا فعلــت ذلــك بعدمــا فشــلت فــي إقنــاع قيــادة الجماعــة 
بتوفيــق أوضاعهــا حســب القانــون، وفــي المقابــل فقــد أعلــن المكتــب التنفيــذي للجماعــة عــن 
مــن  كل  وفصــل  الجماعــة،  أوضــاع  تصويــب  بطلــب  تقــدم  ممــن  الجماعــة  قيــادات  فصــل 

يشــارك فــي إعــادة التســجيل، وفــي ذلــك فــإن جماعــة الإخــوان فــي مواجهــة مرحلــة جديــدة.

فالمجموعة التي تقدمت بالطلب حصلت رخصة من سجل الجمعيات باسم جمعية 
جماعــة الإخــوان المســلمين، وأعلنــت الهيئــة التأسيســية للجمعيــة المســجلة فــي 3 آذار مــارس 
أنهــا جماعــة الإخــوان المســلمين ولا  فــي مؤتمــر صحفــي عقــد بهــذه المناســبة  2015 أعلنــت 
يحــق لغيرهــا حمــل هــذا الاســم وأن كل مــا يخــص الإخــوان المســلمين ســواء الاســم أو التمثيــل 
أو المقــرات والموجــودات والأمــوال المنقــول وغيــر المنقولــة هــو مــن حقهــا وليــس مــن حــق أحــد 
أو جهــة أخــرى ادعاءهــا أو التصــرف بهــا، ودعــت أيضًــا جميــع أعضــاء الجماعــة للمشــاركة 
فــي انتخــاب قيــادة جديــدة للجماعــة التــي ســجلت بعــد ســتة أشــهر مــن إشــهارها كمــا ينــص 

قانــون الجمعيــات .

وفــي المقابــل أعلنــت قيــادة جماعــة الإخــوان المســلمين الأولــى وعلــى لســان مراقبهــا العــام 
همــام ســعيد أن شــرعية جماعــة الإخــوان المســلمين ثابتــة وهــي لا تحتــاج إلــى ترخيــص وأنهــا 
نصــاب شــعبي اجتماعــي جماعــي ذهنــي، وباقيــة لأنهــا تحمــل الإســام، مضيفًــا أن »الأســماء 

واللافتــات ليســت هــي الأســاس فــي عملهــا ودعوتهــا«.

وقــال ســعيد حســب موقــع البوصلــة »نقــول لإخواننــا المتعجليــن ممــن ذهبــوا لإجــراءات 
الســمع والبصــر وشــرعيتها  مــلء  الطريــق فالجماعــة حاضــرة  هــي  هــذه  ليســت  الترخيــص، 
ثابتــة فكونــوا مــع جماعتكــم، وادعوهــم رغــم مــا صــدر، لكــن فمــن عفــا وأصلــح فاجــره علــى 

الله وبــاب الإصــاح مفتــوح وهــذه الجماعــة واســعة الصــدر«.
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نظــر  وجهــة  فمــن  الوجــوه،..  ومتعــدد  معقــدًا  يبــدو  المشــهد  فــإن  الحــال؛  وبطبيعــة 
الجماعــة الثانيــة التــي أعلنــت نفســها وقيادتهــا المؤقتــة برئاســة عبــد المجيــد ذنيبــات، فــإن 
المبادرة هي ليست جماعة جديدة، ولكنها تصويب قانوني لأوضاع الجماعة، وما فعلته هو 
إعــادة تســجيل الجماعــة لأجــل تكييــف أوضاعهــا القانونيــة وحمايتهــا مــن الملاحقــة القانونيــة 
وتجنيبهــا تداعيــات وصفهــا بالإرهــاب، حيــث أعلنــت مصــر والســعودية والإمــارات جماعــة 
الإخــوان المســلمين منظمــة إرهابيــة، كمــا أن ترخيــص الجماعــة الأصلــي ينــص بوضــوح علــى 
إرهابيــة،  وأعلنــت منظمــة  والتــي حظــرت  فــي مصــر،  المســلمين  الإخــوان  فــرع لجماعــة  أنهــا 
وبتســجيل الجماعــة فــي ســجل الجمعيــات باعتبارهــا جمعيــة أردنيــة تعمــل حســب القانــون 
المنظــم لعمــل الجمعيــات؛ فإنهــا بذلــك تصبــح لا علاقــة لهــا بالجماعــة فــي مصــر ولا بالتنظيــم 

الدولــي للإخــوان المســلمين.

وقــال الذنيبــات فــي تصريحــات لقنــاة الجزيــرة الفضائيــة إن قــرار الترخيــص الســابق 
للجماعــة ينــص علــى أنهــا فــرع للجماعــة فــي القاهــرة وأنــه فــي ظــل الحكــم علــى الجماعــة فــي 
أيضًــا لقــد  أنهــا ارهابيــة، وقــال  فــي الأردن  إلــى الجماعــة  بالتالــي ســينظر  أنهــا ارهابيــة  مصــر 
ثــم عقــد مؤتمــر لإصــاح الجماعــة  مــرات عــدة،  لقيــادة الجماعــة  هــذه المســائل  أوضحــت 
شــارك فيــه المئــات مــن الإخــوان مــن معظــم المناطــق، وأكــد المشــاركون علــى ضــرورة تصويــب 

لــم تســتمع لنصائــح الإخــوان وملاحظاتهــم.  أوضــاع الجماعــة، ولكــن قيــادة الجماعــة 

وقــال إن إعــادة التســجيل لــم تغيــر شــيئًا فــي قانــون الجماعــة ومبادئهــا، وكل مــا فعلنــاه 
وفــق  تعمــل  أردنيــة  جمعيــة  واعتبارهــا  بالخــارج،  الجماعــة  علاقــة  إلــى  الإشــارة  حــذف  هــو 
القانــون ولهــا شــخصية اعتباريــة وســجل رســمي، يمكنهــا مــن ممارســة عملهــا حســب القوانيــن 

المتبعــة. 

وإذا اختــارت فئــة مــن الإخــوان المســلمين مهمــا كان عددهــا فإنهــا وفــق قيــادة الجماعــة 
الثانيــة تصبــح جماعــة غيــر قانونيــة، ويصبــح اختيارهــا لأســلوب العمــل والتجمــع مســألة 
تخصهــا وتخــص مؤسســات الدولــة المعنيــة، ولكــن لــن يســمح لهــا بوصــف نفســها أنهــا جماعــة 

الإخــوان المســلمين! 
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وفتحــت مســألة التصويــب القانونــي لأوضــاع الجماعــة ملفــات أخــرى كثيــرة تحــدث 
عنهــا الذنيبــات، مثــل الســرية فــي العضويــة والتمويــل، والتنظيــم الســري والــذي يعمــل خــارج 
معرفــة قيــادة الجماعــة ومؤسســاتها التنظيميــة )تنظيــم ســري داخــل جماعــة ســرية( وقــال 
إن التقــدم الــى الجهــات المختصــة جــاء بعــد جهــود بذلــت علــى مــدى عاميــن ســابقين داخــل 

الجماعــة لتبــادر بتصويــب أوضاعهــا.

وقــال ذنيبــات: ســيتيح التصويــب تنظيــم ســجلات عضويــة وماليــة حســب الأصــول، 
وســوف يكــون هنــاك نوعــان مــن العضويــة، أحدهمــا مشــروط، والآخــر مفتــوح للمؤازريــن مــن 
جميــع المواطنيــن بمــن فيهــم المســيحيون. ودعــا جميــل الدهيســات الناطــق الإعلامــي باســم 
الجماعــة الثانيــة جميــع أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين للمشــاركة فــي انتخابــات الجماعــة 
المســجلة، وبذلــك فــإن الجماعــة تصــوب أوضاعهــا وتظــل جماعــة واحــدة وليســت جماعتيــن 

كمــا يبــدو. 

والحــال أن الروايــة المنشــئة للجماعــة فــي الأردن أنهــا جمعيــة دعويــة لا تعمــل فــي مجــال 
السياســة، وعندمــا ترشــح أحــد أعضائهــا فــي أوائــل الخمســينات للانتخابــات النيابيــة أعلنــت 
تدعــو  وأنهــا  للانتخابــات  أعضائهــا  مــن  أحــد  بترشــح  علاقــة  لا  أنهــا  الصحــف  فــي  الجماعــة 
أعضاءهــا والمواطنيــن إلــى انتخــاب مــن يرونــه مناســبًا، ولكــن الجماعــة تحولــت إلــى السياســة 
بعــد ذلــك بفعــل تطــورات خارجــة عــن رســالتها وروايتهــا المنشــئة، وذلــك بتأثيــر الجماعــة الأم 
فــي مصــر والتــي تحولــت إلــى قــوة سياســية مهيمنــة فــي مصــر فــي الســنوات 1951 – 1954، 
ووحدة الضفتين التي غيرت كثيرًا في اتجاهات وأفكار الأردنيين بدليل نشــوء حزب التحرير 
الإسلامي ثم حركة فتح في وسط الإخوان، ثم بالتفاهم أو الشراكة مع السلطة السياسية 
نفســها عندمــا وجــدت فــي الإخــوان حليفًــا لمواجهــة المــد القومــي واليســاري المعــارض، وتقدمــت 
الجماعــة فــي ظــل التحــولات الجديــدة إلــى الانتخابــات النيابيــة عــام 1956 وحصلــت علــى 10 
فــي المائــة مــن مقاعــد البرلمــان، ولكنهــا خســرت معظــم أعضائهــا المؤسســين بمــن فيهــم رئيســها 

المؤســس عبــد اللطيــف أبــو قــورة.

ومضــت الجماعــة فــي تحالــف سيا�ســي اجتماعــي مــع الســلطة السياســية منحهــا فرصًــا 
للعمــل العلنــي ووجــودًا مُؤثــرًا فــي المجتمــع والدولــة؛ ولكــن الجماعــة برغــم علانيتهــا السياســية 
والإعلاميــة ظلــت فــي واقــع الحــال جماعــة ســرية، لــم تعلــن قانونهــا الأسا�ســي؛ كمــا العضويــة 
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والتمويــل. وتــدار وتجــري فيهــا الانتخابــات التنظيميــة بعيــدًا عــن رقابــة وتنظيــم جهــة ســيادية 
محايــدة. وليــس ثمــة مجــال قانونــي ومؤس�ســي علنــي لتوفيــق الاختلافــات والطعــن فــي القــرارات 
بشــفافية  تدقيــق حســابات، يوضــح  ينظمــه مكتــب  مالــي  تقريــر  ثمــة  وليــس  والانتخابــات؛ 
مصــادر التمويــل وســبل الإنفــاق. وعلــى المســتوى التطبيقــي، فإنــه لا يحــق للمــرأة والشــباب 
التنظيــم  إشــكالية  الجماعــة، وهنــاك  فــي  العضويــة والانتخــاب  والعشــرين  الخامســة  دون 
العالمــي للجماعــة، إذ يعتبــر القانــون الأسا�ســي للتنظيــم العالمــي الأقطــار فروعًــا للجماعــة 

الأم فــي القاهــرة. 

وبقيت الجماعة توظف الصمت الحكومي لتؤخر تصويب أوضاعها القانونية، ولكن 
ــا وتحديــات جديــدة بعدمــا اعتبرتهــا كل مــن مصــر والســعودية 

ً
الجماعــة بــدأت تواجــه ضغوط

التــي  لــأردن( جماعــة إرهابيــة، وبرغــم أن المبــادرة  )الــدول الصديقــة والحليفــة  والإمــارات 
تقدمــت بهــا مجموعــة القيــادات الإخوانيــة يمكــن أن تحمــي الجماعــة مــن التصفيــة والملاحقــة 
الأمنيــة والقانونيــة فقــد ووجهــت بعدائيــة؛ مــا يجعلهــا )المبــادرة( غيــر قــادرة علــى اجتــذاب 

معظــم الإخــوان وإقناعهــم بإعــادة تشــكيل أنفســهم فــي إطــار قانونــي جديــد واضــح.

وصــار الخيــار القانونــي المتــاح للإخــوان للعمــل السيا�ســي والعــام هــو حــزب جبهــة العمــل 
الإســامي، ولكــن الأزمــة الكبــرى التــي أنشــأتها الحالــة الجديــدة أن الانقســام فــي الجماعــة وإن 
حمــل لافتــة تأييــد أو معارضــة التوفيــق القانونــي للجماعــة فإنــه انقســام بــدا متجهــا علــى 

ا. ــا أو سياســيًّ أســس جغرافيــة اجتماعيــة بيــن الإخــوان وليــس انقســامًا فكريًّ

أصبحــت العلاقــة بيــن الإخــوان والســلطة السياســية وبيــن تيــارات الإخــوان الداخليــة 
الأردن  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  بيــن  القائمــة  العلاقــة  وتفكيــك،  فهــم  إعــادة  إلــى  حاجــة  فــي 
هيئــات  شــكلت  التــي  الإصلاحيــة  بالمجموعــات  وعلاقتهــا  المســلمين،  الإخــوان  وجماعــة 
ومؤسســات اجتماعيــة مســتقلة عــن الإخــوان، ثــم العلاقــة بيــن الإخــوان والمبــادرات الجديــدة 
ومــا تتضمنــه مــن ظــروف تجبــر الأطــراف الثلاثــة علــى العمــل والبقــاء معــا برغــم اتســاع الهــوة 
وتناميهــا بيــن أطــراف المثلــث، أو القيــام بمراجعــة اســتراتيجية لهــذه العلاقــة والروايــة المنشــئة 
لهــا، .. إنهــا اطــراف مثــل توائــم ســيامية ترغــب بالانفصــال عــن بعضهــا، ولكنهــا لا تســتطيع أو 

تحتــاج إلــى عمليــة جراحيــة معقــدة.
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الجماعــة برغــم الخلافــات القائمــة بينهــا وبيــن الســلطة التنفيذيــة فإنهــا كانــت تمثــل 
لهــا مصالــح ومطالــب اجتماعيــة وسياســية ضروريــة لــم تكــن قــادرة علــى الاســتغناء عنــه، 
المواطنيــن  مــن  واســعة  لفئــة  والسياســية  الاجتماعيــة  الرئيســية  المظلــة  تمثــل  فالجماعــة 
مــن المواطنيــن  مــن قدرتهــا علــى توجيــه فئــة واســعة  ذلــك  يعنــي  بمــا  مــن أصــل فلســطيني، 
وحشــدهم فــي موقــف سيا�ســي واجتماعــي يريــح الحكومــة ويطمئنهــا، وقــد بــدا ذلــك واضحًــا 
فــي الربيــع العربــي، فقــد حيــدت الجماعــة أغلبيــة الشــارع الفلســطيني فــي الحــراك الإصلاحــي، 
ودفعتــه بعيــدًا عــن الضغــط علــى الحكومــة لتحقيــق الإصــاح السيا�ســي والاجتماعــي الــذي 
والتوزيــع  الفــرص  وعدالــة  الفســاد  مواجهــة  علــى  والقائــم  الإصلاحــي  الحــراك  بــه  يطالــب 
وإعــادة إدارة وتنظيــم المــوارد العامــة؛ واكتفــت ومعهــا النقابــات المهنيــة بمعارضــة المعاهــدة 
الأردنيــة الإســرائيلية والاحتفــالات بالذكريــات الدينيــة والتاريخيــة، بــل إن الجماعــة أبدعــت 
مناســبات تاريخيــة لا تخطــر علــى بــال لأجــل الاحتفــال بهــا، وفــي قــدرة الجماعــة علــى اســتيعاب 
وضبــط النقابــات المهنيــة وفئــة واســعة مــن المواطنيــن وتوجيههــا تقــدم هديــة كبــرى لا تقــدر 
بثمــن إلــى الســلطة التنفيذيــة، ولا يتوقــع أن تكــون الســلطة أو أي تيــار سيا�ســي واجتماعــي 
قــادرًا علــى أداء هــذه الوظيفــة، وفــي المقابــل فــإن الســلطة التنفيذيــة كانــت تغــض الطــرف عــن 
برامــج الجماعــة ونشــاطاتها السياســية والاجتماعيــة، وتتيــح لهــا العمــل والانتشــار والتأثيــر فــي 
وســط التجمعــات الشــعبية والنقابــات المهنيــة،.. إن الطرفيــن يحتــاج كل منهمــا الآخــر، ولكــن 

علاقاتهمــا قائمــة علــى الضــرورة ولا تعنــي شــيئًا آخــر.

وبعــد انحســار الربيــع العربــي وصعــود تحديــات التطــرف والعنــف لــم تعــد الجماعــة 
ذلــك  نفســها،  علــى  وعبئًــا  عليهــا  عبئًــا  أصبحــت  بــل  للدولــة،  ــا  واجتماعيًّ ا  سياســيًّ حليفًــا 
فــي ســياق  إلــى إعــادة تشــكيل يضــع الديــن  فــي حاجــة  أن المشــهد الدينــي والسيا�ســي أصبــح 
ملائــم للمواجهــة مــع التطــرف والكراهيــة، وصــارت الســلطة السياســية تنظــر إلــى الإخــوان 

الحــلّ. وليــس  المشــكلة  مــن  باعتبارهــم جــزءًا 

وفــي ســلوك جماعــة الإخــوان الملتبــس والــذي يدمــج بيــن المشــاركة السياســية والعامــة 
وبيــن الانفصــال الدينــي والاجتماعــي كانــت القيــادة والأغلبيــة العامــة للإخــوان المســلمين فــي 
حاجــة إلــى واجهــة وطنيــة تشــكل لهــا حمايــة اجتماعيــة وحلقــة اتصــال وتواصــل مــع الســلطة 
الجماعــة  مــن  لــكل  الــدور  هــذا  يقــدم  المعتــدل  التيــار  وكان  الأردنــي،  والمجتمــع  التنفيذيــة 
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باتجــاه الاعتــدال، ويمثــل  الجماعــة  أمــان يضبــط  التنفيذيــة، فقــد كان صمــام  والســلطة 
تنزلــق  أن  مــن  المخــاوف  مواجهــة  فــي  التنفيذيــة  للســلطة  بالنســبة  واطمئنــان  أمــان  نقطــة 

الجماعــة إلــى التشــدد أو العنــف.

والتيار الوطني المعتدل في الجماعة يحتاج إلى قواعدها الشعبية وقدراتها الانتخابية، 
فهــم نخــب وقيــادات بــا قواعــد اجتماعيــة وتنظيميــة كافيــة، فتمنحهــم الجماعــة بتأثيرهــا 
النقابــات والبرلمــان والبلديــات،  فــي  للنجــاح الانتخابــي  التنظيميــة فرصًــا  الشــعبي وقدراتهــا 
وهكــذا ففــي الانفصــال بيــن الإخــوان والتيــار الوطنــي المعتــدل تبــدو جماعــة الإخــوان جماعــة 
قياديــة  مبــادرات  الإســامية  الوطنيــة  التيــارات  وتبــدو  ا،  سياســيًّ ومعزولــة  دينيــا  متشــددة 

نخبويــة معتدلــة مــن غيــر قواعــد اجتماعيــة واســعة ومتماســكة.

المثلــث  ويبــدو  إعــادة صياغــة،  أو  تتعــرض لمراجعــة  وكأنهــا  الروايــة  هــذه  تبــدو  اليــوم 
ــا، فالربيــع العربــي وضــع الحكومــة 

ً
الســيامي فــي حاجــة إلــى عمليــة فصــل مهمــا كان ذلــك مؤلم

لعلاقتهــا  مهمــة  صيانــة  تجــري  أن  جديــدة؛  احتياجــات  مواجهــة  وفــي  جديــدة  معادلــة  فــي 
بالمجتمعــات والمحافظــات الأردنيــة التــي كانــت تبــدو قاعــدة اجتماعيــة للســلطة ولكنهــا بــدت 
في الربيع غير ذلك، وهي في ذلك تحتاج إلى قيادات اجتماعية إســامية أردنية تعيد الدفء 
والتفاهــم إلــى علاقــة المجتمــع بالدولــة، كمــا أن الســلطة تلاحــظ أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى أن 
التشــدد الدينــي أصبــح فــي وســط بيتهــا وليــس حالــة خاصــة بالجماعــات الإســامية، ولكنــه فــي 
المــدارس والمســاجد والمؤسســات الدينيــة الرســمية، فالمتشــددون الدينيــون مــن الموظفيــن 
الحكومييــن والمؤيديــن السياســيين للســلطة يتفــوق فــي شــدته وانتشــاره علــى التشــدد الدينــي 
الإخوانــي، وتتشــكل ضــرورة ملحــة لإعــادة توجيــه وتنظيــم التعليــم الدينــي والســلوك والاتجــاه 
الدينــي فــي المســاجد والمحاكــم الشــرعية والوســط الشــعبي العــام، ولــن تقــدر الحكومــة علــى 

ذلــك مــن غيــر معونــة ودعــم التيــار الإســامي المعتــدل.

تغامــر  هــل  المغامــرة،  علــى  مفتوحــة  والاحتمــالات  المســتقبلية  الأســئلة  تظــل  ولكــن 
الســلطة بعلاقتهــا ومصالحهــا مــع الجماعــة، وتعمــل علــى تحريــر النقابــات المهنيــة والقواعــد 
الاجتماعيــة مــن هيمنــة الإخــوان فــي نســختهم الســابقة وتســاعد الإخــوان الجــدد علــى التأثيــر 
فــي المجتمــع والنقابــات؟ وهــل تقــدر الجماعــة الثانيــة علــى ســد الفــراغ الإخوانــي الأول؟ أم أن 
مصيــر الإخــوان الجــدد ســيكون مثــل المجموعــات التــي تركــت الإخــوان مــن قبــل، وتحولــت 
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بالنســبة  والسيا�ســي؟  الاجتماعــي  التأثيــر  محــدودة  إســامية  ومجموعــات  شــخصيات  إلــى 
للحكومــة فإنهــا لــن تخســر شــيئًا، فــإن نجحــت فــي عمليــة الفصــل الســيامي فإنهــا ســوف تعيــد 
ترتيــب العلاقــة بيــن الديــن والدولــة علــى نحــو أكثــر إيجابيــة وفيمــا يخــدم السياســة العامــة 
التهديــد  طائلــة  تحــت  السيا�ســي  الإســام  وضعــت  قــد  تكــون  فإنهــا  تنجــح  لــم  وإن  للدولــة، 
بالملاحقــة باعتبــاره تنظيمًــا غيــر قانونــي. وبالطبــع فــإن الســلطة التنفيذيــة لا تفضــل هــذا 
الخيــار برغــم ســهولته وديناميكيتــه، ذلــك أنهــا تفضــل أن يحــدث تطــور إيجابــي فــي العلاقــة 
الدينيــة السياســية وعلاقــة الســلطة بالمجتمعــات علــى مختلــف طبقاتهــا الاجتماعيــة وفئاتهــا 
الجغرافيــة، وأن تكــون النقابــات المهنيــة ضمــن حالــة تشــكل طبيعــي فــي الســياق والنســيج 

الاجتماعــي السيا�ســي للدولــة والمجتمــع.

تصورات مستقبلية

علــى ضــوء تطــورات جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن والإقليــم ثمــة ســؤال أسا�ســي: 
هــل سينحســر الإســام السيا�ســي فــي الأردن؟ ولمــاذا؟

يمكــن بنــاء علــى العــرض الســابق، تقديــر الأســباب التاليــة المرجحــة لانحســار الإســام 
السيا�ســي فــي الأردن:

التحــول الــذي جــرى للإخــوان المســلمين عــام 1989 مــن النشــاط الدعــوي إلــى السيا�ســي 
التأثيــر السيا�ســي للإســام  التــي ســتضعف  مــن الأزمــات والتحــولات  أنشــأ مجموعــة كبيــرة 
السيا�ســي أو تعيــد تشــكيله، فالجماعــة كانــت تعمــل فــي الأردن منــذ عــام 1946 علــى أســاس 
دعــوي، وقــد حــدد ذلــك علاقتهــا بالدولــة وتركيبتهــا الاجتماعيــة وأســلوب عملهــا وأفكارهــا. 
فالدولــة الأردنيــة )ومثلهــا كثيــر مــن الــدول العربيــة( تــرى نفســها صاحبــة الولايــة علــى الشــأن 
الدينــي، وهــي فــي ذلــك تتحالــف مــع الجماعــات والشــخصيات الدينيــة وفــق تقديرهــا لخدمــة 
فــي خدمــة  الديــن  يكــون  القائمــة بشــكل عــام علــى أن  العامــة وسياســاتها،  الدولــة  أهــداف 
الوحــدة والتماســك وتعزيــز القيــم العامــة للدولــة والمجتمــع، وكانــت الدولــة فــي ذلــك متفقــة 

ومتحالفــة مــع الإخــوان المســلمين.

ولكــن تحــول الإخــوان المســلمين إلــى العمــل السيا�ســي وضعهــم فــي غالــب الأحيــان فــي 
أن  الحــال  بطبيعــة  الدولــة  تقبــل  ولــن  والحكومــات،  الــدول  مــع  والصــراع  الخــاف  موقــع 
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يكــون الديــن أداة للصــراع والخــاف السيا�ســي، أو علــى الأقــل لــن تقبــل أن يكــون أداة فــي يــد 
المعارضــة السياســية، فهــو فــي الأســاس مؤسســة الدولــة كمــا الجيــش والقضــاء علــى ســبيل 
المثــال، وإذا كان غطــاءً أو مصــدرًا للشــرعية فهــي شــرعية الدولــة وليــس شــرعية جماعــة أو 

حــزب سيا�ســي مــا.

المبــررات  عــن  منفصــل  ودينــي  دعــوي  بمحتــوى  حــزب سيا�ســي  إلــى  الجماعــة  تحولــت 
إدارة وتنميــة  أساسًــا  السيا�ســي، وهــي  والتنافــس  العمــل  التــي تحكــم  والقواعــد الأساســية 

الأساســية. والخدمــات  العامــة  المــوارد 

وفي تأثر الجماعة بفكر ســيد قطب المنفصل عن الدولة والمجتمعات وســياقها العام 
فقــد دخلــت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي حالــة متناقضــة ومربكــة للدولــة والمجتمعــات، 
فقــد أصبحــت جماعــة سياســية بمحتــوى دينــي متشــدد وانفصالــي، ولا يمكــن بطبيعــة الحــال 
لمثــل هــذه الحالــة أن تنجــح فــي الحكــم والإدارة، ومواجهــة المشــكلات الاقتصاديــة المعقــدة، 
والتــي تمثــل التحــدي الأسا�ســي للدولــة والمواطنيــن، والمفســر الأول والأسا�ســي للربيــع العربــي.

الدولــة  تســاعد  وأفــكار  برامــج  تقديــم  عــن  ــا  وعمليًّ ــا  واقعيًّ السيا�ســي  الإســام  عجــز 
حولهــا  تشــكل  التــي  الأساســية  القضايــا  علــى  وتجيــب  والتنميــة،  الإصــاح  فــي  والمجتمعــات 
والحريــات  تضــرر،  الــذي  الوطنــي  والإجمــاع  الاقتصاديــة،  الأزمــات  وهــي  العربــي،  الربيــع 
مــن  والمتضــررون  الوســطى،  والطبقــات  المواطنــون  إليهــا  يتطلــع  التــي  والعامــة  السياســية 

والســابقة. والحاليــة  السياســات 

والدولــة  المجتمعــات  تطــور  الأردن  فــي  السياســية  الإســامية  الجماعــات  تعكــس  لــم   
التقــدم  مــع  والتواصــل  الطبيعــي،  التطــور  مــن  المســتمدة  المواطنيــن  وتطلعــات  الحديثــة، 
العالمــي، والمشــاركة فــي العولمــة والاتصــالات غيــر المســبوقة، واتجاهــات المواطنــة والمســاواة 
والحريــات التــي يؤمــل أو يفتــرض أن تكــون محصلــة نضــالات الجماعــات والنخــب السياســية 
والاجتماعيــة، ولــم تقــدم أيضًــا أفــكارًا وبرامــج تلبــي هــذه التطــور والآمــال المنشــودة فــي الارتقــاء 
والإصــاح، ولــم تكــن الجماعــات الإســامية جــزءًا مــن الحيــاة الثقافيــة والفنيــة التــي تســتودع 
فيهــا الأمــم والمجتمعــات أســمى أفكارهــا، وتســتمد منهــا الإلهــام والرؤيــة لمــا تحــب أن تكــون 

عليــه.
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كانــت هنــاك حالــة قــد تشــكلت حــول الظاهــرة الدينيــة والعــودة إلــى الديــن وبــدا واضحًــا 
الإســامية  )الجماعــات  وهــي  والمجتمعــات،  الدولــة  إلــى  الجماعــات  تجــاوزت  ظاهــرة  أنهــا 
السياســية( لــم يعــد لهــا مــكان مؤثــر فــي الظاهــرة الدينيــة، ولا فــي الربيــع العربــي فــي حالتــه 

الحريــة والإصــاح. القائمــة علــى تطلعــات 

يحقــق  أن  يمكــن  وهــل  صحيحــة؟  غيــر  التوقعــات  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  هــل  ولكــن 
أن  يســتطيع  لا  أحــدًا  فــإن  بالطبــع  المســتقبل؟  فــي  ــا  انتخابيًّ نجاحًــا  السيا�ســي  الإســام 
يراهــن علــى الانتخابــات، فهــي بالغــة التعقيــد وكثيــرة المفاجــآت، ولكــن التجربــة المصريــة، 
إلــى  فــي الأردن  والســودانية، والتركيــة، والجزائريــة، للحركــة الإســامية يفتــرض أن تدفعهــا 
التوقــف والحــذر والميــل إلــى المشــاركة النســبية والتأثيــر العــام، .. وعلــى أي حــال، فإنــه نجــاح 
إن حــدث لــن يلغــي مقولــة إن الإســام السيا�ســي أثبــت فشــله فــي الحكــم والإصــاح والتنميــة 
ــا يحتــاج إلــى وقــت، خاصــة فــي  وبنــاء إجمــاع وطنــي، وقــد يكــون ترجمــة هــذه الفكــرة انتخابيًّ

ــا وبطيئًــا. الــذي يشــهد اســتقرارًا يجعــل انحســار الإســام السيا�ســي تدريجيًّ الأردن 

وتطــورات  السيا�ســي  والإســام  المســلمين  بالإخــوان  المحيطــة  الأحــداث  أنشــأت  لقــد 
العنــف والصــراع المرتبــط بالديــن والجماعــات الإســامية حاجــة كبــرى لمراجعــة اســتراتيجية 
للعلاقــة بيــن الديــن والدولــة وبيــن الدولــة والجماعــات الإســامية السياســية، وبــدا واضحًــا 
لــم تعــد  فــي تنظيــم هــذه العلاقــة  اليــوم أن الحالــة التاريخيــة التــي كانــت قائمــة ومســتقرة 

تصلــح للاســتمرار، وأن ثمــة حاجــة لتصــورات ومبــادئ جديــدة لتنظيمهــا. 

واسترشــادًا بتجربــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن يمكــن اقتــراح المبــادئ التاليــة لتنظيــم 
هــذه العلاقــة 

إعــادة التكييــف القانونــي لوجــود وعمــل الجماعــات والأحــزاب علــى أســاس القوانيــن 
المنظمــة للعمــل العــام والسيا�ســي، وعلنيــة ووضــوح العضويــة والتمويــل والقوانيــن والأفــكار 

والتمويــل والمــوارد والإنفــاق، وولايــة مؤسســات الدولــة ومرجعيتهــا.

الجمعيــات  إطــار  فــي  تعمــل  جمعيــة  باعتبارهــا  الجماعــة  تســجيل  إعــادة  وتشــكل 
بحيــث  ــا،  معًّ المســلمين  الدولــة والإخــوان  إيجابيــة وديمقراطيــة لصالــح  مبــادرة  التطوعيــة 
يتمتــع الإخــوان المســلمون بفــرص العمــل الحــر والعلنــي، وأن تمــارس الدولــة دورهــا القانونــي 
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فــي تطبيــق القانــون والتنســيق والمراقبــة، وأن يكــون القضــاء والمحاكــم مرجعــا  والســيادي 
للاحتــكام فــي الخلافــات ســواء بيــن الجماعــة والحكومــة أو بيــن اعضــاء الجماعــة أنفســهم.

التأكيــد علــى حيــاد الدولــة فــي تنظيــم الشــأن الدينــي ووقــف دورهــا المباشــر فــي التعليــم 
الدينــي والإرشــاد وإســناد هــذا الــدور للمجتمعــات، مــع التأكيــد علــى الــدور الســيادي للدولــة 
والقضــاء وبســط القانــون، ومراجعــة وإصــاح التشــريعات التــي تتضمــن تمييــزًا ضــد الآخــر، 
فــي الوثائــق والــزواج، وضــرورة بســط قانــون  إلــى الديــن  مثــل الميــراث، والحضانــة والإشــارة 
مدنــي للأحــوال الشــخصية، مــع الســماح للمؤسســات الدينيــة بممارســة دور لا يتناقــض مــع 
القانــون المدنــي، وأن يكــون للمواطنيــن والمقيميــن خيــار اللجــوء إلــى قوانيــن ومحاكــم مدنيــة 

فــي الأحــوال الشــخصية.

وفــي ذلــك فــإن التنظيــم الشــأن الدينــي المباشــر يكــون وظيفــة المجتمعــات، بحيــث تتولــى 
المجتمعات إدارة وتنظيم المؤسســات والممارســات الدينية من غير تدخل أو انحياز أو تأثير 
مباشــر للحكومــة أو الأحــزاب والجماعــات، وتتولــى الدولــة فــي ذلــك تطبيــق القانــون والتنســيق 
التعليــم  فــي  والمســؤولية  الحريــة  والجماعــات  للأفــراد  يكــون  أن  علــى  والمســاعدة  والتدريــب 

الدينــي والعبــادة والأفــكار والاعتقــاد.

الســلطة  ــا تحــت مظلــة  النظاميــة وتوحيدهمــا معًّ بالمحاكــم  الشــرعية  دمــج المحاكــم 
القضائيــة، ومراجعــة المــواد والنصــوص التــي تشــكل تمييــزًا ضــد غيــر المســلمين فــي الــزواج 

فــي الوثائــق الشــخصية. إلــى الديــن  والميــراث والحضانــة والإشــارة 

الفصــل بيــن العمــل السيا�ســي وبيــن الديــن فــي الحكومــة والأحــزاب السياســية، والتحــول 
من الإســام السيا�ســي الرســمي أو الحزبي إلى متدينين في العمل العام والسيا�ســي.

إفســاح المجــال لتعــدد القــراءات للديــن، والســماح لتيــار تنويــري إصلاحــي بيــن المعلميــن 
والدعــاة، والتوســع فــي تدريــس الفلســفة فــي المــدارس والجامعــات وإدراج المهــارات المعرفيــة 
فــي  والترقيــة  والتوظيــف  والجامعــات  للمــدارس  الكفــاءة  امتحانــات  فــي  العامــة  والثقافيــة 
فــي التنميــة  العــام والقطــاع الخــاص، وتشــجيع برامــج خدمــة المجتمــع التطوعيــة  القطــاع 
والمعوقيــن  بالأطفــال  والصحــي  الاجتماعــي  الاهتمــام  وزيــادة  والمســاعدة  والفنــون  والثقافــة 
الحــوار  برامــج  وتشــجيع  الاجتماعــي،  والضمــان  التماســك  وأفــكار  وبرامــج  الســن  وكبــار 
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المجتمعيــة والمكانيــة فــي المــدن والأحيــاء حــول القضايــا والأحــداث التــي تؤثــر فــي حيــاة. 

اســتهداف حــالات الهشاشــة وضعــف المناعــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة لأجــل رفــع كفــاءة وســوية الأفــراد والمجتمعــات وقدرتهــا علــى المشــاركة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

الدولــة والمجتمعــات اليــوم فــي حاجــة أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى إلــى تصحيــح علاقتهــا 
بالديــن وبالمجتمعــات علــى النحــو الــذي يحميهــا مــن المفاجــآت والكــوارث،.. هــذا هــو درس 

1 بالنســبة للدولــة الأردنيــة. الربيــع العربــي رقــم 



المناقشات

مدير الجلسة: د. محمد أبو رمان

محمد أبو رمان:

كان  إذا  لكــن  الســلطة«  وصدمــة  »الإســاميون  الأولــى  الجلســة  علــى  يطلــق  قــد  ربمــا 
فــي  تفاجــأوا  أو  المعارضــة؟  فــي  صدمــوا  أيضًــا  هــم  فهــل  الســلطة،  فــي  صدمــوا  الإســاميون 
مــآلات الأمــور فــي المعارضــة؟ مــا هــو حــال الإســاميين فــي المعارضــة؟ هــل هــي أفضــل حــال مــن 
التحديــات التــي واجهتهــم فــي الســلطة؟ وقــد تمرغــوا وتخضرمــوا فــي المعارضــة، وكان لهــم خبــرة 
ــا أفضــل فــي هــذه 

ً
كبيــرة فــي مجــال المعارضــة، فهــل كان تأقلمهــم مــع المعارضــة وفــر لهــم ظروف

الــدول مــن الإســاميين الذيــن وجــدوا أنفســهم فــي مقاعــد الســلطة دون تحضيــر فــي الأغلــب 
الأعــم؟

تجــدر الإشــارة إلــى أن مــا نقــوم بــه نحــن هــو أشــبه بـــ Revisiting بمعنــى إعــادة دراســة 
الحقــل البحثــي.

 أحــد الانطباعــات الرئيســية التــي كنــت الاحظهــا فــي الأوراق والنمــاذج 
ً
ربمــا أنــا شــخصيا

الثلاثــة هــو الظــل الثقيــل للعامــل الإقليمــي أو الخارجــي علــى الحــالات الثــاث، عــن ســوريا 
الســلفي  التيــار  جديــدة،  تحــولات  فــي  أنفســهم  وجــدوا  والإخــوان  أهليــة،  حــرب  فــي  دخلنــا 
 فــي لبنــان، 

ً
الجهــادي صعــد، الــدور الإيرانــي والــدور الإقليمــي، الظــل الســوري كان حاضــرا

الظــل الســوري والظــل الفلســطيني كانــا حاضريــن فــي الحالــة الأردنيــة؛ فنحــن نتحــدث عــن 
 مــن الملاحظــات 

ً
فــي الحــالات الثــاث. أيضــا  وربمــا تكــون مؤثــرة 

ً
تأثيــرا عوامــل خارجيــة أكثــر 

الرئيســية وجــود مــا يشــبه صــراع الأجيــال و الأزمــات الداخليــة، وإشــكاليات فــي التعامــل مــع 
والسيا�ســي. الدعــوي 

د. عبــد الرحمــن الحــاج، فــي ورقتــك التــي قدمتهــا عــن الحالــة الســورية بــدا مــن الواضــح 
 أن المســألة الطائفيــة ألقــت بظــل ثقيــل علــى الحالــة الســورية كمــا هــي الحالــة اللبنانيــة، 

ً
تمامــا

وظــروف الحــرب الداخليــة كان لهــا تأثيــر كبيــر، فهــل نقــول إن هــذه الظــروف الاســتثنائية 
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أجبــرت جماعــة الإخــوان المســلمين والتيــارات الإســامية الأخــرى علــى الســير فــي مســار معيــن؟ 
فــي مناقشــتنا لمســار هــذه الجماعــات  أكبــر ممــا هــو اختيــاري  مــا هــو إجبــاري كان  وبالتالــي 

والحــركات؟ 

عبدالرحمن الحاج:

الإســام  حــركات  إجمــال  الممكــن  مــن  ليــس  لأنــه  الصعــب؛  الســؤال  هــذا  علــى   
ً
شــكرا

 الجماعــات الإســامية التــي تنشــط بجماعــات 
ً
السيا�ســي وحــركات الســلفية الجهاديــة وأيضــا

 مختلــف، بالرغــم مــن أنــه فــي النهايــة المجمــوع يتقاطــع فــي المســاحة 
ً
دعويــة ولهــا منطــق أيضــا

العامــة.

ا بطبيعة الحال، ليس الآن، العنصر الرئي�سي   إن العنصر الطائفي كان رئيسيًّ
ً
حقيقة

 فــي فتــرة قديمــة وبــدأ بالتصاعــد بعــد انقــاب البعــث عــام 1963 وشــهدنا أول مــرة 
ً
كان حاضــرا

ــد هــذا القصــف توليــد أول 
ّ
 قصــف مســجد فــي حمــاه وول

ً
فــي تاريــخ ســوريا عــام 1964 مثــا

جماعــة إســامية تحمــل تفكيــر لنقــل أنــه »جهــادي«، لأن الأمــور لــم تكــن مبلــورة كمــا هــي الآن 
وهــي جماعــة الشــيخ مــروان حديــد. واســتمر المنحــى باتجــاه تصاعــدي لأن النخبــة السياســية 

 فــي صــراع طائفــي وانعكــس هــذا علــى المجتمــع.
ً
دخلــت أيضــا

في النهاية، مع بداية السبعينيات الحالة الطائفية كانت سائدة في سوريا، والذي كان 
 الإخــوان المســلمون هــم أكثــر 

ً
 مــن الحالــة الطائفيــة هــو الإســام السيا�ســي، تحديــدا

ً
مســتفيدا

جهــة كانــت مســتفيدة، والســبب أن هــذا أعطاهــم قــدرة علــى التحشــيد فــي المجتمــع الســوري 
وجعلهــم الخيــار الوحيــد فــي مقابــل ســلطةٍ العنصــرُ الدينــي جــزء رئي�ســي مــن ممارســاته غيــر 
المعلنــة، وبالتالــي أصبــح جــزء مــن أداة الصــراع، بمعنــى أنــه عمــل تحشــيدي ولكــن فــي النهايــة 
أدى إلــى صــراع. وبالفعــل انفجــر صــراع فــي الثمانينيــات وانتهــى إلــى هزيمــة منكــرة للإســاميين، 

و تحــول البلــد إلــى قبضــة حديديــة غيــر مســبوقة، وآلــت الأمــور إلــى مــا نحــن عليــه.

مواجهــة  فــي  الجيــش  زج  عــن   
ً
أساســا ناتــج  وهــو  قديــم،  ســوريا  فــي  الطائفــي  العنصــر 

فــي الثــورة الســورية  فــي المــرة الثانيــة  فــي مواجهــة السياســيين،  فــي المــرة الأولــى كان  الشــعب. 
صــار فــي مواجهــة الشــعب نفســه، ولكــن علــى نفــس الخلفيــة الطائفيــة. المــرة الأولــى أدى إلــى 

فــي مواجهــة المجتمــع. التطييــف  الثانيــة مورســت فيــه  التطييــف، والمــرة 
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نعــم، يمكــن القــول إن هنالــك عناصــر إجباريــة، لكــن ضمــن الحالــة الســورية الحــدث 
الــذي تشــكل هــو خــارج الطائفيــة؛ حــدَث الثــورة فــي ســوريا هــو حــدث بــدواعٍ مختلفــة، لكــن 

.
ً
 ومؤثــرا

ً
 حاضــرا

ً
العنصــر الطائفــي كان عنصــرا

الــدور الطائفــي إذا كنــا نتحــدث فيــه كواحــد مــن العناصــر بجــوار  الســؤال، مــا هــو 
أخــرى؟ عناصــر 

 فــي ســوريا أو حتــى فــي الحــركات الإســامية التــي وُجــدت فــي ســوريا 
ً
العناصــر الأكثــر تأثيــرا

 حــول الوجــود التنظيمــي للحــركات الإســامية 
ً
 أصــا

ً
 -وهــذا ربمــا يفتــح ســؤالا

ً
وجــدت مناخــا

، ولكــن لنقــل ليــس فــي ســياق الحــرب الأهليــة -علــى 
ً
 ومؤثــرا

ً
فــي ســوريا- وهــذا قــد يكــون ملحوظــا

خــاف تســميتها- بقــدر مــا هــو فــي ســياق تصعيــد الحــرب مــن قبــل الطرفيــن، بمعنــى أن هنالــك 
ــا هــو مشــروع الثــورة الســورية وهــو مشــروع فــي الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة   وطنيًّ

ً
مشــروعا

.. إلــى آخــر ذلــك، هــذا المشــروع هــو مشــروع منافــس للســلطة مــن جهــة، ومنافــس للإســاميين 
مــن جهــة، وكلاهمــا الحــل الوحيــد لمواجهــة هــذا المشــروع كان هــو العنصــر الطائفــي، بمعنــى 
تصعيــد العنصــر الطائفــي ليكونــا قادريــن لقســم المجتمــع لطرفيــن قادريــن أن يواجهــا فيــه 
بعضهمــا، أو أن يقضــوا علــى هــذا المشــروع بدرجــة مــا وينتقلــون لمشــروع آخــر. بمعنــى آخــر إذا 
أردتُ الإجابــة علــى ســؤالك حــول »كــم هــو ممــر الطائفيــة إجبــاري؟«، فــي الحقيقــة، فــي هــذه 
المرحلــة علــى الرغــم مــن وجــوده كعنصــر قائــم، هــذه المــرة تــم اســتخدامه بشــكل اختيــاري، 
وهنالــك أطــراف حاولــت الــزج بــه لأن هنالــك فائــدة فــي هــذا العنصــر، ولكــن كان بالإمــكان 

 تجــاوزه. 
ً
فعــا

محمد أبو رمان:

أن  يفتــرض  كان  الأخــرى،  السيا�ســي  الإســام  تجــارب  فــي  الرحمــن،  د.عبــد  ســؤالي  أنــا 
 إلــى مرحلــة أطلــق عليهــا البعــض 

ً
الديمقراطيــة تقــوم بتطويــر وتحســين هــذه التجــارب، وصــول

كـــ آصــف بيــات وآخــرون »مــا بعــد الإســام السيا�ســي«، التحــول مــن أحــزاب أيديولوجيــة إلــى 
ل العامــل الطائفــي والخارجــي 

ّ
أحــزاب برامجيــة.. وإلــى آخــره. كانــت فكــرة الســؤال، هــل شــك

الثــاث؟ الحالتــان الســورية واللبنانيــة بشــكل واضــح  للحــالات  والإقليمــي إعاقــة حقيقيــة 
، الحالــة الأردنيــة قــد يكــون فــي ثنايــا ورقــة أ. إبراهيــم غرايبــة العامــل 

ً
عامــل الطائفــة كان مؤثــرا

 دور فــي هــذه المســألة.
ً
الديموغرافــي قــد يكــون لــه ســؤال الهوياتــي لــه أيضــا
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فأعيــد صياغــة الســؤال مــرة أخــرى، هــل كان هنــاك إمكانيــة وفرصــة لــدى الإخــوان أو 
لــدى الحــركات الإســامية الأخــرى -إذا اســتبعدنا التيــار الســلفي الجهــادي وهــو الــذي يقــوم 
علــى الطابــع الهوياتــي- لخطــاب آخــر غيــر الخطــاب الــذي كمــا يقــول شــفيق شــقير فــي ورقتــه 
حــول الحالــة لبنانيــة أن المســألة الدينيــة أصبحــت متماهيــة مــع المســألة الطائفيــة فــي خطــاب 
هــذه الحــركات؟ هــل كان هنالــك فرصــة لتجــاوز هــذه المســألة حتــى فــي القواعــد الاجتماعيــة؟ 

أم كانــت المســألة محســومة بالنســبة لحــركات إحيائيــة مثــل حــركات الإســام السيا�ســي؟ 

عبدالرحمن الحاج:

 إلــى حــد مــا الســؤال الطائفــي لــم يكــن بالإمــكان تجــاوزه، كان علــى الحركــة أن تقــاوم 
، حركــة 

ً
 جديــدا

ً
النزعــة الطائفيــة التــي بالأســاس كانــت متأثــرة فيهــا وشــاركت فيهــا وتعطــي وجهــا

 ،2001 فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة الســورية عــام  الإخــوان المســلمين حاولــوا تجديــد خطابهــم 
ــا، وهــذا المشــروع الوطنــي ربمــا كان حولــه خــاف محــدود، ولكــن فــي   وطنيًّ

ً
وقدمــوا مشــروعا

خطابــه يشــبه خطــاب كل الأحــزاب الوطنيــة التــي تتحــدث عــن الحريــة والديموقراطيــة.. وإلــى 
آخــره.

لــم  الثــورة الســورية  فــي خطــاب السيا�ســي للإخــوان بســبب أحــداث   تحــولات جذريــة 
 أصــدر الإخــوان المســلمون مــا بيــن 

ً
تحــدث، لــم يكــن هنالــك تحــول حقيقــي فــي الخطــاب، مثــا

 لهــم يوضــح رؤيــة الإخــوان، وواضــح مــن هــذا الميثــاق عــدم وجــود 
ً
عامــي2015-2013 ميثاقــا

تحــولات حقيقيــة حصلــت.

 المشــكلة ليســت فــي خطــاب الإخــوان السيا�ســي، المشــكلة فــي الممارســة، وإذا دخلــت فــي 
الجوهــر بمعنــى إذا أردت أن تقــرأ الخطــاب مــن خــال الممارســة، ســتجد أن الممــر الطائفــي 
أخــرى  ومــن جهــة  التاريــخ،  مــن  جــزء  هــو  مــن جهــة  المســلمين،  للإخــوان  إجبــاري  ممــر  هــو 
 عنصــر فاعــل علــى الأرض لا يمكــن تجــاوزه. العناصــر الإقليميــة الأخــرى، أنــا أعتقــد 

ً
أيضــا

 
ً
ــي، حتــى الأطــراف الإقليميــة التــي لعبــت دورا

ّ
أن الحــدث الســوري هــو بالأســاس حــدث محل

داخــل الحــدث الســوري، ظــل المحــور الأسا�ســي فــي الحــدث أو الفاعــل الأسا�ســي هــو المحليّــة. 
لذلــك بنهايــة المطــاف كلهــم يحاولــون التأقلــم مــع المحلــي، هــذا التأقلــم هــو محاولــة إيجــاد 
مثــل  التمــدد   

ً
أيضــا هــو محاولــة  الحــركات،  بعــض  مثــل  النجــاة  هــو محاولــة  قــدم،  موطــئ 
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 منكــرة بعــد الحــرب لأنهــم 
ً
تنظيمــات الإســام السيا�ســي، وأنــا برأيــي أن جميعهــم هزمــوا هزيمــة

كلهــم لــم يســتطيعوا أن يقدمــوا أي نــوع مــن أنــواع الخطــاب الــذي ينســجم مــع التحــولات 
 دون أن يســتوعب 

ً
الراهنــة، وظــل الجميــع بنفــس النــوع مــن الخطــاب دون أن يتقــدم، وأيضــا

إلــى وجــود مســافة  أدى  الأمــر  هــذا  أن  أعتقــد  وبالتالــي  التــي حصلــت،  العميقــة  التغييــرات 
بيــن وعــي المجتمــع وبيــن هــذه التنظيمــات وفئاتهــم، لكــن لا تغييــرات ملموســة فــي الخطــاب 
بجميــع هــذه التنظيمــات، ولا حتــى علــى المســتوى التنظيمــي بالرغــم مــن محــاولات اختــراع 
 فشــلت 

ً
بعــض التنظيمــات التــي تحــاول أن تخفــف مــن إرث التنظيــم الأسا�ســي، لكــن أيضــا

فــي تحقيــق أي �شــيء يذكــر. ال�شــيء الوحيــد الــذي ربمــا يمكــن الحديــث عنــه هــو أن جملــة 
الجهاديــة،  الســلفية  التنظيمــات  اســتثنينا  مــا  إذا  الحركــة  أثــرت علــى  التــي  العناصــر  هــذه 
فإنــه يمكــن القــول إنــه صحيــح لــم يكــن هنالــك تأثيــرات كبيــرة أو جوهريــة فــي الخطــاب، ولكــن 
ا أن تعميــق النظــرة المحليــة وقطــع التفكيــر العابــر للحــدود إلــى حــد مــا أصبــح أكثــر  واضــح جــدًّ

 بالنســبة لتنظيمــات الإســام السيا�ســي فــي ســوريا.
ً
وضوحــا

محمد أبو رمان:

لبنــان،  فــي  الإســامية  الجماعــة  عــن  كانــت  والورقــة  لبنــان  فــي  شــفيق  د.  إلــى  أذهــب 
 ســواء فــي بُعدهــا الداخلــي أو حتــى فــي بعدهــا 

ً
والمســألة الطائفيــة حاضــرة بشــكل واضــح تمامــا

 فــي ورقتــك -كمــا نلاحــظ فــي ورقــة الأســتاذ إبراهيــم غرايبــة- 
ً
الإقليمــي الخارجــي، ولكــن أيضــا

وفــي  الداخليــة،  المناظــرات  وفــي  الإســامية،  للجماعــة  الداخليــة  البنيــة  فــي  متعلقــة  أمــور 
محاورتهــم عــام 2017، وأظــن فــي الانفصــال عــن الجماعــة الأم فــي مصــر، ومحاولتهــم التكيــف 

مــع اعتبــارات الثــورة المضــادة أو مرحلــة الــدول العربيــة الصديقــة للبنــان. 

هــل لــك أن تضعنــا حــول مــا هــي أبــرز التحــولات التــي تعتقــد أنهــا حدثــت خــال الأعــوام 
الخطــاب  صعيــد  وعلــى  السيا�ســي؟  دورهــا  فــي  الإســامية  الجماعــة  صعيــد  علــى  القليلــة 

لبنــان؟  فــي   2019 إلــى الانتفاضــة عــام  السيا�ســي والأيديولوجــي وأنــت أشــرت 
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شفيق شقير:

 لكل الزملاء ...
ً
 على الاستضافة وشكرا

ً
 جزيلا

ً
 شكرا

 بالنســبة لتحــولات الجماعــة الإســامية، خاصــة تلــك الأخيــرة التــي بــدأت مــع ثــورات 
الربيــع العربــي، إذا مــا تجاوزنــا تلــك التــي قبلهــا، أهــم تحــول أنــا أعتقــد هــو مــا كان فــي عــام 
2017، عندمــا قدمــوا وثيقــة باســم »رؤيــة وطــن« هــذه الوثيقــة حملــت كل تجربــة الربيــع 
العربــي بمــا فيهــا مــن فشــل ومــا فيهــا مــن نجاحــات، حاولــت أن تقــول الجماعــة الإســامية 
ــا مــن الناحيــة التنظيميــة، ولكــن نفــس  بأنهــا جماعــة محليــة وليســت جماعــة مرتبطــة إقليميًّ
الورقــة التــي قدمــت فيهــا »رؤيــة وطــن« بيــن أســطرها ومــا وراءهــا، هنــاك شــبكة مــن الأفــكار 
الفلســطينية؛ الجماعــة  كانــت تشــكل عبئًــا علــى الجماعــة، ومــن أهمهــا موضــوع القضيــة 

مرتبطــة بالموضــوع الفلســطيني بشــكل وثيــق بســبب الجــوار اللبنانــي.

المســألة الثانيــة، المســألة الطائفيــة والمذهبيــة، لبنــان قــام منــذ تأســيس الكيــان علــى 
ا   رئيســيًّ

ً
صيغــة لبنانيــة تعطــي للمســيحيين امتيــازات علــى حســاب الأكثريــة، وهــي كانــت ســببا

جــاز  إذا  السياســية  الجماعــة  نفســية  فــي  موجــودة  لازالــت  الحــرب  هــذه  فآثــار  الحــرب  فــي 
التعبيــر. المســألة الثالثــة هــي مســألة مذهبيــة، الثــورة المضــادة فــي قــراءة الجماعــة -وليــس فــي 
 فــي ســوريا وحتــى 

ً
قــراءة الجماعــة الســنية فــي لبنــان فقــط بــل حتــى فــي قــراءة الإخــوان عمومــا

 مصــر، وهــي انعكســت علــى الرئيــس مر�ســي- كان الــدور الإيرانــي والــدور 
ً
الأردن وربمــا أيضــا

 فــي داخــل الجماعــة وفــي نفســية الجماعــة، وكانــت 
ً
 منهــا، فتكــرس أيضــا

ً
 أيضــا

ً
المذهبــي جــزءا

ســبقت قبــل ذلــك مجموعــة مــن الإرهاصــات ســهلت تقمــص الجماعــة للخطــاب المذهبــي وأنــا 
وصفتهــا بأنهــا نمــوذج مشــرقي للحــركات الإســامية فــي العامــل المذهبــي، وهــو لــن تجــد مثلــه فــي 
بقيــة الحــالات الإخوانيــة؛ فتكــرس هــذا العامــل فــي داخــل الجماعــة وحاولــت التخلــص منــه فــي 
عــام 2017، وهنــا المفارقــة، بعــد عــام 2011 بســبب الــدور والتمــدد الإيرانــي تكــرس الخطــاب 
المذهبــي. لكــن بعــد عــام 2019 عندمــا جــاءت الثــورة اللبنانيــة كمــا تســمى »انتفاضــة تشــرين« 
 عن العامل المذهبي، وساعدها 

ً
في لبنان، عادت الجماعة وحاولت التوازن وأن تبتعد قليلا

ذلــك هــو دور حمــاس؛ لأن حركــة حمــاس لديهــا علاقــة خاصــة مــع الجماعــة، وعــادت حمــاس 
لتصحيــح علاقاتهــا مــع إيــران، وهنــا أنــا أعتقــد بهــذه المرحلــة الآن حتــى نتحــدث عــن المرحلــة 
الأخيــرة انعكســت محــاولات تحســين وتصويــب، ولكــن ليــس مــن الســهل علــى الجماعــة أن 
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فــي  حصــل  مــا  تتجــاوز  أن  عليهــا  الســهل  مــن  ليــس  ســوريا،  فــي  جــرت  التــي  الأهــوال  تتجــاوز 
لبنــان عــام 2008، حــزب الله كســح بيــروت و ضــد تيــار المســتقبل، ولا تــزال آثــار هــذا العــام 
موجــودة. المســألة الرابــع، أن النظــام اللبنانــي نظــام طائفــي تتصــارع الطوائــف والمذاهــب 
علــى حصصهــا، وهنــاك فــي عمــوم المشــرق الآن الحالــة الســنية تشــعر بأنهــا مهــددة بوجودهــا، 
 فــي التهدئــة لتســاعد الحــركات الإســامية للتــوازن، أو إذا 

ً
ويبــدو أن علــى إيــران أن تلعــب دورا

اســتمر الوضــع عليــه، أننــا ســنكون أمــام مشــهد ســيعود العامــل المذهبــي مــرة أخــرى ويتقــدم. 

محمد أبو رمان:

 حالــة الأردن، 
ً
د. شــفيق، الســؤال المرتبــط بالحالــة اللبنانيــة والحالــة الســورية، ولاحقــا

الــدول متعــددة القوميــات والطوائــف دول متعــددة الأعــراق، مــا هــو دور الإســاميين فــي هــذه 
الــدول؟ هــل هــم جــزء مــن عمليــة الاســتقطابات والانحيــازات؟ أيــن مفهــوم الهويــة الوطنيــة 
الجامعــة؟ هــل هــذا المفهــوم تــرف فكــري بالنســبة لنــا نحــن نتحــدث فيــه و أقدامنــا فــي المــاء 
البارد والإسلاميون هناك أمام قواعد اجتماعية لا يستطيعون أن يمارسوا الترف الفكري 
الهويــة  مفهــوم  كان  إذا  المعطيــات  هــذه  ضمــن   

ً
وإذا هنــا؟  كباحثيــن  نحــن  نمارســه  الــذي 

 
ً
الوطنية الجامعة و مفاهيم المواطنة بالمعنى النظري الذي نتحدث عنه التي تشكل أساسا
للديموقراطيــة مفاهيــم نظريــة تعتبــر فــي هــذه الحــالات العمليــة، مــا هــي الأدوار السياســية 
التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الإســاميون؟ وهــل الجماعــة الإســامية أدركــت هــذه المحــددات فــي 

 وتقوم ببناء دورها بصورة براغماتية لتتوافق مع هذه المحددات؟     	
ً
لبنان مثلا

شفيق شقير:

مــن الناحيــة النظريــة يمكــن أن نقــول نعــم، اســتطاعت الجماعــة الإســامية أن تفهــم 
ــا، ولكــن ليســت هــذه هــي المشــكلة لــدى الإســاميين؛ الإســاميون  الــدور المطلــوب منهــا نظريًّ

 المشــكلة لديهــم فــي ثــاث نقــاط:
ً
دائمــا

، هــو موضــوع كيفيــة ترويــج الرؤيــة التــي تملكهــا لــدى أعضائهــا وجماعتهــا، بمعنــى 
ً
أولا

 يفكــرون بطريقــة مــا ويتقدمــون، إلا أنــك عندمــا تعــود للقاعــدة 
ً
القــادة ربمــا يعقــدون مؤتمــرا

 الثالثــة ومــا دون، تشــعر أنهــا لا تــزال مكانهــا، 
ً
وحتــى القيــادات مــن الدرجــة الثانيــة أو أحيانــا

ا فــي داخــل الجماعــة، وهــذا لــه علاقة أنا أعتقد بالطبيعة  فالتقــدم بالأفــكار كأنــه نخبــوي جــدًّ
ــا. التنظيميــة التــي تركــز بداخلهــا علــى الدعــوي، هــي تمــارس السياســة مــع الخــارج ولكــن داخليًّ
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، أنهــا لا تملــك الأدوات، لأننــا كمــا وجدنــا نمــوذج الجماعــة الإســامية هــي جماعــة 
ً
ثانيــا

فــي داخــل الطائفــة الســنية وفــي داخــل الطائفــة الســنية لــدى المتدينيــن،  فــي بيئــة متعــددة 
ولــدى المتدينيــن هــي مــع نخبــة، وهــذه النخبــة ليســت كلهــا لهــا، فيهــا ســلفي وفيهــا مســتقل.. 
وإلــى آخــره، فهــذه هــي المشــكلة الثانيــة أنهــا يعوزهــا الإمكانــات والقــدرات ســواء البشــرية وحتــى 

الماديــة.

تمنــع  هــذه الاضطرابــات  تســارع  ا،  بالمشــرق المضطــرب جــدًّ الظــروف  ، موضــوع 
ً
ثالثــا

فســواء  بســهولة،  تخطــط  وكأنــك  فيهــا  تضاريــس  لا  منطقــة  أمــام  وكأنهــا  العمــل  الجماعــة 
حملــت نوايــا حســنة أو حملــت نوايــا ســيئة وتريــد أن تطبقهــا فــي المشــرق ليــس مــن الســهل أن 

تصــل فيهــا لنتيجــة.

لذلــك، هــذه النقــاط الثــاث أنــا أعتقــد أنهــا هــي مــن الأســباب الرئيســية التــي تعــوق مــن 
أدوار الجماعــة. أمــا الــدور الأهــم إذا أردت أن أعــود لتوصيــف الــدور كمــا تــراه الجماعــة، 
الجماعــة فــي الــرؤى التــي طرحتهــا كانــت فــي كل مرحلــة زمنيــة تقــدم ورقــة وتطــرح فيهــا أفــكار 
متقدمــة أكثــر، ولكــن مــن الملاحــظ أنهــا فــي كل مــرة تقــدم ورقــة متقدمــة أكثــر مــن حيــث الرؤيــة 
ــف أكبــر فــي الشــارع بمعنــى تراجــع لــدى وجودهــا فــي الشــارع، والثانيــة ارتهــان أكثــر 

ّ
يقابلهــا تخل

ــا، فهــذه العلاقــة العكســية. أنــا أعتقــد  ــا أو خارجيًّ للقــوى السياســية الموجــودة ســواء محليًّ
أن الذهــاب أكثــر للأفــكار الأكثــر مرونــة والأكثــر وطنيــة لا تنبــع حتــى الآن مــن قناعــات كاملــة 
لــدى الجماعــة الإســامية، أنــا أعتقــد أنهــا تنبــع مــن الضغــوط ومــن الظــروف ولا تملــك الوقــت 
حتــى تثبتهــا، ولا أفتــرض أنهــا تقــوم بهــذا لأنهــا لا تريــد بمعنــى التقيــة، بــل أقصــد لــم تترســخ فــي 

داخلهــا، لــم تتحــول إلــى عمــل مؤس�ســي.

 وهنــا فقــط أختــم بهــذه النقطــة، أهــم مــا كان فــي الثــورة فــي مصــر أنهــا جــاءت وأضفــت 
شــرعية علــى تحــولات كانــت فــي داخــل الجماعــة، بعــض التحــولات موجــودة فــي الجماعــة ولــم 
تكــن تكرســت. لمــا جــاءت الثــورة المصريــة و اعتنقتهــا، وجــدت الجماعــة نفســها أن أمامهــا 
ســهولة ويســر مــا دامــت الحركــة الأم قامــت بذلــك، فاســتطاعت أن تكــرس بعــض التقاليــد 
وهــي تعيــش عليهــا الآن، وهــي مــن التقاليــد الإيجابيــة التــي لهــا علاقــة بالوضــع الوطنــي والمحلــي. 
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محمد أبو رمان:

أ. إبراهيــم كان يفتــرض أن الإخــوان المســلمين فــي الأردن بعيــدون عــن المســألة الطائفيــة 
لــم  ثــورة ولا  لــم يشــهد الأردن  ولــو بصــورة مباشــرة. صحيــح  الثقيــل  الظــل الإقليمــي  وعــن 
يدخــل إلينــا الربيــع العربــي بمعنــى الأزمــات الكبــرى، كان يفتــرض هــذا يتــرك الإخــوان فــي حالــة 
مــن الأريحيــة! لكــن كمــا أشــرت أنــت فــي ورقتــك، الإخــوان انتقلــوا مــن أزمــة داخليــة إلــى أزمــة 
مــع الدولــة، إلــى أزمــة فكريــة وانشــقاقات، وجمعيــة إخــوان مســلمين قديمــة وجمعيــة إخــوان 
مســلمين جديــدة، ومــن ســميتهم »الإخــوان الجــدد« و»الإخــوان القدامــى«، والمثلــث الــذي 
يُعنــى بالعلاقــة مــا بيــن الإســام السيا�ســي بصورتــه الإخوانيــة التقليديــة والإســام السيا�ســي 
بفــك  وطالبــت  بــ»الســيامي«.  ســميته  الــذي  المثلــث  والدولــة،  الجديــدة  النخبويــة  بصــورة 

الارتبــاط.

هــل يمكــن أن توضــح، لمــاذا تحــدث فــي الحالــة الأردنيــة كل هــذه الأزمــات بالرغــم مــن أنــه 
كان يفتــرض أن يكــون هنالــك مســاحة أوســع لتفكيــر عقلانــي وحــوار هــادئ وتطــور أفضــل، 
ملحّــة؟  مســألة  الهوياتيّــة  المســألة  تبقــى  ولمــاذا  الفلســطينية؟  القضيــة  تداعيــات  هــي  هــل 
مســألة الهويــات أســتطيع أن أفهمهــا فــي الحالــة الســورية واللبنانيــة ببعدهــا الطائفــي وحتــى 
 
ً
بعدهــا العرقــي حتــى فيمــا لــو أخذنــا الأكــراد، لكــن فــي الحالــة الأردنيــة مســألة الهويــة هــي أيضــا

مســألة واضحــة وحاضــرة، وظلهــا ثقيلــة علــى الجميــع. 

إبراهيم غرايبة:

... 
ً
 دكتور وللأخوة المشاركين جميعا

ً
شكرا

عندمــا حــلَّ الربيــع العربــي فــي الأردن، بالنســبة لجماعــة الإخــوان المســلمين كان هنالــك 
مشــهدان مؤثــران، الحالــة الاردنيــة كمــا نتذكــر كانــت تشــهد وقبــل أحــداث تونــس حــراك 
داخلــي واســع، فــي الواقــع أن الحــراك المطلبــي فــي الشــارع الأردنــي ســبق الربيــع العربــي فــي تونــس 
كحــراك نقابــة المعلميــن وحــراك عمــال الزراعــة وعمــال المينــاء. وكان مــن الواضــح فــي محتــوى 
والوطنــي  الداخلــي  الإصــاح  نحــو  التأثيــر  باتجــاه  جديــد  محتــوى  يأخــذ  أنــه  الحــراك  هــذا 
أكثــر ممــا هــو عناويــن وقضايــا كبــرى فــي المســائل التــي كانــت تشــتغل بهــا الإخــوان وغيرهــا مــن 

الحــركات بالقضايــا القوميــة والإســامية والتحريــر والقضيــة الفلســطينية.
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بالنسبة للإخوان الذين كانوا في مواجهة هذا الحدث يراقبونه دون أن يشاركوا فيه، 
ــا -علــى الرغــم مــن أنــه داخلــي، لكــن كان   داخليًّ

ً
لكنهــم علــى تمــاس معــه، كانــوا يشــهدون جــدلا

يتســرب ونســمع بــه- وهــو مــا يشــبه الانقســام الديموغرافــي حــول طبيعــة وهويــة الجماعــة. 
الانقســامات   

ً
مثــا نحــن  بمعنــى  ــا  حركيًّ  

ً
اســما للمســائل  نعطــي  أردنيــة  ثقافــة  لدينــا  نحــن 

التحريــر  وأولويــة  الفلســطينية  القضيــة  أولويــة  نقــول  الإخوانيــة  أو  النيابيــة  بالانتخابــات 
وأولويــة الأمــن الوطنــي لكــن فــي الحقيقــة هــي )فيصلــي و وحــدات( وليــس الخــاف علــى القــدس 
وتحريرهــا. حتــى فــي الانتخابــات النيابيــة، المرشــح الــذي يريــد مخاطبــة جمهــور معيــن يقــول 
 نحــن ندركــه؛ الموضــوع ليــس 

ً
 آخــر تمامــا

ً
تحريــر القــدس لكــن فــي الحقيقــة هــو يقصــد أمــرا

متعلــق بالقــدس، بــل يتعلــق بقاعــدة اجتماعيــة انتخابيــة محــددة.

 فــي تأثيــر حمــاس، وهــذا أدى إلــى أزمــة كبــرى عنيفــة 
ً
 كبيــرا

ً
كانــت الجماعــة تشــهد صعــودا

فــي  الرئيســيين  المكونيــن  وعلاقــة  بحمــاس،  وعلاقتهــا  وهويتهــا  طبيعتهــا  فــي  الجماعــة  داخــل 
الشــعب الأردنــي وفــي الجماعــة نفســها بيــن المواطنيــن مــن أصــل أردنــي والمواطنيــن مــن أصــل 
 لصعــود حمــاس داخــل 

ً
 كاســحا

ً
فلســطيني. بدأنــا نشــعر فيــه منــذ عــام 2002، كان وضعــا

فــي  ثــم   ،2002 عــام  فــي  جــرت  التــي  للجماعــة  الداخليــة  الانتخابــات  فــي  انعكــس  الجماعــة 
 2003 فــي عــام  الانتخابــات النيابيــة ونتائجهــا بالنســبة لمرشــحي الحركــة الإســامية ونوابهــا 
 معظمهــم كان مــن أصــل فلســطيني، 

ً
حيــث نجــح للحركــة الإســامية مــا يقــارب 15 – 17 نائبــا

حتــى أن المرشــحين مــن أصــل أردنــي الذيــن نجحــوا، نجحــوا بتأثيــر الجماعــة علــى قواعدهــا 
الأردنــي  الشــارع  علــى  تأثيرهــا  فــي  ومقلــق  مخيــف  بشــكل  حمــاس  وصعــدت  الفلســطينيين، 

نفســه وعلــى الجماعــة.

انعكــس هــذا بالقصــة المشــهورة التــي نتذكرهــا فــي مســألة انتخــاب الأميــن العــام لحــزب 
جبهــة العمــل الإســامي وهــو »زكــي بنــي ارشــيد«، و ثــار جــدل علنــي واســع فــي وســائل الإعــام 
حــول أن هــذا المرشــح فرضتــه حمــاس علــى الإخــوان المســلمين وعلــى جبهــة العمــل الإســامي، 
قــادة  مــن  الإســامية  الحركــة  قــادة  مــن  ووفــود  مجموعــات  تذهــب  أن  إلــى  الأمــر  ووصــل 
الإخــوان والجبهــة إلــى دمشــق لإقنــاع خالــد مشــعل بالتأثيــر علــى »بنــي ارشــيد« للانســحاب مــن 
الانتخابــات، وكانــت المســألة علنيــة وواضحــة فــي تأثيــر حمــاس علــى اتجــاه حــزب جبهــة العمــل 
الإسلامي وعلى جماعة الإخوان المسلمين. بل وصل الأمر أن مرشحي رئاسة مجلس النواب 
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 إلــى خالــد مشــعل فــي دمشــق للتأثيــر علــى نــواب الحركــة الإســامية 
ً
بعضهــم أرســلوا وفــودا

لانتخــاب مرشــح فــي مواجهــة مرشــح آخــر لرئاســة مجلــس النــواب، وحدثــت مطالبــة بتغييــر 
فــي  توزيــع مقاعــد مجلــس الشــورى وأخــذت صفــة الاســم الحركــي لهــا »المكاتــب والجماعــة 
ــا مكاتــب أو ســاحات  الذيــن هــم عمليًّ فــي دول الخليــج  التــي هــي الإخــوان  الأردن«، المكاتــب 

لحركــة حمــاس.

الخارجــي  الامتــداد  وقــف  بضــرورة  الموقــف،  أنقــذ  العالمــي  الإرشــاد  مكتــب  لكــن 
الجغرافــي لأي جماعــة وأن تكــون حــدود الانتخــاب وعمــل الجماعــة هــي فــي إطارهــا الجغرافــي، 
ولا يجــوز أن يكــون لهــا عمــل تنظيمــي خــارج جغرافيــة بلدهــا، والفصــل بيــن التنظيــم الأردنــي 
المســلمين  الإخــوان  وجماعــة  الفلســطينيين  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  فــي  والفلســطيني 

 مــن الاحتــكاك.
ً
الأردنييــن وهــذا قلــل كثيــرا

، قوي 
ً
ا، مرتبك أحيانا ثم داهمنا الربيع العربي، ودخلنا في حالة من حراك واســع جدًّ

، ضعيــف أحيانًــا، لكــن كان مــن الواضــح أن الإخــوان المســلمين كانــوا يشــعرون بزهــو 
ً
أحيانــا

الحــراك الكبيــر بعــد النتائــج التــي تحققــت فــي تونــس وفــي مصــر التــي ألقــت بظــل كبيــر علــى 
مشــاعرهم ومواقفهــم علــى الشــارع وفــي تعاملهــم مــع قيــادة الدولــة الأردنيــة. ومــن موقــع الكثير 
 »زكــي بنــي ارشــيد« أميــن عــام حــزب 

ً
مــن النديــة أو الأكثــر مــن الشــعور بالقــوة لدرجــة مثــا

جبهــة العمــل يقــول: »الآن النظــام السيا�ســي يثرثــر حــول قضيــة الإصــاح«، مــا يعنــي حالــة مــن 
 أن هنــاك قــوة هائلــة أو تهديــد هائــل علــى المجتمــع وعلــى الدولــة 

ً
الاســتعلائية صنعــت شــعورا

بتأثيــر الإخــوان، والإخــوان كانــوا يضغطــون  والانتخابــات العامــة فيهــا. وكأن هنــاك شــعور 
ــروا علــى جمهورهــم الــذي باســتطاعتهم اســتماله 

ّ
بالتهدئــة وليــس بتحريــك الشــارع، أي أنهــم أث

وعلــى قواعدهــم الاجتماعيــة ألا يخرجــوا إلــى الشــارع، لكنهــم كانــوا يســتخدمون عــدم الخــروج 
هــذا للضغــط علــى الدولــة وقيــادة النظــام السيا�ســي. بالمقابــل، حدثــت حالــة مــن الخــروج عــن 
الســيطرة فــي كثيــر مــن القواعــد الشــبابية للجماعــة التــي انخرطــت فــي حــراك الشــارع بغيــر 
علاقــة وبغيــر إذن وبغيــر موافقــة القيــادة السياســية، ونذكــر عندمــا كان شــباب الجماعــة 
يتحركــون فــي الشــارع علــى دوار الداخليــة لأجــل المطالبــة بالإصــاح السيا�ســي، كان »حمــزة 
 علــى 

ً
منصــور« و »بنــي ارشــيد« و بعــض الشــباب يعتصمــون عنــد مســجد الكالوتــي احتجاجــا

وجــود الســفارة الإســرائيلية فــي عمّــان، بــل وابتــدع الإخــوان المســلمون مجــالات ومناســبات 
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كثيــرة لا تخطــر علــى البــال للتحــرك وللاحتفــال، كالاحتفــال بالفتــح الصلاحــي للقــدس، وقــد 
صــارت حــركات اســتعراض كاســتئجار خيــول كبيــرة تتحــرك مــن وســط مدينــة عجلــون إلــى 
قلعــة عجلــون، ومســألة النــوادي الليليــة ووجودهــا فــي شــارعي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
فــي عمّــان، ومســائل لــم يكــن الإخــوان يناقشــونها مــا قبــل الربيــع العربــي أو يتحدثــوا عنهــا، فــي 
الوقــت الــذي يكــون حــزب جبهــة العمــل الإســامي يحــاول أن يجتمــع ليطــرح قضايــا حــواره مــع 

الحكومــة ومــع التيــارات السياســية.

محمد ابو رمان:

فــي نهايــات الســياق الــذي تتحــدث فيــه أ. إبراهيــم، الإخــوان المســلمين قامــوا بمراجعــات 
وقامــوا بتقديــم مبــادرات للإصــاح، تبنــوا الديموقراطيــة، تبنــوا التعدديــة، شــاركوا فــي العمــل 
الديموقراطــي، قامــوا فــي عامــي 2018 و 2017 فــي لبنــان والأردن وربمــا حــالات أخــرى بفــك 
الارتبــاط بالتنظيــم الأم لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، قامــوا بالعديــد مــن المحــاولات 
 
ً
ــا وحاضرا ــك تقــول إن تأثيــر التيــار القطبــي مــا يــزال قويًّ

ّ
والمبــادرات، لكــن الواضــح فــي ورقتــك أن

الــذي أدى  بــأن التيــار الحديــدي هــو   للقــول 
ً
فــي الإخــوان، وربمــا هــذا يقــود البعــض لاحقــا

بالإخــوان إلــى مــا أدى إليــه فــي صدامــات فــي الأردن. مغــزى ورقتــك تقــول بــأن التيــار الأقــوى 
بقــي التيــار المتأثــر بســيد قطــب، والــذي يعنــي هيمنــة فــي النهايــة. ربمــا فــي الحالــة اللبنانيــة أشــار 
أيضــا د. شــفيق إلــى الإخــوان المخضرميــن بالجيــل القديــم الــذي بقــي، وفــي الحالــة الســورية 
حــزب وعــد لــم يلــقَ الحضــور الكبيــر ... بالرغــم مــن كل مــا قــام بــه الإخــوان، هــل مــا يــزال هــذا 

التيــار هــو القــوي؟ 

إبراهيم غرايبة:

كبيــر،  دينــي  وتأييــد  دينيــة  موجــة  مــن  يســتفيد  الإســامي  التيــار  بالتأكيــد  نعــم، 
وانحيازات الطائفية وجغرافية كما في العراق السنة، في لبنان، في سوريا، في الأردن المكون 
 والحالــة الدينيــة 

ً
 كبيــرا

ً
الفلســطيني مندمــج مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، وهــذا يعطــي زخمــا

كمــا نعلــم هــي حالــة مؤثــرة وقويــة تأثيرهــا يتجــاوز ليــس فقــط الإخــوان بــل إلــى الدولــة نفســها، 
ويغيــر فــي تفكيــر الدولــة والمجتمــع. وكمــا تعلــم وتتذكــر د. أبــو رمــان عملنــا ســوية علــى موضــوع 
المبــادرات عندمــا قدمــت الجماعــات الإســامية رؤيــة الإصــاح فــي 2005 الجماعــة الاردنيــة 
بالأصــل  مبــادرة  وهــي  الغــد،  صحيفــة  فــي   

ً
كثيــرا هــذه  علــى  اشــتغلنا  و  والمصريــة  والســورية 
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مبــادرة أميركيــة بعــد أحــداث 11/أيلــول، الاســتنتاج الــذي توصلــت إليــه الإدارة الأمريكيــة 
هــي فتــح خطــوط حــوار ودعــم الحــركات والجماعــات الإســامية الوســطية والمعتدلــة لمواجهــة 
ا فــي المغــرب وفــي لنــدن وفــي واشــنطن  التطــرف. وبــدأت لقــاءات واســعة وحــوارات كثيــرة جــدًّ
للتأثيــر الديمقراطــي علــى الإخــوان المســلمين، وتشــكلت مؤسســة فــي أمريــكا للديموقراطيــة 
ا يديرهــا مجموعــة مــن  فــي الشــرق الأوســط خصصــت لهــا موازنــة بـــ 30 مليــون دولار ســنويًّ
الإخــوان المســلمين الأميركييــن مــن أصــول عربيــة لمحاولــة مســاعدة الجماعــات والمؤسســات 
 حــدث الكثيــر مــن 

ً
الإســامية علــى الانتقــال والتحــول الديمقراطــي. وفــي الربيــع العربــي أيضــا

الجــدالات والتحــولات فــي الرؤيــة والأفــكار..

الإشــكالية الأساســية فــي مســألة التحــول الديمقراطــي للإخــوان المســلمين أنــه تحــول 
 ،

ً
تكتيكــي إجرائــي مــع الحفــاظ علــى الفكــر القطبــي الانفصالــي وهــذه إشــكالية نعلمهــا جميعــا

كانت تسبب عدة إشكاليات في أن هنالك قيادة متحمسة للإصلاح الديموقراطي، وقواعد 
 يســتقطب 

ً
متحمســة للتطــرف والتعصــب. وبشــكل عــام، نعلــم أن الخطــاب المتطــرف دائمــا

الجماهيــر أكثــر مــن الخطــاب العقلانــي، الخطــاب العقلانــي تأثيــره قليــل وهــش وقابــل للتغيــر. 
هــذه مــن حقائــق العمــل السيا�ســي العــام فــي جميــع الأيديولوجيــات وفــي جميــع المجتمعــات 

والــدول.

 منح الديموقراطية 
ً
 الإشكالية الثانية بالنسبة للإخوان المسلمين، أنهم يحاولون دائما

والمجــال العــام معطــى دينــي، وهــذا تناقــض بنيــوي يلغــي الفكــرة مــن أساســها لأن المجــال العــام 
ا ولديك رؤى ومواقف للمجال العام من منطلقات دينية،  عقلاني، لا بأس أن تكون متدينًّ
لكــن يجــب أن تطــرح فــي المجــال العــام علــى أســس عقلانيــة، مــا المصالــح المترتبــة علــى هــذا 
الموقــف؟ ومــا الأضــرار المترتبــة علــى إلغائــه أو التخلــي عنــه؟ وليــس بمعطيــات دينيــة ويكــون 
الموقــف فــي صححــه الألبانــي أو ضعفــه لموضــوع الشــراكة الاســتراتيجية بيــن مصفــاة البتــرول 
ومســتثمر أجنبــي علــى ســبيل المثــال. فلــم يتقــدم الإخــوان المســلمون بطــرح تفســير عقلانــي 
الدينيــة  النصــوص  فــي  البحــث  فــي  انشــغلوا  لكنهــم  السياســية،  لرؤاهــم  ومصالحــي  واقعــي 
لأن  داخلهــا،  مــن  الديموقراطيــة  ويفجــر  يلغــي  وهــذا  الديمقراطــي،  الموقــف  هــذا  لتأييــد 
 هــي عمليــة عقلانيــة قائمــة علــى عــدم المعرفــة واحتمــال الخطــأ وصــواب 

ً
الديمقراطيــة أصــا

الآخــر، إذا دخــل أحــد إلــى المجــال العــام وهــو لا يعتقــد باحتمــال خطئــه وصــواب الآخــر، هــو 
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ً
مــن البدايــة دخــل إلــى الانتخــاب وإلــى الصنــدوق وإلــى الحــوار بمســائل صحيحــة يؤمــن بهــا، إذا

، لا يزيــد إيماننــا بهــا 
ً
لمــاذا نذهــب إلــى صناديــق الانتخــاب مــن أجــل مســائل نحــن نؤمــن بهــا أصــا

صنــدوق الانتخابــات، ولا يضعــف إيماننــا بهــا ألا ينتخبهــا النــاس؟ وهــذا يفجــر الديموقراطيــة 
مــن داخلهــا. 

محمد أبو رمان:

أ. إبراهيــم أنــت فجــرت هــذه الجلســة مــن الداخــل، أعتقــد ســتكون هنالــك نقاشــات 
عديــدة وهائلــة، وطرحــتَ إشــكاليات وأســئلة فــي الصميــم.

 إلى د. رحيل غرايبة، من المهم أن أطرحه الآن:
ً
اسمحوا لي أن أوجه سؤالا

لبنــان وســوريا والأردن بوصفهــا حــركات  فــي  الحــركات  نتحــدث د. رحيــل عــن  إذا كنــا 
إحيائيــة هوياتيــة -هكــذا توصــف-، وبالتالــي مســألة الهويــة حتــى لــو حاولنــا أن نبتعــد عنهــا 
 مــع حــركات 

ً
هــي موجــودة، أنــت فــي حــزب زمــزم الــذي تأســس وأطلقنــا عليــك فــي مؤتمــر ســابقا

أخــرى »مــا بعــد الإســام السيا�ســي« كحــركات وطنيــة برامجيــة.. وإلــى آخــره. ســؤالي وبصراحــة، 
ا، وليــس فقــط حــزب زمــزم حتــى الأحــزاب التــي  لــم يحصــل الحــزب علــى النجــاح المتوقــع شــعبيًّ
قد تكون شبيهة.. هل هذا لأن الحزب ابتعد عن طابع الهوياتي والشعوب مغرقة في الجانب 
الهوياتــي؟ هــل الشــعوب ليســت مســتعدة بعــد لهــذا الخطــاب الــذي وصفــه أ. إبراهيــم غرايبــة 
فــي ورقتــه بأنــه خطــاب أقــرب إلــى النخبــوي، بمعنــى كنخبــة إســامية مســتنيرة مقابــل قواعــد 
مــا تــزال تخضــع لخطــاب هوياتــي؟ هــل خروجــك مــن الإخــوان كان أفضــل للوصــول إلــى هــذا 

الخطــاب؟ أم لــو بقيــت بمحــاولات داخــل الإخــوان كان أفضــل؟

رحيل غرايبة:

 أتوجه بالشكر إلى كل المتحدثين والقائمين على الندوة..
ً
أنا أولا

الحركــة  داخــل  فكريــة  إشــكالات  عــن  الحديــث  بيــن  نفصــل  أن  يجــب  نحــن  أعتقــد   
، وبيــن الربيــع العربــي والممارســة الفعليــة والعمليــة والفشــل 

ً
الإســامية والإســاميين عمومــا

الــذي تــم، وإن كان بالتأكيــد التأثيــر الفكــري مــن الممكــن أن يكــون أحــد العوامــل. لكــن أعتقــد 
أن الفشــل العــام ليــس للإســاميين فقــط، وإنمــا هــو لــكل القــوى والحــركات السياســية فــي 
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المجتمعــات العربيــة، لأن المشــكلة كانــت هــي الانتقــال مــن الاســتبداد وحكــم الفــرد المطلــق 
القــوى  ولذلــك  الانتقاليــة،  الفتــرة  عليــه  ينطبــق  برأيــي  أنــا  الأمــر  وهــذا  الديمقراطيــة،  إلــى 
 بمــا فيــه الحركــة الإســامية لــم تفقــه فكــر المرحلــة الانتقاليــة لأن الآن 

ً
السياســية جميعــا

ليــس التنافــس علــى الســلطة واقتســام المصالــح، الآن يجــب أن يكــون هنــاك اجتمــاع عــام 
علــى الانتقــال الجمعــي لــكل المجتمــع بــكل القــوى السياســية نحــو مرحلــة الديموقراطيــة، 
وعندمــا تترســخ الديمقراطيــة تأتــي فيمــا بعــد مرحلــة التنافــس بيــن القــوى السياســية، ولذلك 
 
ً
هــذا كان الإشــكال، والإخــوان لكونهــم هــم حــازوا علــى الأغلبيــة يجــب أن يكونــوا الأكثــر إدراكا

لهــذا المعنــى، و يتحملــون القســط الأكبــر مــن المســؤولية فــي أنهــم خــال هــذه الفتــرة وفــي هــذه 
المرحلــة يجــب أن تكــون المشــاركة مــع جميــع القــوى السياســية بغــض النظــر عــن أحجامهــا 
فــي القواعــد، وأن يكــون الجميــع يشــعر أنــه يخــرج  السياســية وبغــض النظــر عــن حجمهــا 
مــن مرحلــة إلــى مرحلــة بطريقــة صحيحــة دون أن يكــون هنــاك أي حساســية بيــن الإســام 

السيا�ســي وبيــن المنافســين مــن القــوى الأخــرى .. هــذه نقطــة.

طــر لــه إشــكاليته الهوياتيــة أو الطائفيــة، 
ُ
 النقطــة علــى مســتوى الأردن، أنــا برأيــي كل ق

نحــن مشــكلتنا فــي الأردن أنــا أعتقــد -ولــن نقلــل منهــا- هــي أن هنــاك مشــكلة بالهويــة، والحركــة 
فــي  الإســامية،  الأقطــار  جميــع  علــى  مؤثــرة  الفلســطينية  القضيــة  قلتــم  إذا  الإســامية 
 بهــذه 

ً
ــرا

ّ
، والحركــة الإســامية الأردنيــة أكثــر الحــركات الإســامية تأث

ً
ــرا

ّ
الأردن كانــت الأكثــر تأث

 
ً
ل فصيــا

ّ
ــا مــن الحركــة الإســامية كان مشــتغل بهــذه القضيــة، وشــك القضيــة، لأن جــزءًا مهمًّ

 مــن الحركــة الإســامية الأردنيــة.
ً
ا اســمه »حمــاس« كان جــزءا فلســطينيًّ

الأردنــي  للتنظيــم  والقيــادة  الفلســطينية  القيــادة  بيــن  الانفصــال  عمليــة  وبــدأت 
الــذي حــدث حقيقــة  2002 و2006 و2007 حصــل الاســتقلال، والاســتقلال  بعــد أعــوام 
ا ولــم يتــم التحــول الصحيــح، وهــذه المقابلــة التــي أجريتهــا معــك بالغــد إن كنــت  كان شــكليًّ
تذكــر د. أبــو رمــان فــي ذلــك الوقــت، قلــت إنــه آن الأوان الآن للحركــة الإســامية فــي الأردن 
فــي  فــي الأردن أن يتبنــوا مشــروعهم الإصلاحــي الوطنــي لأنهــم مــا عــادوا شــركاء  والإســاميين 
القــرار الفلســطيني وهــم مشــاركون مثــل كل الحــركات، لكــن هــذا لــم يتــم، وهــذا برأيــي جــزء 
 نحــن يجــب 

ً
 أيضــا

ً
مــن المشــكلة فــي الأردن، وبقيــت إشــكالية الهويــة قائمــة. أنــا برأيــي أن جــزءا

بــل هــو منظــم عبــر  فــي الإســاميين  بــه، هــو أن المكــون الفلســطيني ليــس فقــط  أن نعتــرف 
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أحــزاب وقــوى أخــرى، إذا لاحظــتَ الأحــزاب الكبــرى التــي نحــن كنــا شــركاء معهــا فــي الحركــة 
الاســامية هنــاك حــزب منحــدر مــن الجبهــة الشــعبية، و حــزب منحــدر مــن الحشــد، و حــزب 
منحــدر مــن البعــث فــي العــراق، و حــزب منحــدر مــن بعــث ســوريا، القائميــن عليهــا أنــا برأيــي 
الأغلبيــة كلهــم مــن المكــون الفلســطيني، أمــا الأردنيــون فإقبالهــم علــى الانخــراط فــي الأحــزاب 

 بالمقارنــة.
ً
ليــس موجــودا

غيــر  الشــريحة  نخاطــب  نحــن  نقــول  أن  زمــزم  فــي   
ً
أولا وفكرتنــا   

ً
حقيقــة حاولنــا  نحــن 

التحــدث  قــادرة علــى  قــوى سياســية منظمــة جمعيــة  هنــاك  تكــون  أن  الأوان  آن  المحزبــة، 
يبــدو  هــذا  الآن  برأيــي حتــى  أنــا  الصامتــة،  الطاقــة  هــذه  مــن  السيا�ســي  بالشــأن  والحضــور 
وقتــه لــم يحــن؛ لأن الوضــع السيا�ســي وتركيبــة النظــام السيا�ســي لا تســمح بازدهــار القــوى 
السياســية القائمــة علــى هــذه الفكــرة. أنــا أؤيــد الخــروج مــن مســألة الإســام السيا�ســي وأرى 
 أن الإســام هــو إطــار تاريخــي وحضــاري وثقافــة للأمــة كلهــا بــكل مكوناتهــا، ولا يجــوز لأي 

ً
فعــا

طــرف أن يحتكــر هــذا المســمى أو أن يفــرض وصايتــه عليــه. وهــذا يعنــي الذهــاب إلــى أحــزاب 
سياســية برامجيــة تســتمد أفكارهــا وبرامجهــا مــن أي مصــدر، لكــن ألا يكــون هنــاك حــزب 
يقدم نفســه أنه الو�صي على الإســام، أو أنه هو المتحدث باســم الإســام، مادام أن هنالك 
 على حل مشكلات مجتمعك 

ً
ا قادرا  سياسيًّ

ً
 أنت قدم برنامجا

ً
%99 من الشعب مسلم، إذا

ويكــون التنافــس بيــن هــذه البرامــج وليــس بيــن الإســام وغيــر الإســام. ونحــن مــا خرجنــا مــن 
هــذا، بمعنــى مــا يــزال الحشــد والأغلبيــة القائمــة علــى حشــد عاطفــي قائــم علــى هــذا اللــون 
الــذي ذكــره أ. إبراهيــم غرايبــة فــي النضــال البديــل والجهــاد البديــل والفقــه الصلاحــي البديــل، 
هــذا كلــه للملمــة الشــعور الوجدانــي حــول هــذه المجموعــة لتبقــى تحتفــظ بأغلبيــة مؤيــدة مــن 
كل الشرائح واللعب على وتر القضية الفلسطينية لأنه هو الذي يجلب الأصوات. أنا كنت 
 حــول ارتفــاع أســعار النفــط 

ً
ــا بالمكتــب السيا�ســي عندمــا كنــا نحــاول أن نوجــد نشــاطا قياديًّ

 أو حــول مســألة الخبــز كان التفاعــل منعــدم مــن جماهيرنــا ومــن قواعدنــا و مــن الصــف 
ً
مثــا

الثانــي والثالــث، ومــن كل قواعــد المجتمــع لا يخــرج أحــد، بينمــا إذا كانــت القضيــة متعلقــة 
بــأي شــأن فلســطيني يكــون هنالــك حمــاس شــديد وخــروج شــديد، ولذلــك هــم رأوا هــذا هــو 
 وهــذه القاعــدة التــي تجلــب مقاعــد سياســية تترجــم 

ً
المــورد، هــذه القاعــدة التــي تجلــب أصواتــا

... هــذا هــو الوضــع لدينــا باختصــار.
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- تعقيبات الباحثين الحضور على أوراق الباحثين المشاركين: 

د. هبه رؤوف:

أول نقطــة لـــ د. رحيــل عندمــا تكلــم عــن فكــرة أن القضيــة الفلســطينية هــي الأســاس 
للمحــرك والتعبئــة والحديــث عــن السياســة العامــة لــم يكــن يأتــي بنفــس الزخــم، فــي الحقيقــة 
مــا  تحصــد  أنــت  النهايــة  وفــي  هــذا،  علــى  الأنصــار  النــاس  وتربيــة  الكــوادر  تربيــة  نتــاج  هــذا 
زرعــت. ونحــن قمنــا بذلــك فــي البدايــات لمــدة عشــرات الســنين، ربــط القضايــا الأوســع والكبــرى 
ا أن النــاس بحاجــة إلــى هــذا  والقــدس وفلســطين وعلــى أهميتهــا بالحشــد، و�شــيء غريــب جــدًّ
 متعلقــة 

ً
الغــذاء الأيديولوجــي، وليســت قــادرة علــى النقــاش وليســت معــدة لأن تناقــش أمــورا

مهــم 
ّ
بحياتهــا اليوميــة ومصالحهــا الحقيقيــة والسياســات العامــة والموازنــات، ونحــن لــم نعل

أن يقومــوا بذلــك، اعتمدنــا علــى خطــاب إســامي للحشــد والتجييــش. فأنــا أعتقــد أن هــذا 
يســتلزم نقلــة اســتراتيجية حقيقيــة وإعــادة تفكيــر وهــذا لــن يتــم بــدون أن يكــون هنالــك أنــاس 
تصــوغ الخطــاب بمعنــى أن لا يبقــى الخطــاب »همايونــي«، هنالــك أنــاس بحاجــة إلــى وجــود 
رافعــة فكريــة ونحــن نقــول منــذ بدايــة الألفيــة إن جميــع الحــركات الإســامية فيهــا مشــكلة 
فــي الرافعــة الفكريــة التــي لديهــا، وكان هنــاك إنــكار طــوال الوقــت وهجــوم علــى مــن يقــول إن 
هنــاك فقــر فــي الواقــع ولــن ينفــع رجوعكــم إلــى أدبيــات مــن عشــرات الســنين، نحــن بحاجــة 
تواجــه  التــي  التحديــات  هــي  مــا  العولمــة،  ظــل  فــي  للعالــم  مســح  بحاجــة  للمســتقبل،  لرؤيــة 
نتيجــة  بلدانهــم  فــي  اليوميــة  علــى حياتهــم  تنعكــس  عــام وكيــف  بشــكل  المســلمين والإســام 

.
ً
تشــبيك المــوارد وتشــبيك الاقتصــاد .. هــذا لــم يكــن موجــودا

الأمــر الثانــي، أعتقــد أن ثقافــة الرشــد بالمعنــى الشــرعي »التدبيــر«، أي السياســة بمعنــى 
 فــي كلامــك -د. رحيــل- عندمــا تقــول للنــاس 

ً
التدبيــري الــذي أشــار إليهــا أ. غرايبــة، وكان أيضــا

نحــن نؤســس فــي داخــل الحــركات والتنظيمــات خطابنــا للتصــورات إســامية، لكــن بســبب 
اللغــة التــي تســتخدمها، كان النــاس يتهمــون مــن يقــول ذلــك بالنفــاق وأن لــك خطابيــن أو 
علــى  أقولــه  مــا  شــرعية  أؤســس  أنــا  لا،  لكــن  خطابيــن.  لــك  أن  الأخــرى  الأطــراف  مــن  تهــم 

ُ
ت

نظامــي أنــا الأيديولوجــي والفكــري والإســامي، لكــن عندمــا أخاطــب النــاس فهــم بحاجــة إلــى 
 
ً
مناقشــات argumentation، بحاجــة إلــى الجــدل والمناظــرة فــي المجــال العــام، وهــذا أصــا

غيــر موجــود فــي الثقافــة العربيــة مــن بعــد الاســتقلال، و لا أعنــي بفكــرة المناظــرات والجــدل 
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الحقيقــي كمناظــرات فــرج فــودة والغزالــي ليــس مــن هــذا النــوع، بــل فكــرة تعليــم النــاس كيــف 
يتكلمــون بالخطــاب العــام والانخــراط فــي المجادلــة مــع الأطــراف الأخــرى بشــكل رشــيد عقلانــي 
وهدفــه التدبيــر لتحــري مصالــح النــاس بشــكل مباشــر، وهــذا فــي الحقيقــة كان بدرجــة كبيــرة 
 فــي الفهــم 

ً
ضعيــف بشــكل أو بآخــر. وأعتقــد أن التحــدي مــن التحديــات التــي ســتواجهنا أيضــا

غيــر العقــم الفكــري، وغيــر عــدم القــدرة علــى تطويــر خطــاب dialogical جدالــي فــي الســاحة 
العامــة، هــو المــأزق الجيلــي الــذي أعتقــد أنــه بحاجــة إلــى أن يتوجــه عليــه بعــض الضــوء، 
 التحليــل يدخــل فــي تحــولات النســيج الاجتماعــي، بمعنــى الحداثــة ســتأكل ولــن تتــرك 

ً
ودائمــا

 ولا يابــس، وبالتالــي الرهــان علــى الروابــط العشــائرية اليــوم فــي خــال ســنوات قليلــة 
ً
أخضــرا

ا، ونحــن نشــهد هــذا بدرجــة كبيــرة فــي الــدول   جــدًّ
ً
 ســيكون نمــط الحيــاة اليوميــة مختلفــا

ً
جــدا

المختلفــة، ونشــهد حتــى فــي الحالــة المصريــة هنــاك تحــولات النســيج الاجتماعــي، لذلــك يوجــد 
خطــر حقيقــي حتــى علــى النســيج الاجتماعــي وليــس فقــط علــى الحــركات. 

مبارك الجري:

الإخــوان  العربــي علــى  الربيــع  تأثيــر  فــي  إبراهيــم غرايبــة، ولا ســيما  د.  قــرأت ورقــة  أنــا 
المســلمين فــي الأردن، ووجــدت أن هنالــك تشــابه كبيــر بيــن ســلوك وخطــاب هــذه الجماعــة مــع 
ســلوك وخطــاب الحركــة الدســتورية الإســامية فــي الكويــت فــي تفاعلهــا وعلاقتهــا مــع النظــام. 
 أن الحركات السياســية الإســامية ولا ســيما الإخوان المســلمون في الأنظمة 

ً
ووجدت حقيقة

 
ً
الوراثيــة فــي المغــرب، فــي الأردن، فــي الكويــت وحتــى البحريــن، ســلوكهم وخطابهــم متشــابه نوعــا
 مــن خــال قضيــة المشــاركة فــي الحكومــة أو 

ً
مــا، وعلاقتهــم مــع الأســرة الحاكمــة متشــابه أيضــا

ا، وهــو ذكــر  حجــم التمثيــل البرلمانــي. أنــا قــرأت الورقــة أ. إبراهيــم وأشــكرك ورقــة مهمــة جــدًّ
أن القيــادة السياســية فــي الأردن حاولــت أن تقــوم بتفــاوض مــع جماعــة الإخــوان المســلمين 
للمشــاركة فــي الحكومــة، وأن يكــون لديهــم حجــم مــن المشــاركة، وكذلــك حدثــت هنــاك ردود 

أفعــال فــي داخــل الجماعــة..

ســؤالي، ألا تــرى أ. إبراهيــم أن الأنظمــة الوراثيــة لاســيما فــي الأردن والمغــرب والكويــت 
 مــا للإخــوان المســلمين للمشــاركة، متشــابهة الخطــاب والســلوك 

ً
التــي تعطــي مســاحة نوعــا

 مــا؟ 
ً
نوعــا
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غيث القضاة:

الســؤال الأول موجــه لـــ د.عبــد الرحمــن الحــاج، عندمــا تحدثــت عــن التجربــة الســورية 
ذكــرت فــي كلماتــك الجميلــة الرشــيقة أنــك لــم تجــد تحــولات جذريــة عنــد الإخــوان فــي خطابهــم 
 مــا هــو نوعيــة الخطــاب الــذي تبحــث عنــه؟ عــن مــاذا تبحــث فــي خطــاب الإخــوان 

ً
الجديــد .. إذا

ــا فــي خطــاب الإخــوان فــي ســوريا؟ ثــم هــل باعتقــادك الظــروف فــي   جذريًّ
ً
حتــى تســميه تغييــرا

 فــي ظــل الحــرب النفســية والحــرب 
ً
 مغايــرا

ً
 جديــدا

ً
ســوريا تســمح أن يقــدم الإخــوان خطابــا

المعنويــة والحصــار وكل مــا نعرفــه عــن ســوريا؟

ا مــن  أمــا الســؤال الثانــي لـــ أ. إبراهيــم غرايبــة، مــا ذكرتــه مــن توصيــف هــو قريــب جــدًّ
حقيقــة الواقــع، لكــن أنــا لــدي ســؤال وأنــت كباحــث فــي موضــوع التحــول المجتمعــي، لمــاذا 
إلــى عشــرة ســنوات   خــال خمــس ســنوات 

ً
 مباشــرا

ً
تتوقــع مــن الإخــوان أن ينتقلــوا انتقــالا

مــن فكــر إلــى فكــر؟ لمــاذا نريــد مــن أصحــاب الفكــر القطبــي أن ينتقلــوا خــال فتــرة بســيطة 
ويصبحــوا أصحــاب فكــر يشــابه الغنو�شــي أو أي فكــر إســامي فيــه براغماتيــة، ألا تعتقــد أن 
هــذا بحاجــة إلــى ممارســة طويلــة وإلــى وقــت طويــل؟ لمــاذا نريــد القــول علــى الإخــوان أن يخلعــوا 
 ثــم يلبســوا عبــاءة أخــرى كــي نقــول قــد حصــل تغييــر؟ عندمــا قرأنــا الدراســات 

ً
عباءتهــم فــورا

الإســامية، الأشــعري عندمــا تغيــر مــن فكــر المعتزلــة إلــى فكــر الأشــعري أخــذت منــه العمليــة 
مــا يقــارب ثلاثــة عشــر ســنة بعدهــا أحــرق كتبــه وتحــول مــن مذهــب إلــى مذهــب.

أنــا أعتقــد أن كل مــا ذكــرت صحيــح، لكــن حتــى نكــون منصفيــن إلــى حــد مــا، إن هــذا 
طويلــة،  سياســية  ممارســة  إلــى  بحاجــة  طويــل،  وقــت  إلــى  بحاجــة  الإخــوان  داخــل  التغيــر 
فــي كل يــوم تحــدث معهــم أزمــة يتعلمــوا منهــا.  بعــد يــوم، 

ً
والإخــوان أنفســهم يتدربــون يومــا

ولــدي تعليــق بســيط علــى كلام د. رحيــل غرايبــة و أعتبــره أســتاذي الأول فــي الإخــوان.. 
ــا بمعنــى الإقليمــي  أعتقــد أن التفاعــل مــع القضايــا عنــد الإخــوان لــم يكــن فقــط تفاعــا إقليميًّ
ســلبي، أنــا أعتقــد كان هنــاك ســياق تاريخــي فرضتــه أهميــة القضيــة الفلســطينية فــي العالــم 
العربــي، حتــى ميثــاق الإخــوان الأول عنــد التأســيس فــي الأردن، البنــد رقــم )2( ينــص علــى أن 
القضيــة الفلســطينية قضيــة مركزيــة، بمعنــى نحــن شــئنا أم أبينــا كان د. رحيــل و أ. ابراهيــم 
غرايبــة وغيــره مــن النــاس كانــوا منشــغلون فــي هــذه القضيــة فــي الليــل و فــي النهــار بالنهايــة هــي 
ا كحــرب الـــ67 واحتــال الضفــة الغربيــة ومــا شــابه  عبــارة عــن مســألة بالنســبة لنــا مهمــة جــدًّ



189 الثانية الجلسة مناقشات

ــا، وإن كان هنــاك بعــض النــاس  ذلــك، فالإخــوان بالدرجــة الأولــى لــم يكــن اهتمامهــم إقليميًّ
عندهــم إقليميّــة، لكــن لــم تكــن فقــط إقليميــة، كانــت عبــارة عــن ســياق تاريخــي مفهــوم فــي 

ســياقه ومعــروف.

الآن جــاء الربيــع العربــي، باعتقــادي صحــح هــذا المســار وجعــل غيــث القضــاة، وجعــل 
د. رحيــل غرايبــة يفكــر بطريقــة مختلفــة أقــرب إلــى الهــمّ الوطنــي أو المناطقــي .. 

محمد أبو رمان:

للتوضيــح، هــم لــم يتحدثــوا عــن إنــكار القضيــة الفلســطينية، هــم تحدثــوا عــن إغفــال 
السياســات العامــة الداخليــة وعــدم إعطائهــا أهميــة بالمقارنــة مــع القضيــة الفلســطينية، 

وهــذا الــذي عقبــت عليــه د. هبــه. 

هشام جعفر:

فــي الجلســة الأولــى كنــت أرى أنــه لربمــا نعيــد التفكيــر فــي فكــرة الاســتثناء الإســامي فــي 
الممارســة السياســية، بمعنى كنت أراه المدخل و د. أبو رمان أشــار إليه وبقوة، وأتصور أننا 
فــي هــذه الجلســة دخلنــا مــن مدخــل المعارضــة ربمــا لا تكــون الأســئلة والإشــكاليات التــي يجــب 
طــرح مناســبة. وأظــن أن الأوراق الثلاثــة نبهتنــي لأمــر بالــغ الأهميــة، وهــذا مدخــل أتصــور 

ُ
أن ت

أنــه مهــم، هــو كيــف يمكــن أن تكــون سياســات الحــركات الإســامية هــي سياســات محليّــة 
 الأوراق 

ً
وطنيّة؟ وأخ�شــى ما أخشــاه لأنها مســألة توجه متصاعد فرضه الربيع العربي وأيضا

فــي نظــم سياســية طبيعيــة  فــي معارضــات ولســنا  إليــه، وقالــت نحــن لســنا  الثلاثــة أشــارت 
ونتكلــم عــن النظــام الســوري تتــداول معــه الحكــم، أو فــي لبنــان أنــت تتجــاوز الطائفيــة ولا 

فــي الأردن.

وبالتالي ربما يكون المدخل الأنسب أن نتكلم حول كيف تتمدد أو تتقلص السياسات 
فــي داخــل الحــركات الإســامية المختلفــة. أتصــور أن هــذا المدخــل الــذي يجــب أن  المحليــة 
نتحــدث عنــه؛ لأن الربيــع العربــي طــرح هــذه الإشــكالية بقــوة وأعــاد صياغــة العلاقــات بيــن 
المكونــات المختلفــة، بمعنــى نحــن نتكلــم الآن عــن القطريــة والإقليميــة وهــو يعيــد تشــكيل 
 هــو يملــك ســردية مــن وجهــة نظــري أظــن أنــه قــد 

ً
وصياغــة هــذه العلاقــة مــرة أخــرى. أيضــا

أنهــا  أي  الإســامية،  الحــركات  مــن  المطلــوب  حــول  ورقتــه  بدايــة  فــي  إبراهيــم  أ.  إليهــا  أشــار 



الثانية الجلسة مناقشات190

 
ً
تتعامــل مــع ســردية الربيــع العربــي أو مــع الأطروحــة الأساســية المطلوبــة فــي أن تخلــق إجماعــا

ــا، وكمــا أنهــا تملــك سياســات متعلقــة بالتنميــة ومتعلقــة بمســألة الديموقراطيــة هــذا  وطنيًّ
هــو الجوهــر باختصــار شــديد.

 أنــا حاولــت أن اســتخلص مــن الأوراق الثلاثــة مــا يمكــن أن نطلــق عليــه ســبع قضايــا 
ليــس   أن هــذا 

ً
أنــا أتصــور أيضــا التفكيــر والحــوار بشــأنها، و ســأذكرها باختصــار.  يحســن 

التــي  الجهاديــة  الســلفية  حــركات   
ً
أيضــا وإنمــا  فقــط،  المســلمين  الإخــوان  بحركــة  متعلــق 

الشــام الآن  الســياق هيئــة تحريــر  نفــس  فــي  أنــك  بقــوة، بمعنــى  الســورية  التجربــة  تطرحهــا 
 هــي مســألة القطيعــة التنظيميــة، كان هنــاك ســعي لمســاحات القطيعــة التنظيميــة مــع 

ً
أولا

العالميــة  الســلفية  الجهاديــة  التنظيمــات  مــع  حتــى  أو  المســلمين«،  »الإخــوان  الأم  التنظيــم 
كتنظيــم القاعــدة، أو حتــى تنظيــم الدولــة الإســامية إلــى آخــره.. هــذا ملمــح مــن ضمــن الملامــح 

التــي بــدأ يبــرز بقــوة فــي خــال الســنوات الماضيــة.

التنظيــم مســألة  التنظيــم نفســه، وأصبــح ســؤال طبيعــة  نتكلــم عــن طبيعــة   
ً
وأيضــا

بــإزاء  بالغــة الأهميــة، هــل نحــن بإنشــاء تنظيــم بعضويــة مغلقــة و ذي معاييــر محــددة أم 
حركــة جماهيريــة؟ وهنــا أنــا بعــد كل هــذا لا أتكلــم فــي المجــال السيا�ســي، المجــال الدعــوي، 
المجــال الخيــري، هــذا مجــال تحكمــه مــا يمكــن أن تطلــق عليــه مفاهيــم أخــرى، لكــن نحــن 
بالغــة الأهميــة، كمــا أن  نتكلــم عــن الجانــب السيا�ســي؛ فمســألة طبيعــة التنظيــم مســألة 
مسألة طبيعة القيادة أو طبيعة النخبة القيادية، وهنا تثار مجموعة من المسائل أظن أن 
أ. إبراهيــم و د. شــقير أشــارا إليهــا حــول التحــول فــي التركيبــة القياديــة وتأثيرهــا، ومــن الممكــن 
 إقليميــة لأن تركيبتــه كانــت فكريــة وفقهيــة ودعويــة، 

ً
فــي لبنــان أشــار إلــى أنــه كان يلعــب أدوارا

 تحــدث 
ً
بينمــا حصــل شــكل مــن أشــكال التحــول نحــو الناشــطين فــي تركيبــة القيــادة، أيضــا

بيــن مكوناتهــا  فــي التنظيــم الأردنــي وتأثيرهــا والاختــاف  القياديــة  التركيبــة  أ. إبراهيــم حــول 
 مســألة مهمــة يجــب أن نلتقطهــا وأشــارت إليهــا د. هبــة وهــي مســألة 

ً
وتأثيرهــا، هــذا جــزء، أيضــا

التركيبــة الشــبابية لأن الملاحظــة الأساســية والتــي تشــير إليهــا أن الشــباب فــي الربيــع العربــي 
 مســألة مهمــة، ومســألة وضعيــة 

ً
قــد تجــاوزوا وســبقوا تنظيماتهــم إلــى حــد كبيــر هــذه أيضــا

النســاء فــي داخــل التركيبــة التنظيميــة مســألة بالغــة الأهميــة، ليــس وضــع احتفالــي لأننــي أنــا 
أتصــور أن ســردية الربيــع العربــي قــد أعــادت تشــكيل مــا يمكــن أن نطلــق عليــه قضايــا النســاء 
 مــن مســألة طبيعــة التنظيــم والتركيبــة القياديــة. 

ً
فــي الجــدل العــام، هــذا جــزء مهــم أيضــا
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 تخفيــف مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الأيديولوجيــا فــي داخــل التنظيــم وهــذا يحــدث علــى 
ً
وأيضــا

المســتوى الواقعــي وهــذا مــا طرحتــه الجماعــة الإســامية فــي لبنــان، ومــا طرحتــه حتــى هيئــة 
تحريــر الشــام، ومــا هــو مثــار فــي الأردن حــول مســألة وضعيــة أفــكار ســيد قطــب فــي داخــل 
 
ً
التنظيــم، كل هــذا متعلــق بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه »تخفيــف النزعــة الإيديولوجيــة« أيضــا

يســاعد علــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »الاندمــاج فــي السياســة المحليــة«.

نقــدم  أن  القــدرة علــى  لدينــا  نحــن  هــل  الطائفيــة والمذهبيــة،  حــول مســألة مواجهــة 
ــا يتجــاوز الطائفيــة المطروحــة؟ وهــذا ســؤال ليــس مطلــق كمــا أشــار د. رحيــل   وطنيًّ

ً
مشــروعا

لكنه لا يرتبط بالحركة الإسلامية فقط، وإنما مرتبط بمجمل القوى السياسية الموجودة. 
 
ً
وهــل مواجهــة الطائفيــة هــي مــن علــى أرضيــة الطائفيــة؟ أمــا علــى أرضيــة مشــروع وطنــي؟ أيضــا

 بالحركــة الإســامية 
ً
مــن ضمــن الأمــور الأساســية، أتصــور أن لدينــا عجــز كبيــر ليــس مرتبطــا

فقــط، وإنمــا حتــى مــن الــدول نفســها الآن والأنظمــة التــي تشــكلت مــا بعــد أزمــات الربيــع العربي 
 
ً
 ليســت قــادرة علــى أن تقــدم مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مشــروعا

ً
إن صــح التعبيــر، هــي أيضــا

هــذه  عبــر  شــرعيتها  وتحقــق  والاســتقطاب،  الانقســام  فكــرة  علــى  تقــوم  هــي  وإنمــا  ــا،  وطنيًّ
 مــن ضمــن العناصــر التــي يجــب أن نلتقطهــا فيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر.

ً
المســارات، فهــذا أيضــا

، فيمــا يتعلــق بمســألة إدراك مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اللعبــة الجيوســتراتيجية 
ً
أخيــرا

علــى المســتويات المختلفــة، كيــف نتفاعــل أو كيــف يمكــن أن يكــون هنــاك تفاعــل فيمــا يتعلــق 
الدولــي؟  أو حتــى علــى المســتوى  الجيوســتراتيجية، ســواء علــى المســتوى الإقليمــي  بمســألة 
ن نفســك 

ّ
التفاعــل مــع هــذا يســاعد علــى فكــرة السياســات المحليــة إلــى حــد كبيــر، وكيــف تســك

، هيئــة تحريــر الشــام 
ً
فــي هــذا الإطــار، وأتصــور أن هــذا يتــم علــى مســتويات مختلفــة، مثــا

عندمــا تضــع نفســها فــي إطــار المحــور التركــي الغربــي فــي مواجهــة المحــور الإيرانــي الرو�ســي، هــذه 
مســألة متعلقــة بكيــف يــدرك اللعــب.

 تبدو متعارضة، بمعنى القضية 
ً
يجب علينا أن نشــير إلى قضية الثنائيات التي أحيانا

 ووضعهــا الإقليمــي والمحلــي، كل هــذا أظــن أنــه ثنائيــات، مــن الممكــن أن 
ً
الفلســطينية مثــا

تبقــى موجــودة علــى مســتوى الممارســة أو علــى مســتوى الأفــكار، لكــن هــل الممارســة قــادرة أن 
تتجــاوز هــذه الثنائيــات نحــو إعــادة صياغــة للتركيبــة كمــا أشــارت د. هبــة؟ بمعنــى الخطــاب 
المقــدم هــو يســاعد علــى خلــق ثنائيــات أم يســتطيع أن يحــل هــذه الإشــكاليات إلــى حــد كبيــر؟
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محمد أبو رمان:

د. خليــل .. أ. هشــام قــدم ملاحظــة مهمــة، وهــي أن المدخــل ليــس مدخــل »الإســاميون 
فــي مربــع المعارضــة والأزمــات الداخليــة« لأننــا لا نتحــدث عــن معارضــة تقليديــة ولا حكومــة 
تقليديــة، نحــن نتحــدث عــن أنظمــة فــي ظــروف اســتثنائية وبالتالــي هــو طــرح الإســاميين و 
فــي الجلســة الســابقة عــن إعــادة طــرح الأســئلة،  السياســات المحليــة. وأنــت كنــت تتحــدث 
ــا  كيــف يمكــن فــي حقــل الحــركات الإســامية أن نعيــد طــرح الأســئلة التــي كانــت تطــرح بحثيًّ
قبــل عشــرة ســنين؟ وهــل هــي نفســها التــي يفتــرض أن تطــرح اليــوم؟ هنالــك أســئلة مختلفــة 
وهــذا واضــح مــن الحــالات الســورية واللبنانيــة والأردنيــة أن قضيــة الهويــة والهويــة الوطنيــة 
 بالطريقــة التــي 

ً
والطائفيــة والمجتمعــات متعــددة القوميــة هــي ســؤال قــد يكــون ليــس مطروحــا

 لــك كتــاب جديــد قمــت 
ً
تطــرح فيهــا الآن علــى صعيــد دراســة حركــة الاســامية، وأنــت أيضــا

بتحريــره عــن »الإســاميون والربيــع العربــي«. مــن خــال ذلــك وقبــل تعقيبــك مــا رأيــك فــي هــذا 
النقــاش؟ 

خليل العناني:

أنــا أشــكر كل المتحدثيــن علــى هــذه الفرصــة العظيمــة، وأشــكر كل الملاحظــات التــي 
 
ً
قيلــت والتــي ســأبني عليهــا وســأبني علــى ســؤالك المهــم جــدًّ د. أبــو رمــان؛ لأنــه يأخذنــا بعيــدا

 لنقــوم بعمليــة النظــر بشــكل أوســع zoom out عــن الموضــوع لنحــاول التفكيــر فيــه 
ً
قليــا

ا فــي فهــم  بطريقتنــا كباحثيــن فــي التعامــل مــع الموضــوع، وأعتقــد أن هــذه نقطــة مهمــة جــدًّ
الجلســة  فــي  وأنــا  الإســامية،  الظاهــرة  تعقيــد  بحجــم  ظاهــرة  خاصــة  مــا،  ظاهــرة  تحــولات 
فــي التعاطــي مــع الظاهــرة  الســابقة خــال التعليقــات كنــت أركــز علــى جزئيــة جــزء منهجــي 
الإســامية، وقلــت أننــا بحاجــة إلــى مــا ســميته ثــورة منهجيــة أو تغييــر منهجــي جــذري فــي مقاربتنــا 

ا. لهــذه الظاهــرة المعقــدة جــدًّ

الظــرف فــي الربيــع العربــي هــو ظــروف إلــى حــد بعيــد اســتثنائي، ليــس فقــط الحــركات 
الإســامية بــل علــى المنطقــة بشــكل عــام، وعلــى الاجتمــاع السيا�ســي العربــي، وعلــى تحــركات 
إعــادة  يفــرض عليهــم  هــذا الإطــار الاســتثنائي، وهــذا   موضوعهــم داخــل 

ً
الفاعليــن، وعــادة

ا التحــدث عــن قضايــا فوقيــة  طــرح أســئلة لــم تكــن مطروحــة مــن قبــل، ومــن الصعــب جــدًّ
فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، الربيــع العربــي هــو يتعلــق بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة، كمــا 
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ــا للحديــث عــن الديــن  خرجــت تطالــب بالحريــة والعدالــة والكرامــة، هــذا أخــذ النــاس تلقائيًّ
والدولــة وعــن القضايــا الهوياتيــة مــن قضايــا المعــاش أو كمــا قالــت د. هبــه قضيــة التدبيــر 
وتدبيــر الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن. وهنالــك مــن اســتطاع تجــاوز المســألة ويندمــج بشــكل أو 

بآخــر، وهنالــك مــن بقــي علــى خطابــه القديــم.

أنا برأيي الشــخ�صي أن دراســة تحولات الحركات الإســامية هي مســألة شــاقة ومعقدة 
ا، قــد تتدخــل فيهــا عوامــل لهــا أوزان مختلفــة تختلــف حســب كل حالــة، لكــن  وإشــكالية جــدًّ
الصعوبــة تكمــن فــي أن التحــولات هــي فــي إطــار الحركــة in motion وليــس الثبــات بمعنــى لا 
 مــا، فأنــت 

ً
توجــد لدينــا حالــة ثابتــة فــي حالــة كالربيــع العربــي هنــاك نــوع مــن الســكون نوعــا

لديــك القــدرة علــى رؤيــة إن كان هنالــك تحــول أم لا.

 عندمــا يطــرح الإخــوان المســلمون عــام 2004 مبــادرة الإصــاح التــي كانــت فيهــا نــوع 
ً
مثــا

 يختــص بالإصــاح 
ً
مــن الرؤيــة الشــمولية، ليســت كمــا نتكلــم أن هنالــك ســياق ثــوري مثــا

فقــط، أنــت بحاجــة إلــى أن يكــون لديــك رؤى تتجــاوز الفكــرة الإصلاحيــة، الإصلاحيــة تجاوزهــا 
الزمن؛ أنا أتكلم عن ثورة تتكلم عن إصلاح شــكلي أو إصلاح محدود داخل البنية القائمة، 
أنــت تريــد تغييــر بنيــة قائمــة بأكملهــا، فدراســة حركــة إســامية أو ظاهــرة مــا فــي وضــع الحركــة 
ا- مســألة الســياق  يكــون أصعــب مــن وضــع الثبــات لأن هــذا يتطلــب -وهــذا مطلــب مهــم جــدًّ
 فــي الأوراق التــي قرأتهــا ســواء فــي 

ً
وتأثيــره علــى هــذه التحــولات، وهنــا أنــا بصراحــة افتقدتــه قليــا

هــذه الجلســة أو الجلســة الســابقة، بمعنــى أن هنــاك فرضيــة مبطنــة بــأن الحركــة الإســامية 
، وأنهــا فــي وضــع تتحــرك بالمبــادرة والمبــادءة، وهــذا غيــر 

ً
 تابعــا

ً
هــي متغيــر مســتقل وليــس متغيــرا

صحيــح؛ هــي فــي معظــم الأحــوال كانــت ردة فعــل علــى تحــولات هــي نفســها فوجئــت بهــا وفــي 
ا فــي المســألة،  منهــا، وبالتالــي الســياق مهــم جــدًّ

ً
بعــض الأوقــات لــم تكــن جــزءا

ولا  بصراحــة  وأنــا   ،
ً
تحديــدا الأردن  فــي  الوضــع  مســألة  عــن  للحديــث  يأخذنــي  وهــذا 

 
ً
ا أ. إبراهيــم غرايبــة جميعنــا نســتفيد بكتاباتــه الرائعــة، لكننــي متفاجــئ قليــا أخفيكــم ســرًّ

بتوصيفــه للحالــة الأردنيــة، و مــا خرجــت منــه - ود. أبــو رمــان أشــار إليهــا- الصــورة العامــة أن 
ا،  ــا معزولــة سياســيًّ جماعــة الإخــوان المســلمين فــي نســختها القديمــة جماعــة متشــددة دينيًّ
وأنــا أأخــذ اقتباســات مــن كلامــه، أن هنالــك هيمنــة للتيــار القطبــي المتشــدد الانفصالــي علــى 
مــن  أكثــر حيويــة  أنهــم  الخــارج  مــن  الأردن كمراقــب  إخــوان  عــن  انطباعاتــي  أنــا  الجماعــة. 
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الإخــوان المســلمين فــي مصــر علــى مــدار أخيــر 20 ســنة ، هنالــك تحــولات، هنالــك انقســامات، 
هنالــك خلافــات، هنالــك خــروج، م. غيــث خــرج، د. رحيــل خــرج، د. بســام خــرج، الذنيبــات 
خــرج وأقــام جمعيــة، فالحركــة الإســامية الأردنيــة بطبيعتهــا حركــة متنوعــة، حيويــة، صقــور 
، وهــذا يعكــس بالنســبة 

ً
وحمائــم، و مــن كتابــات د. أبــو رمــان فهنالــك شــباب يخرجــون أيضــا

لــي عكــس مــا أقــرأه فــي الورقــة، يعكــس لــي أنهــا جماعــة حيويــة متحــررة متغيــرة بشــكل مســتمر 
هنالــك خلافــات وانقســامات وليســت جماعــة جامــدة متحجــرة، فعندمــا أقــرأ أن جماعــة 
 لا أعلــم معنــى هــذه الكلمــة بصراحــة فــي الســياق الإخوانــي ويجــب أن 

ً
ــا -طبعــا متشــددة دينيًّ

ا، العزلــة السياســية بحاجــة  يكــون لهــا تفســير لا أن آخذهــا علــى علاتهــا- ومعزولــة سياســيًّ
لإدخــال مســألة ســياق، الدولــة الأردنيــة تتحمــل جــزء كبيــر مــن هــذه المســألة، ونأتــي بفكــرة 
العامل المستقل والعامل التابع، بمعنى لا يجب على الإطلاق عندما أدرس تحولات جماعة 
إســامية أن أخفــي مســؤولية الأنظمــة الســلطوية والدولــة المخابراتيــة عــن هــذه المســألة، 

وكيــف تســتفيد الدولــة المخابراتيــة مــن هــذه الصراعــات الداخليــة.

 لمــاذا خــرج الذنيبــات وســعى إلــى إقامــة جمعيــة تحــت ادعــاء أن الجماعــة 
ً
أنــا أفكــر مثــا

 80  – 70 القانونــي، رغــم أن هــذا الوضــع هــو مســتمر منــذ  ليــس لديهــا تكييــف لوضعهــا 
لتفكيــك  الخلافــات  هــذه  مــن  تســتفيد  معيــن  سيا�ســي  بســياق  يتعلــق  فالموضــوع  ؟ 

ً
عامــا

ا، حتــى لــو افترضنــا أن الذنيبــات نجــح   جــدًّ
ً
 مهمّــا

ً
الجماعــة مــن الداخــل. وهــذا يطــرح ســؤالا

بإقامــة جمعيــة، المســألة الشــكلية �شــيء والواقــع �شــيء، بمعنــى الــوزن الحقيقــي حســب فهمــي 
أن  النظــام  حــاول  لمــا  وإلا  اللحظــة،  هــذه  القديمــة حتــى  للجماعــة  هــو  الأردن  فــي  للإخــوان 
يشــجع ظهــور جماعــة أخــرى وجمعيــة أخــرى، فالمســألة متعلقــة بالتشــريع أو بالقوننــة أو 
يكــون هنــاك إطــار قانونــي، بــل متعلقــة بــرأس المــال الاجتماعــي الــذي بنــي علــى مــدار عقــود، 
 منــذ عقــود حتــى هــذه اللحظــة. فــإذا كان النظــام فــي الأردن أو فــي مصــر أو 

ً
والــذي لا زال مؤثــرا

، لمــاذا لا يفتــح المجــال العــام 
ً
فــي أي دولــة ســلطوية لديــه مشــكلة مــع الفصيــل الأكثــر تنظيمــا

للقــوى الأخــرى كــي تتدافــع معــه؟ إن الأنظمــة لديهــا ســقف وهنــا اتفــق مــع غيــث القضــاة فــي 
ا حــول مــاذا تبقــى مــن الإخــوان إذا اســتجابوا لــكل هــذه الضغــوط؟ أو  طرحــه الممتــاز جــدًّ
مــاذا تبقــى مــن الإســاميين لــو أصبحــوا شــيئًا آخــر غيــر الإســاميين؟ وبالتأكيــد هــذا ليــس 
 للجمــود، أنــا أحــاول أن أفكــر فقــط مــن منطــق الحركــة والظاهــرة، ليــس منطقــي أنــا 

ً
تبريــرا

موضوعــات  كباحثيــن   positionality المواقــف  الثالثــة،  للنقطــة  يأخذنــي  وهــذا  كباحــث. 
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 بيــن الموقــف الشــخ�صي والموقــف 
ً
نحــن كباحثيــن ندرســها لأننــي أنــا ألاحــظ أن هنــاك خلطــا

الموضوعــي مــن الظاهــرة. نحــن لدينــا باســتمرار محاولــة تأويــل الظاهــرة مــا لــم تقلــه، أنــا مهتــم 
. وأنــا 

ً
بتفســير الظاهــرة وليــس تأويــل هــذا الســلوك، أنــا فقــط أريــد أن أفســر الســلوك أولا

كنــت بحاجــة إلــى أن أقــرأ فــي الأوراق وجــود مقابــات مــع الفاعليــن أنفســهم، مــاذا يتكلمــون 
عــن أنفســهم ومــاذا يقولــون ومــا هــو موقفهــم.

أنا رأيت فقط صورة واحدة فقط أو رؤية شخص فقط متقارب ومتقاطع مع موقف 
الدولــة مــن هــذه الحــركات، وقــد يكــون ذلــك بغيــر قصــد، فموقــع الباحــث مــن الظاهــرة يجــب 
التقويميــة  اللغــة  غلبــت  والحاليــة  الســابقة  الجلســة  فــي  رأيتــه  الــذي  عليــه، لأن  نعمــل  أن 
ــا أن أقــول إن الإخــوان  بإطــاق الأحــكام judgmental علــى اللغــة التحليليّــة. أنــا لســت مهتمًّ
جيــدون أم ســيئون لكــن لمــاذا هــم جيــدون أم ســيئون؟ مــن خــال قولهــم عــن أنفســهم، ومــن 
خــال رؤيتــي لهــم، وهــذا لا يعنــي أن لا يكــون لــي موقــف، لكــن أنــا عندمــا أتكلــم عــن تفســير 
 ونأخــذ خــط الورقــة مــن انحيازاتنــا لتكــون 

ً
تحــولات بهــذا التعقيــد، نحتــاج أن نتخلــص قليــا

المســألة بشــكل يكــون مفيــد بغــض النظــر عــن مــا إن كانــوا ســيئين أم جيديــن.

دراســة  فــي  الآن  المطروحــة  والأســئلة  ا  جــدًّ معقــدة  المســألة  أن  أقولــه  أن  أرغــب  فمــا 
الظاهــرة بالطبــع تدفعنــا نحــن كباحثيــن لأن نعيــد تجديــد أدواتنــا البحثيــة وأطرنــا التفســيرية 

لنفهــم بشــكل صحيــح.

ا فيهــا  هنالــك ملاحظــات عامــة علــى ورقــة د. عبدالرحمــن الحــاج وهــي ورقــة ممتــازة جــدًّ
ا، لكــن أنــا أعتقــد أن كثــرة التفاصيــل طغــت علــى مــا كنــت أريــده مــن  تفاصيــل كثيــرة جــدًّ
فضّــل أن يكــون لدينــا ورقــة مركــزة علــى حركــة أو حركتيــن وأقــوم 

ُ
الورقــة، بمعنــى أنــا كنــت أ

 
ً
ــاه، أولا

ّ
ا د. عبــد الرحمــن غط بتتبــع تحولاتهــم بعــد الثــورة الســورية. هنالــك عــدد كبيــر جــدًّ

حــركات وجماعــات وشــبكات وميليشــيات وســلفية وســلفية جهاديــة صوفيــة ســنية وشــيعية 
ومحليــة وأجنبيّــة »أنــا تهــت منــي ومــش عارفنــي« كمــا يقــول عبــد الباســط حمــودة، أنــا لــم أعــد 
أعــرف مــاذا أريــد! فمــا أريــد قولــه، ربمــا كان مــن الأفضــل أن يكــون لدينــا حركــة أو اثنيــن، 
فــي حالــة  لتفاعــل الإســاميين  العــام  الســياق  لفهــم  فــي ســياقاتها وأفككهــا  أتتبــع تحولاتهــم 
أنــا اختلــط علــي الأمــر لأن هنــاك كلام حــول جماعــات محســوبة   

ً
الســورية. وأيضــا الثــورة 

علــى الدولــة، كـــ جماعــة زيــد والجماعــة الكفتاريــة والقبيســيات، هــل هــؤلاء إســام السيا�ســي 
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بالمعنــى  ليســوا الإســام سيا�ســي  هــؤلاء  أن  أعتقــد  أنــا  الــذي نســتخدمه؟  بالمعنــى الإشــكالي 
الــذي نحــن نقصــده، فكنــت أتمنــى أن يكــون هنــاك تركيــز علــى حــركات محددة وتتبع مســارات 
 مــن الســياق الســوري. هنــاك نقطــة إشــكالية أنــا لــم أفهمهــا فــي أنــه قيــل إن 

ً
تحولاتهــم انطلاقــا

، فــي حيــن أن مــا أعرفــه، 
ً
الإســاميين لــم يكــن لهــم أي دور فــي انــدلاع الثــورة الســورية تحديــدا

هــو أن لهــم دور فاعــل كان فــي المجلــس الوطنــي وخاصــة الإخــوان المســلمين، وبعدهــا فــي الثــورة 
 أم 

ً
الســورية. فأنــا ربمــا لــم أفهمهــا بشــكل جيــد، لكــن أنــا وقعــت فــي إشــكالية هــل كان لهــم دورا

؟
ً
 أم متحــولا

ً
لا؟ وهــل الــدور بقــي ثابتــا

ا، لكنهــا بحاجــة إلــى تماســك  ا وتفصيلاتهــا ثريّــة جــدًّ مــا أريــد قولــه إن الورقــة ممتــازة جــدًّ
أكثر.

محمد أبو رمان:

أ. حســن أبــو هنيــة أشــار د. خليــل العنانــي إلــى فكــرة أشــار إليهــا »ناثــان بــراون« وهــي 
 كباحثيــن نتعامــل مــع الأيديولوجيــة 

ً
 بحاجــة إلــى دراســة، دائمــا

ً
مــن الأمــور التــي لفتتنــي وفعــا

الإســامية وكأنهــا متغيــر مســتقل وكان الأجــدى أن نتعامــل معهــا كمتغيــر تابــع، وقــد اســتمعت 
 عــن الإخــوان فــي الأردن، و آراء د. رحيــل 

ً
إلــى جــدل حــول ورقــة أ. ابراهيــم وأنــت كتبــت كتابــا

 آراء م. غيــث القضــاة والزمــاء الآخريــن الذيــن عقبــوا، مــا هــي نظرتــك؟
ً
وأيضــا

حسن أبو هنية:

حــركات  هــي  الإســامية  الجماعــات  هــذه  النهايــة  فــي  تقــول،  كنــت  مثلمــا  أعتقــد  أنــا 
فهــم  فــي  مســيطر  الخطابيــة  التقاليــد  مفهــوم  هنــاك  كان  مــا  فتــرة  فــي  ربمــا  اجتماعيــة، 
الديــن والنصــوص، ولكــن نعــرف أن هــذه الحــركات هــي حــركات  مــع  التعامــل  أيديولوجيــا 
 التأويــات المجســدة هــي التــي كانــت تتحكــم فيهــا أي الممارســة وليــس فقــط 

ً
اجتماعيــة دائمــا

التقليديــة  الخطابيــة  والممارســات  الخطابيــة  التقاليــد  وبالطبــع  والأيديولوجيــا،  الخطــاب 
ممثلــة بالكتــاب والســنة هــي فــي النهايــة حركــة إســامية دينيــة لا يمكــن أن تتخلــى، كمــا لا 
يمكــن أن تتخلــى الحداثــة عــن أصولهــا المؤسِســة، ولكــن هــي التأويــات المجســدة جــزء مــن 
وبيــن  بيــات  كـــآصف   

ً
مثــا شــخص  بيــن  الفــرق  ربمــا  هــو  وهــذا  نفســه،  الإســام  فــي  الــذات 

أوليفييــه روا الــذي يتعامــل مــع مــا بعــد الإســاموية كفشــل ورأينــا أنــه فشــلَ توقعــه عندمــا 
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التــي  الأصــوب  بيــات  آصــف  رؤيــة  هنــاك  وكان   2011 عــام  الإســامية  الحــركات  اكتســحت 
نعتبرهــا ليســت فشــل إنمــا هــي تطــور بمعنــى ليســت هــي فقــط بحكــم المنظــور الاستشــراقي فــي 
الممارســات والتقاليــد الخطابيــة بــل كان يقــال بأنــه كان إذا الإخــوان أو أي إســامي اجتهــد 
فــي أي رؤيــة سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة كأنــه يخــرج عــن هــذا الأصــل، وكأنهــا رؤيــة 
 هــذا 

ً
مثلهــا مثــل منظــور الرؤيــة التقليديــة الماركســية أو الســلفية الإســامية، ولكــن حقيقــة

لا يخــرج عــن الإســام، بمعنــى كل المذاهــب الفقهيــة والتقليديــة هــي جــزء مــن هــذا التقليــد 
ومجســد، وبالتالــي التعامــل مــع الحــركات كأنــه تركــه أو أنــه دخلــه هــذا اعتقــد أنــه جــزء مــن 
فــي الإســام ذاتــه، وكأنــه هــو غيــر قــادر أن يخــرج. ولكــن  المنظــور الاستشــراقي والجوهرانــي 
الديمقراطيــة  مفهــوم  ليــس  عــن  نتحــدث  نحــن   

ً
فعــا إليــه،  أشــرت  وهــذا  آخــر  أمــر  هنــاك 

بمفهــوم هانتنغتــون فــي الموجــة الثالثــة التــي تعنــي الصفقــة أو التبــادل، ليــس هنــاك تبــادل ولا 
يوجــد هنــاك صفقــة، هنــاك أنظمــة بالإجمــاع فــي العالــم العربــي والإســامي التــي تعمــل فيهــا 
هي حركات و أنظمة تســلطية بجميع المؤشــرات من تشــاتام هاوس chatham house لغاية 
 ،

ً
 حتــى الحديــث عــن فشــل هــذه الحــركات يبــدو مضحــكا

ً
المؤشــرات الأخــرى، وبالتالــي أحيانــا

مــا هــو معيــار الفشــل؟ أن تأتــي إلــى جماعــة تزيحهــا وهــي فــازت. الآن لــو رجعــت لهــذه الحركــة 
 مــا معيــار النجــاح والفشــل؟ هــل الحركــة تكــون عقلانيــة إذا اســتجابت 

ً
هــل ســتفوز؟ إذا

بنظــام اســتبدادي قمعــي وأصبحــت تبــرر فقــط لهــذا النظــام تصبــح ناجحــة؟ مــا هــو معيــار 
 من القضايا التي يجب أن نفهمها في قضية الحركات الإســامية 

ً
الفشــل هنا؟ وأعتقد أيضا

هنــاك  كان  عندمــا  رأينــا  لأننــا  السيا�ســي،  الجيوبوليتيــك  أشــرت  كمــا  المحيــط  هــذا  هــي 
الإخــوان المســلمين لــم تتــم نظريــة الاســتئصال لأنــه فــي داخــل مجلــس الأمــن القومــي الأميركــي 
 فــي داخــل المجلــس بيــن نظريــة 

ً
حــدث انشــقاق وانفصــال وهنــاك انقســام لا يــزال موجــودا

الاســتئصال متبنوهــا الثــورات المضــادة، وبيــن نظريــة الإدمــاج التــي ظهــرت فــي التســعينيات 
وأثمــرت فــي النهايــة عــن العدالــة والتنميــة فــي تركيــا.

أنــا أقــول إن الجــدل الآن بعــد مــا ذهــب ترمــب ومجــيء بايــدن فــي داخــل مجلــس الأمــن 
القومــي، ســتعود مشــمولية الاندمــاج ونظريــات إدمــاج الاعتــدال. هــذه الحــركات الإســامية 
ســوف نــرى فــي الأردن ومصــر فــي الســعودية، فــي كل الــدول ســتعود إلــى اشــتمال الاندمــاج، 
ليــس فقــط لأن هــذه الأنظمــة التســلطية تريــد، لا، لأنــه لــم يبــق لهــذه الأنظمــة التســلطية 
 تتعكــز علــى قــوى عديــدة، ولكــن الآن هــي لــم تتمكــن لا الســلفية ولا 

ً
مــن مجــال. كانــت دائمــا
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أي قــوى أخــرى ســواء يســارية أو قوميــة أو حتــى دينيــة غيــر الإخــوان المســلمين. يجــب أن 
نعتــرف أن الإخــوان المســلمين ومــا بعــد الإخــوان المســلمين، اســاموية ومــا بعــد الإســاموية 
هــي كجــزء مــن تطــور الحركــة لأنهــا هــي ليســت منافــاة لأن حركــة الإخــوان المســلمين نفســها 
منــذ تأسيســها هــي تتوافــق مثلمــا قالــت Carrie Wickham ومثلمــا نقــول نحــن، فــي الحركــة 
محافظــون متشــددون، دينيــون، شــيوخ، وفيهــا محافظــون براغماتيــون، و فيهــا إصلاحيــون 
 فــي ظــرف مــا هــذه الأجنحــة 

ً
وكل هــذا موجــود فــي داخــل هــذه الحركــة منــذ تأسيســها، أحيانــا

 
ً
 أو شــيئا

ً
 هــذا ال�شــيء يعــد تطــورا

ً
الإصلاحيــة أو المحليــة أو الوطنيــة، وليــس بالضــرورة دائمــا

، بمعنــى كباحثيــن لســنا أيديولوجييــن، لا يجــب أن ننخــرط فــي هــذا، كأنــك تؤيــد هــذا 
ً
جيّــدا

العــرب  لــكل  للــكل،  كانــت  الفلســطينية  القضيــة   لأن 
ً
مــرذولا  

ً
ذلــك كان شــيئا أو ذاك، لأن 

 للقوميــة العربيــة أو للإســام. لنقــل منظــور ســلمان ســيد فــي أن نأخــذ 
ً
والمســلمين أو مثــا

 مفهــوم الخلافــة أو اســتعادة الخلافــة التــي يســمونها بكتابــه كمفهــوم تحليلــي سيا�ســي 
ً
مثــا

اجتماعــي وليــس أيديولوجــي وبالتالــي اســتعادتها. وبالتالــي أعتقــد أحيانــا أنــه علــى هــذه الحركــة 
أن تتكيــف مــع نظــام اســتبداد الســلطة وتصبــح، وهــذا النجــاح هــو الــذي يحــدث الآن فــي 
المغــرب وفــي الجزائــر، وأنــا أقــول لــك ســتنخرط فــي الأردن ومصــر، لكــن هــل هــذا �شــيء جيــد؟ 
هنالــك فــي أي حركــة أجنحــة، هــذه الأجنحــة تتصــارع إذا كان هنــاك نظــام مــن الديمقراطيــة 
والمجــال العامــل والفضــاء الــذي يتحــدث عنــه »هابرمــاس« الــذي هــو بالتأكيــد لــه شــروطه، 
لــم لا! لكــن نحــن للأســف الشــديد كل اللعبــة محكومــة فــي الخــارج. أنــا كنــت مــع شــخص مــا 
أقــول لــه مــاذا ســتفعلون إذا ترمــب صنــف الإخــوان إرهــاب؟ وأنــا أعــرف أنــه لــن يصنــف لأن 
 فــي ورطــة. فالقــرارات ليســت لا عقلانيــة ولا داخليــة، وبالتالــي 

ً
هنــاك انقســام، يقــول: نحــن إذا

 لطبيعــة هــذه الحــركات التــي تحــاول 
ً
 نحــن كباحثيــن يجــب أن نكــون أكثــر فهمــا

ً
أعتقــد دائمــا

أن تتكيــف، أن تطــور، وتطــور ايديولوجيتهــا لكــن نبتعــد عــن النظــرة الاستشــراقية، ليــس 
هــو تخــلٍ، بــل هــو جــزء مــن تطويــره مثلمــا تطــورات الإســام نفســه فــي التاريــخ، فهنــاك هيمنــة 

للنظــرة الاستشــراقية هنــا علــى تصوراتنــا لنــا أنفســنا وعلــى الإســام.
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- تعقيب الباحثين المشاركين على تعقيبات الباحثين الحضور:

محمد أبو رمان:

أ. إبراهيــم أنــت أســتاذنا فــي البحــث العلمــي، وكنــت كبيرنــا الــذي علمنــا الســحر الــذي 
أدخلنــا إلــى هــذا المجــال.

 مــا هــي الأســئلة التــي ينبغــي علــى الباحثيــن فــي حقــل الحــركات الإســامية أن يطرحونهــا 
اليــوم حتــى تكــون هنــاك إجابــات تخــدم الجميــع فــي نهايــة المطــاف؟ 

إبراهيم غرايبة:

أنــا مــن  أنهــا تجمــع كل الأفــكار وإجابــة الأســئلة التــي  أ. مبــارك أظــن  ســآخذ ملاحظــة 
الممكــن أن أقدمهــا وهــي العلاقــة بيــن الإخــوان المســلمين والأنظمــة الملكيــة.. نعــم يــا ســيدي، 
الحــرب  بعــد  نعلــم  كمــا  المحافظــة،  المتدينــة  الملكيــة  الأنظمــة  منتــج  المســلمون  الإخــوان 
 ،

ً
فــي تاريــخ العالــم كلــه أيضــا بــدأت تتشــكل دول وطنيــة مســتقلة لأول مــرة  العالميــة الأولــى 

عنــد الحــرب العالميــة الأولــى كان هنالــك 25 دولــة مســتقلة فــي العالــم، الآن لدينــا 200 دولــة 
الممالــك والــدول بمفهــوم  هــذه  المتحــدة، عندمــا تشــكلت  فــي هيئــة الأمــم  مســتقلة أعضــاء 
الدولــة الوطنيــة المركزيــة وأرادت أن تمنــح هــذا المشــروع الوطنــي شــرعية دينيــة، الملــك فــؤاد 
الأول فــي مصــر، والملــك عبــد الله الأول المؤســس فــي الأردن جــد الملــك عبــد الله الثانــي، الملــك 
فــي  فــي المغــرب جــد الملــك محمــد الســادس، الملــك عبــد العزيــز آل ســعود  محمــد الخامــس 
ــا وأرادوه منســجمًا مــع الإســام، ولــم تكــن فــي واقــع   وطنيًّ

ً
الســعودية جميعهــم أنشــأوا مشــروعا

الحــال المؤسســة الدينيــة والشــخصيات الدينيــة التقليديــة القائمــة فــي ذلــك العصــر تصلــح 
لهــذا المشــروع، فاحتاجــت الأنظمــة الملكيــة المحافظــة إلــى شــريك أكثــر ثقافــة ويملــك المعرفــة 
المدنيــة العامــة، ويملــك الحمــاس والتديــن لمشــروع الدولــة الوطنيــة الإســامية، فحــدث مــا 
يشــبه التحالــف، بــل الإنتــاج لهــذا الشــباب والشــخصيات والجماعــات التــي هــي شــريك أو 
منتــج للملكيــات المحافظــة المتدينــة التــي تحــاول أن تن�شــئ صياغــة معاصــرة إســامية للدولــة 
المعاصــرة، بمعنــى صياغــة إســامية معاصــرة ودولــة معاصــرة حداثويــة، وصــارت كمــا نلاحــظ 
نفــس  الغــرب لدراســة التخصصــات، وفــي  إلــى  ابتعثــوا  لهــؤلاء الشــباب المتدينيــن  البعثــات 
الوقــت يحاولــوا أن ينشــئوا رؤيــة إســامية لهــذا الموضــوع. صــار عندنــا لأول مــرة فــي التاريــخ 
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الإســامي،  الاقتصــاد  الإســامية،  السياســة  الإســامي،  الحكــم  نظــام  الإســامية،  الدولــة 
المستشــفيات الإســامية، الإعــام الإســامي، اللبــاس الإســامي، هــي محاولــة لإنتــاج إســامي 
لــكل الحيــاة المعاصــرة. ومــع الموجــة الدينيــة والإغــراق حــدث هنــاك حالــة دينيــة أكثــر ممــا 
يريــد الله فــي التطبيقــات والتوســع الدينــي. لدينــا فــي الأردن خــال التســعينيات أقــل مــن 1000 

مســجد، الآن لدينــا 10 آلاف مســجد.

المســألة التــي يجــب أن تحــدث الآن بالنســبة للأنظمــة السياســية وبالنســبة للجماعــات 
الإســامية هــي الهجــرة المعاكســة، وهــي إعــادة صياغــة عقلانيــة للرؤيــة الأيديولوجيــة. لا يحــق 
لنــا أن نطلــب مــن أحــد أن يتخلــى عــن ايديولوجيتــه هــو يؤمــن بمــا شــاء، لا يمكــن إجبــار أحــد 
علــى أن يؤمــن ب�شــيء، لكــن يجــب علــى جميــع الحــركات والجماعــات والأنظمــة ومنهــا الإخــوان 
المســلمين والحــركات الإســامية أن تن�شــئ صياغــة عقلانيــة أن تدخــل إلــى المجــال العــام برؤيــة 
وصياغــة ومبــررات عقلانيــة، وليــس علــى تفســيرات دينيــة. الفكــرة التــي كان يشــتغل عليهــا 
الناشــطون الإســاميون والباحثــون فــي كليــات الشــريعة ورســائل الماجســتير والدكتــوراه، هــو 
البحــث عــن أدلــة فــي الشــريعة الإســامية تؤيــد الحداثــة، فنــرى فــي فتــوح البلــدان للبــاذري 
استشــهاد ذكــي بتكييــف مســألة الجزيــة والتعامــل مــع المواطنــة لغيــر المســلم ومــن الممكــن أن 
، بحيــث تصبــح رؤيتنــا هــي تعتمــد علــى 

ً
 أو ضعّــف حديثــا

ً
ينقذنــا الألبانــي إذا صحــح حديثــا

 نستشــهد فــي كل عمليــة تحالــف أو 
ً
 صلــح الحديبيــة دائمــا

ً
الاستشــهادات، و اســعفتنا مثــا

تعــاون مــع لــون. المســألة ليســت هكــذا أننــا نحــن جماعــة إســامية والآخريــن ليســوا مســلمين، 
أو  الكافــر  الملــك  مــع  يوســف  مشــاركة  علــى  تقــاس  السياســية  المشــاركة  مســألة  ليســت 
التعامــل مــع النجا�شــي الملــك غيــر المســلم ليســت هكــذا المســألة.. إنمــا نحــن مجتمــع مســلم 
التــي  العقلانيــة  والأفــكار  المصالــح  علــى  قائمــة  عقلانيــة  جديــدة  صياغــات  يقــدم  أن  يريــد 
ــا كانــت دينيــة،  تؤمــن باحتمــال خطــأ الــذات واحتمــال صــواب الآخــر. عندمــا نقــدم كل رؤانــا أيًّ
نحــن فــي جماعتنــا وفــي لقاءاتنــا الدينيــة الخاصــة بنــا نن�شــئ موقفنــا الايديولوجــي الــذي نــراه 
ا مــن الديــن، لكــن لا نقدمــه فــي الفضــاء العــام علــى أســاس دينــي، يجــب أن نكــون  مســتمدًّ
ــا، متقبليــن احتمــال خطئــه واحتمــال صــواب الآخــر، بمعنــى  قادريــن علــى صياغتــه عقلانيًّ
هــي هجــرة معاكســة للمائــة ســنة التــي خضناهــا، نقــدم ونبحــث عــن تفســيرات دينيــة للحالــة 

السياســية المعاصــرة.
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 شفيق شقير:

سأركز على ثلاث نقاط.

 مصطلــح مــا بعــد الإســاموية أو 
ً
النقطــة الأولــى، حــول بعــض المصطلحــات، حقيقــة

 يخفــي أكثــر ممــا يظهــر ويعرقــل أكثــر ممــا يســاعد، 
ً
الإســامية، أنــا أعتقــد كل »مــا بعــد« أحيانــا

إذا كان الــكلام عــن الأســئلة التــي يجــب أن تطــرح، أعتقــد يجــب أن ننفــي �شــيء اســمه »مــا 
 فــي طــرح 

ً
 مــا قالــه أ. حســن وعبّــر عنــه بأوفــى تعبيــر، هنــاك تســرع دائمــا

ً
بعــد« وأنــا أتبنــى تمامــا

مــا بعــد، مــن الــذي يحــدد متــى تبــدأ هــذه النقطــة مــا بعــد؟ هنــاك تحــولات دائمــة فــي الحالــة 
الإســامية، مثــل كل الحــالات الأخــرى، ومثــل كل الأفــكار الأخــرى.

 يســتخدم موضــوع الفكــر القطبــي، وأنــا 
ً
النقطــة الثانيــة، هــي موضــوع القطبيــة، دائمــا

 
ً
ا، وأنــا أعتقــد أحيانــا  جــدًّ

ً
 قديمــا

ً
 نفــس ال�شــيء أصبــح مصطلحــا

ً
أعتقــد أن القطبيــة أيضــا

 مــع العلــم أن بعــض المعانــي التــي فيــه 
ً
يظلــل أكثــر ممــا يســاعد الباحثيــن، وهنــا أعطــي مثــالا

 واحــد، اســتعمال القطبيــة موضــوع الجمــود 
ً
 الجمــود التنظيمــي أحيانــا

ً
هــي حقيقيــة، مثــا

الفقهــي فــي داخــل الحركــة يســمى القطبيــة، موضــوع التشــدد أو التطــرف نســميه القطبيــة، 
ا لا تســاعد الباحــث علــى التمييــز، وخاصــة شــرح التحــولات  فأصبحــت كلمــة مجملــة جــدًّ

 علينــا أن نتجــاوزه.
ً
الراهنــة التــي نصــل إليهــا، أنــا أعتقــد أن مصطلــح القطبيــة أيضــا

 هــو مفقــود ويحتــاج لــدى كل الباحثيــن فــي المجــال الإســامي هنــاك و 
ً
هنــاك عامــل أيضــا

سأســتخدم طريقــة أ. ابراهيــم لا أحــد أفضــل منــه بهــذه المصطلحــات الســاخرة هــو موضــوع 
 أعطى العامل 

ً
الثرثرة، هناك ثرثرة كثيرة في الفقه، هناك الوزن الفقهي ولا مرة رأيت باحثا

 لــم يعــط، بمعنــى إمــا أن نذهــب 
ً
الفقهــي مكانــه الصحيــح فــي دراســة الحالــة الإســامية، أبــدا

للمجــال الأكاديمــي ونــدرس الفقــه فــي موضــوع الخلافــة وكيفيــة إدارة الدولــة، ولكــن أقصــد 
كناقديــن أنــا لا أتكلــم عــن الإســاميين، الإســاميون بالطبــع هــم يســتخدمون الديــن كنــص 
مؤســس، ولكــن كثيــر مــن التحــولات لــدى الإســاميين حصلــت بســبب النــزاع علــى النــص، 
الخلافــات  حتــى  النــص،  علــى  لنزاعهــا  جــاءت  القاعــدة  النــص،  علــى   

ً
نزاعــا جــاءت  داعــش 

عندمــا جــرت فــي داخــل حــركات الإخــوان فــي فتــرات ســابقة كانــت علــى النــص، وأنــا أعتقــد 
الحالــة الراهنــة التــي هــي خــاف علــى التدبيــر أنــا أعتقــد بأنهــا لــن تكــون المؤثــر الأكبــر ضــد 
الإســاميين، المؤثــر الأكبــر هــو مــا ســيأتي مــن تنظيــرات حــول التدبيــر، هنالــك مثــل الــدورة، 
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تبــدأ الحالــة الإســامية بعمليــة جديــدة وصفحــة جديــدة مــن التحــول، ثــم بعــد ذلــك تحــاول 
أن تكيفهــا بنــص إســامي، فتختلــف علــى التدبيــر أشــد مــن الاختــاف عــن التدبيــر، فيصبــح 
 
ً
الاختــاف الفقهــي. هنــا أنــا أعتقــد الأســئلة الجديــدة التــي يجــب أن تطــرح أن يعطــى أيضــا

 أكبــر.
ً
الــوزن الفقهــي عامــا

ا ممــا طرحــه أ. هشــام وهــو طــرح   وأتطــرق إليهــا، أنــا اســتفدت جــدًّ
ً
المســألة الأخــرى أيضــا

ا بالنســبة لــي؛ لأنــه أشــار إلــى المدخــل موضــوع السياســات المحليــة، هــذا  ا وملهــم جــدًّ مفيــد جــدًّ
 والمدخــل الحقيقــي لأنــه مــا هــو المعيــار للفشــل كمــا قــال أ. حســن؟ وهــذا 

ً
هــو المدخــل فعــا

 مــن أن تبحــث عــن الفشــل والنجــاح نبــدأ بالمعيــار ومعيــار 
ً
يلتقــي مــع هــذه الفكــرة أنــك بــدلا

 
ً
المحليــة .. كــم اســتطاع الإســاميون العــودة إلــى لمحليــة؟ هــذا معيــار أنــا أعتقــد يصلــح معيــارا

 فــي الدراســات والأبحــاث القادمــة.
ً
مهمــا

الملكيــة  مبــارك، موضــوع  مــن الأخ  للملكيــة  الجيوســتراتيجي، الإشــارة   موضــوع 
ً
أيضــا

مهــم بالفعــل يجــب أن نــدرس لــكل حركــة إســامية مــا هــي البيئــة الحاكمــة لهــا، و أنــا كنــت 
ا معقــد  بصــدد إعــداد ورقــة عــن الأردن، ال�شــيء اللافــت فــي الأردن أن جــواره اســتراتيجي جــدًّ
 يحيــط 

ً
ورغــم كل هــذا التعقيــد نجــد أن الحركــة الإســامية لــم تدخــل فــي أي مشــكلة، مثــا

بهــا موضــوع الطائفيــة لــم تدخــل فيــه، يدخــل بهــا موضــوع المذهبيــة ولــم تدخــل فيــه الحركــة 
تتكلــم  بقيــت  الفلســطينية  القضيــة  التنظيــرات حولهــا، حتــى  تملــك  الإســامية نفســها، لا 
ال�شــيء الــى آخــره. أنــا أعتقــد أن كونهــا ملكيــة وكونهــا مســتقرة أحيانــا فيهــا �شــيء إيجابــي، هــذا 
الاســتقرار وهــذا الغــاف الــذي يحيــط بالإســاميين جعلهــا جماعــة أقــل إقليميــة فــي الممارســة 
 أعتقــد أن موضــوع دراســة البيئــة 

ً
وأكثــر إقليميــة فــي الخطــاب وفــي الدعــوة ككل، فأنــا أيضــا

الجيوســتراتيجية ووضــع افتراضــات حولهــا وحــول المســتقبل، وأي تحــول فــي البيئــة فــي الأردن 
بعــد الربيــع العربــي حصــل تحــول معيــن فــي الأردن، لــولا بعــد التحــول لذهــب أبعــد مــن ذلــك، 
 فــي التعامــل مــع القضايــا؟ وهكــذا 

ً
هــل كنــا مــن الممكــن أن نجــد أن فــي الأردن مثــل ســوريا مثــا

دواليــك..

 
ً
النقطــة الأخيــرة، نحتــاج إلــى ميــزان فــي كل الدراســات أو النقــد الإســامي، هنــاك أحيانــا

نجــد نقــد أيديولوجــي أو أيديولوجيــا النقــد أكثــر ممــا هــو نقــد، مثلمــا تفضــل د. العنانــي فــي 
كأن لدينــا أيديولوجيــا فــي النقــد أكثــر ممــا هــو دراســة الظاهــرة. أنــا أعتقــد علينــا أن نخفــف 
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 فــي موضــوع الأيديولوجيــا، لفتنــي أ. غيــث هــو أنــه عندمــا يكــون النقــد للحالــة الإخوانيــة 
ً
أيضــا

كســياق بحثــي، وكونــك أنــت لديــك تجربــة مــع الإخــوان وتريــد أن تخــرج مــن هــذه التجربــة 
الدينيــة كلهــا أحيانًــا بمعنــى شــخص واحــد قــد يتحــول إلــى علمانــي وعنــده نقــد حتــى احتجــب 
ا ويدخــل إلــى  ا مهــم، بالطبــع هــو يفيــد البحــث جــدًّ الدينيــة كلهــا. هــذا المنظــور الشــخ�صي جــدًّ

، ولكــن فــي النهايــة فــي الصياغــة نحتــاج إلــى دقــة أكبــر..
ً
مناطــق محرمــة لا ندخلهــا أبــدا

وحتــى لا أحــد يفهــم كلامــي، أنــا لا أقصــد أ. إبراهيــم، أنــا أتحــدث عــن معاييــر الاســتفادة 
 حتــى ورقــة ســوريا تحتــاج لوحدهــا وقــت للتفكيــر لأن 

ً
والمســتقبل واســتفدنا مــن الجميــع فعــا

حالــة ســوريا.

أنا أعتقد تحتاج إلى category تصنيف خاص مثل أحرار الشام ... 

عبدالرحمن الحاج:

 إلــى د. خليــل، ســألني مــا إذا كان هنــاك تحــولات 
ً
 ســأبدأ مــن ملاحظــة أ. غيــث وصــولا

 
ً
 مــن هــذه الحركــة مــن الإخــوان المســلمين؟ أولا

ً
شــهدتها ومــا هــي التحــولات التــي تنتظرهــا مثــا

أنــا أقــول أننــا نحــن حتــى اليــوم لــم نقــم ب�شــيء لــم نبــنِ مؤشــرات لتحــولات الحــركات لنســتطيع 
 هــذه التحــولات، أي 

ً
أن نستشــرف فــي تحــولات الحــركات المســتقبلية لنقــدر علــى فهــم أيضــا

أننــا نقــوم بكتابتــه بشــكل شــخ�صي ولــم نبــنِ �شــيء اســمه مؤشــرات تخــص هــذه الحــركات. 
 فــي موضــوع المقاربــة مــن أي زاويــة يجــب مقاربــة 

ً
النقطــة الثانيــة، لا يــزال لدينــا إشــكال فعــا

الحركــة الإســامية، هــل مــن زاويــة الحــركات الاجتماعيــة أو مــن زاويــة الأحــزاب السياســية 
أم زاويــة الحوكمــة والحكــم المحلــي أو مــن أي زاويــة و يمكــن مقاربتهــا؟ مــازال لدينــا إشــكال 
فــي الزاويــة رغــم أن كلــه متــاح، ولكــن أعتقــد بحاجــة إلــى دراســة نظريــة أوســع، إضافــة إلــى أن 
 يمكــن الحديــث فيهــا بشــكل أطــول، 

ً
المشــكلة المنهجيــة التــي أشــار إليهــا د. خليــل وهــي أيضــا

بالتاريــخ الجديــد؟ هــل  مــا يســمى  إطــار  فــي  ينــدرج  المقابــات الآن  بمعنــى هــل الحديــث عــن 
ســوف نبحــث هــذه الحــركات مــن خــال التاريــخ الجديــد والتاريــخ المقــارن؟ أم أننــا ســوف 
 بمنظــور العلــوم السياســية أو 

ً
نــدرس مــن خــال الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة ونخلطهــا أيضــا

 قــادرون أن نــدرس الحركــة الإســامية 
ً
التــي لهــا علاقــة بالنظــام السيا�ســي؟ أم هــل نحــن أيضــا

المنهجيــة  منظــورات  أحــد  الكمــي  المنظــور  الآن  كمــي؟  منظــور  مــن  الإســامية  الحــركات  أو 
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العالــم العربــي وهــو غيــر  فــي  الحديثــة. فالســؤال المنهجــي يحتــاج لبحــث مســتقل حتــى الآن 
موجــود، نعــم كل باحــث مــن الباحثيــن يعتمــد علــى خلفيتــه وعلــى إمكاناتــه وخبرتــه، ولكــن 
 عــن 

ً
 الآن بشــكل كاف؛ لذلــك أنــا أؤيــد تمامــا

ً
الســؤال المنهجــي فــي العالــم العربــي ليــس مطروحــا

وجــود علــة فــي المنهجيــة يجــب البحــث بهــا.

التــي حصلــت بالإخــوان المســلمين أو الحركــة  إلــى موضــوع التحــولات  انتقــل  أريــد أن 
 بالنســبة لســوريا أن نذكــر الحركــة الإســامية ويخصــص 

ً
الإســامية، مــع أننــي أتحفــظ كثيــرا

حديثنــا عــن الإخــوان المســلمين لأن الطيــف عندنــا مختلــف، لكــن دعونــا نتكلــم عــن الإخــوان 
، يجــب القيــاس بمــا أننــا نتكلــم عــن تحــول، أنــا لا أتحــدث عــن تحــول رغبــة 

ً
المســلمين.. أولا

ومــا أريــده إنمــا مقارنــة بوضــع الحركــة أو الأوضــاع التــي يجــب دراســتها، علــى ســبيل المثــال 
عضويتهــا، افكارهــا، انخراطهــا فــي المجتمــع، علاقتهــا بالتنظيمــات الأخــرى، علاقتهــا بالأجيــال 
الشــابة بقدرتهــا علــى خلــق قيــادات جديــدة منظــورة أو برامــج سياســية، كل هــذا ولــم يحصــل 

فــي أي تحــول، علــى العكــس.

 بالنســبة للإخــوان المســلمين فــي ســوريا، الإخــوان المســلمون دخلــوا 
ً
 طريفــا

ً
ســأذكر أمــرا

 هنــاك مــأزق جيلــي بيــن الشــباب وبيــن العجائــز، 
ً
فــي مــأزق مركــب بعــد الثــورة الســورية بدايــة

 
ً
والحقيقة أن العامل الإقليمي وهو المناخ الذي خلق ضد الإخوان المسلمين والنا�شئ أيضا
مــع محــور الثــورة المضــادة، دفــع الإخــوان بالتمتــرس بأنفســهم أكثــر، كان هنالــك حركــة شــابة 
وليــدة مدمجــة حتــى حــاول قيــادة الإخــوان إدماجهــا فــي مجلــس الشــورى والمكتــب السيا�ســي، 
لمــا شــعروا بهــذا الضغــط قبــل عــدة ســنوات قليلــة قضــوا عليهــم، وعــادت الأجيــال القديمــة 
كلهــا واســتولوا علــى المناصــب بقدرتهــم، لأن لديهــم قــدرة للوصــول الناخــب مــن بــاب الديــن 
مــن بــاب الــولاء وإلــى آخــره. فقضــوا علــى هــذه الحركــة الشــبابية داخــل التنظيــم التــي كانــت 

تنــادي بمحاولــة تقليــد النمــوذج التون�ســي..

 ال�شــيء الآخــر هــو أن الإخــوان المســلمين عندمــا كانــوا فــي المعارضــة لديهــم أيديولوجيــا، 
 من الحكم المحلي ولم يستولوا على 

ً
وعندما صاروا في الثورة هم لم يقدروا أن يكونوا جزءا

أرض، الأيديولوجيــا فــي ظــل الحــرب لــم تعــد تنفــع الجميــع، الــكل لديــه أيديولوجيــا يتصــارع 
عليهــا، بالعكــس أصبــح الســؤال هــو الســؤال المحلــي، فمــا عــادت لهــا قيمــة الأيديولوجيــا ولا 
عــادوا هــم القادريــن أن يقومــوا بــأي تطبيــق علــى الأرض، وهــذا وضعهــم فــي مرحلــة الــوزن 
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الصفــر علــى مســتوى عــدم وجــود �شــيء مــن الممكــن أن يقدمونــه ســوى أن يكونــوا جــزء مــن 
أن  المهــم  الثالــث  ال�شــيء  المشــكلة.  نفــس  لديــه  وكلــه  الألــوان،  لــكل  السياســية  التحالفــات 
 يحتــاج 

ً
هــذا هــو التحــول الوحيــد الــذي قــد نتحــدث عنــه، لكــن بالمقارنــة بفتــرة أخــرى أيضــا

إلــى إعــادة نظــر، وهــو أنهــا عندمــا وجــدت نفســها فــي موقــع ثــورة وحالــة حــرب وجــدت نفســها 
 تكــون منافــس لحــركات 

ً
 هــي غيــر قــادرة علــى البقــاء فــي موقــع فقــط معارضــة، ولا أيضــا

ً
أيضــا

، هل يمكن تســميته حركة تحرر؟ لا أعرف، 
ً
 جديدا

ً
الســلفية الجهادية، بل أخذت نموذجا

إنمــا جســم سيا�ســي وجــد لــه ذراع عســكري أشــبه بالجيــش، وهــذا الجيــش تحالــف مــع دولــة، 
أي أنه ليس فقط مجرد ميليشــيا وإنما ميليشــيا منظمة ومســلحة ومتحالفة مع دولة، هذا 
الوضــع الجديــد الموجــود فــي الإخــوان، هــذا هــو التحــول الهائــل الــذي حصــل.. مــا هــي مــآلات 

 مرتبطــة بمصيــر الشــباب.
ً
هــذا التحــول؟ مــن الصعــب الآن التكهــن فيهــا لأنهــا أيضــا

 أن الإخــوان المســلمين لــم يشــاركوا فــي الثــورة ولا انــدلاع 
ً
د. خليــل ربمــا أنــت قــرأت عرضــا

 خــارج تفكيــر كل هــؤلاء، 
ً
 زعيــم سيا�ســي، هــي نشــأت أصــا

ً
الثــورة ولا حركــة إســامية ولا أيضــا

هــم غيــر قادريــن علــى الحشــد وغيــر موجوديــن داخــل ســوريا، وحتــى التنظيمــات التــي كانــت 
وتتخلــص  بهــا  وتدفــع  تشــكل جميعهــا ســيارة شــحن صغيــرة  أن  الممكــن  مــن  داخــل ســوريا 
مــن أي تأثيــر علــى المجتمــع. الــذي نشــأ هــو حركــة بدافــع الضميــر وتفســير الثــورة الحقيقــة 
 مــن هــذا التسلســل، وهنالــك بالطبــع ظــروف محليــة 

ً
مثــل أي ثــورة عربيــة ،هــي كانــت جــزءا

كافيــة لدفــع الثــورة الســورية إلــى أق�صــى مداهــا، وأن لا تقبــل التراجــع. لذلــك عندمــا أقــول 
إن الإخــوان لــم يشــاركوا بالطبــع لــم يشــاركوا ولا غيرهــم وهــذا ال�شــيء الطبيعــي، كلهــم جــاؤوا 
و تأقلمــوا مــع الوضــع الجديــد. ولذلــك الســؤال الــذي يجــب أن يطــرح الآن والــذي تكلمــت 
عنــه حــول مــا هــي الأســئلة الجديــدة التــي يجــب أن تطــرح؟ أو مــا نــوع التحــولات الجديــدة التــي 
يجــب الســؤال عنهــا؟ أو حتــى ماهيــة ردود الفعــل اللازمــة التــي يمكــن مناقشــتها؟ هــذا الآن هــو 
 وهــو ينطبــق علــى الإخــوان فــي ســوريا مثــل غيرهــم، فالحقيقــة لــم 

ً
 جديــدا

ً
 ليــس ســؤالا

ً
حقيقــة

يكــن هنــاك خطــأ.

 تبقــى نقطــة أخيــرة، قلــت إن الورقــة لــم تحــدث نــوع مــن التكثيــف لرؤيــة هــذه الحركــة 
ضخمة في التفاعل داخل سوريا في الحركات الإسلامية، ما أقوله في خلاصة هذا الموضوع، 
أنــا بالفعــل حاولــت أكتشــف الديناميــات التــي أدت بهــذه الحــركات أن تأخــذ هــذا المنحــى، 
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ومــن الجيــد أن يقــدر أحــد علــى أن يصــل لقاعــدة أو بضعــة قواعــد تســتطيع أن تفســر هــذه 
 تســاعد علــى التنبــؤ فــي المســتقبل، لكــن فــي الحقيقــة هنــاك صعوبــة بالغــة، 

ً
الحركــة وأيضــا

بالرغم من أنني استطعت أن أحدد بعض الديناميات إلا أن هناك صعوبة بالغة للوصول 
 فــي 

ً
 أكبــر، قــد لا تتســع لهــا الورقــة وقــد نكــون نحــن أيضــا

ً
إلــى ناظــم واحــد، هــذا يحتــاج جهــدا

طــور التفكيــر، ونحتــاج أن نفكــر أكثــر لنصــل إلــى نتيجــة.
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السلفيـــــــــون بيـــــــــن التجربة الحزبيــــــة 
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السلفيون بعد عقد على الربيع العربي

 انحيازات الهوية ورهانات موازين القوى

وسؤال الدور السيا�سي 

د. محمد أبو رمان

تعــرف طعــم  لــم  عامــة،  بصــورة  العربيــة،  الســلفية  الميــاه  بــأنّ  القــول  ليــس مجازفــة 
الراحــة والهــدوء، منــذ لحظــة الربيــع العربــي، فــي العــام 2011، حتــى اليــوم، ســواء علــى صعيــد 
العبــور الكبيــر للعديــد مــن هــذه الجماعــات نحــو العمــل السيا�ســي والحزبــي، كمــا هــي الحــال 
فــي التجــارب المصريــة واليمنيــة، إلــى الانخــراط فــي الحــروب الأهليــة والداخليــة والأزمــات ذات 
 إلــى التحــولات والانزياحــات فــي السياســات 

ً
الطبائــع الهوياتيــة والطائفيــة والدينيــة، وصــولا

الدوليــة والإقليميــة، التــي دفعــت بالتيــارات السياســية إلــى خانــة النبــذ والعــداء، حتــى تخلــت 
ونشــطت  الــدور،  هــذا  عــن  للســلفية  التاريخــي  الراعــي  لــت 

ّ
مث التــي  الســعودية  السياســات 

العــدو  لصالــح  للســلفية  المعاديــة  الإماراتيــة،  بخاصــة  والإقليميــة،  الدوليــة  الأجنــدات 
التاريخــي والتقليــدي لهــم وهــي الجماعــات الصوفيــة.

تهــدف هــذه المقالــة إلــى قــراءة وتحليــل مــا حــدث مــن تحــولات أيديولوجيــة وداخليــة فــي 
، وتأطيــر ذلــك، ثــم قــراءة انعكاســات التحــولات الدوليــة 

ً
أوســاط الســلفية العربيــة عمومــا

والإقليميــة، مــن خــال جملــة مــن الأســئلة الرئيســية:

ا قبــل الربيــع العربــي؟  ــا وسياســيًّ مــا هــي أبــرز التيــارات والجماعــات الســلفية؛ أيديولوجيًّ
 تجــاه هــذه الحــركات؟ ومــا هــو معالــم 

ً
وكيــف كانــت السياســات الدوليــة والإقليميــة عمومــا

الــدور السيا�ســي الــذي كانــت تقــوم بــه؟ ثــم مــا هــي أبــرز التحــولات التــي حدثــت في مرحلة الربيع 
، كيف تطوّرت السياســات الدولية والإقليمية تجاه التيارات الســلفية نحو 

ً
العربي؟ وأخيرا

الإبعــاد والإقصــاء؟ ولمــاذا؟ وكيــف تفاعــل الســلفيون مــع التحــولات الداخليــة والإقليميــة 
فــي  بــدأ يتصاعــد مســار الحــروب الداخليــة  إلــى اليــوم، عندمــا   2013 والدوليــة منــذ العــام 
بيــن  المشــتركة  الســمات  هــي  مــا  لبنــان؟  علــى  ذلــك  وظــال  والعــراق  وليببــا  واليمــن  ســورية 

التجــارب الســلفية فــي اســتجاباتها للتحــولات والمتغيــرات الداخليــة والخارجيــة؟..
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مــن  أكثــر  فــي  الأخــرى  الإســامية  الحــركات  عــن   ،
ً
عمومــا الســلفية،  الحالــة  اختلفــت 

مجــال؛ علــى الصعيــد المؤس�ســي والحركــي فالحالــة الســلفية ذات طابــع هلامــي فضفــاض، لــم 
تنتظــم بأحــزاب سياســية أو جماعــات تنظيميــة مغلقــة، كمــا هــي حالــة الإخــوان المســلمين، 
، أو حزب التحرير الإســامي، بل تباينت توجهات الســلفيين ما بين رفض أي شــكل من 

ً
مثلا

أشــكال الأطــر التنظيميــة، أو المؤسســية، والاكتفــاء بنمــط العلاقــة بيــن الشــيوخ والمريديــن، 
دعويــة  أو  خيريــة  أو  إســامية  جمعيــات  كتأســيس  الفضفــاض،  المؤس�ســي  بالطابــع  أو 
، تلــك التجــارب الحزبيــة الســلفية قبــل الربيــع العربــي، 

ً
وتعليميــة، ومحــدودة، بــل نــادرة جــدا

وربمــا الحالــة الوحيــدة هــي حــزب الوســط الإســامي فــي الســودان 2006، وبعــض القيــادات 
الســلفية التــي شــاركت فــي تأســيس جبهــة الإنقــاذ الإســامي فــي الجزائــر، فــي أوائــل التســعينيات 

مــن القــرن الما�ضــي.

 لأهــل 
ً
لــون امتــدادا

ّ
اتفــق الســلفيون، علــى الأغلــب الأعــم، فــي جوانــب عقائديــة، ويمث

الحديــث بالتركيــز علــى النصــوص القرآنيــة وتصحيــح الســنة واتباعهــا، ومنــح العقــل درجــة 
ثانويــة مقارنــة بالنــص، وبالاهتمــام بالجوانــب الشــكلية، ســواء علــى صعيــد اللغــة أو حتــى 
تفســير القــرآن أو الســلوك الدينــي، وهــي »مســاحة مشــتركة« بيــن أغلــب التيــارات الســلفية 
اليــوم، وإن كانــت الســلفيات الإصلاحيــة والوطنيــة التــي ظهــرت فــي النصــف الأول مــن القــرن 
يتمثــل  اليــوم  الســلفي  المشــترك  لكــن  الســمات،  لهــذه  كانــت مغايــرة بدرجــة كبيــرة  الما�ضــي 

الســابقة. بالخصائــص 

الأيديولوجيــة  المواقــف  فــي  واضحــة  بصــورة  الســلفيون  اختلــف  الآخــر  الطــرف  علــى 
السياســية، وبــرزت أربعــة تيــارات رئيســية، تتبايــن بيــن دولــة وأخــرى، لكــن ملامحهــا مشــتركة 

فــي العديــد مــن المجتمعــات والــدول العربيــة:

أ التيــار التقليــدي؛ الــذي بــرزت صورتــه الواضحــة فــي الســعودية، مــن خــال هيئــة كبــار 	-
بــن  ومحمــد  بــاز  بــن  العزيــز  عبــد  المعروفيــن،  الشــيخين  مرحلــة  فــي  بخاصــة  العلمــاء، 
صالــح العثيميــن، اللذيــن شــكلا مرجعيــة دينيــة ليــس فقــط للتيــار الســلفي العريــض فــي 
الســعودية، بــل فــي أغلــب دول العالــم، التــي تأثــرت بالمــد الســلفي الســعودي، كمــا ســنذكر 

 .
ً
لاحقــا
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اتســم موقــف هــذا التيــار بالاهتمــام بالجوانــب التعليميــة والدعويــة، وعــدم الانخــراط 
فــي الأنشــطة السياســية، وتجنــب ورفــض تحويــل الســلفية إلــى التحــزب، فــكان التركيــز علــى 
المجــالات العلميــة والدعويــة بدرجــة رئيســية، وانبنــت رؤيــة هــذا التيــار وفــق تركيبــة المعادلــة 
الدينيــة - السياســية فــي الســعودية )إذ تقاســمت الدولــة والســلفيون المجــال العــام؛ فأخــذ 
آل ســعود جانــب الحكــم والســلطة وآل الشــيخ )امتــداد المدرســة الوهابيــة( المجــال الدينــي 
المؤثــر والمهيمــن علــى الحيــاة العامــة فــي الســعودية منــذ الانتصــار علــى الهاشــميين مــع العقــد 

الثانــي مــن القــرن العشــرين(. 

ويعــدّ الشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبانــي أحــد المرجعيــات الرئيســية فــي هــذا التيــار، 
فــي محاربــة العمــل السيا�ســي،   

ً
بالرغــم مــن أن تلاميــذه وأتباعــه أخــذوا منحــى أكثــر تشــددا

بــل وتأييــد الســلطة السياســية ضــد الحــركات والتيــارات الإســامية الأخــرى، واقتربــوا مــن 
 علــى ذكرهــا(.

ً
المدرســة الجاميــة )التــي ســنأتي لاحقــا

مرحلــة متصاعــدة 	-ب وبلــغ  الســتينيات،  منتصــف  منــذ  بالبــروز  بــدأ  وقــد  الحركــي؛  التيــار 
الإخــوان  أفــكار  بيــن  والتمــازج  التلاقــح  نتــاج  وهــو  الما�ضــي،  القــرن  مــن  الثمانينيــات  فــي 
فــي الســعودية، التــي لجــأ إليهــا الإخــوان   والتيــارات الســلفية، بخاصــة 

ً
المســلمين عمومــا

الــدول،  تلــك  فــي  القوميــة  الحكومــات  مــن   
ً
هربــا والعراقيــون،  والمصريــون  الســوريون 

وكانــت السياســة الســعودية حينــذاك تدعــم التيــارات الإســامية فــي مواجهــة الحــركات 
المنطقــة. فــي  الناصريــة  السياســات  وضــد  والقوميــة  اليســارية  والمنظمــات 

لــه الشــيخ عبــد الرحمــن 
ّ
فــي أكثــر مــن رافــد؛ الرافــد الأول مث ل الاتجــاه الحركــي 

ّ
تشــك

عبــد الخالــق، الــذي انتقــل إلــى الكويــت وأســس هنــاك جمعيــة إحيــاء التــراث، وكان مــن أوائــل 
مــن خالفــوا اتجــاه مشــايخ الســلفية التقليديــة فدفــع باتجــاه انخــراط الســلفيين فــي العمــل 
السيا�ســي. وهنالــك رافــد مرتبــط بالشــيخ محمــد ســرور بــن نايــف زيــن العابديــن، وهــو ســوري 
الأصــل، مــن الإخــوان المســلمين، وأقــرب إلــى المدرســة القطبيــة، وقــد كان لمدرســته الفكريــة 
، بخاصــة فــي حقبــة التســعينيات، صعــود 

ً
ــل لاحقــا

ّ
تأثيــر ملحــوظ علــى تيــار الصحــوة الــذي مث

 للتأثيــر الســلفي الحركــي فــي العالــم العربــي، وأدى إلــى انقســام الأوســاط الســلفية بيــن 
ً
كبيــرا

مؤيــد للاتجــاه الجديــد ومحافــظ علــى الاتجــاه التقليــدي، وكان مــن أبــرز شــيوخ هــذا الخــط 
الســلفي المؤثــر؛ ســفر الحوالــي )وهــو بالمناســبة تلميــذ محمــد قطــب شــقيق ســيد قطــب، 
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الــذي انتقــل إلــى الســعودية فــي الســبعينيات للتدريــس هنــاك( ود. ســلمان العــودة. 

 التيــار الجامــي؛ ويقــع هــذا التيــار علــى يميــن التيــار التقليــدي، مــن زاويــة رفــض العمــل 	-ج
السيا�ســي والتأكيــد علــى طاعــة ولــي الأمــر ورفــض أي صيغــة مــن صيــغ العمــل التنظيمــي، 
وبــرز فــي الســعودية علــى يــد الشــيخين؛ محمــد بــن آمــان الجامــي وربيــع بــن هــادي المدخلــي، 
وقــد توسّــع دوره وتأثيــره بخاصــة فــي مرحلــة المواجهــة مــع التيــار الحركــي ورفــض مــا اعتبــروه 

« للســلفية مــن قبــل الحركييــن.
ً
»تسييســا

د والعقائــد 	- الأفــكار  بيــن  المزاوجــة  فــي  ــل 
ّ
ويتمث الجهاديــة،  الســلفية  أو  الجهــادي؛  التيــار 

الحالــة  فــي  بداياتــه  وكانــت  أخــرى،  جهــة  مــن  والجهاديــة  جهــة  مــن  الوهابيــة  الســلفية 
الجهــاد  مــع  تطــور  ثــم  الإســامية،  والجماعــة  الجهــاد  جماعــة  خــال  مــن  المصريــة، 
 بيــن 

ً
 مــع تأســيس القاعــدة، وانبثــاق داعــش، وهــو اليــوم منقســم عالميــا

ً
الأفغانــي، ولاحقــا

العالــم. دول  أغلــب  فــي  امتــداد  ولــه  وداعــش،  القاعــدة  الســابقين؛  الاتجاهيــن 

 للسياســات الســعودية فــي 
ً
 وفاعــا

ً
 رئيســيا

ً
 أنّ هنالــك دورا

ً
فــي كل مــا ســبق كان واضحــا

ــر علــى 
ّ
، مــن جهــة، وفــي مركزيــة الســلفية الســعودية كمؤث

ً
صعــود التيــارات الســلفية عالميــا

مختلــف الجماعــات والاتجاهــات الســلفية مــن جهــةٍ أخــرى.

 علــى الصعيــد الأول، فقــد ســاهمت السياســات الســعودية منــذ مرحلــة الســبعينيات 
قبــل  مــن  لهــا  الرســمي  التبنــي  خــال  مــن  ســواء  ورعايتهــا،  وانتشــارها،  الســلفية  نشــر  فــي 
الدولــة الســعودية، أو مــن خــال المؤسســات العالميــة والإقليميــة التــي أسســتها الســعودية 
لمواجهــة المــد الناصــري ورعايــة الاتجــاه الإســامي بخاصــة النســخة الوهابيــة فــي مواجهتــه. 
وقــد تزايــدت مســاحة هــذا الــدور وتعمّقــت مــع ارتفــاع أســعار النفــط وانعكاســات ذلــك علــى 
 ،

ً
ثــروات الســعودية، ويمكــن ملاحظــة مؤشــرات هــذا الــدور فــي ازدهــار الاتجــاه الســلفي عالميــا

فــي أوربــا وأســيا والعالــم العربــي وتأســيس المســاجد والهيئــات وانتشــار الدعــاة الســلفيين، 
 ملحوظــة فــي هــذا المجــال.

ً
وكان للملحقيــات الثقافيــة الســعودية أدوارا

 وجــود الأماكــن المقدســة هنــاك، ومــا كانــت تقدّمــه 
ً
عــزّز مــن الــدور الســعودي أيضــا

فــي  يدرســون  كانــوا  ممــن  هنــاك،  الدارســين  الطــاب  لآلاف  تعليميــة  منــح  مــن  الســعودية 
الجامعــات التــي تـــأسست علــى الصيغــة الوهابيــة، كالجامعــة الإســامية فــي المدينــة المنــورة، 
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وجامعــة أم القــرى فــي مكــة، وحتــى جامعــة محمــد بــن ســعود، فقــد كانــت هيمنــة الســلفية 
 علــى التعليــم والجامعــات والمــدارس والإعــام واضحــة وجليــة، وهــو مــا انعكــس 

ً
ايديولوجيــا

 علــى تغيّــر ثقافــة العامليــن ملاييــن العامليــن فــي الســعودية، مــن مختلــف الــدول العربيــة 
ً
أيضــا

والإســامية، فــي العقــود الســابقة.

أمّــا علــى الصعيــد الثانــي، فيمكــن ملاحظــة أنّ المــدارس الدينيــة والفكريــة الســلفية فــي 
ل المركــز لســلفيي العالــم، فالمدرســة التقليديــة كانــت لهــا امتداداتهــا فــي 

ّ
الســعودية كانــت تشــك

الأردن ولبنــان ومصــر والمغــرب والجزائــر واليمــن والكويــت، والمدرســة الحركيــة اســتقطبت 
 كبيــرة مــن داخــل الســلفية وخارجيهــا، وأصبــح لهــا امتــداد فــي مختلــف دول العالــم 

ً
أعــدادا

العربــي وفــي الغــرب، وهكــذا الحــال بالنســبة للجاميــة.

امتــداد  لهــا  أو  ســعودية،   - قليلــة  باســتثناءات   – كانــت   
ً
عالميــا الســلفية  المرجعيــات 

لت ولقيــت 
ّ
 أنّ تجربتهــم تشــك

ّ
فــي الســعودية )حتــى وإن كان مشــايخها ليســوا ســعوديين، إلا

 
ً
الحضــور فــي الســعودية، خــال تواجدهــم فيهــا(، فالشــيخ ابــن بــاز وابــن عثيميــن كانــا مرجعــا
لت 

ّ
 للحركييــن )شــك

ً
للســلفية التقليديــة فــي مختلــف دول العالــم، والحوالــي والعــودة مرجعــا

 للســلفيين فــي دول عديــدة(، 
ً
 خاصــا

ً
 مهمــا

ً
مدرســة عبــد الرحمــن عبــد الخالــق فــي الكويــت رافــدا

 للجامييــن فــي العديــد مــن الــدول والمجتمعــات.
ً
وربيــع بــن هــادي المدخلــي مرجعــا

لت الســلفية الســعودية فــي مرحلــة مــا قبــل الربيــع العربــي المرجعيــة الدينيــة 
ّ
لقــد شــك

لــت 
ّ
التقليديــة، ومث للســلفية  الرســمي  الراعــي  بمثابــة  الســعودية  الدولــة  للســلفيين وكانــت 

أدوات  مــن  وأداة  الســعودية  للدولــة  الدينيــة  الأيديولوجيــا  أخــرى-  زاويــة  -مــن  الســلفية 
الخارجيــة. سياســتها 

 أنّ هــذا 
ّ
 للســلفية الجهاديــة، إلا

ً
بالضــرورة لا يمكــن القــول بــأنّ الســعودية كانــت راعيــا

ل فــي مختبــر الحالــة الأفغانيــة، وكانــت السياســات الســعودية فاعلــة هنــاك، كمــا 
ّ
التيــار تشــك

أنّ العنصــر الســلفي الســعودي ذو تأثيــر كبيــر وملمــوس علــى صعيــد المســاهمة البشــرية، 
 - فــي أحــداث 11 ســبتمبر، عندمــا تفاجــأ الأميركيــون 

ً
وهــو الأمــر الــذي تــم اكتشــافه – أميركيــا

ل 
ّ
بــأنّ النســبة الطاغيــة مــن المهاجميــن مــن الســعودية، التــي كانــت حتــى تلــك اللحظــة تشــك

الحليــف البــارز لهــم!



213 يع العربيبعد عقد على الربالسلفيون 

لــم تكــن هنالــك مواقــف واضحــة مــن التيــارات الســلفية حتــى مرحلــة   
ً
 وعالميــا

ً
عربيــا

التســعينيات؛ بــل يمكــن القــول بــأنّ الســلفية التقليديــة فــي مختلــف الــدول العربيــة حظيــت 
واليمــن  ومصــر  الأردن  فــي  الأبــواب  لهــا  وفتحــت  والحكومــات،  الأنظمــة  مــن  وقبــول   

ً
برضــا

علــى  وســاعد  لــه،   
ً
منافســا أو  السيا�ســي،  الإســام  عــن   

ً
بديــا بوصفهــا  والمغــرب  والخليــج 

القبــول الرســمي بالســلفية تأكيــد الســلفيين التقليدييــن، وبصــورة خاصــة الجامييــن، علــى 
عــدم التدخــل فــي السياســة ورفــض الديمقراطيــة ورفــض العمــل الحزبــي والسيا�ســي وطاعــة 
الحاكــم والــولاء لــه، حتــى وصــل الأمــر ببعــض الســلفيين إلــى التعــاون بصــورة واضحــة مــع 
الأجهــزة الأمنيــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، فأطلــق عليهــم فــي بعضهــا مصطلــح »ســلفيو 
تحــت  »ســلفيون  الســلطان«،  »ســلفيو   ، الدولــة«  أمــن  »ســلفيو  أخــرى  وفــي  المخابــرات«، 

الطلــب«.

الربيع العربي وصدمة السلفيين-	2

ل فيها الربيع العربي صدمة للمراقبين والسياسيين ومفاجأة 
ّ
بالدرجة نفسها التي شك

العربــي- كان  الربيــع  ــه –أي 
ّ
فإن المنطقــة،  فــي  السياســية  التطــورات  فــي ســياقات ومســارات 

ل نقطة تحول كبرى في مســار هذه الجماعات، بخاصة 
ّ
 كذلك للتيار الســلفي، وشــك

ً
صدمة

فــي مجــال العمــل السيا�ســي والحزبــي، وقــد بــدأت التحــولات مــن خــال الســلفيين فــي مصــر، 
الذيــن قــادوا المبــادرة للتحــول؛ فأسســت الدعــوة الســلفية فــي الاســكندرية حــزب النــور، وقــام 
الســلفيون القطبيــون بتأســيس حــزب الأصالــة، وحتــى الجماعــة الإســامية وجماعــة الجهــاد 
فقــد قامــوا بـــتأسيس أحــزاب سياســية، وصعــدت حــركات وتجمعــات أخــذت الخــط الســلفي 

أو كانــت قريبــة منــه، مثــل حركــة الحازمييــن. 

الــدول  مــن  فــي كثيــر  الســلفيين  لتغييــر مواقــف   
ً
الحالــة المصريــة محفّــزا لت 

ّ
لقــد شــك

العمــل  إلــى  والخيــري  الدعــوي  والعمــل  الظــل  مــن  الســلفيين  مــن  كثيــر  وانتقــل  العربيــة، 
الغربيــة،  السياســية والفكريــة  كانــت وســائل الإعــام والأوســاط  السيا�ســي والحزبــي، وإذا 
لــت بدرجــة رئيســية 

ّ
لعــة ومتابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، التــي مث

ّ
وحتــى العربيــة، مط

عديــدة  )باســتثناءات  السياســية  اللعبــة  فــي  المشــارك  الوحيــد  الإســامي  السيا�ســي  التيــار 
فــي الكويــت والســودان(، لكــن صعــود  فــي الجزائــر والســلفيين  بالطبــع، مثــل جبهــة الإنقــاذ 
مــن  العظمــي  للأغلبيــة  صدمــة  كان  العربــي  السيا�ســي  المســرح  علــى  المفاجــئ  الســلفيين 
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السياســيين والإعلامييــن، وانتقــل هــذا التيــار بيــن ليلــة وضحاهــا مــن الظــل إلــى العلــن، وبــات 
 في كل من مصر وتونس واليمن وليبيا، أي الدول التي شهدت تغييرات جوهرية 

ً
 صعبا

ً
رقما

علــى أنظمــة الحكــم هنــاك. 

 
ً
 رئيســا

ً
لقــد بــدا فــي لحظــة الربيــع العربــي )2011-2013( وكأنّ الســلفيين أصبحــوا لاعبــا

، مــا دفــع بالمتخوفيــن مــن الإســاميين إلــى وصــف الربيــع العربــي بـــ »الربيــع الســلفي«، 
ً
جديــدا

 في مجل�سي الشعب والشيوخ، بعد الإخوان مباشرة، 
ً
 مهما

ً
واحتل حزب النور السلفي موقعا

 عريقــة وكبيــرة مثــل حــزب الوفــد والأحــزاب الناصريــة بتمثيــل هام�شــي.
ً
فيمــا تــرك وراءه أحزابــا

والأكثــر أهميــة ممــا ســبق أنّ الخطــاب الســلفي دخــل بقــوة علــى خــط المناظــرات الإعلاميــة 
، وقــد انبثــق عــن المخــاض الســلفي إقامــة 

ً
والنقاشــات السياســية المصريــة، والعربيــة لاحقــا

مؤتمــر مهــم للقيــادات الســلفية، مــن العديــد مــن الــدول العربيــة، فــي اســطنبول، فــي ديســمبر- 
كانــون الأول 2011 لإعــادة النظــر وتقييــم الموقــف الســلفي مــن العمــل السيا�ســي، وشــارك فــي 
هــذا المؤتمــر الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق، بوصفــه مــن أوائــل الســلفيين الذيــن دعــوا 

إلــى ممارســة العمــل السيا�ســي فــي العالــم العربــي. 

ــه فرصــة لحصــد عقــود 
ّ
انتعــش الســلفيون وانتشــوا مــع الربيــع العربــي وظــن كثيــرون بأن

مــن العمــل الدعــوي والتربــوي والعلمــي والخيــري فــي ميــدان السياســة، وقــد كان التونســيون 
اليمــن  فــي  الرشــاد  حــزب  فتأســس  المصــري؛  بالقطــار  اللحــاق  حاولــوا  مــن  أول  واليمنيــون 
ولحقــه حــزب الســلم والتنميــة، وفــي تونــس كانــت هنالــك إرهاصــات لهــذه المحــاولات، والحــال 
كذلــك فــي الأردن حــاول ســلفيون حركيــون التحــول نحــو حــزب سيا�ســي لكــن أجهــزة الدولــة 

رفضــت ذلــك بــكل صرامــة.

والمفارقــة أنّ القاعــدة نفســها لــم تســلم مــن ريــاح الربيــع العربــي، فحاولــت التكيّــف 
 مــع التغييــرات التــي حدثــت، وعملــت علــى تجنــب الاصطدام بالجماهير والشــارع، 

ً
أيديولوجيــا

والمطالــب بالديمقراطيــة والتغييــر. وبالرغــم مــن أنّ القاعــدة لــم تتبــنّ الديمقراطيــة ولــم تغيّــر 
الولايــات  ومواجهــة  الإســامية  الدولــة  إقامــة  علــى  مصــرّة  وبقيــت  ح 

ّ
المســل الجهــاد  فــي  رأيهــا 

 أنّهــا دوّرت كثيــر مــن الزوايــات الحــادة فــي خطابهــا، وقامــت بمراجعــات 
ّ
المتحــدة الأميركيــة، إلا

انبثــق عنهــا مــا يســمى بجماعــات أنصــار الشــريعة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، وحاولــت 
تجنــب الاصطــدام بالمجتمعــات المحليــة، والمشــاركة فــي المجــال السيا�ســي، ورأينــا كيــف أن 
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الســلفيين الجهادييــن فــي الأردن وتونــس والمغــرب تحرّكــوا بصــورة مغايــرة للطــرق القديمــة، 
فقامــوا بتنظيــم مظاهــرات والمشــاركة فــي المناقشــات الإعلاميــة، والاشــتباك مــع الــرأي العــام، 

.
ً
 علــى عقــب لاحقــا

ً
قبــل أن تعــود الأمــور لتنقلــب رأســا

تحولات كبيرة وخيارات مأزومة-	3

ــل العــام 2013 نقطــة تحــول جديــدة فــي مســار التيــار الســلفي، إذ تراجــع مســار 
ّ
لقــد مث

اتجاهــات  نحــو  تتغيــر  الريــاح  بــدأت  إذ   ،
ً
تمامــا مغايــر  آخــر  خــط  لحســاب  العربــي  الربيــع 

جديــدة، فــكل مــن ســورياواليمن ليبيــا دخلــت فــي أتــون حــروب داخليــة، وصعــدت داعــش 
ســورية  مــن  كل  فــي  الســلفيين  أنّ  ملاحظــة  ويمكــن  وســورية،  للعــراق  عابــرة  دولــة  لتشــكل 
فقــد  تونــس  فــي  أمــا  حة، 

ّ
المســل الداخليــة  والصراعــات  الحــروب  فــي  بقــوة  انخرطــوا  واليمــن 

تراجــع الاتجــاه الحزبــي والسيا�ســي الســلفي لصالــح صعــود للتنظيمــات الجهاديــة، وكذلــك 
الحــال فــي ليبيــا انخــرط أغلــب الســلفيين هنــاك فــي الحــرب الداخليــة، وإن كانــوا قــد انقســموا 
 للجنــرال خليفــة حفتــر، وفــي الأردن توقفــت محــاولات التســييس 

ً
فانحــاز الجاميــون عمومــا

مــن قبــل جمعيــة الكتــاب والســنة الســلفية، وأصــرّ التقليديــون علــى موقفهــم الرافــض لأي 
انخــراط فــي العمــل السيا�ســي والحزبــي. 

 أنّ ســيطرة الحوثييــن علــى 
ّ
فــي اليمــن وبالرغــم مــن بقــاء التجربــة الحزبيــة هنــاك، إلا

ضــد  العربــي  )التحالــف  الحــزم  عاصفــة  بــدء  ثــم  الأخــرى،  المناطــق  مــن  والعديــد  صنعــاء 
التقليديــون  وقــام  العســكري،  العمــل  نحــو   

ً
عمومــا الســلفية  التيــارات  حــوّل  الحوثييــن( 

 بالمشــاركة فــي جبهــات القتــال ضــد الحوثييــن، فــي معركــة 
ً
والجهاديــون والسياســيون جميعــا

مجرياتهــا. تحديــد  فــي  رئيــس  دور  الإقليميــة  للقــوى  وكان  الطائفيــة  الأبعــاد  أخــذت 

 مــن الإخــوان 
ً
أمّــا فــي مصــر فكانــت المفاجــأة أنّ حــزب النــور، الــذي كان الأكثــر تشــددا

 في الاشتباك مع 
ً
المسلمين في مسألة الدستور والهوية الإسلامية، والأكثر شراسة واندفاعا

التيــارات العلمانيــة والإصــرار علــى المواقــف الأيديولوجيــة الهوياتيــة المتصلبــة هــو نفســه مــن 
وقــف مــع تدخــل الجيــش ودعمــه، بــل والمســارعة بعــد ذلــك إلــى تأييــد السي�ســي فــي الانتخابــات 
الرئاســية والموافقــة علــى الدســتور الجديــد بالرغــم مــن أنــه لــم يحتفــظ ببعــض المــواد التــي 

أصــرّ عليهــا الســلفيون فــي الدســتور الــذي أقــرّ فــي عهــد الرئيــس محمــد مر�ســي.
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ســلوكهم  واتســم  السي�ســي  الرئيــس  مــع  واضحــة  بصــورة  النــور  حــزب  وقــف  لقــد 
 
ً
السيا�ســي بقــدر كبيــر مــن البراغماتيــة السياســية، بالرغــم مــن ذلــك فقــد خســر الحــزب كثيــرا
مــن قاعدتــه الانتخابيــة ولــم يحصــل فــي الانتخابــات الأخيــرة، فــي الشــيوخ والشــعب )فــي العــام 
 مــن المقاعــد، بعدمــا كان فــي بدايــة تشــكله فــي المرتبــة 

ً
 علــى نســبة محــدودة جــدا

ّ
2020( إلا

.)
ً
الثانيــة بعــد الإخــوان المســلمين وحزبهــم )الحريــة والعدالــة مباشــرة

 علــى الحالــة السياســية والمجتمعيــة، 
ً
 جــدا

ً
فــي لبنــان كان ظــل الأوضــاع فــي ســوريا ثقيــا

وتأثــر التيــار الســلفي هنــاك بوضــوح، فقــد شــارك كثيــر مــن الســلفيين الجهادييــن والحركييــن 
فــي الحــرب الســورية، بخاصــة بعــد تدخــل حــزب الله فــي الحــرب هنــاك، ومــع ارتفــاع منســوب 
الاحتقان الطائفي والمذهبي والديني، فأصبح الســلفيون في كفّة المعارضة الســورية والقوى 
المعاديــة لحــزب الله وإيــران هنــاك، وتنامــت التصدعــات الطائفيــة فــي لبنــان وازداد التوتــر 

 .
ً
الشــديد بيــن حــزب الله والســلفيين عمومــا

 السياسات الدولية والإقليمية تجاه السلفيين -	4

بالتحــول  الأمــور  بــدأت  الســلفية،  التيــارات  تجــاه  والإقليميــة  الدوليــة  الميــاه  تغيــرت 
منــذ أحــداث 11 ســبتمبر 2001، عندمــا صحــا الأميركيــون علــى وجــود أغلبيــة ســعودية ذات 
اتجــاه ســلفي تقــود الهجمــات، هنــا جــرى الربــط فــي دوائــر التفكيــر فــي واشــنطن بيــن الســلفية 
الفكــري والسيا�ســي الأميركــي والغربــي تجــاه  الجهاديــة والقاعــدة، وبــدأت عمليــة الانقــاب 
الســلفية، فجــرى تحميلهــا المســؤولية الكبــرى عــن صناعــة الإرهــاب والتطــرف، وتضمنــت 
 غير مســبوق على السياســات الســعودية التي شــجعت الســلفية وعززت 

ً
تلك الإدانة هجوما

حضورهــا فــي العالــم بأســره.

تأجيــج  فــي  الســلفي  للتيــار  السيا�ســي  الخطــاب  ســاهم  العربــي  الربيــع  مرحلــة  فــي  ثــم 
مخــاوف التيــارات العلمانيــة المختلفــة، ثــم أدت صعــود تنظيــم داعــش إلــى تعزيــز النظريــة 
العربيــة  الرســمية  السياســات  فــي  واضحــة  اســتدارة  وبــدأت   ،

ً
غربيــا للســلفية  المعاديــة 

 للتطــرف 
ً
تجــاه هــذا التيــار، وجــرت عمليــة تنميــط وتأطيــر للفكــر الســلفي بوصفــه مصــدرا

والإرهــاب.



217 يع العربيبعد عقد على الربالسلفيون 

التحــولات الدوليــة والإقليميــة اســتكملت فــي الســعودية، منــذ أصبــح الأميــر محمــد بــن 
- بفــك الارتبــاط بالســلفية، وجــرى تحجيــم حضورهــا 

ً
بــدأ –عمليــا  للعهــد، إذ 

ً
ســلمان وليــا

فــي المجــال العــام، وبــدأت السياســات الســعودية بالتغيــر والانفتــاح أكثــر خــارج إطــار الرؤيــة 
علــى  بالضــرورة-   – ذلــك  وانعكــس   ،

ً
دينيــا العــام  والمجــال  التعليــم  حكمــت  التــي  الســلفية 

، التــي بــدت وكأنّهــا عــبء ثقيــل علــى كاهــل الســعودية فيمــا اعتقــد 
ً
التيــارات الســلفية عمومــا

المســؤولون هنــاك أن التحلــل مــن العلاقــة بهــا ســيؤدي إلــى تحســين العلاقــات مــع الغــرب.

للســلفية،   
ً
معاديــا  

ً
عربيــا  

ً
وسياســيا  

ً
دينيــا  

ً
اتجاهــا تقــود  الإمــارات  كانــت  الأثنــاء  فــي 

 وأصبحــت 
ً
، وقــد دعمــت الاتجاهــات الصوفيــة عربيــا

ً
 دينيــا

ً
وينظــر للتصــوف بوصفــه بديــا

ا لنشــر الفكــر المنــاويء  المؤسســات الراعيــة لهــا متعــددة علــى المســتوى العربــي، وأبــو ظبــي مقــرًّ
للســلفية، والحــال كذلــك كانــت فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، فأصبــح التيــار الســلفي الــذي 
 فــي 

ً
 ومهمشــا

ً
 أو منبــوذا

ً
كان موضــع ترحيــب ورعايــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة إمــا محاصــرا

كثيــر مــن الأحــوال. 

التحــولات  هــذه  فيــه  تعايــن  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  نفســها،  الســلفية  أنّ  المفارقــة 
الدوليــة والإقليميــة كانــت تقــع تحــت دائــرة التوظيــف السيا�ســي فــي مناطــق الصــراع، فقــد 
دعمــت الســعودية حــركات ســلفية مقاتلــة فــي ســورية، وبعــض التيــارات الســلفية فــي ليبيــا 
فــي مواجهــة   

ً
فــي اليمــن إذ وظفــت الســلفيون عســكريا )بخاصــة الجاميــة(، والحــال نفســها 

 وإن 
ً
الحوثييــن، مــن قبــل كل مــن الإمــارات والســعودية، وفــي مصــر بقــي حــزب النــور موجــودا

تــم تحجيــم دوره فــي الحيــاة السياســية، لكنّــه بقــي فــي دائــرة التوظيــف فــي مواجهــة الإخــوان 
المعارضــة هنــاك.  الســلفية  المســلمين والتيــارات 

فــي مرحلــة لاحقــة تخلــت الســعودية عــن الســلفيين فــي ســورية، بعدمــا صمــد نظــام بشــار 
الأســد، ودخــل الســلفيون فــي لبنــان فــي مواجهــة مــع حــزب الله، وهربــت قيــادات ســلفية إلــى 
 مــن الملاحقــات الأمنيــة والقضائيــة، وفــي الســودان انحــاز الســلفيون إلــى 

ً
تركيــا والخــارج خوفــا

المجلــس العســكري بعــد الإطاحــة بحكومــة عمــر البشــير. 

للســلفية  الرعائــي  الــدور  والقطريــة  التركيــة  السياســات  تبنــت  المقابــل  الطــرف  علــى 
السياســية والحركيــة، ســواء فــي ســورية أو فــي مصــر )المعارضــة لحكــم السي�ســي( وفــي العديــد 
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مــن الــدول العربيــة، مــا أدى إلــى نــزوح وهجــرة أعــداد كبيــرة مــن القيــادات الســلفية المصريــة 
والســورية والعربيــة إلــى تركيــا، وأصبحــت تمــارس أنشــطتها مــن هنــاك.

الإيرانــي  النفــوذ  مطرقــة  بيــن  والعــراق  ولبنــان  واليمــن  ســورية  فــي  الســلفيون  وقــع   
مــن جهــة، وســندان  لهــم   

ً
( معاديــا

ً
 )شــيعيا

ً
 طائفيــا

ً
بعــدا أخــذت  التــي  والأنظمــة والحــركات 

– ضــد الســلفية وأصبحــت تفضــل الانفصــال 
ً
التــي اســتدارات –عمومــا الأنظمــة العربيــة 

عنهــا والتخلــي عــن أي علاقــة بهــا، باســتثناء بعــض التيــارات والاتجاهــات الســلفية التــي قبلــت 
بالواقــع الجديــد، وبقيــت علــى تحالفاتهــا مــع الأنظمــة الرســمية العربيــة، وانحنــت للعاصفــة 

الجديــدة ضــد الأفــكار التــي يحملونهــا. 

اقعية-	5 خلاصات: بين الطابع الهوياتي والرهانات الو

كيــف يمكــن فهــم الســلوك السيا�ســي للســلفيين؟ ومــا هــي النمــاذج العامــة التــي يمكــن 
اســتخلاصها مــن كل ممــا ســبق، بالرغــم مــن الاختلافــات والتباينــات فــي هــذا الــدور السيا�ســي 

مــن قبــل الاتجاهــات والتيــارات الســلفية المختلفــة والمتنوعــة؟

أ  الهويــة حجــر الرحــى فــي الســلوك الســلفي؛ علــى الصعيــد الدينــي والسيا�ســي بقيــت ثيمــة 	-
 فــي الســلوك الســلفي، وهــي مســألة طبيعيــة ومتوقعــة مــن تيــار 

ً
 رئيســيا

ً
ــل ركنــا

ّ
الهويــة تمث

 عــن الهويــة الإســامية النقيــة 
ً
- فــي ســياق مــا اعتبــر فــي أدبياتهــم دفاعــا

ً
تأســس –تاريخيــا

فــي مواجهــة الحــركات والتيــارات الإســامية المختلفــة. ففــي اللعبــة السياســية ســنجد أنّ 
 علــى موضــوع الهويــة الدينيــة فــي مواجهــة التيــارات السياســية 

ً
الســلفيين يصــرون دائمــا

الأخــرى، وقــد ركــب الســلفيون عربــة الهويــة الدينيــة للدولــة لتبريــر تحولهــم فــي مصــر مــن 
الموقــف المعــادي للديمقراطيــة باتجــاه القبــول بهــا وتأســيس أحــزاب سياســية، بذريعــة 
حمايــة المــادة الثانيــة مــن الدســتور التــي تقــول بــأنّ ديــن الدولــة الإســام، ولمواجهــة مــا 
 فــي إعــادة 

ً
اعتبرتــه تلــك الحــركات محــاولات لتغييــر الهويــة، وكان دورهــم الأكثــر تشــددا

كتابــة الدســتور المصــري خــال مرحلــة الرئيــس محمــد مر�ســي.

لــت أنّ ســؤال الهويــة عندمــا اصطــدم بالتحــول فــي موازيــن القــوى 
ّ
لكــن المفارقــة تمث

الواقعيــة  الاعتبــارات  وغلبــوا  السي�ســي  وأيــدوا  هنــاك  موقفهــم  الســلفيون  قلــب  هنــاك، 
 الــذي قــام علــى 

ً
 لا يتنافــى مــع ســياق الفكــر الســلفي تاريخيــا

ً
والبراغماتيــة، وربمــا هــذا أيضــا
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( القبــول بحكــم 
ً
تغليــب الاعتبــارات العمليــة عندمــا أقــرّ الفقــه الســلفي )ابــن تيميــة مثــالا

المتغلــب وعــدم الخــروج خشــية مــن »الفتنــة« واعتمــاد قاعــدة »درء المفاســد أولــى مــن جلــب 
مــن  الموقــف  لتبريــر  الاســكندرية  فــي  الســلفية  الدعــوة  قــادة  اســتخدمها  التــي  المصالــح«، 
الفكــر  فــي  الراجحــة  هــي  القاعــدة  هــذه  أنّ  المعــروف  ومــن  السي�ســي،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 

الســنّي. الكلاســيكي 

 الموقــف الهوياتــي نفســه وجدنــاه فــي العــراق وســورية واليمــن ولبنــان عندمــا تحالــف 
الجماعــات  مــن  العديــد  وانتقلــت  بــل  الإيرانــي،  للنفــوذ  المناوئــة  القــوى  مــع  الســلفيون 
والاتجاهــات الســلفية لحمــل الســاح، حتــى الاتجاهــات التقليديــة والجاميــة، فــي هــذه الــدول 
بذريعــة حمايــة الهويــة الســنية مــن النفــوذ الإيرانــي- الشــيعي، فتلبّــس ســؤال الهويــة بالطابــع 
ــه مســار إجبــاري للســلفيين لا محيــص عنــه فــي معركــة اعتبــرت وجوديــة فــي هــذه 

ّ
الطائفــي وكأن

البــاد لــدى أنصــار التيــار الســلفي. 

التيــارات  لــدى  بــة 
ّ

المرك المعادلــة  لــت 
ّ
مث الواقعيــة  الرهانــات  مقابــل  الهويــة  اعتبــارات 

الســلفية فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، وإذا كان مــا ســبق ينطبــق علــى التقليدييــن فــإنّ 
الحركيين والجهاديين جمعوا في حربهم الفكرية، وفي أحيان العســكرية، موضوع الطائفية 
مــع الاســتبداد الداخلــي فوقفــوا ضــد القــوى الطائفيــة الأخــرى، مــع القــوى العلمانيــة مــع 
الأنظمــة السياســية، مــا رأينــاه فــي مصــر )موقــف الســلفيين الحركييــن والجهادييــن( وفــي ليبيــا 
)فــي مواجهــة حتــر( وفــي اليمــن )فــي مواجهــة كل مــن الحوثييــن والإمــارات(، وفــي ســورية )مثــال 

علــى ذلــك هيئــة تحريــر الشــام والجبهــة الشــامية(.

التقليديــة 	-ب للســلفية   
ً
توظيفــا هنالــك  أنّ   

ً
ملاحظــا كان  السيا�ســي:  والــدور  التوظيــف   

والجاميــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، ســواء كان ذلــك ضــد النفــوذ الإيرانــي أو القــوى 
الشــيعية، مــن قبــل السياســات الرســمية العربيــة، كمــا حــدث فــي ســورية واليمــن، لكــن 
فــي دول لا تحضــر فيهــا الطائفيــة فــإنّ الســلفيين انقســموا بوضــوح بيــن مؤيــد للأنظمــة 
والحكومات المعادية للإســاميين أو التي تريد تحجيم الإســاميين باســتخدام الســلفيين 
)مصــر، ليبيــا، الأردن، الكويــت والمغــرب(، وهــذه حــال التيــارات الجاميــة والتقليديــة فــي 
كثيــر مــن الأحــوال، وبيــن معــارض للحكومــات والأنظمــة العربيــة، ومتحالــف مــع القــوى 

الإســامية الأخــرى.
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الســلفية 	-ج التيــارات  أغلــب  بقــي موقــف  قليلــة  باســتثناءات  الديمقراطيــة؛  مــن  الموقــف 
عنــد مربــع إمــا رفــض الديمقراطيــة والعمــل الحزبــي والسيا�ســي )كمــا هــي حــال الجاميــة 
مــع  يتعــارض  كفــر  نظــام  أنهــا  بذريعــة  رفضهــا  أو  الأحــوال(  مــن  كثيــر  فــي  والتقليدييــن 
بخاصــة  مخرجاتهــا،  مــن  بجــزء  القبــول  أو  الجهادييــن(  )موقــف  الإســامية  الشــريعة 
الآليــات والتحفــظ علــى جــزء كبيــر مــن القيــم الديمقراطيــة، التــي تعتقــد هــذه التيــارات 
أنّها تعارض الشــريعة الإســامية، بينما نجد بعض التيارات الســلفية تشــذ عن القاعدة 
أو  وأعمــق،  أكبــر  بصــورة  بالديمقراطيــة  قبــل   

ً
محــدودا  

ً
اتجاهــا تمثــل  لكنهــا  الســابقة، 

الاتجــاه  عمــوم  بقــي  الأحــوال  كل  وفــي  الآخــر،  الطائفــي  الطــرف  مــن  ليّنــا   
ً
موقفــا اتخــذ 

 لاســتقرار الديمقراطيــة وقيمهــا ومفاهيمهــا فــي العديــد مــن الــدول 
ً
ــل تحديــا

ّ
الســلفي يمث

العربيــة. والمجتمعــات 



هيئة تحرير الشام:

 تحولات سياقية جهادية لحركة لا تزال سلفية

حسن أبو هنيّة 

مقدمة

هيئــة تحريــر الشــام بزعامــة أبــو محمــد الجولانــي، هــي التســمية الأخيــرة لجبهــة النصــرة 
الأهــل الشــام التــي اســتقرت عليهــا الحركــة الجهاديــة الســلفية الســورية منــذ كانــون الثانــي/ 
ينايــر 2017، وقــد دخلــت الهيئــة فــي سلســلة مــن التحــولات فــي إطــار نزعــة براغماتيــة حــذرة 
ومحســوبة، حيــث قامــت بقولبــة إيديولوجيتهــا وأعــادت تحديــد أهدافهــا دون أن تتخلــى عــن 
نهجهــا الجهــادي الســلفي، فــا زالــت الحركــة ملتزمــة بتعريــف هويتهــا وتحديــد انتمائهــا الدينــي 
الإســامي ضمــن تيــار وتــراث الحركــة الســلفية وتنوعاتهــا التاريخيــة والحديثــة والمعاصــرة، 
وفــي ســياق تحــولات الهيئــة للتخلــص مــن تصنيفهــا منظمــة إرهابيــة دوليــة عملــت علــى تقديــم 
القاعــدة باعتبارهــا تتوافــر علــى أجنــدة  نفســها حركــة جهاديــة محليــة بالابتعــاد عــن إرث 
متشــددة علــى الصعيديــن الإيديولوجــي والاســتراتيجي، وشــرعت بتقديــم نفســها مجموعــة 
جهاديــة ســلفية محليــة معتدلــة تهــدف إلــى محاربــة النظــام الســوري، دون وجــود أي أجنــدة 
جهاديــة عالميــة، وتحــوّل خطابهــا مــن تبنــي الجهــاد العالمــي إلــى التركيــز علــى الشــأن المحلي، ولم 
تعــد تســتخدم مصطلحــات معجــم الجهاديــة العالميــة، حيــث اختفــت مصطلحــات المعجــم 
أو »جهــاد الأمــة الإســامية«، وتراجــع اســتخدام  القاعــدي؛ مثــل »جهــاد الأمــة«  الجهــادي 
المعجــم الجهــادي الطائفــي مثــل »الجهــاد ضــد النصيريــة« )وهــو مصطلــح ازدرائــي يســتخدمه 
مصطلحــات  مكانهــا  وحــلّ  العلوييــن(،  لوصــف  أسا�ســي  بشــكل  الجهاديــون  الســلفيون 
مختلفــة؛ مثــل »الجهــاد« للدفــاع عــن الثــورة الســورية، و »النضــال مــن أجــل حريــة الشــعب 
بفتــح  وشــرعت  إرهابيــة،  حركــة  تصنيفهــا  مــن  للتخلــص  بجــد  الهيئــة  وعملــت  الســوري«، 
قنــوات للتواصــل مــع الــدول الإقليميــة والعالميــة، إذ لــم تكتــفِ بقطــع علاقاتهــا مــع ممثلــي 
الجهاديــة العالميــة بدايــة مــع تنظيــم الدولــة الإســامية عــام 2013، ثــم تنظيــم قاعــدة الجهــاد 
عــام 2016، واعتبارهمــا انحرافــات عــن نهــج الســلفية الجهاديــة القويــم، بــل دخلــت معهمــا 
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فــي مناظــرات عقديــة وفقهيــة للبرهنــة علــى انحرافهمــا وخروجهمــا عــن نهــج ســلف الأمــة النقــي 
إلــى نهــج الخــوارج المارقيــن مــن الديــن والفــرق الضالــة المبتدعــة، ودخلــت مــع فــروع الجهاديــة 
العالميــة فــي ســوريا فــي صــراع دمــوي مســلح للبرهنــة علــى صحــة اعتدالهــا ووســطيتها وانتمائهــا 
إلــى الســلفية الحقــة، وهــي تعمــل بجــد مــن أجــل رفعهــا مــن قوائــم الإرهــاب العالميــة، باعتبارهــا 

خطــوة لا غنــى عنهــا لإعــادة تأهيلهــا واســتدخالها فــي العمليــة السياســية. 

تكشــف مســارات تحــوّل هيئــة تحريــر الشــام عــن الإطــار الواســع لمصطلــح الســلفية 
فــي ســياقات مختلفــة  الســلفية  تعمــل  الواقعيــة، وكيــف  التاريخيــة وتجســداته  وتحققاتــه 
مــن  التأسيســية  الخطابيــة  التقاليــد  تأويــات وممارســات مجســدة جديــدة ضمــن  وتطــوّر 
القــران الكريــم والحديــث النبــوي، فقبــل الكشــف عــن هويتــه الحقيقيــة والإعــان عــن قطــع 
العلاقــات مــع القاعــدة فــي تمــوز/ يوليــو 2016، كان أميــر جبهــة النصــرة »الفاتــح«، أبــو محمــد 
الجولانــي، حريصًــا دائمًــا علــى التحــدث بثقــة عنــد ســؤاله عــن حياتــه، واعتــزازه بالعلاقــة 
مــع القاعــدة، فقــد ارتــدى الــزي الأفغانــي الــدال علــى الجهاديــة العالميــة، وارتــدى زيًــا شــاميًا 
تقليديًــا متواضعًــا، ممــا يُظهــر إحساسًــا بالانتمــاء المحلــي والزهــد، لكــن الأمــور تغيــرت منــذ 
إلــى مجــرد  إلــى القاعــدة عبئًــا، إذ غيّــر »الفاتــح« لقبــه  ذلــك الحيــن. عندمــا أصبــح الانتمــاء 
»زعيــم«، وبــدأ يرتــدي بدلــة رســمية علــى الطــراز الغربــي، لكــن تبــدّل ولاءات الجولانــي وقولبــة 
إيديولوجيتــه وتغييــر ممارســاته وســلوكياته لــم تخــرج عــن معنــى الســلفية فــي حقيقــة الأمــر.

 
ً
في معنى أن تكون سلفيا

العلمــي  النقــاش  الســلفية«  »صناعــة  كتابــه  فــي  المهمــة  لوزييــر  هنــري  مســاهمة  تثــري 
الجــاري حــول معنــى الســلفية وماهيتهــا؛ فهــي تبحــث فــي معالجتــه للمســائل الثــاث الرئيســية، 
؛ وهــي 

ً
التــي تشــغل بــال دار�ســي الســلفية فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ تتنــاول المســألة الأشــد إلحاحــا

مصادر الاحتكاك بين الاتجاهات المعاصرة المختلفة داخل الإطار الســلفي العام، ولاســيما 
أســباب انجــراف بعــض الســلفيين إلــى العنــف. وهــذا يرتبــط بمســألة المكونــات المختلفــة التــي 
ل »الحركــة« الســلفية اليــوم، وعلــى الأخــص العلاقــة بيــن الســلفية ووهابيــة 

ّ
تجتمــع لتشــك

ذاتهــا  بحــد  التــي  الحديــث،  الســلفية  مســار  مســألة   ،
ً
وأخيــرا الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

تنقســم إلــى ســؤالين: الأول، هــو تقــارب الســلفية الحديثــة مــع التــراث الحنبلــي القروســطي 
فــي  لابــن تيميــة والوهابيــة التاريخيــة. أمــا الثانــي، فيحيــل إلــى دور الإصلاحييــن الإســاميين 
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أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين فــي تشــكيل الســلفية الحديثــة، وفــي 
الحالــة المعاصــرة فــإن تنظيمــي القاعــدة والدولــة الإســامية ينتميــان إلــى الســلفية الجهاديــة، 
 إلــى حــد مــا فــي مبادئــه الأوليــة، فالاســم مُشــتق مــن الســلف 

ً
ويبــدو المذهــب الســلفي بســيطا

بــاع 
ّ
الصالــح، أي الأجيــال الثلاثــة الأولــى مــن الإســام عــادة، الذيــن يُطالــب جميــع المســلمين بات

طريقتهــم المثاليــة فــي فهــم وتطبيــق القــرآن والســنة. كمــا يســتند مســار هــذه »الفرقــة الناجيــة« 
لله  شــركاء  أي  وجــود  يســتبعد  الــذي  بالتوحيــد،  صــارم  إيمــان  إلــى  المنصــورة«  و»الطائفــة 
)الشــرك( ويرفــض البــدع التــي ليــس لهــا جــذر فــي نمــوذج النبــي. رغــم ذلــك، فمــن المفارقــات أن 
هنــاك الكثيــر مــن الارتبــاك والاختــاف فيمــا يخــص المعنــى الفعلــي لهــذه المبــادئ الأساســية، 
ليــس فقــط بيــن العلمــاء، بــل حتــى بيــن أتبــاع الســلفية أنفســهم. إذ تبقــى أســئلة حاســمة دون 
حــل مــن ناحيــة الهويــة والاســتمرارية التاريخيــة، والتبايــن بيــن المجموعــات الحاليــة والقديمــة 

المختلفــة التــي انضمــت إلــى الســلفية بصــورة أو بأخــرى .

بأطــوار  مــرت  الاصطلاحيــة  دلالاتهــا  فــي  فإنهــا  للســلفية  اللغــوي  المعنــى  تجاوزنــا  إذا 
تاريخيــة عديــدة وتحــولات فكريــة عميقــة، أســفرت عــن تناســل توجهــات وجماعــات وحــركات 
 الانتمــاء إلــى الســلف، ولا زالــت تتناســل 

ً
تنتمــي إلــى الفضــاء الســلفي العمومــي، تدعــي جميعــا

 لطبيعتهــا الإيديولوجيــة المتصلبــة، والتــي تتوافــر علــى انقســام وتجــزؤ وتشــتت 
ً
وتتكاثــر نظــرا

دائــم، وعلــى الرغــم مــن تكاثرهــا وتنوعهــا إلا أنهــا تجتمــع فــي بنيتهــا الصلبــة علــى القــول بالعــودة 
إلــى الكتــاب والســنة، إذ تختلــف الدلالــة الاصطلاحيــة للســلفية بحســب التطــور التاريخــي 
العالميــن  فــي  تبلــورت  فقــد  ولذلــك  العمليــة،  والمواقــف  النظريــة،  والاجتهــادات  للمصطلــح، 
العربي والإســامي ســلفيات عديدة كالتاريخية والوهابية والإصلاحية والوطنية والجهادية، 
الاقتــداء  إلــى  يدعــو  الــذي  الاتجــاه  إلــى  »للســلفية«  الشــائع  التاريخــي  الاصطــاح  يشــير  إذ 
 فــي الحاضــر، و »الســلف الصالــح«؛ هــم أهــل 

ً
بالســلف الصالــح واتخاذهــم قــدوة ونموذجــا

القــرون الثلاثــة الأولــى فــي تاريــخ الأمــة الإســامية، ويبــدو أن الاصطــاح التاريخــي للســلفية لا 
يــدل علــى مضمــون محــدد يتطابــق فــي دلالتــه علــى جماعــة بعينهــا وينفيهــا عــن أخــرى، إذ جميع 
المســلمين ســلفيون بالمعنــى التاريخــي العــام؛ ولعــل التطــور التاريخــي للاتجاهــات الســلفية ومــا 
تفــرع عنهــا مــن حــركات وجماعــات وفعاليــات وقــوى يفــرض ظهــور ســلفيات متعــددة تختلــف 
وتتبايــن فــي الأهــداف والوســائل والمقاصــد، وعلــى الرغــم مــن تعــدد الســلفيات يمكــن تعريــف 
الســلفية باعتبارهــا: حركــةٍ إصلاحيــة تســعى إلــى الخــروج مــن حالــة الركــود العلمــي والانهيــار 
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السيا�ســي والســيطرة الاســتعمارية، مــن خــال الدعــوة إلــى إحيــاء التــراث الإســامي، والعمــل 
ــا، مــن  علــى اســتعادة صــورة الإســام النقيــة، وتطهيــره مــن الممارســات التــي علقــت بــه تاريخيًّ

البــدع والعوائــد والشــرك، وترســيخ القيــم الأخلاقيــة الإســاميّة الأصيلــة . 

 دون أن تطلــق علــى نفســها مصطلــح »الســلفية«، إذ 
ً
فقــد تبلــورت الســلفية تاريخيــا

لا نجــد فــي تاريــخ الفــرق والمذاهــب هــذه التســمية فــي مقابــل أســماء فــرق عديــدة كالشــيعة 
والخــوارج والمعتزلــة والمرجئــة وغيرهــا، إلا أن هــذه النزعــة واضحــة فــي جذورهــا حيــث نجــد 
 فــي البدايــة عنــد أنصــار المالكيــة والحنابلــة مــن المذهــب الســني فــي 

ً
لفــظ »ســلف« يــرد عرضــا

ســياق المجــادلات الكلاميــة التــي وقعــت بيــن هــؤلاء مــع أهــل الــرأي وخصوصــا المعتزلــة، والتــي 
دارت حــول بعــض المســائل العقائديــة كمســألة خلــق القــرآن والقــول بنفــي الصفــات عــن 
الــذات الإلهيــة، أو مســألة القضــاء والقــدر المتعلقــة بأفعــال الإنســان ومســؤوليته، ولعــل 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل )241هـــ( هــو أول فقهــاء أهــل الســنة الــذي يتواتــر اســتعماله لكلمــة 
»ســلف« فــي ســياق غامــض عــام يشــير إلــى أصحــاب الرســول أو التابعيــن الذيــن يرفضــون 
اســتخدام الجــدال العقلــي فــي تنــاول القضايــا والمســائل العقديــة والعباديــة، وقــد ترســخ هــذا 
 من الناحية النظرية التأصيلية مع شــيخ الإســام أحمد بن تيميه 

ً
المعنى بشــكل أكثر نضجا

)661-728هـ( الذي يطلق مصطلح الســلف على علماء المســلمين في مقابل الفلاســفة وأهل 
التصــوف وعلمــاء الــكلام. 

النشــأة  تتبــع  خــال  مــن  بوضــوح  الســلفية  لمصطلــح  التاريخيــة  الصلــة  تبيّــن  يمكــن 
 »الســلفي« ليــس إلا الاتجــاه الــذي عُــرف واشــتهر 

ً
التاريخيــة فالاتجــاه الــذي أطلــق عليــه لاحقــا

باســم: »أهــل الحديــث« إبــان القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن، والــذي بــدأ يتشــكل فــي ســياق 
تأويــل  فــي  الــرأي« حــول المؤسســة المرجعيــة صاحبــة الشــرعية  اتجــاه »أهــل  مــع  الاختــاف 
النــص القرآنــي والحديــث النبــوي بعــد وفــاة النبــي؛ إذ رأى »أصحــاب الحديــث« أن »الســلف 
الصالــح« مــن أصحــاب النبــي هــم الأولــى بتأويــل النــص، وعلــى الخلــف الرجــوع إليهــم كأصــل 
فــي الــروح  بــأن تيــار الــرأي والعقــل الضــارب  فــي الفهــم والســلوك والاقتــداء، ورأوا  ومصــدر 
الإغريقيــة يمكــن أن يأتــي علــى الأســس والأصــول المنهجيــة التــي يقــوم عليهــا الإســام ذاتــه، وأن 
جــلّ مــا جــاء بــه »أهــل الــرأي« مــن المتكلميــن والمناطقــة والفلاســفة والمتصوفــة مــن »محدثــات 
الأمــور« و »البــدع« التــي لا بــد مــن الوقــوف بوجههــا والتصــدي لهــا فــي ســبيل الحفــاظ علــى 

الإســام »الأصيــل« فــي مواجهــة »الدخيــل«.
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فــي  1791م(,   -  1703( الوهــاب  بــن عبــد  الشــيخ محمــد  مــع  الســلفية  أخــذ مصطلــح 
»مذهــب«  الوهــاب  عبــد  بــن  محمــد  تبنــى  فقــد  والتــداول،  بالانتشــار  عشــر  الثامــن  القــرن 
فــي مواجهــة المذاهــب العقديــة والفقهيــة المختلفــة، ويبــدو أن  الســلف بنســخته الحنبليــة 
مصطلــح »الســلفية« بــات راســخ فــي الاســتخدام وشــائع فــي التــداول خــال هــذه الحقبــة، وإذا 
كانــت الســلفية التاريخيــة قــد بــرزت فــي مواجهــة تيــار الــرأي خــال الحقبــة التأسيســة مــع 
أهــل الحديــث والإمــام أحمــد بــن حنبــل، فقــد واجهــت مــع حقبــة ابــن تيميــة تحديــات الغــزو 
الخارجــي والفســاد الداخلــي، أمــا الســلفية الحديثــة بنســختها الوهابيــة فقــد واجهــت مســألة 
 عــن الهويــة وطهارتهــا المفترضــة، 

ً
الركــود الداخلــي والانحرافــات التــي تتــم باســم الديــن، دفاعــا

ســلفيات هجينــة  توليــد  علــى  التاســع عشــر  القــرن  منــذ  الاســتعماري  التحــدي  عمــل  وقــد 
جديــدة، حيــث ظهــرت الســلفية الوطنيــة كخيــار فــي مواجهــة الاســتعمار بالقــوة المســلحة، 
النهضــة  ســبل  وتناولــت  كحضــارة،  الغــازي  الغــرب  الإصلاحيــة  الســلفية  واجهــت  حيــن  فــي 
والتقــدم، أمــا الســلفية الحركيــة فقــد جــاءت لتواجــه نفــوذ الاســتعمار المعنــوي فــي دول مــا 
بعــد الاســتقلال، وتدعــو فــي الوقــت ذاتــه إلــى اســتعادة الدولــة الإســامية برســم »الخلافــة« 
المفقــودة بفعــل الاســتعمار، ووريثتهــا الدولــة الوطنيــة، أمــا الســلفية الجهاديــة فقــد قامــت 
بمواجهــة الدولــة الوطنيــة باعتبارهــا »كافــرة«، والمجتمــع باعتبــاره »جاهلــي«؛ وبهــذا أســفرت 
الوهابيــة،  والســلفية  التاريخيــة،  الســلفية  وهــي:  عديــدة،  ســلفيات  تناســل  عــن  الســلفية 
العلميــة،  والســلفية  الحركيــة،  والســلفية  الوطنيــة،  والســلفية  الإصلاحيــة،  والســلفية 

الجهاديــة. والســلفية 

ويؤكــد  الســلفي،  المجتمــع  داخــل  الواســع  التنــوع  إلــى  فيكتوروفيتــش  كوينتــن  يشــير 
علــى أن الســلفيين تجمعهــم طريقــة وعقيــدة دينيــة مشــتركة، لكنهــم مختلفــون فــي تطبيقهــا 
علــى المشــاكل المعاصــرة، لا ســيما فيمــا يخــص السياســة، والــردّة، والعنــف، حيــث »ترتبــط 
الانقســامات بيــن الفصائــل بالتحليــل الســياقي، وليــس بالإيمــان«، وقــد ميّــز فيكتوروفيتــش 
بالحفــاظ  بشــكل أسا�ســي  يهتمــون  الذيــن  النقائيــون،  رئيســية:  ثلاثــة فصائــل ســلفية  بيــن 
تأثيــر  فــي ظــل  الذيــن دعــوا  نقــاء الإســام مــن خــال الدعــوة والتربيــة. والسياســيون،  علــى 
الإخــوان المســلمين إلــى الانخــراط فــي الشــؤون الراهنــة للدولــة والمجتمــع. والجهاديــون، الذيــن 
يؤيــدون اســتخدام العنــف لإقامــة الدولــة الإســامية ومحاربــة الغــرب الكافــر. وبالتزامــن مــع 
ذلــك، فقــد لاحــظ كراهيــة ســلفيي اليــوم مــن كل الفصائــل للســلفية العقلانيــة المبكــرة أو 
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الحداثــة الإســامية لخــط جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا، وفــي تتبعــه 
مــن  العديــد  أن  إلــى  يشــير  الماضيــة،  القليلــة  العقــود  مــدى  علــى  الجهــادي  الفكــر  لتطــور 
 مــن قــراءة جديــدة للنصــوص 

ٌ
التحــولات والتغيــرات كانــت نتيجــة لفهــم جديــد للســياق بــدلا

النصــوص  اســتخدام  الجهاديــون  الســلفيون  واصــل  فقــد  المصاحبــة،  والمبــادئ  الدينيــة 
نفســها والاستشــهادات والأدلــة الدينيــة مثــل الســلفيين الهادئيــن؛ ولكنهــم طــوروا مفاهيــم 
جديــدة للســياق ولأفــكار مثــل »الإيمــان«، و »الدفــاع ضــد العــدوان« و »مدنــي«. وإن تطــور 
الفكــر الجهــادي نحــو العنــف مرتبــط بـــ »الأســاليب« التــي تعمــل بهــا هــذه المبــادئ فــي الزمــن 
المعاصــر أكثــر مــن ارتباطــه بتغيّــر المبــادئ التــي تتضمنهــا النصــوص الدينيــة، ولا يعنــي هــذا 
؛ فبالتأكيــد قــدم مفكــرون أفــراد مثــل 

ً
أن القــول بــأن الديــن غيــر ذي صلــة بالقضيــة تمامــا

تقــي الديــن ابــن تيميــة )1263 - 1328( ومحمــد بــن عبــد الوهــاب )1703 - 1792( ومولانــا 
جديــدة  مفاهيــم   )1966  -  1906( قطــب  وســيد   )1979  -  1903( المــودودي  الأعلــى  أبــو 
للنصــوص الدينيــة تحــدّت التفســيرات الســائدة، غيــر أن المفكريــن الإســامويين اللاحقيــن 
 بطريقــة زادت 

ً
قامــوا بمجــرد تكييــف هــذه المفاهيــم علــى قضايــا جديــدة، ومططوهــا غالبــا

مــن نطــاق العنــف المســموح بــه.

 وحالــة هيئــة تحريــر الشــام 
ً
تســاعد الدراســة الســياقية فــي فهــم ماهيــة الســلفية عمومــا

، والتــي تطــورت فــي ســياق الأســئلة التــي طرحــت علــى أنثروبولوجيــا الإســام، فهــل 
ً
خصوصــا

أنّهــا جــزء مــن »تقليــد خطابــي« إســامي يربــط نفســه  يجــب أن نفهــم هــذه المنتجــات علــى 
بالنّصــوص المؤسّســة مــن القــرآن والســنة، أم بوصفهــا خطابــات وضــرورات مســتجدّة يجــب 
فهمهــا حصــرًا مــن خــال تأويــات محاورينــا ومــدى معارفهــم؟ كيــف ينبغــي أن نقــارب ارتبــاط 
منتجــات الشــريعة هــذه مــع مفاهيــم مغايــرة وكيــف يمكننــا مقاربــة تجسّــدها فــي الممارســة؟ 
يمكــن القــول إن الباحثيــن قــد انقســموا بيــن رؤيتيــن أساســيتين، تــرى الأولــى منهمــا أنّ علــى 
الباحثين في هذا الحقل دراسة أفكار المسلمين وأحاسيسهم وتأويلاتهم، باعتبارهم ينتجون 
 لهــذه الرؤيــة فــإنّ 

ً
 للبيئــة التــي يعيشــون فيهــا، ووفقــا

ً
إســامات محليــة، أو مخصوصــة وفقــا

الحديــث عــن إســام واحــد أو جوهرانــي قائــم علــى النصــوص التقليديــة ليســت ســوى قــراءة 
جزئيــة للمشــهد، ذلــك أنّ أي قــراءة جديــدة تتطلــب إيــاء اهتمــام بخطــاب النــاس ومزجهــم 
بيــن الدينــي واليومــي فــي حياتهــم، بالإضافــة إلــى ضــرورة دراســة تأويلاتهــم وممارســاتهم، فمــن 
جهــة يــرى غابريــل أرن�شــي أنّ القــرآن وأركان الإســام ســتبقى بكمــاء وفاقــدة للمعنــى، مــن دون 
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 ،
ً
 مــن خــال إعــام الفــرد نفســه مســلما

ً
 وتضفــي عليهــا فــرادة

ً
عقــولٍ ومشــاعر تكســبها شــكلا

ــز علــى دراســة تفاعــات اليومــي مــع النــص والفــرد المســلم، 
ّ

وفــي مقابــل هــذه الرؤيــة التــي ترك
دراســة  أهميــة  علــى  التأكيــد  عبــر  التوجّــه،  هــذا  يخالــف  مــن  الأنثروبولوجييــن  مــن  هنــاك 
ــل هــذه الرؤيــة هــو 

ّ
فــي حيــاة المســلمين، ولعــلّ أهــم مــن يمث النصيّــن المؤسســين، وتأثيرهمــا 

« يتضمّــن  الأنثروبولوجــي طــال أســد، الــذي يــرى أنّ الإســام هــو عبــارة عــن »تقليــدٍ خطابــيٍّ
النصيــن المؤسســين: القــرآن والحديــث، وهــو بذلــك نمــط اشــتباكي مــع النصــوص المقدســة، 
وأحد مفاعيله هو خلق حساســيات وإمكانات متجســدة )من العقل والإرادة( تكون بدورها 
 لإعــادة إنتــاج هــذا التقليــد، وحســب الأنثروبولوجــي الأمريكــي تيموثــي ب. دانيالــز الــذي 

ً
شــرطا

يتفــق مــع أســد للتركيــز علــى علاقــة المفاصــل المعاصــرة مــع »التقليــد الخطابــي«، الإســامي، 
 مــن الانحيــاز اليــوم لرؤيــة 

ً
ــه بــدلا

ّ
ومــع انشــغال غيلســنان وماران�شــي بتفــادي الجوهرانيــة، فإن

 بيــن الرمــزي والانضباطــي، بيــن مقاربتــي 
ً
 وذهابــا

ً
ــه مــن الأجــدى العمــل جيئــة

ّ
دون أخــرى؛ فإن

»التقليــد الخطابــي«، و »الإســامات المتأولــة/ المتجســدة المتعــددة«.

تتبــع تطــور  مــن خــال  الســلفية،  فــي فهــم  بنــاءة  يقــدم هنــري لوزييــر مقاربــة ســياقية 
الحــرب  أعقــاب  فــي  الإســامية  الحداثــة  تدهــور  مــن  الممتــدة  الطويلــة  الفتــرة  فــي  الســلفية 
لوزييــر  ويحــدّد  الما�ضــي،  القــرن  تســعينيات  فــي  العالمــي  الجهــاد  صعــود  إلــى  الأولــى  العالميــة 
خمــس لحظــات فــي العمليــة المعقــدة والمتشــابكة التــي أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى توطيــد مفهــوم 
الســلفية )النقائيــة(، وهــي اقتــراب رضــا ودائرتــه إلــى الوهابيــة فــي منتصــف عشــرينيات القــرن 
الما�ضــي؛ ومســعى الســلفيين النقائييــن لتعزيــز هويــة إســامية موحــدة فــي مواجهــة الحكــم 
المــوازي  الحداثــي  الســلفي  والجهــد  الما�ضــي؛  القــرن  وأربعينيــات  ثلاثينيــات  فــي  الكولونيالــي 
الرامــي إلــى خلــق هويــة إســامية أساســها قطــري؛ والفجــوة المتناميــة بيــن النســخة الحداثيــة 
القــرن  وســتينيات  خمســينيات  فــي  الاســتقلال  بعــد  مــا  حقبــة  فــي  الســلفية  مــن  والنقائيــة 
نتصــرة بوصفهــا أيديولوجيــا كاملــة 

ُ
الما�ضــي؛ وإعــادة الصياغــة الأخيــرة للســلفية النقائيــة الم

خــال الانبعــاث الإســامي فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الما�ضــي. لكــن ســبعينيات القــرن 
 فتــرة حضانــة للســلفية السياســية، تلاهــا فــي ثمانينيــات القــرن الما�ضــي 

ً
الما�ضــي كانــت أيضــا

فــي أفغانســتان  فــي ســاحات القتــال  لت 
ّ
ظهــور الســلفية الجهاديــة العالميــة. فالقاعــدة تشــك

مــن قبــل متطوعيــن عــرب اعتمــدوا علــى رهــاب الأجانــب الوهابــي وراديكاليــة ســيد قطــب فــي 
مشــروعهم، الجهــادي العالمــي .
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تنويعات السلفية السورية والانخراط في الثورة

عرفــت ســوريا الســلفية فــي مرحلــة مبكــرة مــن تاريخهــا الحديــث، فقــد تأثــر جمــع مــن 
محمــد  الشــيخ  يــد  علــى  نجــد  فــي  ظهــرت  التــي  الوهابيــة  بالحركــة  الإســاميين  الإصلاحييــن 
عــن  نافحــوا  الذيــن  العلمــاء  مــن  عــدد  بــرز  إذ  عشــر،  الثامــن  القــرن  فــي  الوهــاب  عبــد  بــن 
الدعــوة الســلفية بتمثيلاتهــا المختلفــة، فقــد تحلــق حــول الشــيخ طاهــر الجزائــري )1852 
- 1920م( مجموعــة مــن طلبــة العلــم والعلمــاء والمفكريــن والمصلحيــن أمثــال: محمــد رشــيد 
رضــا )1865م - 1935م(, الــذي يعــد أحــد أبــرز المدافعيــن عــن الدعــوة الســلفية وتجديدهــا 
ومحــب  1914م(,   -  1866( القاســمي  الديــن  جمــال  محمــد  وكذلــك  الإصلاحيــة،  بنســختها 
بهجــة  ومحمــد  1946م(،   -  1869( أرســان  وشــكيب  1969م(,   -  1887( الخطيــب  الديــن 

.)1976  -  1894( البيطــار 

، إلا أن التيــار 
ً
علــى الرغــم مــن وجــود ســلفية إصلاحيــة ســورية فــي مرحلــة مبكــرة نســبيا

الديني العام للمجتمع الســوري كان باتجاه الاســام الصوفي والاســام الشــعبي، وقد ســاهم 
فــي أجهزتهــا  لــه واســتدخاله  التيــار تبنــي الدولــة الوطنيــة عقــب الاســتقلال  فــي رســوخ هــذا 
الإيديولوجيــة كمؤسســة الإفتــاء والأوقــاف والقضــاء الشــرعي، بحيــث بــات الإســام الرســمي 
الحركــي  السيا�ســي  الإســام  قــوى  مــع  التعامــل  فيــه  تــم  الــذي  الوقــت  فــي   ،

ً
شــعبيا  

ً
صوفيــا

والجهــادي بشــكل عنيــف، تــوج مــع بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن الما�ضــي فــي عهــد حافــظ 
الاســد بتدميــر مدينــة حمــاه، وتشــتيت جماعــة الاخــوان المســلمين وغيــاب تأثيرهــم فــي الداخــل 
 مــع صــدور القانــون رقــم 49 بتاريــخ 1980/7/7 

ً
 وقانونيــا

ً
بعــد أن تــم اســتئصالهم عســكريا

الــذي ينــص علــى الحكــم بالاعــدام علــى كل منتســب لجماعــة الإخــوان المســلمين.

تديــن الســلفية المعاصــرة فــي ســوريا بطابعهــا الإحيائــي المحافــظ بالفضــل للشــيخ محمــد 
ناصــر الديــن الألبانــي )1914 - 1999م(، الــذي هاجــر مــع عائلتــه إلــى دمشــق عــام 1922م 
قادمــا مــن ألبانيــا، حيــث أدرك الحقبــة الاســتعمارية التــي خضــع لهــا العالــم الإســامي، إذ 
وقعــت ســورية تحــت وصايــة الانتــداب الفرن�ســي منــذ عــام 1920م. نشــأ الألبانــي فــي أســرة 
خــال  مــن  تتبلــور  الســلفية  رؤيتــه  وبــدأت  الحنفــي،  بالمذهــب  تلتــزم  دينيًــا  محافــظ  فقيــرة 
اطلاعــه علــى مجلــة »المنــار« التــي كانــت يصدرهــا الســيد رشــيد رضــا ، وتتلمــذ علــى يــد بعــض 

الســلفيين الإصلاحييــن أمثــال محمــد بهجــة البيطــار.
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المســلمين،  الإخــوان  تأســيس جماعــة  العشــرين  القــرن  ثلاثينيــات  فــي  شــهدت ســوريا 
مــن خــال جمعيّتهــا التــي أنشــئت عــام 1939، وقــد كان للإخــوان عــدد مــن الجمعيــات، فــي 
ســائر أنحاء ســوريا، وتحولت »شــباب محمد«، في مؤتمرها الخامس عام 1944، إلى مؤتمر 
تأسي�ســي لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا ولبنــان، بقيــادة الدكتــور مصطفــى الســباعي 
)1915-1964م(، وكانــت علــى صلــة وثيقــة بمكتــب الإرشــاد العــام فــي مصــر. وارتبــط الألبانــي 
ا إلــى الجماعــة، وكان مقربًــا مــن  بعلاقــة وثيقــة مــع الإخــوان المســلمين، إلا أنــه لــم ينتــم رســميًّ
ثــم عصــام  المبــارك،  مــن الإخــوان الدمشــقيين بزعامــة الســباعي ومحمــد  الســلفي  الجنــاح 
العطــار وزهيــر الشــاويش، ودخــل فــي ســجالات عديــدة مــع الجنــاح الأشــعري الصوفــي لإخــوان 
الشــيوخ  أبــرز  ومــن   ، حــوى  ســعيد  بزعامــة  وحمــاة  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  بزعامــة  حلــب 
فــي ولادة التيــار الصحــوي الســعودي الــذي جمــع بيــن  والعلمــاء الســوريين الذيــن ســاهموا 
الشــيخ  المبــارك  مــع  الوهابيــة  النجديــة  والســلفية  القطبيــة  الإخوانيــة  الحركيــة  الســلفية 
علــي الطنطــاوي والدكتــور محمــد أميــن المصــري ومحمــد المجــذوب، وغيرهــم، بالاشــتراك مــع 
نظرائهم من الإخوان في مصر أمثال محمد قطب ومن العراق أمثال محمد أحمد الراشــد.

الســوريين  الفاعليــن  أبــرز  أحــد  العابديــن  زيــن  نايــف  بــن  ســرور  محمــد  ويعتبــر 
المعاصريــن فــي التيــار الســلفي المعاصــر فقــد تمكــن مــن تأســيس ســلفية خاصــة باتــت تعــرف 
 فــي صفــوف جماعــة الإخــوان فــي ســوريا، فــي 

ً
بـــ »الســرورية«، وقــد بــدأ ســرور حياتــه ناشــطا

حقبــة الخمســينيات، واقتــرب مــن التيــار القطبــي فــي الجماعــة، حيــث بــرزت ميولــه الســلفية 
بتأثيــر ســيد قطــب وناصــر الديــن الألبانــي، وشــرع بمواجهــة الميــول الاحتوائيــة والبراغماتيــة 
تدريــس  فــي  اشــتغل  وهنــاك   ،1965 العــام  فــي  الســعودية  إلــى  ســوريا  غــادر  وقــد  للإخــوان، 
 فــي المنطقــة الشــرقية، قبــل أن تأمــره 

ً
الرياضيــات والديــن فــي حائــل والبريــدة، ثــم عمــل أخيــرا

 إلــى الكويــت، لفتــرة محــدودة، 
ً
الســلطات الســعودية فــي عــام 1973، بمغــادرة البــاد، متوجّهــا

ثــم ليقيــم فــي لنــدن، ويؤســس مدرســة ســلفية جديــدة.

الســلفية  الإســامية  الحــركات  بظهــور  العربــي  العالــم  فــي  الســبعينيات  نهايــة  امتــازت 
الجهاديــة، وفــي ســوريا ظهــرت »الطليعــة المقاتلــة للإخــوان«، التــي تعتبــر بدايــة بــروز الســلفية 
الســلفيين  أبــرز  أحــد   )1967 عــام  )أعتقــل ومــات  مــروان حديــد  فــي ســوريا وكان  الجهاديــة 
القطبيين في سوريا قد وضع لبناتها الأولى ووأصبح الأب الروحي للسلفية الجهادية السورية، 
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 عــدد مــن منظــري الســلفية الجهاديــة فــي العالــم مــن أتبــاع الطليعــة المقاتلــة 
ً
وقــد ظهــر لاحقــا

ومــن أبرزهــم أبــو مصعــب الســوري وهــو الإســم الحركــي لمصطفــى عبــد القــادر ســت مريــم، 
ويعــرف بعمــر عبــد الحكيــم ، وأبــو بصيــر الطرطو�ســي مصطفــى عبــد المنعــم حليمــة، وقــد بــرز 
نجــم الشــيخ محمــود قــول آغا�ســي فــي مدينــة حلــب، إبــان الاحتــال الأمريكــي للعــراق بخطابــه 
تحــت ســمع  العــراق  فــي  القتــال  علــى  أتباعــه  مــن  وبتدريــب مجموعــات  الجهــادي،  الســلفي 
وبصــر الحكومــة، التــي كانــت تســتخدمه لمصلحتهــا، وقــد اغتيــل فــي 28 أيلول/ســبتمبر 2007. 
الاحتجاجيــة  الحركــة  بــدء  مــع  تحــولات  وشــهدت  منعرجــات  فــي  الســورية  الســلفية  دخلــت 
الســلمية وانتقــال الثــورة إلــى خيــار »العســكرة«، وتحولــت قــوى ســلفية محافظــة »ألبانيــة« 
وقــوى ســلفية حركيــة إخوانيــة »قطبيــة« إلــى التســلح بانتظــار مــا ســتف�ضي إليــه مســارات 
الثــورة وظهــرت عليهــا توجهــات تؤســس للمشــاركة والتعدديــة، فقــد أســس لــؤي الزعبــي أحــد 
أعضــاء تنظيــم الطليعــة المقاتلــة المتأخريــن »حركــة المؤمنــون يشــاركون«، وانضــم أحــد أبــرز 
تلاميــذ الألبانــي وهــو محمــد عيــد عبا�ســي إلــى مســار الثــورة ضمــن »هيئــة الإنقــاذ الوطنــي« 
فــي ســورية التــي يرأســها المعــارض البــارز هيثــم المالــح، كمــا شــارك مــن تلاميــذ الألبانــي الشــيخ 
عدنــان العرعــور وبــات أحــد رمــوز الثــورة المســلحة، ودخــل فــي مناصــرة الثــورة والتنظيــر لهــا 
الشــيخ محمــد ســرور زيــن العابديــن، وفــي هــذا الســياق تحولــت تيــارات ســلفية عديــدة فــي 
ســوريا إلــى العســكرة وتبنــي التوجــه الجهــادي وبــرزت مجاميــع ســلفية جهاديــة عديــدة وفــي 
تعامــل  وآليــات  الثــورة  عنــه  مــا ستســفر  بانتظــار  الشــام«،  النصــرة لأهــل  »جبهــة  مقدمتهــا 

التيــار الســلفي مــع مرحلــة مــا بعــد الثــورة.

2011، ســوى تيــار هام�شــي علــى الســاحة  ثــورة آذار  لــم تكــن الســلفية، حيــن قامــت 
الدينيــة الســورية حيــث أن شــعبيتها المتناميــة قــد وُجهــت بقمــع شــديد مــن قبــل الدولــة منــذ 
. ومــع ذلــك، فهــذه العقيــدة الســلفية هــي نفســها التــي ألهمــت، وبعــد 

ً
حوالــي خمســة عشــر عامــا

أقــل مــن عاميــن علــى بــدء الصــراع، الفصائــل الأربعــة المعارضــة الأكثــر قــوة والتــي بلــغ مجمــوع 
ونعنــي  عالمييــن  جهادييــن  تشــكيلين  إزاء  هنــا  إننــا  المقاتليــن،  مــن  الآلاف  عشــرات  أفرادهــا 
بهمــا: »جبهــة النصــرة« و »الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام«، إضافــة إلــى فصيليــن أكثــر 
براغماتيــة وهمــا: »أحــرار الشــام« و »جيــش الاســام«. وإلــى حــدّ مــا، يمكــن اعتبــار الصعــود 
المذهــب  لهــذا  المتأصلــة  الســمات  عــن  ناجــم  الســوري  الصــراع  خــال  للســلفية  الســريع 
حيــث ينســجم فهمهــا الخــاص للعقيــدة تمامــا مــع ســياق الاســتقطاب الطائفــي بيــن الســنّة 
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، كلمــا ازدادت مشــاركة أطــراف 
ً
- شــيعيا

ً
 ســنيا

ً
والعلوييــن، والــذي كلمــا أخــذ الصــراع بعــدا

 عــن رغبــة الانتقــام لــدى الأطــراف 
ً
إقليميــة فيــه. كمــا يعبّــر صعــود الفصائــل الســلفية أيضــا

ل ســكان القــرى والمــدن الثانويــة والضواحــي 
ّ
الهامشــية فــي البلــد مــن المــدن الكبــرى؛ فقــد شــك

الهامشــية حاضنــة الثــورة الســورية كمــا أنهــا أفــرزت غالبيــة قيادتهــا الحاليــة. إن هــذا الدعــم 
 غيــر متناســب مــع الجــذور 

ً
 عســكريا

ً
الخارجــي قــد أعطــى للفصائــل الســلفية الســورية وزنــا

تنظيــم  وســوء  لضعــف   
ً
ونظــرا الحقيقــة،  فــي  الســلفية.  لعقيدتهــم  الأصليــة  الاجتماعيــة 

الســاحة الســلفية فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة، فــإن اعتنــاق هــذا المذهــب مــن قبــل العديــد مــن 
. ولكــن هــذا 

ً
المقاتليــن الثائريــن قــد بــدا للوهلــة الأولــى بأنــه موقــف ســطحي بــل وانتهــازي أيضــا

 مــع الجهــود الدعويــة لهــذه الفصائــل .
ً
الوضــع قــد تغيّــر تدريجيــا

كانــت عســكرة الثــورة النتيجــة المباشــرة لفشــل المظاهــرات الســلمية فــي شــق صفــوف 
النظــام واســتعماله للعنــف الــذي أدى بــدوره إلــى تصــدع علــى أســاس طائفــي. وهــذان عامــان 
يخدمــان الســلفية الجهاديــة لأنهــا تراهــن علــى القتــال، فباتــت تحظــى بشــرعية قتــال الزنادقــة 
الشيعة ونظام علماني يحارب الإسلام. وزاد من هذا التوجه أن الدول المحيطة بسوريا التي 
تعانــي مــن تصدعــات طائفيــة، مثــل العــراق ولبنــان، أفــرزت تيــارات ســلفية تدعــو إلــى حمايــة 
أهــل الســنة مــن التســلط الشــيعي. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الــدول الإقليميــة فــي دعــم الثــورة 
الســورية، كالســعودية، تضــع علــى رأس أولوياتهــا الدفــاع عــن أهــل الســنة فــي وجــه مــا يُســمى 
المــد الشــيعي، وتعتبــر ســوريا ســاحة أساســية فــي هــذه المعركــة. وقــاد انخــراط القــوى الســلفية 
الجهاديــة فــي قتــال النظــام الســوري إلــى تحــولات فــي بنياتهــا الداخليــة وعلاقاتهــا بمحيطهــا، 
أعــادت فــي النهايــة تشــكيلها حســب تبــدلات موازيــن القــوى الداخليــة والخارجيــة؛ فأصبحــت 
الخلافــات بيــن تيــارات الســلفية المختلفــة مكشــوفة فــي كل مــن المجــالات الفكريــة والسياســية 
والتنظيميــة. زد علــى ذلــك الــدور الدولــي المتصاعــد فــي إدارة الملــف الســوري حســب أجنــدات 
متضاربــة، بالإضافــة إلــى هاجــس القــوى العظمــى مــن الإســاميين بشــكل عــام والســلفيين 
والجهادييــن بشــكل خــاص؛ مــا أدى إلــى تباينــات واضحــة فــي كيفيــة تعامــل هــذه الحــركات مــع 
تلــك الإشــكالات وغيرهــا. وتنوعــت اســتراتيجيات القــوى الســلفية فــي مواجهــة هــذه الفــرص 
والمخاطــر؛ فبعضهــا ربــط نشــاطه فــي ســوريا بالجهــاد العالمــي )الدولــة الإســامية فــي العــراق 
والشــام(، وبالتالــي لا تتضمــن أجندتــه مطالــب الثــورة الســورية، وبعضهــا جمــع بيــن الانخــراط 
فــي الجهــاد العالمــي ولكــن فــي الإطــار الســوري )جبهــة النصــرة( أي إنــه ينــوي إقامــة الخلافــة 
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فــي الجهــاد داخــل ســوريا  داخــل الأرا�ضــي الســورية حصــرًا. والبعــض الآخــر حصــر نشــاطه 
)الجبهــة الإســامية الســورية( دون ارتباطــه بالجهــاد العالمــي، ووافــق علــى التعــاون مــع القــوى 

المســلحة الأخــرى حتــى وإن كانــت علمانيــة مثــل كتائــب الجيــش الحــر.

 لتنامــي الســلفية الجهاديــة، فقــد انخرطــت كافــة 
ً
 مثاليــا

ً
شــكلت الحالــة الســورية ســياقا

فــي  الدولــة والقاعــدة  تنظيمــي  العالميــة وممثليــه  الجهاديــة  الســلفية  إلــى جانــب  الســلفيات 
 إلــى ســلفيات جهاديــة مقاتلــة، مــن الســلفية الســرورية التــي ســاندت 

ً
الثــورة وتحولــت جميعــا

التــي شــكلت جبهــة الأصالــة  الألبانيــة  إلــى  الشــام  أحــرار  وفــي مقدمتهــا حركــة  عــدة فصائــل 
 إلــى المدخليــة التــي دعمــت جيــش الإســام، وذلــك بســبب طبيعــة النظــام 

ً
والتنميــة، وصــولا

لــدى  ل حالــة إجمــاع 
ّ
الســوري الإيديولوجيــة التســلطية والمســألة الطائفيــة، وهــو مــا شــك

 
ً
مختلــف أصنــاف الســلفيات المتضامنــة فــي ســوريا وبقيــة أرجــاء العالــم العربــي وخصوصــا

المتوحشــة  إيديولوجيتــه  بحكــم  والــردة  بالكفــر  الســوري  النظــام  وصــف  علــى  الخليجــي، 
وطائفيتــه المهيمنــة .

قتــال  فــي  الانخــراط  الســلفيات  أنــواع  مختلــف  علــى  الســوري  الســياق  فــرض  لقــد 
النظــام، مــن مدخــل كفــر النظــام وطائفيتــه، حيــث بــرزت تأويــات ســياقية مجســدة أقحمــت 
ســلفيات علميــة دعويــة هادئــة بــدأت تنــادي بالجهــاد والتخلــي عــن نهجهــا المســالم، فالألبانيــة 
شــديد  براغماتــي  نهــج  علــى  إيديولوجيتــه  تقــوم  محافظــة  ســلفية  تيــارات  وهــي  والمدخليــة 
الواقعيــة، ينفــر مــن الثــورة والتغييــر وينشــد الاســتقرار والحفــاظ علــى الأمــر الواقــع، وتســتند 
إلــى معجــم دينــي هوياتــي ســلفي إحيائــي يمجــد طاعــة »ولــي الأمــر المتغلــب بالقــوة« كســلطة 
شــرعية مــا دامــت توفــر الاســتقرار وتقيــم الشــعائر الدينيــة الإســامية الظاهــرة، فالأنظمــة 
العربيــة الدكتاتوريــة حســب هــذه الســلفيات تملــك شــرعية دينيــة حتــى لــو كانــت علمانيــة، 
والتــداول  الحزبــي  والنظــام  السياســية  والعمليــة  الديمقراطيــة  تناهــض  ســلفيات  وهــي 
الســلمي للســلطة، وتحــارب »الثــورة« باعتبارهــا تجســيدا لـــ »الفتنــة« والفو�ضــى، وتتعامــل مــع 
كافــة قــوى التغييــر السيا�ســي فــي المجتمــع كجماعــات مــن »المبتدعــة«، وفــرق مــن »الخــوارج« 
المارقيــن، فشــرعية الحكــم التــي تحكــم ســلوك المداخلــة تنــص علــى أن »مــن اشــتدت وطأتــه 
وجبــت طاعتــه«، وشــرعية الســلطة تقــوم علــى أن »ســلطان غشــوم خيــر مــن فتنــة تــدوم«، 
لكــن الســياقات الســورية فرضــت علــى هــذه الســلفيات قــراءة وممارســة مناقضــة، وهــو مــا 

يكشــف عــن الطبيعــة الســياقة للســلفية وإمكانيــة تجــاوز نظرتهــا المعياريــة .
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 هيئة تحرير الشام كحالة سلفية سياقية 

 علــى الطبيعــة الســياقية للحركــة الســلفية 
ً
إذا كانــت الســلفيات الســورية تشــكل دليــا

المتنوعــة، فــإن مســار هيئــة تحريــر الشــام يكشــف بجــاء عــن ســياقية الســلفية وتحققاتهــا 
التاريخيــة وتجســداتها الواقعيــة، وكيــف تعمــل الســلفية فــي ســياقات مختلفــة، وكيــف تطــوّر 
القــرآن  مــن  التأسيســية  الخطابيــة  التقاليــد  تأويــات وممارســات مجســدة جديــدة ضمــن 
الكريــم والحديــث النبــوي، فمنــذ الإعــان عــن تأســيس جبهــة النصــرة فــي كانــون ثانــي/ ينايــر 
2012، كانــت الهويــة الإيديولوجيــة والروابــط التنظيميــة للمجموعــة الجهاديــة الصاعــدة فــي 
ســوريا ملتبســة، وتفتقر إلى التجانس، فقد توافرت على مصادر مرجعية ســلفية مختلفة، 
وخليــط هجيــن مــن المقاتليــن المحلييــن والأجانــب، وتشــكلت بدعــم وإســناد مباشــر مــن تنظيــم 
الإيديولوجيــة  هويتهــا  التبــاس  بســبب  وكانــت  الجهــاد،  قاعــدة  وتنظيــم  الإســامية  الدولــة 
تجانســها  وعــدم  التباســها  علــى  وللتغلــب  التقلــب،  شــديدة  التنظيميــة  روابطهــا  وغمــوض 
اعتمــدت علــى نهــج براغماتــي حــذر، فقــد تنــازع علــى هويتهــا ورؤيتهــا وأهدافهــا أربعــة تيــارات 
ل النواة الأساســية للنصرة، 

ّ
رئيســية، التيار الأول: تيار تنظيم الدولة الإســامية؛ الذي شــك

إلــى تخلــص النصــرة مــن الجنــاح الأشــد  2013، وانتهــى الصــراع  وحــاول الاســتحواذ عليهــا 
 وراديكاليــة، والثاني:التيــار الــذي يقــوده الجنــاح المعولــم المرتبــط بالقاعــدة المركزيــة 

ً
تطرفــا

بشــكل وثيــق أمثــال أبــو همــام الشــامي، ومحســن الفضلــي وســامي العريــدي، والثالــث: تيــار 
خليــط قاعــدي ومحلــي، يتوافــر اجتهــادات وأجنــدة تطالــب بالتكيــف مــع الشــأن الســوري 
ويدعــم  الداعمــة،  الــدول  مــع  علاقــات  وفتــح  الفصائــل  كافــة  مــع  والتنســيق  الداخلــي 
التوجهــات المتعلقــة بفــك الارتبــاط مــع تنظيــم القاعــدة، ويقــوده أبــو ماريــة القحطانــي وأبــو 
محمــد صالــح الحمــوي، أمــا التيــار الرابــع: فيقــوده زعيــم جبهــة النصــرة أبــو محمــد الجولانــي، 
 يحــاول الجمــع بيــن كافــة التيــارات، وقــد تطــورت رؤيتــه مــع 

ً
 براغماتيــا

ً
 توفيقيــا

ً
وهــو يتبنــى نهجــا

التحــولات التــي شــهدتها الثــورة الســورية، وتقلبــت بيــن كافــة الاتجاهــات المحليــة والتوجهــات 
الإقليميــة والدوليــة، وبدلــت هويتهــا الإيديولوجيــة مــرات عديــدة، وغيّــرت مواقفهــا مــع تبــدل 

موازيــن القــوى.

جرعــة  بفضــل  ســوريا،  فــي  وجودهــا  فتــرة  طيلــة  كبيــر  بشــكل  النصــرة  جبهــة  تطــوّرت 
قويــة مــن البراغماتيــة، وقــد منحهــا دورهــا البــارز فــي القتــال ضــدّ تنظيــم الدولــة الإســامية 
 
ً
منــذ أوائــل العــام 2014 صــورة الاعتــدال و »مكافحــة التطــرف«، .وقــد تلقــت النصــرة أمــرا
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 مــن زعيــم تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري فــي أوائــل العــام 2015 يحــدّد الخطــوط 
ً
ســريا

طموحــات  وتعاظمــت  ســوريا.  فــي  النصــرة  لجبهــة  وشــاملة  جديــدة  لاســتراتيجية  العريضــة 
القاعــدة المركزيــة بإعــادة بنــاء مشــروعها فــي بــاد الشــام، بعــد انتكاســة تمــرد الفــرع العراقــي، 
الــذي أصبــح الهــدف الأول لضربــات قــوات التحالــف، إذ لــم يقتصــر تواجــد تنظيــم القاعــدة 
 مــن 

ً
ونفــوذه فــي ســورية علــى فرعهــا الرســمي »جبهــة النصــرة«، فقــد أوفــد التنظيــم أعــدادا

كبــار القــادة والاســتراتيجيين للإشــراف علــى خلــق طلائــع للقاعــدة فــي داخــل الحركــة الثوريــة 
تدعوهــم  الذيــن  النشــطاء  هــؤلاء  يقــم  ولــم  الســورية،  الأهليــة  الحــرب  بــدء  بعــد  الســورية 
الولايات المتحدة بـ »مجموعة خراســان« بإســداء المشــورة للقيادة العليا في »جبهة النصرة« 
 لقــادة مجموعــات المعارضــة الســورية الآخريــن، وكانــت 

ً
وحســب، وإنمــا قدمــوا النصــح أيضــا

أهدافهــا،  مــع  المتعاطفــة  الثوريــة  المجموعــات  مــن  اســتثمار سلســلة  القاعــدة  تنظيــم  نيــة 
ظهــر 

ُ
وت أيديولوجيتهــا.  ونشــر  لتطبيــع   

ً
رســميا  

ً
تابعــا  

ً
تنظيمــا نفســه  الوقــت  فــي  تن�شــئ  بينمــا 

مجموعــة »أحــرار الشــام« كيــف أن تنظيــم القاعــدة قــام بتطويــر شــبكة مــن القــوى الثوريــة 
المحليــة المتعاطفــة، والــذي كان أكبــر مرشــد لهــا أبــو خالــد الســوري، وهــو مقاتــل مخضــرم فــي 

أفغانســتان، وعمــل عــن كثــب مــع تنظيــم القاعــدة.

 القطيعة بين »القاعدة« و »الهيئة« 

التدخــات  وتنامــي  الســورية،  للمعارضــة  الداخليــة  الدراميــة  التطــورات  ألقــت 
فــي  القاعــدة  ســلوك  علــى  بظلالهــا  و2018   2015 بيــن  الســورية  الأزمــة  الدوليــة  الخارجيــة 
الجهاديــة  تعريــف  وإعــادة  تعريــف  حــول  حــاد  وجــدال  ونقــاش  ســجال  إلــى  وأدى  ســوريا، 
العالميــة، ورؤيتهــا وموقفهــا مــن فصائــل المعارضــة المحليــة بمكوناتهــا السياســية والمســلحة، 
ل نهــج التعامــل وموضوعــة التحالفــات مــع 

ّ
وموقفهــا مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، وشــك

القــوى الداخليــة والخارجيــة، نقطــة هامــة فــي تصــدع القاعــدة فــي ســوريا، ففــي الوقــت الــذي 
ذهبت فيه »هيئة تحرير الشــام«، إلى مزيد من البراغماتية بالتركيز على المحلية، من خلال 
نســج علاقــات وتحالفــات مــع فصائــل المعارضــة السياســية والعســكرية المحليــة، والتعــاون 
والتنســيق مــع تركيــا، بعــد تدخــل روســيا، تمســك الجنــاح القاعــدي المعولــم داخــل الهيئــة 
الإيديولوجــي،  نقائهــا  تلــوث  تحالفــات  لأي  الرافضــة  العالميــة  ونزعتــه  الراديكاليــة  برؤيتــه 
وقــد أســفرت النقاشــات خــال هــذه الســنوات الثــاث داخــل »الهيئــة«، عــن تضــارب عميــق 
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حــول الأجنــدة الجهاديــة، أفضــت إلــى قطيعــة بيــن الأجنحــة البراغماتيــة والراديكاليــة، حيــث 
تأسســت جماعــة »حــراس الديــن«، كأمــل أخيــر للقاعــدة فــي ســوريا.

النصــرة  لجبهــة  الأحــدث  النســخة  وهــي  الشــام،  تحريــر  هيئــة  تشــكلت  إدلــب،  داخــل 
فــرع تنظيــم القاعــدة فــي ســورية، الفصيــل المســلح الأكثــر أهميــة. بعــد أن كســر خصومهــا 
المســلحون ســيطرتها المطلقــة علــى إدلــب فــي مطلــع العــام 2018، أعــادت هيئــة تحريــر الشــام 
إمكانيــة  2019. فمــع عــدم  الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  إدلــب  إحــكام قبضتهــا علــى كل منطقــة 
تحقيــق نصــر عســكري فــي ســورية، اســتثمر الفصيــل فــي مشــروع حكــم إســامي محلــي. ويعبّــر 
 أظهــروا بعــض البراغماتيــة 

ً
بـــ »الجهــاد«، لكنهــم عمليــا  عــن الالتــزام 

ً
كبــار شــخصياتها علنــا

إلــى تســويات مــع تركيــا تخالــف  والمرونــة. لقــد توصلــت هيئــة تحريــر الشــام بشــكل متكــرر 
مات الجهاديــة بينمــا تضمــن حتــى الآن بقــاء التنظيــم. ولا يبــدو أن الهجــوم العســكري 

ّ
المســل

 ،
ً
 جــدا

ً
 مــن روســيا ســيكون مكلفــا

ً
 للنظــام مدعومــا

ً
علــى إدلــب وشــيك الحــدوث؛ إذ إن هجومــا

مرتفعــة  سياســية  كلفــة  ذا  ســيكون  المرتفعــة،  الإنســانية  الكلفــة  إلــى  وبالنظــر  ؛ 
ً
عســكريا

 مــن ذلــك، تبــدو روســيا ميالــة لإعطــاء الأولويــة لعلاقتهــا مــع تركيــا والمحافظــة علــى 
ً
. بــدلا

ً
أيضــا

العمليــة السياســية فــي ســورية.

دفعــت التحــولات الجيــو اســتراتيجية التــي فرضهــا التدخــل الرو�ســي، جبهــة النصــرة إلــى 
مزيــد مــن البراغماتيــة، للتكيــف مــع الوقائــع الجديــدة، وإلــى التقــارب مــع تركيــا، وشــرعت 
بتقديــم نفســها كحركــة جهاديــة محليــة معتدلــة، لتجنــب الضربــات الأمريكيــة والهجمــات 
الروســية، وهــو مــا ســيقودها إلــى الإعــان عــن فــك الارتبــاط بتنظيــم القاعــدة، لكــن ذلــك 
 للمعارضــة الشــديدة التــي قادهــا الجهاديــون المعولمــون داخــل النصــرة 

ً
 نظــرا

ً
لــم يكــن ســهلا

 مــع الاحتفــاظ ببيعتهــا 
ً
فــي »مجموعــة خراســان«، وقــد حاولــت فــي البدايــة فــك ارتباطهــا علنــا

، بالاتفــاق بيــن الفــرع والمركــز، لكــن هــذه الديناميــة مــع تنامــي الضغوطــات 
ً
للقاعــدة ســرا

المحليــة والدوليــة ســوف تتحــول إلــى فــك ارتبــاط فعلــي، وبــولادة مكــون قاعــدي جديــد مــن 
رحــم الفــرع القاعــدي القديــم، لكــن بــولادة قيصريــة.

بــدأت أولــى فصــول ولادة »حــراس الديــن« عندمــا ظهــر أبومحمــد الجولانــي زعيــم جبهــة 
 عــن وجهــه لأول مــرة فــي 28 يوليو/تمــوز 2016 فــي تســجيل مرئــي بثتــه قنــاة 

ً
النصــرة كاشــفا

الجزيــرة، يتوســط كل مــن عبــد الرحيــم عطــون وأبــي الفــرج المصــري، وهمــا قائــدان كبيــران 
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فــي الجبهــة، ليعلــن عــن إلغــاء العمــل باســم »جبهــة النصــرة« وتشــكيل كيــان جديــد يحمــل 
اســم »جبهــة فتــح الشــام«، يؤكــد مــن خلالــه أن لا علاقــة للكيــان الجديــد بــأي جهــة خارجيــة 
فــي إشــارة لفــك الارتبــاط بتنظيــم القاعــدة وقــال الجولانــي: »نعلــن وقــف العمــل باســم جبهــة 
إلــى »قــادة   بالشــكر 

ً
النصــرة وتشــكيل جماعــة جديــدة باســم جبهــة فتــح الشــام«، متوجهــا

 عنــد 
ً
تنظيــم القاعــدة علــى تفهمهــم لضــرورات فــك الارتبــاط«، وقــال أن القــرار جــاء »نــزولا

رغبــة أهــل الشــام فــي دفــع الذرائــع التــي يتــذرع بهــا المجتمــع الدولــي وعلــى رأســه أمريــكا وروســيا 
فــي قصفهــم وتشــريدهم عامــة المســلمين فــي الشــام بحجــة اســتهداف جبهــة النصــرة التابعــة 
لتنظيم قاعدة الجهاد، فقد قررنا إلغاء العمل باســم جبهة النصرة وإعادة تشــكيل جماعة 
جديــدة ضمــن جبهــة عمــل تحمــل اســم جبهــة فتــح الشــام«، وتابــع الجولانــي »هــذا التشــكيل 
الجديــد ليــس لــه علاقــة بــأي جهــة خارجيــة«، وعــدد الجولانــي أهــداف هــذه الخطــوة ومــن 
أبرزهــا »العمــل علــى التوحــد مــع الفصائــل لــرص صــف المجاهديــن ولنتمكــن مــن تحريــر أرض 

الشــام مــن حكــم الطواغيــت والقضــاء علــى النظــام وأعوانــه«.

بــث  فقبــل  المجســدة،  النصــرة  تأويــات  فــي  لبــس  دون  بوضــوح  الســياقي  الأثــر  يظهــر 
 
ً
 صوتيــا

ً
الخطــاب بســاعات نشــرت مؤسســة المنــارة البيضــاء التابعــة لجبهــة النصــرة تســجيلا

لأبــي الخيــر المصــري نائــب زعيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري يعلــن فيــه موافقــة تنظيم القاعدة 
علــى انفصــال جبهــة النصــرة ويبــارك الخطــوة، ويؤكــد علــى أن تنظيــم القاعــدة »قــرر بــذل كل 
، وســحب كل الذرائــع الواهيــة 

ً
 قويــا

ً
الأســباب الممكنــة للحفــاظ علــى الجهــاد الشــامي راشــدا

الــذي يضعهــا العــدو لفصــل المجاهديــن عــن حاضنتهــم«، وأضــاف أن »المرحلــة التــي وصلــت 
إليها الأمة وانتشار الجهاد ودخوله المجتمع المسلم وانتقاله من جهاد نخبة إلى جهاد أمة لا 
ينبغــي أن يُقــاد بعقليــة الجماعــة والتنظيــم بــل يجــب أن تكــون الجماعــات والتنظيمــات عامل 
 لزعيــم »القاعــدة« 

ً
توحيــد وحشــد لا تفريــق ومنابــذة«، وتضمــن المقطــع الصوتــي تســجيلا

أيمــن الظواهــري، قــال فيــه إن »أخــوة الإســام التــي بيننــا أقــوى مــن كل الروابــط التنظيميــة 
 أن »الوحــدة والاتحــاد أهــم مــن أي رابطــة تنظيميــة، وهــي تعلــو 

ً
الزائلــة المتحولــة«، معتبــرا

علــى الانتمــاء التنظيمــي والعصبيــة الحزبيــة«، وأكــد الظواهــري أن »تلــك الروابــط الحزبيــة 
قابلــة للتضحيــة إذا تعارضــت مــع وحدتكــم واصطفافكــم فــي صــف واحــد، فــي مواجهــة العــدو 
العلمانــي الطائفــي المدعــوم مــن القــوى الرافضيــة الصفويــة وروســيا والصيــن وتتواطــأ معــه 

الحملــة الصليبيــة المعاصــرة« .
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بصــرف النظــر عــن موقــف القاعــدة الرافــض للانفصــال، يكشــف ســلوك النصــرة عــن 
تأويــات مجســدة ســياقية لا تخــرج عــن مصطلــح الســلفية، حيــث تنامــت عمليــات الجــذب 
والاســتقطاب داخــل جبهــة فتــح الشــام، حــول المحليــة والعالميــة وطبيعــة وأهــداف الجهاديــة 
العالميــة، فــي أحلــك أوقــات الأزمــة الســورية، وفــي ذروة نشــاط الحملــة الدوليــة للحــرب علــى 
قــوات  مــع  بالتعــاون  بقيــادة واشــنطن  الدولــي  التحالــف  الــذي كان  الوقــت  الإرهــاب، ففــي 
ســوريا الديمقراطيــة، يشــدد الخنــاق علــى شــمال شــرق ســوريا لاســتعادة عاصمــة تنظيــم 
الدولــة الإســامية الرقــة، كانــت روســيا تخــوض مــع قــوات النظــام الســوري معركــة اســتعادة 
حلب، وبحلول منتصف كانون أول/ ديســمبر 2016، تكبدت المعارضة المســلحة التي كانت 
 للرئيــس الســوري بشــار 

ً
 دعائيــا

ً
ل نصــرا

ّ
تتمركــز فــي شــرقي حلــب هزيمــة ســاحقة، وهــو مــا شــك

، لكن استعادة 
ً
الأسد، الذي أصبح يسيطر على كل المدن الكبرى الرئيسية في البلاد تقريبا

 للأســد فقــط، بــل لحليفيــه إيــران وروســيا، وهــو 
ً
الســيطرة علــى حلــب بأكملهــا ليــس انتصــارا

مــا أغــرى النظــام الســوري وحليفيــه باســتعادة آخــر معاقــل المعارضــة الســورية فــي شــمال 
غــرب ســوريا، لكــن تركيــا حالــت دون اســتمرار المعــارك وتوصلــت مــع المعارضــة إلــى توقيــع 
اتفــاق مــع الحكومــة الســورية، وتشــكيل وفــد للمشــاركة فــي المفاوضــات بحلــول نهايــة كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، علــى أن يبــدأ الوفــد بالعمــل المشــترك مــع وفــد الطــرف المعــارض فــي 
الأمــم  بمســاهمة  بكازاخســتان،  آســتانة  فــي   2017 الثاني/ينايــر  كانــون   15 أقصــاه  موعــد 
المتحــدة، ونــص الاتفــاق علــى وضــع خريطــة طريــق لتســوية الأزمــة السياســية الداخليــة فــي 
ســورية، بنــاء علــى نتائــج المفاوضــات، وقــد دشــن مســار »أســتانا« الــذي انعقــد برعايــة روســية 
تركيــة إيرانيــة منــذ الجولــة الأولــى فــي 23 كاتــون ثانــي/ ينايــر 2017 آليــة »خفــض التصعيــد«، 
أول/  كانــون   30 فــي  بــدأ  النــار  لإطــاق  وقفــا  ســوريا  فــي  الرئيســية  الجبهــات  شــهدت  حيــث 
ديســمبر 2016، بموجــب الاتفــاق بيــن موســكو وأنقــرة، وفــي الوقــت الــذي اكــدت المعارضــة 
أن الاتفــاق يســتثني فقــط تنظيــم الدولــة، فــإن دمشــق وموســكو أكــدا علــى اســتثناء تنظيــم 

الدولــة وجبهــة فتــح الشــام.

الشــام  فتــح  التعميــة علــى صلــة جبهــة  الجولانــي  تنجــح محاولــة  لــم  الســياق  هــذا  فــي 
بالقاعــدة للتخلــص مــن تصنيفهــا منظمــة إرهابيــة، فحســب تشــارلز ليســتر كانــت عمليــة 
إعلان النصرة فك الارتباط بالقاعدة مجرد خدعة وللمزيد من التجذر في الثورة السورية، 
وقــال: »لا ينبغــي أن يحتــار أحــد أمــام هــذه المنــاورة: إن جبهــة النصــرة تبقــى خطيــرة ومتطرفــة 
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كمــا كان حالهــا علــى الــدوام. وبقطــع روابطهــا مــع القاعــدة، تظهــر هــذه المنظمــة علــى نحــو 
 مــن أي وقــت م�ضــى منهجهــا فــي اللعبــة الســورية الطويلــة، والتــي تســعى مــن 

ً
أكثــر وضوحــا

خلالهــا إلــى الانخــراط فــي داخــل الديناميــات الثوريــة، وتشــجيع الوحــدة الإســامية مــن أجــل 
التغلــب أعدائهــا مــن ناحيــة الــذكاء، القريبيــن منهــا والبعيديــن علــى حــد ســواء«.

 أكــدت واشــنطن علــى أن التســمية الجديــدة للنصــرة مــا هــي ســوى حيلــة مكشــوفة، 
 مــن كانــون ثانــي/ ينايــر 2017 ، ورد أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد تشــير إلــى مقاتلــي 

َ
وبــدءا

مجموعــة خراســان علــى وجــه التحديــد كممثليــن للقاعــدة، وأن المســؤولين الأمريكييــن لــم 
 مــن ذلــك 

ً
يعــودوا يكترثــون بالتمييــز بيــن مقاتلــي مجموعــة خراســان وجبهــة النصــرة، وبــدلا

 باســم »القاعــدة«، وزادت الولايــات المتحــدة بشــكل كبيــر مــن عــدد غاراتهــا 
ً
وصفتهــم جميعــا

( وغيرهــا مــن الأهــداف المرتبطــة بالقاعــدة، 
ً
الجويــة ضــد جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقا

حــدوده  إلــى  النصــرة  أجنحــة  داخــل  الجــدل  احتــدام  إلــى  الديناميــة  هــذه  تدفــع  وســوف 
لــدى الجنــاح البراغماتــي بفــك الارتبــاط مــع القاعــدة، حيــث   

ً
بــدأ التفكيــر جديــا القصــوى 

تنامــت الضغوطــات علــى النصــرة مــن واشــنطن وموســكو وأنقــرة، ومــن فصائــل المعارضــة 
المســلحة.

بعــد قــرب انعقــاد مؤتمــر أســتانا، انخرطــت جبهــة فتــح الشــام علانيــة فــي اشــتباكات 
مســلحة مــع فصائــل ســلفية كحركــة أحــرار الشــام ومجموعــات أخــرى مــن الجيــش الســوري 
الحــر، حيــث بــدأت قــوات جبهــة فتــح الشــام حملتهــا علــى الفصائــل التــي شــاركت فــي مؤتمــر 
الأســتانة، والتــي ســارعت إلــى الارتمــاء فــي أحضــان أحــرار الشــام لحمايتهــم، وفــي غضــون أيــام 
قليلــة علــى بــدء الاشــتباكات، أعلنــت ســتة فصائــل ثوريــة ســلفية انضمامهــا إلــى حركــة أحــرار 
الشــام، وهــي: جيــش المجاهديــن، والجبهــة الشــامية، وألويــة صقــور الشــام، وجيــش الإســام 
مــرت«، وفــي تفــس الوقــت 

ُ
أ ــع »فاســتقم كمــا  ثــوار الشــام، وتجمُّ – قطــاع إدلــب، وكتائــب 

الــذي شــنت فيــه جبهــة فتــح الشــام حملتهــا علــى الفصائــل شــرعت بالتواصــل مــع فصائــل 
ومجموعــات أخــرى لإنشــاء تكتــل واســع، وحســب آرون لونــد فــإن مركــز الثقــل فــي القســم 
الســوري الخاضغــة إلــى ســيطرة المعارضــة، الــذي كان لغايــة وقــت ليــس ببعيــد بيــن ســندان 
أحــرار الشــام ومطرقــة جبهــة فتــح الشــام، تحــوّل بشــكل حاســم لصالــح المعســكر الســلفي-

الحكومــات  بهــا  تتعامــل  التــي  الطريقــة  الوضــع  هــذا  ســيغير   ،
ً
آجــا أم   

ً
وعاجــا الجهــادي. 
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الأجنبيــة مــع النــزاع الســوري، وثمــة احتمــال كبيــر بــأن التاريــخ ســيذكر شــهر كانــون الثانــي/
المعارضــة  عــن  والعربيــة  الغربيــة  الــدول  فيهــا  ــت 

ّ
تخل التــي  اللحظــة  أنــه  علــى   2017 ينايــر 

الســورية، وختمــت مصيرهــا. 

بعد انطلاق مفاوضات أستانا بين النظام السوري والمعارضة بمشاركة روسية تركية 
إيرانيــة، انقســمت قــوى المعارضــة الســورية بيــن مشــارك فيهــا ورافــض لهــا، وأدى الموقــف منهــا 
إلــى مواجهــات بيــن بعــض القــوى المســلحة المناهضــة للنظــام الســوري، وهــو مــا دفــع بجبهــة 
فتــح الشــام إلــى التعجيــل بالاندمــاج مــع الفصائــل الرافضــة لمســار »أســتانا«، للتخلــص مــن 
عزلتهــا بســبب الارتبــاط بالقاعــدة، وتجنــب وصمهــا بالإرهــاب، والحــد مــن الضربــات الجويــة 
الأمريكيــة، حيــث أعلــن عــن تشــكيل »هيئــة تحريــر الشــام« فــي 28 كانــون ثاني/ينايــر 2017، 
 لمــا تمــر بــه الثــورة الســورية مــن »مؤامــرات 

ً
وبحســب بيــان التأســيس، فــإن الاندمــاج جــاء نظــرا

تعصــف بهــا واحتــراب داخلــي يهــدد وجودهــا«، كمــا دعــا البيــان الفصائــل العاملــة فــي الســاحة 
الســورية إلــى الالتحــاق بهــذا الكيــان وحفــظ مكتســبات الثــورة والجهــاد، علــى حــد تعبيــره .

لت هيئة تحرير الشام من توحد واندماج عدة فصائل وكتائب جهادية، أهمها: 
ّ
 تشك

 مــن المعارضــة المدعومــة مــن 
ً
جبهــة فتــح الشــام، وكتائــب نــور الديــن الزنكــي )و كانــت جــزءا

ــردت فــي العــام 2015 مــن البرنامــج علــى خلفيــة تورّطهــا في 
ُ
وكالــة الاســتخبارات الأميركيــة، ثــم ط

ــة جامعــة صغيــرة تضــم ســلفيين 
ّ
جرائــم وعمليــات خطــف(، وجبهــة أنصــار الديــن )وهــي مظل

جهادييــن ســوريين وأجانــب(، وجيــش الســنّة )وهــو مجموعــة صغيــرة مــن المقاتليــن الذيــن 
فــرّوا مــن حمــص إلــى إدلــب(، ولــواء الحــق )وهــو مجموعــة جهاديــة صغيــرة أخــرى فــي إدلــب(، 
وانضمّت مجموعات أخرى الهيئة من بينها فصيل منشــقّ عن أحرار الشــام ،ويُعرف باســم 
»مجاهــدو أشــداء«، والــذي كان قائــده »أبــو العبــد أشــداء«، وجذبــت هيئــة تحريــر الشــام 
مشــايخ ســلفيين مثــل عبــد الله المحيســني وعبدالــرزاق المهــدي، وانشــقّ بعــض مســؤولي أحــرار 
الشــام للانضمــام إلــى الهيئــة، ومــن ضمنهــم هاشــم الشــيخ زعيــم جيــش الأحــرار المنشــق عــن 
حركــة أحــرار الشــام وأبــو صالــح طحــان وأبــو محمــد الصــادق وأبــو يوســف المهاجــر، وقــد تــم 

تعييــن هاشــم الشــيخ أميــر هيئــة تحريــر الشــام، وبــات أبــو محمــد الجولانــي خلــف الأضــواء.

سرعان ما شهدت »هيئة تحرير الشام« خلال بضعة أشهر سلسلة من الانشقاقات، 
بــدأت بخــروج ثــاث فصائــل أساســية منهــا؛ وهــي: حركــة نــور الديــن الزنكــي وجيــش الأحــرار 
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وكتائــب ابــن تيميــة، وإعــان عــدد مــن الشــخصيات القياديــة فيهــا اســتقالاتهم؛ منهــم عبــد 
الله المحيســني والشــيخ مصلــح العليانــي، وأصبــح الجولانــي زعيــم »فتــح الشــام«، )النصــرة 
 للهيئــة، بعيــد اجتمــاع لمجلــس الشــورى، تــم علــى أثــره، بحســب بيــان 

ً
 عامــا

ً
(، قائــدا

ً
ســابقا

 عاما، وتكليف 
ً
رســمي صادر عن الهيئة، قبول اســتقالة هاشــم الشــيخ من مســؤوليته قائدا

الفعلــي  القائــد  هــو  الجولانــي  أن  البدايــة  منــذ   
ً
واضحــا وكان  الجولانــي،  محمــد  أبــو  نائبــه 

.
ً
 صوريــا

ً
للهيئــة، وأن الشــيخ كان قائــدا

ل الإعــان عــن هيئــة تحريــر الشــام محطــة فاصلــة فــي بــدء ترســيخ الهيئــة نفســها 
ّ
شــك

القــوة المهيمنــة فــي إدلــب بعــد هزيمتهــا لكافــة فصائــل المعارضــة المســلحة المحليــة، وهــو مــا 
 مــع تنظيــم القاعــدة، واشــتدت حــدة 

ً
ســيؤهلها لاتخــاذ قــرارات حاســمة بفــك الارتبــاط فعليــا

الخــاف داخــل الهيئــة حــول طبيعــة العلاقــة مــع القاعــدة، بعــد مقتــل أبــو الخيــر المصــري، 
وتصاعــدت حالــة الاحتقــان وعــدم الثقــة مــع الجنــاح الراديكالــي التــي حافظــت علــى ولائهــا 
وبيعتها للقاعدة، وبلغت الأزمة مستويات حادة من الغليان بعد أن فقدت القيادة المركزية 
الســيطرة علــى فرعهــا الســوري جبهــة النصــرة، بعــد إعــان تحولهــا إلــى هيئــة تحريــر الشــام، 
بعــد مشــاورات طويلــة وشــاقة وانقســام مجلــس الشــورى، فــإن خطــوة التحــول إلــى هيئــة 
تحريــر الشــام، تمــت دون استشــارة القاعــدة المركزيــة، ودون استشــارة أعضائهــا ومناصريهــا 
فــي ســوريا، وهــو مــا أدى لاســتقالة ســامي العريــدي وكافــة القيــادات المرتبطــة بالقاعــدة، وقــد 
وصــف العريــدي مــا فعلــه أبــو محمــد الجولانــي بمــا فعلــه مــن قبــل أبــو بكــر البغــدادي، حيــث 
تصاعــدت الحــرب الكلاميــة بصــورة غيــر مســبوقة، وتفاقــم الخــاف وكثــرت الانشــقافات، 
، اســتقالته وانفصالــه 

ً
وقــدم هاشــم الشــيخ قائــد الهيئــة، والــذي كانــت قيادتــه صوريــة أصــا

عــن الهيئــة فــي 1 تشــرين أول/ أكتوبــر 2017، وعــاد الجولانــي إلــى قيــادة الهيئــة دون واجهــة 
شــكلية. 

 كانــت هيئــة تحريــر الشــام قــد حســمت قرارهــا بالانشــقاق عــن القاعــدة، بــل ومهاجمــة 
لــم  إذ  فــي ســوريا؛  لهــا  فــرع جديــد  بنــاء  والتصــدي لأي محاولــة لإعــادة  قياداتهــا وأعضائهــا 
 بشــن حملــة 

ً
تكتــفِ هيئــة تحريــر الشــام بإهمــال مبــادرات الصلــح المختلفــة، بــل ذهبــت بعيــدا

اعتقــالات فــي صفــوف القيــادات الجهاديــة المرتبطــة بالقاعــدة التــي رفضــت بشــدة قــرارات 
فــك الارتبــاط.
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هكــذا ســوف تتكــرس القطيعــة بيــن القاعــدة والهيئــة، حيــث ســتم�ضي هيئــة تحريــر 
الشــام بمشــروعها الشــعبوي الخــاص مــن خــال اســتراتيجية تشــمل »البراغماتيــة الخاضعــة 
فقــد  ليســتر،  تشــارلز  حســب  المحليــة«،  »النزعــة  و  الاســتراتيجي«،  »الصبــر  و  للرقابــة«، 
ســعت جبهــة النصــرة إلــى أن تصبــح جــزءًا لا يتجــزأ مــن الثــورة الســورية، وكان هدفهــا النهائــي 
 لهــذه الغايــة، حاولــت ترســيخ نفســها كزعيــم 

ً
هــو التســلل للســيطرة علــى الثــورة، وتحقيقــا

محتمــل لدولــة إســامية شــاملة تمثيليــة، بينمــا بقــي الموقــف النخبــوي التقليــدي للقاعــدة 
ثابتًــا فــي مكانــه، ففــي نســخها الأخيــرة اتخــذت »هيئــة تحريــر الشــام« اســتراتيجية مختلفــة 
تمامًــا فــي الحوكمــة وتعاملهــا مــع الأطــراف الأخــرى، تعتمــد علــى الســعي لفــرض الهيمنــة علــى 
فعاليــة،  أكثــر  سياســية  قيــادة  مختلفــة:  عناصــر  أربعــة  علــى  بالاعتمــاد  الســوري،  التمــرد 
مــن  بمنعهــم  الداعميــن  عــن  واســتقلال  فعالــة،  حوكمــة  ا، 

ً
تماســك أكثــر  عســكري  تنظيــم 

لجبهــة  الســابق  المســعى  مــع  يتعــارض  النهــج  هــذا  معهــم،  القطيعــة  دون  المباشــر  التدخــل 
النصــرة أو جبهــة فتــح الشــام، عندمــا كانــت أكثــر قابليــة للتنــازل أمــام الفصائــل الأخــرى، 
والتــي ســمحت بهــا للمجالــس المحليــة بالعمــل بشــكل مســتقل عــن فرعهــا »الإدارة العامــة 
للخدمــات« التــي عمــل بعضهــا تحــت »الحكومــة المؤقتــة«، ومــن أبــرز الشــواهد علــى منطــق 
»الهيئــة« الاســتحواذي علــى قــوى الثــورة هــو ســعيها لتوحيــد كل المجالــس المحليــة فــي منطقــة 
نفوذهــا بإدلــب تحــت مــا أســمته »الإدارة المدنيــة للخدمــات« التابعــة لهــا، إضافــة لســيطرتها 
على »معبر باب الهوى« الإســتراتيجي مع تركيا، والذي ســمح لها بتوســيع قدراتها وطموحاتها 
الإداريــة وصــولا إلــى »حكومــة الإنقــاذ«، الجنــاح السيا�ســي والإداري والمدنــي الناعــم للهيئــة.

الهويــة  إلــى  انتمائهــا  تــزال هيئــة تحريــر الشــام حركــة ســلفية مقاتلــة، وتصــر علــى  لا 
الفكريــة والمرجعيــة الدينيــة للجهاديــة الســنية المعاصــرة، والتــي تعــود فــي جذورهــا إلــى مرجعية 
المختلفــة،  بتنويعاتهــا  الحديثــة  والســلفية  التاريخيــة  الســلفية  المدرســة  إلــى  تســتند  دينيــة 
الســلفية  المدرســة  بتــراث  ترتبــط  المعاصــرة  العالميــة  للجهاديــة  الفكريــة  المنطلقــات  لكــن 
بنســختها الســعودية الوهابيــة، والمدرســة الســلفية الحركيــة بترســيمتها الإخوانيــة القطبيــة، 
ل تــراث الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب )1703 1791-م( ومدرســته، وتــراث ســيد 

ّ
إذ يشــك

قطــب )1906-1966م( وخلفائــه، الأســاس الفكــري والعقــدي والفقهــي للســلفية الجهاديــة 
المعاصــرة.
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مجموعــة  علــى  الســلفية،  للجهاديــة  الإيديولوجــي  العقــدي  الهوياتــي  المعجــم  يعتمــد 
مــن الكلمــات المفتاحيــة، التــي تطــورت علــى مــدى قــرون، وجــرى تأويلهــا حســب المقتضيــات 
التاريخيــة والظرفيــة، والتــي اســتخدمت بكثافــة مــن لــدن محمــد بــن عبــد الوهــاب وســيد 
قطــب، وأعيــد تأويلهــا فــي الأزمنــة المعاصــرة مــن طــرف جيــل جديــد مــن المنظريــن الجهادييــن، 
»التوحيــد«  للجهاديــة:  المعاصــر  المعجــم  فــي  المســتخدمة  المصطلحيــة  الكلمــات  أهــم  ومــن 
ــة«،  »الجاهليَّ ــة«،  »الحاكميَّ والبــراء«،  »الــولاء  »الجهــاد«،  »الخلافــة«،  الإســام«،  »دار 
وهــي  »التمكيــن«،  »النكايــة«،  »الطليعــة«،  »الجماعــة«،  والبــراء«،  »الــولاء  اغــوت«، 

َّ
»الط

ل هويــة الجهــادي وتحــدد ممارســاته، وعلــى الرغــم مــن شــيوع هــذه الكلمــات 
ّ
كلمــات تشــك

لــدى الجهادييــن، فــإن الخــاف لا يتوقــف حــول معناهــا وتحققهــا، حيــث تتكاثــر معانيهــا عنــد 
 لتشــعب أصولهــا ومعانيهــا، وبســبب محيطهــا الإشــكالي، الــذي 

ً
اســتخدامها وتطبيقهــا، نظــرا

يحــف بهــا ويتولــد عنهــا، حيــث تنشــأ كلمــات ومصطلحــات إشــكالية مضاعفــة، مثــل: »الإيمــان 
والإرجــاء«، »التكفيــر والتجهيــل«، و »التوقــف والتبيّــن« و »الفرقــة والطائفــة«، وغيرهــا.

 انتجــت التأويــات المتعــددة للكلمــات الأساســية فــي المعجــم الجهــادي نزعــة اختلافيــة 
انشــقاقية، حيــث تتبــادل الأطــراف الجهاديــة الاتهامــات بخيانــة تلــك الكلمــات، وعدم فهمها، 
والتخلــي عــن مقتضياتهــا، وقــد تولــد عــن الكلمــات المفتاحيــة رؤى اســترايجية متعــددة حــول 
مطابقاتهــا ومصاديقهــا فــي الواقــع المعــاش، ولذلــك انقســمت الجهاديــة الســلفية إلــى فريــق 
يتمســك بأجنــدة القاعــدة التقليديــة بزعامــة أســامة بــن لادن، والتــي تنــص أولويّاتهــا علــى 
وتبنــت  خصوصًــا،  المتحــدة  والولايــات  عمومًــا  بالغــرب   

ً
ممثــا البعيــد  العــدو  قتــال  أولويــة 

مفهــوم  إلــى  تســتند  انتقاميــة  قتاليــة  عمليــات  تنفيــذ  علــى  يقــوم   
ٌ
واســترتيجيا  

ٌ
قتاليــا  

ً
نهجــا

جهــاد »النكايــة«، مــن خــال طليعــة نخبويــة مقاتلــة مهمتهــا الوصــول إلــى خلــق حالــة إســامية 
تصــل إلــى جهــاد الأمــة، مهمتهــا تكويــن دولــة إســامية، وفريــق يتمســك بأجنــدة أبــو مصعــب 
الزرقــاوي، وترتكــز أجندتــه علــى أولويــة مواجهــة العــدو القريــب، فــي إطــار عقيــدة شــمولية 
تقوم على دمج الأبعاد الجهادية المحلية والإقليمية والدولية، والجمع بين أنماط وأساليب 
الجهــاد المختلفــة، مــن جهــاد »التمكيــن« إلــى جهــاد »النكايــة«، ويســعى نفســه لفــرض ســيطرته 

المكانيــة، وإقامــة الدولــة الإســامية.
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فــي ســياق تحــولات هيئــة تحربــر الشــام، أعلنــت فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2020 التبــرؤ 
مــن منهــج وســلوك أبــو محمــد المقد�ســي، بعــد أن كان التنظيــم يعتبــره مــن أهــم المرجعيــات 
الدينيــة لــه، ويخاطبــوه بشــيخنا، وجــاء فــي بيــان صــادر عــن »المجلــس الشــرعي العــام« التابــع 
لـــ »تحريــر الشــام«، أكــد فيــه البــراء مــن »المقد�ســي«، قائــا: »ليــس منــا ولســنا منــه، ولا علــى 
طريقتــه، ونفــرق بيــن منهجــه البدعــي فــي التوحيــد، وبيــن منهــج التوحيــد الــذي تلقينــاه عــن 
 وخلفــا، نبــرأ إلــى الله مِــن منهــج البرقــاوي وســلوكه«، واتهــم البيــان المقد�ســي 

ً
أهــل العلــم ســلفا

وإثــارة  الخــوارج«،  »جماعــة  لـــ  والانحيــاز  والخيانــة«،  والعمالــة  »التكفيــر  عبــارات  بإطــاق 
الفتــن فــي »الســاحات الجهاديــة«، ســواء فــي أفغانســتان أو العــراق، والفجــور فــي الخصومــة، 

وعــدم مراعــاة فقــه الخــاف ولا أدبــه .

 لمكانــة المقد�ســي عنــد الفــرع الســوري الجديــد للقاعــدة »حــراس الديــن« ومعظــم 
ً
نظــرا

أتبــاع الجهاديــة العالميــة، شــنت هيئــة تحريــر الشــام حملــة واســعة مــن أجــل تشــويه ســمعة 
 يبــدو وكأنــه مكتبــة »منبــر 

ً
المقد�ســي، حيــث أسســت »البيّنــة« للإعــام موقعًــا إلكترونيًــا ســاخرا

التوحيــد والجهــاد« القديمــة الخاصــة بالمقد�ســي التــي تضــم مصــادر رئيســية للجهــاد. لكــن 
بخــاف الموقــع الأصلــي، فــإن هــذا الموقــع هــو بمثابــة خدعــة تســعى إلــى نــزع الشــرعية عــن 
المقد�ســي مــن خــال تســليط الضــوء علــى مقــالات تعــرض تطرفــه ووجهــات نظــره الخاطئــة. 
وفــي القســم العلــوي مــن الموقــع، يشــير مبتكــروه إلــى أن المقد�ســي كان قــد صمــم موقــع »منبــر 
التوحيــد والجهــاد« ليكــون »منصــة إعلاميــة كرتونيــة لــه« وشــرحوا بتهكــم أن »التوحيــد هــو 
علامــة مســجلة باســم المقد�ســي« الــذي سُــمح لــه بمحــض إرادتــه لتحديــد مــن هــو شــرعي. ومــن 
الواضــح أن الموقــع مُعــد لفضــح وجهــات نظــر المقد�ســي المثيــرة للجــدل علــى مــر الســنين. ومــن 
 اقتباســات مــن مؤســس تنظيــم »الدولــة الإســامية« 

ً
المثيــر للاهتمــام أن الموقــع ينشــر أيضــا

، عطيــة الله عبــد الرحمــن 
ً
تاريخيــا ــري »القاعــدة« 

ّ
أبــرز منظ الزرقــاوي وأحــد  أبــو مصعــب 

الليبــي، والتــي تصــف المقد�ســي بأنــه مهــم وســاهم فــي الحركــة الجهاديــة لكنهــا ترفــض فكــرة 
. وهــو مــا يكشــف عــن تمســك الهيئــة 

ً
 عــن الخطــأ وأن كل مــا يقولــه حقيقيــا

ً
كونــه معصومــا

بمســمى الســلفية، بــل ينــازع بأولويتــه وأحقيتــه باحتــكار تمثيلــه.

قــي إطــار التحــولات الســياقية كان عبــد الرحيــم عطــون الشــرعي العــام لتحريــر الشــام، 
تحريــر  بــأن  السويســرية  تيمبــس«  »لــو  2020، لصحيفــة  أيلــول/ ســبتمبر   4 فــي  قــد صــرح 
 علــى الغــرب، وأنّ المنطقــة التــي تســيطر عليهــا بحاجــة للمســاعدات 

ً
ل خطــرا

ّ
شــك

ُ
الشــام لا ت
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»مجموعــة  مــع  الجولانــي  لقــاء  ويُعتبــر  الســوداء،  القوائــم  عــن  رفعهــا  إلــى  ودعــا  الدوليــة، 
الأزمــات الدوليــة«، فــي أواخــر كانــون الثاني/ينايــر 2020، ذروة مســار التحــوّل، حيــث شــرح 
وضــع الهيئــة وعقيدتهــا، بعــد سلســلة مــن المحــاولات لتغييــر اســم وصــورة التنظيــم وتحولاتــه 
الداخليــة، علــى حــد مــا قالــه الجولانــي، فــإن هيئــة تحريــر الشــام تقــدم نفســها اليــوم بصفتهــا 
 ،

ً
مجموعــة محليــة مســتقلة عــن سلســلة قيــادة القاعــدة، حيــث تبنــت أجنــدة ســورية حصــرا

وليســت أجنــدة ســلفية جهاديــة عابــرة للبلــدان. وقــال الجولانــي: »كنــت قــد تأثــرت بأوســاط 
الســلفية الجهاديــة التــي انبثقــت مــن الرغبــة فــي مقاومــة الاحتــال الأميركــي للعــراق، أمــا اليــوم 
 لمــا يقولــه هــو، فــإن الهــدف الوحيــد 

ً
فــإن مرجعيتنــا تتمثــل فــي الواقــع علــى الأرض«. لكــن طبقــا

فــي دمشــق »نظــام فقــد كل شــرعيته«. وقــال إن  لهيئــة تحريــر الشــام هــو محاربــة النظــام 
أيديولوجيــة هيئــة تحريــر الشــام اليــوم تقــوم علــى »الفقــه الإســامي، كأي مجموعــة إســامية 
ســنية محليــة أخــرى فــي ســورية«. وفــي ســياق طــرح الهيئــة نفســها كحركــة إســامية محليــة 
معتدلــة تحــارب الإرهــاب، قــال الجولانــي: لقــد لاحقنــا خلايــا تنظيــم الدولــة الإســامية بشــكل 
 لتنظيــم الدولــة فــي إدلــب علــى مــدى الأشــهر 

ً
منهجــي فــي إدلــب، ولهــذا الســبب لــم نشــهد هجومــا

الســتة الماضيــة. كمــا أننــا احتوينــا حُــراس الديــن، الذيــن تربطنــا بهــم علاقــة معقــدة. وأخذنــا 
 ألا يســتخدموا ســورية كنقطــة انطــاق للجهــاد الخارجــي.

ً
منهــم تعهــدا

إرهابيــة، واعتبارهــا  بتغيّــر تصنيفهــا كحركــة  الشــام  تحريــر  تعــززت طموحــات هيئــة 
بالشــأن  والالتــزام  القاعــدة،  عــن  انفصالهــا  إعــان  بعــد  معتدلــة،  محليــة  إســامية  حركــة 
المحلــي، وقــد تفاعــل مــع تحــولات الهيئــة شــخصيات ومؤسســات عــدة، مطالبينهــا بمزيــد مــن 
إخــراج  إلــى ســوريا جيمــس جيفــري أن  الســابق  المبعــوث الأمريكــي  الاعتــدال، حيــث صــرح 
فــي  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  تنجــح  لــم  ومعاييــر   

ً
شــروطا يتطلــب  الإرهــاب  قوائــم  مــن  الهيئــة 

تلبيتهــا، وهــو مــا أوحــى بــأن تلبيــة الهيئــة لتلــك الشــروط ســيؤدي إلــى إزالــة اســمها مــن قوائــم 
الإرهــاب، فقــد أدلــى جيفــري، بتصريــح فــي 5 شــباط/فبراير 2020، أوضــح خلالــه أن »الهيئــة 
ركــزت علــى محاربــة نظــام الأســد، كمــا أعلنــت عــن نفســها -ولــم نقبــل بهــذا الادعــاء بعــد- بأنهــا 
 
ً
تمثــل مجموعــة معارضــة وطنيــة تضــم مقاتليــن وليــس إرهابييــن، كمــا أننــا لــم نشــهد لهــم مثــا

أي تهديــدات علــى المســتوى الدولــي منــذ زمــن.
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الجديــدة  الأمريكيــة  لــإدارة  مقترحــات  عــدة  الدوليــة«  الأزمــات  »مجموعــة  وقدمــت 
برئاسة جو بايدن، لتصحيح سياسة واشنطن الخارجية المفرطة في العسكرة، واعتبرت أن 
»إدلــب هــي إحــدى الفــرص لإعــادة تحديــد اســتراتيجية الولايــات المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب«، 
واقترحــت توصيــة لــإدارة الأمريكيــة برفــع »هيئــة تحريــر الشــام« مــن قوائــم الإرهــاب، وذكــرت 
المجموعــة، فــي تقريرهــا الــذي صــدر فــي 3 شــباط/ فبرايــر 2020، إن التغييــرات التــي مــرت 
المشــاركة  مجــال  إلــى  للدخــول  وســعيها  »القاعــدة«،  تنظيــم  عــن  كانفصالهــا  »الهيئــة«،  بهــا 
السياســية فــي مســتقبل ســوريا، يجــب أن تفتــح مــن الناحيــة النظريــة الفــرص لتجنــب تجــدد 
تحريــر  »هيئــة  تصنيــف  اســتمرار  فــإن  العمليــة،  الناحيــة  مــن  لكــن  المنطقــة.  فــي  العنــف 
الشــام« منظمــة »إرهابيــة« )كمــا حددتهــا الولايــات المتحــدة وروســيا ومجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة وتركيــا( يمثــل عقبــة رئيســة، ولــه تأثيــر علــى الدعــم الغربــي لتوفيــر الخدمــات 
الأساســية فــي إدلــب، مــا يــؤدي إلــى تفاقــم الأزمــة الإنســانية. كمــا يحــول دون إجــراء مناقشــات 
مــع »هيئــة تحريــر الشــام« نفســها حــول ســلوكها ومســتقبل المنطقــة التــي تســيطر عليهــا ، 
حيــث تتجنــب الــدول الغربيــة والأمــم المتحــدة الاتصــال تمامًــا، بينمــا تحصــر تركيــا نفســها فــي 

الحــد الأدنــى المطلــوب لتســهيل وجودهــا العســكري فــي إدلــب .

خلاصة 

الســلفية  ماهيــة  فهــم  فــي  بالجوهرانيــة،  التضحيــة  دون  الســياقية  المقاربــة  تســاهم 
، وهــي مقاربــة تطــورت فــي ســياق الأســئلة التــي 

ً
 وحالــة هيئــة تحريــر الشــام خصوصــا

ً
عمومــا

جــزء  أنّهــا  علــى  المنتجــات  هــذه  نفهــم  أن  يجــب  فهــل  الإســام،  أنثروبولوجيــا  علــى  طرحــت 
مــن »تقليــد خطابــي« إســامي يربــط نفســه بالنّصــوص المؤسّســة مــن القــرآن والســنة، أم 
بوصفهــا خطابــات وضــرورات مســتجدّة يجــب فهمهــا حصــرًا مــن خــال تأويــات مجســدة؟ 
فهيئــة تحريــر الشــام وهــي النســخة الأخيــرة لجبهــة النصــرة لأهــل الشــام دخلــت فــي سلســلة 
مــن التحــولات فــي إطــار نزعــة براغماتيــة حــذرة ومحســوبة، حيــث قامــت بقولبــة إيديولوجيتهــا 
وأعــادت تحديــد أهدافهــا دون أن تتخلــى عــن نهجهــا الجهــادي الســلفي، فــا زالــت الحركــة 
الحركــة  وتــراث  تيــار  ضمــن  الإســامي  الدينــي  انتمائهــا  وتحديــد  هويتهــا  بتعريــف  ملتزمــة 
السلفية وتنوعاتها التاريخية والحديثة والمعاصرة، وفي سياق تحولات الهيئة للتخلص من 
تصنيفهــا منظمــة إرهابيــة دوليــة عملــت علــى تقديــم نفســها حركــة جهاديــة محليــة بالابتعــاد 
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الإيديولوجــي  الصعيديــن  علــى  أجنــدة متشــددة  علــى  تتوافــر  باعتبارهــا  القاعــدة  إرث  عــن 
والاســتراتيجي، وشــرعت بتقديــم نفســها مجموعــة جهاديــة ســلفية محليــة معتدلــة تهــدف 
إلــى محاربــة النظــام الســوري، دون وجــود أي أجنــدة جهاديــة عالميــة، وتحــوّل خطابهــا مــن 
تبنــي الجهــاد العالمــي إلــى التركيــز علــى الشــأن المحلــي، ولــم تعــد تســتخدم مصطلحــات معجــم 

الجهاديــة العالميــة، وتراجــع اســتخدام المعجــم الجهــادي الطائفــي,

الهيئــة  عملــت  والدوليــة،  والإقليميــة  الســورية  المحليــة  الســياقات  تحــول  ظــل  فــي 
بجــد للتخلــص مــن تصنيفهــا حركــة إرهابيــة، وشــرعت بفتــح قنــوات للتواصــل مــع الــدول 
الإقليميــة والعالميــة، إذ لــم تقتصــر الهيئــة علــى قطــع علاقاتهــا مــع ممثلــي الجهاديــة العالميــة 
بدايــة مــع تنظيــم الدولــة الإســامية، ثــم تنظيــم قاعــدة الجهــاد، واعتبارهمــا انحرافــات عــن 
فــي مناظــرات عقديــة وفقهيــة للبرهنــة  بــل دخلــت معهمــا  نهــج الســلفية الجهاديــة القويــم، 
علــى انحرافهمــا وخروجهمــا عــن نهــج ســلف الأمــة النقــي إلــى نهــج الخــوارج المارقيــن مــن الديــن 
والفــرق الضالــة المبتدعــة، ودخلــت مــع فــروع الجهاديــة العالميــة فــي ســوريا فــي صــراع دمــوي 
مســلح للبرهنــة علــى صحــة اعتدالهــا ووســطيتها وانتمائهــا إلــى الســلفية الحقــة، وهــي تعمــل 
بجــد مــن أجــل رفعهــا مــن قوائــم الإرهــاب العالميــة، باعتبارهــا خطــوة لا غنــى عنهــا لإعــادة 

فــي العمليــة السياســية.  تأهيلهــا واســتدخالها 

تكشــف مســارات تحــوّل هيئــة تحريــر الشــام عــن الإطــار الواســع لمصطلــح الســلفية 
فــي ســياقات مختلفــة  الســلفية  تعمــل  الواقعيــة، وكيــف  التاريخيــة وتجســداته  وتحققاتــه 
مــن  التأسيســية  الخطابيــة  التقاليــد  تأويــات وممارســات مجســدة جديــدة ضمــن  وتطــوّر 
القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي، لكــن تبــدّل ولاءات الجولانــي وقولبــة إيديولوجيتــه وتغييــر 

ممارســاته وســلوكياته لــم تخــرج عــن معنــى الســلفية فــي حقيقــة الأمــر.



الحركة السلفية بالمغرب:

مراجعات فكرية أم تغيير في الاستراتيجية؟

محمد عبد الوهاب رفيقي

لــم يكــن الحــراك الــذي عرفتــه منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط ســنتي 2011 
، ورغــم كل مــا عرفــه مــن ارتــدادات أو 

ً
 عابــرا

ً
و2012 والــذي عــرف بـــ »الربيــع العربــي« حدثــا

انتكاســات فــي بعــض الــدول، فقــد تمكــن مــن كســر كثيــر مــن الصــور النمطيــة التــي كانــت 
ــا، ومــن تغييــر كثيــر مــن تفاصيــل المشــهد الثقافــي، وكان مــن  ــا وفكريًّ ا واجتماعيًّ ســائدة سياســيًّ
 مــن التحــولات، بعضهــا 

ً
الطبيعــي مــع كل هــذه الحركــة، أن تعــرف التيــارات التقليديــة عــددا

مرتبــط بالشــكل والتمظهــر، وأخــرى متعلقــة بالمضمــون والعمــق.

 للاهتمــام، الحركــة الســلفية بمختلــف 
ً
ومــن أبــرز التيــارات التــي كان تحولهــا لافتــا ومثيــرا

 فــي خروجهــا مــن الانغــاق الذاتــي الــذي كانــت تمارســه 
ً
توجهاتهــا، إذ كانــت تلــك الأحــداث ســببا

 لاهتمــام الكثيــر بالتعــرف علــى مســاراتها وتفاصيلهــا، ســواء 
ً
علــى أنشــطتها ومواقفهــا، ودافعــا

لعالــم  التيــارات  هــذه  باقتحــام  الــذي فوجــئ  العــام  الــرأي  مــن  أو  الباحثيــن والمهتميــن،  مــن 
السياســة بشــكل مفاجــئ، بعــد أن كانــت لعقــود مــن الزمــن تعتبــر ذلــك مــن المحرمــات التــي 
لأحــد  مشــهورة  لمقولــة  تمتثــل  الأحــوال  أقــل  وفــي   ،»

ً
»كفــرا و   »

ً
»شــركا اعتبارهــا  لحــد  تصــل 

شــيوخها، حيــن قــال : »مــن السياســة تــرك السياســة«117.

فــي  العربــي«  »الربيــع  ب  عــرف  مــا  أحــداث  قبــل  أغلبهــا  فــي  الســلفية  التيــارات  كانــت 
لــه علاقــة بالسياســة والحيــاة المدنيــة، إمــا باعتبــار العمــل  حالــة خصــام دائــم مــع كل مــا 
 
ً
تحتهــا اعترافــا بـــ »حكــم الطاغــوت« و القوانيــن الوضعيــة »المخالفــة لشــرع الله«، وتســويغا
 لديــن جديــد يســمى »الديمقراطيــة«118، وإمــا 

ً
لـــ »منازعــة الله فــي خاصيــة التشــريع«، واتباعــا

باعتبارهــا عديمــة الفائــدة، »لــم يجــن المســلمون مــن ورائهــا إلا القلاقــل، والدمــاء والمحــن«، 

 محمــد ناصــر الديــن الألبانــي: مــن السياســة تــرك السياســة، 23 يوليــوز 2020، )تاريــخ الدخــول: 14 يوليــوز 2021(:  117
https://www.youtube.com/watch?v=R6DHYMVMsT

 تراجع كتب محمد الفزازي: الشورى المفترى عليها والديمقراطية، و لماذا لانشارك في الانتخابات التشريعية. 118
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 مــن مواقفهــا 
ً
وأنهــا »لا تقيــم دينــا ولا تبقــي دنيــا«119، لكنهــا بعــد تلــك الأحــداث غيــرت كثيــرا

تجــاه هــذه القضايــا، وأظهــرت مرونــة كبيــرة فــي التعامــل مــع السياســة ومفرداتهــا وتعبيراتهــا، 
الســلمية والمظاهــرات  فــي الاحتجاجــات  بالمشــاركة  تبــدأ  بدرجــات متفاوتــة،  ذلــك  وإن كان 
والاعتصامــات، وتصــل لحــد المشــاركة فــي الاســتحقاقات النيابيــة والترشــح للانتخابــات، مــع 

ــا. التأصيــل الشــرعي لذلــك وتبريــره دينيًّ

الســياقات  مــن  عــدد  اختــاف  رغــم  المغربيــة،  الحالــة  فــي   
ً
كثيــرا المشــهد  يختلــف  لــم 

بــل حافــظ علــى  فــي دول أخــرى،  لــم يتعــرض للســقوط كمــا  والظــروف المرافقــة، فالنظــام 
كل بنياتــه التقليديــة رغــم كل مــا عرفــه الدســتور مــن تعديــات مهمــة، والتيــارات الســلفية 
 
ً
 ضمــن جماعــات منظمــة، ولا كانــت لهــا مرجعيــات معروفــة، بــل كانــت دومــا

ً
لــم تتشــكل يومــا

حالــة مشــتتة، وظاهــرة فرديــة، رغــم التقــارب الــذي قــد يكــون بعــض الأســماء فــي فتــرة معينــة، 
 مرتبطــة بفــرد وليــس 

ً
أو بعــض محــاولات التكتــل ضمــن جمعيــات مدنيــة، إلا أنهــا تبقــى دومــا

بمرجعيــة.

ورغــم ذلــك فــإن التيــار الســلفي بمجملــه قــد عــرف بعــد مــا ســمي بـــ »الربيــع العربــي« 
 مــن التحــولات، وكان الحــراك ســببا فــي إثــارة عــدد مــن النقاشــات الداخليــة، أدت غالبــا 

ً
عــددا

إلــى الانشــقاق والافتــراق، كمــا هــي العــادة فــي تدبيــر الخــاف لــدى هــذه التيــارات. وقــد مســت 
هــذه التحــولات كل أطيــاف التيــار الســلفي، العلميــة منهــا والجهاديــة، ممــا أدى إلــى اشــتباكها 

أحيانــا، وولادة تيــارات أخــرى غيــرت خارطــة المشــهد الســلفي.

وســنعرض فــي هــذه الورقــة للتحــولات التــي عرفهــا أهــم رافديــن للتيــار الســلفي بالمغــرب، 
الســلفية العلمية التقليدية، وتغير موقفها من العمل السيا�ســي، ونتائج النقاش الداخلي، 
ــا بـــ »الســلفية الجهاديــة«، ومسلســل مراجعــات أبــرز شــيوخها، ومــا كان مــن  ومــا عــرف إعلاميًّ
تفــرق المســارات واختــاف التوجهــات، مــع محاولــة رصــد مــا وقــع مــن تحــول لــدى القواعــد، 

ومحــاولات الجمــع بيــن الهويــة الجهاديــة والعمــل المدنــي.

 
ً
فيمــا لــن تتعــرض الورقــة للحديــث عــن الســلفية الحركيــة ابتــداء، لعــدم ظهورها ســابقا
فــي الحالــة المغربيــة كتيــار مســتقل، وإنمــا كان تشــكلها مــن خليــط مكــون مــن المنشــقين عــن 

الســلفية العلميــة، مــع بعــض المتراجعيــن عــن الفكــرة الجهاديــة.

 محمــد بــن عبــد الرحمــن المغــراوي: هــذا منهجنــا وهــذه دعوتنــا، 5 مــارس 2014، )تاريــخ الدخــول: 14 يوليــوز 2021(  119
/2-http://howiyapress.com/2822
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السلفية العلمية بالمغرب: النشأة والانتشار ثم التراجع

يمكــن القــول إن تيــار الســلفية العلميــة أو التقليديــة بالمغــرب هــو المدرســة الأم لــكل 
الجماعــات الســلفية، ومنــه انبثقــت باقــي الاتجاهــات، وعنــه انشــقت كل الاتجاهــات الأخــرى، 
ا العــودة  بمــا فــي ذلــك التيــارات التــي ناصبتهــا العــداء كالجهاديــة وغيرهــا، لذلــك مــن المهــم جــدًّ
لســياقات اختــراق المــد الســلفي للمغــرب، رغــم بعــده الجغرافــي عــن المنابــع التقليديــة لهــذا 
الأشــعرية  العقيــدة  المعــروف:  بالثالــوث  التزامــه  فــي  المتمثلــة  التاريخيــة  واختياراتــه  الفكــر، 
مــن  التيــار  هــذا  عرفــه  مــا  ثــم  المجتمــع،  فــي  ذلــك  وأثــر  الســني،  والتصــوف  المالكــي  والفقــه 

 بعــد أحــداث مــا عــرف ب »الربيــع العربــي«.
ً
انقســامات وتحــولات، خصوصــا

ظروف النشأة وسياقاتها

أدى الصــراع الــذي عرفتــه الســاحة السياســية بيــن النظــام وقــوى اليســار منــذ بدايــة 
و   1971 الملكــي ســنوات  النظــام  علــى  الانقــاب  1956، ومحــاولات  عــام  المغــرب  اســتقلال 
1972 م، واكتســاح التيــارات الماركســية المعاديــة للملكيــة للثانويــات والجامعــات، إضافــة 
لمــا عرفــه المحيــط الإقليمــي مــن مــد قومــي ويســاري معــادٍ للأنظمــة الوراثيــة، كل ذلــك جعــل 
المهــددة  والإيديولوجيــة  السياســية  التيــارات  هــذه  لمواجهــة  حــل  أفضــل  بــأن  يــرى  النظــام 
للعــرش هــو اســتدعاء حــركات الإســام السيا�ســي، وتمكينهــا مــن اختــراق المجتمــع، بمــا يســمح 

بخلــق توازنــات وصراعــات تجعــل النظــام فــي مأمــن مــن أي محاولــة لإســقاطه.

و بعــد ســنة 1979، ومــا عرفتــه مــن أحــداث ضخمــة هــزت المنطقــة، ولــم يكــن المغــرب 
بــل  للنظــام،  الوحيــد  الهاجــس  هــي  والماركســية  اليســارية  التيــارات  تعــد  لــم  عنهــا،   

ً
بعيــدا

انضــاف لــه التخــوف مــن انتشــار الإيديولوجيــات الثوريــة المدعومــة مــن نظــام الملالــي بإيــران، 
بعــد تمكــن الخمينــي مــن الاســتيلاء علــى الحكــم، فقــرر الحســن الثانــي التحالــف مــع المملكــة 
فيــه  يتعهــد  المكــي،  للحــرم  جهيمــان  اقتحــام  جــروح  تعالــج  كانــت  التــي  الســعودية  العربيــة 
النظــام بمقت�ضــى هــذا التحالــف فتــح الأبــواب للإيديولوجيــة الوهابيــة، ومدهــا بــكل ســبل 
المحاضــن  كل  وتشــجيع  وقمعهــا،  المخالفــة  التوجهــات  كل  محاربــة  مــع  والتأثيــر،  الانتشــار 
 داخــل المجتمــع نحــو مزيــد مــن المحافظــة 

ً
 كبيــرا

ً
المدعمــة لهــذه التوجهــات، ممــا أحــدث تحــولا

 فــي ظهــور حــركات الإســام السيا�ســي 
ً
ورفــض كل دعــوات التحديــث والتجديــد، كمــا كان ســببا

بألوانهــا المختلفــة.
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الانتشار مع تقي الدين الهلالي ومحمد المغراوي

 علــى هــذا التحالــف الاســتراتيجي، 
ً
رغــم أن وجــود التيــار الســلفي بالمغــرب كان ســابقا

 مــع تمكينــه 
ً
إلا أنــه لــم يتمكــن مــن التغلغــل داخــل المجتمــع إلا بعــد هــذا التاريــخ، خصوصــا

مــن المســاجد الكبــرى بالمملكــة، وانتشــار مــا عــرف بـــ »دور القــرآن«، وهــي المــدارس الدينيــة 
ا مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن الســلطات المحليــة  التــي حظيــت بدعــم مالــي كبيــر جــدًّ
بأنشــطتها، وقــد كان دورهــا  للقيــام  لهــا كل التســهيلات الإداريــة  تقــدم  ، حيــث كانــت 

ً
أيضــا

يتجــاوز تعليــم القــرآن كمــا هــو معلــن، إلــى نشــر الإيديولوجيــا الســلفية داخــل المجتمــع.

الســلفية  الحمولــة  ذات  والأشــرطة  الكتــب  آلاف  إدخــال  الفتــرة  هــذه  عرفــت  كمــا 
وتوزيعهــا بمختلــف مناطــق المغــرب، وابتعــاث مئــات الطلبــة للدراســة بالجامعــات الدينيــة 
 وداعية 

ً
السعودية120، وكان لمحمد تقي الدين الهلالي )المتوفى عام 1987م( الذي كان فقيها

ويتحــدث لغــات مختلفــة، دور كبيــر فــي نشــر هــذه الإيديولوجيــة، بحكــم علاقتــه بالنظــام 
الشــباب  مــن  عــدد  تأطيــر  علــى  عمــل  وقــد  والمدينــة،  مكــة  بجامعــات  وتدريســه  الســعودي 

الذيــن ســيصبحون فيمــا بعــد شــيوخ التيــار ورؤوســه121.

ومــن أبــرز تلاميــذه محمــد بــن عبــد الرحمــن المغــراوي الــذي أســس »جمعيــة الدعــوة 
إلــى القــرآن والســنة« بمدينــة مراكــش ســنة 1976، ثــم انتشــرت فروعهــا فــي كل أنحــاء المغــرب 
 عــن عشــرات المــدارس الســلفية الأخــرى التــي تتبنــى نفــس الخــط 

ً
حتــى جــاوزت المئــة، فضــا

الإيديولوجــي وإن كانــت غيــر تابعــة لــه بشــكل رســمي122.

خطاب المهادنة والمسايرة

يتميــز خطــاب الســلفية التقليديــة بالمغــرب كمــا هــو فــي باقــي الــدول بالمســالمة ومســايرة 
أو  تجــاذب  أي  فــي  معــه  الدخــول  وعــدم  ومؤسســاته  النظــام  وبمهادنــة  السيا�ســي،  الواقــع 

 عبــد الحكيــم أبــو اللــوز، دور الجامعــة الاســامية فــي المدينــة المنــورة فــي إعــادة إنتــاج الإيديولوجيــا الدينيــة لــدى النشــطاء  120
الســلفيين المغاربة، المجلة العربية للعلوم السياســية، العدد 25، 2009.

تقــي الديــن الهلالــي رائــدا، منشــورات المجلــة المغربيــة لعلــم الاجتمــاع   الســبتي مخلــص، الســلفية الوهابيــة بالمغــرب:  121
1993 السيا�ســي، 

 عبــد الحكيــم أبــو اللــوز، حديــث عــن الحركــة الســلفية المغربيــة، 18 مــاي 2011، )تاريــخ الدخــول:10 يوليــوز2021(  122
https://cutt.ly/IRpbL40
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تدافــع، بــل لا مانــع عندهــا مــن التوظيــف لمــا فيــه مصلحــة النظــام، كمــا حــدث فــي تصــدي 
»دور القــرآن« لحركــة العــدل والإحســان المعارضــة، وإصــدار المغــراوي لعــدد مــن الرســائل 

والكتيبــات فــي نقــد الجماعــة ومنهجهــا123.

 
ً
كمــا أنهــا لا تهتــم بــكل مــا لــه علاقــة بالمشــهد السيا�ســي ومفرداتــه، مــن بــاب كونــه مدخــا
»لمنازعــة ولــي الأمــر«، و »شــق عصــا الطاعــة«، كمــا أنــه وســيلة للســعي إلــى الحكــم والتدافــع 
مــن أجلــه، وهــو مــا يتناقــض وأهــداف الدعــوة الســلفية، والتــي لا ينبغــي أن تعتنــي إلا بالتربيــة 
وتحفيــظ القــرآن وتلقيــن الســنة، ومــا يتعلــق بهمــا مــن معــارف، فضــا عًــن ممارســة الوعــظ 
مــن  فيــه  النــاس  يقــع  مــا  محاربــة  علــى  التركيــز  مــع   ،

ً
معينــا  

ً
ســقفا يتجــاوز  لا  الــذي  الدينــي 

فــي  »شــركيات«، كتعظيــم القبــور وإقامــة الأضرحــة عليهــا، والتقــرب إليهــا واتخاذهــا وســيلة 
الدعــاء والطلــب، وتــرك الخــوض فــي كل مــا عــدا ذلــك مــن الشــأن العــام، والأوضــاع السياســية 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة 

الانحسار والتراجع

بعــد مــا يقــارب ثلاثــة عقــود مــن النشــاط والإشــعاع، تمكنــت معــه الســلفية العلميــة 
مــن اســتقطاب آلاف الأتبــاع، شــكلت ســنة 2008 بدايــة التراجــع وضعــف الحضــور، ورغــم 
أن التيــار اســتطاع تجــاوز أزمــة 2003، بعــد تفجيــرات الــدار البيضــاء 16 مــاي، ومــا خلفتــه 
مــن ردود فعــل رســمية وشــعبية تجــاه التديــن الســلفي ، وذلــك بمحاولــة التكيــف مــع سياســة 
الإصــاح الدينــي التــي انتهجتهــا الدولــة بعــد الأحــداث، فــي محاولــة لوقــف المــد الســلفي ، والعــودة 
لمــا يعــرف ب »الإســام المغربــي«، إلا أنــه مــن الواضــح أن الدولــة لــم تكــن مطمئنــة لوجــود هــذا 
التيــار، فــي ظــل الســياق الدولــي الجديــد الــذي عرفــه العالــم بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 
شتنبر 2001، وانتظرت الفرصة الملائمة لتبرير أي تصرف مضاد تجاهها، وذلك ما كان بعد 
إصدار المغراوي لفتوى يجيز فيها زواج البنت القاصر إذا كانت قادرة على الزواج124، وهو ما 
 مــن الجمعيــات الحقوقيــة التــي حركــت الــرأي العــام، وتحركــت الدولــة لإغــاق 

ً
ألــب عليــه عــددا

دور القــرآن التابعــة لــه بمختلــف مناطــق المغــرب، وغــادر المغــراوي المغــرب فــي اتجــاه المملكــة 
العربيــة الســعودية.

العــدل  جماعــة  مرشــد  ياســين  الســام  عبــد  علــى  الــرد  فــي  كتــب  سلســلة  المغــراوي  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  كتــب     123
الرجــال«. أقــوال  اتبــاع  فــي  لا  والقــرآن،  الســنة  اتبــاع  فــي  »الإحســان  ســماها:  والإحســان، 

)تاريــخ الدخــول:12 يوليــوز   ،2008 16 شــتنبر  التاســعة،  بنــت  يبــان حــول زواج  بــن عبــد الرحمــن المغــراوي،   محمــد  124
https://cutt.ly/0Rpnnir  )2021
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السلفية الجهادية: النشأة والسياق والرموز

نشأة التيار والسياق السيا�سي

 تمكــن التيــار الســلفي مــن الامتــداد بقــوة فــي الشــارع بفعــل مــا يتلقــاه مــن دعــم داخلــي 
وخارجــي ســبق الحديــث عنــه، ضمــن تيــار موحــد منســجم حتــى مــع بعــض حــركات الإســام 
أي  تعــرف  ولــم  الســلفية،  الأصــول  ذات  والتجديــد  الإصــاح  كحركــة  الناشــئة  السيا�ســي 
النظــام  واســتدعاء  الثانيــة،  الخليــج  حــرب  انــدلاع  مــع  1990م  ســنة  إلا  واضــح  انقســام 
إلــى  الســلفيون  انقســم  حيــث  حســين،  صــدام  مــن  لحمايتــه  الأمريكــي  للجيــش  الســعودي 
مواليــن للنظــام الســعودي وشــيوخه بزعامــة محمــد بــن عبــد الرحمــن المغــراوي، ومعاديــن 
الســلفية  تيــار  لتشــكيل   

ً
إعلانــا ذلــك  وكان  الأب،  الفــزازي  الحســن  بــن  محمــد  بزعامــة  لــه 

بالمغــرب. الجهاديــة 

 وســط 
ً
وقــد كان ظهــور هــذا التيــار مقدمــة لتوغــل الفكــر الجهــادي بالمغــرب، خصوصــا

إدخــال  علــى  وعملهــم  الفكــر،  بهــذا  بأوربــا  المقيميــن  المغاربــة  بعــض  تأثــر  مــع  التســعينات، 
كتــب  فكانــت  الســلفي،  الشــباب  بيــن  ونشــرها  للمغــرب،  التيــار  منظــري  كبــار  منشــورات 
أبــو عمــر »أبــو قتــادة الفلســطيني« ومصطفــى حليمــة »أبــو بصيــر« و ســيد  عمــر محمــود 
إمــام »عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز« تمثــل المرجعيــة العقديــة والفقهيــة والحركيــة للجيــل 
الجديــد مــن أبنــاء التيــار، بــل ســرى تأثيرهــا لعــدد مــن الدعــاة الذيــن تبنــوا تلــك الأدبيــات، 
وقامــوا بتوظيفهــا لاســتقطاب مزيــد مــن الأتبــاع، ولمواجهــة الخصــوم مــن التيــارات العلمانيــة 

التقليديــة. والســلفية  الحركــي  والإســام 

وفــي هــذا الســياق اشــتهر محمــد بــن محمــد الفــزازي وعمــر الحدو�شــي كأبــرز شــيخين 
منظريــن للتيــار علــى المســتوى المحلــي، وبعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن شــتنبر ظهــرت علــى 
الســاحة أســماء أخــرى، مــن أبرزهــا حســن الكتانــي ومحمــد عبــد الوهــاب رفيقــي، وحتــى إن 
ــا مــع التيــار الجهــادي، إلا أن موقفهــا مــن أحــداث نيويــورك  لــم تكــن مواقفهمــا متناغمــة كليًّ
وواشــنطن، وتأييدهمــا للقاعــدة وطالبــان، جعلهمــا إلــى جانــب الفــزازي والحدو�شــي يشــكلون 

مــا ســمي بـــ »الشــيوخ الأربعــة«، كرمــوز لهــذا التيــار ومنظريــن لــه علــى المســتوى المحلــي.
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محمد الفزازي وعمر الحدو�شي:

شــكل عمــر الحدو�شــي مــع محمــد الفــزازي نهايــة التســعينات مــن القــرن الما�ضــي أبــرز 
بعــد  خاصــة  الجهــادي،  للشــباب   

ً
مرجعــا وأصبحــا  بالمغــرب،  الجهاديــة  الســلفية  شــيوخ 

 ،
ً
خصوصــا والجهــادي   

ً
عمومــا الســلفي  للفكــر  تؤصــل  التــي  الكتــب  مــن  لعــدد  إصدارهمــا 

وهكذا كتب محمد الفزازي : »رســالة الإســام إلى مرشــد جماعة العدل والإحســان« في الرد 
علــى عبــد الســام ياســين، و »الشــورى المفتــرى عليهــا والديموقراطيــة«، و »لمــاذا لا نشــارك 
فــي الانتخابــات الديمقراطيــة«، وكتــب عمــر الحدو�شــي »الجهــل والإجــرام فــي جماعــة العــدل 
والإحســان«، و »وقفــة مــع القوانيــن الإلحاديــة« يقصــد بهــا القوانيــن الوضعيــة، و »عندمــا 
ــا«، و«القــول الســديد فــي معالــم التوحيــد«، وغيرهــا مــن الكتابــات   قوميًّ

ً
يصبــح أبــو جهــل بطــا

التــي تناقــش فــي غالبهــا أصــول الفكــر الجهــادي والــرد علــى مخالفيــه.

حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي:

ســنهما  بحكــم  الجيــل  لنفــس  رفيقــي  الوهــاب  عبــد  ومحمــد  الكتانــي  حســن  ينتمــي 
 مــن متابعــي محمــد الفــزازي والمتأثريــن بخطبــه، وقــد ربطتهمــا 

ً
المتقاربــة، فقــد كانــا صغــارا

علاقــة صداقــة منــذ الصغــر، قبــل انتقالهمــا لعالــم »المشــايخ«، بحكــم صداقــة والديهمــا125.

الكتانــي  حســن  نشــأ  فقــد  الحياتيــة،  وتجربتهمــا  الدرا�ســي  مســاريهما  اختــاف  ورغــم 
وســط أســرة بورجوازيــة، وتربــى فــي بيئــة صوفيــة، إلا أن انتقــال والــده عملــه بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، جعلتــه يطلــع علــى مبــادئ الفكــر الســلفي، بــل يقتنــع بهــا رغــم مــا كان لــه مــن 
بمؤسســة  دراســته  ويســتكمل  بالمغــرب،  للاســتقرار  يعــود  أن  قبــل  وانتقــادات،  ملاحظــات 
شــهادة  وينــال  لــأردن  بعدهــا  ليعــود  الإدارة،  علــوم  فــي  الإجــازة  شــهادة  بهــا  لينــال  خاصــة 

البيــت126. آل  بجامعــة  الماجســتير 

فاشــتغل  الأردن،  مــن  عودتــه  بعــد  بالمغــرب  »الدعــوي«  نشــاطه  الكتانــي  حســن  بــدأ 
خطيبــا وواعظــا بأحــد مســاجد ســا، وظهــر اســمه حيــن دعــا للتوقيــع علــى علــى بيــان ينتقــد 
مشــاركة المغــرب فــي التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة للهجــوم علــى أفغانســتان، 
  محمــد عبــد الوهــاب رفيقي.سلســلة مراجعــات لا تراجعات.لحلقــة 23، 17 يوليــوز 2015.)تاريــخ الدخــول 13 يوليــوز  125

http://www.alyaoum24.com/333814.html  )2021
  محمــد عبــد الوهــاب رفيقي.سلســلة مراجعــات لا تراجعات.لحلقــة 23، 17 يوليــوز 2015.)تاريــخ الدخــول 13 يوليــوز  126

http://www.alyaoum24.com/333814.html  )2021
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كمــا أعلــن عــن نصرتــه لتنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن127، فأوقــف مــن الخطابــة والوعــظ.

أمــا محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي فقــد كان لــه مســار مختلــف، حيــث نشــأ وســط أســرة 
متوســطة بمدينــة الــدار البيضــاء، وتلقــى مبــادئ الفكــر الســلفي منــذ صغــره، بحكــم علاقــة 
والــده بمــا عــرف ب »مشــايخ الصحــوة الســلفية«، والذيــن كانــوا يخطبــون بالمســاجد الكبــرى 
للمدينــة، وقــد حــرص والــده علــى تنشــئته نشــأة تجمــع بيــن الدراســة الدينيــة والنظاميــة، 
فســافر بــه لعــدد مــن المــدارس الدينيــة فــي مختلــف مناطــق المغــرب، إلــى أن أكمــل حفظــه 
شــهادة  ذاتــه  الوقــت  فــي  وينــال  فــاس،  بمدينــة  الدينيــة  المعــارف  لأصــول  ودراســته  للقــرآن 
البكالوريا، ويســتكمل دراســته العلمية بشــعبة الفيزياء والكيمياء، قبل أن يتحول للجامعة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة حيــث حصــل علــى الإجــازة بكليــة الشــريعة.

 إلى 
ً
كما أنه قام في ســن السادســة عشــرة بزيارة والده بأفغانســتان، والذي كان مبتعثا

هنــاك مــن طــرف الجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن الجهــاد الأفغانــي، والتــي كان يرأســها الدكتــور 
عبــد الكريــم الخطيــب، وعــاش أهــوال الحــرب وتعــرف علــى قيــادات الجهــاد الأفغانــي قبــل 

عودتــه لمقاعــد الدراســة بالمغــرب.

بالمغــرب،  دراســته  لاســتكمال  عــاد  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  للإجــازة  نيلــه  بعــد 
 بمســاجد فــاس، وكانــت خطبــه 

ً
فحصــل علــى دبلــوم الماســتر، ليصبــح بعدهــا داعيــة وخطيبــا

يطغــى عليهــا الحمــاس والشــدة، ممــا عرضــه للاعتقــال عــام 2002 والســجن لثلاثــة أشــهر، 
خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن شــتنبر والتــي أعلــن تأييــده لهــا، كمــا أعلــن عــن نصرتــه 

للقاعــدة وطالبــان.

تفجيرات 16 ماي 2003

ا بالمغــرب، فقــد كان أول عمــل إرهابــي تعرفــه   اســتثنائيًّ
ً
شــكلت هــذه التفجيــرات حدثــا

المملكــة، ممــا جعــل لــه تداعيــات كثيــرة علــى المســتوى السيا�ســي والأمنــي والاجتماعــي، وقــد 
كان ذلــك ليلــة الجمعــة 16 مــاي 2003، فــي أول عمليــات انتحاريــة يشــهدها المغاربــة، وهــزت 
 Casa de اســبانيا  ومطعــم  المشــهور،  فــرح  فنــدق  البيضــاء،  المدينــة  مــن  حيويــة  مواقــع 
، وقــد تلــى هــذه التفجيــرات 

ً
 مــن بينهــم 12 انتحاريــا

ً
 40 قتيــا

ً
Españaومقبــرة يهوديــة، مخلفــة
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اعتقــال الآلاف مــن الأشــخاص بتهمــة الانتمــاء للســلفية الجهاديــة، وعلــى رأســهم مــا عــرف ب 
»الشــيوخ الأربعــة«، ورغــم أن الكتانــي ورفيقــي اعتقــا قبــل الأحــداث بمــدة، إلا أنهمــا نســب 
لهمــا التحريــض والتنظيــر كباقــي المعتقليــن، وحكــم علــى الفــزازي والكتانــي والحدو�شــي بثلاثين 

.
ً
، وعلــى محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي بخمســة وعشــرين ســنة ســجنا

ً
ســنة ســجنا

الربيع العربي والمراجعات الفكرية:

مــع انــدلاع أحــداث مــا عــرف ب »الربيــع العربــي« بعــدد مــن دول المنطقــة، وانعكاســاتها 
علــى المشــهد الدينــي بتلــك الــدول، وخــروج الحــركات الســلفية مــن الظــل، وتغييــر قناعاتهــا 
العــام، ورغــم أن حركــة »عشــرين  بعــدد مــن القضايــا المرتبطــة بالسياســة وتدبيــر الشــأن 
فبرايــر« بالمغــرب كان ســقفها أقــل بكثيــر ممــا كان فــي دول أخــرى، ومــع أن الحركــة الســلفية 
ــا مــن التيــارات القريبــة منهــا فــي باقــي الــدول، إلا أن الحــراك  بالمغــرب كانــت أضعــف تنظيميًّ
الســلفية  التيــار، ســواء  اتجاهــات  لــدى مختلــف  القناعــات  مــن  كثيــر  تغييــر  فــي   

ً
كان ســببا

 مــن الاشــتباكات 
ً
العلميــة أو الجهاديــة، ممــا أنتــج خارطــة جديــدة للمشــهد الســلفي، وعــددا

بيــن مختلــف أبنــاء التيــار.

مراجعات السلفية التقليدية:

لــم تكــن عــودة الشــيخ المغــراوي عــام 2011 إلــى المغــرب بعــد ثــاث ســنوات مــن الغيــاب 
يتأكــد  مــا  وهــذا  مســبق،  ترتيــب  دون  طبيعيــة  عــودة  اعتبارهــا  يمكــن  ولا  ــا،  عاديًّ  

ً
حدثــا

بالتحــولات التــي عرفتهــا مواقــف المغــراوي مــن الشــأن السيا�ســي مباشــرة بعــد عودتــه للديــار، 
علــى  بالإيجــاب  للتصويــت  دعاهــم  كمــا  الانتخابيــة،  باللوائــح  للتســجيل  أتباعــه  دعــا  فقــد 
الدســتور المعــدل »تغليبــا لمراعــاة المصالــح العليــا للبلــد فــي هــذه الظــروف الحساســة«128، بــل 

عمــل علــى نشــر صــورة لــه وفيديــو وهــو يضــع ورقتــه بالصنــدوق129.

 محمــد المغــراوي: نعــم للدســتور..تغليبا للمصالــح العليــا للبــاد، 23يونيو2011،)تاريــخ الدخــول: 13 يوليــوز 2021(  128
https://cutt.ly/4RpmbwU

https://cutt. )2021 المغــراوي يصــوت بنعــم رافضــا الدخــول إلــى المعــزل، 3 يوليــوز 2011، تاريــخ الدخــول: 13 يوليــوز   129
ly/GRpm7Ep
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نونبــر2011   25 انتخابــات  والتنميــة خــال  العدالــة  لحــزب  المغــراوي  أن دعــم  ورغــم 
، إلا أن دعوتــه للتصويــت لصالــح »الحــزب الــذي يدافــع عــن 

ً
 ولــم يكــن صريحــا

ً
كان محتشــما

الإســام« كان لهــا أثــر كبيــر فــي تصويــت كثيــر مــن القواعــد الســلفية لصالــح الإســاميين130.

رغــم هــذا التحــول فــي الموقــف مــن العمليــة السياســية والمشــاركة فيهــا، ومــع أن المغــراوي 
صــرح أحيانــا بــأن »الاحتجاجــات الســلمية جائــزة«131، مــن الصعــب تصنيــف ذلــك ضمــن 
المواقــف  كل  طبــع  الــذي  العــام  المنهــج  عــن   

ً
خروجــا تمثــل  لا  باعتبارهــا  المراجعــات،  خانــة 

الســابقة، وهــو الدعــم المطلــق لسياســة النظــام، والقيــام بــالأدوار الوظيفيــة الملائمــة لــكل 
و  »الفتــن«  لوقــوع  ومانعــة  والاســتقرار،  للأمــن  داعمــة  يراهــا  التــي  المواقــف  وتبنــي  ظــرف، 
»القلاقــل«، فهــو موقــف تقليــدي لا يمكــن برأيــي تصنيفــه ضمــن خانــة المراجعــات، ولا يــدل 

علــى أي تحــول عميــق يمــس البنيــة الفكريــة للتيــار.

سلفية حركية من رحم المغراوي

برأيــي أن أهــم تحــول عرفــه تيــار المغــراوي بعــد أحــداث مــا عــرف بـــ »الربيــع العربــي«، 
العمليــة  مــن  الموقــف  الثانــي حــول  الصــف  قيــادات  بيــن  كان  الــذي  الداخلــي  النقــاش  هــو 
 مع مواقفه التقليدية، فإن هذه 

ً
 ومتناســقا

ً
السياســية، فإذا كان موقف المغراوي محتشــما

القيــادات كانــت متحمســة لتغييــر موقفهــا، والانخــراط بــكل قــوة فــي مجــالات التدافــع المدنــي 
والسيا�ســي، والمشــاركة فــي الاحتجاجــات الشــعبية، ورفــع مطلــب إعــادة فتــح »دور القــرآن«، 
ومشــاركة  وتونــس،  كمصــر  خصوصــا  أخــرى  بــدول  وقــع  مــا  تأثيــر  مــن  ذلــك  أن  شــك  ولا 

الســلفيين فــي الانتخابــات، وبلــوغ الإســاميين ســدة الحكــم.

ومــن أبــرز الأســماء التــي دافعــت عــن هــذا الخيــار داخــل مدرســة المغــراوي حمــاد القبــاج 
 لـ »تنســيقية دور القرآن بالمغرب«، والذي تحمس بشــدة للموضوع، 

ً
 عاما

ً
الذي كان منســقا

 أحمــد الشــقيري الدينــي، دلالات تصويــت الســلفيين لصالــح حــزب العدالــة والتنميــة، 29نونبــر 2011،)تاريــخ الدخــول  130
https://cutt.ly/TRpQafX )202115يوليــوز

 نقــل تصريحــه بذلــك أكثــر مــن واحــد، أنظــر: عبــد العلــي حامــي الديــن، تحــولات الطيــف الســلفي بالمغــرب بعــد الربيــع  131
العربــي، منشــورات مؤسســة قرطبــة بجنيــف، ينايــر 2013، وقــد تراجــع المغــراوي فيمــا بعــد عــن هــذا التصريــح، وذكــر أنــه 
تصــدى لحركــة 20 فبرايــر، ولــم يؤمــن مطلقــا بمشــروعية المظاهــرات والاحتجاجــات، أنظــر: موقــف المغــراوي مــن لثــورات 
https://www.youtube. )2021 والمظاهــرات وتبرئــه مــن كلامــه القديــم، 12 نونبــر 2016، )تاريــخ الدخــول 14 يوليــوز

com/watch?v=KCWI9tnuAn8
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ترشــيحه  قــدم  بــل  السيا�ســي132،  التدافــع  فــي  المشــاركة  مشــروعية  بيــان  فــي  كتابيــن  وألــف 
للمشــاركة في الانتخابات النيابية لعام 2016، قبل أن ترفض الســلطات المحلية ترشــيحه، 
بحجــة »تعبيــره عــن مواقــف مناهضــة للمبــادئ الأساســية للديمقراطيــة التــي يقرهــا دســتور 

المملكــة«133. 

 عــادل رفــوش الــذي شــارك القبــاج فــي تأليــف واحــد مــن الكتابيــن، 
ً
ومــن أبرزهــم أيضــا

 إياهــا« آليــة 
ً
ودافــع باســتماتة عــن المشــاركة فــي الانتخابــات، بــل عــن الديمقراطيــة، معتبــرا

للحكــم تشــمل جزئيــات يمكــن أن تفصــل مــا أجمــل فــي الأحــكام والمبــادئ الشــرعية«134، وأنهــا 
ــا لآليــات تطبيــق الأحــكام والمبــادئ الشــرعية، وأنهــا الخيــار الأفضــل   إيجابيًّ

ً
»تتضمــن تطويــرا

إذا مــا قورنــت بخيــار الاســتبداد المطــروح علــى واقــع الأرض«135.

 بعــد 
ً
 الــى الانشــقاق الكامــل عــن تيــار المغــراوي، خصوصــا

ً
وقــد أدى هــذا التطــور لاحقــا

عــام  بمصــر  جــرت  التــي  الأحــداث  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لموقــف  المغــراوي  دعــم 
2013 وإزاحــة مر�ســي مــن الحكــم136، وهــو مــا يعنــي برأيــي الانتقــال الرســمي لحمــاد القبــاج 
إلــى  التقليديــة  الســلفية  مــن  عويطــا  وجــال  الطالــب  كإبراهيــم  آخــرون  ومعهــم  ورفــوش 

الحركيــة137. الســلفية 

ورغــم أن التأصيــل الشــرعي لــدى هــذا التيــار لدخــول مجــال التدافــع المدنــي، لا يتجــاوز 
 التفريــق فــي النظــر إلــى الديمقراطيــة، رفضهــا كفلســفة غربيــة مناقضــة للديــن، 

ً
ســقفه غالبــا

وقبــول آلياتهــا وأدواتهــا كوســائل مباحــة، واعتبارهــا أخــف الضرريــن، و تغلــب مصالحهــا علــى 
مفاســدها، وكونهــا وســيلة لحمايــة المســار الدعــوي، إلا أن رغبتهــا فــي الانفتــاح علــى المجتمــع، 

 كتــاب: نظــام الحكــم فــي الإســام والمســألة الدســتورية فــي المغــرب، رؤيــة شــرعية تقريبيــة، منشــورات الســبيل، الربــاط  132
2011 وكتــاب: الاســتبصار والتــؤدة فــي عــرض المســتجدات والنــوازل السياســية علــى قواعــد المصلحــة والمفســدة، قديــم 

وتقريــظ لحســن وجــاج ومحمــد المغــرواي. منشــورات الســبيل، الربــاط، 2012.
 الســلطات المغربيــة ترفــض ترشــح ســلفي للانتخابــات، موقــع الجزيــرة نــت، 16 شــتنبر 2016)تاريــخ الدخــول 13يوليــوز  133

https://cutt.ly/MRpQx1U )2020
 كتــاب: نظــام الحكــم فــي الإســام والمســألة الدســتورية فــي المغــرب، رؤيــة شــرعية تقريبيــة، منشــورات الســبيل، الربــاط  134

ص93  ،2011
  المرجع السابق، ص94 135

 ملــك الســعودية يشــعل فتيــل الخــاف بيــن القبــاج والمغــراوي، موقــع هســبريس، 27 غشــت 2013)تاريــخ الدخــول: 14  136
https://cutt.ly/RRpQTcD )2020 يوليــوز 
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وتعويــض ســنوات الانغــاق والانســحاب، وتأســيس منابــر خاصــة للدفــاع عــن أطروحــات 
ومجــالات  متعــددة،  أنشــطتها  جعــل  ومخالفيــه،  خصومــه  علــى  والــرد  ومقولاتــه،  التيــار 

مشــاركاتها متنوعــة، بعيــدا عــن الوعــظ الدينــي بشــكله التقليــدي.

استراتيجيات التيار الجديد لاختراق المجتمع

وفــي إطــار هــذه المراجعــات الفكريــة، أســس التيــار الجديــد أربعــة أذرع بــارزة لتنفيــذ 
الجديــدة: الاســتراتيجية 

الذراع الإعلامي: جريدة السبيل وموقع هوية بريس-	1

رغــم أن تأســيس جريــدة الســبيل ســابق لمــا عــرف ب »الربيــع العربــي« بســنوات، إلا أنهــا 
لــم تكــن جريــدة بالمعنــى الإعلامــي، بــل كانــت أشــبه بالمنشــور الداخلــي الموجــه لقواعــد التيــار، 
وأغلــب صفحاتهــا مباحــث فــي التوحيــد والفقــه والحديــث، لكنهــا تحولــت بعــد ذلــك إلــى منبــر 
إعلامــي، ورغــم أنهــا بقيــت وفيــة لخطهــا الإيديولوجــي، ومنهجهــا المتســم بالعنــف فــي الــرد علــى 
المخالفيــن138، وممارســة التجييــش والتحريــض ضدهــم، إلا أنهــا بــدأت فــي نشــر الصــور التــي 
بهــا ذوات مجســمة، وهــو مــا كان يعتبــر خطيئــة عنــد التيــار، وقــد لقيــت الخطــوة معارضــة 
مــن طــرف كثيــر مــن القواعــد، بلــغ بهــم الأمــر للمقاطعــة وإلغــاء الاشــتراكات، لكــن ابراهيــم 

الطالــب ومــن معــه أصــروا علــى الم�ضــي فــي الخطــوة.

الصحفيــة،  الأجنــاس  مــن  عــدد  بهــا  بــل  ــا،  داخليًّ  
ً
منشــورا تعــد  لــم  الجريــدة  أن  كمــا 

تأييــد   عــن 
ً
الــرأي والتحقيقــات والحــوارات والتغطيــات، فضــا الخبريــة ومقــالات  كالمقالــة 

بعــض حــركات الإســام السيا�ســي المحســوبة علــى الإخــوان، كحمــاس والإخــوان المســلمين 
بمصــر.

وقــد تعــززت الجريــدة بعــد ذلــك بموقــع »هويــة بريــس«، وقــد ســار علــى نفــس النســق 
 مهمــا ضمــن المواقــع المغربيــة 

ً
فــي المتابعــة الإعلاميــة للشــأن العــام، واســتطاع أن يحتــل مركــزا

التــي تحظــى بالمتابعــة، رغــم خلطــه بيــن العمــل الإعلامــي والعمــل التبشــيري، مــن خــال قيامــه 
بــدور الحشــد والتحريــض ضــد الخصــوم الايديولوجييــن للتيــار، ممــا جعلــه محــط شــكاية 

مــن عــدد مــن المثقفيــن وصنــاع الــرأي.

20 أكتوبــر   ،24 الغــد  التنويرييــن، موقــع  للتحريــض علــى قتــل  القــرآن والمســاجد  الســلفية تســتغل  الســبيل   جريــدة  138
38-29-01-20-10-2020-https://alghad24.com/news/voir/2597 الدخول14يوليــوز2021(  2020)تاريــخ 
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التراثيــة -	2 والأبحــاث  المعاصــرة  للدراســات  تاشــفين  ابــن  مؤسســة  الفقهــي:  الــذراع 
الفكــري والإبــداع 

الهيئــات  نســق  مــن  قريبــة  تبــدو  أنهــا  ورغــم  رفــوش،  وعــادل  القبــاج  حمــاد  أسســها 
التنمــوي  بالمســار  أنشــطتها  ربــط  علــى  تركيزهــا  بلاغاتهــا  فــي  أكــدت  أنهــا  إلا  »العلمائيــة«، 
والإصلاحــي الــذي يعرفــه المغــرب، وهــي مصطلحــات غريبــة علــى الأدبيات الســلفية التقليدية.

وقــد عرفــت المؤسســة ســنة 2019 اســتقالة القبــاج رفقــة بعــض المحســوبين عليــه، 
ورغــم أن الســبب المعلــن ذلــك هــو زعــم المنســحبين بــأن المؤسســة قــد حــادت عــن أهدافهــا 
الإشــعاعية139،  الأنشــطة  نحــو  وتوجهــت  والأبحــاث،  الدراســات  فــي  والمتمثلــة  الأساســية، 
 بعــد التوتــر الــذي كان بيــن المؤسســة والســلطة المحليــة بعــد اســتدعاء الداعيــة 

ً
خصوصــا

إلقــاء محاضرتــه140، إلا أن كثيــرا مــن  مــن  لــه  الإســامي طــارق الســويدان، ومنــع الســلطة 
المقربين من الموضوع يرجعون سبب ذلك لأسباب شخصية ومادية.

الذراع الفكري: مركز يقين-	3

الإلحاديــة  للنزعــة  »التصــدي  مؤسســيه  حســب  منــه  والهــدف   ،2018 ســنة  تأســس 
لــم تكــن مــن عــادة  واللادينيــة، ورصدهــا، وبــذل الأســباب الواقيــة منهــا«141، وهــي مجــالات 
هــذه التيــارات الاشــتباك بهــا، إذ كانــت فــي الغالــب منشــغلة بالــرد علــى التيــارات الإســامية 

المخالفــة.

وقــد أســس المركــز مــن طــرف المحســوبين علــى حمــاد القبــاج، وإن جعلــوا علــى رأســه 
، لكنــه أصبــح أقــرب 

ً
البشــير عصــام المراك�شــي، وهــو أحــد شــيوخ الســلفية الجهاديــة ســابقا

إلــى هــذا التيــار، خصوصــا بعــد إفلاتــه مــن الاعتقــال خــال أحــداث 16 مــاي، وابتعــاده عــن 
الخــوض فــي قضايــا يمكــن أن تجــر عليــه المتاعــب الأمنيــة.

الذراع الاجتماعي: عطاء ومودة-	4

لــم تكــن الســلفية التقليديــة تعتنــي مطلقــا بالعمــل الاجتماعــي، ســواء فــي جانبــه الخيــري 

يناير2019)تاريــخ  المغربــي،28  العمــق  موقــع  تاشــفين،  بــن  مؤسســة  يغــادرون  آخــرون  وعويطــا   القبــاج  139
https://al3omk.com/377846.html الدخول14يوليــوز2021( 

28يناير2019)تاريــخ  عربــي21،  موقــع  الســويدان،  لطــارق  محاضــرة  تمنــع  المغــرب  داخليــة  شــفهي،  بقــرار     140
https://cutt.ly/uRpQXkH الدخول14يوليــوز2021( 

https://yaqeen.net/web3/index.php/about-us )2021موقع يقين، )تاريخ الدخول14يوليوز  141
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والإغاثــي، أو فــي جانبــه المتعلــق بالحقــوق الاجتماعيــة وقضايــا الأســرة، إلا أن هــذا الجنــاح 
 مــن 

ً
المنشــق مــن رحــم جماعــة المغــراوي، نجــح بامتيــاز فــي اختــراق هــذا الميــدان، خصوصــا

خــال مؤسســة »عطــاء« لصاحبهــا جــال عويطــا المحســوب علــى تيــار القبــاج، فقــد أصبــح 
لهــا صيــت واســع بالمغــرب وتفوقــت علــى المؤسســات التقليديــة فــي هــذا المجــال، وذلــك بســبب 
التواصــل  وســائل  علــى  المؤثريــن  مــن  لعــدد  أنشــطتها  فــي  وإشــراكها  التســويقية،  سياســتها 
الاجتماعــي142، ويمكــن القــول أن مؤسســة »عطــاء« هــي أكثــر هــذه الأذرع نجاحــا فــي اختــراق 

المجتمــع، وتكســير الصــورة النمطيــة التــي كانــت عــن أتبــاع التيــار الســلفي143.

ورغم أن القائمين على المؤسسة يحاولون عدم الزج بها في الصراعات الإيديولوجية، 
إلا أنــه مــن الصعــب علــى أي تيــار ســلفي كيفمــا كان توجهــه، الفصــل بيــن عملــه السيا�ســي أو 
الاجتماعــي، ومشــاريعه وأهدافــه »الدعويــة« و »الدينيــة«، وكان أعضــاء المؤسســة قــد دعــوا 
التعبئــة  فــي  بــل ســاهموا   ،2016 انتخابــات  فــي  العدالــة والتنميــة  للتصويــت لصالــح حــزب 
للحــزب وجمــع الأصــوات لصالحــه، ولا يعلــم كيــف ســيكون موقــف المؤسســة فــي الانتخابــات 
القادمــة، مــع مــا عرفتــه مــن إشــعاع وشــهرة خــال هــذه الســنوات، ومــع تشــديد الســلطة علــى 

عــدم الخلــط بيــن العمــل الخيــري والسيا�ســي.

كمــا تشــتغل مؤسســة مــودة للتنميــة الأســرية علــى قضايــا المــرأة، والدفــاع عــن التصــور 
الســلفي المحافــظ للموضــوع، بالانفتــاح علــى مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي، وتوظيــف 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا هــو غيــر مألــوف عنــد هــذه التيــارات144.

مراجعات السلفية الجهادية:

داخــل  والتمايــزات  الحــدود  وتعييــن  التصنيــف  صعوبــة  الباحثيــن  عنــد  المعلــوم  مــن 
التيــار الجهــادي، وفــي الحالــة المغربيــة يــزداد الأمــر صعوبــة، بفعــل عــدم وجــود خــط مهيــكل 
ومحــدد، وتراتبيــة تنظيميــة، وبالتالــي فالحديــث عــن المراجعــات يختلــف عمــا عليــه الحــال فــي 
دول أخــرى، بــل لا تعــدو أن تكــون اجتهــادات فرديــة، وتحــولات فكريــة خاصــة، ولهــذا ســنركز 
فــي هــذه الورقــة الحديــث عــن مراجعــات أبــرز الأســماء التــي اعتبــرت مرجعيــة هــذا التيــار، 

 عويطــة وســوينغا فــي عمــل جمعــوي بجبــل بويبــان، موقــع ســلطانة 10يناير2021)تاريــخ الدخــول14 يوليــوز2021(  142
https://soltana.ma/563565.html

/https://www.instagram.com/ataa.cf :يمكن متابعة أنشطة الجميعة من خلال موقعها على انستجرام   143
https://www.facebook.com/Mawadah. يمكــن متابعــة أنشــطة المؤسســة مــن خــال صفحتهــا علــى الفايســبوك  144

ma
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وهــم مــا يعــرف ب »الشــيوخ الأربعــة«، إضافــة إلــى رصــد بعــض التحــولات التــي مســت قواعــد 
بـــ »الربيــع العربــي«، والتــي كان أبرزهــا محاولــة مأسســة  الســلفية الجهاديــة بعــد مــا يســمى 
النضــال مــن أجــل المعتقليــن، مــن خــال مــا عــرف ب »اللجنــة المشــتركة للدفــاع عــن المعتقليــن 

الإســاميين«.

مراجعات »الشيوخ الأربعة«:

محمد الفزازي:

2011 فرصــة إلا تحــدث  لا يتــرك محمــد الفــزازي منــذ مغادرتــه لســجن طنجــة عــام 
فيهــا عــن ولائــه لإمــارة المؤمنيــن145، فــي إشــارة لتراجعــه عــن خطبــه الحماســية التــي كانــت قبــل 

الســجن، والتــي كان يكفــر الحــكام فيهــا جملــة، ويحــرض فيهــا علــى الجهــاد146.

كان  والتــي  منهــا،  الدينيــة  خاصــة  الدولــة،  بمؤسســات  بإيمانــه   
ً
مــرارا صــرح  أنــه  كمــا 

 لأحــد أكبــر 
ً
 بالمجلــس العلمــي بطنجــة، وخطيبــا

ً
 للطواغيــت، بــل أصبــح عضــوا

ً
يعتبرهــا صروحــا

مســاجدها، قبــل أن يتــم عزلــه وتوقيفــه بعــد مــا عــرف بالمغــرب ب »قضيــة حنــان«147. بــل إنــه 
عبــر عــن رغبتــه فــي تأســيس حــزب سيا�ســي والمشــاركة فــي الانتخابــات148.

وقــد توجــت علاقتــه الجديــدة بالدولــة بــأداء الملــك محمــد الســادس لصــاة الجمعــة 
خلفه، في حدث اســتأثر باهتمام وســائل الإعلام المحلية والدولية149، وقدم رســالة واضحة 

مــن الدولــة فــي رغبتهــا باحتضــان المعتقليــن الســابقين.
ومــع كل هــذا التغييــر الجــذري فــي مواقــف الفــزازي، إلا أنــه لا يمكــن الحديــث عــن أي 
نــوع مــن المراجعــة، فباســتثناء موقفــه مــن الدولــة ومؤسســاتها، وعلاقتــه بحــركات الإســام 
السيا�ســي، فــا يمكــن الوقــوف علــى أي نــوع مــن المراجعــة أو نقــد التصــورات، أو إعــادة البنــاء 

 يراجــع: محمــد القنفــودي ، تحــولات التيــار الســلفي فــي المغــرب، ، تقريــر حالــة الديــن والتديــن 2015 /2017،مركــز  145
والأبحــاث. للدراســات  الأق�صــى 

https://www.dailymotion.com/ )2021الفــزازي يدعــو النــاس للجهــاد ويســثني نفســه، )تاريــخ الدخــول 14يوليــوز  146
video/xl5zhg

12أكتوبر2012)تاريــخ  أخبارنــا  موقــع  »حنــان«،  بســبب  بطنجــة  الجمعــة  إمامــة  عــن  »الفيــزازي«  تبعــد   الأوقــاف  147
https://www.akhbarona.com/society/222032.html#ixzz70ax7rQ6f الدخول14يوليــوز2021( 

29يناير2012)تاريــخ الدخــول  فــي خطــوات تأســيس حــزب سيا�ســي.موقع طنجــة24،    الشــيخ الفــزازي يعلــن شــروعه  148
http://www.tanja24.com/news3054.html 14يوليــوز2021( 

 الملــك يصلــي خلــف ســلفي كان محكومــا بثلاثيــن ســنة،موقع اليوم24،28مارس2014)تاريــخ الدخول14يوليــوز2021(  149
https://alyaoum24.com/173564.html
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الفكــري الــذي أنتــج المواقــف الســابقة، بــل يلمــس فــي ردوده الحــادة علــى محمــد عبــد الوهــاب 
رفيقــي ووصفــه لــه بـــ»العــدو«150، بســبب خلافــه معــه حــول حكــم الاحتفــال بدخــول الســنة 
الميلاديــة الجديــدة، اقتناعــه الدائــم بالأصــول الســلفية فــي التعامــل مــع المخالــف، بــل ووفــاؤه 

لــكل الاختيــارات المتشــددة لهــذه المدرســة.
كمــا أن محمــد الفــزازي لــم يكتــب منــذ خروجــه مــن الســجن أي نقــد علمــي أو منهجــي لمــا 
، خاصــة وأن لــه كتابــات كثيــرة فــي الســابق، لــم يتعــرض لهــا بكتابــات مقابلــة، 

ً
كان عليــه ســابقا

 علــى أنــه مطالــب بتقديــم قصــة تحولــه، 
ً
تنقــد مــا ســبق وتؤســس لتصوراتــه الجديــدة، فضــا

والأســباب المعرفيــة التــي قادتــه لتغييــر توجهاتــه، وهــو مــا لــم يتــم إلــى الآن.

عمر الحدو�شي:
 مــن أفــكاره، 

ً
لا زال عمــر الحدو�شــي يصــرح منــذ مغادرتــه للســجن بأنــه لــم يغيــر شــيئا

 ممــا كان يؤمــن بــه، »أنــا أحــب أن أســجن وأمــوت مــن أجــل أفــكاري، إذا 
ً
وأنــه لــم يراجــع شــيئا

كان الفــزازي صــدرت منــه أخطــاء وتراجــع عنهــا، فهــذه مــن شــجاعته، أمــا أنــا فليــس لــي مــا 
 الحديــث عــن أي مراجعــات152.

ً
أتراجــع عنــه«151، ورفــض مــرارا

مــن   
ً
 شــيئا

ً
فعــا يراجــع  لــم  أنــه  المعلنــة،  الحدو�شــي  خــال مواقــف عمــر  مــن  ويظهــر 

الجهــادي، ولا زال يوظــف  التصــور  بنفــس  الشــريعة  إلــى تطبيــق  بقــي يدعــو  أفــكاره، فقــد 
مصطلحــات كـــ »الطغــاة« و« الابتــاء« فــي خطــب الموجهــة للشــباب153. بــل لا يخفــي الحدو�شــي 
تعاطفــه مــع تنظيــم جبهــة النصــرة ، ويســتنكر وصــف »المجاهديــن« بالإرهابييــن154. كمــا لا 
زالــت مواقفــه مــن الديمقراطيــة لــم تتغيــر، ولا زال يصفهــا بالصنــم، كمــا لا يتوقــف عــن شــن 

حمــات علــى مــا مــن يســميهم بـــ »العلمانييــن« و »الســفهاء«155.

http://www. )2021الفــزازي يصــف أبــو حفــص ب«العدو«.موقــع اليــوم24 ،1يناير2018.)تاريــخ الدخول14يوليــوز  150
alyaoum24.com/1013259.html

 منشور لعمر الحدو�شي على صفحته على الفايسبوك بتاريخ 9 فبراير 2013 151
https://www.maghress.com/attajdid/72221 2012 حوار جريدة التجديد مع عمر الحدو�شي 9 فبراير  152

 هــل يــدرك الشــيخ عمــر الحدو�شــي خطــورة الــكلام الــذي قالــه فــي حفــل زفــاف عثمــان البوحســيني يــوم الأحــد الما�ضــي؟  153
https://www.maghress. )2021موقــع كواليــس اليــوم عــن طريــق مغــرس 29 ينايــر 2014 )تاريــخ الدخــول 14 يوليــوز

com/cawalisse/39960
 الشيخ الحدو�شي و وضع جبهة النصرة على قائمة الإرهاب،يوتوب 23 ديسمبر 2012)تاريخ الدخول 14يوليوز2021(  154

https://www.youtube.com/watch?v=Tox6PXr-b00
 الحدو�شــي عــن مصــر: ســقط صنــم الديمقراطيــة ونظريــة التــدرج الإخوانيــة، الــرأي المغربيــة عــن طريــق مغــرس 5 غشــت  155

https://www.maghress.com/alraiy/974 )20212017)تاريخ الدخول14يوليوز



263  الاستراتيجييف ييرغرب: مراجعات فكرية أم تغلفية بالمسالحركة ال

حسن الكتاني:
 مــن 

ً
 منــذ مغادرتــه للســجن يصــرح بأنــه لــم يراجــع شــيئا

ً
لا زال حســن الكتانــي أيضــا

مواقفــه وأنــه لــم يغيــر قناعاتــه الســابقة156، وهــو مــا يتأكــد مــن خــال مــا يعلنــه مــن مواقــف 
ــا   علمانيًّ

ً
مختلفــة منــذ الإفــراج عنــه عــام 2012، فــا زال يصــف الديمقراطيــة بكونهــا »نظامــا

لا يصلــح للمســلمين«، كمــا دعــا الرئيــس المصــري الســابق محمــد مر�ســي إلــى اســتعمال الــردع 
والعقــاب تجــاه معارضيــه157. كمــا لا يتــورع الكتانــي فــي تكفيــر مخالفيــه158، ولا فــي الدخــول 
بــل لا يتوقــف عــن وصــف  فــي الخطــاب والألفــاظ159  فــي صراعــات مــع الباحثيــن مــع عنــف 
بــل  إلــى مراجعاتــه،  فــي إشــارة  صديقــه القديــم محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي ب »المنتكــس« 

يصفــه بالنفــاق والجهــل، موظفــا كل القامــوس الســلفي فــي الطعــن والتشــهير160.

بــل يمكــن القــول أن حالــة حســن الكتانــي تســتحق الدراســة، بحكــم أن مســاره الفكــري 
 رغــم ســلفيته علــى 

ً
 نحــو التطــرف فــي المواقــف، فقــد كان قبــل اعتقالــه معــدودا

ً
عــرف تطــورا

المعتدليــن، بــل كانــت علاقتــه بالجهادييــن المغاربــة ليســت علــى مــا عليــه اليــوم، لكنــه بعــد 
 بالوقفــات الاحتجاجيــة المنظمــة مــن »اللجنــة المشــتركة للدفــاع 

ً
الإفــراج عنــه أصبــح حاضــرا

مغادرتــه  منــذ  أنــه  كمــا  الجهــادي161،  التيــار  علــى  المحســوبة  الإســاميين«  المعتقليــن  عــن 

  الشيخ حسن الكتاني : كلمة مراجعات تشعرني بالاكتئاب، زووم بريس 9 أبريل 2013)تاريخ الدخول14يوليوز2021(  156
http://zoompresse.com/news1916.html

الدخول14يوليــوز2021(  2013،)تاريــخ  يوليــوز   19 هيســبريس  يصلــح،  لا  علمانــي  نظــام  الديمقراطيــة  الكتانــي:     157
 https://www.hespress.com/24-heures/84563.html

http:// )20212013، )تاريــخ الدخول14يوليــوز 23 أبريــل   الشــيخ حســن الكتانــي يكفــر احمــد عصيد.ينايــري كــوم  158
yennayri.com/news.php?extend.205.14

14يوليــوز2021( الدخــول  )تاريــخ   2017 ينايــر  الصبــاح25  جريــدة  موقــع  الكنبــوري.  يكفــر   الكتانــي  159 
https://assabah.ma/178638.html  

الدخــول  )تاريــخ   2018 19مــارس  ماملاكبريــس  الإرث.  فــي  المســاواة  تأييدهــا  بعــد  بـ”المنحرفــة”  المرابــط  يصــف  الكتانــي 
https://dalil-rif.com/permalink/5116.html)202114يوليــوز

http://ar.le360.ma/ )2021الكتانــي يتهــم أبــا حفــص بالنفــاق. موقــع 360 2 مــاي 2017،)تاريــخ الدخول14يوليــوز  160
politique/107555

 وقفــة 16 مــاي 2015: تعيــد المطالبــة بالكشــف عــن المدبّــر الحقيقــي لأحــداث 16 مــاي 2003 الأليمة.هويــة بريــس16  161
/2-http://howiyapress.com/8591 الدخول14يوليــوز2021(  2015)تاريــخ  مــاي 



 الاستراتيجييف ييرغرب: مراجعات فكرية أم تغلفية بالمسالحركة ال264

للســجن اصطــدم بكثيــر مــن الحساســيات الثقافيــة والدينيــة، كالأمازيغيــة162 والصوفيــة163، 
وبعــدد مــن المثقفيــن، وعــدد مــن الهيئــات المدنيــة اضطــرت لإصــدار بيانــات فــي الــرد عليــه164.

محمد عبد الوهاب رفيقي:

هــو  بأبــي حفــص،   
ً
كان معروفــا الــذي  رفيقــي  الوهــاب  عبــد  أن محمــد  القــول  يمكــن 

ودوافعهــا  أســبابها  وعــن  المراجعــة،  عمليــة  عــن  بتفصيــل  تتحــدث  التــي  الوحيــدة  الحالــة 
والصحــف165. بالمواقــع  كتاباتــه  مــن  عــدد  فــي  أو  الإعلاميــة،  لقاءاتــه  فــي  ســواء  ومســاراتها، 

 علــى الحديــث عــن مظلوميتــه، وعلــى 
ً
وإن كان محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي يصــر دومــا

 يؤمــن بمنهــج 
ً
لــم يكــن يومــا لــه وحوكــم بســببها، وعلــى كونــه  براءتــه مــن التهــم التــي وجهــت 

التكفيــر والتفجيــر، إلا أنــه دائــم الحديــث عــن تحولاتــه المعرفيــة، وتطــور أفــكاره خــال فتــرة 
 عــن النســق 

ً
 بتخليــه عــن كل التصــورات الســلفية، وخروجــه مطلقــا

ً
الســجن، بــل يصــرح مــرارا

الســلفي، بــل انخــرط منــذ خروجــه مــن الســجن فــي نقــد المقــولات الســلفية وتفكيــك خطابهــا، 
 عــن طــرده 

ً
ممــا عرضــه لانتقــادات شــديدة مــن أصدقــاء الأمــس، بلغــت حــد التكفيــر، فضــا

مــن التجمعــات التنظيميــة للســلفيين166.

ومــن أبــرز أفــكاره ومواقفــه بعــد الســجن دعوتــه لضــرورة مراجعــة التــراث الإســامي 
وتنقيحــه مــن مغذيــات التطــرف167، وتصفيــة الســنة النبويــة مــن الروايــات المخالفــة للعقــل 

 حســن الكتانــي يحــرم الاحتفــال بالســنة الأمازيغيــة وأبوحفــص يــرد عليه.ناضــور ســيتي).تاريخ الدخول14يوليــوز2021(  162
https://cutt.ly/wRpITpw

 الشــيخ الكتانــي يهاجــم شــيخ الطريقــة الكركريــة بالناظــور و يتهمــه بالتشــبه بالبوذيين.أريفينــو8 ســبتمبر 2017 ).تاريــخ  163
https://cutt.ly/hRpISB1 )2021الدخول14يوليــوز

يوليــوز   19 السلفي.هيســبريس  الفكــر  »حربائيــة«  علــى  مؤشــر  الكتانــي  »خرجــة«  الحكمــة:   يــت  164
https://www.hespress.com/orbites/84575.html الدخول14يوليــوز2021(   2013،).تاريــخ 
الجبهــة الوطنيــة لمحاربــة التطــرف تهاجــم الكتانــي بســبب موقفــه مــن مزاولــة المــرأة لخطــة العدالة.الجريــدة 24 ،24 ينايــر 

/http://www.aljarida24.ma/p/societe/262068 )20212018 ).تاريخ الدخول14يوليوز
فبراير2018).تاريــخ   26 المغــرب  الأولــى،  القنــاة  الأولــى،  ضيــف  يوتــوب،  رفيقــي.  الوهــاب  عبــد   محمــد  165

https://www.youtube.com/watch?v=OkkzK7831JM الدخول14يوليــوز2021( 
 علمــاء المغــرب العربــي يقيلــون رفيقــي بســبب رأيــه حــول المســاواة فــي الإرث، cnn عربــي 24أبريل2017،)تاريــخ الدخــول  166

https://cutt.ly/TRpOWiT 14يوليــوز2021( 
 محمــد عبــد الوهــاب رفيقي.محاضــرة بمركــز مدينتــي بأيــت ملــول 18 يونيــو 2017، ).تاريــخ الدخول14يوليــوز2021(  167

https://www.youtube.com/watch?v=WH6s7PVy8Yo
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والعلــم وحقــوق الإنســان ولــو تعلــق الأمــر بصحيــح البخــاري168، ودفاعــه عــن مبــدأ حريــة 
فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  والمســاواة  والدنيــوي170،  الدينــي  بيــن  والتمييــز  والعقيــدة169،  الفكــر 
الحقــوق171، وقــد أســس لهــذه الأهــداف مركــز الميــزان لمحاربــة الإرهــاب والتطــرف، ثــم مركــز 
والنــدوات  بالمؤتمــرات  الدائــم  حضــوره  علــى   

ً
فضــا والتفكيــر،  والوســاطة  للدراســات  وعــي 

والتلفزيــة.  الإذاعيــة  والللقــاءات 

 مراجعات القواعد: اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلامين

رغــم أنــه مــن الصعــب الحديــث عــن مراجعــات متعلقــة بقواعــد الســلفية الجهاديــة، 
لعــدم وجــود أي تنظيــم مهيــكل، إلا أن التعبيــر الوحيــد الــذي عرفــه هــذا التيــار بعــد أحــداث 
»الربيــع العربــي«، هــو مــا عــرف ب »اللجنــة المشــتركة للدفــاع عــن المعتقليــن الإســاميين«، 
وقــد كان تأسيســها وطــرق اشــتغالها نقلــة نوعيــة فــي تفاعــل التيــار الجهــادي مــع الواقــع، وإن 

لــم يعلــن المعنيــون عــن أي تغييــر فــي القناعــات والأفــكار.

 مــن المعتقليــن 
ً
تأسســت اللجنــة المشــتركة شــهر نونبــر 2011، وضمــت بالأســاس عــددا

وكان  وذويهــم،  المعتقليــن  عائــات  مــن   
ً
وجــزءا الإرهــاب،  ملفــات  خلفيــة  علــى  الســابقين 

الهــدف المعلــن هــو »التواصــل مــع الجمعيــات الحقوقيــة« و »تمثيــل المعتقليــن لــدى الجهــات 
الرســمية«، و » تنســيق الخطــوات«.

نفســها  فــرض  مــن  وتمكنــت  بقــوة،  فبرايــر   20 احتجاجــات  فــي  اللجنــة  شــاركت  وقــد 
والتســجيلات  البيانــات  مــن   

ً
عــددا وأصــدرت  للقضيــة،  رســمي  وناطــق  إعلامــي  كمخاطــب 

 لمــا تعتبــره »تجــاوزات 
ً
 علــى مســتجدات الملــف، أو توثيقــا

ً
الصوتيــة والمرئيــة، تتضمــن تعليقــا

 
ً
 مــع المعتقليــن فــي صراعهــم مــع إدارات الســجون، كمــا أنهــا حضــرت عــددا

ً
أمنيــة«، أو تضامنــا

عربــي،  تيلكيــل  موقــع  مهــم،  لكنــه  مقــدس،  غيــر  بشــري  مجهــود  البخــاري  رفيقي،صحيــح  الوهــاب  عبــد   محمــد  168
https://cutt.ly/rRpOS4v يوليــوز2021(   14 الدخــول  2نونبر2017)تاريــخ 

 أبــو حفــص: الدولــة الوطنيــة مــن واجبهــا حمايــة الطوائــف الدينيــة، موقــع الــدار، 18أكتوبــر2018، )تاريــخ الدخــول14  169
https://aldar.ma/2813.html )2021 يوليــوز

فبراير،يوليوز2019)تاريــخ  موقــع  بالديــن،5  لهــا  علاقــة  ولا  دنويــة  الآخريــن  مــع  الأفقيــة  حفص:العلاقــات  أبــو     170
https://www.febrayer.com/648133.html الدخول14يوليــوز2021( 

  محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي. يدعــو إلــى فتــح نقــاش حــول الإرث.القنــاة الثانيــة المغربية،برنامــج حديــث الصحافــة 2  171
https://www.youtube.com/watch?v=Zp2tDEm3YJg الدخول14يوليــوز2021(  2017)تاريــخ  أبريــل 
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مــن النــدوات واللقــاءات الخاصــة بالموضــوع كممثــل للمعتقليــن، بــل إن أول لقــاء عقــده وزيــر 
العــدل فــي ذلــك الوقــت مــع جمعيــة مدنيــة كان مــع اللجنــة المشــتركة172.

 تفادي الدخول في صراعات إيديولوجية، 
ً
رغم أن اللجنة المشتركة كانت تحاول دائما

لــم تنجــح  ــا غيــر مرتبــط بالتيــار الجهــادي173، إلا أنهــا   حقوقيًّ
ً
وكانــت تقــدم نفســها تنظيمــا

الحيــاد،  هــذا  للخــروج عــن   
ً
المتعاطفيــن أحيانــا أمــام ضغــط  ــا، وكانــت تضطــر  كليًّ ذلــك  فــي 

كتنظيمهــا للوقفــات المنــددة بالرســوم المســيئة للنبــي174، مــع رفــع الأعــام البيضــاء والســوداء 
وهــي مــن شــعار الجهادييــن175، كمــا أن بعــض المتكلميــن خــال الوقفــات التــي كانــت تنظمهــا 
ســكوت  عــن   

ً
فضــا بســوريا176،  القتــال  ببــؤر  للالتحــاق  الشــباب  دعــا  جمعــة،  كل  اللجنــة 

 مــن قياداتهــا أعلنــوا 
ً
اللجنــة عــن إبــداء موقــف مــن الالتحــاق بهــذه الجبهــات، مــع أن عــددا

التحاقهــم بهــا، بــل إن الناطــق الرســمي باســم اللجنــة وأحــد أشــهر ناشــطيها أنــس الحلــوي، 
التحــق بجبهــة القتــال بســوريا، وقتــل علــى يــد الجيــش الســوري النظامــي.

 للجنــة، بــل يمكــن اعتبــار تأســيس اللجنــة 
ً
 عامــا

ً
 إلا أن هــذه الانفلاتــات لــم تكــن منهجــا

 فــي العمــل لــدى التيــار الجهــادي، ويظهــر ذلــك فيمــا يلــي:
ً
وطريقــة اشــتغالها نقلــة وتطــورا

وهــي  بالمغــرب،  الحقوقــي«177  العمــل  لبنــات  مــن  لبنــة  »أنهــا  نفســها ب  اللجنــة  تعــرف 
بذلــك تعلــن التزامهــا بالعمــل الســلمي والحقوقــي، ضمــن القوانيــن والأطــر التــي وضعتهــا الدولــة 
بتوافــق مــع المجتمــع المدنــي، وهــو مــا يناقــض مبــدأ »الحاكميــة« و«التحاكــم لغيــر شــرع الله«، 
كمــا أنــه يشــرعن للمســالك الســلمية التــي تتعــارض مــع »حتميــة المواجهــة« وكــون القتــال 

الوســيلة الشــرعية الوحيــدة لهــزم »الطاغــوت«178.

الدخول14يوليــوز2021(  هســبريس10يناير2012)تاريخ  الإســاميين،موقع  المعتقليــن  لجنــة  يلتقــي  العــدل   وزيــر  172
https://cutt.ly/SRpPoap

https://cutt. )2021مــن نحــن، موقــع اللجنــة المشــتركة للدفــاع عــن المعتقليــن الإســاميين)تاريخ الدخول14يوليــوز  173
ly/1RpPgO9

هســبريس23يناير2015)تاريخ  الإلهي«،موقــع  بـ«الــرد  المســيئين  ويتوعــدون  »شــارلي«  ضــد  يحتجــون  ون   ســلفيُّ 174
https://cutt.ly/0RpPbSg الدخول14يوليــوز2021( 

16مايو2016،)تاريــخ  اليــوم24،  البيضاء،موقــع  الرايــة  يرفعــون  الســلفيون  مــاي..   16 لأحــداث  الـــ13  الذكــرى   فــي  175
https://alyaoum24.com/597318.html الدخول14يوليــوز2021( 

الــى “داعــش” ليبيــا، موقــع اريفينونيــت  فــي طريقــه    القبــض علــى الشــيخ الســلفي بالناظــور عبــد الــرزاق أجحــا و هــو  176
https://cutt.ly/yRpPXHq الدخول14يوليــوز2012(  9مارس2015)تاريــخ 

 من نحن،مرجع سابق 177
 محمد مصباح، الجهاديون المغاربة جدل المحلي والعالمي، مركز الجزيرة للدراسات 2021 178
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قناعاتهــم  غيــروا  قــد  اللجنــة  لــواء  تحــت  المنضويــن  الجهادييــن  إن  القــول  يمكــن  ولا 
بخصــوص هــذه المبــادئ، كل مــا فــي الأمــر، أنهــم بحثــوا عــن تبريــرات ومســوغات للدخــول فــي 

 رغــم محدوديتــه الفكريــة.
ً
مثــل هــذا العمــل، وهــو مــا يعتبــر تطــورا

مشاركتها في مظاهرات 20 فبراير، ورغم أن مطالبها كانت مرتكزة على معتقلي ملفات 
للحركــة،  الأخــرى  المكونــات  مــع  تكتيكــي  تحالــف  لبنــاء   

ً
أحيانــا اضطــرت  أنهــا  إلا  الإرهــاب، 

ســواء مــن إســاميي العــدل والإحســان، والتــي يعتبرهــا الجهاديــون »حركــة ضالــة«، أو حتــى 
التنســيقية  الاجتماعــات  تحضــر  اللجنــة  كانــت  بــل  والعلمانيــة،  الحداثيــة  التيــارات  مــن 
أعضائهــا  علــى  يغلــب  جمعيــة  وهــي  الإنســان«179،  لحقــوق  المغربيــة  »الجمعيــة  بمقــرات 
 منهــم »ملاحــدة« 

ً
محاربــة التوجهــات الدينيــة بمختلــف أشــكالها، و يعتبــر الجهاديــون كثيــرا

و »شــيوعيين«، ولــم يكــن يتصــور قبــل أحــداث »الربيــع العربــي« وقــوع مثــل هــذا التنســيق.

حضــور المــرأة بشــكل لافــت، ســواء علــى مســتوى التمثيــل داخــل اللجنــة، أو مــن خــال 
الأنشــطة النضاليــة، فقــد كانــت حســناء مســاعد زوجــة أحــد المعتقليــن ناطقــة رســمية باســم 
اللجنــة، تخاطــب وســائل الإعــام، وتقــدم التصريحــات وتعلــق علــى المســتجدات المتعلقــة 
ــا بداعــش، مــن   قياديًّ

ً
بالملــف، كمــا كانــت فتيحــة المجاطــي، والتــي تولــت فيمــا بعــد منصبــا

 بالاعتصامــات والوقفــات المنظمــة، قبــل أن ينشــب 
ً
أبــرز نشــطاء اللجنــة، وأكثرهــم حضــورا

الخــاف بينهــا وبيــن أنــس الحلــوي، ويصــل صــداه لمشــايخ التيــار الجهــادي بالعالــم، والذيــن 
 عبــر الســكايب لصالــح المجاطــي، ممــا يــدل علــى قــوة 

ً
أصــدر أحدهــم )هانــي الســباعي( حكمــا
حضورهــا داخــل المشــهد الجهــادي180.

المشهد السلفي بعد عشر سنوات من »الربيع العربي«:

بعــد كل هــذا المخــاض الــذي عرفتــه الحالــة الســلفية بالمغــرب بعــد عشــر ســنوات مــن 
»الربيــع العربــي«، وبعــد سلســلة المراجعــات التــي عرفتهــا أغلــب توجهــات التيــار وتعبيراتــه، 

 عمــا كان عليــه الحــال قبــل الحــراك.
ً
نجــد أنفســنا أمــام مشــهد مختلــف تمامــا

الســجون  فــي  التعذيــب  سياســية  2012حــول  20نونبــر  يــوم  المشــتركة  اللجنــة  نظمتــه  الــذي  اللقــاء  ذلــك   مــن  179
واللجنــة  الجمعيــة  ناشــطي  مــن  عــدد  وحضــره  بالربــاط،  الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  بمقــر  المغربيــة، 
14يوليــوز2021( الدخــول  )تاريــخ  اللجنــة  الجهادية،موقــع  الســلفية  شــيوخ  أحــد  الحدو�شــي  لعمــر   إضافــة 

http://www.ccddi.org/index/news.php?extend.498 
)تاريــخ  المجاطــي،  كريــم  أدم  الشــهيد  آم  الســباعي،مدونة  لهانــي  آدم  أم  الســيدة  قضيــة  فــي  النهائــي   الحكــم  180
blog-post_6350.html/06/http://oumadamelmejjati.blogspot.com/2013 الدخول14يوليــوز2021( 
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 فالســلفية العلميــة التقليديــة انحســر دورهــا داخــل المجتمــع بشــكل لافــت، ولــم تعــد 
قــادرة علــى اســتقطاب الشــباب ولا عقــد اللقــاءات الجماهيريــة، وذلــك عائــد لعــدة أســباب:

تغيــر الأجنــدات السياســية، وعــدم حاجــة النظــام لعقــد أي تحالــف مــع هــذا التيــار، 
ا مع الدولة عبر مسلسل »الإنصاف والمصالحة«،   تاريخيًّ

ً
فالتيارات اليسارية عقدت صلحا

 مــن قوتهــا وتأثيرهــا بعــد وفــاة مرشــدها عبــد الســام 
ً
وجماعــة العــدل والإحســان فقــدت كثيــرا

.
ً
ياســين، ممــا أدى لتهميــش هــذا التيــار، بــل التضييــق عليــه أحيانــا

الفكــر،  هــذا  محاضــن  تعتبــر  كانــت  التــي  وهــي  نهائــي،  بشــكل  القــرآن«  »دور  إغــاق 
التوجــه  مــع  إعــادة فتحهــا، وتكييفهــا  ومراكــز الدعايــة والاســتقطاب، ورغــم كل محــاولات 
إبــان حــراك عشــرين   بعدمــا مــا قدمــه هــذا التيــار مــن خدمــات 

ً
الدينــي للدولــة، خصوصــا

نهائــي. بشــكل   2013 ســنة  أغلقــت  أنهــا  إلا  الدســتور،  علــى  التصويــت  وعنــد  فبرايــر 

الخطــاب  وتبنــي  الرســمية،  الدينيــة  بالمؤسســات  التيــار  نشــطاء  مــن  كثيــر  انخــراط 
الرســمي، والاختيــارات المذهبيــة، والتــي لا تتفــق مــع أصــول الإيديولوجيــة الســلفية، رغــم 

بينهــا. التوفيــق  البعــض  محاولــة 

السياســة الدينيــة الرســمية المتبعــة بعــد أحــداث 16 مــاي 2003، والتــي روجــت بقــوة 
للإســام الصوفــي الأشــعري، ووظفــت فــي ذلــك مختلــف وســائل الإعــام الرســمية، واعتبــرت 
خطابهــا هــو المحصــن مــن التطــرف، ممــا ولــد اســتياء لــدى كثيــر مــن الشــباب مــن كل مــا لــه 

علاقــة بالســلفية.

الــدور الــذي تلعبــه وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي إظهــار كثيــر مــن تناقضــات الخطــاب 
 بعــد »الربيــع العربــي« 

ً
الســلفي التقليــدي، والموقــف الســلبي مــن كثيــر مــن شــيوخه، خصوصــا

وتداعياتــه علــى المنطقة.

بالحالــة المغربيــة،  لهــا أي تعبيــر  يعــد  لــم  إنــه  القــول  أمــا الســلفية الجهاديــة فيمكــن 
ا، فمحمــد الفــزازي لــم يعــد  فمــا عــرف ب »الشــيوخ« قــد افترقــت مســاراتهم بشــكل كبيــر جــدًّ
لــه أي تأثيــر علــى التيــار، بــل أعلــن الطرفــان تبــرأ كل واحــد منهمــا مــن الآخــر، ولــم يعــد لــه 
 
ً
نشــاط ســوى بعــض الخرجــات الإعلاميــة، فيمــا محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي ذهــب بعيــدا
 عــن الســلفيين، بســبب انتقــاده 

ً
 علــى الإســاميين، فضــا

ً
فــي مراجعاتــه، ولــم يعــد محســوبا
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لحــركات الإســام السيا�ســي جملــة، وتبنيــه لعــدد مــن المواقــف »الحداثيــة«، وإن كان ذلــك 
مــن داخــل النــص الدينــي.

أمــا حســن الكتانــي وعمــر الحدو�شــي فيمكــن اعتبارهمــا مــا بقــي مــن شــيوخ »الســلفية 
 كمــا ســبق ذكــره عــن عــدم تراجعهمــا عمــا كانــا عليــه مــن أفــكار 

ً
الجهاديــة«، فقــد صرحــا مــرارا

 عــن ارتباطهمــا الدائــم باللجنــة المشــتركة ومختلــف الناشــطين الجهادييــن، 
ً
ومقــولات، فضــا

وتأييدهمــا للفصائــل الجهاديــة بســوريا، إلا أن تأثيرهمــا »الجهــادي« لا يــكاد يعــرف، بســبب 
السياســة الأمنيــة التــي أصبحــت متشــددة فــي البــاب، والتــي لا يمكــن لهــا أن تســمح بوجــود 

، أو تنظيمــه لأي أنشــطة أو تجمعــات، كمــا كان عليــه الحــال فــي الســابق.
ً
هــذا التيــار علنــا

وهــذا مــا دفــع حســن الكتانــي للتنســيق مــع التيــار المنشــق عــن المغــراوي، وظهــوره علــى 
لهــا  التــي يتعــرض  بعــد الحمــات  فــي حمــات الدفــاع عنــه  لــه، وتوظيفــه  التابعــة  المنصــات 
، بعــد تهجمــه أو تكفيــره لبعــض المثقفيــن أو الناشــطين المدنييــن، أو تبنيــه لبعــض 

ً
أحيانــا

المواقــف المتشــددة تجــاه بعــض التعبيــرات العرقيــة أو الجنســية.

المرتبطــة  الإرهابيــة«  »الخلايــا  علــى  اليــوم  يقتصــر  بالمغــرب  الجهــادي  المكــون  فيمــا 
بداعــش، والتــي تعلــن الســلطات بيــن الفينــة والأخــرى القبــض عليهــا، أو مــا يعــرف ب »الهجــرة 
الجهاديــة«، والتــي كانــت نشــيطة فــي الســابق نحــو ســوريا والعــراق، واحتــل المغاربــة الصفــوف 
الأولــى فــي أعــداد الملتحقيــن، قبــل أن تتحــول هــذه الهجــرة بعــد هزيمــة داعــش بشــكل أخــف 

نحــو ليبيــا والســاحل الإفريقــي.

»الســلفية  ب  تســميته  يمكــن  والــذي  المغــراوي،  جماعــة  عــن  المنشــق  التيــار  ولعــل 
الفكريــة،  مرونتــه  بســبب  المغربــي،  الواقــع  فــي  الاتجاهــات  هــذه  أنشــط  هــو  الحركيــة«، 
وانفتاحــه علــى العمــل السيا�ســي والاجتماعــي، وتوظيفــه لوســائل الإعــام، واســتثمار ذلــك 
للتقــرب مــن مختلــف الاتجاهــات الســلفية، ففتــح منصاتــه حتــى لشــيوخ التيــار الجهــادي 
كحســن الكتانــي والبشــير عصــام، بــل حتــى شــيوخ التيــار الحركــي كالتوحيــد والإصــاح، فقــد 
 علــى مؤسســات هــذا التيــار أكثــر مــن مــرة، بــل 

ً
حــل أحمــد الريســوني القيــادي بالحركــة ضيفــا

 أن يكــون خروجــه الإعلامــي عبــر موقــع »هويــة بريــس« التابــع لهــذا الاتجــاه.
ً
إنــه فضــل مــرارا
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بعــد   
ً
يومــا تعيــش  الــدول،  بالمغــرب كســائر  الســلفية  أن  هــو   ،

ً
يمكــن قولــه ختامــا مــا 

، لكنهــا ســتتعرض 
ً
يــوم مرحلــة العــودة إلــى الانحســار والضعــف، وإن كانــت لــن تمــوت أبــدا

لمزيــد مــن التشــظي والانقســام، وهــو مــا ســيؤدي لضعــف انتشــارها، وقلــة أتباعهــا، وفقــدان 
الرمــوز المؤثــرة التــي هــي مــن أهــم مقومــات اســتمرار أي حركــة فكريــة وإشــعاعها.

كمــا أن توقــف أو ضعــف الدعــم المالــي الــذي كان تتلقــاه هــذه التيــارات مــن الخليــج 
 عمــا وقــع مــن تحــولات علــى 

ً
مــن شــأنه إضعــاف حضورهــا فــي المجتمعــات الإســامية، فضــا

مســتوى الســلطة ومــدى حاجتهــا لتيــارات بــدأت تفقــد تأثيرهــا المعرفــي علــى الأجيــال الجديــدة، 
ممــا يعنــي أننــا إمــا أمــام نهايــة الظاهــرة، أو تحولهــا لتعبيــرات مختلفــة أقــرب إلــى الواقــع، وأكثــر 

عنايــة بقضايــا الشــأن العــام.



الســلفية المســألة  و  العربــي  الثــوري   الحــراك 
في الكويت 

 مبارك الجِرِي 

مقدمة

تسعى هذه الورقة إلى فهم الحالة السلفية في الكويت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي 
ومــدى تأثرهــا بالتحــولات السياســية التــي شــهدتها تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســوريا، مــع 
الأخذ بعين الاعتبار طبيعة البيئة السياســية الكويتية وما تتميز به من خصوصية في شــبه 
الجزيــرة العربيــة لا ســيما فيمــا يتعلــق بحريــة المشــاركة السياســية وتطــور المســألة الحركيــة 

التــي تعــود إلــى بدايــة عشــرينيات القــرن المنصــرم وحتــى الوقــت الحاضــر. 

إلــى  الثــوري العربــي بحاجــة  فــي الكويــت بعــد الحــراك  التيــار الســلفي  إن قــراءة واقــع 
فهــم طبيعــة نشــأته وأهــم محطاتــه التاريخيــة. يقــول أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة 
الكويــت فــاح المديــرس: »يكمــن الســبب الرئيــس وراء ظهــور الجماعــة الســلفية فــي الكويــت فــي 
 للجماعــات الدينيــة التــي بــدأت فــي الظهــور فــي الكويــت منــذ عــام 

ً
طموحهــا بــأن تكــون منافســا

1947، مثــل )جماعــة الاخــوان المســلمين(، )حــزب التحريــر(، )جماعــة التبليــغ(«181. و يمكــن 
القــول إن فكــرة الحركــة الاجتماعيــة المضــادة للحــركات الإســامية الأخــرى هــي أحــد الأســباب 
الرئيســة التــي تقــف وراء تحــول الســلفية مــن مجــرد نشــاط فكــري إلــى تيــار دعــوي منظــم فــي 
منتصــف الســتينيات وحركــة سياســية فــي مطلــع ثمانينــات القــرن الما�ضــي، وهــذا مــا يمكــن 
اســتنتاجه مــن أســباب تأســيس الجماعــة الســلفية التــي ذكرهــا الشــيخ عبــدالله الســبت فــي 
مقابلــة أجرتهــا معــه مجلــة الفرقــان . يقــول الســبت : إن نشــأة الجماعــة الســلفية بالكويــت 
تعــود إلــى عــدة أمــور مــن بينهــا أن جماعــة الاخــوان المســلمين و جماعــة التبليــغ لــم تخدمــا 

العقيــدة الصحيحــة، أضــف إلــى هــذا ســعيهما إلــى الغايــات الحزبيــة الضيقــة. 182

 المديــرس، فــاح )1999(، الجماعــة الســلفية فــي الكويــت النشــأة والفكــر والتطــور )1965 – 1999(، ط1، الكويــت: دار  181
قرطاس للنشــر. ص7

 المصدر نفسه، ص 8 182
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ومــع أن الدعــوة والأعمــال الخيريــة والأنشــطة الثقافيــة الإســامية هــي مــن أهــم أهــداف 
تأســيس )جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي( فــي عــام 1981، إلا أن هــذا الكيــان صــار مظلــة 
لتوجهــات ســلفية مختلفــة تبلــورت فــي بدايــة الأمــر مــع بــروز ضــرورة الدمــج مــا بيــن التخصــص 
السيا�ســي والتخصــص الدعــوي التــي نــادى بهــا الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق فــي خطاباتــه 
وكتاباتــه183 . لقــد أسســت الفــروق مــا بيــن خطابــات وأفــكار الشــيخ عبــد الله الســبت والشــيخ 
عبــد الرحمــن الخالــق توجهيــن: الأول، أصولــي يقــوم نشــاطه علــى المجــال الدعــوي. والثانــي، 
فــي الحقــل السيا�ســي بشــكل واســع184. وقــاد اختــاف توجهــات  إلــى المشــاركة  حركــي يســعى 
هذيــن الاتجاهيــن إلــى الانفصــال النهائــي بعــد انتخابــات عــام 1981 البرلمانيــة. هــذا التحــول 
الــذي شــهدته الدائــرة الســلفية أنتــج اتجاهــات وتيــارات ســلفية مختلفــة وأعتقــد أنهــا المدخــل 
الــذي مهــد لتشــظي هــذا المكــون إلــى عــدة حــركات ســلفية وهــو مــا اتضــح بعــد تحريــر دولــة 
الكويــت مــن الاحتــال العراقــي فــي عــام 1991، فلــم تعــد )جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي( هــي 

الكيــان الجامــع للتيــار الســلفي185.

وتجدر الإشــارة إلى أن التاريخ السيا�ســي الكويتي الحديث لا ســيما الممتد منذ المجلس 
2010 ملــيء  الربيــع العربــي عــام  ثــورات  أولــى  انــدلاع  مــا قبــل  1961 وحتــى  التأسي�ســي عــام 
بالتطورات والأحداث السياســية التي انعكســت على الداخل الســلفي بشــكل مباشــر، ســواء 
كانت هذه التطورات ناجمة عن أسباب إقليمية أو محلية والتي ساهمت في تحولات المكون 
الســلفي الكويتــي ســواء كانــت فكريــة أو تنظيميــة. ولعــل أهــم حــدث هــو الانشــقاق التنظيمــي 
الأول الــذي وقــع داخــل الجماعــة الســلفية فــي عــام 1996، والــذي مهــد لزيــادة عــدد الحــركات 
السياســية الإســامية ذات التوجــه الســلفي. هنــاك روايتــان تفســران هــذا الانشــقاق ، الأولــى 
هــي الغــزو العراقــي والانقســام الســلفي الداخلــي مــا بيــن ) جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي ( 
التــي تبنــت موقــف هيئــة العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية بجــواز الاســتعانة بالقــوات 

الانتشــار، ط1،  والخلافــات وخارطــة  الأيديولوجيــات  فــي  قــراءة  الســلفية  علــى  الصــراع   ،)2016( رمــان، محمــد   أبــو  183
58 والنشــر. ص  العربيــة للأبحــاث  الشــبكة  بيــروت: 

 Freer, Courtney (2015), The rise of pragmatic Islamism in Kuwait›s post- Arab Spring opposition    184
/07/movement, Brookings Institution: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016

kuwait_freer-finale.pdf
Pall, Zoltan (2014), Kuwaiti Salafism and its growing influence in the Levant, Carnegie: https://    185

kuwaiti-salafism-and-its-growing-influence-in-levant-/07/05/carnegieendowment.org/2014
pub-55514
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الأمريكيــة و توجــه متأثــر بتيــار الصحــوة الرافــض لهــذا التدخــل ، أمــا الثانيــة فهــي الاحتجــاج 
فــي الجماعــة الســلفية أو كمــا  علــى تأثيــر الفكــر الســلفي الســعودي ) المدخلــي ( و تغلغلــه 
الفكــر  ســعودة  »محاولــة  الشــايجي  عبدالــرزاق  الكويــت  بجامعــة  الشــريعة  أســتاذ  يصفــه 

الســلفي فــي الكويــت«186، وليــس الاختــاف علــى الاســتعانة بالقــوات الامريكيــة.

أيديولوجيــة  بتوجهــات  ســلفيات  عــدة  ظهــرت   2006 عــام  وحتــى   1996 عــام  بعــد 
وسياســية مختلفــة، ســنحاول رصــد مــدى تأثيــر الحــراك الثــوري العربــي وتطوراتــه ولا ســيما 

التنظيمــي.  والبعــد  السيا�ســي  الفكــري وســلوكها  علــى خطابهــا 

: الحركات السلفية الكويتية وغاياتها. 
ً
أولا

تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية المركــز الرئيــس لتأثيــر الدعــوة الســلفية المعاصــرة 
الأســرة  تحالــف  بعــد  العربيــة-  الجزيــرة  شــبه  فــي  التــي  تلــك  -وخاصــة  العربيــة  الدولــة  علــى 
المالكــة وعلمــاء الســلفية علــى وجــه الخصــوص. لقــد انعكســت غايــات واتجاهــات مــدارس 
الســلفية الســعودية المتباينــة كالمدرســة الســلفية التقليديــة، والمدرســة الجاميــة، والتوجــه 
الحركــي والســلفية الجهاديــة علــى الحالــة الســلفية الكويتيــة وذلــك مــن خــال عــدة مراحــل: 
 للدعــاة الســلفيين. وكانــت الثانيــة، 

ً
الأولــى، كانــت فــي الســتينيات حيــن شــهدت الكويــت نشــاطا

حيــن تأسســت الجماعــة الســلفية فــي الســبعينيات ثــم )جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي( فــي 
بدايــة الثمانينــات التــي انخرطــت بســرعة فــي الحقــل السيا�ســي والنقابــي. أمــا الثالثــة، كانــت فــي 

التســعينيات لا ســيما بعــد التطــورات الحركيــة التــي مــر بهــا المكــون الســلفي187. 

مرت الجماعة الســلفية في الكويت كما أوضحنا في المقدمة بصراعات فكرية داخلية 
كالخــاف بيــن التوجــه الأصولــي والتوجــه الحركــي، وأعتقــد أن هــذا الصــراع كان بــذرة انقســام 
وتشــظي هــذا المكــون إلــى أكثــر مــن حركــة. ويمكــن توضيــح توجــه حــركات )الجســم الســلفي( 

وبعــض أهدافهــا188 فــي الجــدول التالــي: 

 مقابلة مع أستاذ الشريعة بجامعة الكويت عبد الرزاق الشايجي، الكويت، 6 يوليو 2021. 186
الوحــدة  دراســات  مركــز  بيــروت:  ط1،  م1،  العربــي،  الوطــن  فــي  الإســامية  الحــركات   ،)2013( وآخــرون  رمــان،  أبــو     187

1096  -  1095 ص  العربيــة، 
  انظــر الزميــع، علــى )2020(، الحــركات الإســامية الســنية والشــيعية فــي الكويــت )جماعــة الاخــوان المســلمين، الحركــة  188
الســلفية، مجاميــع حــزب الدعــوة وخــط الامــام – التيــار الشــيرازي( تطورهــا الفكــري والتاريخــي المســارات الصعبــة. ج 2. 

ط2. الكويــت: مركــز نهــوض للدراســات والنشــر. ص 203 – 236
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التوجه والاهدافالتأسيس وأبرز ممثليهاالحركة

االتجمع السلفي: 
)الذراع السيا�سي 

لجمعية احياء 
التراث الإسلامي(

)1992 م(
-	 أحمد باقر
-	 د. علي العمير
-	 جاسم العون

-	 إقامة شريعة الله في الأرض. 
-	 تأكيد مبدأ الشورى.
-	 أسلمة القوانين.
-	 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-	 التغريــب  لتيــارات  التصــدي 

. يعها ر مشــا و
-	 محاربة الظواهر الأخلاقية السيئة. 

التيار المدخلي: 
)تيار مستقل عن 

الجسم السلفي 
العام(

القــرن  ثمانينــات  )أواخــر 
الما�ضــي(

-	 د. فلاح مندكار.
-	 د. حمد العثمان.
-	 الشيخ سالم الطويل.
-	 د. محمد العنجري.

-	 وجــوب تركيــز نشــاط ودعــوة الحركــة 
القضايــا  علــى  ودعوتهــا  الســلفية 
العلميــة فــي تطهيــر العقيــدة والفقــه، 
الســاحة  فــي  منحــرف  هــو  مــا  ورفــض 

العامــة.  الإســامية 
-	 السياســية  المشــاركة  بــأن  الاعتقــاد 

والمؤسســات  الحديثــة  القيــم  وفــق 
والحزبيــة  البرلمانيــة  السياســية 

المــرء.  عقيــدة  تفســد  والنقابيــة 
-	 للنظــام  شــعبية  معارضــة  أي  رفــض 

الأنظمــة  طاعــة  ووجــوب  السيا�ســي 
مــن منطلــق شــرعي )وهــذا مــا يجعلهــا 
التــراث(. إحيــاء  جمعيــة  مــع  متقاطعــة 
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الحركة السلفية: 
)السلفية 

العلمية سابقا 
وتمثل الانفصال 

العضوي الأول 
في تاريخ الجماعة 

السلفية(

)1996م(
-	 د. عبد الرزاق الشايجي 
-	 د. حامد العلي. 
-	 د. وليد الطبطبائي.

-	 السياســية  بالقضايــا  الاهتمــام 
الكبــرى والانفتــاح علــى الشــأن العــام 
الأطــر  علــى  الخــروج  إلــى  أدى  وهــذا 
الســلفي. الفكــر  وتجديــد  الموروثــة 

تجمع ثوابت 
الأمة: )اتجاه 

أصولي سلفي غير 
منتظم مع جمعية 

إحياء التراث 
الإسلامي(

)2003 م( 
-	 محمد هايف المطيري. 
-	 د. بدر الداهوم. 
-	 أسامة المناور.

-	 الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالحها. 
-	 تطبيق الشريعة الإسلامية.
-	 محاربة التغريب والغزو الفكري. 
-	 الحقيقيــة  الوســطية  إلــى  الدعــوة 

التطــرف.  ومحاربــة  للإســام 
-	 تفعيــل القوانيــن الموجــودة التــي تخــدم 

القضايا الإســامية وتوافق الشــريعة

حزب الأمة: 
)حركة سياسية 

منشقة من 
الحركة السلفية(

 )2005 م( 
-	 د. حاكم المطيري

-	 السياســية  التعدديــة  تشــجيع 
للســلطة.  الســلمي  والتــداول 

-	 الدســتور  تعديــل  إلــى  الســعي 
 
ً
صراحــة تســمح  بحيــث  والقوانيــن 
الســلطة.  وتــداول  الأحــزاب  بتشــكيل 

-	 وتأييــد  السياســية  الحريــات  دعــم 
السياســية. المــرأة  حقــوق 

 مــن الجــدول الســابق189 يمكــن القــول إن الحركــة الســلفية وحــزب الأمــة همــا 
ً
وانطلاقــا

عبــارة عــن حركتــان احتجاجيتــان مختلفتــان عــن الفصائــل الســلفية الأخــرى التــي تتقاطــع 
فــي بعــض الأفــكار والتوجهــات الســلفية التقليديــة،  مــع جمعيــة )إحيــاء التــراث الإســامي( 
ونجــم هــذا الاختــاف مــن اطروحــات الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق التجديديــة القائمــة 
مــع  التأقلــم  علــى  قــادرة  متقدمــة  بعقليــة حركيــة  السيا�ســي  الحقــل  فــي  ولــوج  علــى ضــرورة 

.9-Freer, “The rise of pragmatic Islamism,” 8   189
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فــي  هامــش الحريــة السياســية. وتؤكــد علــى هــذه المســألة الباحثــة الإنجليزيــة كورتنــي فريــر 
بعــد انشــقاق  أنــه  الكويــت بقولهــا:  فــي  البراغماتــي  التيــار الإســامي  لهــا عــن صعــود  دراســة 
عبدالرحمــن  الشــيخ  بقيــادة  الإســامي(  التــراث  )إحيــاء  جمعيــة  عــن  الســلفية  الحركــة 
مــن  المزيــد  إلــى   

ً
ســعيا الكويتــي  السيا�ســي  النظــام  إصــاح  قضيــة  علــى  ركــزت  عبدالخالــق، 

ولا  الكويتيــة  للحكومــة  المعارضــة  الأصــوات  أبــرز  مــن  أصبحــت  حتــى  السياســية  المشــاركة 
ســيما بعــد انضمــام عــدد مــن الشــخصيات السياســية المحســوبة علــى القبائــل الكويتيــة إليهــا 
و خاصــة الدكتــور حاكــم المطيــري أســتاذ الشــريعة بجامعــة الكويــت و مؤســس حــزب الأمــة 
بعــد انشــقاقه عــن الحركــة الســلفية لخلافــات تنظيميــة مــع الدكتــور حامــد العلــي أميــن عــام 
الحركة السابق . وما يزيد التأكيد على تأثير فكر عبد الخالق -وإن كان بشكل غير مباشر- 
هــو المســار الســلفي المتقــدم الــذي أسســه د. حاكــم المطيــري مــع حــزب الأمــة وخاصــة فــي مــا 
يتعلــق بقضيــة الحريــات السياســية، وليــس المقصــود هنــا التطابــق الفكــري التــام بيــن عبــد 
الخالــق والمطيــري، ولكــن أطروحــات الأول )فــي كتابــه المســلمون والعمــل السيا�ســي( فتحــت 
 عــن 

ً
الطريــق أمــام نقــد أيديولوجيــا المكــون الســلفي والتيــارات الإســامية بشــكل عــام فضــا

المراجعــات الفكريــة التــي يمكــن ملاحظاتهــا فــي كتــاب الثانــي )الحريــة أو الطوفــان(. وأضيــف 
إلــى التوجــه والأهــداف تبنــى حــزب الأمــة أيديولوجيــا –خطــاب الحــزب السيا�ســي- قائمــة علــى 

عــدة أمــور منهــا190:

-	 ومراقبتهــا،  وخلعهــا،  ومحاســبتها،  الــرأي،  ومشــاركتها  الســلطة،  اختيــار  فــي  الأمــة  حــق 
ونقدهــا.

-	 حرية الأمة في التفكير والتعبير، وحقها في الانتماء والتجمع السيا�سي والفكري. 
-	 ضرورة احترام حقوق الإنسان وحريته التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. 
-	 وجــوب تحقيــق العــدل والمســاواة بيــن أفــراد المجتمــع أمــام القضــاء وفــي تولــي الوظائــف 

العامــة وفــق مبــدأ توافــق الفــرص. 
-	 حق الأمة في التحاكم إلى الشريعة وخلع السلطة عند خروجها على أصولها القطعية. 
-	 حق الأمة في الذود عن أوطانها وإخراج الاستعمار من أرضها وحماية مصالحها. 

 المطيــري، حاكــم )2008(، الحريــة أو الطوفــان دراســة موضوعيــة للخطــاب السيا�ســي الشــرعي ومراحلــه التاريخيــة،  190
ط1، بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، ص 320
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ومــن التحليــات المهمــة لخطــاب حــزب الأمــة السيا�ســي هــو تحليــل الباحثــة اللبنانيــة 
فــي الكويــت( عــن تجديديــة الخطــاب بشــكل  فــي دراســتها )الإســام والسياســة  كاريــن لحــود 
عــام » الــذي يربــط بيــن المبــادئ المشــتركة لجميــع الحــركات الدينيــة أي )الإســام ديــن ودولــة، 
الضــرورات  يعيــد صياغــة  الــذي  وبيــن مشــروع الإصلاحــات  الســلطات(  والشــريعة مصــدر 
فــي الإســام   للشــورى 

ً
البــاد ومصلحــة المواطــن تبعــا التــي هــي مــن وجهــة نظرهــم دمقرطــة 

..... وحــاول التوفيــق بيــن الأيديولوجيــة الديمقراطيــة والمتطلبــات الدينيــة. وطالــب بحكومــة 
إســامية ديمقراطيــة تمنــح فيهــا الأغلبيــة البرلمانيــة الســلطة لرئيــس الــوزراء191.

والخطــاب  الفكريــة  والأطروحــات  الأدبيــات  تقييــم  منــه  القصــد  ليــس  ســبق  مــا 
السيا�ســي، بــل هــو إشــارة مهمــة لحجــم التحــولات الفكريــة التــي مهــد لهــا الشــيخ عبــد الرحمــن 
 مــن ملامــح المكــون الســلفي ســواء كان 

ً
عبــد الخالــق فــي كتاباتــه ومعتقداتــه والتــي غيــرت شــيئا

ذلــك عبــر نمــوذج الحركــة الســلفية أو حــزب الأمــة، والتــي أعتقــد أنهــا ســتنتج حــركات أكثــر 
 وجــرأة علــى التجديــد فــي القــادم مــن الأيــام. 

ً
تقدمــا

إن الهــدف مــن العــرض المختصــر الســابق هــو ربــط تحــولات الما�ضــي بتحديــات الواقــع 
الراهن وموقع الحركات السلفية منها. أحد هذه التحديات انعكاس الحراك الثوري العربي 
علــى الخليــج العربــي، وخاصــة علــى دولــة الكويــت وأثــر مخــاض التحــولات الديمقراطيــة بعــد 

مــرور عقــد مــن الزمــن عليهــا.

: موالاة أم معارضة؟
ً
ثانيا

 فــي ثقافــة المجتمــع الكويتــي السياســية، كمــا 
ً
 حديثــا

ً
الحــراك السيا�ســي ليــس مفهومــا

أنــه يعتبــر –فــي تقديــري– مــن أهــم مكوناتهــا، بمعنــى أن هــذه الظاهــرة التــي أســقطت بعــض 
الأنظمة العربية في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن وانعكست على بقية الدول العربية كان 
تأثيرهــا علــى دولــة الكويــت يكمــن فــي رفــع ســقف التطلعــات الإصلاحيــة، أمــا اســتيراد الفكــرة 

الثوريــة فلــم ترحــب بــه القــوى السياســية والشــبابية والحــركات الاجتماعيــة الفاعلــة192. 

عــاد 
ُ
إن تاريــخ الحــركات الاحتجاجيــة والإصلاحيــة فــي دولــة الكويــت جديــر بــأن يُــدرس وت

إلــى نــص مترابــط يمكــن فهــم طبيعــة الثقافــة السياســية الكويتيــة مــن  قراءتــه وأن يحــول 

  لحود، كارين )2017(، الإسلام والسياسة في الكويت، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص 185 191
 ،

ً
  الجِــرِي، مبــارك )2016(، التيــارات الإســامية بالكويــت بعــد الربيــع العربــي: الحركــة الدســتورية الإســامية نموذجــا 192

https://studies.aljazeera.net/en/node/4091 للدراســات:  الجزيــرة  مركــز  الدوحــة: 
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خلالــه بشــكل أعمــق. لا أقصــد هنــا أن المكتبــة الكويتيــة تخلــو مــن دراســات مــن هــذا النــوع، 
فهي موجودة إلا أنها نادرة، وهي روايات يحتاج بعضها إلى مراجعة لأنها تمثل أحيانا قناعة 
طــرف وفهمــه الخــاص لتطــور الحقــل السيا�ســي فــي الكويــت ناهيــك عــن دور الروايــة الرســمية 
فــي عمليــة التأريــخ. ولعــل الحــركات التاليــة هــي مــن أهــم هــذه الحــركات وأبرزهــا خاصــة فــي 

الألفيــة الثالثــة:

النتائجأسبابهاالحركة

نبيها خمسة 
:)2006(

الحكومــي  التوجــه  رفــض 
الانتخابيــة  الدوائــر  لتغييــر 
دوائــر،   10 إلــى  دائــرة   25 مــن 
والمطالبــة ب 5 دوائــر انتخابيــة 
فــي  الحــق  الناخــب  فيهــا  يملــك 
مــع  مرشــحين،  أربعــة  اختيــار 
مقاعــد  مجمــوع  أن  العلــم 
 50 هــو  الكويتــي  البرلمــان 
 10 دائــرة  كل  تنتخــب  مقعــدا 

 . مرشــحين

مــن  المكونــة  الحملــة  هــذه  ســاهمت   -
توجهــات  ذات  شــبابية  مجموعــات 
بعــض  عــن  فضــا  مختلفــة  سياســية 
الشــارع  تعبئــة  فــي  السياســية  التيــارات 

دوائــر(.   10( مشــروع  ضــد  الكويتــي 
- نجحــت الحملــة فــي الضغــط علــى أغلبيــة 
 )2008  –  2006 )يوليــو  برلمــان  مرشــحي 
لتبنــي مشــروع )5 دوائــر(، وهــذا مــا حصــل 
لصالحــه  البرلمــان  هــذا  صــوت  عندمــا 

نائــب واحــد.  باســتثناء  بالإجمــاع، 
 2006 لعــام   42 قانــون  تطبيــق  تــم   -
دوائــر   5( الدوائــر  توزيــع  يحــدد  الــذي 
ولــكل ناخــب حــق الادلاء بصوتــه لأربعــة 
مرشــحين( علــى انتخابــات البرلمــان الثانــي 

.)2009  –  2008 )مــارس  عشــر 

ارحل

 :)2011 – 2009(

طالبــت  ضاغطــة  حركــة  هــي 
القيــادة السياســية بإقالــة رئيــس 
الحكومة الكويتية الأسبق الشيخ 
بســبب  الصبــاح  المحمــد  ناصــر 
فســاد  قضايــا  عــدة  فــي  تورطــه 
رئيــس  ديــوان  أهمهــا )مصروفــات 
المليونيــة  الايداعــات  الــوزراء، 
النــواب،  وتضخــم أرصــدة بعــض 

المليونيــة(.  التحويــات 

- اســتقالة رئيــس الــوزراء الأســبق الشــيخ 
ناصــر المحمــد الصبــاح فــي نوفمبر 2011.

فــي  محوريــا   
ً
دورا الحركــة  هــذه  لعبــت   -

تغييــر تركيبــة برلمــان فبرايــر 2012 الــذي 
أطلقــت عليــه تســمية )مجلــس الأغلبيــة 

المعارضــة(.
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كرامة وطن

:)2014 – 2012(

فــي  تشــكل  سيا�ســي  حــراك 
أكتوبر عام 2012 بعد إصدار 
الشــيخ  الســابق  البــاد  أميــر 
صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح 
إلــى  يدعــو  ضــرورة(  )مرســوم 
مــن  الأصــوات  عــدد  تقليــص 
صــوت  إلــى  أصــوات  أربعــة 
دوائــر  خمســة  بنظــام  واحــد 
أهــداف  مــن  وكان  انتخابيــة، 
هــذه  مقاطعــة  الحــراك  هــذا 
لغايــة  واســتمر  الانتخابــات، 

 .2014 عــام  منتصــف 

مقاطعــة  حركــة  الحــراك  هــذا  أنتــج   -
انتخابــات الصــوت الواحــد التــي قاطعــت 
انتخابــات برلمــان ديســمبر 2012 المبطــل 
الثانــي وبرلمــان 2013 المنحــل فــي أكتوبــر 

.2016

تأثيــر  تراجــع   2014 عــام  منتصــف  فــي   -
أهمهــا  عديــدة  لأســباب  الحــراك  هــذا 
الفاعليــن  مــن  عــدد  جنســية  ســحب 
السياســيين )أغلبهــم مــن أبنــاء القبائــل(. 

حركــة  السياســية  المقاطعــة  تعــد  لــم   -
بســبب  الســابق،  فــي  كانــت  كمــا  منظمــة 
التيــارات  غالبيــة  موقــف  تحــولات 
السياســية  النخــب  وبعــض  السياســية 
المؤثــرة. وهــذا مــا زاد نســبة المشــاركة فــي 
مجل�ســي 2016 و2020 مقارنــة بمجل�ســي 
ديســمبر 2012 المبطــل و2013 المنحــل. 

)ارحــل(  حــراك  تابعــه  الــذي  الاحتجاجــي  المســار  خمســة(  )نبيهــا  حملــة  وضعــت  لقــد 
الــذي ســبق الحــراك الثــوري العربــي وتزامنــت نتائجــه مــع ســقوط بعــض الأنظمــة العربيــة. 
 للتعبيــر 

ً
 لوجســتيا

ً
هــذه الحملــة أسســت قاعدتيــن أساســيتين، الأولــى أنهــا خلقــت نموذجــا

عــن الــرأي عبــر اســتخدام ســاحة الإرادة -الســاحة المقابلــة لمبنــى البرلمــان الكويتــي– كمســاحة 
رئيســة للاحتجــاج واســتخدام الوســائل الحديثــة كالمنتديــات والمدونــات ووســائل التواصــل 
مثــل الرســائل النصيــة لمخاطبــة الجهــات الرســمية كالحكومــة أو البرلمــان. والقاعــدة الثانيــة 
المعارضــة  مــن  جديــد  نمــوذج  تشــكيل  إلــى  أدى  الــذي  السيا�ســي  المنــاخ  خلقــت  أنهــا  هــي 

السياســية التــي مهــدت لحملــة )ارحــل( ومــن ثــم )كرامــة وطــن( والحــراك الشــبابي193.
التحــولات  موجــة  مــع  السياســية  والمكونــات  الشــبابية  القــوى  بعــض  تفاعــل  إن 
الديمقراطيــة فــي بعــض الــدول العربيــة يعــود إلــى حركيــة المجتمــع الكويتــي وفاعلية مؤسســات 

 مقابلة مع الناشط السيا�سي الكويتي خالد الفضالة، الكويت، 8 يوليو 2021 193
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وإلــى زمــن  الما�ضــي،  القــرن  إلــى عشــرينات  يعــود  ميــراث قديــم  هــذا  المدنــي، ويعلــل  المجتمــع 
 يمكــن وصــف أثــر ثــورات الربيــع العربــي علــى 

ً
أقــدم أيضــا كمــا ذكــرت فــي بدايــة الورقــة. إذا

الحقــل السيا�ســي الكويتــي بأنــه العامــل الــذي رفــع ســقف الخطــاب الإصلاحــي لــدى بعــض 
النخــب والقــوى السياســية. ولكــن بعــد مــرور تســع ســنوات علــى آخــر حــراك )كرامــة وطــن( 
الســاحة السياســية  بعــض الاعتصامــات السياســية- شــهدت  مــن اســتمرار  الرغــم  –علــى 
عــدة تطــورات وتغيــرات لا يمكــن عزلهــا عــن آثــار مرســوم الضــرورة )الصــوت الواحــد( أهمهــا 
 عــن آثــار 

ً
فقــدان التــوازن بيــن القــوى السياســية، وضعــف دور النخــب السياســية، فضــا

الثــورات المضــادة لا ســيما علــى تيــارات الإســام السيا�ســي )الســنية( فــي الكويــت. 194

الضاغطــة  الاحتجاجيــة  بالحــركات  وعلاقتــه  الســلفي  التيــار  لحالــة  الراصــد  إن 
أن  وأعتقــد  وضعفــه،  التنظيــم  هــذا  هشاشــة  ســيلاحظ  المحليــة،  السياســية  والتطــورات 
هــذا يرجــع إلــى بواعــث تأســيس هــذا التنظيــم السياســية فــي بدايــة الأمــر -كمــا أشــرت ســابقا- 
هــذا  قيــادات  بعــض  كفــاءة  وانعــدام  التنظيميــة،  كالأخطــاء  أخــرى  أســباب  إلــى  بالإضافــة 
التنظيــم، وعــدم وضــوح الرؤيــة، وعــدم البــت فــي مســألة ســرية التنظيــم والترشــح للبرلمــان، 
وعــدم اهتمــام قيــادات التنظيــم بتقييــم الأعضــاء للمســتجدات والتطــورات السياســية195. 

الكويتــي علــي  الباحــث  العربــي يذكــر  الربيــع  ثــورات  مــن  الســلفي  التيــار  وعــن موقــف 
بعــد حالــة  الانشــقاقات، وخاصــة  مــن  العديــد  الســلفية  الفصائــل  »لقــد شــهدت  الزميــع: 
بعــد  مــا  بالأخــص  و  العــام،  العربــي  الربيــع  مــع  المتلازمــة  الكويــت  فــي  الجماهيــري  الحــراك 
... وتزايــدت  الحــراك المناهــض لقانــون الصــوت الواحــد و مقاطعــة الانتخابــات التــي تلتهــا 
 لرفــض الكثيــر مــن عناصرهــا 

ً
ظاهــرة الانشــقاق التنظيمــي داخــل الفصائــل الســلفية نتيجــة

و قياداتهــا السياســية و الفكريــة موقــف الجمعيــة وواجهتهــا السياســية ) التجمــع الســلفي (، 
 تمثــل فــي اصطفافاهــم مــع صفــوف المعارضــة؛ كموقــف نوابهــم فــي 

ً
 مخالفــا

ً
فاتخــذوا موقفــا

مجلــس الأمــة : خالــد الســلطان و عبداللطيــف العميــري و د. محمــد الكنــدري ، مــع الكثيــر 
مــن قواعدهــم و عناصرهــم فــي مناطــق انتخابيــة عديــدة«. 196

الأولــى  كمجموعتيــن   - الدراســات  بعــض  فــي   - الســلفي  للتيــار  المتكــرر  التصنيــف  إن 
 لتفســير الحالــة الســلفية السياســية فــي الكويــت 

ً
أصوليــة والأخــرى حركيــة لــم يعــد مناســبا

 انظر الجِرِي، مبارك، )التيارات الإسلامية في الكويت بعد الربيع العربي(، مصدر سابق 194
https://cutt.ly/fRp6JWC الشيباني، محمد، )2016( لماذا فشل التجمع السلفي في انتخابات 2016؟   195

 الزميع، علي، الحركات الإسلامية السنية والشيعية في الكويت، مصدر سابق، ص 210 – 211 196
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خاصــة بعــد الحــركات الاحتجاجيــة، و التــي تزامنــت مــع الحــراك الثــوري العربــي علــى وجــه 
الخصــوص، لأن جميــع الفصائــل الســلفية أصبحــت حركيــة ســواء كان هــذا علــى المســتوى 
السيا�ســي أو الاجتماعــي. لقــد حــل محــل مصطلحــي )الأصولــي والحركــي( مصطلحــان يفســرأن 
)مــوالاة ومعارضــة( وعلــى هــذا الأســاس  الكويــت همــا  فــي  توجــه كافــة المكونــات السياســية 

أصبــح يتــم التقييــم. 
لــم يكــن موقــف الفصائــل الســلفية مــن الحــراك السيا�ســي )ارحــل، وكرامــة وطــن( علــى 
خــط واحــد وكان التبايــن هــو العنــوان الرئيــس الــذي يفســر واقــع انشــطار هــذ المكــون إلــى 
فــي الما�ضــي، فهنــاك حــركات كانــت مناهضــة للحــركات  حــركات أكثــر ممــا كان عليــه الحــال 
الاحتجاجيــة المحليــة ولمــا تمخضــت عنــه ثــورات الربيــع العربــي كالتجمــع الســلفي الــذي لــم 
يعــد يختلــف خطابــه فــي هــذه المســألة بشــكل خــاص عــن خطــاب التيــار المدخلــي لا ســيما فــي 
التحذيــر مــن نتائــج الحــراك السيا�ســي وتحريمهــا ســواء كان هــذا علــى منابــر المســاجد أو فــي 
المحاضــرات الدينيــة أو الصحــف وحتــى فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي197. ولكــن هــل هــذا 
التوجــه هــو نتيجــة لقــوة تأثيــر التيــار المدخلــي داخــل جمعيــة )احيــاء التــراث الإســامي( أم 

 نحــو غايــات سياســية معينــة؟ 
ً
ســعيا

لقد استفادت جمعية إحياء التراث من مواقفها المضادة للحراك الشبابي –وخاصة 
الحــراك الــذي طالــب برحيــل رئيــس الــوزراء الأســبق الشــيخ ناصــر المحمــد الصبــاح، والحــراك 
 حيــث تــم تعييــن أحــد قياديهــا نائــب 

ً
الاحتجاجــي الرافــض لمرســوم الصــوت الواحــد- سياســيا

 – 2015( العامــة  2015( والأشــغال   – 2014( للنفــط   
ً
العميــر وزيــرا البرلمــان الأســبق علــي 

 في وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية وبيت الزكاة بعد أن كانت 
ً
2016(، وزاد نفوذها أيضا

هــذه المؤسســات تحــت نفــوذ تيــار الإخــوان المســلمين198. وفــي المقابــل تراجــع رصيــد التجمــع 
 بعــد ســقوط جميــع مرشــحيهم فــي انتخابــات برلمــان 2016، ونجــاح أعضــاء 

ً
الســلفي شــعبيا

محســوبين علــى معســكر المعارضــة، مثــل د. عــادل الدمخــي )منشــق عــن التجمــع الســلفي(، و 
د. وليــد الطبطبائــي )الحركــة الســلفية(، ومحمــد هايــف المطيــري )تجمــع ثوابــت الأمــة(. 

داخليــة  ومراجعــات  تقييــم  عمليــة  فــي  الســلفي  التيــار  الســابقة  التطــورات  وأدخلــت 
التــي  الانقســامات  وسلســلة  التنظيــم  هــذا  ضعــف  إلــى  يعــود  وهــذا  بطــيء؛  بشــكل  ولكــن 

 Pall, Zoltan (2018), The Emir’s Gift: Given a greater Role, Kuwait’s Salafis face the cost, Carnegie:  197
https://cutt.ly/6RaqhGG
”,Zoltan “The Emir’s Gift  198
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 عــن ســيطرة المــوالاة مــن القيــادات الرافضــة لهــذه العمليــة ولأي حــوارات 
ً
شــهدها، فضــا

تجديديــة ومراجعــات تهــدف إلــى التغييــر. يقــول الباحــث الكويتــي علــي الزميــع« و المؤكــد أن 
صدمــة نتائــج انتخابــات نوفمبــر )2016( و مــا تلاهــا مــن أحــداث و حــوارات و تزايــد الفــرز 
الفكــري والتنظيمــي داخــل التيــار، تظهــر وتنــذر بعمليــة مراجعــات جــادة، وبإعــادة النظــر 
فــي هــذا الفكــر و الإيديولوجيــة التقليديــة تحــت ضغــط مطالــب المراجعــة، بمــا يتــاءم مــع 
خطابــات  فــي  طفيفــة  تغييــرات  فــي   

ً
واضحــا هــذا  وبــدا  احتياجاتــه«199.  و  الواقــع  متطلبــات 

مرشــحي التجمــع الســلفي )فهــد المســعود، وحمــد العبيــد( فــي انتخابــات برلمــان 2020 الذيــن 
لــم يحالفهــم الحــظ، وفــي دعــم التجمــع لمرشــح الدائــرة الرابعــة فايــز الجمهــور المحســوب 
علــى )تكتــل 31 المعــارض(، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســبب الرئيــس فــي نجــاح هــذا المرشــح فــي 
فــي الدائــرة الانتخابيــة الرابعــة )قبيلــة مطيــر(.  الانتخابــات البرلمانيــة هــو قاعدتــه القبليــة 

ولا يمكن إغفال تأثير التيار المدخلي في تلك الفترة )2010 – حتى الآن(، والذي يمكن 
ســواء  المعارضــة  علــى  المحســوبة  الإســامية  السياســية  للمكونــات  مضــادة  حركــة  اعتبــاره 
كانــت داخــل البرلمــان أم خارجــه )كالحركــة الســلفية، تجمــع ثوابــت الأمــة، الحركــة الدســتورية 
الإســامية( والحــركات السياســية الإســامية الاحتجاجيــة )كحــزب الأمــة(. والجديــر بالذكــر 
أن هــذه الجماعــة لا تختلــف أفكارهــا عــن أفــكار )جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي( خاصــة 
فــي رفــض توجــه حــركات المعارضــة السياســية ووجــوب طاعــة الأنظمــة مــن منطلــق شــرعي200، 
وقــد يفســر هــذا الالتقــاء الفكــري تأثيــر المدخلييــن علــى هــذه الجمعيــة وذراعهــا السيا�ســي 

التجمــع الســلفي فــي بعــض الأحيــان. 

وفــي دراســة تاريخيــة للتيــار الجامــي وخطابــه الفكــري أشــار الباحــث الكويتــي مشــاري 
المطرفــي إلــى شــبكة انتشــاره فــي الــدول العربيــة وأهــم رمــوزه، وخطابــه الفكــري201. وأتصــور 
أن هــذا الانتشــار يشــير إلــى مســألة مهمــة، هــي القــدرة علــى التنظيــم وتوزيــع الأدوار وإن كانــت 
دعويــة فقــط، وهــذان العامــان همــا مــا يوضــح صفــة هــذا التيــار الحركيــة. ولــو لــم تكــن 
حركــة كمــا يذكــر رموزهــا وأتباعهــا بشــكل مســتمر لمــا صــار لهــا تأثيــر واضــح مؤخــرا فــي الجســم 

  الزميع، علي )الحركات الإسلامية السنية و الشيعية(، مصدر سابق، ص 216 199
 الزميع، علي، )الحركات الإسلامية السنية والشيعية(، مصدر سابق، ص 218 200

 المطرفــي، مشــاري )2020(، الجاميــة فــي الميــزان: دراســة موضوعيــة نقديــة مــن بدايــة ظهورهــم إلــى وقتنــا الحاضــر، ط 2،  201
الكويــت: دار القــراءة، ص 41 – 55
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الســلفي فــي الكويــت. ويمكــن القــول إن مفهــوم الحركــة الاجتماعيــة الجديــدة التــي تســتخدم 
الإعــام الحديــث بغيــة التأثيــر ينطبــق علــى تحــركات هــذا التيــار فــي أي قضيــة سياســية يكــون 

طرفــا الخصــم فيهــا المعارضــة والحكومــة. 

إن موقــع الحــركات الســلفية فــي الكويــت مــن تطــورات الســاحة المحليــة السياســية )الحــركات 
الاحتجاجيــة( وانعكاســات ثــورات الربيــع العربــي ولا ســيما بعــد انقــاب يوليــو 2013 فــي جمهوريــة 
التيــارات  مــع  الصــراع  تجــاوز  الــذي  الداخلــي  الســلفي  الصــراع  عــن شــدة  العربيــة كشــف  مصــر 
السياســية الأخــرى علــى اختــاف توجهاتهــا وأفكارهــا السياســية ، وهــذا مــا يؤكــد علــى التصنيــف 
بيــن السياســة و الدعــوة أو  مــا  ليــس موضوعــه الجمــع  الســابق )المــوالاة والمعارضــة(، فالخــاف 
فــي الســطور الســابقة هــو أن كل المكونــات الســلفية  المســألة الحركيــة، لأن الأمــر كمــا أوضحــت 
صــارت حركيــة ســواء علمــت أو لــم تعلــم، و لعــل طبيعــة البيئــة السياســية و هامــش حريــة المشــاركة 
بعــد  فريــر:  الإنجليزيــة كورتنــي  الباحثــة  ذكــرت  التحــول.  هــذا  وراء  تقفــان  الكويــت  فــي  السياســية 
الانقــاب العســكري فــي مصــر حــدث هنــاك تقــارب واضــح مــا بيــن بعــض القــوى الإســامية –وخاصــة 
بعــض الحــركات الســلفية والإخــوان المســلمين- والحــركات السياســية المعارضــة فــي الكويــت، وســبب 
أي  فــي  الوقــوع  عــدم  القــوى علــى  هــذه  تســاعد  تغطيــة سياســية  الحصــول علــى  هــو  التغيــر  هــذا 
إشــكالية شــبيهة بإشــكالية عــدم تعــاون الإســاميين فــي مصــر مــع الأحــزاب السياســية الأخــرى. 202

ســيما  لا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الســلفي  المكــون  تحــولات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
 علــى 

ً
 كبيــرا

ً
بعــد وفــاة العالميــن عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد بــن صالــح العثيميــن لــم يكــن لهــا تأثيــرا

الحالــة الســلفية فــي دولــة الكويــت وخاصــة بعــد الحــراك الثــوري العربــي. وإن كان هنــاك تأثيــر فهــو 
 عــن التأثيــر فــي حقبــة الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات، بمعنــى أن أســاليب 

ً
مختلــف تمامــا

التأثيــر تغيــرت فــي هــذا الوقــت، ومثــال علــى ذلــك منصــات دور النشــر الســعودية )كمركــز تكويــن، 
ومركــز نمــاء( ودورهــا فــي نشــر تطــورات الفكــر الســلفي فضــا عــن دور وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
وهــذا يؤكــد علــى أن الظاهــرة الســلفية بــدأت تتبنــى فاعليــة جديــدة ومختلفــة ســواء كان ذلــك علــى 

مســتوى المؤسســات أو الأفــراد203.

 .14-Freer, “The rise of pragmatic Islamism,” 13  202
10 يوليــو  فــي الفكــر السيا�ســي الإســامي عبــد الرحمــن الجميعــان، الكويــت،   مقابلــة شــخصية مــع الباحــث الكويتــي  203

2021
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خاتمة:

فــي  إن مــن أهــم العوامــل الضابطــة لســلوك غالبيــة الحــركات السياســية الإســامية 
الكويــت هــي طبيعــة النظــام السيا�ســي والبيئــة السياســية وثقافــة المجتمــع السياســية ناهيــك 
عــن طبيعــة المكونــات الاجتماعيــة، والتأقلــم مــع هــذه المكونــات هــو مــا يحــدد مــدى فاعليــة 
القــوى  فــي خريطــة   ومازالــت 

ً
مهمــا  

ً
الكويتــي دورا النظــام  ريعيــة  لعبــت  لقــد  الحــركات.  هــذه 

السياســية وتفاعلاتهــا، فهــي التــي تتحكــم بمصــادر النفــط ومداخيلــه الماليــة، وهــي المســؤولة 
الأولــى عــن توزيــع المــال )علــى شــكل رواتــب أو منــح أو مســاعدات ماليــة.. الــخ(، وإدارة الثــروة 
هــي مــن صميــم عمــل النظــام الحاكــم الــذي يملــك التأثيــر الأقــوى علــى الحقــل السيا�ســي204. 

والحــركات الســلفية –باســتثناء حــزب الأمــة حتــى الوقــت الراهــن- لا تخــرج عــن المعادلــة 
الســابقة، وهــذا يفســر مســألة مهمــة فــي تحــولات علاقــة بعــض مكونــات الإســام السيا�ســي 
-كالتيار الســلفي والإخوان المســلمين- في علاقتها بالنظام الحاكم، وهي الســعي نحو امتلاك 
النفــوذ والوصــول إلــى مــوارد الدولــة. والصــراع علــى قيــادة بعــض مؤسســات الدولــة وخاصــة 
)وزارة الأوقــاف، وبيــت الــزكاة( مــن أهــم الأمثلــة علــى ذلــك. ويمكــن القــول إنــه كلمــا كان توجــه 
 علــى نفوذهــا فــي 

ً
 مــن توجــه المعارضــة كلمــا أثــر ســلبا

ً
الحــركات السياســية الإســامية قريبــا

مؤسســات الدولــة. وتفاعــل هــذه الحــركات مــع مســتجدات الحقــل السيا�ســي ســواء كانــت 
 للتطــورات الإقليميــة يمكــن فهمــه فــي هــذ الإطــار. 

ً
محليــة أو انعكاســا

لقــد تأثــرت الحالــة الســلفية مــن الحــركات الاحتجاجيــة المتزامنــة مــع الحــراك الثــوري 
 بشــكل أسا�ســي أكثر من الجانب الفكري، ويتضح ذلك في عدة أمور، أولها: 

ً
العربي تنظيميا

سلســلة انشــقاقات بعــض رموزهــا الرافضــة لتوجــه التجمــع المتأثــر بالتيــار الجامــي وطريقــة 
تعاملــه مــع الحــراك السيا�ســي ســواء الــذي طالــب برحيــل رئيــس الــوزراء أو الــذي اعتــرض علــى 
مرســوم الصــوت الواحــد. وثانيهــا: زيــادة التقــارب بيــن الفصائــل الســلفية )وبشــكل خــاص 
الحركــة الســلفية وبعــض المنشــقين عــن التجمــع الســلفي( والحركــة الدســتورية الإســامية 
الحقــل  مــع  تفاعلهــا  طريقــة  فــي  خاصــة  المســلمين(  الإخــوان  لجماعــة  السيا�ســي  )الــذراع 
السيا�ســي، ويؤكــد ذلــك الباحــث الأمريكــي ناثــان بــراون بقولــه: أنــه كلمــا انغمــس الســلفيون فــي 

 النقيــب، خلــدون )2008(، المجتمــع والدولــة فــي الخليــج والجزيــرة العربيــة مــن منظــور مختلــف، ط2، بيــروت: مركــز  204
دراســات الوحــدة العربيــة، ص 122 – 123.
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السياســة فــي الــدول شــبه الشــمولية كلمــا كان تصرفهــم كالإخــوان المســلمين205. وثالثهــا: زيــادة 
عــدد الســلفيين المســتقلين أو الذيــن لا يلتزمــون بــأي تنظيــم أو حركــة، ورابعهــا: محدوديــة 

التأثيــر الســلفي الســعودي علــى المكونــات الســلفية فــي الكويــت. 

 Brown, Nathan J (2012), When Victory is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics, Ithaca:  205
.Cornell University Press, 239
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مدير الجلسة: أ. صلاح الدين جور�شي

 

صلاح الدين جور�شي:

هــذه الجلســة ســتدور حــول ظاهــرة الســلفية، الظاهــرة التــي شــغلت الجميــع وشــغلت 
العالــم  وشــغلت  الإســامي  بالحــراك  يســمى  مــا  إطــار  داخــل  منافســيها  وشــغلت  أنصارهــا 

.
ً
شــعوبا وكذلــك   

ً
حكوماتــا

وهــذه الجلســة ســتكون ممتعــة لأنهــا ســتحاول مــن خــال المداخــات الأربــع أن تســلط 
مــن حيــث مضامينهــا وطموحاتهــا،  النشــأة  مــن حيــث  الظاهــرة  هــذه  أضــواء متعــددة علــى 
مــن حيــث مــا حققــت ومــا خســرته فــي معاركهــا المتعــددة التــي خاضتهــا، وخاصــة ســنتوقف 
عنــد نتائــج هــذه المعــارك، ومــآل هــذه الظاهــرة، كيــف ســيكون مصيرهــا؟ وهــل ســيكون لهــا 
 علــى مســتوى الأفــكار والمعتقــدات؟ وســتكون 

ً
التأثيــر المســتقبل علــى السياســة؟ ولكــن أيضــا

البدايــة مــع الصديــق العزيــز محمــد أبــو رمــان الــذي قــدم لوحــة فــي ورقتــه مهمــة؛ لأنــه حــاول 
أن يســيطر علــى هــذه الظاهــرة ويضعهــا فــي ســياقاتها العامــة والخاصــة، ســياقاتها السياســية 
ا، وعندمــا حاولــت أن أحصــر أســئلة  والعقائديــة والفكريــة، ولذلــك كانــت ورقتــه ممتعــة جــدًّ
علــى  اضغــط  أن  الصعــب  مــن  نف�ســي  وجــدت  محمــد  الأخ  مــع  فيهــا  أتناقــش  ربمــا  محــددة 
نف�ســي، واختــزل بعــض الأســئلة. لكــن مــع ذلــك، ربمــا الســؤال الأول الــذي أريــد أن أطرحــه 
علــى الأخ محمــد.. رغــم الاختلافــات القائمــة التــي أشــرت إليهــا فــي الورقــة بيــن مختلــف التيــارات 
الدينيــة بمــا فــي ذلــك الســلفيين، إلا أنــه يبــدو أن الظاهــرة الســلفية هــي الأعمــق، وهــي التــي 
السيا�ســي وجــوده،  الإســام  السيا�ســي وحــركات  الإســام  منــه  يســتمد  الــذي  العمــق  تمثــل 
وتعتبــر بمثابــة الخــزان الرئي�ســي، حتــى ولــو تباينــت أطروحــات هــذه الحــركات مــع التيــارات 

الســلفية بمفهومهــا الواســع..

هل بالفعل يمكن أن تكون ظاهرة السلفية خزان لحركات الإسلام السيا�سي؟
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محمد أبو رمان: 	

 أستاذ صلاح ..
ً
شكرا جزيلا

الســؤال مهــم؛ لأن هنــاك بوجهــة نظــري فــي العالــم العربــي وخاصــة مــن قبــل الباحثيــن 
والدارســين والإعلامييــن، فــي كثيــر مــن الأحــوال اختــزال للمشــهد الســلفي فــي بعــض تفاصيلــه، 
وكأن  معــه  التعامــل  ويتــم  وهــذا  الأمــور  وبعــض  الحــركات  وبعــض  الجماعــات  بعــض  وفــي 

التيــارات الســلفية عبــارة عــن حزمــة واحــدة أو كتلــة صمــاء وهــذا غيــر صحيــح.

الأمــر الثانــي والــذي أشــرت إليــه، أن الســلفية لهــا امتــداد تاريخــي مــن الضــروري أن 
نفكــر فيــه بشــكل جيــد، لهــا امتــداد علــى صعيــد الإرث الفقهــي، علــى صعيــد الإرث الفكــري 
وعلــى صعيــد الإرث الدينــي، وبالتالــي هــم ليســوا حالــة حركــة اجتماعيــة مســتحدثة، وهــذا 
 وجماعــة الإخــوان المســلمين أو حــزب التحريــر 

ً
ربمــا يميــز مــا بيــن التيــارات الســلفية عمومــا

المرجعــي،  الجانــب  الفكــري،  الجانــب  علــى  يســتند  الســلفي  التيــار  لأن  المثــال،  ســبيل  علــى 
الجانــب الدينــي أكثــر مــن تلــك الحــركات التــي تســتند علــى التحديــات الاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة الواقعيــة بشــكل رئي�ســي.

 يصعــب الفصــل -وهنــا النقطــة المهمــة لأننــي أعتقــد أنــك كنــت تلمــح إليهــا أســتاذ 
ً
إذا

 الــذي يمثــل 
ً
فــي ســؤالك- مــا بيــن الإرث الســلفي بصــورة عامــة والفقــه الســني أيضــا صــاح 

امتــداد لــه، وبالتالــي الحــركات الإســامية فــي الأغلــب الأعــم تنهــل مــن الفقــه الســني، وهنــا تأتــي 
عمليــة التداخــل والاشــتباك بالصــورة المعقــدة التــي نراهــا فــي التعامــل مــع الظاهــرة الســلفية. 
أنــا كنــت  الســلفية كيــف  للتحــولات  العربــي  الربيــع  منــذ  أتذكــر خــال متابعتــي  وأنــا دعنــي 
فــي تلــك اللحظــات فــي البدايــات فــي واشــنطن كنــت أقــوم بكتابــة »كتــاب الســلفيون والربيــع 
العربــي«، كان هنالــك مــدارس مــن الباحثيــن الأمريــكان والغربييــن الذيــن تعمقــوا بشــكل كبيــر 
فــي دراســة حــركات الإســام السيا�ســي، لكــن كان هنالــك عــدم إلمــام بكثيــر مــن مراكــز التفكيــر 
والقــرار ومراكــز البحــث، وأنــا أتحــدث عــن حتــى واشــنطن فــي تلــك المرحلــة بالتيــار الســلفي. 
ربمــا بالتأكيــد هنالــك أكاديمييــن غربييــن وعــرب درســوا التيــارات الســلفية وبحثــوا بشــكل 
معمــق، لكــن أتحــدث عــن الأوســاط السياســية ومراكــز التفكيــر، وبالتالــي كان هنالــك أزمــة 
فــي التعامــل مــع التيــار الســلفي. وفــي بدايــة ظهــور التيــار الســلفي بعــد الربيــع العربــي بصيغتــه 
 أنــه فــي تلــك المرحلــة كان حــزب النــور الســلفي فــي مصــر، 

ً
الحزبيــة بشــكل كبيــر وكان ملاحظــا



الثالثة الجلسة مناقشات288

 كمــا يعــرف د. أحمــد شــاطة -ولــه كتــب فــي هــذا الجانــب والعديــد 
ً
ولــم يكــن بالمناســبة وحيــدا

 ســلفية مصريــة أخــرى، ولكــن 
ً
مــن الزمــاء الباحثيــن المصرييــن- بــل كان هنــاك أحــزاب أيضــا

جــرى تســليط الضــوء علــى حــزب النــور بصــورة رئيســية، وبــدا الســلفيون وكأنهــم مفاجــأة 
الربيع العربي في تلك المرحلة. ولكن أنا ما ذكرته في الورقة وهنا بيت القصيد أن الســلفيين 
ل زلــزال 

ّ
 هــم تفاجــأوا بالربيــع العربــي، وبالتالــي وقعــوا فــي صدمــة الربيــع العربــي الــذي شــك

ً
أيضــا

بالنســبة للتيــارات الســلفية، وبــدا هنــاك حــراك ســلفي كبيــر غيــر مســبوق.

 نعــم ســيجادل الصديــق العزيــز الشــيخ أســامة بــأن الســلفيين ليســوا جديديــن بالكليــة 
 مــع عبــد الرحمــن عبــد الخالــق، وتجــارب 

ً
علــى السياســة، وهنــاك تجــارب فــي الكويــت ســابقا

 
ً
 وفــي بعــض الــدول. لكــن التيــار الســلفي علــى العمــوم كان مســتنكفا

ً
 ســابقا

ً
فــي الســودان أيضــا

عــن العمــل السيا�ســي بصــورة نســبية بشــكل كبيــر، فبــدأ الدخــول إلــى الملعــب السيا�ســي، بــدأ 
تشــكيل الأحــزاب السياســية فــي مصــر، كانــت هنالــك محاولــة استنســاخ لهــذه التجربــة فــي 
 فــي اليمــن وفــي دول أخــرى، حتــى فــي الأردن كان هنالــك محاولــة اســتمزاج مــن 

ً
تونــس، وأيضــا

قبــل بعــض الشــباب الســلفي لمحاولــة التحــول إلــى حــزب سيا�ســي.

فــي نهايــة عــام  فــي إســطنبول  فــي الورقــة إلــى نقطــة مهمــة إلــى مؤتمــر عقــد  وأنــا أشــرت 
السيا�ســي،  العمــل  مــن  الســلفيين  موقــف  لمناقشــة  ســلفية  قيــادات  فيــه  شــارك   ،2011
وكان هنــاك اتجــاه يــرى بالتحــول إلــى حزبيــة واتجــاه آخــر يــرى بالتحــول إلــى جماعــات ضغــط 

ومصلحــة.

بــدأ بشــكل واضــح مــع الربيــع العربــي، لكــن النقطــة  علــى العمــوم، التحــول الســلفي 
الأخــرى هــي التحــول الآخــر الــذي أنــا حاولــت أن أركــز عليــه فــي الورقــة هــو عــام 2013 عندمــا 
بــدأت ردود الفعــل أو مــا يســمى فــي بعــض الأدبيــات »بالثــورة المضــادة« وبــدأت عمليــة تحــول 
التيــار الســلفي إلــى الاتجــاه الآخــر، وهنــا بــدأت المفارقــات التــي أنــا حاولــت رصدهــا فــي الورقــة 
وهــي  الهويــة  علــى  يركــزون  الســلفيون  الهوياتــي،  الجمــود  نســميه  مــا  بيــن  مــا  قدمتهــا  التــي 
ليســت مســألة جديــدة؛ فاهتمامهــم بهــذه المســألة تعــود إلــى أهــل الحديــث بوصفهــم كانــوا 
 تبنــى التيــارات الســلفية 

ً
يــرون أنفســهم يدافعــون عــن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ولاحقــا

ــا، وهنــا نجــد الفــرق   نقيًّ
ً
المعاصــرة محاولــة الحفــاظ علــى العقيــدة وعلــى البيــت الســني نظيفــا

مــا بيــن حــركات الإســام السيا�ســي الأخــرى، ومــا بيــن التيــار الســلفي الــذي كان التركيــز عليــه. 
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 براغماتيــة سياســية غيــر 
ً
فــي مقابــل هــذا التركيــز علــى الجانــب الهوياتــي وجدنــا أيضــا

 
ً
أيضــا البراغماتيــة  وهــذه  الســلفية،  والتيــارات  الســلفية  الأحــزاب  مــن  كثيــر  عنــد  متوقعــة 

مــع  التعامــل  لديــه تصــورات حــول  كان   
ً
مثــا الــذي  الســني  الميــراث  الســني،  بالفقــه  ترتبــط 

الحاكــم المســتبد، حــول درء المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح، بمعنــى هنالــك العديــد مــن 
الحركــة  بيــن  مــا  الفصــل  يصعــب  بالتأكيــد  لكــن   ،

ً
لاحقــا نناقشــها  أن  يمكــن  التــي  النقــاط 

 بشــكل كبيــر فــي 
ً
الســلفية ومــا بيــن الإطــار الفقهــي والمــوروث الفكــري الــذي أصبــح منتشــرا

العربــي.  العالــم 

صلاح الدين جور�شي:

 لبقية الورقة..
ً
أنا أريد أن تجيبني على سؤال باختصار، وقد يكون مدخلا

الحركــة الســلفية بــرزت وفاجــأت الجميــع وتضخمــت، لكــن بنفــس الوقــت تراجعــت 
وضُربــت وانحســرت فــي هــذا الوقــت بالــذات، بقيــت هنــاك أطــراف بطبيعــة الحــال تتحــرك، 

ولكــن بعــد ذلــك الصعــود هــذا الانهيــار الســريع.

 حســب رأيــك، هــل يكفــي التحالــف الدولــي و رفــع الســعودية يدهــا عــن دعــم التيــار 
الســلفية؟ الــذي صــارت تعيشــه الآن ظاهــرة  الســلفي لتفســير هــذا الانحســار 

محمد أبو رمان:

إذا كنت تريد الجواب باختصار فلا يكفي بالتأكيد ..

 
ً
 كبيــرا

ً
لت راعيــا

ّ
نحــن أشــرنا فــي الورقــة إلــى أهميــة التحــولات الســعودية؛ الســعودية شــك

للتيــار الســلفي خــال عقــود ســابقة، وســاهمت فــي نشــر الثقافــة الســلفية والفكــر الســلفي 
 في مصر حزب النور الذي كان يحوز على 20% 

ً
بصيغته الحالية، لكن بالتأكيد هناك مثلا

مــن المقاعــد، وجــاء فــي الترتيــب الثانــي فــي انتخابــات 2011 لاحظنــا كيــف أنــه فــي الانتخابــات 
الأخيــرة نســبته انهــارت بشــكل كبيــر، قاعدتــه لــم تعــد كمــا كانــت، حدثــت انشــقاقات داخــل 
حــزب النــور وداخــل القاعــدة الداعمــة لحــزب النــور، وبالتالــي هنــاك أســباب ذاتيــة وهنــاك 

أســباب موضوعيــة.
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صلاح الدين جور�شي:

، وهــذا المثــال مهــم وهــو هيئــة تحريــر 
ً
انتقــل إلــى أ. حســن أبــو هنيــة، وقــد أخــذ مثــالا

الشــام. وحــاول مــن خــال هــذا المثــال أن يبيــن لنــا نــوع مــن الديناميكيــة ومــن المرونــة التــي هــي 
نــوع مــن البراغماتيــة التــي تتميــز بهــا بعــض الأطــراف الســلفية رغــم التصلــب العقائــدي. لكــن 
ربمــا رغــم شــدة مســتوى تمســكهم بمــا يســمونه بالثوابــت الإســامية، مــع ذلــك هنــاك أطــراف 
ســلفية مثــل هيئــة تحريــر الشــام التــي تميــزت بنــوع مــن البراغماتيــة وحاولــت أن تتخلــص مــن 
بعــض القواعــد أو مــن بعــض الارتباطــات التــي يمكــن أن تــؤدي هــذه الهيئــة بهــذا التنظيــم إلــى 

مــأزق كمــا حصــل مــع البقيــة، إلا أننــا نــود أن نطــرح الســؤال علــى الأخ حســن..

وخاصــة  وبداعــش  بالقاعــدة  التنظيميــة  الشــام  تحريــر  هيئــة  علاقــات  قطــع  هــل   
ا؟ أم أنــه بالفعــل هنــاك تغيــرات عميقــة  بالقاعــدة تعتبــره تكتيــك لــم ينجــح أو نجــح نســبيًّ
حصلــت داخــل الهيئــة ممــا يفتــح لنــا مجــال القــول بأنــه يمكــن لأطــراف ســلفية أن تحــدث 
بتركيبتهــا وقياداتهــا،  ليــس فقــط  الســابقة وأن تحــدث تحــول نوعــي  مــع مرجعيتهــا  قطيعــة 

النظريــة؟ خلفيتهــا  وفــي  الاســتراتيجي  تفكيرهــا  فــي  ولكــن 

حسن أبو هنية:

، هل هذا هو تغير استراتيجي أم أنه تكتيك؟
ُ
 هذا هو السؤال فعلا

 وهــذا أنــا مــا حاولــت ربمــا أن أعــود لمفهــوم الســلفية؛ لأن الحركــة هــي لا تــزال ســلفية 
ولا تــزال جهاديــة،

 ما الذي يختلف؟
ً
إذا

 حتى الآن بشكل جيد، كما قال د. محمد أن دراستها كانت 
ً
لم تدرس السلفية حقيقة

جديــدة. و أذكــر عندمــا زارنــا فــي الأردن »كوينتــن فيكتورفيتــش« فــي التســعينيات -وهــو أول 
مــن وضــع تصنيــف جيــد للســلفية- وكان يريــد أن يــدرس الإخــوان، فاقترحــت عليــه أن يــدرس 
السلفية، وحينها تساءل ما هي السلفية؟ وفي النهاية توصل إلى تصنيف بأن هنالك سلفية 
نقويــة وهنالــك ســلفية سياســية وهنــاك ســلفية جهاديــة، وبالتالــي مــن يحــدد هــو الســياقات، 
 اقترحنــاه علــى »هنــري لوزييــر« عندمــا كتــب كتابــه الهــام »صناعــة الســلفية« أن 

ُ
وهــذا لاحقــا
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تدرس دراســة ســياقية وأن من يحدد مفهوم الســلفي، وماهية الســلفي، الســياقات وليســت 
النصــوص. وبالتالــي يجــب أن نجمــع فــي قــراءة معنــى الســلفية لأن اســم الســلفية هــو يضــم 
كمــا هــو معــروف كل مــا يقــول بمرجعيــة الســلف وبالتالــي الكتــاب والســنة وتفســيرات القــرون 
تيميــة  ابــن  القروســطي  ثــم  بــن حنبــل  أحمــد  بمرجعيــات   

ً
ويتحــدث تحديــدا الأولــى  الثلاثــة 

 إلــى محمــد بــن عبــد الوهــاب. وهنــا مــن الضــروري أن نفهــم هيئــة تحريــر الشــام وبقيــة 
ً
وصــولا

هــذه الحــركات الســلفية، أنهــا حــركات ذات طبيعــة بيــن النــص والســياق، لا تخــرج بــل كمــا هــي 
 »طــال الأســد« فــي أن التقاليــد الخطابيــة بمــا يطلــق 

ً
مقاربــة أنثروبولوجيــا الديــن وتحديــدا

عليهــا الكتــاب والســنة ومــا تؤديــه إلــى تأثيــرات فــي الإنســان مهــم، وكذلــك التأويــات المجســدة 
بمعنــى الاجتهــادات، لأنــه لا يوجــد هنــاك خــاف؛ الســلفية كلهــم مجمعــون علــى الإلهيــات 
بــالله بالــذات والصفــات ومــا يجــوز ومــا لا يجــوز، هــذا لا خــاف عليــه  النظريــة مــا يتعلــق 
فــي الإلهيــات النظريــة لــدى كل الســلفية. الاختــاف فــي الإلهيــات العمليــة هــي المتعلقــة كيــف 
الســرورية  الســلفية  الجهاديــة  القاعــدة،  الشــام،  مــع هيئــة تحريــر  يحــدث  مــا  هــذا  نضــع؟ 
بمعنــى السياســية والنقويــة.. هــل هــذا ينطبــق عليــه هــذا النــص لأنــه مرتــد أو مشــرك أو يجــوز 

قتالــه هنــا؟

كافــة  لــدى  إجمــاع  هنــاك  أن  �شــيء غريــب،  الســورية حــدث  الحالــة  فــي   
ً
مثــا لاحظنــا 

الســلفية -مــا يســمى الســلفية النقويــة بمعنــى الألبانيــة المدخليــة التــي تقــول بطاعــة ولــي الأمــر 
ولا تقــول علــى الإطــاق بالعمــل السيا�ســي المباشــر ولا العمــل الجهــادي، وكذلــك الســرورية 
القاعــدة-  بتيــارات  المرتبطــة  التقليديــة  الجهاديــة  وكذلــك  بالإخــوان  المتلبســة  السياســية 
منــذ  التاريخــي  الوصــف  هــذا  عليــه  ينطبــق  لأنــه  اعتبــار  علــى  الأســد  نظــام  قتــال  بوجــوب 
ابــن تيميــة أنــه طائفــي نصيــري، وكذلــك أنــه مرتــد، وأنــه كمــا قــال »ميشــيل ســورا« بربــري 
متوحــش، وبالتالــي شــاهدنا نحــن تأثيــر هــذه القــراءة الســياقية لهــذه الســلفية وليســت مجــرد 
نصــوص، وكيــف اتحــدوا ليصبحــوا كلهــم جهادييــن ويؤسســون جماعــات ســلفية جهاديــة، 
بمعنــى تأتــي جماعــة الالبانــي »الأصالــة والتنميــة«، تأتــي المدخليــة تؤســس »جيــش الإســام«، 
 الســياقات كانــت فــي 

ً
الســرورية تؤســس أو تدعــم »أحــرار الشــام« وغيرهــا مــن الحــركات.. إذا

فهــم الســلفية هــي الأهــم. هيئــة تحريــر الشــام بالتالــي هــي كانــت تغيــر واضــح فــي أن الجماعــة 
 فــي تكوينهــا يوجــد فيهــا كل هــذه الاختلافــات الســلفية، فيهــا الســلفية التــي هــي امتــداد 

ً
أصــا

لتنظيــم الدولــة لأنــه كان تنظيــم الدولــة الإســامية الأكثــر راديكاليــة فــي الحركــة الجهاديــة، 
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وفيهــا مجموعــة خراســان المرتبطــة بالقاعــدة الجهادييــن المعولميــن الدولييــن، وفيهــا الجهادييــن 
المحلييــن المرتبطيــن بتــراث جهــادي محلــي بحــت كـــ »مــروان حديــد« وغيــره، وفيهــا جهادييــن 

 سياســيين كـــ »مظهــر الويــس«، وبالتالــي فيهــا كل هــذه الأنــواع.
ً
أيضــا

 كانــوا مختلفيــن ليــس علــى قــراءة النــص بــأن هــذا النظــام 
ً
مــا الــذي يختلــف؟ هــم دائمــا

فــي كيــف نتعامــل مــع  فــي المعظــم  مرتــد، كافــر، طائفــي ..إلــى آخــره، بــل هــم كانــوا مختلفيــن 
هــذا النظــام؟ كيــف نتعامــل مــع الحــركات الأخــرى؟ لأننــا شــاهدنا هيئــة تحريــر الشــام كانــت 
 تصطــدم، اصطدمــت بتنظيــم الــذي أســمه الدولــة، اصطدمــت بالقاعــدة، اصطدمــت 

ً
دائمــا

 تقــول بأنهــا تعــود إلــى النصــوص، وهــذا اتهــام للآخريــن، 
ً
بفصائــل الجيــش الحــر، وهــي دائمــا

 عمــاء ..وهكــذا.
ً
تتهــم تنظيــم داعــش بأنهــم خــوارج، أو تتهــم تنظيمــات أخــرى بأنهــا مثــا

 هــي التــي تتحكــم وهــذا كان باســتمرار، كلمــا حــدث �شــيء 
ً
 الســياقات كانــت دائمــا

ً
إذا

جديــد تقولــب هــذه الأيديولوجيــا، ليســت النصــوص بــل ذات النصــوص تعيــد تكييفهــا أو 
تأويلهــا تأويــات مجســدة لتنطبــق علــى الواقــع، وبالتالــي هــي عبــر عمليــة طويلــة بقيــت تعــرف 
نفســها كحركــة ســلفية و ملتزمــة بأحــكام الكتــاب والســنة وإقامــة الديــن، ولكنهــا كانــت إذا 
 الــروس تعيــد قــراءة هــذا الواقــع بنــاء علــى قــراءة مصلحيــة جهاديــة، وإذا دخلــت 

ً
دخــل مثــا

 
ً
فعــا بأنهــا حركــة  الســلفية  نــرى  أن  فــي  المهــم  هــو  هــذا  وبالتالــي  القــراءة،  هــذه  تعيــد  تركيــا 

الســاح،  هــي غيــرت وحملــت  نقويــة كالمدخليــة  الحــركات  أكثــر  كانــت  إذا  بامتيــاز،  ســياقية 
وأكثــر الحــركات جهاديــة تغيــر مــرة أخــرى وتنتقــل إلــى الطــرف الآخــر بمعنــى الســياقات

 الســياقات وطريقــة فهــم هــذه الســياقات، وكأنــك تعــود مــرة أخــرى إلــى مفهــوم الفقــه 
هــذه  فــي  ينتــج  مــا  نــص واقــع وتنزيــل أحدهمــا علــى الآخــر، وهــو  مــن  أخــرى،  مــرة  والأصــول 
العمليــة عبــر مقاربــة التقاليــد الخطابيــة الكتــاب والســنة والتأويــات المجســدة فــي الســياق، 
هــي   

ً
أيضــا الســلفية  لأنهــا  الســلفية؟  هــذه  مســتقبل  هــو  مــا   

ً
إذا لنســأل  ربمــا  نأتــي  وبالتالــي 

أصبحــت مكتســحة، لأننــا نعلــم أن تســلف الحــركات الإســامية بمــا فيهــا جماعــة الإخــوان 
الحركــة  تســلفت  كيــف  روا«  »أوليفييــه  بعــده  ومــن  كاريــه«  »أوليفييــه  أشــار  كمــا  تســلفت 
بفعــل الســعودية وبفعــل أشــياء كثيــرة ليــس بالضــرورة الســعودية، لكــن هنــاك �شــيء تاريخــي 
التاريخــي  الفشــل  مشــروع  كل  الصوفيــة  حملــت  التــي  بدايتهــا  مــن  الســلفية  بنشــأة  متعلــق 
ــأ تتشــكل وتعيــد قــراءة النصــوص  وعــدم مواجهــة الاســتعمار، لأننــا رأينــا أن الســلفية تاريخيًّ
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باســتمرار، نشــأت الوهابيــة، الســلفية الوطنيــة فــي المغــرب لمكافحــة الاســتعمار، الســلفية 
الإصلاحيــة، الســلفية النقويــة وبالتالــي هــذا هــو كلــه نتــاج الســلفية، لأن المهيمــن علــى العالــم 
مــن يزاحــم هــذه الســلفية،  العربــي والإســامي هــي الفكــرة الســلفية والآن لا يوجــد هنــاك 
ليــس هنــاك أطروحــة لا علــى الصعيــد الإســامي لا فلســفي ولا صوفــي ولا أي إســام آخــر. كل 
العالــم العربــي بمــا فيــه أيديولوجيــا الدولــة مــا بعــد الكولونياليــة الوطنيــة إســام ســلفي حتــى 

لــو تلبــس بالتصــوف.

صلاح الدين جور�شي:

 أســتاذ حســن، لاحظت في ورقتك أن هنالك ترابط تحتي بين الإخوان المســلمين 
ً
شــكرا

الأساســية  القيــادات  أن  وكيــف  الســوري  الجانــب  علــى  ركــزت  وأنــت  الســلفية،  والتيــارات 
التــي أثــرت فــي إنشــاء التيــار الســلفي الســوري الكثيــر منهــا كان مرتبــط بالإخــوان أو خــرج مــن 
الإخــوان، وبالتالــي مــا بيــن الســلفية والإخــوان هنــاك نســيج مشــترك رغــم التناقضــات رغــم 

الصراعــات.

انتقــل إلــى أ. مبــارك، و أنــت أشــرت إلــى نقطتيــن مهمتيــن، أشــرت إلــى أن ظاهــرة الســلفية 
ربمــا  تونــس  فــي  تــزال، وحاولــوا   ولا 

ً
أثــارت جــدلا نقطــة  إلــى  أشــرت  ثــم  الكويــت،  فــي  قديمــة 

التأثــر بهــا وهــي تتعلــق بالتخصــص السيا�ســي والتخصــص الدعــوي. إلا أننــي أود أن أســألك، 
بمــاذا تتمثــل خصوصيــة الكويــت أو التجربــة الكويتــي؟ هــل اســتطاعت بالفعــل إعطــاء فكــرة 
جديــدة أو وجــه جديــد للســلفية، وبالتالــي لــم تتــورط فيمــا تورطــت فيــه الحــركات الســلفية 

الأخــرى فــي كثيــر مــن المناطــق العربــي؟

مبارك الجري:

ســؤالك مهــم أ. صــاح، الحــراك الثــوري ومســألة الســلفية فــي الكويــت ســأتحدث عنهــا 
بثــاث نقــاط لعلهــا تجيــب علــى الســؤال. وأنــا أود أن أعلــق قبــل أن أتحــدث عــن هــذه النقــاط 
علــى مــا تفضــل بــه د. محمــد أبــو رمــان عندمــا قــال بــأن التحــولات لــدى التيــار الســلفي حدثــت 
؛ التحــولات حصلــت منــذ 

ً
بعــد الحــراك الثــوري العربــي، بالنســبة للكويــت لا ليــس صحيحــا

ثمانينيــات القــرن الما�ضــي، وهــذا مــا يفســر الخصوصيــة التــي أعنيهــا والتــي أشــرت لهــا فــي هــذه 
، مــا هــي أهــم النقــاط والمحــاور التــي توضــح هــذه الخصوصيــة؟

ً
الورقــة، عمومــا
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، أنــا أتحــدث عــن مرحلــة أو طــور ممكــن أن نســميه الســلفية كحركــة مضــادة أو 
ً
أولا

as a counter movement أو as a counterweight وهــذا مــا حــدث فــي بدايــة الســتينيات 
هــذه  تأســيس  تــم  لمــاذا  الســلفية.  الجماعــة  تأســيس  تــم  عندمــا   1967 عــام  فــي   

ً
وتحديــدا

الجماعــة؟ يقــول أحــد قادتهــا الشــيخ عبــد الله الســبت -رحمــه الله- بــأن الســبب الرئيــس فــي 
ظهــور الجماعــة الســلفية هــي أن تكــون حركــة منافســة لبعــض الجماعــات، ويقصــد فيهــا 
الســلفية  الجماعــة  بــأن  القــول  يمكــن   

ً
إذا التبليــغ،  وجماعــة  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 

تأسســت فــي الكويــت فــي 1967 كحركــة فكريــة أو دعويــة مضــادة أو فــي مــا يســميها البعــض 
بالحركــة التصحيحيــة، وهــذا مــا حصــل فــي ذلــك التاريــخ، بمعنــى أن هــذه الحركــة لــم تظهــر 
إلــى الســطح كجماعــة احتجاجيــة سياســية ضــد سياســات الحكومــة أو كجماعــة سياســية 
معارضــة، أنــا الآن أســتخدم مصطلــح اســتخدمه الباحــث »عبــد الباقــي الهرما�ســي« عندمــا 
 فــي 

ً
شــرح وضــع الإســام السيا�ســي فــي تونــس اســتخدم مصطلــح »الإســام الاحتجاجــي«، إذا

تأســيس الجماعــة الســلفية فــي الكويــت لــم تظهــر كجماعــة مضــادة أو كجماعــة احتجاجيــة.

الســنية  الكويــت  فــي  الإســامية  السياســية  الحــركات  ولادة  إن  أقــول  أن  وأســتطيع 
بشــكل خــاص كانــت مســتقرة، ومــا يميزهــا أنهــا تعمــل فــي العلــن، وهــي ليســت حــركات ســرية 
علــى الإطــاق، كمــا أن العلانيــة فــي الكويــت لا تشــكل أي خطــورة علــى هــذه الحــركات، وهــذا 
مــا ســهل ويســهل وصــول الحــركات السياســية الإســامية إلــى مــوارد الدولــة، كمــا يشــرح أحــد 

الباحثيــن فــي كتاباتــه.

الحــركات  هــذه  أن  بــل  الحاكــم،  النظــام  وبيــن  بينهــا  التقــارب  يفســر  مــا  هــذا   
ً
وأيضــا

السياســية الإســامية الســنية فــي بدايــة الأمــر كانــت مدعومــة مــن النظــام السيا�ســي، بخــاف 
الأخــرى،  العربيــة  الــدول  وبعــض  والجزائــر  المغــرب  فــي  الوضــع  بخــاف  تونــس،  فــي  الوضــع 
وهــذه المســألة يجــب أن نضعهــا فــي الاعتبــار عنــد قــراءة أو دراســة حقــل الإســام السيا�ســي 
 هــذه المرحلــة الأولــى للســلفية كحركــة مضــادة. الطــور الثانــي، وهــي الســلفية 

ً
فــي الكويــت، إذا

كحركــة سياســية وهــذا مــا يوضــح النقطــة التــي تفضــل بهــا د. محمــد أبــو رمــان، الســلفية 
 نتــاج الطــور الســابق الــذي 

ً
كحركــة سياســية as a political movement هــذا الطــور أيضــا

شــهد عــدة تطــورات، أهمهــا أطروحــات الشــيخ عبــد الرحمــن عبدالخالــق التــي دعــا فيهــا إلــى 
 إجابــة علــى ســؤال أ. 

ً
ضــرورة مــزج التخصــص الدعــوي بالتخصــص السيا�ســي، وهــذا أيضــا
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صــاح الجور�شــي، هــو كان يدعــو –عبدالرحمــن عبدالخالــق- بضــرورة الدمــج مــا بيــن العمــل 
فــي هــذا  الســلفي. و  الدعــوي والسيا�ســي، وحصــل هنــاك خلافــات داخليــة داخــل الجســم 
الطــور خاصــة فــي بدايــة الثمانينيــات، مــن الممكــن أن نقــول إن الســلفية تحولــت إلــى حركــة 
سياســية واضحــة ولكــن بواجهــة جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي التــي تــم تأسيســها فــي عــام 
 مازالــت مســتمرة، وأعتقــد أنهــا أنتجــت مســارات مختلفــة 

ً
1981 ولكــن هــذه المرحلــة أيضــا

داخــل الجســم الســلفي، وهــو مــا يمكــن وصفــه بالانشــطار الســلفي وهــي المرحلــة الثالثــة التــي 
أريــد أن أتحــدث عنهــا.

مــا  أو  السيا�ســي  الســلفي  الانشــطار  أو  الكويــت؟  فــي  الســلفي  بالانشــطار  نعنــي  مــاذا 
يمكــن وصفــه بالـــ political mutiny أو الـــ political dichotomy ؟ بعــد تأســيس التجمــع 
سيا�ســي  كــذراع  التــراث  إحيــاء  لجمعيــة  السيا�ســي  الــذراع  وهــو   ،1992 عــام  فــي  الســلفي 
وكحركــة سياســية، حصلــت عــدة تطــورات داخــل هــذا المكــون ســأختصرها بعــدة نقــاط، 
بعــد تحريــر الكويــت فــي عــام 1991 مــن الغــزو العراقــي، صــار هنــاك احتجــاج داخلــي فــي داخــل 
الجســم الســلفي، يعبّــر عنــه عــدة روايــات وليســت روايــة واحــدة: الروايــة الاولــى، هــي الاختــاف 
الــذي حصــل علــى قضيــة الاســتعانة بالقــوات الأجنبيــة. الروايــة الثانيــة، هــي أن هنــاك تأثيــر 
ســلفي ســعودي علــى المكــون الســلفي فــي الكويــت، أو فيمــا يســميها أحــد الباحثيــن بـــ »ســعودة 
الفكــر الســلفي فــي الكويــت«، فصــار هنــاك احتجــاج علــى هــذا الأمــر، وأنتــج هــذا الاحتجــاج 
تــم تأســيس الحركــة الســلفية أو  1996 عندمــا  فــي عــام  فــي الكويــت  أول انشــقاق تنظيمــي 
ا وهــي موضــوع زيــادة   أسســت لمســألة مهمــة جــدًّ

ً
الســلفية العلميــة، الســلفية العلميــة أيضــا

الحــركات الســنية الإســامية فــي الكويــت مقارنــة فــي فتــرة الثمانينــات والســبعينيات، كانــت 
الحركات السياســية الإســامية الســنية توجهين إما إخوان المســلمين أو الحركات الســلفية، 

أمــا جماعــة الدعــوة هــذه مســألة أخــرى لــن أدخــل فــي تفاصيلهــا ..

 هذا التطور الذي حصل و هذا الانشــقاق أســس لعدة مســارات ســلفية، فظهرت 
ً
إذا

فــي عــام 2003 تجمــع ثوابــت الأمــة، وبعــد ذلــك 2005 حــزب الأمــة، وحــزب الأمــة بالمناســبة 
هــو الآن الــذي يعبــر عــن الحركــة السياســية الإســامية الاحتجاجيــة التــي أسســها د. حاكــم 
التــراث  إحيــاء  مــن  انشــقت   

ً
حقيقــة توجهــات  عــدة  ذلــك  بعــد  تأســس   ،

ً
عمومــا المطيــري. 

والتجمــع الســلفي، مــن الممكــن أن نســميها بظاهــرة »الســلفية المســتقلة« التــي لا تنتمــي إلــى 
أي تجمــع أو حركــة منظمــة.
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الحــركات  تأثيــر  بقــوة  ليــس  فتأثيــره  العربــي،  الثــوري  الحــراك  لتأثيــر  بالنســبة  أمــا 
 التــي تزامنــت مــع موجــة ثــورات الربيــع العربــي، 

ً
الاحتجاجيــة التــي شــهدتها الكويــت، خاصــة

تأثيــر الحــركات الاحتجاجيــة فــي الكويــت أقــوى بكثيــر مــن الحــراك الثــوري العربــي، أنــا لا أقــول 
بــأن الحــراك الثــوري العربــي لــم يؤثــر علــى الداخــل الكويتــي، نعــم أثــر علــى بعــض المكونــات 

السياســية، ولكــن فــي رفــع ســقف التطلعــات الإصلاحيــة وإصــاح النظــام السيا�ســي.

في هذه المســألة، وفي هذه التطورات ظهر لنا التيار الجامي وأنا أقول و أتحمل كلامي 
بــأن التيــار الجامــي الــذي يرفــض أن يتــم وصفــه بالحركــة ظهــر بشــكل واضــح بعــد الحــراك 
الثــوري العربــي صــار لديــه خطــاب، صــار لديــه قنــوات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، و صــار 
.. فبالتالــي، مــن أهــم الملاحظــات التــي خرجــت بهــا حقيقــة 

ً
 تأثيــر وإن كان محــدودا

ً
لديــه أيضــا

أن التصنيــف الثنائــي للســلفية أصوليــة وحركيــة لــم تعــد مناســبة فــي الكويــت لتقديــم تفســير 
كافٍ، بــل صــار هنــاك مــوالاة وصــار هنــاك معارضــة.

 صلاح الدين جور�شي:

المغــرب فيهــا خصوصيــة لافتــة للنظــر، وهنالــك أمــران وددت أن أشــير إليهمــا: المغــرب 
أوجــدت حركــة ســلفية وطنيــة مناهضــة للاســتعمار، ولكنهــا ذات منحــى إصلاحــي وديمقراطــي 
و أهــم رمــز مــن رموزهــا عــال الفا�ســي. المغــرب حالــة خاصــة لأن المغــرب ظهــرت فيهــا منــذ فتــرة 
طويلــة الســلفية مــن نــوع خــاص، ســلفية ذات طابــع وطنــي، ذات طابــع يميــل إلــى الانفتــاح 
وإلــى الحداثــة، يحــاول أن يحصــن المغــرب ويحصــن الفكــر الإســامي مــن الانتكاســة فــي عمليــة 
الانغــاق، ويعتبــر »عــال الفا�ســي« مــن أهــم رمــوز هــذا التيــار الســلفية الوطنيــة، هــو أســس 
حــزب الاســتقلال، وكنــا نتصــور أنــه إلــى جانــب ذلــك وجــود نظــام حكــم يعتمــد علــى شــرعية 
 لصــد التيــار الســلفي، 

ً
دينيــة هــو الــذي يشــرف علــى المؤسســة الدينيــة ســيكون ذلــك كافيــا

 
ً
 رغــم هاتيــن الإشــارتين اللتيــن قلتهمــا، شــهدت حــراكا

ً
ولكــن مــا لاحظنــاه هــو أن المغــرب أيضــا

ا وهــذا الحــراك الســلفي ترجــم فــي التنظيمــات الســلفية، وكادت المغــرب أن تتــورط فــي  ســلفيًّ
ا لهــذا الاندفــاع  عمــل إرهابــي واســع النطــاق لــولا أن حصلــت تطــورات فــي المقابــل وضعــت حــدًّ
ا نحــو الاندفــاع نحــو الســلفية الجهاديــة، لذلــك  نحــو الســلفية المغلقــة، وكذلــك وضعــت حــدًّ
بثقافــة  يتمتــع   

ً
أولا لأنــه  التجربــة،  هــذه  علــى  شــاهد  رفيقــي«  الوهــاب  عبــد  »محمــد  يعتبــر 

، لأنــه انخــرط فــي هــذا التيــار و 
ً
واســعة، وهــو مــن المغــرب ويعــرف خصوصيــات بلــده. ثانيــا
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كان أحــد رمــوز ومشــايخ الحركــة الســلفية الجهاديــة أو الســلفية الجديــدة فــي المغــرب، لذلــك 
ورقتــه أعتبرهــا مهمــة، وحــاول مــن خلالهــا أن يقــدم لنــا صــورة دقيقــة عــن الحالــة الســلفية 
فــي المغــرب، وإن كان »محمــد عبدالوهــاب« يعتبــر مــن الحــالات النــادرة التــي انتقــل فيهــا مــن 
ا إلــى حالــة مــن الانفتــاح والتحــول الفكــري المهــم، إذ اتوقــع أن هــذا  الســلفية الراديكاليــة نســبيًّ
 عنــده، وقــد يفاجئنــا فــي الأيــام القادمــة بمواقــف أكثــر جــرأة ممــا يعبــر 

ً
التحــول مــازال مســتمرا

عنــه حتــى الآن.

محمد عبدالوهاب:

أنــا حاولــت فــي الورقــة أن أعطــي لمحــة عامــة عــن الوضــع الســلفي بالمغــرب ســواء مــن 
حيــث الســياق التاريخــي أو مــن حيــث مــا عليــه الحــال الآن.

 ملخــص الورقــة تبــدأ بالحديــث عــن الســياقات التاريخيــة، والســياق التاريخــي أشــار إلــى 
 الســلفية الوطنيــة حتــى نكــون دقيقيــن فــي الموضــوع، 

ً
جــزء منــه أ. صــاح فــي تدخلــه. صراحــة

ليــس لهــا مــا يجمعهــا مــع الســلفية المعاصــرة أو الســلفية الوهابيــة �شــيء إلا الاســم، لا أعتقــد 
أن هنــاك أي مشــترك بيــن هــذه الســلفيات. يمكــن الاشــتراك فــي قضيــة واحــدة وهــي محاربــة 
مــا يســمى الســلفية المعاصــرة، الشــركيات والخرافــة وعبــادة القبــور والأضرحــة، ولكــن ليــس 
 مــن 

ً
بـــ الشــركيات انطلاقــا لمــا يعــرف  فــي محاربتهــا  علــى أســاس الســلفية الوطنيــة انطلقــت 

أســاس عقلانــي، وليــس انطلاقــا مــن أســاس ن�صــي هــي لأنهــا كانــت حركــة عقلانيــة لأنهــا كانــت 
حركــة تقــدم العقــل علــى النــص.

 
ً
ورغم أن بعض الحركات السلفية الوهابية في المغرب تحاول أن تعتبر نفسها امتدادا
ا لأن الاختلافــات هــي   أنــا اعتبرهــا محاولــة فاشــلة جــدًّ

ً
لهــذه الســلفية الوطنيــة، لكــن صراحــة

متعلقــة بالأصــول التــي تقــوم عليهــا الســلفية المعاصــرة. مــا ســمي بالســلفية الوطنيــة و »عــال 
الفا�ســي« قــد يكــون مــن آخــر شــخصياتها لأنــه متأخــر فــي المرحلــة العمريــة و مــن آخــر مــن 
التحــق بهــذه الحركــة، ولكــن الذيــن أسســوا الســلفية الوطنيــة فــي المغــرب هــم »أبــو شــعيب 
»رشــيد  التقــى  »لأنــه  الدكالــي  شــعيب  »أبــو  وبالأســاس  العلــوي«،  العربــي  »ابــن  و  الدكالــي« 
 بعــدد مــن الأفــكار الإصلاحيــة، فأبــرز 

ً
 عنــده، فعــاد محمّــا

ً
فــي مصــر وجلــس طويــا رضــا« 

شــخصية هــو »ابــن العربــي العلــوي«، ولهــذا مــا ســميته فــي الورقــة بـــ »الســلفية الحركيــة«، 
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ً
وهــي التيــار الجديــد الــذي انشــق علــى »المغــراوي«، وهــو حــاول أن يجعــل مــن نفســه امتــدادا

 عــن حيــاة »ابــن 
ً
 كبيــرا

ً
لـــ ابــن العربــي العلــوي. وكتــب »حمــاد القبــاج« أبــرز رمــوز التيــار كتابــا

 لابــن العربــي العلــوي، ولكــن الحقيقــة أن 
ً
العربــي العلــوي«، كأنــه يقــول نحــن نمثــل امتــدادا

ا؛ ابــن العربــي العلــوي كان ينتقــد الأحاديــث فــي صحيــح البخــاري، وهــي مــن  الفــرق واســع جــدَّ
الثلاثينــات  فــي  تخيلــوا معــي  المعاصــرة.  الســلفية  التيــارات  الأمــور المحرمــة والممنوعــة عنــد 
والأربعينــات كتــب وحاضــر عــن كــون عــدد مــن الأحاديــث فــي صحيــح البخــاري أنــه لا يصدقهــا 

ولا يؤمــن بهــا ويعتبرهــا أحاديــث ضعيفــة.

 
ً
يعــارض علنــا العلــوي عــارض الحجــاب وبناتــه كــن غيــر محجبــات وكان  العربــي  ابــن 

بنــاء  ليســت  البنكيــة  الفوائــد  الوقــت  ذلــك  فــي  يعتبــر  كان  العلــوي  العربــي  ابــن  الحجــاب، 
الربــة، وكان يدافــع عــن مشــروعيتها، وهــذا مــن الإشــكالات التــي ســتجعل النظــام يعــدل عــن 
إلــى الســلفية الوهابيــة هــو العلاقــة الوطيــدة التــي جمعــت  هــذا الاختيــار الســلفي الوطنــي 
هــذا التيــار الوطنــي باليســار. لــو رجعتــم إلــى Google ســتجدون صــورة مشــهورة للشــيخ ابــن 
ابــن  الإســام  بشــيخ  أفــكاره الإصلاحيــة-  -رغــم  المجتمــع  يلقبــه  كان  والــذي  العلــوي  العربــي 
العربــي العلــوي، علــى المنصــة ومعــه كل زعمــاء اليســار المعروفيــن فــي المغــرب »عبــد الرحمــن 
اليوســفي« و«المهــدي بــن بركــة« و »عبــد الرحيــم بوعبيــد«، وتــرأس مؤتمــر الاتحــاد الوطنــي 
 فــي هــذا 

ً
للقــوات الشــعبية الــذي كان أبــرز حــزب يســاري فــي ذلــك الوقــت. فحتــى أكــون واضحــا

 بالســلفية الوهابيــة أو الســلفية المعاصــرة، ولا 
ً
الموضــوع، هــي الســلفية غيــر مرتبطــة تمامــا

يجمعهمــا فقــط إلا هــذا الاســم.

أعــود إلــى قضيــة أن الســلفية الوهابيــة كانــت مدعومــة مــن النظــام علــى خــاف مــا عليــه 
الحــال فــي تونــس أو المغــرب أو الجزائــر وهــذا كلام غيــر دقيــق، بالعكــس، دخــول الســلفية 
ــا، وربمــا فــي دول أخــرى قريبــة مــن الســعودية كان   لــم يــأتِ عفويًّ

ً
الوهابيــة إلــى المغــرب أصــا

بخصوصيتــه  المغــرب  لكــن  الجغرافــي،  القــرب  بحكــم  الســلفي  المــد  يصــل  أن  ا  جــدًّ ــا  عاديًّ
ــا داخــل المغــرب، كانــت هنــاك محــاولات فــي  التاريخيــة بعمــق البعــد الصوفــي المعــروف تاريخيًّ
عهــد »محمــد بــن عبدالوهــاب« نفســه فــي عهــد »المولــى ســليمان العلــوي« لإدخــال الســلفية 
ا فــي المغــرب،  الوهابيــة إلــى المغــرب، وفشــل هــذا الأمــر بحكــم أن العنصــر الصوفــي قــوي جــدًّ
لكــن قــرار إدخــال الســلفية الوهابيــة إلــى المغــرب لــم يكــن فقــط بدعــم الدولــة بــل كان بقــرار 



299 الثالثة الجلسة مناقشات

مــن الدولــة، الدولــة هــي التــي قــررت أن تســتدعي الفكــر الســلفي الوهابــي لمواجهــة اليســار، 
لأن اليســار كان قــد تغلغــل فــي الجامعــات وتغلغــل فــي الكليــات، وبالتالــي كان القــرار بإدخــال 
الســلفية الوهابيــة إلــى المغــرب وتمكينهــا مــن كل القنــوات التــي تمكنهــا مــن تأطيــر المجتمــع. 
»المدغــري العلــوي« وزيــر الأوقــاف فــي عهــد الملــك الحســن الثانــي صــرح فــي اســتجواب مع مجلة 
)تــل كيــل Tel quel( أنــه تلقــى تعليمــات بمنعــه مــن التدخــل فــي المســاجد الكبــرى للمملكــة، 

مت للتيــار الســلفي.
ّ
والتــي سُــل

عنــك  دع  الوهابيــة،  الســلفية  شــيوخ  يؤطرهــا  كان  المغــرب  فــي  الكبــرى  المســاجد  كل 
الأمــوال والكتــب والمراكــز ودور القــرآن التــي كان أعدادهــا بالمئــات، و د. عبــد الحكيــم أبــو 
بــأن  فــي الأخيــر وقلــت  لمــاذا عــدت  ا عــن هــذا الموضــوع. ولهــذا  لــه دراســة واســعة جــدًّ اللــوز 
فــي حالــة ضعــف وســتذهب إلــى ضعــف؟ لأن هــذه الأجنــدة  فــي المغــرب هــي  الســلفية اليــوم 
السياســية قــد تغيــرت، لأنــه لــم يعــد هنــاك يســار معــارض، اليســار انخــرط فــي مؤسســات 
الدولــة وتــرأس الحكومــة والإنصــاف والمصالحــة، فليســت هنــاك أي أجنــدة سياســية تدفــع 
 حتــى يبــرئ نفســه 

ً
النظــام لدعــم التيــار الســلفي. ولذلــك ضيــق عليــه أكثــر مــن ذلــك، خصوصــا

مــن تهمــة دعــم التيــارات الســلفية التــي تعتبــر )مغذيــات للفكــر المتطــرف( حســب كثيــر مــن 
المتابعيــن، أو حســب التهمــة السياســية التــي روجــت بعــد عــام 2001 فالمغــرب بــدأ يضيــق علــى 
هــذه التيــارات، ولهــذا أغلــق كل تلــك المــدارس الدينيــة المســماة بــدور القــرآن، وأكثــر مــن ذلــك 
حتــى التــي ســميتها »الســلفية الحركيــة« -وأنــا متــردد فــي هــذا فــي هــذا التصنيــف؛ هــي انشــقاق 
يعبــر  أن  التيــار  هــذا  حــاول  لمــا  المغــراوي-  هــي حركــة  والتــي  التقليديــة  الســلفية  مــن حركــة 
بأكثــر مــن طريقــة عــن حســن علاقتــه مــع النظــام، عــن ولائــه للنظــام، عــن دفاعــه، عــن إمــارة 
المؤمنيــن، عــن انخراطــه فــي مشــروع الدولــة، حتــى المــدارس الدينيــة التــي بــدأ يؤسســها تقــرأ 
القــرآن بروايــة ورش، وليــس بروايــة حفــص التــي يعتبرهــا المغاربــة �شــيء مســتورد مــن المشــرق، 
تــدرس المذهــب المالكــي. بــل أكثــر مــن ذلــك، عمــدت »الســلفية الحركيــة« الجديــدة إلــى محاولة 
التوفيــق -وهــذا لأول مــرة- بيــن العقيــدة الأشــعرية وبيــن العقيــدة الســلفية، ونحــن الذيــن 
تربينــا فــي ظــال الســلفية علــى أن الأشــاعرة هــم فرقــة ضالــة، وأنهــم ضالــون وأنهــم منحرفــون، 
بــدأت الســلفية الجديــدة تنتــج أدبيــات تحــاول فيهــا  إلــى التكفيــر.   حتــى 

ً
وصــل الأمــر أحيانــا

التقريــب بيــن الســلفية وبيــن الأشــاعرة، وأنهــم أصــول واحــدة، وأن الاختــاف بينهــم لا يضــر 
حتــى يتماهــوا مــع العقيــدة الرســمية للدولــة.
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 ،2016 النيابيــة ســنة  القبــاج« ترشــيحه للانتخابــات  قــدّم »حمــاد  لمــا  كلــه،  مــع هــذا 
 
ً
رفضــت الســلطات طلــب ترشــيحه، وعللــت هــذا الطلــب بــأن هــذا الشــخص قــد عبّــر مــرارا
عــن أفــكار تدعــو إلــى التطــرف وتشــجع علــى التطــرف، ومنعــت ترشــيحه للانتخابــات، وبالتالــي 

 قضيــة سياســية.
ً
هــي فعــا

الســلفية  أن  هــو  الورقــة،  فــي  عنــه  تحدثــت  الــذي  الأخيــر  فــي   
ً
أيضــا الجديــد  المعطــى 

 انتهــت تعبيراتهــا داخــل المغــرب، لا وجــود للســلفية الجهاديــة داخــل المغــرب، 
ً
الجهاديــة تقريبــا

و الســلفية الجهاديــة الموجــودة اليــوم هــي الخلايــا الســرية التــي يلقــي عليهــا الأمــن القبــض 
بيــن الفينــة والأخــرى وهــي الهجــرة الجهاديــة التــي كانــت فــي زمــن داعــش، واليــوم تحولــت إلــى 
إلــى ليبيــا أو تحولــت إلــى الســاحل. تعبيــر »ســلفي جهــادي« داخــل المغــرب غيــر موجــود، اليــوم 
ا. الســلفية الحركيــة هــذا التيــار المنشــق  الســلفية التقليديــة تراجــع دورهــا بشــكل كبيــر جــدًّ
عــن تيــار المغــراوي هــو الــذي ينشــط اليــوم عــن طريــق العمــل الخيــري، وعــن طريــق العمــل 
الإغاثــي، وطريــق العمــل الفكــري والــردود علــى المخالفيــن والعمــل الإعلامــي كـــ جريــدة الســبيل 

وغيرهــا.

- تعقيبات الباحثين الحضور على أوراق الباحثين المشاركين: 

عبدالرحمن الحاج:

 النظــر إلــى هــذه 
ً
بــه أ. حســن بموضــوع التحــولات الســلفية، وأيضــا حــول مــا تحــدث 

التحــولات مــن خــال الســياق.. أنــا لــدي إشــكال بموضــوع زاويــة النظــر للتحــولات. فــي إطــار 
الــكلام الــذي تفضــل فيــه أ. حســن نحــن نــرى أن التحــولات هــي عبــارة عــن تحــولات داخليــة 
لكــن فــي إطــار الحفــاظ علــى الســلفية، بمعنــى أن الســلفية ديناميــة تتحــرك فــي إطــار ســياقات 
. ومــا حصــل هــو أن 

ً
معينــة ولكنهــا تحافــظ علــى الإطــار العــام الــذي نــراه فــي ســوريا مختلفــا

وصفــه  يمكــن  لمــا  إجرائــي  بشــكل  عرّفنــاه  لــو  حتــى  الــذي  النظــري  الإطــار  نفســها  الســلفية 
بالســلفية انكســر، بمعنى هيئة تحرير الشــام دخلت في تحولات أخرجتها عن إطار الســلفية 
بــأي معنــى متــداول إلــى اليــوم، وتدخــل هــي اليــوم فــي تحــول أعمــق مــن الآن، قــد تخــرج حتــى مــن 
إطــار الحالــة الإســامية بكليتهــا، وبالتالــي عنــد النظــر إلــى التحــولات، أنــا برأيــي أن الحــركات 
الســلفية بقــدر مــا كانــت تبــدو هــي حــركات جامــدة، وتحولاتهــا محــدودة لأن العقيــدة الحاكمــة 
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 نا�شــىء بشــكل 
ً
هــي صلبــة، لكــن لأن التكويــن الأسا�ســي للحــركات الجهاديــة والســلفية تحديــدا

إلــى  تــؤدي  أسا�ســي مــن الســياق السيا�ســي والاقتصــادي، فعندمــا تحصــل تحــولات معينــة 
نشــوء تنظيمــات تتخــذ لغــة احتجاجيــة أقــرب لغــة هــي اللغــة الســلفية، ولكــن حتــى لــو لــم 
تكــن هنالــك ســلفية بالمعنــى الكلاســيكي الــذي يتشــكل الآن هــي خــزان بالنســبة إلــى الجهاديــة 
الســلفية الشــائعة، لكــن فــي الســياق هــذا ســيولد وســيكون أقــرب لغــة ممكنــة موجــودة فــي 
التيــارات الدينيــة التــي هــي أســهل طريقــة للتعبيــر عــن الاحتجــاج ســوف يتــم اســتخدامها، 
ســواء كانــت الســلفية موجــودة أم غيــر موجــودة. وهــذا يشــرح علــى الأقــل إذا أخذنــا المثــال 
ل الســلفية فــي الكويــت وطريقــة تطورهــا، 

ّ
الكويتــي الــذي يؤكــد النظريــة بشــكل عملــي، تشــك

ا، وإن كان هــذا تفســيره  وهــذا بالطبــع علــى مــا ســمعناه، يؤكــد أن التحــول يبــدو أنــه بعيــد جــدًّ
بســبب نشــوئها، كونهــا نشــأت كحركــة مضــادة أو فــي مواجهــة حــركات أخــرى فكريــة، وبعدهــا 
صــار لهــا نشــاط سيا�ســي مرتبــط بالدولــة، وبالتالــي التصنيفــات الراهنــة يمكــن أن لا تكــون 
مناســبة لهــا، لكــن احتماليــة تحولهــا للعنــف بأنــه بيئــة سياســية غيــر مناســبة، لا أعتقــد أنــه 
مــن الممكــن أن تولــد هــذا النــوع مــن التحــولات. مــا أريــد أن قولــه مــرة أخــرى، أن مــا اســتطعنا 
مشــاهدته مــن الســلفية الســورية، ولنقــل النمــوذج الراهــن الــذي يتحــدث عنــه أ. حســن هــو 
 قادريــن إعطــاء إطــار 

ً
فــي هيئــة تحريــر الشــام هــو تحــول يكســر الســلفية نفســها، إذا كنــا طبعــا

عــام للســلفية بــدون تحديــد تعريــف محــدد.

آمال قرامي:

فــي جميــع الورقــات تــردد مفهــوم »الاعتــدال«، وكان بــودي أن يتوســع المتداخلــون فــي 
التدقيــق بمفهــوم »الاعتــدال« ودلالاتــه.. هــل خضــع لتحــولات؟ أم أنــه حافــظ علــى النــواة 

المركزيــة التــي كانــت لــه فــي الســابق؟ وهــو ســؤال موجــه للجميــع.

إلــى  بقــي ينظــر  الســلفية  الحــركات والجماعــات  تاريــخ  قــراءة  الثانــي، هــو أن  الجانــب 
 فــي 

ً
هــذا التاريــخ مــن زاويــة الزعمــاء والشــيوخ، فــي حيــن أعتقــد أنــه مــن المهــم أن ننظــر أيضــا

الهامــش، بمعنــى حركــة الترحــال والخــروج مــن ســلفية إلــى ســلفية أخــرى، هــذه الديناميكيــة 
التــي نراهــا علــى مســتوى الانشــقاقات الداخليــة، لمــاذا تنشــق هــذه النــواة الصغــرى وتخــرج 
 مــن المهــم أن نتابــع كيــف يتــم أثــر هــذا 

ً
وتؤســس لنفســها رؤيــة وتصــور آخــر مختلــف؟ أيضــا

التنافــس وتبعاتــه، ثــم إعــادة التموقــع مــن جديــد. فكــرة التموقــع positionality كيــف نعيــد 
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التموقــع والتكيــف مــع هــذه الأحــداث؟ هــل هــي بدافــع الضغــط الممــارس علــى هــذه الحــركات؟ 
أم هــو بحــث عــن الاعتــراف وشــرعنة لتحركاتــه إلــى غيــر ذلــك؟

القــراءة الســياقية ولكــن  أنــا استحســنت تطبيــق منهــج  أبــو هنيــة،  أ.   وأختــم بورقــة 
 بالمفهــوم السوســيولوجي للـــ actors الفاعليــن؟ كيــف 

ً
ألا تــرى أنــه مــن المفيــد تطعيمــه أيضــا

مــع  التكيــف  فعلــه؟  ردة  ســلوكه؟  مرجعيتــه؟  هــي  ومــا  الواقــع؟  يتمثــل  كيــف  يتحركــون؟ 
الســلطة؟  امتــاك  فــي  الرغبــة  أو  الســلطة  التحالفــات؟  العلاقــات؟  نظــام  الأحــداث؟ 

فــي الحقيقــة لــم يعــد النــص هــو الــذي يوجــه أو يحــاول تغييــر الواقــع بقــدر مــا أصبــح 
إياهــا لتتأقلــم وتعيــد التأويــل وفــق   

ً
الــذي يجــر هــذه الحــركات الســلفية داعيــا الواقــع هــو 

الاجتماعــي. الاقتصــادي  السيا�ســي  الســياق  أو  الجيوبوليتيكيــة  ســياق 

فهنا أعتقد أن تتبع مفهوم الفاعل واللاعب الجديد على مستوى السياسيين الروس 
و الأتــراك إلــى الســعودية إلــى غيــر ذلــك، بهــذا التطعيــم السوســيولوجي يمكــن أن نقــدم إفــادة 

 بالنســبة لهذه القراءة الســياقية.
ً
أكثر عمقا

ساري حنفي:

د. آمــال ســهلت علــي بعــض الملاحظــات وخاصــة للصديــق العزيــز حســن بــأن المقاربــة 
الســياقية التــي أنــا دائمــا أدافــع عنهــا عليــك أن تنتبــه علــى موضــوع تمثــات الفاعليــن فيهــا، 
ا حتــى ونحــن عندمــا نقــوم بتحليــل ســياقي؛ لأن  لذلــك تحليــل مضمــون الخطــاب مهــم جــدًّ
 فيهــا اختلافــات للســياق، ولكــن يظــل هنــاك �شــيء 

ً
الأمثلــة التــي أتيــت بهــا فــي الســياق، فعــا

أنــا درســت   ،
ً
مثــالا النقطــة واســتحضر  فــي   

ً
يختلــف وســأكون دقيقــا لــم  بالســلفية  مركــزي 

مناهــج جامعــة الكويــت كلهــا، مــادة السياســة الشــرعية التــي تــدرّس قبــل ثــاث ســنوات لا 
أعلــم الآن إذا كانــوا قــد غيروهــا أم لا، هــي بــكل معنــى الكلمــة الإطــار النظــري لمــا فعلتــه الدولــة 
الديمقراطيــة  وتكفيــر  السياســية  الأحــزاب  تحريــم  بمعنــى  والرقــة،  الموصــل  فــي  الإســامية 
فــي الخليــج، فأنــا صعقــت عندمــا رأيــت مــادة  إلــى حــد بعيــد  تــراث ديموقراطــي  بلــد فيــه  فــي 
 أننــا ونحــن نــدرس الســياق نــرى 

ً
السياســة الشــرعية التــي تــدرس اليــوم بالكويــت. فمهــم كثيــرا

كيــف يتشــكل الخطــاب، هــذه هــي أول نقطــة.
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ا فــي الفتــرة الأخيــرة بالســلفية فــي فرنســا التــي هــي علــى  النقطــة الثانيــة، أنــا مهتــم جــدًّ
عكــس مــا يقولــه عنهــا النظــام الفرن�ســي بأنهــا هــي عنيفــة، فــي الحقيقــة لا يوجــد أي مؤشــر 
علــى أنهــا عنيفــة، ولــم يخــرج أحــد مــن المســاجد الفرنســية الســلفية للجهــاد ببســاطة. ولكــن 
ــا، بمعنــى دولــة ديموقراطيــة، مــاذا فعلــت  فرنســا لمــاذا مهمــة؟ لأنــه لا يوجــد ســياق قمــع تاريخيًّ
الســلفية؟ هــي بالأجنــدة الاجتماعيــة قامــت بعــزل المســلم الفرن�ســي عــن مجتمعــه، وهنــا مهــم 
للســلوك  اجتماعيــة  بتحليــات  نقــوم  بــل  السياســية  بالتحليــات   

ً
كثيــرا نأخــذ  لا  أن  ا  جــدًّ

الســلفي وكيــف يتطــور أو لا يتطــور بمــكان مــا.

ثالــث  وهــذه  المؤتمــر  هــذا  خطــاب  كل  بــأن  مســرور  أنــا  والأخيــرة،  الثالثــة  النقطــة 
ا؛ أنــا  جلســة، أنــه لــم يســأل بــأن يدخلــوا السياســية أم لا يدخلوهــا، وهــذا �شــيء عظيــم جــدًّ
بــكل مجــالات الإنســان، الديــن يؤخلــق  برأيــي ليــس هنالــك مجــال لدخــول الديــن كأخــاق 
أنــا برأيــي مــن خــال  السياســية، يؤخلــق الاقتصــاد، يؤخلــق العلاقــات الاجتماعيــة. وهنــا 
قراءاتــي للســلفيين بــأن هنالــك قلــة فــي دراســات المعضــات الأخلاقيــة، بمعنــى هــم يقفــزون 
 نحــو الفقــه، وهــذا ال�شــيء موجــود ليــس فقــط فــي كليــات الشــريعة، بــل حتــى عنــد 

ً
ســريعا

 الشــيخ ناصــر الديــن الألبانــي فــي دروســه لا يوجــد 
ً
، مثــا

ً
أدبيــات الحــركات الســلفية أيضــا

أي اشــتغال علــى المعضــات الأخلاقيــة، وليــس فيــه خطــاب أخلاقــي، فقــط هنالــك أحاديــث 
ا أن نــرى بــأن الســلفية مقارنــة مــع الحــركات الإخوانيــة بحاجــة إلــى   مــن المهــم جــدًّ

ً
وتــراث. إذا

ا لنكــون قادريــن علــى فهــم ســلوكها السيا�ســي، لأنهــا اعتبــرت الأخــاق المســتدل  عمــل كبيــر جــدًّ
 بمــا فيــه الفقــه الشــرعي للسيا�ســي 

ً
عليــه بمقاصــد الشــريعة وهــو الــذي يريــد أن يعمــل فقهــا

والاقتصــادي وغيــر ذلــك.

 بتاريــخ دار الحديــث الحســنية فــي المقابــات التــي أجريتهــا، كثيــر منهــم 
ً
اهتممــت كثيــرا

 مــن أن الســلفية أخــذوا جانــب 
ً
قــال أن الملــك الحســن أقــام دار الحديــث الحســنية خوفــا

الحديــث واعتبــروه لهــم، فهــو أراد أن يكــون هنــاك مدرســة مغاربيــة أو مغربيــة ضــد الســلفية 
الألبانيــة أو الســلفية الوهابيــة.
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هبه رؤوف:

ا، وأنــا كنــت أتســاءل ربمــا هــذا يصلــح كتبعــات  ــت مســاحة واســعة جــدًّ
ّ
الأبحــاث غط

ظاهــرة  الســلفية  ظاهــرة  أن  أعتقــد  أنــا  بمعنــى  أخــرى،  لمشــروعات  يصلــح  وربمــا  للمشــروع 
ا، أي شــخص بإمكانــه الخــروج بخطــاب أو مرجعيــة معينــة ويقــول أنــه ســلفي،  معقــدة جــدًّ
فــا يوجــد فيهــا الإحــكام الموجــود فــي الحــركات التنظيميــة أكثــر التــي تطالــب بمســؤوليات أكبــر 

وفاعليــة أكبــر، لذلــك فيهــا ســيولة عاليــة.

وكنــت  عقيــدة،  يدرّســون  لا  الإخــوان  لأن  الســلفيين  إلــى  أحضــر  كنــت  صغيــرة  وأنــا   
أتجــول بيــن الإخــوان والســلفيين الذيــن يدرســون العقيــدة والتبليــغ، لــم أكــن حينهــا أعتبــر 
وهــذا  مختلفــة،  أشــكال  علــى  يتعــرف  فالشــخص  أحــد  بمناهــج  ألتــزم  أن  مضطــرة  نف�ســي 
الــكلام كان فــي مطلــع الثمانينــات عندمــا كانــت الســلفية الجهاديــة بــدأت تكــوّن لهــا بــؤر فــي 

أذكــر. كمــا  المصريــة  الجامعــات 

 مــن دولــة إلــى دولــة مختلفــة، وأظــن أن الإشــارة 
ً
لذلــك هــي ظاهــرة معقــدة وهــي أيضــا

عــن دول مختلفــة  د. محمــد  بحــث  فــي   الإشــارة 
ً
الجــري- وأيضــا الكويــت –مبــارك  بحــث  فــي 

 بالقبيلــة، وفــي حالــة الــدول كـــ مصــر التــي لا 
ً
منهــا اليمــن وغيرهــا يبيــن علاقــة الســلفية مثــا

 عندمــا كتــب حســام 
ً
تعــد القبيلــة بــذات الصيغــة والثقــل لكــن علاقتهــا تظهــر بالريــف، مثــا

تمــام -رحمــه الله- عــن تســليف وترييــف الإخــوان، هنالــك configurations بمعنــى تشــابكات 
وتجليــات تختلــف مــن لحظــة للثانيــة، يتهــم البعــض النــاس بأنهــم براغماتييــن أو انتهازييــن 
 يكــون 

ً
أو أنهــم يغيــرون منهجهــم، لكــن هــذا شــأن البشــر عامــة فــي حــدوث تحــولات، فأحيانــا

 يكــون هنالــك موجــات.
ً
هنــاك تنظيمــات وأحيانــا

 لــو نظرنــا إلــى الأجيــال، فهنالــك أجيــال مختلفــة، أجيــال لا تظهــر علــى الفضائيــات 
ً
أيضــا

ســتضاف، الشــيخ الحوينــي 
ُ
هــي تظهــر فــي اليوتيــوب أو تظهــر فــي الفضائيــات الســلفية ولا ت

 حســب علمــي فــي برنامــج عــادي ليُســأل عــن رأيــه فــي أمــور، 
ً
 مــا مثــا

ً
لــم يتــم اســتضافته يومــا

لكــن هنالــك أشــخاص نــاس بمعنــى ضيــوف هــم كســلفيين إعلامييــن، خــال ظهورهــم يتكلــون 
 مختلفــة 

ً
حــول القضايــا الإشــكالية للمــرأة، وإلــى غيــر المســلمين وهكــذا.. ولدينــا أجيــال أيضــا

 
ً
أيضــا تختلــف  المصريــة  الحالــة  فــي  مختلفــة  تنظيمــات  ولدينــا  السياســة،  مســتوى  علــى 
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الجنــوب  فــي  الســلفيين  عــن  يختلفــون  الشــمال  فــي  الســلفيون   
ً
مثــا المحافظــات  باختــاف 

وهكذا. فأعتقد أن الاقتراح الذي كنت أود إبداءه د. أبو رمان أن الباحثين لماذا لا يكتبون 
ســوية؟ لمــاذا لا يقيمــون ورشــة عمــل workshop فرعــي للذيــن عملــوا علــى دراســة الظاهــرة 
الســلفية، وأنهــم فــي النهايــة ينضمــون فــي كتاباتهــم ويقومــون بتصنيــف classification بحيــث 

أننــا نــرى الأمــور المختلفــة لدينــا.

أو  تنظيمــات  أو  مختلفــة  تيــارات  مشــهد  مثــل  الإخــوان  كمشــهد  الســلفية  مشــهد 
جماعــات، وفــي الحقيقــة ليــس مســتقل بذاتــه، ومــن الممكــن عندمــا د. آمــال قالــت الفاعليــن 
actors أنــا أفكــر علــى فكــرة أكثــر الفاعليــن الوكالــة agency actor فكــرة الفاعليــة الذاتيــة، 
والأماكــن  وظروفهــم  وســنهم  وخلفياتهــم  مواقعهــم  الأفــراد  للأشــخاص  دور  يوجــد  أنــه  فــي 
الجغرافيــة التــي ينتمــون إليهــا، والعصبيــة -حالــة ابــن خلــدون- التــي تدعمهــم فــي هــذه الحالــة. 
وبالتالــي أعتقــد أن العمــل المشــترك علــى مقارنــة الحــالات والخــروج ب�شــيء شــبيه بتصنيفــات 

 مــن الممكــن أن يكــون مفيــد فــي هــذا الشــأن.
ً
أكثــر تنوعــا

 الحالــة التــي لــم أجدهــا مذكــورة، مــن الممكــن أنــه تــم المــرور عليهــا مــرور الكــرام، وأعتقــد 
أن لهــا دلالات ولــم تحــظ باهتمــام كاف فــي البحــث علــى حســب مــا طالعــت فــي الفتــرة الماضيــة 
وهــي الحالــة الليبيــة، لديــك مدخليــة تحولــت إلــى ميليشــيات لدعــم حفتــر الــذي هــو بالتأكيــد 
يــد ســلطة عســكرية بغــض  فــي  ليــس لديــه خطــاب دينــي وبالتالــي أصبحــت هــي أداة للقتــل 
، لكــن نصنّــف هــذا الجنــرال، 

ً
النظــر عــن إن كنــا معــه أم ضــده هــذه ليســت القصــة ابــدا

وبعدهــا نصنــف اســتخدامه لمجموعــات ســلفية فــي قتــل تيــارات إســامية أخــرى فــي مشــهد 
النــزاع.

والتقســيمات  المتنوعــة  والاختلافــات   naunces الدقيقــة  بالفروقــات  أخذنــا  فلــو   
مــع بعضهــم وحاولــوا أن يقومــوا  واخذنــا حــالات، والذيــن اشــتغلوا علــى الأبحــاث جلســوا 
ا. ونحــن ليــس لدينــا عــادة الكتابــة  بعمــل مشــترك، أعتقــد أنهــا ســتكوّن مخرجــات قويّــة جــدًّ

العربــي.  العالــم  فــي  المشــتركة 
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عبدالحكيم أبو اللوز:

ا بمعنــى التفكيــر   ميكروسوســيولوجيًّ
ً
أنــا ألاحــظ أن المداخــات الثلاثــة اعتمــدت مقتربــا

ألــم يحــن  فــي الحركــة الســلفية مــن خــال أفكارهــا العامــة واتجاهــات ســلوكها السيا�ســي، 
الوقــت بعــد لكــي يتشــجع الباحثــون ويدخلــون إلــى هــذه الحــركات؟ وأقصــد هنــا، هــل الحــالات 
 والســؤال موجــه لـــ د. أبــو رمــان و أ. أبــو هنيــة، أن 

ً
فــي الشــرق الأوســط الحالــة العمانيــة مثــا

 أكثــر 
ً
نمنــح الوحــدة الدخــول إلــى هــذه الحــركات وملاحظتهــا عــن قــرب حتــى نكتشــف أمــورا

فــي المغــرب الآن  فــي الاســتقطاب والتعبئــة المذهبيــة؟ عندنــا   حــول زعمائهــا وســلوكها 
ً
عمقــا

المســألة أصبحــت مــن الصعوبــة بمــكان بعدمــا أن كانــت ممكنــة فيمــا قبــل انفجــارات 2016 
.2003 و 

 داخــل الســلف، التصنيــف الــذي خرجنــا بــه 
ً
ســؤالي الثانــي، أخ�شــى أن يكــون ملاحظــا

ثــم الخطــاب الســلفي الجهــادي،  ثــم الخطــاب الحركــي  لحــد الآن هــو الخطــاب التقليــدي، 
 الخطــاب التقليــدي هــو ليــس 

ً
ولكــن أنــا أثيــر الانتبــاه إلــى التنويعــات داخــل كل تيــار، فمثــا

تقليديــا بإطــاق، هــو تقليــدي ولكــن عندمــا تجابهــه مشــكلة يخــرج إلــى الســاحة السياســية 
عــن  أســأل  وهنــا  مشــاكله،  مــن  مــن  تخرجــه  سياســية  تحالفــات  عــن  يبحــث  أن  ويحــاول 
هــذه  نعتبــر  أن  يجــب  بأنــه  ويلســون  برايــان   sect الطائفــة  مقتــرب  مــن  إمكانيــة الاســتفادة 
فــي قلــب المجتمــع عــن طريــق هدايــة الأفــراد، ولكــن عندمــا  الحــركات حــركات دينيــة تعمــل 
عندمــا تجابههــا ظــروف ســيئة تخــرج وتبحــث عندهــا عــن تحالفــات تخرجهــا مــن مــن أزماتهــا. 
ولاحظنــا أن التيــار الســلفي التقليــدي فــي المغــرب عندمــا أغلــق مقــر عملــه ذهــب ليبحــث عــن 
 داخــل كل 

ً
تحالــف وطنــي وبالفعــل لقيهــا وبالتالــي اســتعاد بعــض المقــر وبعــض الحركيــة، إذا

تيــار هنــاك تنويعــات داخليــة لا بــد مــن الإنتبــاه لهــا، وذلــك بأخــذ الاعتبــار مــا ذكــره أ. أبــو 
هنيــة بوجــوب الأخــذ بالســياقات. ثــم أصحــح فكــرة أ. رفيقــي بــأن التيــار الســلفي التقليــدي فــي 
المغــرب لــم يغــادر الســاحة بــل فــي 2016 تحالــف مــع حــزب الأصالــة والمعاصــرة الــذي بفضلــه 
رجعــت لتيــار المغــراوي بعــض المقــار التــي 

ُ
نجــح فــي كســب بعــض المقاعــد الانتخابيــة، وبالتالــي أ

لــه فــي مراكــش، وأعــرف بعــض المقــار اســتعادت حيويتهــا، والآن الخطــاب الســلفي التقليــدي 
يشــتغل بالطريقــة التــي كانــت لــه مــن قبــل، وأصحــح مــرة أخــرى معلومــة وأســأل إذا كان التيــار 
الجهــادي قــد اختفــى فــي المغــرب كمــا يقــول أ. رفيقــي فلمــاذا الدولــة فــي كل وقــت وحيــن تعلــن 

عــن تفكيــك بعــض التيــارات الجهاديــة أو بعــض البــؤر الجهاديــة؟
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 هــذا أكبــر دليــل إذا أحســنّا الظــن فــي الســلطات المغربيــة بــأن الحــركات الســلفية لــم 
ً
إذا

تمــت وإنمــا تتولــد باســتمرار.

هشام جعفر:

من خلال قراءتي للأوراق، خرجت بنقطتين أساسيتين :

النقطــة الأولــى، أن التيــارات الســلفية تمــارس السياســة منــذ اللحظــة بشــكلها المعاصــر 
عندمــا  سيا�ســي،  دور  ذات  فهــي  معينــة  أجنــدة  تحــدد  عندمــا  لأنهــا  أوالحركــي؛  والحديــث 
لكــن  السياســة.  قلــب  فــي   

ً
أيضــا فهــذه  الأخــرى  الإســامية  التيــارات  أو  إخــوان   

ً
مثــا تــوازن 

مــع الربيــع العربــي -باســتثناء حالــة الكويــت- دخلــت إلــى ســاحة العمــل الحزبــي، وهــذا هــو 
الملمــح الأسا�ســي، لكنهــا خرجــت منــه، وهنــا التســاؤل الأسا�ســي هــل هــي بقيــت حــركات ســلفية 
والأطروحــة الســلفية مازالــت مطروحــة؟ إذا قلنــا تــم تــآكل الأطروحــة الأساســية الخاصــة بهــا 
الفكريــة، وأنهــا اتســمت بالبراغماتيــة أو مــا أطلــق عليــه التطبيــع مــع الواقــع السيا�ســي، كمــا 
أن شــعبيتها فــي تراجــع وأدت إلــى التشــظي، هــذه الأوراق تتحــدث عــن هــذه التداعيــات وهــذا 

.
ً
الآثــار، لكــن لــن أقــف أمامــه طويــا

مــا يعنينــي وهــذا مــا لــم أجــده فــي الأوراق، هــو الســؤال المتعلــق بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
تأثيرهــا علــى أزمــة الربيــع العربــي، أو مــا انتهينــا إليــه الآن مــن أزمــة قبــول؛ لأنهــا قامــت بشــيئين 
ا، دخلــت ســاحة العمــل الحزبــي، وعملــت بمســألة العنــف أو اســتخدام العنــف  مهميــن جــدًّ
كمــا أشــرت. وهنــا يصبــح الســؤال المطــروح فــي علاقتهــا أو تأثيرهــا علــى الربيــع العربــي، وأتصــور 
أن هــذا هــو ســؤال المســتقبل، بالإضافــة إلــى الســؤال المتعلــق بتراجــع الســعودية فــي دعــم هــذه 

الحركات.

 فيمــا يتعلــق بعلاقتهــا أو بتأثيرهــا علــى أزمــة الربيــع العربــي، هنــا يجــب أن نتســاءل حــول 
موقفهــا مــن مســألة الديمقراطيــة والحريــة أو مســألة طاعــة ولــي الأمــر فــي تياراتهــا المختلفــة 
وموقفهــا، وهنــا يجــب أن نرصــد مــن هــذا المدخــل، بالإضافــة إلــى المدخــل المتعلــق بالتغييــر 
 نقطــة ثانيــة فــي قلــب مســألة الربيــع 

ً
وموقفهــا مــن التغييــر أو الحــراك أو الثــورة، فهــذه أيضــا

العربــي.
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النقطــة الثالثــة، هــي متعلقــة بمســألة الموقــف مــن خطــاب المعــاش، الخطــاب المرتبــط 
فــي وســط النــاس المواطنيــن العــرب علــى  بـــ الأجنــدة الاقتصاديــة الاجتماعيــة الــذي يتمــدد 

حســاب الأجنــدة الهوياتيــة.

النقطــة الرابعــة، هــي متعلقــة بمســألة جوهــر المشــروع الاقتصــادي الاجتماعــي الخــاص 
 مطــروح.

ً
بهــا، هــل هــي تدعــم سياســات نيوليبراليــة أم لا؟ لأن هــذا الســؤال أيضــا

 مــن ضمــن 
ً
، إن المســألة متعلقــة بمســألة العنــف واســتخدامه لأن هــذه أيضــا

ً
وأخيــرا

القضايــا التــي تطــرح تأثيــر هــذه الحــركات علــى ســردية أو أطروحــة الربيــع العربــي الأساســية 
المتعلقــة بهــذه النقــاط الأربــع.

أسامة شحادة:

أنــا ســلفي منــذ أربعيــن ســنة، لكــن اليــوم ســمعت عــن ســلفية طيلــة عمــري مــا ســمعت 
بهــا، جــزء كبيــر مــن طروحــات الإخــوة هــي عــن ســلفية متخيلــة غيــر موجــودة، أنتــم تذكرونــي 
بمقولــة أرســطو عندمــا كان يظــن أن عــدد أســنان المــرأة يزيــد عــن عــدد أســنان الرجــل، وهــو 
 أكثــر مــن زوجــة ولكــن لــم يعــد أســنانهن حتــى يجــد أن هنــاك تســاوي. 

ً
يقــال إنــه كان متزوجــا

هنالــك الكثيــر مــن المجازفــات فــي مــا طرحــه الإخــوة رغــم أنهــم إخــوة متخصصــون، قــد يكــون 
الســبب أن المفهــوم الأكاديمــي فــي العلــوم السياســية يســيطر علــى الإخــوة، ويريــدون تشــكيل 
، أو بعــض 

ً
الســلفية علــى ضــوء المفاهيــم الأكاديميــة كالأخ الــذي طــرح فكــرة الطائفــة مثــا

التوصيفــات الأكاديميــة التــي قــد تكــون منبثقــة مــن مركزيــة غربيــة أوروبيــة، ونحــاول تعميمهــا 
 أنتــم تقولــون إن الاســتثناء الوحيــد 

ً
علــى الحالــة الســلفية، وســأعطيكم بعــض الأمثلــة .. مثــا

ا قبــل الربيــع العربــي وهــذا خطــأ خطــأ فــادح؛   سياســيًّ
ً
هــو الحالــة الكويتيــة لأنهــا شــهدت عمــا

البحريــن العمــل البرلمانــي الســلفي فيهــا مــن قبــل الربيــع العربــي بعشــرين ســنة، بــل كان نائــب 
فــي  البرلمــان البحرينــي هــو الشــيخ عــادل المعــاودة وهــو ســلفي ورئيــس كتلــة الأصالــة  رئيــس 
رح موضوع العمل السيا�ســي، 

ُ
 في الســودان منذ أكثر من 25 ســنة ط

ً
البرلمان البحريني، أيضا

وشــارك الســلفيون فــي الســودان مــن خــال جمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة وتولــوا مناصــب 
محافظيــن ووزراء وغيرهــم، بــل حتــى فــي عهــد الاســتقلال كان أبــو إســماعيل الأزهــري هــو أحــد 

الأربعــة فــي مجلــس الوصايــة علــى الســودان فــي الخمســينات، وكان أحــد الرمــوز الســلفية.
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، قضيــة أننــا بحاجــة إلــى باحثيــن أكاديمييــن أجانــب حتــى يحــددون 
ً
و مــن الأخطــاء أيضــا

والســلفية  التقليديــة  الســلفية  قضيــة  طــرح 
ُ
ت التــي  الأشــياء  ومــن  الســلفية،  تقســيمات 

 وهــو الآن يصنــف بشــكل أسا�ســي أنــه 
ً
الجهاديــة والســلفية الحركيــة، الشــيخ الألبانــي مثــا

ســلفي تقليــدي أو مدخلــي أو نقــوي إلــى آخــره، كان يــرى وجــوب جهــاد العيــن فــي أفغانســتان، 
للشــيخ  الحركيــة  الســلفية  هــي  عليهــا  للــرد  تصــدى  والــذي  الــكلام،  بهــذا  مشــهورة  فتــواه  و 
، فهــذا يتناقــض. الآن نأتــي علــى الحالــة التــي يســمونها الحركيــة، الحالــة 

ً
ســفر الحوالــي مثــا

الحركيــة الآن يجعلــون عبدالرحمــن عبــد الخالــق ومحمــد ســرور فــي نفــس الكــف، بينمــا نجــد 
أن محمــد ســرور كان يــرى قبــل الربيــع العربــي كفــر الديمقراطيــة وتكفيــر البرلمانــات وتكفيــر 
 يــرى عكســه. موضــوع الاســتعانة بالأمريــكان 

ً
هــذا النظــام كلــه، بينمــا كان عبــد الخالــق مثــا

وســلمان  ســفر  الشــيخ  جماعــة  بينمــا  الاســتعانة  مــع  كان  الخليج،عبدالخالــق  أزمــة  فــي 
للأســف  ســليمة،  توصيفــات صحيحــة ولا  ليســت  التوصيفــات  فهــذه  كانــوا ضــد.  وســرور 
هــذه التوصيفــات تأتــي مــن خــال فهــم قاصــر، فهــم جزئــي، وعــدم مخالطــة للســلفيين. مــن 
الأمثلــة، فــي ورقــة الأخ رفيقــي يأتــي ليقــول: »وقــال كبيرهــم مــن السياســة تــرك السياســة«، 
ويضــع رابــط يوتيــوب، وبالطبــع أنــا متأكــد أن كلامــه خطــأ، لكــن جئــت لأفتــح رابــط اليوتيــوب 
والعنــوان  الألبانــي  للشــيخ  رابــط  فيضــع  دليلــه،  عليــه  اســتند  الــذي  المضمــون  أرى  حتــى 
المكتــوب علــى الفيديــو »مــن السياســة تــرك السياســة«، حيــن تســمع الفيديــو الألبانــي يقــول: 
»السياســة واجبــة ولكــن الآن نتــرك السياســة« وهنالــك فــرق ، وهــذا الموقــف سيا�ســي وليــس 
ــي 

ّ
موقــف شــرعي، وهــو عندمــا قــال هــذه الكلمــة قالهــا لمــا اســتولى حــزب البعــث علــى ســوريا لأن

ا ســأعتقل وســأضطهد، وهــو كان معــروف عنــه فــي الخمســينات  إذا أردت أن أعمــل سياســيًّ
كداعــم للإخــوان المســلمين فــي الانتخابــات.

الفكــرة الأساســية هــي أن حقيقــة الســلفية فيهــا تجــنٍ بفهمهــا، خاصــة لــدى الباحثيــن، 
فأنــا أرجــو منهــم أن يحتكــوا بالســلفيين أكثــر، الســلفيين حولكــم فــي بلادكــم، فــي مجتمعاتكــم. 
هــذه  والصوفيــة،  الأشــعرية  المالكيــة  علــى  تقــوم  أنهــا  عنهــا  القــول  فــي  المغــرب  قضيــة   

ً
مثــا

ا إلا بعــد ســنة 500 هجــري علــى  مغالطــة تاريخيــة، مــن المعــروف أن المغــرب مــا صــار أشــعريًّ
و  ا،  ســلفيًّ ــا  مالكيًّ المغــرب  كان  وإلا  والإجبــار،  والقتــل  المذابــح  خــال  مــن  تومــرت  ابــن  يــد 
مقدمــة ابــن زيــدون وغيــره كلهــا مقدمــات مالكيــة ســلفية، فلمــاذا نحــن نغالــط التاريــخ؟ المولــى 

 والعلوييــن كانــوا ســلفيين وكانــوا ملــوك المغــرب.
ً
ســليمان مثــا
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 فكرة بعيدة عن فهم الإســام أو الســلفي، الإســام 
ً
 قضية الســياق، هي للأســف أيضا

كإســام، وأظــن أي فكــرة أو أي مبــدأ عليــه أن يراعــي الظــروف والأحــوال. الآن أنــت فــي مرحلــة 
مــر بالجهــاد، فــي 

ُ
 بالجهــاد بــل فــي المرحلــة المدنيــة أ

ً
الضعــف المكيــة النبــي محمــد لــم يكــن مأمــورا

مرحلــة الاســتضعاف مرحلــة القــوة ومرحلــة التحالــف. فمــا أقصــده فــي قضيــة الســياق، هــي 
موجــودة عنــد كل الحــركات وعنــد كل التيــارات، لكــن الغريــب أننــا نحــن التيــارات الســلفية 
التــي مشــت بناحيــة ســلمية منتقــدة التيــارات الســلفية التــي اســتجابت للثــورات الشــعبية 
 ومشــت فــي الثــورة وعســكرتها عندمــا رفــض النظــام الحلــول الســلمية ورفــض 

ً
فــي ســوريا مثــا

 هــذه الحــركات تــم رفضهــا.
ً
التفاهــم مــع الشــعب وبــدأ يطغــى أيضــا

وأنــا أرفــض اعتبــار هيئــة تحريــر الشــام ســلفية أو واعتبــار جماعــات العنــف المصريــة 
كلهــا ســلفيين هــؤلاء ليســوا ســلفيين، بالعكــس منــذ اللحظــة الأولــى وأنــا لــي كتــاب فــي موضــوع 
، هــم لهــم 

ً
الجماعــات المصريــة قلــت أنهــم ليســوا ســلفيين، ليــس لهــم مرجعيــة ســلفية بتاتــا

.
ً
مرجعيــات مختلفــة تمامــا

 أحــد الإخــوة طــرح أن الســلفيين فــي الربيــع العربــي إمــا أنهــم تســببوا بالعنــف أو أنهــم 
يمارســون السياســة، بــل هنــاك قســم آخــر مــن الســلفيين وهــو التيــار الســلفي الأكبــر الــذي 
 للربيــع العربــي، فالتيــار الســلفي الــذي يســمونه التقليــدي أو النقــوي، هــو كان 

ً
كان رافضــا

 لكثيــر مــن مســار الربيــع العربــي باعتبــار أن هــذا سيســبب أزمــات ويســبب المشــكلات. 
ً
رافضــا

 مــن الملاحظــات التــي ســمعتها، قضيــة حــزب النــور فاجــأ الجميــع ودخــل فــي السياســة 
ً
أيضــا

ــا وحافــظ علــى  ــا، إذا صــار كتنظيــم داعــش مرفــوض! وإذا صــار براغماتيًّ ثــم كان براغماتيًّ
 مرفــوض! فهنــاك إشــكال فــي دراســة الســلفية..

ً
مكتســبات علــى هويــة علــى أمــن البلــد أيضــا

 أرجــو مــن الأخــوة الباحثيــن أن تتواصلــوا مــع الســلفيين وأن يشــاركونا ويجلســوا معنــا 
ليــس  منهــا  كبيــر  فجــزء  الغربيــة  الدراســات  غيرنــا وخاصــة  مــن  تســمعوا  منــا ولا  ليســمعوا 

 و معلوماتهــم مغلوطــة.
ً
صحيحــا

صلاح الدين جور�شي:

فــي   
ً
قليــا تحدثنــا  عر�ضــي،  بشــكل  التقينــا  أن  ســبق  الحقيقــة  أســامة،  شــيخ   

ً
شــكرا

أكثــر مــن زيــارة قمــت بهــا إلــى عمــان ومــن بــاب المــزاح أنــا كنــت أتصــور أنــه بعــد كل مــا حــدث 
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، لمــاذا؟ لأننــي فــي 
ً
خــال هــذه الســنوات ســأجدك فــي موقــف وفــي موقــع آخــر مختلــف تمامــا

التيــار الســلفي تخوفــت  بلــد فيهــا مؤشــرات إيجابيــة، عندمــا صعــد  تونــس، وتونــس كانــت 
ا،   جــدًّ

ً
 وتخوفاتــي كانــت فــي محلهــا؛ لأن الــدور الــذي قــام بــه الســلفيون دور كان خطيــرا

ً
كثيــرا

ربمــا بحســن نيــة، ربمــا بدوافــع متعــددة وبتمويــات أجنبيــة ولكنهــم أزّمــوا الســاحة السياســية 
ا. والدينيــة بشــكل كبيــر جــدًّ

وحركــة النهضــة حاولــت أن تســتوعبهم، لكــن نجحــوا فــي أن يســتوعبوا جــزءًا مــن حركــة 
 عــن النخــب الديمقراطيــة فــي 

ً
 مختلفــا

ً
النهضــة، و طرحــوا أولويــات مختلفــة، طرحــوا خطابــا

تونــس. وبالتالــي رصيــد الســلفيين بتونــس كان قريــب مــن الصفــر، بمعنــى أن ســلبياتهم كانــت 
أكثــر بكثيــر، حتــى لــو نبحــث عــن مــا هــي الإيجابيــات التــي قدموهــا لــن أجــد، ســواء كانــوا الذيــن 

انخرطــوا فــي التيــار الجهــادي أو الذيــن حاولــوا أن يلعبــوا دورا مــن الســلفية العلميــة.

 مــا حصــل فــي تونــس ربمــا حصــل بــدول أخــرى، ولذلــك أنــا فــي اعتقــادي أنــه بعــد عقــد 
ممــا حصــل منــذ انطــاق الربيــع العربــي إلــى اليــوم، النــاس صــارت تســتوجب بالفعــل إعــادة 
 وفــي الــدور الــذي قــام بــه الســلفيون 

ً
النظــر بشــكل جــدي وجــذري فــي التصــور الســلفي عمومــا

للأســف فــي منطقتنــا.

هبه رؤوف:

أنــا لاحظــت أنــه أحيانــا يحــدث خلــط مــا بيــن فكــرة المرجعيــة الأصوليــة التراثيــة مــن 
نســميهم الســلف مــن العلمــاء، ومــا بيــن الســلفية كحــركات. فأعتقــد أن التمييــز مهــم لأننــا 
نســتخدم أدوات مختلفــة للدراســة، وهــذا ليــس معنــاه أننــا نحــن لا نتبــع الباحثيــن الغربييــن 

ــا هنالــك فــروق. ولا أننــا متبعيــن مناهجهــم لكــن لأنــه عمليًّ

فــي مســألة توطيــن الحــركات، وهــذا يســري علــى الســلفيين  الأمــر الثانــي، هــو البحــث 
 كان ليــس لديهــم هــذا الوعــي واســتخدام مفهــوم 

ً
ويســري علــى غيرهــم مــن الحــركات، فأحيانــا

 
ً
الأمــة بالمعنــى المطاطــي، وتــم توظيفهــم مــن قبــل الأنظمــة، فالاعتــراف بهــذا مهــم لأنهــم أحيانــا

لجــأوا إلــى خيــارات خاطئــة.



الثالثة الجلسة مناقشات312

ا الاختــاف الموجــود مــا بيــن الحــركات،  الأمــر الثالــث، هــو أن إبــراز القضايــا يوضــح جــدًّ
لكــن  السياســية،  الأحــزاب  مــن  الموقــف  قضيــة  علــى  فقــط  ليــس  ركزنــا  إذا   

ً
مثــا وبالتالــي 

الموقــف مــن قضايــا المــرأة والموقــف مــن قضايــا المواطنــة وغيرهــا، حتــى لــو بتعريفهــم أي أنهــم 
يعيــدون تعريفهــا بصيغــة معينــة، لكــن ربمــا تســلط الضــوء It highlights بمعنــى هــي توضــح 

كيــف أن هنالــك اختلافــات أو مقاربــات.

الصحــوة  فــي  وبالتالــي  تفكيــر،  منطــق  تبقــى   
ً
أحيانــا الســلفية  إن  قولــه،  أريــد  مــا  آخــر 

المصريــة  الحالــة  فــي  المســلمين  الإخــوان  هــو  الــذي  الرئي�ســي  التيــار  فــي  وبالــذات  الإســامية 
والــذي أنــا قريبــة منــه ومــن فصائلــه المختلفــة مــن أق�صــى اليميــن إلــى أق�صــى اليســار فــي قضايــا 
الإطــار  هــذا  عــن  يخرجــوا  أن  يحاولــوا  لــم  ا،  جــدًّ ســلفيين  كانــوا  الإخــوان  والأقليــات  المــرأة 
لأنهــم كانــوا يخاطبــون المجتمــع، وبالتالــي كانــوا يحاولــون مغازلتــه للحصــول علــى الأصــوات 
 تكــون مختلفــة عمــا يقولــون 

ً
الانتخابيــة للأســف، رغــم أن مواقفهــم فــي الغــرف المغلقــة أحيانــا

فــي الانتخابــات.

- تعقيب الباحثين المشاركين على تعقيبات الباحثين الحضور:

محمد أبو رمان:

ا، وملاحظات منهجية مهمة .. أنا أريد أن أتحدث حول نقاط ومعلومات مهمة جدًّ

الأهــم فــي الموضــوع، هــذه الورشــة كلهــا revisiting نحــن نعيــد زيــارة الحقــل البحثــي حتــى 
نقــرأ ونــدرس ونحلــل مــا حــدث خــال الأعــوام الأخيــرة، وهــذا الــذي حاولنــا أن نســلط عليــه 
 هنالــك أســئلة. 

ً
الضــوء فــي الســلوك الســلفي، كيــف تحــول فــي الأعــوام الأخيــرة؟ واضــح تمامــا

أنــا أريــد أن أترككــم مــع أســئلة ولا أريــد أن نترككــم مــع خلاصــات.

الســؤال الــذي طرحتــه أ. صــاح وناقشــه د. محمــد رفيقــي فــي ورقتــه المهمــة، لمــاذا تحولنــا 
مــن الســلفية الوطنيــة بصورتهــا الإصلاحيــة العقلانيــة التــي ســادت ليــس فــي المغــرب فقــط بــل 
حتــى فــي الشــام ويذكــر د. عبدالرحمــن موضــوع الجمعيــة الغــراء الســلفية الإصلاحيــة وحتــى 
فــي النصــف   هــذا ســؤال مهــم 

ً
فــي الجزائــر تحولــت باتجــاه آخــر تمامــا الســلفية الإصلاحيــة 

الثانــي مــن القــرن العشــرين.
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 وعارضــه حســن، ولكــن أنــا أعتقــد أن القضيــة 
ً
الســؤال الثانــي طرحــه د. رفيقــي أيضــا

الســلفية  الثقافــة  ســادت  الأخيــرة  الأعــوام  فــي  القادمــة..  للمرحلــة  نتأملهــا  أن  إلــى  بحاجــة 
الاجتماعيــة  الثقافــة  هنــاك  تســلفوا،  مــن  الإخــوان  فقــط  وليــس  العربيــة  المجتمعــات  فــي 
تســلفت فــي كثيــر مــن المنطقــة العربيــة. الآن هنــاك توجهــات دوليــة وإقليميــة ومحليــة نحــو 
اتجــاه معاكــس للســلفية، حســن اعتبــر الســلفية كقــدر للمجتمعــات العربيــة، لكــن هنالــك 
ملاحظــات، هــل يمكــن بالفعــل نتحــدث عــن تحــولات ثقافيــة فــي المجتمعــات العربيــة تنفــك 
عــن الســلفية كمــا حــدث أن تزاوجــت مــع الســلفية فــي مرحلــة ســابقة؟ والنقطــة الثالثــة التــي 
 طرحهــا د.عبــد الحكيــم نحــن نريــد أن نبحــث عــن الجيــل الســلفي 

ً
طرحتهــا د. هبــة وأيضــا

الجديــد، جيــل اليوتيــوب. فــي مصــر لمــا بــدأت الثــورة المصريــة ظهــرت جماعــة ســلفية كوســتا 
لــو تتذكــرون فــي المشــهد المصــري، والشــباب الســلفيين الذيــن كانــوا موجوديــن فــي الغــرب وفــي 

أمريــكا. فنحــن بحاجــة كدراســة سوســيولوجية أن ندرســها.

جانــب  أن  أعتقــد  لأننــي  الطائفــة  جانــب  علــى  الحكيــم  عبــد  د.  ركــزت  الورقــة  فــي  أنــا 
الطائفيــة تلبســت بالهويــة. الســلفية عندهــم قضيــة الهويــة مركزيــة، الجانــب الطائفــي كان 
ــا فــي العديــد مــن الــدول التــي أشــار لهــا حســن و الآخريــن فــي كيــف انتقــل الســلفيون فــي  مهمًّ
الحالــة التــي تظهــر فيهــا الطائفيــة، الســلفية تــذوب فيهــا الحــدود بيــن الســلفيات لدرجــة كبيــرة 
وتبــدو وكأننــا أمــام ســلفية واحــدة تصعــب أن تميــز بيــن الجامــي والتقليــدي والحركــي وإلــى 

آخــره.

الإســام  حتــى  الســلفيين،  فــي  فقــط  ليــس  أســامة  أخــي  الحــركات  بــكل  مهــم  الســياق 
السيا�ســي دراســته مــن منظــور الســياقي وليــس مــن منظــور الجوهرانــي وهــذا الــذي نتحــدث 
عنــه. كمــا طالــب أســامة الباحثيــن بالنظــر والاقتــراب مــن الســلفية أنــا أثنــي علــى ملاحظــة أ. 
صــاح الديــن الجور�شــي وأقــول أطالــب أن يتوقفــوا عــن المظلوميــة الســلفية أو المظلوميــة 
الإخوانية، وينظروا في تفســير وتفكيك العوامل والمتغيرات ويدرســوا الأمور بصورة مختلفة 
 تطرقــوا إلــى 

ً
 عــن زاويــة النظــر التــي أنظــر فيهــا وكأنهــا الزاويــة الوحيــدة، الباحثــون جميعــا

ً
بعيــدا

 كباحثيــن ومثقفيــن داخــل الوســط الســلفي 
ً
زوايــا متعــددة، أنــا أعتقــد مــن المهــم أنتــم أيضــا

أن تنظــروا إليهــا.
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محمد عبدالوهاب:

 بالنســبة لمــا ذكــره الأخ الكريــم حــول دار الحديــث الحســنية، لا أتفــق صراحــة كــون 
 جــاءت ضمــن المشــروع والتحالــف الــذي كان بيــن النظــام 

ً
دار الحديــث الحســنية هــي أيضــا

وبيــن الإخــوان لمحاربــة اليســار، أنــا لــم أتطــرق لهــذا الموضــوع وهــو موضــوع طويــل وهــي أن 
ــا مــع الإخــوان فــي بدايــة الســتينيات كان مــع الإخــوان قبــل أن ينتقــل إلــى  النظــام تحالــف مبدئيًّ
الســلفية، وفكــرة دار الحديــث الحســنية هــي فكــرة إخوانيــة، وصاحــب هــذه الفكــرة هــو بهــاء 
الديــن الأميــري الشــاعر والقيــادي المعــروف فــي حركــة الإخــوان المســلمين هــو الــذي اقتــرح علــى 
ســندت رئاســة دار الحديــث 

ُ
الملــك الحســن الثانــي فكــرة إنشــاء دار الحديــث الحســنية، وأ

الحســنية لـــ د. فــاروق النبهــان المنحــدر مــن إحــدى العائــات الإخوانيــة المعروفــة فــي ســوريا، 
 حتــى مــا عــرف بالــدروس الحســنية التــي كانــت تلقــى بيــن 

ً
وقيــادات الإخــوان فــي ســوريا، إضافــة

يــدي الملــك الحســن الثانــي، هــي فكــرة إخوانيــة، وأول مــن ألقــى الــدرس الافتتاحــي للــدروس 
الحســنية ألقــاه عبــد الفتــاح أبــو غــدة، والــدرس الثانــي ألقــاه محمــود الصــواف، وبالتالــي 
دار الحديــث الحســنية والــدروس الحســنية كل هــذا كان ضمــن المخطــط الــذي وظفــه الملــك 

الحســن الثانــي لمحاربــة اليســار فــي ذلــك الوقــت.

 أنــا أثمّــن علــى اقتــراح د. هبــة رؤوف بضــرورة وجــود عمــل مشــترك لوجــود عــدد مــن 
المشــتركات فــي الظاهــرة وللقــرب منهــا بشــكل أكبــر، ومحاولــة عمــل تشــبيك بيــن هــذه الظواهــر 

فــي مختلــف الــدول.

ما قاله د. عبدالحكيم حول وجود تنويعات داخل التيارات ليســت تقليدية فقط بل 
كل التيارات، أنا أتفق على هذه الفكرة، لكن مجال البحث لم يتسع، لكن لو أخذنا كل تيار 
 تســتحق البحــث وتســتحق الدراســة، 

ً
لوحــده أكيــد ســنجد عــدد مــن التنويعــات والتــي فعــا

حتــى التيــار الســلفي التقليــدي كمــا قــال هــو بنفســه توجــد فيــه عــدد مــن المــدارس وتوجــد 
فيــه عــدد مــن الاختلافــات حتــى فــي المواقــف حســب الســياقات. مــا ذكــره د. عبدالحكيــم كــون 
 وأن تحالــف المغــراوي مــع الأصالــة والمعاصــرة هــذا صحيــح، 

ً
التيــار التقليــدي لازال موجــودا

أنــا أعــرف أن المغــراوي فــي 2016 تحالــف مــع الأصالــة والمعاصــرة، لكــن تقييمــي الشــخ�صي لا 
أعتقــد أن لتحالفــه تأثيــر كبيــر علــى النتائــج، وأن المغــراوي والحــرس القديــم لتيــار الســلفية 
التقليديــة بعــد انشــقاق حمــاد القبــاج وعــادل رفــوش ومــن معهــم، لا أعتقــد أنهــم إلــى الآن 
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يمتلكــون ذلــك الثقــل الــذي يســتطيعون بــه اختــراق المجتمــع أو التأثيــر فــي الانتخابــات كمــا 
كان الأمــر مــن قبــل، أعتقــد أنــه رغــم بعــض دور القــرآن التــي أعيــد فتحهــا تأثيرهــم أصبــح 
 بســبب تغيــر الأجنــدة السياســية وبســبب الانشــقاق الكبيــر لحمــاد القبــاج 

ً
 خصوصــا

ً
ضعيفــا

وعــادل رفــوش.

 علــى ســؤال حــول اختفــاء الســلفية الجهاديــة.. لا، لــم أقــل أن الفكــر الســلفي 
ً
جوابــا

الجهــادي قــد اختفــى، بــل قلــت التعبيــرات الظاهــرة للســلفية الجهاديــة فــي المغــرب اختفــت، 
لا يوجــد شــيوخ معروفــون، لا يوجــد تيــار ســلفي جهــادي معــروف، لا توجــد مســاجد معروفــة 
الخلايــا  يفســر  مــا  وهــو  بقــوة،  موجــود  الجهــادي  الســلفي  الفكــر  الجهادييــن.  للســلفيين 
داخــل  الظاهــرة  التعبيــرات  لكــن  ســوريا،  إلــى  الجهاديــة  والهجــرة  تكتشــف  التــي  الإرهابيــة 

.
ً
المجتمــع بســبب التشــديد الأمنــي أصبحــت مختفيــة تمامــا

ا علــى الشــيخ أســامة، قضيــة السياســة لــن أعقــب عليهــا. لكــن فيمــا يخــص  ، ردًّ
ً
 أخيــرا

هــم  بالعكــس  الإطــاق،  علــى  ســلفيين  يكونــوا  لــم  العلويــون  العلوييــن،  وقضيــة  الأشــعرية 
أحــد ركائــز دعــم العقيــدة الأشــعرية فــي المغــرب. المولــى ســليمان ووالــده الســلطان محمــد بــن 
عبــد الله، حــاولا لمحاربــة الزوايــا الصوفيــة بســبب الصــراع السيا�ســي معهــا توظيــف الدعــوة 
الوهابيــة التــي كانــت فــي أولهــا لمحاربــة الصوفيــة، لكــن علمــاء وشــيوخ وفقهــاء المغــرب رفضــوا، 
الطيــب بــن كيــران وغيــره كتبــوا رســائل كثيــرة فــي تفنيــد العقائــد الوهابيــة والأفــكار الوهابيــة 

فــي ذلــك الوقــت، وفشــلت هــذه المحاولــة الافتراضيــة بشــكل نهائــي.

ا، هو كما تفضلت شيخ أسامة قلت  قضية أن الأشعرية مغالطة أنها تأسست تاريخيًّ
500 هجريــة أي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، نحــن نتحــدث مــن القــرن الثانــي عشــر الميــادي 
إلــى القــرن الواحــد والعشــرين، أليــس هــذا كافيــا لتأســيس بنــاء تاريخــي؟ أعلــم أن المرابطيــن 
لــم يكونــوا أشــاعرة وأن الأدارســة قبلهــم لــم يكونــوا أشــاعرة، لكــن منــذ عهــد الموحديــن كمــا 
تفضلــت، منــذ عهــد ابــن تومــرت فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، وهــي الدولــة التــي أدخلــت 
ثــم بعدمــا جــاءت الدولــة المرينيــة وركــزت المذهــب المالكــي  إلــى المغــرب،  العقيــدة الأشــعرية 
كأحــد هــذا الثالــوث )متصــوف، الزبيــد، الســالك، وغيــره( منــذ القــرن الثانــي عشــر الميــادي 

أو الثالــث عشــر الميــادي تأســس هــذا المســار التاريخــي الــذي أتحــدث عنــه.
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 مبارك الجري:

 يبــدو أن الملاحظــات كلهــا لــم تكــن علــى التجربــة الكويتيــة، ولكــن أنــا أتفــق مــع د. هبــة 
ا حتــى فــي الكويــت، وأرى أنــه حتــى الســلفية فــي الكويــت  فــي أن الظاهــرة الســلفية معقــدة جــدًّ
ــا، وأنــا أدعــو المهتميــن حقيقــة دراســة المكــون الســلفي فــي الكويــت لأن فيــه   بحثيًّ

ً
صــارت منجمــا

 -د. هبــه- لدراســة 
ً
مواضيــع كثيــرة وخطابــات متغيــرة واتجاهــات متغيــرة. وهــي تطرقــت أيضــا

حســام تمام -رحمه الله- والمصطلح والوصف الذي اســتخدمه في قضية »ترييف الإخوان« 
أنــا أجــد هــذه المســألة موجــودة فــي الكويــت، وبالمناســبة أنــا أطروحتــي الدكتــوراه عــن قضيــة 
الإســامية  التيــارات  علــى  تأثيرهــا  ومــدى  الكويــت  فــي  الإســامية  بالتيــارات  القبائــل  علاقــة 
تــم  الإســامية  السياســية  المكونــات  بعــض  فــي  نقــول  أن  نســتطيع  الكويــت  فــي  الكويــت،  فــي 
»قبلنتهــا« مــن قبــل بعــض القبائــل ســواء فــي ذراعهــا السيا�ســي أو فــي ذراعهــا الطلابــي كحركــة 
طلابيــة فــي الجامعــة، و لا أســتطيع أن أفصــل هــذه المســألة ولــن أدخــل فــي تفاصيــل هــذه 

القضيــة، لذلــك أشــكر د. هبــة.

ا وأنــا أريــد أن أعلــق عليهــا.. أنــا أتفهــم لمــاذا قــال  الشــيخ أســامة قــال مســألة مهمــة جــدًّ
هــذا الــكلام، وأنــا متأكــد بأنــه تربطــه علاقــات ببعــض الأســماء و ببعــض الشــخصيات البــارزة 
فــي التيــارات الســلفية الكويتيــة، وأعتقــد أن علاقاتــه مــع الســلفية والتيــار الســلفي الأسا�ســي 

الــذي تأســس فــي 1981.

هــذه  فــي  كتبتــه  فيمــا  الموضــوع  هــذا  علاقــة  مــا  ولكــن  البحريــن،  لقضيــة  تطــرق  هــو 
أنــا  البحريــن،  فــي  الســلفية  بالتجربــة  الكويــت  فــي  الســلفية  التجربــة  أقــارن  لــم  أنــا  الورقــة؟ 
 بــأن هنــاك فصيــل للســلفية مهــم وفاعــل فــي البحريــن مشــارك ولــه حجــم برلمانــي 

ً
أعــرف تمامــا

، ولكــن أنــا أتحــدث بشــكل خــاص عــن التجربــة الســلفية الكويتيــة ولــم أقارنهــا بالتجــارب 
ً
أيضــا

الأخــرى. نعــم، هنــاك خصوصيــة ولــكل دولــة لهــا خصوصيتهــا، ولذلــك أنــا تحدثــت وقارنــت مــا 
بيــن بعــض الفصائــل الســلفية.

 هــو تحــدث عــن الســلفية فــي الســودان وتحــدث عــن الســلفية فــي البحريــن، ولكــن أنــا 
لــم اتبــع طريقــة التفكيــر الغربــي البحثــي فــي تنــاول المكــون الســلفي علــى الإطــاق، بــل أنــا ضــد 
هــذه التصنيفــات التــي يســتخدمها بعــض الباحثيــن الغربييــن، ولذلــك أنــا ذكــرت فــي خاتمــة 
الورقــة إذا قرأهــا الشــيخ أســامة، إن قضيــة اســتخدام الأصولييــن والتقليدييــن والحركييــن 
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 لفهــم الحالــة الســلفية فــي الكويــت؛ هنــاك تيــار معــارض، وهنــاك تيــار موالــي 
ً
لــم يعــد مناســبا

 فــي إطــار طبيعــة البيئــة السياســية، الكويــت دولــة ريعيــة تتحكــم 
ً
للحكومــة. ولكــن هــذا أيضــا

بالثــروة، هــي مــن تصــرف الرواتــب، وهــي مــن تتحكــم فــي ثــروة البــاد، ولذلــك غالبيــة الحــركات 
السياســية الإســامية الســنية بشــكل خــاص بمــا فيهــم الفصائــل الســلفية، باســتثناء حــزب 
الأمــة الــذي يعتبــر خــارج البرلمــان والمشــاركة السياســية لأســباب كثيــرة، جميعهــم يتفاعلــون 

فــي هــذا الإطــار.

 ومــا هــي المشــكلة عندمــا نســتخدم بعــض الدراســات الغربيــة فــي تنــاول قضيــة الســلفية 
فــي الكويــت أو فــي دولــة مــا؟ لا أرى أي مشــكلة فــي ذلــك، ولكــن نحــن لا نتبناهــا، أنــا شــخصيا 
لا أتبنــى علــى الإطــاق قضيــة أو دراســات أو نتائــج الدراســات البحثيــة، مــع أنهــم ســبقونا فــي 
قضيــة المنهجيــة، وفــي الإطــار النظــري، لكــن مــن أيــن نأتــي بالمناهــج؟ أي منهــج نســتخدم فــي 
فــي  فــي نظريــة التغييــر أو  فــي تيــارات الإســام السيا�ســي،أو  قضيــة الحــركات الاجتماعيــة أو 
بنيــة النظــام؟ مــن كتــب فيهــا؟ لذلــك إذا هــم تحدثــوا عــن الحالــة الســلفية فــي الكويــت أو أي 
 
ً
 مــن فكــرة معينــة، هــذا شــأنهم، ولكــن نحــن ننتقــد أيضــا

ً
تيــار سيا�ســي إســامي آخــر انطلاقــا

دراســاتهم، ولكــن لا أســتطيع أن أقلــل مــن أهميــة البعــد النظــري فــي فهــم هــذه الحــركات فــي 
الكويــت أو فــي دولــة عربيــة أخــرى.

حسن أبو هنية:

ــدرس بشــكل جيــد علــى خــاف الشــائع، 
ُ
 أن ظاهــرة الســلفية لــم ت

ً
يجــب أن نعــرف أولا

لا فــي الغــرب ولا فــي العالــم العربــي، ولا تــزال الدراســات قليلــة ومحــدودة. وبالتالــي المقاربــات 
المطروحــة عديــدة، لكــن أنــا حاولــت فقــط أن أقــدم هــذا المدخــل النظــري الضــروري لفهــم 
 الســلفية ظاهــرة معروفــة مرتبطــة 

ً
هــذه الظاهــرة الســلفية بشــكل عــام، لأننــا نعلــم بأنــه فعــا

 إلــى أبــو الأعلــى المــودودي وســيد قطــب، ولغايــة 
ً
ــا بأحمــد بــن حنبــل، وابــن تيميــة وصــولا تاريخيًّ

الوهابية وغيرهم من كل الحركات، وهذه كلها حركات الســلفية، لا أحد يجادل أنها ســلفية 
وهــذه الســلفية معقــدة، إذا نظــرت إلــى الســلفية الوهابيــة ذاتهــا، فســوف نجــد أن داخلهــا 
هنــاك الســلفية الملتزمــة بالمذهــب الحنبلــي، تــراث عبدالوهــاب ذاتــه وأبنــاءه، هنــاك تــراث 
 بـــ جهــاد »جهيمــان«، 

ً
 متأثــرا

ً
ســعد بــن عتيــق المرتبــط أكثــر بالحديــث، هنــاك تــراث خــرج لاحقــا

وهنــاك تــراث مــن داخــل الوهابيــة تــزاوج مــع الحركيــة السياســية الإخوانيــة وأنتــج مــا يســمى 
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الــذي  مــا   .. ومعقــدة  مركبــة  ظاهــرة  هــي  الســلفية  الظاهــرة  هــذه   
ً
إذا الإســامية.  الصحــوة 

يفصلهــا؟ أنــا أقــول بأنــه نعــم هنــاك فقــط للأغــراض نمــاذج الفيبريــة حتــى نفهــم، نقــول هنــاك 
ســلفية نقويــة، نقويــة تعنــي المدخليــة الألبانيــة مــا يســمى التقليديــة المحافظــة كمــا أطلقنــا 
لهــا  وبالتالــي  اشــتغالات سياســية  لهــا  السياســية،  الســلفية  وهنــاك  رمــان.  أبــو  و  أنــا  عليهــا 
بعــض الأهــداف السياســية التــي تحدثنــا عنهــا. وهنــاك الســلفية الجهاديــة وهــذه أيضــا لهــا 
انقســاماتها ولهــا اســتتبعاتها. إذا كانــت كلهــا تقــول بالتقاليــد الخطابيــة هــي الكتــاب والســنة، 
والإتيقيــا هــي التــي تصنــع الــذات وتشــكل مواقفهــا فــي الحيــاة والأخــاق والسياســة والإنســان، 
مــا الــذي يفــرق هــذه الســلفية؟ كيــف نفــرق بيــن رشــيد رضــا ومحمــد عبدالوهــاب والعلــوي 
وكذلــك عــال الفا�ســي والألو�ســي وكل هــؤلاء؟ واضــح بــأن هنــاك ثمــة �شــيء وهــو مــا يســميه 
الســياق أو التأويــات المجســدة بمعنــى بشــكل أكثــر أننــا نأتــي ونعيــد تأويــل هــذه النصــوص 

بحكــم هــذه الوقائــع بشــكل أو بآخــر، وبالتالــي الســياقات تدفعنــا.

 بالتأكيــد الأثــر الشــخ�صي هــام لأنــه لا يمكــن أن يكــون عبــد الوهــاب هــو نفــس اجتهــاد 
 أثــر الشــخص هــو مــا يطبــع حالــة، عندمــا تقــول ابــن عربــي، ابــن 

ً
ابــن تيميــة، وبالتالــي أحيانــا

عربي يطبع حالة كاملة في التاريخ الإســامي، ويصبح هناك فئات كبرى تتبع هذا الشــخص. 
وكذلك عندما نقول ابن تيمية أو رشــيد رضا أو الألو�ســي أو ابن عبد الوهاب فهنالك الأثر 
الشــخ�صي وبالتالــي الأثــر الفاعــل ليــس هــو مهمــل فــي البنيــة وإنمــا دوافــع الفاعليــن، والأثــر 
ا وهــذا مــا ينتــج شــخص كالألبانــي يؤثــر علــى أنــاس كثيريــن. وبالتالــي نعــود  الشــخ�صي مهــم جــدًّ
 هــو بيــن النــص والســياق، هــي تنتــج اختلافــات الســلفية التــي علينــا أن 

ً
مــرة أخــرى بأنــه فعــا

ندقــق بهــا وبالتالــي نفحصهــا و نقرأهــا ونفهــم كيــف يمكــن أن تســبق بالمســتقبل؟ أو مــا هــو 
مصيرهــا؟

صلاح الدين جور�شي:

أود أن أختــم بالقــول بــأن الســلفية ســلفيات، الســلفية هــي ســجينة الكلمــة نفســها، 
المصطلــح غامــض واســم الســلفية يحيــدك إلــى فراغــات كمــا يحيــدك إلــى مرجعيــات متعــددة 
 ممــا 

ً
تعقيــدا أكثــر  الظاهــرة  الظاهــرة،  مــن  نقتــرب  أن  المهــم حاولنــا  فــي حــالات متعــددة.  أو 

توقعنــا، ويحتــاج منــا إلــى مزيــد مــن التحليــل والتفصيــل.



الجلسة الرابعة

الديمقراطيــة  بعــد  مــا  الإســاميون 
ً
نمــــــوذجــــــا التونسيـــــــة  الحالـــة 



من نتائج حركة 25 جويلية:

إخراج النهضة من الحكم والدفع بها نحو المعارضة
المصريةيلاحــق  التجربــة  شــبح  أن  هــل  اليــوم:  الكثيــرون  يتســاءل 

تونــس؟ فــي  الإســاميين 

صلاح الدين جور�شي

ــا، وإنمــا تحــول   محليًّ
ً
مــا حــدث فــي تونــس مســاء يــوم 25 جويليــة / يوليــو لــم يبــق شــأنا

فــي كل  انطلقــت الأســئلة  عــن قراراتــه الاســتثنائية حتــى  قيــس ســعيد  الرئيــس  إعــان  منــذ 
مــكان مــن العالــم العربــي وخارجــه، وجميعهــا يــدور حــول محــور رئي�ســي: هــل انتهــت التجربــة 
الديمقراطيــة الوحيــدة فــي المنطقــة منــذ أن اندلــع مــا ســمي بالربيــع العربــي؟ وهــل أن مــا حــدث 
 فــي 

ً
 طيلــة الفتــرة الماضيــة لعــدة اســباب، أصبــح ممكنــا

ً
فــي مصــر، وكان ســيناريو مســتبعدا

الإســاميون  هــل  أدق،  وبشــكل  ذلــك؟  لتحقيــق  الملائمــة  الشــروط  توفــرت  أن  بعــد  تونــس 
ــا لملاحقــة جديــة مــن قبــل الشــبح المصــري؟ التونســيون معرضــون حاليًّ

وقفــت حركــة النهضــة بقــوة إلــى جانــب حركــة الإخــوان قبــل الربيــع العربــي وبعــده، لكــن 
عندمــا لاحظــت أن مغامــرة الإخــوان انتهــت إلــى كارثــة، حاولــت أن تتجنــب الأســباب التــي أدت 
إلــى فشــلهم وانهيــار تجربتهــم فــي وقــت ســريع؛ فراشــد الغنو�شــي حــاول فــي البدايــة أن ينصــح 
حلفــاءه المصرييــن بتجنــب الدخــول فــي صــراع مــع العســكر، وعندمــا حصــل الصــدام وانهــزم 
الإخــوان، قــرر زعيــم النهضــة حمايــة حركتــه مــن التداعيــات الخطيــرة التــي ترتبــت عــن ذلــك 

الحــدث الكبيــر، وعمــل علــى ألا تتــورط فــي ذات الســيناريو.

علــى هــذا الأســاس، عملــت قيــادة النهضــة علــى تعديــل خطابهــا السيا�ســي والعقائــدي، 
وســعت نحــو تحقيــق نــوع مــن »المصالحــة« مــع خصومهــا التاريخييــن الذيــن تمثلهــم العائلــة 
الدســتورية بمــا فــي ذلــك مســاعدو الرئيــس بــن علــي وأنصــاره. كمــا تجنبــت الحركــة الانفــراد 
بالســلطة، وذلــك عبــر مشــاركتها فــي عديــد الحكومــات الائتلافيــة مــع أحــزاب علمانيــة، وقبلــت 
بدســتور توافقــي ضمــن الكثيــر مــن المبــادئ الديمقراطيــة والحقوقيــة بمــا فــي ذلــك الدولــة 

المدنيــة. كمــا انفتحــت علــى العالــم، وحاولــت أن تكســب أصدقــاءً فــي أمريــكا وأوربــا.
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لــم تكــن تلــك الخطــوات التــي قامــت بهــا الحركــة كافيــة لقبــول »النهضــة« ضمــن الإطــار 
مــن خــال  العــام  الشــأن  مــن حقهــا الســعي نحــو إدارة  الوطنــي كحركــة سياســية تونســية 
مؤسســات الدولــة، حيــث اســتمرت الحمــات ضدهــا، وبقــي التعامــل معهــا ككيــان مشــكوك 

فــي هويتــه وولائــه لتونــس، وذلــك مــن قبــل معظــم الأطــراف واللاعبيــن الرئيســيين.

اليــوم، وبعــد أن قــرر الرئيــس ســعيد تجميــع كل الســلطات فــي يــده، هنــاك رغبــة قويــة 
تدفــع  حتــى  المرحلــة  إدارة  فــي  الفشــل  مســؤولية  النهضــة  حركــة  تحميــل  فــي  الكثيريــن  لــدى 
وحدهــا الفاتــورة السياســية. كمــا توجــد أطــراف تعمــل بوضــوح علــى الدفــع نحــو التضحيــة 
بالديمقراطيــة والتقليــل مــن أهميــة الحريــات بحجــة أن ذلــك هــو الطريــق الوحيــد للتخلــص 
الانهيــار  أن  واعتبــار  المصريــة،  التجربــة  علــى  ذلــك  فــي  مســتندين  السيا�ســي،  الإســام  مــن 
الاقتصــادي وتف�شــي جائحــة كورونــا يشــكلان عامــان قويــان ومســاعدان لســحب البســاط 
فيــه  ويــرون  الرئيــس،  حــول  يلتفــون  التونســيين  وجعــل  النهضــة  حركــة  أقــدام  تحــت  مــن 
الزعيــم المنقــذ. لــم تكتــفِ هــذه الأطــراف بتحريــض قيــس ســعيد علــى الإســاميين، وتشــجيعه 
علــى تضييــق الخنــاق عليهــم، وحتــى حرمانهــم مــن ممارســة النشــاط السيا�ســي، وبلــغ الأمــر 
بالبعــض إلــى المطالبــة بإعادتهــم إلــى الســجون والمنافــي كمــا فعــل معهــم الرئيــس الراحــل زيــن 

العابديــن بــن علــي. 

النهضة مسؤولة .. ولكن

القــوى  تقبــل  فــي  أم  فقــط،  الإســاميين  فــي  اليــوم  يحــدث  مــا  فــي  المشــكلة  تكمــن  هــل 
المنتخبــة؟  والمؤسســات  الســلطة  فــي  لهــم  الأخــرى  السياســية 

هــذا الســؤال يتجنبــه خصــوم الإســام السيا�ســي، لأنــه ســؤال محــرج لهــم، حيــث أن 
الأزمــة التــي تتخبــط فيهــا تونــس متــورط فيهــا الجميــع، وإن بنســب مختلفــة. فجميــع الذيــن 
تعاقبــوا علــى حكــم البــاد منــذ انــدلاع الثــورة حتــى الآن ســاهموا فــي إربــاك اقتصــاد البلــد، 
ولــم  بديلــة،  سياســات  يقدمــوا  ولــم  ثرواتهــا،  فــي  التصــرف  وأســاؤوا  ميزانياتهــا  واســتنزفوا 
يجعلــوا الوطــن هــو الهــدف علــى حســاب مصالحهــم وارتباطاتهــم الحزبيــة. مــع ذلــك تتحمــل 
 مــن المســؤولية بحكــم وزنهــا البرلمانــي وثقلهــا السيا�ســي وحرصهــا منــذ 2011 

ً
النهضــة قســطا

علــى أن تكــون فــي الســلطة أو مرتبطــة بهــا. بمعنــى آخــر، الأزمــة ســتكون قائمــة، ســواء بوجــود 
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فــي  والرغبــة  السيا�ســي،  الفقــر  بينهــا  مــن  متعــددة  لأســباب  وذلــك  بدونهــم،  أو  الإســاميين 
الهيمنة، وسيطرة النزعات الحزبوية، وغياب الرؤية الاستراتيجية، وعدم الوعي بخصائص 
الدولــة وشــروطها، وعــدم اســتيعاب الثقافــة الديمقراطيــة القائمــة علــى التعايــش الســلمي، 
والإيمــان بحــق الآخــر فــي الوجــود والمشــاركة. وعندمــا تغيــب كل هــذه القيــم والمبــادئ يصبــح 

كل �شــيء وارد بمــا فــي ذلــك الحــروب الأهليــة. 

الإسلاميون أقوياء في المعارضة فاشلون في السلطة

هل لدى حركات الإسلام السيا�سي أزمة في الانتقال من مربع المعارضة الى السلطة؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، لابــد مــن التعريــج علــى إحــدى خصائــص هــذه الحــركات. إذ 
 لمــا يعتبــره المناصــرون لهــا بقولهــم أنهــا حــركات إصلاحيــة تنــزع نحــو إعــادة صياغــة الفــرد 

ً
خلافــا

 إلــى الدولــة كمــا جــاء فــي رســائل المؤســس حســن البنــا، فــإن 
ً
والأســرة والجماعــة والأمــة وصــولا

هــذه الجماعــات تبــدأ فــي مراحلهــا الأولــى هادئــة وبعيــدة عــن التشــدد والاســتعلاء، لكــن عندمــا 
تصــل إلــى مرحلــة مــا مــن التوســع والتمكــن، يتغيــر خطابهــا، وتتحــول »اســتراتيجيتها« لتصبــح 
حــركات احتجاجيــة ســواء بشــكل جزئــي أو بطريقــة كليــة. قــد تحتــج علــى الســلطة وتســعى 
نحــو تغييــر الهيئــات الحاكمــة، وقــد ينــزع بعضهــا إلــى رفــض المجتمــع بــكل مكوناتــه وتاريخيــه 

 إلــى الدعــوة إلــى مقاطعتــه والعمــل علــى تغييــر عبــر العنــف. 
ً
وثقافتــه وطــرق تنظمــه، وصــولا

يخلصهــا  أن  شــأنه  مــن  الســلطة  إلــى  انتقالهــا  بــأن  الإســامية  الحــركات  عمــوم  تظــن 
مــن المشــاكل التــي تعانــي منهــا عندمــا تكــون فــي المعارضــة مثــل الملاحقــات الأمنيــة لعناصرهــا، 
وحرمانهــا مــن حقهــا فــي التعبيــر والتنظيــم. لكنهــا ســرعان مــا تفاجَــئ بــأن موقعهــا فــي المعارضــة 
يحميهــا أكثــر مــن وجودهــا فــي الســلطة، يخفــي الكثيــر مــن عيوبهــا ونقائصهــا؛ فتصــدر المشــهد 
الأطــراف  وتحميــل  بنقــده  تكتفــي  ألا  و  للواقــع،  تتصــدى  ان  الحــركات  هــذه  علــى  يفــرض 
الحلــول  بتقديــم  النــاس  ســيطالبها  حيــث  القائمــة،  والمظالــم  الفشــل  مســؤولية  الحاكمــة 
والبدائــل، وســيختبرون مــدى قدرتهــا علــى تصحيــح الأوضــاع، وتحقيــق التنميــة المفقــودة، 
وإقامــة العــدل، وحمايــة الحريــات، وإصــاح التعليــم، وتوفيــر الأمــن والأمــان. عندهــا يكتشــف 
 فعليــة، وليــس لديهــا برامــج دقيقــة ومتكاملــة مــن 

ً
الجميــع أن هــذه الحــركات لا تملــك حلــولا

مــن  جملــة  يتجــاوز  لا  تملكــه  الــذي  الرصيــد  وأن  الجماهيــر،  لمطالــب  تســتجيب  أن  شــأنها 
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الشــعارات التــي اســتعملتها عندمــا كانــت فــي صفــوف المعارضــة، وأنّهــا بقيــت وهــي فــي الســلطة 
محافظــة علــى خطابهــا الاحتجاجــي، وأن معرفتهــا بالمشــكلات الكبــرى فــي المجتمــع محــدودة 
 بمــا تنتجــه بقيــة التيــارات السياســية والأيديولوجيــة المنافســة لهــا. بســبب كل 

ً
ومتأثــرة كثيــرا

ذلــك يطغــى علــى ســلوك هــذه الحــركات الانتقائيــة وتلفيــق الخطــاب وترقيــع الحلــول، وتبريــر 
المضمــون،  علــى حســاب  الشــكل  الاســتراتيجيا، وحمايــة  علــى  التكتيــك  وتغليــب  الأخطــاء، 
والســعي مــن أجــل الحصــول علــى المواقــع مــن أجــل التمكيــن لا مــن أجــل الاصــاح والتغييــر. 
فــي حــد ذاتهــا، فتتف�شــى الانتهازيــة، وتتعــدد مراكــز القــوى،   

ً
فتصبــح بذلــك الســلطة هدفــا

وتتــوزع الغنائــم، وتف�شــى الصراعــات، وتتراجــع الديمقراطيــة الداخليــة فــي غيــاب المحاســبة، 
ويبــدأ الانقســام يــدب داخــل الجســم الواحــد إلــى أن يضعفــه ويفقــده المصداقيــة وينتهــي 
بتقســيمه إلــى أجــزاء متصارعــة لفتــرة مــا حتــى ينهــار البنــاء ويتحــول الــى فتــات لا وزن لــه ولا 

قيمــة.

علاقة النهضة بقيس سعيد

فــي ضــوء هــذه المقدمــات، يمكــن فهــم مــا يحصــل فــي تونــس اليــوم، واســتقراء مصيــر 
أن  شــأنه  مــن  مــا  وهــو  الأخيــرة،  العشــر  خــال  رئيســية   

ً
أدوارا لعبــت  التــي  النهضــة  حركــة 

فــي  فــي المنطقــة العربيــة  يســاعد علــى فهــم جوانــب هامــة مــن عمليــة التحــول الديمقراطــي 
ضــوء النتائــج المتوقعــة مــن التجربــة التونســية التــي كانــت ســباقة فــي تفجيــر الحــراك الثــوري 
داخــل هــذا الفضــاء الاقليمــي، فإنهــا تقــف اليــوم فــي مفتــرق الطــرق حيــث تكاثــرت أخطــاء 
أبنائهــا بمختلــف اتجاهاتهــم وألوانهــم، وتحاصرهــا الأطــراف المناهضــة للثــورة والديمقراطيــة 

والاصــاح؟

مــن   
ً
واســعا  

ً
جــزءا أن  رغــم  ســعيد  لقيــس  الصاروخــي  بالصعــود  الحركــة  فوجئــت 

مــورو، وعندمــا  الفتــاح  إليــه علــى حســاب مرشــح الحركــة الشــيخ عبــد  انحــازت  قواعدهــا 
 حاولــت الحركــة أن تبنــي معــه علاقــة قويــة قــد تصــل إلــى مســتوى الاحتــواء، 

ً
أصبــح رئيســا

معتمــدة فــي ذلــك علــى تاريخهــا السيا�ســي الطويــل وثقلهــا الانتخابــي ووزنهــا البرلمانــي باعتبارهــا 
الحــزب الــذي يملــك الكتلــة البرلمانيــة الأكبــر فــي البرلمان.لكــن قيــس ســعيد حافــظ علــى مســافة 
 فــي محادثاتــه مــع الشــيخ راشــد الغنو�شــي، ويــرى فيــه 

ً
تجــاه النهضــة بالخصــوص، وبقــي حــذرا
، يخفــي أكثــر مــا يظهــر.

ً
ا منــاورا سياســيًّ
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السيا�ســي«  مــن »مشــروعه  الرئيــس، وبقيــت متخوفــة  احتــواء  فــي  الحركــة  تنجــح  لــم 
المتعــارض مــع الديمقراطيــة التمثيليــة، وبالأخــص النظــام البرلمانــي الــذي دافعــت عنــه حركــة 
النهضــة بــكل قــوة خــال مرحلــة وضــع الدســتور، وعملــت بعــد انتخابــات 2019 علــى وضــع 
الغنو�شي على رأس البرلمان. وهي الخطوة التي سرعت في تغذية ما سمي بحرب الصلاحيات. 
هــذه الحــرب التــي اشــتدت قوتهــا بعــد أن دخــل رئيــس الدولــة فــي صــراع مــع رئيــس الحكومــة 
يختــار  وألا  أن يخضــع لإرادتــه،  علــى  معــه  واتفــق  بنفســه،  اختــاره  الــذي  المشي�شــي  هشــام 
مســاعديه إلا بعــد الحصــول علــى موافقتــه. وعندمــا حصــل الخــاف بيــن الرجليــن، وانقطــع 
 
ً
حبــل الــود بينهمــا، ســارعت حركــة النهضــة فــي عــرض خدماتهــا علــى المشي�شــي، ولعبــت دورا

 فــي توفيــر حــزام برلمانــي لــه بمعيــة حــزب قلــب تونــس، وهــو مــا أثــار غضــب ســعيد، 
ً
حاســما

ورأى فــي ذلــك مؤامــرة تــدار ضــده. كمــا اعتقــد بــأن ســعي حركــة النهضــة علــى إنشــاء المحكمــة 
تقييــد  لمزيــد  قبلهــا  مــن  محاولــة  هــو  الماضيــة  المرحلــة  طيلــة  تجاهلتهــا  أن  بعــد  الدســتورية 
بينهمــا،  مفتوحــة  الحــرب  أصبحــت  هكــذا  اللــزوم.  عنــد  عليهــا لإقالتــه  والاعتمــاد  ســلطته، 
 لابــد مــن التخلــص منــه 

ً
وفقــدت تمامــا الثقــة بينهمــا. إذ كل واحــد منهمــا يــرى فــي الآخــر خصمــا

قبــل أن ينفــرد بــه ويق�ضــي عليــه.

في ضوء هذه التطورات شــرع ســعيد في تنفيذ خطته التي اســتقرت في ذهنه منذ فترة. 
تحــول إلــى شــخصية غيــر متعاونــة مــع منافســيه، وأصبحــت مهمتــه تعطيــل أعمــال الحكومــة، 
وتهميــش دور البرلمان.كانــت الخطــوة الأولــى، رفــض أداء القســم مــن قبــل الــوزراء الــذي عينهــم 
 عــن وزراء الرئيــس، وهــو مــا جعــل الحكومــة شــبه مشــلولة لعــدة أشــهر. كمــا 

ً
المشي�شــي بــدلا

أصــر فــي خطــوة ثانيــة، علــى رفــض إنشــاء المحكمــة الدســتورية بحجــة أن تاريــخ تأسيســها قــد 
تــم تجــاوزه منــذ ســنوات،على هــذا الأســاس رفــض التوقيــع علــى مشــروع القانــون الخــاص 
بالمحكمــة، وهــو مــا ســمح لــه بــأن يكــون الجهــة الوحيــدة المحتكــرة لتأويــل فصــول الدســتور 

فــي الاتجــاه الــذي يريــده.

أمــا الخطــوة الثالثــة التــي قلبــت الأوضــاع رأســا علــى عقــب، فقــد تمثلــت فــي اســتغلال 
الاقتصــادي  الانهيــار  بســبب  الجماهيــري  الغضــب  رقعــة  واتســاع  الأوضــاع،  اضطــراب 
والأزمــة الصحيــة الشــاملة، وتفاقــم الصراعــات داخــل البرلمــان، وتفاقــم المؤشــرات الســلبية 
بتفعيــل  قــام  عليــه  وبنــاء  البــاد«،  علــى   

ً
داهمــا  

ً
»خطــرا ذلــك  فــي  ليــرى  الدولــة،  لمؤسســات 



325 من نتائج حركة منضة من الحكم والدفعهركة 52 جويلية: إخراج النحمن نتائج 

الفصــل 80 مــن الدســتور التون�ســي الــذي يســمح لــه باتخــاذ إجــراءات اســتثنائية. لكنــه لــم 
يقتصــر علــى مــا ورد فــي هــذا النــص، وإنمــا ذهــب إلــى أوســع مــن ذلــك بكثيــر حيــث قــام بتجميــد 
الســلطات  كل  وتجميــع  الحكومــة،  وإقالــة  النــواب،  جميــع  عــن  الحصانــة  ورفــع  البرلمــان، 
التنفيذيــة والتشــريعية وحتــى القضائيــة بيــده. وهــو مــا فتــح البــاب أمــام اتهامــه بـــ »الانقــاب« 

علــى الديمقراطيــة، ودخــول البــاد فــي أزمــة حــادة مفتحــة علــى جميــع المخاطــر.

سعيد، ينقلب على البرلمان ويحتكر كل السلطات

فــي ظــل هــذه التطــورات، وجــدت حركــة النهضــة نفســها فــي أزمــة غيــر مســبوقة. إذ رغــم 
 إلــى البرلمــان 

ً
محاولــة رئيســها راشــد الغنو�شــي ومــن معــه إنقــاذ الموقــف مــن خــال التوجــه ليــا

بنيــة دولــه بصفتــه رئيــس الســلطة التشــريعية، إلا أن الجنــود الذيــن كلفــوا بحراســته صــدوه 
عــن ذلــك، ومنعــوه مــن الاقتــراب مــن بابــه، فــأدرك بذلــك أن الجيــش قــد انحــاز إلــى الرئيــس 

 لــكل التوقعــات.
ً
خلافــا

أمــا العنصــر الثانــي الــذي فاجــأ الحركــة وجميــع المراقبيــن، هــو نــزول عــدد كبيــر مــن 
الإعــان عنهــا،  تــم  التــي  بالقــرارات الاســتثنائية  الترحيــب  أجــل  مــن  الشــوارع  إلــى  المواطنيــن 
وإظهــار التأييــد الكامــل للرئيــس ســعيد الــذي »خلصهــم مــن حركــة النهضــة« ومــن »حكــم 

الإســاميين«.

ا، وانقلبت موازين القوى لتجد الحركة نفســها  هكذا في لحظة زمنية تغير المشــهد كليًّ
فاقــدة لأســلحتها ومهــددة فيوجودهــا واســتمراريتها، بعــد أن كانــت فــي موقــع الأقــوى والأقــدر. 
إذ بعــد أن كانــت مطمئنــة علــى مصيرهــا ومكاســبها، وجــدت نفســها فــي قلــب العاصفــة، تواجــه 
ــا مــن قبــل عــدد واســع مــن المواطنيــن، ومــن جهــة أخــرى انفجــرت فــي داخلهــا أزمــة   قويًّ

ً
رفضــا

حــادة دفعــت ببعــض كوادرهــا نحــو الاســتقالة، كمــا وقــع آخــرون وأكثرهــم مــن الشــباب علــى 
فيهبمحاســبة  البرلمــان، طالبــوا  نــواب  مــن  عــدد  عليــه  وقــع  الحركــة  قيــادة  إلــى  بيــان موجــه 

القيــادة، وتحمــل مســؤولية الفشــل السيا�ســي.
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الاعتراف بالفشل

كشــفت هــذه الانتقــادات الحــادة التــي وردت علــى ألســنة كــوادر نهضويــة كشــفت عــن 
بيــن مختلــف  التناقضــات  حــدة  أظهــرت  كمــا  الصعــب،  الظــرف  هــذا  فــي  الحــزب  هشاشــة 
كــوادر الحركــة، وتضــارب الــرؤى والمصالــح بينهــم. ليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يتبــادل فيهــا 
أبنــاء الحركــة الاتهامــات ويتقاذفــون المســؤوليات، ســبق للحركــة أن خســرت العديــد مــن 

قادتهــا، لكــن فــي هــذه المــرة كانــت الصدمــة أقــوى. ويعــود ذلــك إلــى الأســباب التاليــة:

ا بفشل الحركة في إدارتها للمرحلة وسوء إدارتها لمؤسسات   أو ضمنيًّ
ً
:الإقرار علنا

ً
أولا

الدولة. هناك إدراك من قبل الكثيرين من أبناء الحركة بأن انتقالهم السريع من المعارضة 
إلــى مواقــع الســلطة قــد عــاد بالوبــال علــى الحــزب، وحولهــم مــن وجهــة نظــر التونســيين مــن 

دعــاة إصــاح إلــى طــاب حكــم ومكاســب دنيويــة.

: إحساســهم باتســاع الهــوة والمســافة بينهــم وبيــن أغلبيــة الشــعب التون�ســي الــذي 
ً
ثانيــا

انتقدهــم بقــوة، وحملهــم مســؤولية الأزمــة الخانقــة التــي يعانــي منهــا اقتصاديــا واجتماعيــا بمــا 
فــي ذلــك المآ�ســي التــي انجــرت عــن الفشــل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا. إذ بعــد أن كان جــزء هــام 
 لهــا، انقلــب عليهــا، وأصبحــت حركــة منبــوذة ســواء داخــل أوســاط 

ً
مــن الشــارع معهــا وداعمــا

النخبــة أو صفــوف الجماهيــر.

أقامتــه  الــذي  البرلمانــي  التحالــف  انهــار  حيــث  السياســية،  بالعزلــة  شــعورهم   :
ً
ثالثــا

ضــد  إقامتهــا  علــى  تعمــل  التــي  السياســية  الجبهــة  بنــاء  فــي  صعوبــة  اليــوم  وتجــد  الحركــة، 
الأحــزاب  فحتــى  الديمقراطيــة«.  عــن  »الدفــاع  عنــوان  تحــت  الجمهوريــة  رئيــس  إجــراءات 
والتنظيمــات التــي عبــرت عــن خشــيتها مــن العــودة إلــى مربــع مــا قبــل الثــورة، رفضــت الانخــراط 

فــي مبــادرات تقــف وراءهــا حركــة النهضــة أو تكــون شــريكة فيهــا. 

سيناريوهات المرحلة القادمة

 في ظل الأزمة السياسية 
ً
 غامضا

ً
في ضوء هذه النتائج، تواجه حركة النهضة مستقبلا

 بحكــم أزمتهــا الداخليــة التــي يصعــب التكهــن بمآلاتهــا 
ً
الراهنــة التــي تعصــف بالبــاد، وأيضــا

ونتائجها. 
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هنــاك بعــض الســيناريوهات التــي يمكــن عرضهــا للنقــاش، بنــاءً علــى أفرزتــه النقاشــات 
ــا فــي صفوفهــا: الدائــرة حاليًّ

ســيناريو الصمــود والاســتمرار: يســتند هــذا الســيناريو علــى مــدى قــدرة الحركــة علــى 
الثبــات والصمــود خــال هــذه المرحلــة، وأن تتمســك بمواقفهــا ضــد الرئيــس ســعيد، وتنجــح 
 لا يمكــن شــطبه وتجــاوزه فــي أي حــل سيا�ســي يمكــن ان 

ً
 صعبــا

ً
فــي أن تجعــل مــن نفســها رقمــا

تتوصــل إليــه بقيــة الأطــراف. فالحركــة بإمكانهــا الاعتمــاد علــى قواعدهــا للحفــاظ علــى الحــد 
الأدنــى مــن التماســك، وأن تواجــه أي خطــة أمنيــة قــد توضــع مــن أجــل تفكيكهــا وتصفيتهــا 
يســمح  ممــا  التنظيمــي  المجــال  فــي  واســعة  خبــرات  تملــك  فالحركــة  زمنيــة قصيــرة؛  فتــرة  فــي 
لهــا بالصمــود فــي حــال اختــار الرئيــس ســعيد المواجهــة الأمنيــة. لكــن هــذا الســيناريو خطيــر 
ومكلــف، إذ مــن شــأنه أن يقلــب الأولويــات، وأن يجــر الحركــة نحــو مربــع العنــف، ويعيدهــا 
إلــى مرحلــة الضحيــة، فتخســر الكثيــر، خاصــة وأن أطرافــا إقليميــة لــن تتــرك الرئيــس ســعيد 
لوحــده فــي هــذه المواجهــة، وســتهيئ نفسهالمســاعدته علــى خــوض معركــة طويلــة ضــد حــركات 

الإســام السيا�ســي.

سيناريو الانقسام والتشرذم: هذا سيناريو وارد، ويمكن أن يحصل في مرحلة قادمة 
إذا اتســعت رقعــة الخلافــات بيــن أجنحــة الحركــة، ولــم يتمكــن المتصارعــون مــن التوصــل إلــى 
توافقــات داخليــة، وانتهــوا إلــى التفريــط فــي وحــدة الحركــة. فالوقائــع الســابقة كشــفت عــن 
ــا مــن الحركــة. كمــا أن هنــاك قيادييــن  إقــدام عــدد مــن مؤس�ســي الحركــة علــى الانســحاب نهائيًّ
اســتقالوا، ولجــأ بعضهــم إلــى تكويــن أحــزاب منافســة للنهضــة، لكــن منهــم مــن عــاد مــن جديــد 
إحــداث  مــن  يتمكنــوا  ولــم  الحزبيــة  الأم عندمــا فشــلت محاولاتهــم  الجماعــة  إلــى أحضــان 
الرجــة المطلوبــة داخــل الحركــة. اليــوم تغيــرت الظــروف، إذ بعــد أن كانــت خلافــات الأمــس 
 مــن رئيســها راشــد الغنو�شــي، اتســعت رقعــة 

ً
تقــع بالدرجــة الأولــى مــع قيــادة الحركــة، وتحديــدا

الخلافــات اليــوم وتغيــرت طبيعتهــا، وأصبحــت مشــكلة الحركــة مــع الشــعب الــذي انقلــب علــى 
»النهضــة« وأنصارهــا، ولــم يعــد يــرى فيهــا البديــل المطلــوب.

العــودة إلــى صفــوف المعارضــة: عملــت الحركــة بعــد الثــورة علــى أن تكــون فــي الســلطة، 
مؤشــرات  –رغــم  الماضيــة  العشــر  الســنوات  خــال  ورفضــت  بهــا.  الماســكين  مــن  قريبــة  أو 
 مــن التآمــر عليهــا، والعــودة إلــى اســتبعادها ومقاومتهــا 

ً
الفشــل- أن تكــون فــي المعارضــة خوفــا
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مــن قبــل خصومهــا. أمــا اليــوم فقــد تغيــرت المعادلــة وجاءتهــا رســالة قويــة ومزدوجــة وقعهــا 
مــع  الحركــة  كــوادر  مــن  العشــرات  تفاعــل  لهــذا  العريــض.  الشــارع  وأوصلهــا  الدولــة  رئيــس 
إلــى اســتقالة القيــادة الحاليــة، وتحمــل مســؤوليتها  الرســالة ومضمونهــا، وجــددوا دعوتهــم 
فــي العجــز الــذي أصــاب البــاد، وأكــدوا فشــل الحركــة فــي تحقيــق مشــروعها السيا�ســي. كمــا 
طالبــت هــذه الكــوادر مــن راشــد الغنو�شــي والفريــق الــذي معــه بتقديــم اعتــذار مباشــر إلــى 

الشــعب.

بقطــع النظــر عــن هــذه الأصــوات التــي تــرددت مــن داخــل الحركــة لتؤكــد عمــق الأزمــة 
التي تطحن الحركة، فإنه بات من المؤكد أنه في حال عودة المؤسسات إلى نشاطها العادي، 
وقــرر رئيــس الدولــة ســواء بإرادتــه أو بضغــط دولــي الدعــوة إلــى تنظيــم انتخابــات تشــريعية 
ســابقة لأوانهــا، فــإن حركــة النهضــة ســتفقد الكثيــر مــن وزنهــا السيا�ســي والانتخابــي، وســتجد 
نفســها بالضــرورة فــي موقــع المعارضــة، وبعــدد قليــل مــن النــواب. وسيســتمر ذلــك لفتــرة لا 
وجوهريــة،  جديــدة  بمراجعــات  للقيــام  لأنصارهــا  فرصــة  وهــي  ســنوات،  خمــس  عــن  تقــل 

تتجــاوز الأشــخاص لتشــمل بالخصــوص الأفــكار والاســتراتيجيا.

التداعيات الإقليمية لأحداث تونس: 

علــى  الإقليميــة.  الأطــراف  عديــد  قبــل  مــن  ترحيــب  محــل  التونســية  الثــورة  تكــن  لــم 
العكــس مــن ذلــك كانــت »نذيــر شــؤم« علــى عديــد الأنظمــة التــي انهــارت مباشــرة بعــد الــذي 
إجهاضهــا،  بهــدف  مســتمر  لقصــف  التونســية  الثــورة  تعرضــت  لهــذا  تونــس.  فــي  حــدث 

والحيــاة. للاســتمرار  وقابلــة  حقيقيــة  ديمقراطيــة  إلــى  تحولهــا  دون  والحيلولــة 

اليــوم تغيــرت الصــورة، وبــدت تونــس كورقــة فــي مهــب الريــح، لقــد وجــدت نفســها علــى 
خــط التمــاس مــع دول تحكمهــا القبضــة الحديــدة. كمــا عــادت تونــس إلــى قلــب الاهتمامــات 
فــي مصالحهــا وسياســاتها تحــاول مــن  بيــن دول عديــدة متضاربــة  الدوليــة، وانطلــق ســباق 
مواقعهــا المختلفــة أن تتدخــل مــن أجــل تحديــد مصيــر هــذه الديمقراطيــة الناشــئة والهشــة.

هنــاك دول معروفــة بعدائهــا للإســام السيا�ســي، وترغــب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
الحكــم  دوائــر  عــن  ــا  كليًّ وإبعادهــا  الأقــل تحجيمهــا  علــى  أو  النهضــة،  اســتئصال حركــة  فــي 

السياســات. وصنــع 
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فــي المقابــل توجــد دول أخــرى، تعمــل علــى توفيــر الســند الدولــي للإســاميين فــي تونــس، 
 مــن الفــراغ الــذي ســيترتب 

ً
 لاختياراتهــم الأيديولوجيــة، وإنمــا خوفــا

ً
ــا فيهــم وتأييــدا ليــس حبًّ

عــن تحجيــم حركــة النهضــة، والــذي قــد تســتغله أطــراف أخــرى معاديــة لهــذه الدولــة أو تلــك.

فــي أوروبــا مــن أن انهيــار الديمقراطيــة  تخ�شــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 
التونســية، وهــي التجربــة الوحيــدة التــي صمــدت فــي العالــم العربــي لمــدة عشــرة ســنوات، مــن 
شــأنه أن يعــود بالمنطقــة إلــى المربــع الســابق، حيــث أثبتــت التجــارب أن الاســتبداد لا يحقــق 

الاســتقرار والتنميــة والســام.

 لمرحلــة دونالــد ترامــب، حريصــة علــى دعــم الديمقراطيــة فــي 
ً
إن إدارة بايــدن ، وخلافــا

العالــم العربــي والشــرق الأوســط، وإن كان بأســلوب مغايــر عمــا كان عليــه الأمــر فــي عهــدي 
جــورج بــوش وبــاراك أوبامــا. كمــا ترفــض هــذه الإدارة الأمريكيــة الحاليــة سياســة وضــع جميــع 
تشــجيع  علــى  تعتمــد  سياســتها  إن  التاريــخ؛  ســلة  فــي  وإلقائهــم  واحــد  كيــس  فــي  الإســاميين 
المعتدليــن منهــم، وتدعــو إلــى إدماجهــم فــي الحيــاة السياســية إذا مــا تمســكوا بالنشــاط العلنــي 

والقانونــي، ولــم يهــددوا الســلم الأهلــي.

بنــاءً عليــه، حافظــت أمريــكا علــى علاقــة خاصــة بحركــة النهضــة، خاصــة بعــد الثــورة. 
ورغــم العــداء الــذي اظهــره ترامــب تجــاه حــركات الإســام السيا�ســي، إلا أن إدارتــه لــم تمــارس 
 فعليــة علــى حركــة النهضــة، وغضــت الطــرف عنهــا. ويعــود ذلــك بدرجــة أساســية إلــى 

ً
ضغوطــا

تجنــب الحركــة المســاس بالمصالــح الأمريكيــة، وعــدم تعريــض تونــس إلــى مخاطــر فعليــة مــن 
شــأنها أن تهــدد علاقاتهــا بحلفائهــا التقليدييــن.

مــا تخشــاه أمريــكا ودول الحلــف الأطل�ســي هــو حصــول اضطرابــات كبــرى فــي بلــد مثــل 
تونــس، ممــا يهــدد اســتقرارها، ويزيــد مــن ضعــف دولتهــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعلهــا عرضــة 
ــا علــى تونــس. ومــن شــأن ذلــك   فعليًّ

ً
لتمــدد الجماعــات الإرهابيــة التــي لا تــزال تشــكل خطــرا

ــا لتهديــد الأمــن القومــي الجزائــري بحكــم الحــدود الممتــدة مــع تونــس،   إضافيًّ
ً
أن يكــون عامــا

إضافــة إلــى الخطــر الــذي يهددهــا مــن جهــة الجنــوب حيــث تنشــط عديــد الجماعــات المســلحة 
بمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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 أمــام الشــبكات الإرهابيــة 
ً
 كمــا أن انهيــار الاســتقرار فــي تونــس قــد يفتــح المجــال أيضــا

المســلحة  التونســية  الجماعــات  بينهــا  ومــن  الليبــي،  بالقطــر  ونشــيطة  فاعلــة  تــزال  لا  التــي 
القاعــدة. المتفرعــة عــن  أو  لتنظيــم داعــش  التابعــة 

فــي إطــار هــذه الرؤيــة الجيوسياســية، يمكــن فهــم مواقــف معظــم الــدول الغربيــة التــي 
عبرت عن قلقها تجاه ما حدث في تونس، والتي طالبت الرئيس قيس سعيد بعودة البلاد في 
القريــب إلــى »الشــرعية الدســتورية وضمــان اســتقرار تونــس واســتئناف ديمقراطيتهــا«. فهــذه 
الــدول، رغــم تعارضهــا مــع حــركات الإســام السيا�ســي، إلا أنهــا لا تــزال غيــر مطمئنــة للحركــة 
التــي أقــدم عليهــا الرئيــس ســعيد بتجميــد البرلمــان، وجمــع كل الســلطات بيــده، والدخــول فــي 
مواجهــة سياســية مــع حركــة النهضــة. بنــاء عليــه، تحــاول قيــادة »النهضــة« اســتثمار قلــق هــذه 
الــدول الغربيــة، وممارســة الضغــط عليهــا مــن أجــل دفعهــا نحــو التدخــل مــن أجــل »إنقــاذ 
الديمقراطيــة التونســية«. وفــي هــذا الســياق حــذر الغنو�شــي الإيطالييــن وغيرهــم فــي أوروبــا 
مــن هجــرة نصــف مليــون تون�ســي بشــكل غيــر نظامــي فــي حــال انهــارت الديمقراطيــة التونســية؟ 

خاتمة

فــي  بمــا  احتمــال،  مــن  أكثــر   علــى 
ً
أيضــا  

ً
، ومفتوحــا

ً
تونــس غامضــا فــي  الوضــع  يــزال  لا 

، إلا أن حركــة النهضــة 
ً
ذلــك الانــزلاق نحــو الأســوأ. وإذ يبقــى الســيناريو المصــري مســتبعدا

؛ إذ بعــد أن كان يعتبرهــا الكثيــرون 
ً
 مجهــولا

ً
تجــد نفســها لأول مــرة منــذ الثــورة تواجــه مصيــرا

الاســتئصال،  وسياســات  الاســتبداد  وجــه  فــي  الصمــود  مــن  تمكنــت  نموذجيــة«  »حركــة 
ونجحــت فــي أن تنتقــل إلــى الســلطة عــن طريــق الديمقراطيــة، أصبحــت اليــوم حركــة منبــوذة 
مــن قبــل أوســاط واســعة مــن التونســيين، ومهــددة بالانحســار والتفــكك والعــودة مــن جديــد 

إلــى صفــوف المعارضــة.



الإسلاميون ما بعد الديمقراطية
ً
الحالة التونسية نموذجا

د. رحيل محمد غرايبة 

مقدمة 

معظــم  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  وحركــة  العربيــة  الشــعوب  انتفاضــة  انــدلاع  منــذ 
الأقطــار العربيــة، لــم تهــدأ الأنظمــة العربيــة الحاكمــة ولــم تعــرف المنطقــة الاســتقرار، ومــا 
زالــت الارتــدادات السياســية والأمنيــة تتوالــى بشــكل مســتمر، ممــا أدى إلــى ســيل جــارف مــن 
الإحبــاط واليــأس الــذي يجتــاح الأجيــال التــي كانــت تواقــة إلــى الديمقراطيــة والحريــة والتقــدم 
والازدهــار، مــع ملاحظــة بعــض التفــاوت والتبايــن بيــن الأقطــار فــي حجــم الخســائر التــي طالــت 
بنيــة الدولــة ومؤسســاتها ومواردهــا، كمــا نشــاهد مــا جــرى ويجــرى فــي اليمــن وليبيــا وســوريا ... 

وغيرهــم

لــدى الجماهيــر العربيــة التــي تراقــب الأحــداث وتطوراتهــا ومآلاتهــا بصيــص أمــل  كان 
مــن  الثــورة المضــادة وربمــا خرجــت  تجــاوز  التونســية، وأنهــا اســتطاعت  التجربــة  نجــاح  فــي 
عنــق الزجاجــة عبــر إنجــاز الشــعب التون�ســي لثورتــه وصياغــة دســتوره الجديــد وبنــاء الدولــة 
الحديثــة  الديمقراطيــة  التونســية  الدولــة  بنــاء  إعــادة  فــي  الانطــاق  أجــل  مــن  الجديــدة 
المســتقرة والشــروع فــي بنــاء الحيــاة الاقتصاديــة والتعليميــة والتربويــة علــى أســس صحيحــة 
من المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة الدولة واختيار رجال السلطة العليا ومحاسبتهم 

ومراقبتهــم بطريقــة فاعلــة بحيــث يبــدأ مشــوار نقــل تونــس إلــى مصــاف الــدول الحديثــة.

لكــن يبــدو أن هــذه الومضــة قــد انطفــأت لتلتحــق تونــس بشــقيقاتها مــن الــدول العربيــة 
الغارقــة فــي جحيــم حكــم العســكر وغيــاب عمليــة بنــاء الإنســان العربــي الحــر، وكأنــه كتــب 
علــى شــعوبنا أن تبقــى أســيرة للحكــم الديكتاتــوري المطلــق، ولــم نصــل إلــى مرحلــة النضــج 

الديمقراطــي بعــد، ومرحلــة تقبــل الآخــر، والاحتــكام الطوعــي لنتائــج صنــدوق الانتخابــات.
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 هذه الورقة تحمل وجهة نظر ورأي شــخ�صي حول مآلات انتفاضة الشــعوب العربية 
 
ً
فــي العشــر ســنوات العجــاف المنصرمــة، وقــد حاولــت تقديــم رؤيــة فــي أكثــر مــن محطــة ســابقا

 وللحــركات السياســية 
ً
مــن أجــل تجنــب هــذا المصيــر القائــم للحــركات الإســامية خصوصــا

والشــعبية علــى وجــه العمــوم لكنهــا لــم تأخــذ حظهــا فــي الفهــم والحــوار الموضوعــي.

الإســامية  الحــركات  داخــل  فــي  لعقــود  حــدث  لمــا  داخليــة   
ً
أســبابا هنــاك  أن  وأعتقــد 

 أســباب خارجيــة علــى الأصعــدة السياســية 
ً
وبنيتهــا الفكريــة وأدائهــا السيا�ســي، وهنــاك أيضــا

والعالميــة. والإقليميــة  المحليــة 

أ الأسباب الداخلية 	-

مــن   
ّ

إل بدقــة  يدركهــا  لا  التــي  الإســامية،  للحــركات  الداخليــة  الأوضــاع  إلــى  تعــود 
عايشــها ممــن عــاش تجربتهــا فــي الداخــل، تتعلــق ببنيتهــا الفكريــة وأدائهــا السيا�ســي، وهنــا يتــم 
تخصيــص الحديــث بحركــة )الإخــوان المســلمين( وتفرعاتهــا فقــط، لأنهــا هــي المعنيــة بأهــم 
، وســوف أكــون 

ً
 والأوســع انتشــارا

ً
أثــرا  والأكثــر 

ً
الأحــداث الجاريــة حيــث أنهــا الأطــول تاريخــا

 للاختصــار لأن الحديــث موجــه لأهــل الخبــرة والاختصــاص والمتابعــة بهــذا الشــأن الذيــن 
ً
ميــالا

يملكــون آراء عميقــة ولديهــم ملكــة التحليــل مــن خــال الخبــرة والمراقبــة والتواصــل المســتمر 
مــع الأشــخاص والأحــداث فــي الوقــت نفســه.

•  : ما يتعلق بالنشأة وجوهر الفكرة.
ً
أولا

لقــد جــرى تطــورات علــى أصــل الفكــرة وجوهرهــا مــا بيــن وقــت الانطــاق ومــا آلــت إليــه 
الأمــور عبــر المراحــل الزمنيــة، ومــا أود قولــه هنــا أن المؤســس )حســن البنــا( أراد إيجــاد حركــة 
 إيجــاد مجموعــة سياســية أو حــزب 

ً
إحيائيــة للأمــة وإعــادة بنــاء الإنســان، ولــم يــرد إطلاقــا

سيا�ســي ينافــس علــى الســلطة، فقــد كان تحــت هاجــس ســقوط الامبرطوريــة العثمانيــة ومــا 
اســتلاب  لحركــة  وتعرضــه  والإســامي  العربــي  العالــم  تفتيــت  مــن  الســقوط  هــذا  عــن  نتــج 
وثقافــة  ولغــة  وهويــة  وجــود  يهــدد  ممــا  المنتصــرة،  الغربــي  الاســتعمار  دول  مــن  حضــاري 
 أن الإســام هــو الكفيــل بإعــادة وحــدة شــعوب 

ً
ومســتقبل الأجيــال القادمــة، وكان معتقــدا

المنطقــة الممزقــة، وأن القــرآن هــو القــادر علــى حفــظ لغتهــا وثقافتهــا وهويتهــا.
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وهــذا مــا ذكــره بالحــرف وبلغــة واضحــة وحاســمة عندمــا قــال: )أيهــا الإخــوان المســلمون، 
ســاعات عصيبــة  فلعــل  أنظاركــم،  أمــام  أضــع فكرتكــم  أن  الكلمــات  بهــذه  أردت  اســمعوا: 
تنتظرنــا يحــال فيهــا بينــي وبينكــم إلــى حيــن، فــا أســتطيع أن أتحــدث معكــم أو أكتــب إليكــم، 
فأوصيكــم أن تتدبــروا هــذه الكلمــات وأن تحفظوهــا إذا اســتطعتم، وأن تجتمعــوا عليهــا، 
 ولا هيئــة 

ً
 سياســيا

ً
وأن تحــت كل كلمــة لمعــانٍ جمــة؛ أنتــم لســتم جمعيــة خيريــة، ولا حزبــا

الأمــة،  هــذه  قلــب  فــي  يســري  جديــدة  روح  ولكنكــم  المقاصــد،  محــددة  لأغــراض  موضعيــة 
 
ً
فتحييــه بالقــرآن، ونــور جديــد يشــرق فيبــدد ظــام المــادة بــروح الله، وصــوت داو يعلــو مــرددا
أنكــم  تشــعروا  أن  فيــه  غلــو  لا  الــذي  الحــق  ومــن  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  الرســول  دعــوة 

تحملــون هــذا العــبء بعــد أن تخلــى عنــه النــاس(.

أردت أن أقــول بنــاءً علــى هــذا الفهــم، أنــه قــد طــرأ تغيــرات وتحــولات علــى مســيرة أفــراد 
المنافســة  فــي  الاســتغراق  إلــى  وذهبــوا  الجوهريــة،  الفكــرة  هــذه  نســيان  إلــى  أدى  الجماعــة 
الحركــة  أداء  علــى  الحكــم  فــي  والفشــل  النجــاح  معيــار  وأصبــح  الســلطة،  إلــى  للوصــول 
الإســامية هــو الوصــول إلــى ســدة الحكــم، ويترتــب علــى ذلــك أن التنافــس علــى الســلطة يــؤدي 
إلــى التقصيــر فــي اســتكمال عمليــات الاصــاح الشــامل للأمــة فــي كل المجــالات وينتقــل التنافــس 
إلــى الصــراع المف�ضــي إلــى تعطيــل المصالــح ويــؤدي إلــى تقســيم المجتمــع بيــن الإســاميين مــن 

جهــة وبقيــة القــوى السياســية مــن جهــة أخــرى.

أمــا الأثــر الأكثــر بشــاعة أن يــؤدي ذلــك إلــى فتــح جبهــة صــراع داخلــي مدمــر مــع الأنظمــة 
التــي  والاعدامــات،  والمعتقــات  والســجون  والمطــاردة  الملاحقــة  فــي  معــارك  ينتــج  الحاكمــة 

.
ً
 ومــن القائميــن عليــه ثانيــا

ُ
تخــوف النــاس مــن عمليــة الاصــاح أولا

وفــي هــذا الصــدد ينبغــي تجنيــب الإســام فكــرة الصــراع الداخلــي بــكل أشــكالها، كمــا 
يجــب تجنيــب الإســام والديــن أن يكــون وســيلة للحصــول علــى المكاســب السياســية.

وبنــاءً علــى هــذه المقدمــة المختصــرة وقــع الإســاميون فــي مصيــدة )الإســام السيا�ســي(، 
وأعتقــد أن هــذا الفــخ المنصــوب بعنايــة شــكل أول مســلك مــن مســالك التفريــق والتمييــز 
بيــن الإســاميين والإســام، أو بيــن الإســاميين والمســلمين، وجعــل أفــراد الحــركات الإســامية 
مجموعــات متميــزة منفــردة يســهل عزلهــا ويســهل الهجــوم عليهــا ويســهل محاربتهــا، ومــن ثــم 
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محــاولات تشــويهها واجتثاثهــا لأنهــا منبتــة عــن مجتمعاتهــا الإســامية الحاضنــة لهــا والحاميــة 
لأفكارهــا ومبادئهــا وقيمهــا وأشــخاصها.

لــو أن الحركــة الإســامية بقيــت علــى فكــرة إحيــاء الأمــة وبنــاء  وهنــا يقت�ضــي القــول 
الإنســان، ولــم تخــض غمــار التحــزب والتنافــس علــى الســلطة لكانــت جنبــت نفســها وكوادرهــا 

هــذه المعــارك والصراعــات المتكــررة عبــر قــرن مــن الزمــان.

وكان بإمكانها الاكتفاء بالعمل على حفظ هوية الأمة وثقافتها وصيانة قيمها وخوض 
الانخــراط  أفرادهــا  بإمــكان  وكان  الســلطة،  وهــج  عــن   

ً
بعيــدا والتحديــث  التطويــر  معركــة 

أو إدعــاء الوصايــة  فــي مجموعــات برامجيــة متخصصــة دون رفــع شــعار الإســام  الفــردي 
عليــه ولا التحــدث باســمه.

•  : الأمر المتعلق بالمنهج والأداء.
ً
ثانيا

الدولــة  فــي  الانخــراط  خــال  مــن  والاصــاح  العمــل  البنــا  حســن  المؤســس  أراد  فقــد   
ومؤسســاتها، فــأراد حســب قولــه: المعلــم الناجــح والطبيــب الناجــح والمهنــدس الأميــن والعامــل 
المتقن، والمزارع المبدع والصانع المبهر، ولم يرد حســن البنا تشــكيل جســم متحوصل داخل 
 أصــاب أداء الحــركات الإســامية عندمــا أرادت تشــكيل 

ً
 خطيــرا

ً
المجتمــع، وهنــا نلحــظ مســارا

 للدولــة، ومــدارس ومؤسســات موازيــة، وشــبكة مصالــح خــارج ســياق المجتمــع 
ً
 موازيــا

ً
جســما
العــام.

وربمــا كان ذلــك بفعــل الظــروف السياســية والملاحقــة الأمنيــة التــي كان مثالهــا فــي مصــر 
 وفــي الأقطــار العربيــة التــي شــهدت ملاحقــة اجتثاثيــة لعناصــر الجماعــة.

ً
أولا

أعتقــد أن فكــرة الإخــوان الأصليــة الأولــى بعيــدة عــن الــروح الانقلابيــة والمنهــج الثــوري 
عــن  بعيــدة  ناعمــة،  تدرجيــة  اصلاحيــة  الإخــوان  فكــرة  الــدوام  علــى  كانــت  وإنمــا  الجــذري، 
العنــف واســتخدام القــوة والغلظــة، لكــن مــا تــم ملاحظتــه أن الجماعــة انجــرت فــي أكثــر مــن 
قطــر وفــي أكثــر مــن زمــن إلــى فكــرة الثــورة والتغييــر الجــذري الحــاد الــذي أوقعهــا فــي حــرب 

ســحق وإبــادة مــن الخصــوم.

•  التربــوي  العمــل  وهجــران  العمــل،  مســارات  بيــن  الموازنــة  علــى  القــدرة  عــدم   :
ً
ثالثــا

العــام.  والمجتمعــي  والمســجدي 
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مــن المفارقــات المهمــة التــي وقعــت فيهــا الحركــة الإســامية أن جــل القيــادات المعروفــة فــي 
الصــف الأول منهــا تحولــوا للبحــث عــن أضــواء السياســة، وجذبهــم وهــج )البرلمــان( والصعــود 
التربــوي  العمــل  فــي  فــراغ  هنــاك  النــار، وصــار  الفــراش  يجــذب  كمــا  الأمــة  قبــة مجلــس  إلــى 
والمســجدي، تــم تعبئتــه مــن اتجاهــات جديــدة مثــل الوهابيــة الصاعــدة أو إعــادة الحركــة 
مــن  العمــل، لدرجــة أن كوكبــة  مــن  اللــون  هــذا  فــي  الصوفيــة، وأصبحــت معركــة الإخــوان 

أســاتذة الجامعــات تركــوا جامعاتهــم وزحفــوا نحــو البرلمــان.

اتقنتــه الجماعــة  الــذي  التربــوي  العمــل  فــي  الخلــل  إلــى  المقــام، أردت الإشــارة  هــذا  فــي 
فــي فتــرة زمنيــة مــا، وهــذا لــه آثــار غيــر منظــورة تتمثــل بمقــدار جــودة الشــخصيات القياديــة 
وإعدادهــا، وعندمــا تفقــد الجماعــة هــذه الميــزة لــم تعــد تملــك مــا تمتــاز بــه عــن غيرهــا مــن 

السياســية. الحــركات 

الطامعيــن  لتهافــت   
ً
الجماعــة أصبحــت محــا أن  آخــر  ومــن جانــب  مــن جانــب،  هــذا 

إلــى  أدى  وهــذا  الوجاهــة،  وأضــواء  السياســية  والمكاســب  البرلمانيــة  المقاعــد  فــي  والراغبيــن 
التحــاق مجموعــات هشــة ليســت مــن حملــة الرســالة، وليســت بتلــك الكفــاءة الفكريــة ولا 
، وليســت مــن أصحــاب القيــم، ولذلــك الجماعــة أصبحــت مهــددة فــي 

ً
الكفــاءة العمليــة أيضــا

 عــن الفكــرة والرســالة.
ً
بنيتهــا الداخليــة مــن الانتهازييــن الباحثيــن عــن الشــهرة والأضــواء بعيــدا

الكفــاءة  أصحــاب  قلــة  هــو  صــح،  إن  الوصــف  هــذا  علــى  المترتبــة  العمليــة  النتيجــة 
العلميــة والخبــرة فــي إدارة ملفــات الدولــة لمــن قــدر لــه الوصــول إلــى الســلطة، بالإضافــة إلــى 
والأحــام  الطموحــات  تحويــل  عجــز  إلــى  تــؤدي  ســوف  التــي  والاســتراتيجية  الرؤيــة  فقــدان 

الميــدان. فــي  المشــاكل والعراقيــل  فــي حــل  واقــع عملــي تطبيقــي، وعجــز  إلــى  التنظيريــة 

•  : شــعبية الحــركات الإســامية تتمحــور حــول فكــرة الاحتجــاج وحالــة الاعتــراض 
ً
رابعــا

السيا�ســي.

إلــى شــعبوية  إلــى البرلمــان والحصــول علــى المقاعــد النيابيــة يحتــاج  يبــدو أن الذهــاب 
عاليــة وتأييــد الشــارع، وأكثــر عوامــل الشــعبية الجارفــة وتأييــد الشــارع يقــوم علــى صــوت 
النقــد والخطــاب الحــاد، خاصــة فــي الــدول المتأخــرة ولــدى الشــعوب المحبطــة، وهــذا أدى إلــى 

غيــاب البرامــج والــرؤى لــدى الشــعبويين.
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لقــد وقعــت الحــركات الإســامية فــي فــخ الشــعبوية والتأييــد العاطفــي الــذي لا يقــوم 
علــى اختبــارات الكفــاءة والإنجــاز والقــدرة علــى ابتــكار الحلــول، وهــذا ينطبــق علــى كثيــر مــن 
القــوى السياســية الأخــرى، لكــن الوصــول إلــى البرلمــان بأعــداد كبيــرة يترتــب عليــه صعوبــة 
لــم  التــي  الحــركات  فــإن  ولذلــك  المجتمــع،  مشــاكل  حــل  علــى  القــدرة  وامتحــان  الامتحــان، 
 ولــم تكتســب خبــرة الإدارة الميدانيــة وملامســة المشــاكل المجتمعيــة 

ً
تنخــرط فــي الدولــة ســابقا

، لأن الحــل 
ً
مــن منطلــق المســؤولية العمليــة ســوف تبقــى عاجــزة عــن الامســاك بالحــل قطعــا

لا يأتــي مائــدة مــن الســماء ومــن المعــروف أن النتائــج فــي المقاعــد البرلمانيــة أدى إلــى إصابــة 
الحركــة بالغــرور ووهــم النجــاح وزيــادة الثقــة بالــذات أكثــر مــن الواقــع.

•  : ضعف حركة النقد الداخلي، وضعف المراجعات المؤسسية.
ً
خامسا

 عــن التقبــل الداخلــي، ومــن يقــوم 
ً
 مــا تتــم بصــور فرديــة، بعيــدا

ً
حــركات النقــد غالبــا

 مــا يجــد نفســه خــارج أطــر الحركــة، ويســهل اغتيالــه، كمــا أن المراجعــات 
ً
بعمليــة النقــد غالبــا

 خــارج أطــر الحركــة وبعيــدة عــن التقبــل كذلــك، وهنــاك مقاومــة شــديدة لأي 
ً
التــي تتــم غالبــا

عمليــة مراجعــة، والمراجعــات تــؤدي كذلــك إلــى الخــاف المف�ضــي للانقســام.

•  : ضعف العلاقات مع الإقليم والعالم.
ً
سادسا

غيــاب الحركــة الإســامية الطويــل عــن الســلطة أدى إلــى ضعــف بنــاء علاقــات وثيقــة 
فــي الجــوار،  قائمــة علــى المعرفــة الحقيقيــة مــع دول الإقليــم والقــوى السياســية الحاكمــة 
ويمكــن القــول أن البيئــة الإقليميــة المعاديــة للحركــة الإســامية حــال دون تمكــن الحركــة مــن 
بنــاء شــبكة علاقــات مــع دول الإقليــم بحدهــا الأدنــى، ممــا يجعلهــا فــي حــال وصولهــا للســلطة 
عاجــزة عــن إقامــة علاقــات وثيقــة ووديــة مــع دول الجــوار، أو ربمــا لــم تعمــل علــى كســر هــذا 

الحاجــز ومتابعــة حــل العوائــق أمــام ذلــك.

مراقبــة  الإقليــم  دول  مــع  الإســامية  الحركــة  علاقــات  أن  نجــد  ذلــك  إلــى  بالإضافــة   
وتحــت المجهــر، وعندمــا زار راشــد الغنو�شــي تركيــا، أحدثــت القــوى السياســية التونســية 

الســياق. فــي هــذا  ضجــة مفتعلــة 

 عــن التمكــن مــن بنــاء علاقــات مــع الــدول الكبــرى 
ً
لكــن تبقــى هنــاك معضلــة، فضــا

المؤثــرة فــي مســار الأحــداث الإقليميــة والاســتقرار السيا�ســي الإقليمــي ويجــب التغلــب علــى 
الخطــاب السيا�ســي القائــم علــى الاتهاميــة فــي هــذا الجانــب.
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•  : الضعف الإعلامي.
ً
سابعا

تعانــي الحــركات الإســامية مــن ضعــف واضــح وجلــي فــي موضــوع التواصــل الإعلامــي مــع 
 مــا تكــون وســائل الإعــام مســيرة وغيــر 

ً
، وغالبــا

ً
، ومــع وســائط الإعــام عمومــا

ً
الجماهيــر أولا

 فــي التعبئــة والتحشــيد أو فــي 
ً
 كبيــرا

ً
صديقــة للحــركات الإســامية، حيــث أنهــا تســهم إســهاما

صناعــة الــرأي العــام وفــي خلــق الانطباعــات.

•  :عدم القدرة على ردم الفجوة مع القوى السياسية المحلية.
ً
ثامنا

يســتطع  ولــم  المرحلــة،  لتجــاوز  موحــدة  جبهــة  تشــكيل  علــى  القــدرة  هنــاك  تكــن  لــم   
الإســاميون وكل القــوى السياســية تجــاوز الحالــة السياســية الســابقة القائمــة علــى الصــراع 

 إلــى الإقصــاء وعــدم التقبــل.
ً
وعــدم الثقــة، بــل تصــل الأمــور أحيانــا

علــى   
ً
معــا العمــل  المحليــة  السياســية  القــوى  كل  مــن  تقت�ضــي  القائمــة  المرحلــة  إن 

الجمعــي  العبــور  كيفيــة  علــى  المشــترك  العمــل  وضــرورة  الديكتاتوريــة،  عصــر  آثــار  تجــاوز 
نحــو الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد عبــر صيــغ تحظــى بالقبــول الجمعــي والتشــاركية، وهــذا 
يقت�ضــي الاتســام بقــدر مــن التســامح والتنــازل بمــا يســمح بالاســتقرار السيا�ســي المف�ضــي إلــى 

والازدهــار. التقــدم 

 الأسباب الخارجية 	-ب

رأينــا أن هنــاك أســباب داخليــة كثيــرة تعــود إلــى حــركات الإســام السيا�ســي ذاتــه، لكــن 
مــن الانصــاف والموضوعيــة النظــر إلــى الأســباب الخارجيــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى النحــو 

التالــي: 

•  القوميــة  التوجهــات  ذات  الأخــرى  والأحــزاب  السياســية  القــوى  صعيــد  علــى   :
ً
أولا

واليســارية.

 لــم تغــادر مربــع الصــراع الحــاد مــع الإســاميين الــذي يصــل حــد الاجتثــاث والاقتتــال 
وفــي هــذا الســياق ومــن خــال التجــارب العمليــة فــي محاولــة المشــاركة معهــا والتعــاون ضمــن 
مســاحات سياســية معقولــة، لــم تكــن ناجحــة، ولــم تصــل إلــى درجــة إزالــة الأحقــاد التاريخيــة 

المتجــذرة.
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 مــن 
ً
التــي حكمــت ردحــا وربمــا أحــد التفســيرات لذلــك أن الأنظمــة العربيــة القوميــة 

 
ً
 لهــا بــل اعتبرتهــا نقيضــا

ً
 سياســيا

ً
 مــن الزمــن رأت أن الحــركات الإســامية تشــكل تهديــدا

ً
طويــا

يســتحق الاجتثــاث، ومارســوا مــن خــال الســلطة حمــات قمــع دمويــة وصلــت أعلــى درجــة 
، وكذلــك الأقطــار التــي 

ً
مــن درجــات الســحق والإبــادة، كمــا حــدث فــي مصــر عبــد الناصــر أولا

 عــن 
ً
حكمــت مــن قبــل أحــزاب البعــث فــي كل مــن العــراق وســوريا، ولــم يكــن الحــال مختلفــا

أقطــار أخــرى كانــت تحــت حكــم أنظمــة علمانيــة أو يســارية مثــل تونــس والجزائــر واليمــن 
وغيرهــا.

بُذلــت بعــض الجهــود مــن أجــل تخفيــف حــدة العــداء المتأصــل بيــن الفريقيــن وتــم إنشــاء 
الإســامي،  القومــي  المؤتمــر  مثــل  السيا�ســي  التقــارب  بعــض  إحــداث  بهــدف  واجهــات  عــدة 
لكنهــا  الســياق،  هــذا  فــي  النتائــج الإيجابيــة  بعــض  العربيــة، وكان هنــاك  ومنظمــة الأحــزاب 
ســرعان مــا عــادت الأمــور إلــى الخلــف فــي ظــروف )الربيــع العربــي( وعــادت الحــرب الكلاميــة 
الحــركات  شــعبية  ارتفــاع  ظــل  فــي  خاصــة  الإعــام،  عبــر  الاتهامــات  مــن  الجــارف  والســيل 
 علــى فــوز كبيــر فــي الانتخابــات التــي جــرت بنزاهــة فــي 

ً
الإســامية وتصاعدهــا وحصولهــا أحيانــا

الــدول التــي حاولــت الولــوج إلــى مرحلــة الديمقراطيــة.

لقــد باتــت القــوى الإقليميــة وبعــض الأنظمــة العربيــة تــرى أن الديمقراطيــة القادمــة 
 
ً
 ســلبيا

ً
ســوف تــؤدي إلــى فــرز الإســاميين ووصولهــم إلــى الســلطة ممــا جعلهــم يقفــون موقفــا

أو  الــوراء  إلــى  العــودة  أن  يــرون  وأصبحــوا  الاقتــراع،  صناديــق  إلــى  الاحتــكام  مــن   
ً
واضحــا

التحالــف مــع العســكر أفضــل بكثيــر مــن حريــة سياســية تف�ضــي إلــى وصــول الإســاميين إلــى 
الســلطة، ولذلــك تجدهــم يشــعرون بالغبطــة والســرور للــردة عــن الديمقراطيــة، ورحبــوا 
بالانقلابــات والثــورات المضــادة التــي أطاحــت بــكل منجــزات انتفاضــات الشــعوب العربيــة، 
بــأي  يشــعرون  ولا  الثــورة(،  مســار  )تصحيــح  العســكرية  الانقلابــات  هــذه  علــى  ويطلقــون 
تعاطــف تجــاه ضحايــا الحــرب التــي تقودهــا الأنظمــة المنقلبــة ضــد الإســاميين بــل لا يخفــون 

ســعادتهم فــي كل عمليــات الســحق، وإصــدار الأحــكام الجائــرة حتــى لــو كانــت بالإعــدام.

ولا يعجــز هــذه القــوى البحــث عــن مبــررات لهــذه المواقــف مثــل العمالــة للأمريــكان، 
أو اطــاق وصــف الاســتئثار بالســلطة مــن قبــل الإســاميين، وحبهــم للهيمنــة أو مــن خــال 
الوصــف بالعجــز والفشــل عــن حــل مشــاكل المجتمعــات وعــدم القــدرة علــى إنجــاز متطلبــات 

التنميــة أو عــدم الخبــرة.
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•  : الأسباب المتعلقة بالأنظمة العربية. 
ً
ثانيا

 عــن الإرادة 
ً
 مــن الأنظمــة العربيــة الديكتاتوريــة التــي تمــارس الســلطة بعيــدا

ً
إن كثيــرا

 عــن الانتخابــات وشــرعية صناديــق الاقتــراع، رأت فــي ثــورات الربيــع العربــي 
ً
الشــعبية وبعيــدا

 لوجودهــا ومســتقبلها، 
ً
 صارخــا

ً
التــي أطاحــت ببعــض الأنظمــة الديكتاتوريــة تشــكل تهديــدا

فــي مســار  التدخــل  البدايــة، وحاولــت  العــداء المســتحكم منــذ  منهــا موقــف  ولذلــك وقفــت 
بعــض الثــورات العربيــة الأخــرى مــن أجــل التأكــد مــن مخرجاتهــا، وأن تكــون ضمــن دائــرة 
نفوذهــا ولذلــك تــم تشــكيل غرفــة عمليــات مــن هــذه الأنظمــة مــن أجــل إفشــال هــذه التجــارب 
، ولذلــك ضعــت اســتراتيجية محكمــة للاطاحــة 

ً
لأنهــا فــي حالــة نجاحهــا يكــون الخطــر وشــيكا

بهــذه الثــورات وإنجازاتهــا تقــوم مســارين: 

المســار الأول يتمثــل بمحاولــة إفشــال وعرقلــة الســلطة الجديــدة المنتخبــة، مــن خــال 
، ومــن خــال عــدم التعــاون مــن قبــل أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها 

ً
الحصــار الاقتصــادي أولا

العميقــة، والعمــل علــى إيقاعهــا فــي ســيل مــن الأزمــات الخانقــة، مثــل أزمــة الوقــود والغــاز 
وإطــاق يــد المجموعــات المتطرفــة لتقــوم بأعمــال تخريبيــة، بحيــث يشــعر المواطنــون أنهــم 
 وحالــة مــن عــدم الاســتقرار، حتــى يصبــح 

ً
 اقتصاديــا

ً
فــي ظــل الحكــم الجديــد يعيشــون ضنــكا

.
ً
 ســائدا

ً
 شــعبيا

ً
الترحــم علــى الأنظمــة البائــدة شــعارا

المســار الثانــي يتمثــل بتدبيــر محــاولات انقلابيــة يشــرف عليهــا الجيــش، أو شــخصيات 
عســكرية منتقــاة مــع إغــداق الأمــوال والأعطيــات التــي تقــدر بالمليــارات التــي ترافــق الإنقــاب 

الجديــد، حتــى يشــعر المواطــن بالفــارق المعي�شــي والاقتصــادي الواضــح.

ويترافــق هــذا مــع حمــات إعلاميــة منظمــة تحظــى بالتغطيــة الواســعة والانفــاق الهائــل 
والتبجيــل  المــدح  وتمــارس  الإســاميين  مســاوىء  تظهــر  التــي  والقنــوات  الذمــم  شــراء  علــى 

والتزييــف لتزييــن صفحــة الانقلابييــن الجــدد وأزلام الثــورة المضــادة.

الأحــاف  وبنــاء  الأحــداث،  ســياق  فــي  المؤثــر  الإقليمــي  الــدور  ممارســة  إلــى  بالإضافــة 
الجديــدة التــي تعتمــد علــى العلاقــات الدوليــة مــع الــدول الكبــرى صاحبــة النفــوذ التاريخــي فــي 

المنطقــة.
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لقــد تــم رصــد مبالــغ ماليــة كبيــرة مــن أجــل ملاحقــة كل مخرجــات الانتفاضــات الشــعبية 
فــي كل الأقطــار العربيــة، وتعقبهــا فــي كل قطــر، مــن أجــل اجتثاثهــا ومقاومــة عوامــل وجودهــا، 
ولذلــك تــم تدشــين معركــة واســعة ضــد حــركات الإســام السيا�ســي والعمــل علــى تجريمهــا 

ووصمهــا بالإرهــاب، ومواجهتهــا بالقوانيــن التــي تمنــع عملهــا العلنــي المشــروع.

•  : الأسباب المتعلقة بالقوى الإسلامية المتطرفة.
ً
ثالثا

 مــن أكثــر الأســباب التــي أدت إلــى إفشــال ثــورات الربيــع العربــي العمــل المنظــم المــدروس 
علــى إخــراج جماعــات متطرفــة مشــوهة الفكــر والســلوك تنتســب إلــى الإســام لكنهــا تقــدم 

 فــي غايــة الســوء والانحطــاط.
ً
 بشــعا

ً
وجهــا

، وتــم تزويدهــا 
ً
وتــم ذلــك برعايــة دوليــة وعربيــة وبعــض دول العالــم الإســامي أيضــا

بالعناصــر والســاح والمــال والخبــرة، وجــوازات الســفر وتأميــن حــركات التنقــل وأســفر ذلــك 
عــن ولادة كيــان سيا�ســي تحــت إدارة هــذه المجموعــات ويحمــل اســم )الدولــة الإســامية( فــي 
أفكارهــم وأعمالهــم  يتــم توصيــل  المعلومــات حتــى  بشــبكة  تزويدهــم  وتــم  العــراق والشــام، 

للعالــم كلــه.

الإســام  حــركات  محاربــة  فــي  المســارات  أخطــر  مــن  يعــد  المســار  هــذا  أن  أعتقــد  وأنــا 
السيا�ســي وأشــدها ذكاء، حيــث صنعــت صــورة مشــوهة للإســام والعامليــن للإســام والفكــر 
الإســامي، لــدى الغــرب والعالــم كلــه، ولــدى أجيــال العالــم الإســامي الجديــد، بالإضافــة إلــى 
إيجــاد بيئــة مشــوهة تصلــح للقتــل والتدميــر وســحق الإنســان وســحق القيــم، بالإضافــة إلــى 

اســتخدام ســمة الإرهــاب لــكل مفــردات الإســام السيا�ســي دون تفريــق.

•  : القوى الإقليمية المؤثرة في المحيط العربي.
ً
رابعا

أصبــح لدينــا الآن ثــاث قــوى إقليميــة مؤثــرة فــي مســار الإقليــم )ايــران – تركيــا – الكيــان 
 للتمــدد 

ً
 مناســبا

ً
 سياســيا

ً
الاســرائيلي(، وهــذه القــوى تجــد أن العالــم العربــي يشــكل مســرحا

الإقليمي.

إن هــذه القــوى وجــدت فــي تفــكك العالــم العربــي وضعفــه والفو�ضــى التــي تســوده بيئــة 
مناســبة للعمــل، ولذلــك انطلقــت لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب والتوســع، وربمــا تكــون 
 فــي الاســتثمار فــي هــذه الأوضــاع لمصلحتهــا، ولذلــك نجــد لهــا 

ً
ايــران أكثــر هــذه القــوى وضوحــا
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امتــدادات فــي العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان وفلســطين، ودخلــت هــذه الأقطــار بمليشــيات 
عســكرية وأتبــاع مذهبييــن وسياســيين بالإضافــة إلــى المــال والأعطيــات والدعــم.

وهــذا ينطبــق علــى )اســرائيل( التــي كان لهــا دور واضــح فــي مســار الأحــداث خاصــة فــي 
ســوريا وكان لهــا نصيــب واضــح فــي تشــكيل إحــدى فصائــل داعــش )ذوي القبعــات البيضــاء( 
وهــم يحملــون درجــة عاليــة مــن الثقافــة التــي تجعلهــم قادريــن علــى القيــام بهــذا الــدور بنجــاح.

 كان لهــا دور واضــح فــي ليبيــا وبالشــمال الســوري وفــي تشــكيل نقطــة عبــور 
ً
وتركيــا أيضــا

وخــروج بالإضافــة إلــى العمــل مــن خــال ورقــة اللاجئيــن.

مــا أود أن أقولــه فــي هــذه النقطــة أن أصابــع هــذه القــوى فــي محاولــة ترتيــب أوضــاع 
الــدول العربيــة الجديــدة واضحــة مــن أجــل تقاســم مســاحة النفــوذ فــي هــذه المســاحة الهشــة، 
وتقاســم النفــوذ يقت�ضــي البحــث عــن أزلام ومؤيديــن، واســتخدام القــوة العســكرية والماليــة 

فــي رســم مســتقبل هــذه الأقطــار.

الانقلابــات  ملامــح  بعــض  رســم  فــي   
ً
واضحــا  

ً
إســهاما أســهم  الإقليمــي  التنافــس  إن 

العربيــة  الأقطــار  وبقيــة  وتونــس،  ليبيــا  فــي  ذلــك  ويتضــح  العربيــة،  الأقطــار  فــي  والفو�ضــى 
الأخــرى المنكوبــة، كمــا يتضــح الــدور الإيرانــي والســعودي والإماراتــي فيمــا يجــري فــي اليمــن، 
ومــن مصلحــة القــوى الإقليميــة عــدم إنجــاز ثــورات مكتملــة ولا أنظمــة ديمقراطيــة قويــة 

صحيحــة. وشــرعية  شــعبية  بــإرادة  محروســة 

•  : الأسباب المتعلقة بالوضع الدولي. 
ً
خامسا

لا يشــك المراقــب السيا�ســي أن كل مــا يجــري فــي العالــم العربــي لــم يخــرج عــن ســياق 
تأثيــر الــدول الكبــرى التــي ترســم خطواتهــا فــي كل قطــر بعنايــة وتوافــق دولــي واضــح، فهنــاك 
الــدور الرو�ســي والــدور الأمريكــي والفرن�ســي والبريطانــي والصينــي الــذي يتشــابك فــي المســاحة 

العربيــة كاملــة.

ومــا جــرى فــي تونــس ومــن قبلــه فــي ليبيــا لا يخــرج عــن ســياق التفاهمــات الدوليــة التــي 
تريــد الإبقــاء علــى خارطــة المصالــح وتقاســم النفــوذ، ومــن هــذا المنطلــق لا يجــرؤ قيــس ســعيد 
، ودون تفاهمــات دوليــة مســبقة ســواء مــع 

ً
علــى القيــام بهــذه الخطــوة دون دعــم إقليمــي أولا
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، ومســألة التصريحــات السياســية الصــادرة عــن القــوى الدوليــة 
ً
فرنســا أو الأمريــكان. ثانيــا

بصيغــة بــاردة تتمثــل بالطلــب بالعــودة إلــى الاســتقرار والمؤسســات التشــريعية خــال فتــرة 
 إشــعار بــالإذن علــى مــا تــم، ولذلــك فــإن هــذه الخطــوات تكــون قــد رســمت 

ّ
محــددة مــا هــي إل

 فــي الكواليــس الدوليــة عبــر الوســطاء الإقليمييــن وحظيــت بالموافقــة المشــروطة.
ً
ســابقا

ربمــا كانــت الكلمــة التــي صــدرت علــى لســان )كونداليــزا رايــس( المســؤولة الأمريكيــة فــي 
عهــد إدارة بــوش الابــن، عندمــا وصفــت مــا يجــري )بالفو�ضــى الخلاقــة( هــذه الكلمــة تعبــر 
 
ً
فــي معظــم الأقطــار العربيــة، فــإذا كانــت الفو�ضــى مشــروعا بوضــوح عــن صــورة مــا يجــري 
واســتراتيجية مرســومة مــن أجــل إعــادة بنــاء المنطقــة مــن جديــد بعــد مــرور مائــة عــام علــى 
التنظيــم الدولــي الســابق، فنحــن أمــام مرحلــة الفو�ضــى المرســومة والتــي ســوف يكــون وقودهــا 

)حــركات الإســام السيا�ســي(.

 : قــال  )بايــدن( عندمــا  الجديــد  الأمريكــي  الرئيــس  عــن  أخــرى صــدرت  وهنــاك جملــة 
)نحــن لــم نذهــب إلــى افغانســتان لبنــاء دولــة( ومفهــوم المخالفــة يقــول : نحــن ذهبنــا للفو�ضــى.

وأعتقد أن هذه العبارة تنطبق على العراق وعلى سوريا واليمن وليبيا، والآن نستطيع 
 التــي كنــا نظــن أنهــا نجــت مــن مقصلــة الفو�ضــى وســوف تنضــج 

ً
القــول وعلــى تونــس أيضــا

تجربتهــا الديمقراطيــة الخاصــة بهــا، لكــن فيمــا يبــدو أن الديمقراطيــة محرمــة علــى العالــم 
فــي هــذه الفتــرة، وعندمــا يتــم تصميــم الأنظمــة المطلوبــة ذات المخرجــات المطلوبــة  العربــي 

يعــاد النظــر والتقويــم فــي مــا يجــري.

الخاتمة 

ما الحل وما هو البديل؟

التــي تخــص حــركات الإســام السيا�ســي وبقيــة  المــرور علــى الملاحظــات الســابقة  بعــد 
القــوى السياســية العربيــة مــع إطلالــة علــى المشــهد الرســمي العربــي والإقليمــي والعالمــي، 
يتبيــن حجــم المــأزق الــذي تمــر بــه الشــعوب العربيــة ولذلــك لا بــد مــن التوافــق علــى الذهــاب 

إلــى المســتقبل بأحــزاب مختلفــة ورؤيــة مختلفــة.

فعلــى صعيــد حــركات الإســام السيا�ســي يجــب مغــادرة هــذا المربــع والذهــاب إلــى تشــكيل 
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أحــزاب وطنيــة والعمــل السيا�ســي مــن خــال المشــاركة مــع الآخريــن، وعــدم الوقــوع فــي فــخ 
العزلــة السياســية وفــخ الضحيــة.

مختلفــة  جمعيــات  إلــى  التحــول  فعليهــا  المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  بالنســبة  أمــا 
للحفــاظ علــى القيــم والهويــة والفكــر، والانعتــاق مــن هــذا الإطــار ومــن هــذا المســمى الــذي 

الإســام. علــى   
ً
وأحيانــا الديمقراطيــة  علــى  للحــرب   

ً
مشــجبا أصبــح 

التشــاركية  تقــوم علــى  أطــر وطنيــة جديــدة  ابتــكار  الشــباب والأجيــال الجديــدة  علــى 
الايديولوجيــة. المربعــات  مــن  والانعتــاق  عمليــة  برامــج  علــى  والمؤســس  الجماعــي  والعمــل 

 أن تغــادر مخلفــات المرحلــة الســابقة، وعليهــا أن تعلــم 
ً
علــى القــوى السياســية جميعــا

 مــن خــال الاتفــاق علــى أطــر عمــل مشــترك يتــم مــن خلالــه 
ّ

أنــه لا نجــاة للشــعوب العربيــة إل
العبــور المجتمعــي إلــى الديمقراطيــة وليــس مــن خــال التزاحــم علــى الســلطة.

 والتخلــي 
ً
 سياســيا

ً
 يجــب أن نتخلــى عــن مفهــوم اعتبــار الســلطة مكســبا

ً
نحــن جميعــا

عــن فكــر الاســتحواذ علــى مؤسســات الحكــم أو الاســتفراد بالقــرار، وهــذا يحتــاج إلــى تنــازل 
القــوى الكبــرى للقــوى الصغيــرة والأطــر الجديــدة.

القــوى الجديــدة بحاجــة للانخــراط فــي الدولــة ومؤسســاتها مــن أجــل اكتســاب الخبــرة 
 عــن كل أشــكال الصــدام الداخلــي.

ً
العمليــة والعمــل مــن خــال العمــل الســلمي المتــدرج بعيــدا

القــوى الجديــدة بحاجــة إلــى فهــم المعادلــة الإقليميــة والمعادلــة الدوليــة والعمــل مــن 
خــال فهــم الواقــع، والتخلــي عــن أحــام الخيــال فــي هــذا الســياق، وبنــاء شــبكة علاقــات قويــة 

تؤهــل القــوى السياســية أن تكــون مفهومــة ومحــل ثقــة الجماهيــر.

القــوى الجديــدة بحاجــة إلــى صياغــة خطــاب مــدروس موجــه لــدول الإقليــم وخطــاب 
عالمــي موجــه للنظــام الدولــي.



المناقشات

مدير الجلسة: عبيدة فرج الله

عبيدة فرج الله:

هــذه الجلســة النقاشــية تأتــي تحــت عنــوان »الإســاميون بعــد الديمقراطيــة - الحالــة 
التونســية« والتــي جاءتشــبه اســتجابة لمــا يحــدث اليــوم فــي تونــس وتطــور وتداعيــات الملــف 

والمشــهد فــي تونــس.

 حـــول ورقتيـــن قدمهـــا قامتــان بحثيتـــان رفيعتـــان، همــا: أ. 
ً
نتنــاول بشــكل مباشــر نقاشــا

صــاح الديــن الجور�شــي مــن تونــس، ود. رحيــل الغرايبــة مــن الأردن.

أبــدأ معــك أ. صــاح وأنتتتحــدث فــي عنــوان ورقتــك بهــذا العنــوان الطويــل »نتائــج حركــة 
25 جويليــه .. إخــراج النهضــة مــن الحكــم والدفــع بهــا نحــو المعارضــة«. يتســاءل الكثيــرون 
اليــوم  أنــا  فــي تونــس؟ وأتســاءل  اليــوم، هــل أن شــبح التجربــة المصريــة يلاحــق الإســاميين 
فــي تونــس ومصــر؟  مــا حــدث  بيــن  نقــارن  مــن المبالغــة أن  أليــس  ــا،   مفتاحيًّ

ً
واجعلــه ســؤالا

ــا مــا يحــدث اليــوم فــي تونــس لــه بعــد عســكري، أي كمــا فــي مصــر؟ هــل الشــريحة  هــل فعليًّ
السياســية والاجتماعيــة فــي تونــس تســمح بمــا حــدث فــي مصــر؟ لمــاذا كان هــذا مدخلــك بهــذه 

الورقــة؟

صلاح الدين جور�شي:

 على التقديم والعرض، وكذلك على السؤال..
ً
 أولا

ً
شكرا

الهــدف  كان  و  المعهــد،  قبــل  مــن  علــي  طرحــت  أســئلة  وفــق  بصياغتهــا  قمــت  الورقــة 
، لأنــه مــن البدايــة ومنــذ الإعــان عــن الإجــراءات الاســتثنائية التــي اتخذهــا الرئيــس 

ً
واضحــا

لــدى المتابعيــن  فــي تونــس، وكذلــك  لــدى النخــب   
ً
قيــس ســعيد كان المثــال المصــري حاضــرا

ــا أن  للشــأن التون�ســي، لأن حركــة النهضــة حاولــت بحكــم ارتباطهــا بالإخــوان المســلمين تاريخيًّ
تدافــع عــن التجربــة المصريــة فــي عهــد الإخــوان. ولكــن عندمــا عصفــت الأوضــاع داخــل مصــر 
 حتــى الآن مــن الســاحة السياســية، حــاول راشــد الغنو�شــي 

ً
ــا تقريبــا بالإخــوان وأخرجتــه نهائيًّ
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 الاعتمــاد علــى 
ً
نفــس المصيــر، وكان دائمــا النهضــة  بالتحديــد ومــن معــه أن يجنبــوا تجربــة 

فــي الشــأن السيا�ســي وجيــش محايــد، وكان  أســاس أن الجيــش التون�ســي جيــش لا يتدخــل 
ا فــي كثيــر مــن المناســبات سُــئلت، فقلــت  هنــاك اطمئنــان كبيــر لهــذه الفرضيــة، وأنــا شــخصيًّ
ــا فــي تونــس هــو مــع صعــود قيــس ســعيد  ا. لكــن الــذي حصــل عمليًّ هــذا أمــر مســتبعد جــدُّ
 صعــود مفاجــئ لجميــع للنخــب وكذلــك المواطنيــن، حركــة النهضــة لــم تأخــذ بجديــة 

ً
وهــو أيضــا

هــذا الرجــل وتعاملــت معــه بكثيــر مــن الاســتعلاء والاســتخفاف، وكانــت فــي البدايــة تســتبعده 
 حاولت أن تســتقطبه وتؤثر عليه وتجعله في صفها، خاصة وأنها 

ً
ولكن عندما أصبح رئيســا

تريــد أن تكــون هــي المحــدد لإدارة شــؤون الحكــم فــي تونــس وشــؤون الدولــة. لكنهــا وجــدت عنــاد 
ــا تجــاه دورهــا وطبيعتهــا. ــا ينحــو منحــىً جذريًّ  نقديًّ

ً
مــن قبــل الرجــل ووجــدت منــه موقفــا

فــي  لــم ينــزل  كانــت هنالــك كلمــة معروفــة عــن قيــس ســعيد: مــا أعلمــه هــو أن الوحــي 
»مونبليزيــر« -وهــي المنطقــة التــي تكــون فيهــا حركــة النهضــة مقرهــا المركــز-، وكأنــه يقــول بــأن 
هــذه الحركــة اســتعملت الديــن والإســام مــن أجــل أغــراض سياســية، ولذلــك هــو لا يعتبرهــا 
مرجــع بالنســبة لــه ولا يطمئــن لهــا و لقياداتهــا. وبالتالــي حصلــت نــوع مــن علاقــة التنافــر بيــن 
راشــد الغنو�شــي مــن جهــة وبيــن قيــس ســعيد، إلــى أن تمكــن قيــس ســعيد مــن أن ينفتــح علــى 
العســكريين،  يقــرب  كان  لأنــه  جــدل  مثــار  كان  وانفتاحــه  العســكرية،  والمؤسســة  الجيــش 
 
ً
 ذو طابــع سيا�ســي وسيا�ســي مباشــر، وكان دائمــا

ً
 يلقــي خطابــا

ً
يذهــب إليهــم فــي ثكناتهــم، أحيانــا

يؤكــد بــأن الجيــش مــع الســلطة الشــرعية ومــع رئيــس الدولــة.

بــأن  العســكرية  القيــادة  يقنــع  أن  اســتطاع  ســعيد  قيــس  أن  النــاس  فهــم  النهايــة  فــي 
تونــس أصبحــت فــي خطــر، وهــذا الخطــر جــاء مــن حالــة الانســداد؛ فالمؤسســات لــم تعــد 
تشــتغل بشــكل عــادي، الحكومــة تتحــرك بهامــش ضيــق وبســيط، ولكنهــا لــم تســتطع أن تنجــز 
ا للديموقراطيــة  أشــياء مهمــة لمصلحــة الشــعب وخاصــة البرلمــان الــذي قــدم صــورة ســيئة جــدًّ
 حالــة مــن التنافــر وحالــة مــن الســلوكات 

ً
والتعدديــة والصــراع السيا�ســي، كان هنــاك دائمــا

الغريبــة مــن بينهــا الاعتــداء علــى النســاء داخــل البرلمــان، وتضــارب الأفــكار والمصالــح، وغيــاب 
الرؤية، حتى بدأ الناس ينزعجون، فمن البديهي كان أن يميلوا نحو العزوف عن السياســة 
ــا وخاصــة  ــا واجتماعيًّ وعــن البرلمــان، وعــن الطبقــة السياســية فــي هــذا الإطــار المــأزوم اقتصاديًّ
 
ً
 داهمــا

ً
، فاســتثمر الرئيــس ســعيد هــذه الأجــواء واعتبــر أن مــا يجــري يمثــل خطــرا

ً
ــا أيضــا صحيًّ

علــى تونــس وعلــى الدولــة التونســية، وبنــاء علــى ذلــك فعّــل الفصــل 80 مــن الدســتور الــذي 
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اعتبــر أنــه فــي حــال حصــول هــذا الخطــر الدائــم فلرئيــس الجمهوريــة الحــق فــي أن يتخــذ جملــة 
مــن الإجــراءات. لكــن الإجــراءات التــي اتخذهــا قيــس ســعيد تجــاوزت منطــوق الفصــل 80، 
وأصبحــت تتصــرف فــي مجــال أوســع بكثيــر، جعــل المراقبيــن فــي البدايــة وأنــا أحدهــم وهــم 
يســتمعون لرئيــس الجمهوريــة لاتخــاذه هــذه الإجــراءات يشــعرون بملامــح حصــول انقــاب 
ميــزان  يغيــر  النظــام السيا�ســي و  يغيــر  قــد  انقــاب   

ً
أيضــا ناعــم، ولكنــه  انقــاب  تونــس،  فــي 

 بيــن التجربــة التونســية 
ً
القــوى فــي البلــد. ومــن هنــا بــدأت المقارنــة أكثــر فأكثــر، و أكثــر إلحاحــا

والتجربــة المصريــة.

 مــا أريــد تخليصــه فــي هــذا الســياق، هــو أن تونــس اليــوم بالفعــل تجــد نفســها فــي منعــرج 
 لا يمكنهــا أن تعــود إلــى المرحلــة الســابقة التــي بــدأت 

ً
غيــر محســود عليــه، هــذا المنعــرج هــو أولا

البــؤس  نقــاط  مــن  الكثيــر  فيهــا  المرحلــة  تلــك  لأن  جويليــه،   25 حــدود  إلــى  الثــورة  بعــد  مــن 
والاختيــارات الخاطئــة علــى أكثــر مــن صعيــد، وفــي نفــس الوقــت تخ�شــى النخــب الديمقراطيــة 
 يمكــن أن تذهــب فــي النمــوذج المصــري مــع اختلافــات كبيــرة 

ً
الحقيقيــة مــن أن تونــس أيضــا

قائمــة بيــن تونــس ومصــر، بمعنــى أن يكــون هنــاك رجــل قــوي بيــده كل صلاحيــات الدولــة 
 مــن حركــة الأحــزاب السياســية إن لــم يكــن يلغيهــا، وربمــا يجــرؤ إلــى لحظــة مــن 

ً
يقلــص كثيــرا

اللحظــات إلــى أن يبطــل حركــة النهضــة ولكــن هــذا القــرار فــي تقديــري معنــاه شــطب حركــة 
ا علــى اســتقرار تونــس وعلــى مســتقبل النظــام   جــدًّ

ً
النهضــة مــن الوجــود وقــرار ســيكون خطيــرا

السيا�ســي ومســتقبل الرئيــس قيــس ســعيّد.

عبيدة فرج الله:

فــي نفــس الســياق أ. صــاح ومــن بــاب المفارقــة، الباحــث والمراقــب للمشــهد فــي تونــس 
 لــدى قيــادة النهضــة وقيــادة 

ً
 مــن المشــهد المصــري، وأن هنــاك وعيــا

ً
كان يجــد أن هنــاك حــذرا

الإســاميين فــي تونــس مــن الذهــاب إلــى هــذا النمــوذج، وبالتالــي تحلــوا بمــا يعــرف بـــ البراغماتيــة 
السياســية أو الخبــرة السياســية التــي جعلتهــم يذهبــون للتحالــف مــع الكثيــر مــن مكونــات 

 تحالفهــم مــع نــداء تونــس..
ً
المشــهد السيا�ســي فــي تونــس، وكان واضحــا

 هــل عــدم التحالــف والصــدام مــع الرئيــس قيــس ســعيد كان مــن بــاب أنــه لــم يخطــر 
فــي ذهــن النهضــة أن مــا ســيحدث أمــر خــارج الإطــار الدســتوري؟ بمعنــى عندمــا وجــدوا أن 
الدســتور مــن قبــل الرئيــس كان توجههــم نحــو القــوى البرلمانيــة والتحالــف معهــا دون إعطــاء 
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أي ثقــة للرئيــس، ليــس لأنــه جــاء مــن خلفيــة ناشــئة أو جديــدة، إلا أن الســياقات الدســتورية 
والقانونيــة لــم تكــن تضــع فــي ذهنهــم هــذا التوجــه أم هنــاك �شــيء آخــر؟

صلاح الدين جور�شي:

ا لــم أكــن أتوقــع بــأن رئيــس الجمهوريــة ســيلجأ للجيــش مــع حــزب أحــدث  أنــا شــخصيًّ
الدســتوري  القانــون  أســتاذ  و  مــا،  حــد  إلــى  متــوازن  رجــل  لأنــه  المســاق،  فــي  نوعــي  تغييــر 
ومتمســك بالنصــوص القانونيــة والدســتورية، فلــم يُعــرف عنــه منهــج الانقــاب رغــم تصــوره 
للمنظومــة السياســية الجديــدة، لأنــه لا يؤمــن بالبرلمــان بالمعنــى الليبرالــي للكلمــة، و يؤمــن 
بــدور الزعيــم أو دور الشــخص الــذي يحــدد المســارات. لكــن رغــم أن هــذا التصــور لايختلــف 
 الطبقــة السياســية، لــم يكــن متوقــع مــن أن الرئيــس قيــس ســعيد يذهــب بهــذا 

ً
مــع كل تقريبــا

ــا، ولا يمكــن تشــبيه قيــس ســعيد لحــد  الطريــق. بطبيعــة الحــال الآن ليــس الوضــع ديكتاتوريًّ
الآن بــأي نظــام سيا�ســي آخــر وبــأي رئيــس آخــر، والمقاربــة بينــه وبيــن السي�ســي خاطئــة علــى 
أكثــر مــن صعيــد، وإلــى الآن لــم يظهــر وجــه شــرس ضــد الحريــات الفرديــة وضــد خصومــه 

ــا. الذيــن يتعــرض لنقــد شــديد مــن قبلهــم يوميًّ

فــي  بــإدارة الشــأن تون�ســي  ليــس معــروف كيــف يمكــن أن يفكــر  فــي نهايــة الأمــر،  لكــن 
فــي  المرحلــة القادمــة، لأنــه لــو فكــر بالطريقــة التــي يؤمــن بهــا لأدخــل البــاد بعدهــا ونفســه 
طريــق مســدود. حتــى الآن الذيــن يقفــون إلــى جانبــه بــدأوا يتســاءلون إلــى أيــن تســير البــاد 

القادمــة؟ المرحلــة  فــي  وكيــف ستســيّر 

ســعيد،  قيــس  قبــل  مــن  كبيــر  يأتــي خطــر  لــن  بأنــه  تصــورت  ربمــا  النهضــة   حركــة 
ً
إذا

ولذلــك تعاملــت معــه بنــوع مــن الاســتخفاف، لكــن الآن الأمــور تغيــرت بشــكل كبيــر وهــي الآن 
 .

ً
تمامــا تواجــه ســيناريو مختلــف 

عبيدة فرج الله:

د. رحيــل غرايبــة، فــي ســياق ســؤالي ، أنــت عنونــت ورقتــك البحثيــة »الإســاميون مــا بعــد 
 
ً
فــي بدايــة ورقتــك أن هنــاك أســبابا «، وتحدثــت 

ً
الديمقراطيــة .. الحالــة التونســية نموذجــا

 خارجيــة، و عــددت 
ً
داخليــة لمــا حــدث لعقــود فــي داخــل الحــركات الإســامية، وأســباب أيضــا

جملــة مــن هــذه الأســباب..
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قبــل اســتعراض تجربتــك عــن موضــوع الأســباب التــي ذكرتهــا، الســؤال هــو حــول فكــرة 
الـــ »مــا بعديــة«، هــل اليــوم عندمــا نقــول »الإســاميون مــا بعــد الديمقراطيــة« انتهــت تجربتهــم 
فــي الديموقراطيــة ولــم تنجــح فبالتالــي يجــب أن يبحثــوا عمــا بعــده؟ أم أن الديموقراطيــة 
ــا فــي مجتمعاتنــا   نهضويًّ

ً
بحــد ذاتهــا يوجــد فيهــا إشــكال فــي تكويــن أنظمــة عادلــة وتقــدم بعــدا

وفــي دولنــا العربيــة؟ بالتالــي يجــب أن نبحــث عمــا بعدهــا بشــكل كامــل.. 

رحيل غرايبة:

أنــا أعتقــد فــي المســائل التفصيليــة حــول مــا جــرى أ. صــاح هــو الأقــدر علــى معرفــة بدقــة 
مــا جــرى فــي تونــس. أنــا يبــدو أن مراقبتــي هــي مثــل مراقبــة أي أحــد منكــم للحدث،لكــن مــن 
ا، وقفــت ربمــا علــى بعــض المســائل  خــال وجــودي أنــا فــي الحركــة الإســامية لفتــرة طويلــة جــدًّ

التــي يخصهــا مــن هــو فــي الداخــل أكثــر مــن مــا هــو يراقــب فــي الخــارج.

وأنــا أعتقــد أن المــأزق الــذي نحــن نعيشــه ليــس مــأزق الحركــة الإســامية وحدهــا، هــو 
مــأزق المنطقــة العربيــة والشــعوب العربيــة بأكملهــا ومــأزق لــكل القــوى السياســية. نحــن فــي 
فتــرة مــن التاريــخ، كل الشــعوب العربيــة تطمــح للتغييــر، إلــى اللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة 
وبركــب الــدول الديمقراطيــة، إلــى أن تصبــح الشــعوب قــادرة علــى فــرز حكوماتهــا وقــادرة علــى 
المشــاركة فــي حفــظ مقدراتهــا، وأن تكــون قــادرة علــى المراقبــة وعلــى المحاســبة إلــى غيــر ذلــك. 
لذلــك، الحركــة الإســامية ربمــا تكــون مســؤوليتها مــن بيــن القــوى السياســية أكبــر؛ لأنهــا فــي 
أغلــب الأقطــار العربيــة التــي خاضــت فيهــا الانتخابــات كانــت فرصتهــا أكبــر، بمعنــى أن لهــا 

جماهيــر و لهــا حظــوة بالقاعــدة الشــعبية أكبــر، وهــذا يحملهــا مســؤولية أكثــر مــن غيرهــا.

لكــن أنــا برأيــي المســؤولية مشــتركة؛ إذا مــا أردنــا أن نصــف المــأزق العربــي الــذي نعيشــه 
فــي هــذه الفتــرة يعــود أســبابه إلــى أســباب تتعلــق بالنظــام العالمــي لأن النظــام الدولــي أنــا برأيــي 
نظام صارم ويســير نحو اقتســام المصالح والســيطرة على المنطقة بشــكل حاســم، ولا يســمح 
بالتغييــر الــذي يتعــارض مــع مكاســبه الكليــة، ولذلــك أصبحــت الــدول الكبــرى قــادرة أن يكــون 
 هنــاك أمــور تعــود إلــى الوضــع الإقليمــي العربــي، 

ً
لهــا تأثيــر أكثــر ممــا ســبق عبــر التاريــخ. وأيضــا

وهــذا جــزء لا يمكــن إغفالــه لأن كثيــر مــن الأنظمــة الحاكمــة لا تتمتــع بالشــرعية الشــعبية 
ولــم تــأتِ عبــر صناديــق، ليــس لهــا أحــزاب سياســية تؤيدهــا ولا خيــارات فكريــة، وإنمــا هــي 



349 الرابعة الجلسة مناقشات

قامــت عبــر التاريــخ مــن خــال إمــا شــرعية الوراثــة الســابقة أو بالاعتمــاد علــى التأييــد العالمــي 
والدولــي. ولذلــك أنــا برأيــي أي تجربــة ديمقراطيــة ســوف تنجــح فــي المنطقــة تشــكل تهديــد لــكل 
الأنظمــة العربيــة، وإذا كانــت التجربــة مثــل تونــس حتــى لــو كانــت فــي مــكان أبعــد عــن منطقــة 
الصــراع -ونحــن كنــا نظــن كذلــك- لكــن برأيــي أي نمــوذج ســوف ينجــح ســوف يشــكل نقطــة 
مضيئــة، وربمــا تكــون ملهمــة للأجيــال والشــباب القادميــن. ولذلــك يبــدو أنهــم وصلــوا إلــى حالــة 
أن هــذا يشــكل خطــورة، ويجــب وأد هــذه التجربــة فمــن ناحيــة واقعيــة تــرى أن هــذه الثــورات 
وهــذه التغيــرات لــم تــأتِ بالاســتقرار، لــم تــأتِ بالأمــن، لــم تــأتِ بالرفــاه، عجــزت عــن إدارة 
 فــي طمــوح التغييــر نحــو الأجيــال التــي تطمــح إلــى الرفــاه مــع 

ً
ــا، لا تشــكل أمــا الــدول اقتصاديًّ

الحريــة، ولذلــك أعتقــد أن هــذا مســيطر علــى كثيــر مــن الأنظمــة العربيــة الحاكمــة.

مــع الحركــة  القــوى السياســية  أنــا أعتقــد أن   ،
ً
القــوى السياســية أيضــا إلــى  بالعــودة 

الإسلامية مازالت تعيش فجوة هائلة متراكمة عبر التاريخ في خندق من الدم، والصراعات 
الدمويــة التــي كانــت بهــا الــدول العربيــة إســاميين مــن جهــة والقومييــن مــن جهــة، نحــن أمــام 
أن  تســتطع  لــم  الموجــودة  السياســية  القــوى  أن  يبــدو  الدمــوي.  الصــراع  مــن  قــرن  نصــف 
تتجــاوز هــذه الفجــوة ولــم تنتقــل إلــى المرحلــة الجديــدة ولــم تشــعر بهــذه المرحلــة الانتقاليــة، 

وأعتقــد عنــد كل مفصــل نحــن نــرى أن كل مــا تــم إنجــازه مــن اتفاقــات ينهــار.

أنــا كنــت فــي الأردن ممثــل الحركــة الإســامية فــي جبهــة اســمها »جبهــة المعارضــة« وفيهــا 
فــي واجهــة حتــى نقــرب   

ً
 معــا

ً
17 عامــا القوميــون واليســاريون والأحــزاب الكبيــرة عملنــا لمــدة 

المســافة و نــردم الفجــوة ونصــل إلــى حالــة مــن الحالــة السياســية، كل الأحــزاب وكل القــوى 
فــي لحظــة مــن  أنــه  فــي التغييــر والعبــور نحــو المســتقبل، لكــن وجدنــا  وكل أفكارهــا تشــترك 
اللحظــات كل هــذا الإرث عبــر 17 ســنة انهــار فــي موقــف، ووجدنــا مــن شــركائنا الذيــن كانــوا 
معنــا 17 ســنة يؤيــدون أي حكــم عســكري ضــد حكــم إســامي، بصريــح القــول إنهــم يــرون أن 
جحيــم الحاكــم العســكري الثــوري الفــردي المطلــق أحســن مــن نعيــم نظــام تقــوده الحركــة 

الإســامية أو الإســاميون أو الإســام السيا�ســي.

وهــذا مــا قــد تلاحظونــه فــي الإعــام يشــذب المواقــف ســواء فيمــا جــرى فــي مصــر والآن فــي 
تونــس أنــا برأيــي بنفــس العبــارة. وبالطبــع التبريــر مــن الممكــن أن يكــون لوجــود عجــز وانســداد 
بــأن يذهــب الإســاميون ويأتــي  أنــه كان مغطــى  برأيــي  أنــا  بالنهايــة  لكــن  فــي الأفــق سيا�ســي، 
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الجيــش ويحكــم الجيــش ويحكــم العســكر أفضــل بكثيــر مــن حكــم الإســاميين، هــذا أنــا برأيــي 
جــزء مــن الصــراع مــع القــوى السياســية.

 أمــا بالنســبة إلــى داخــل الحركــة الإســامية، فهــي ليســت معفــاة مــن الأخطــاء الكبيــرة 
 مــن تركيبتهــا، وأنــا بالورقــة تقريبــا أســهبت فــي هــذا الموضــوع، 

ً
والمعقــدة التــي أصبحــت جــزءا

و رأيتــم أن أول خطــأ أنــا برأيــي لحركــة الإخــوان المســلمين كونهــا هــي الحركــة الأكبــر حــدوث 
ــي خــارج ســياقها 

ّ
انحــراف فــي جوهــر الفكــرة، وهــذا مــا كنــت أقولــه منــذ زمــن بعيــد وليــس لأن

أو خــارج كوادرهــا.

ا   سياســيًّ
ً
حركــة الإخــوان المســلمين نشــأتها كانــت حركــة إحيــاء للأمــة، وليســت حزبــا

إلــى  يــؤدي  ســوف   
ً
حتمــا الســلطة  علــى  المنافســة  إلــى  الذهــاب  لأن  الســلطة،  علــى  ينافــس 

التنافــس، والتنافــس ســوف ينتقــل إلــى الصــراع، والصــراع ســوف يأخــذ ثــوب العنــف، وهــذا 
العنــف أنــا برأيــي مبــرر بمحاولــة اقتســام النفــوذ والمصالــح. الحركــة الإســامية كان بمقدورهــا 
أن لا تدخــل نفســها ولا جمهورهــا ولا الشــعوب العربيــة فــي الصــراع علــى الســلطة، وأن تبقــى 
فكــرة إحيائيــة لــكل الأمــة وتعطــي فكرتهــا الإطــار الفكــري النهضــوي التراثــي العربــي القيمــي 

لــكل الأمــة بــكل مكوناتهــا، ولا يكونــوا ممثليــن لشــريحة و لا جــزء ينافــس علــى الســلطة.

المنهــج الأول، مؤســس   مخالــف لأصــل 
ً
أيضــا هــو  الــذي ســلكوه  المنهــج  الثانــي،  الأمــر 

حركــة الإخــوان المســلمين لا يريــد أن ينشــأ جســم مــواز للســلطة، وإنمــا يريــد الانخــراط فــي 
 مــن الدولــة، ويمــارس الإصــاح مــن خــال مؤسســات الدولــة، وأن 

ً
الدولــة، وأن يكــون جــزءا

 منعزلــة لهــا مصالحهــا 
ً
يكــون أفــراده صالحيــن ضمــن جســم الدولــة، لا أن يشــكلوا أجســاما

عــن  مختلفــة  العلاقــات  مــن  وشــبكاتها  ومستشــفياتها  ومدارســها  ومؤسســاتها  ومكاســبها 
إلــى  الذهــاب   طريــق واضــح نحــو 

ً
للســلطة، لأن هــذا حتمــا  منــاوئً 

ً
الدولــة، وتصبــح جســما

الصــراع وإلــى العنــف وإلــى الاجتثــاث.

عبيدة فرج الله:

فــي  الحالــي  للوضــع  الاســتجابة  ضمــن  و  الداخليــة  والأســباب  الســياق  هــذا  نفــس  فــي 
تونــس، اليــوم الحديــث عــن فكــرة مــا يتعلــق بالنشــأة وجوهــر الفكــرة، قــد تكــون هنــاك قــراءة 
 فــي النشــأة والجوهــر، أي أن الحركــة الإســامية 

ً
أخــرى تقــول إن الإشــكالية فــي أن هنــاك ثباتــا
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عندمــا نشــأت كانــت مثلمــا تفضلــت لحمايــة وحســم هويــة الأمــة، لكــن اليــوم المهمــة اختلفــت 
، فــكان لابــد مــن إعــادة تبلــور مــن جديــد.. ألا تعتقــد فــي تونــس هنــاك طــور أوســع وتــم 

ً
تمامــا

مراجعــة هــذا البعــد الجوهــري والنشــأة وطــرح مــا ســمي بالدولــة الوطنيــة والمشــروع الوطنــي 
والانخــراط فــي العمــل السيا�ســي الوطنــي بمرجعيــة إســامية، فهــل مازالــت تشــكل باعتقــادك 
فــي المشــهد التون�ســي وأنــت مطلــع علــى مــا أنتجتــه القيــادات الفكريــة فــي تونــس، وربمــا أنــت 
وأنتــج  قــد تصالــح  اليــوم  طــور جديــد  هنــاك  أن  الأردن  فــي  المســار  هــذا  مــن منظــري   

ً
أيضــا

 فــي 
ً
أدبيــات جديــدة فيمــا يخــص نشــأة وجوهــر وأهميــة العمــل الإســامي، هــل مــا زالــت عائقــا

المشــهد التون�ســي أم هنــاك معيقــات داخليــة؟

رحيل غرايبة:

الأخطــاء التيتحدثــت عنهــا تنطبــق علــى تونــس وتنطبــق علــى غيرهــا.. راشــد الغنو�شــي 
 أكثــر مــن غيرهمــا ربمــا مــن الأقطار،هــذا صحيــح. و 

ً
 ومعتــدلا

ً
 متقدمــا

ً
والنهضــة قدمــا خطابــا

كنــا نتوقــع هــذا الخطــاب النهضــوي المعتــدل فــي تونــس هــو مــن أهــم عوامــل اســتقرار تونــس 
والذهــاب نحــو الديمقراطيــة، وأن يكــون الإســاميون جــزء مــن هــذه المعركــة، لكــن مــا قلتــه 
 
ً
عــن الحركــة الإســامية ينطبــق علــى تونــس لأنهــم شــكلوا مــن هــذا الإســام السيا�ســي جــزءا
مــن الشــعب لينافــس علــى الســلطة، فيريــدون أخــذ مقاعــد، ووزارات، وإثمــار هــذا الفــوز 
بالبرلمــان، وهــذا الفــوز بالقاعــدة الشــعبية يجــب أن يثمــر ثمــرة عمليــة ، بمعنــى أن يصبــح لهــم 
الجــزء الأكبــر مــن الســلطة، وأن تصبــح أفكارهــم هــي التــي تديــر وتحكــم تونــس. ولذلــك أنــا 
برأيــي الــذي ذكرتــه بــأن الفــرق بيــن الحركــة الاحيائيــة و حركــة الصــراع علــى الســلطة مختلــف 
 أم غيــر معتــدل، والفكــرة التــي أود قولهــا إن الإســاميين يجــب أن يكتفــوا 

ً
ســواء كنــت معتــدلا

، وتحقــق هــذا الهــدف ونجــح برأيــي فــي أنهــم 
ً
بالفكــرة الإحيائيــة وأنهــم أســهموا ووضعــوا هدفــا

حافظــوا علــى هويــة الأمــة وتراثهــا، والتــي كانــت مهــددة مــن الاســتعمار الغربــي والاســتعمار 
الشــرقي.

أنــا برأيــي كل الأمــة الإســامية الآن لا يوجــد خــوف لا علــى  نعــم كانــت مهــددة، لكــن 
هويتهــا ولا علــى قيمهــا ولا علــى إطارهــا الدينــي، بــل بالعكــس أنــا برأيــي مــن هــو خــارج الحركــة 
 مــن 

ً
الإســامية مــن حيــث التديــن و مــن حيــث التشــبث بالقيــم والهويــة والتــراث أكثــر تطرفــا

 مــا هــو الحــل لتونــس ولغيــره 
ً
الحركــة الإســامية ذاتهــا، بمعنــى لا خــوف علــى التديــن. لذلــك إذا
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 يكــون هنــاك حــزب يحمــل الصفــة الإســامية، أن يكــون أفرادهــا مــن 
َّ
فــي هــذه المســألة؟ ألا

فــي أحــزاب وطنيــة برامجيــة، وأن يكــون التنافــس بيــن البرامــج وليــس بيــن  الأمــة منخرطيــن 
الإســام وبيــن غيــره مــن القــوى، أنــا أرى أن مــن يحمــل الفكــرة الإســامية يجــب أن لا يجعلهــا 
فكــرة مواجهــة مــع مكونــات المجتمــع فــي الصــراع علــى الســلطة، لأن الصــراع علــى المكاســب 
والصــراع علــى الســلطة ســوف يولــد صــراع حتمــي، ويولــد صــراع داخــل الحركــة الإســامية 

بالتنافــس علــى المكاســب وعلــى الســلطة.

 
ً
خطــا يكــون  أن   

ً
لزامــا يصبــح  أن  هــي  الصــراع  فكــرة  الإســامية  الفكــرة  تجنيــب   

ً
إذا

ا، ومــن يقــول أنهــم يجــب أن يكونــوا فاعليــن ومؤثريــن فــي مجتمعهــم، نعــم بالتأكيــد  اســتراتيجيًّ
إلــى الســلطة أو باســم الحركــة الإســامية أو الإســام  ولكــن ليــس باســم الإســام يذهبــون 
 أو باســم الأردن، هــو مواطــن أردنــي صالــح يحمــل 

ً
السيا�ســي، أن يكــون باســم تونــس مثــا

فكــر ثبــت فعاليتــه وثقــة الشــعب فيــه فــي هــذا الموضــوع كمتخصــص ليــس فــي الإســام بــل 
علــى  وينافــس  التربيــة  فــي  ومتخصــص  الصحــة  فــي  ومتخصــص  الأشــغال،  فــي  كمتخصــص 
الكفــاءة مــع غيــره فــي هــذا الموضــوع، ولا يكــون الانتمــاء للإســام مرجــح للذهــاب إلــى الســلطة، 

هــذا مــا يتعلــق بهــذه النقطــة التــي ذكرتهــا.

عبيدة فرج الله:

 في ورقتك أ. صلاح عنونت أحد العناوين الفرعية تحت عنوان »الاعتراف بالفشل«، 
و أشــرت إلــى أن الانتقــادات الحــادة التــي وردت علــى ألســنة كــوادر النهضــة كشــفت هشاشــة 
، هــل هــذا الفشــل أو 

ً
الحــزب فــي هــذا الظــرف الصعــب، وهــذا يجعلنــا اليــوم نطــرح ســؤالا

واليــوم  المؤسســة؟  داخــل  فــردي  اعتــراف  هــو  النهضــة  حــزب  فــي   
ً
فشــا هنــاك  بــأن  الجــزم 

الذهــاب للعــاج ســيكون بحــالات فرديــة داخــل الحركــة؟ أم أن هنــاك شــبه اعتــراف رســمي 
مــن الحركــة والحــزب للدخــول فــي مســار تصحيــح؟

صلاح الدين جور�شي:

فــي الواقــع هــذا الســؤال الــذي أثــار الكثيــر مــن الجــدل داخــل حركــة النهضــة وتكفــي 
الإشــارة إلــى مجلــس شــورى الحــزب، النهضويــون بشــكل عــام أدركــوا أن الاختيــار اليــوم وصــل 
إلــى نهايــة الطريــق، وأن الشــرعية الشــعبية والالتفــاف الجماهيــري التــي تحدثــوا عنهــا والتــي 
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 فــي البلــد 
ً
 حاكمــا

ً
رفعتهــم إلــى مســتوى الســلطة فــي انتخابــات 2012 والتــي جعلــت منهــم حزبــا

قــد تبخــر بســنوات قليلــة، الآن عندمــا تتحــدث مــع المواطنيــن العادييــن فــي تونــس وتذكــر اســم 
 غيــر مرغــوب فيــه، وذلــك بطبيعــة الحــال علــى جماعــة 

ً
 و شــيئا

ً
النهضــة، كأنــك ذكــرت شــيطانا

 
ً
، ســواء كانــوا الطــرف الرئي�ســي أو طرفــا

ً
النهضــة أن يعترفــوا بفشــلهم فــي إدارة الســلطة أولا

، فشــلوا فــي إقنــاع النخــب بــأن لهــم دور حضــاري وثقافــي وسيا�ســي 
ً
ــا مــن فروعهــا. ثانيــا فرعيًّ

، أنهــم فشــلوا فــي تلبيــة أبســط المطالــب الشــعبية التــي هــي حــق النــاس فــي العمــل 
ً
كبيــر. ثالثــا

فــي المــاء فــي الأرض فــي الثــروة وطنيــة، وبالتالــي حركــة النهضــة دخلــت الصــراع السيا�ســي بــدون 
رؤيــة بــدون برنامــج وبــدون بدائــل.

الأزمــة  يتجــاوزوا  أن   
ً
أولا يريــدون  هــم  الآن،  الذاتــي  بالنقــد  يطالبــون  الذيــن  ولذلــك 

الحاليــة ويحافظــون علــى الكيــان التنظيمــي للحركــة، ولكــن إذا فتــح بــاب النقــد الذاتــي يمكــن 
ا؛ نقــد ذاتــي يشــمل ليــس فقــط كــوادر وقيــادات ورئيــس الحركــة الــذي آن  أن يذهــب بعيــد جــدًّ
الأوان أن يختفــي مــن المشــهد، وإنمــا لابــد أن يكــون هــذا النقــد يذهــب إلــى الأصــول، إلــى نوعيــة 
التفكيــر، إلــى الثقافــة السياســية، إلــى اســتعمال الثقافــة الدينيــة لتحديــد المشــروع الجديــد، 
إلــى جوانــب تعتبــر أساســية لحركــة تعتبرنفســها اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية. النقــد الذاتــي 
إمــا أنــه ســيمارس بطريقــة جديّــة وبالتالــي قــد يــؤدي إلــى إحــداث تجديــد الحركــة ونصبــح أمــام 
حركــة جديــدة قــد أعــادت النظــر فــي منطلقاتهــا وصورتهــا، أو أن هــذا النقــد الذاتــي يمكــن أن 
 مــن 

ً
يــؤدي إلــى تشــتيت الحركــة و تجزئتهــا وتقســيمها، وبالتالــي تذهــب ريحهــا وتصبــح جــزءا

الما�ضــي، هــذا هــو التحــدي الرئي�ســي الآن أمــام حركــة النهضــة ..

- تعقيبات الباحثين الحضور على أوراق الباحثين المشاركين: 

آمال قرامي:

هــذا  فــكان  أهميــة،  التونســية  الحالــة  أولــى  لأنــه  وللمعهــد  للمتحدثيــن   
ً
جزيــا  

ً
شــكرا

..
ً
طارئــا اللقــاء 

لــي بعــض الملاحظــات علــى مــا تفضــل بــه صديقــي أ. الجور�شــي فــي البدايــة ثــم المتداخــل 
الثانــي. الملاحظــات بخصــوص مــا ذكرتــه أ.جور�شــي، أعتقــد أن توصيــف مــا حــدث لا يمكــن أن 
نتغافــل عــن عناصــر أخــرى، أولهــا فــي اعتقــادي هــو ملــف الشــهيدين »بلعيــد« و »البراهمــي« 
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ومــا نشــرته هيئــة الدفــاع طيلــة الأشــهر الماضيــة مــن وثائــق تديــن وتبيــن مــدى تــورط حركــة 
غضــب  نفهــم  حتــى  للجمهــور  آخــر   

ً
وجهــا كشــف  وهــذا  الشــهيدين،  اغتيــال  فــي  النهضــة 

»مســار  أســميه  مــا  مــع  يتزامــن   
ً
تقريبــا الأخيــرة  الشــهور  منــذ  بــدأ  كيــف  التون�ســي  الجمهــور 

كشــف الحقائــق«، لأن هــذه الوثائــق وزعــت علــى الجميــع وفــي وســائل الإعــام المختلفــة ولــم 
 ملــف القا�ضــي الفاســد »بشــير العكرمــي« والــذي هــو الآن 

ً
تــرد الحركــة علــى الاتهامــات خاصــة

تحــت الرقابــة المشــددة وفتــح التحقيــق بشــأنه.

الجــزء الثانــي الــذي لا يمكــن أن نغــض عنــه الطــرف حيــن نناقــش مــا حــدث وهــو ملــف 
الفســاد، استشــراء الفســاد وتــورط النهضــة فــي هــذا المســار جعــل المســألة فــي نظــر الشــعب 
إلــى بقيــة الأحــزاب والقــوى الأخــرى- هــو  التون�ســي -أتحــدث عــن عمــوم الشــعب بالإضافــة 
أنــك كنهضــة تقبلــه. قبــل الحملــة الانتخابيــة كنــت تتحــدث عــن خصــم سيا�ســي لا يمكــن 
ولا يعقــل أن تأتلــف معــه وهــو حــزب »نبيــل القــروي«، لأنــك تعــرف ومتأكــد مــن ضلوعــه فــي 
 آخــر للنهضــة بالنســبة 

ً
الفســاد، فــإذا بــه بعــد الانتخابــات تغيــر المشــهد، وهــذا كشــف وجهــا

إلــى المجتمــع ككل، هــذا الائتــاف بيــن فاســد وحركــة تبنــي خطابهــا علــى مرجعيــة إســامية 
 
ً
وفــي ذهــن التونســيين وفــي تمثلهــم لا يمكــن أن نغفــل هــذا التمثــل للتون�ســي، وهــو أن حزبــا
 أنــت مختلــف 

ً
بمرجعيــة إســامية أراقــب ســلوكه ومنظومتــه القيميــة بالدرجــة الأولــى، إذا

عــن بقيــة الأحــزاب الأخــرى برصيــدك الأخلاقــي برصيــدك القيمــي، فــإذا بهــذا المشــهديقلب 
.
ً
الموازيــن أيضــا

ا أثنــاء الانتخابــات،  يضــاف إلــى ذلــك الوعــود التــي تقــدم بهــا راشــد الغنو�شــي شــخصيًّ
حملتهــا  تبنــي  الأحــزاب،  بقيــة  مثــل  مثلــه  بأنــه  يكتشــف  اليــوم  التون�ســي  بالمجتمــع  فــإذا 
تحتــرم  أن  الأقــل  علــى  تســتطع  لــم  ذلــك  بعــد  ثــم  البرامــج  مــن  مجموعــة  علــى  الانتخابيــة 
قواعــد الممارســات الديموقراطيــة، لأنــه عندمــا -وهنــا أربــط بالمداخلــة الثانيــة- نتحــدث عــن 
فــي ممارســات لا  نحــن  التــي عشــناها  الحقيقــة الأشــهر الأخيــرة  فــي  الديموقراطيــة،  بعــد  مــا 
ديموقراطيــة، ويعــود ذلــك إلــى إدارة راشــد الغنو�شــي لمجلــس الشــعب، وهنــاك وثائــق وتقاريــر 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي التونســية التــي كشــفت كيــف أن رئيــس المجلــس كســر كل ثوابــت 

الداخلــي. الديمقراطــي  العمــل 
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الســؤال الموجــه فــي ورقــة الأســتاذ الجور�شــي وهــو، ألا تعتبــر أن المواجهــة التــي حدثــت 
وائتــاف  بعبيــر مو�ســى   

ً
الدســتوري ممثــا والحــزب  النهضــة  بيــن حــزب  الســنة  هــذه  خــال 

 فــي عرقلــة مســار الديمقراطيــة هــذا واضــح 
ً
 كبيــرا

ً
الكرامــة )هــذا الثالــوث( هــو الــذي لعــب دورا

ولكــن فــي إضعــاف النهضــة لأنهــا لــم تســتطع معالجــة هــذا الملــف؟

السؤال الثاني أطرحه وهو يتعلق بهذه المرحلة، الآن في سلوك الإنكار وعدم الاعتراف 
بالأخطــاء التــي ارتكبــت حتــى داخــل النهضــة، ولعــل اعتصــام شــباب حركــة النهضــة منــذ أيــام 
 يتمسكبالســلطة 

ً
قليلــة مطالبيــن بتنحــي الغنو�شــي، مــع أنــه فــي المؤتمــر الــذي حــدث مؤخــرا

ولا يســتجيب لــكل هــذا النقــد، أليــس هــذا كفيــل بــأن لا يعطــي ضمانــة بالنســبة للمجتمــع 
التون�ســي؟ بمعنــى شــخص لــم يســتمع إلــى قواعــده وإلــى قــواه وهــي قــوة الشــباب، فكيــف يمكــن 

أن يســتعيد الثقــة؟ حالــة الإنــكار هــذه كيــف تقرأهــا أســتاذ الجور�شــي؟

تكــون هــي الأولــى بمعنــى الإطــار  ينبغــي أن  الثانيــة كان  الورقــة  إلــى أن  أختــم بالإشــارة 
ا لا أرى الحالــة التونســية فــي هــذه  العــام كيــف نفهــم مــا حــدث فــي تونــس، ولكــن أنــا شــخصيًّ
 هيمنــة الأنمــوذج المصــري طاغيــة علــى تحليــل التحــرك التون�ســي وهــو 

ً
القــراءة؛ تبقــى دائمــا

لــه خصوصيتــه لأن الكلمــة التــي نتداولهــا كنخــب هــو أنــه لا يمكــن بأيــة حــال أن تكــون الحالــة 
التونســية كالحالــة المصريّــة لخصوصيــات يصعــب تلخيصهــا هنــا فــي مســار التونســيين وفــي 
وعيهــم وفــي تاريخهــم. ولذلــك أتســاءل إلــى أي مــدى تكــون هــذه الورقــة قــد قدمــت معلومــات 

إضافيــة عمــا حــدث؟ ومــا الســيناريوهات الممكنــة التــي يمكــن أن نتوقــع حدوثهــا؟

 حسن أبو هنية:

 مــا يجــري الحديــث ربمــا عــن بعــض الظــروف الموضوعيــة التــي أوصلــت 
ً
أعتقــد دائمــا

تونــس إلــى هــذا، لكــن أنــا أريــد أن أتجنــب هــذه الفرضيــة المهيمنــة عــادة فــي علــم الاجتمــاع التــي 
تغلق أي فضاء للمقاومة والتغيير، وبالتالي أركز على موضوع الإرادة لأني أعتقد أن الحالة 
التونســية هــي التــي نقضــت هــذه الأطروحــة الاجتماعيــة وبالتالــي وضعــت الفاعليــن والإرادة فــي 
ــا  جوهــر الفعــل. لكــن، لمــاذا فــي تونــس الأمــور تتجــه باتجــاه حركــة النهضــة؟ نعلــم موضوعيًّ
بــأن جميــع الأحــزاب هــي علــى اختــاف منظوراتهــا الأيديولوجيــة وانتماءاتهــا هــي مارســت ذات 
السياســة، بمعنــى مــا هــي الخصوصيــة لحركــة النهضــة؟ هــل هــي بفعــل إقليمــي دولــي خارجــي؟ 
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لكــن أنــا أريــد أن أتجــاوز كل هــذا، أنــا أريــد أن أتحــدث عــن كيــف أن حركــة النهضــة ســاهمت 
رغــم كل الأحاديــث التــي كانــت تلقــي بالمديــح إليهــا باعتبارهــا حركــة براغماتيــة وحركةمرنــة 
علــى خــاف الحــركات الإســامية المشــرقية، وبالتالــي هــي ربمــا تكــون أسســت لمفهــوم مــا يطلــق 
عليــه »مــا بعــد الإســام السيا�ســي« بحســب اصطــاح »آصــف بيــات« التــي تمــزج بيــن الحقــوق 
والواجبــات والتاريــخ والمســتقبل، وبالتالــي التديــن مــع العلمانيــة والديمقراطيــة. لكــن يبــدو 
أن المدخــل النقــدي والمقاربــة النظريــة التــي تصلــح فــي حالــة النهضــة هــي ذات المقاربــة التــي 
انطبقــت علــى الحــركات الديموقراطيــة الاشــتراكية فــي أوروبــا، بمعنــى لا تــزال مقاربــة روبــرت 
فــي  الأوليغاركيــة  نزعــات  السياســية  »الأحــزاب   1911 عــام  الكلاســيكي  كتابــه  فــي  ميشــيلز 
الديموقراطيــة« هــو أحــد أهــم التفســيرات التــي تقــدّم فــي حركــة النهضــة، حركــة النهضــة كأي 
حركــة جــاءت بعــد ثــورة، وكانــت هــذه الثــورة صريحــة فــي مطالبهــا وشــعاراتها )عيــش، حريــة، 
عدالــة اجتماعيــة(، وهــذه الحركــة كانــت تســتند إلــى تــراث ليــس فقطالسياســة، إنمــا كانــت 

تــراث أخــاق.

مــا حــدث مــع النهضــة، كمــا حــدث مــع الأحــزاب الديمقراطيــة الاشــتراكية التــي يحللهــا 
فــي  اندمجــت  هــذا،  كل  عــن  تخلــت  لأنهــا  صالحــة  أطروحــة  تــزال  لا  وهــي  ميشــيلز،  روبــرت 
مــع  المفاوضــات  وعمليــة  محاصصــة  عمليــة  تمــارس  وبــدأت  التقليديــة،  السياســة  داخــل 
 يطيــق حــزب النهضــة؟ مــا هــو الســر؟ هــل هــي 

ً
 لمــاذا لا أحــد أصبــح فعــا

ً
كل الأطــراف، إذا

دعايــة؟ لا، ليســت كذلــك، المواطــن كان يعتقــد بــأن هــذه حركــة اجتماعيــة تســتند إلــى تــراث 
دينــي مــن الأخلاقــي مــا يصنــع ايتقيــا الــذات، وبالتالــي ملــف القضايــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة 
حاســمة. هــذا لــم تفعلــه النهضــة علــى الإطــاق، بــل هــي اندمجــت مــع هــذه الثــورة التــي هــي 
نعــرف بطبيعتهــا ليبراليــة لــم تكــن اشــتراكية ولا إســامية وبالتالــي اندمجــت فــي كل المقاربــات 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي، مــع كل السياســات المحليــة، فأهملــت -وهــذا حتــى فــي الولايــات 
الأميركيــة- ليــس فقــط العمــل علــى الأصــوات المتأرجحــة، بــل حتــى علــى جمهورهــا، أنفــض 
 عــن كل القضايــا التــي كانــت تطالــب بهــا هــذا 

ًّ
كثيــر مــن هــذا الجمهــور لأنهــا تخلــت أخلاقيــا

الجمهــور، وذهبــت إلــى مــا يطلــق عليــه روبــرت ميشــيلز الاحــزاب الأوليغاركيــة كحكــم قلــة، 
هــذا الحــزب فقــط يبحــث عــن مســاومات عــن مكاســب للحــزب وليــس للشــعب وهــذا لا يليــق 
 بــأي حــزب فمــا بالــك بعــد الثــورات التــي هــي تصنــع حالــة مــن الخيــال 

ً
بمــا بعــد الثــورات تحديــدا

وحالــة مــن الراديكاليــة، وبالتالــي هــي بــدأت تتعامــل كحــزب، وبالتالــي تبحــث عــن هــذا المكســب 
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لهــذه المجموعــة الضيقــة وليــس حتــى للممثليــن الذيــن أعطــوا هــذه الحركــة أصواتهــا. فأعتقــد 
، حركــة النهضــة ســاهمت فــي كل 

ً
مــا حــدث هــو منطقــي وطبيعــي وربمــا يجــب أن يكــون متوقعــا

هــذا، الكــوارث التــي حدثــت فــي كيــف ارتفعــت المديونيــة مــن 10 - 30 مليــار، التفــاوض مــع 
الصنــدوق وهــي كل سياســاتها تذهــب باتجــاه -ومعــروف سياســات النيوليبراليــة- رفــع الدعــم 

عــن الســلع الأساســية والتخفيــض مــن الأجــور.

 تريد أن 
ً
كل هذه السياســات اجتماعية واقتصادية لم تفعل �شــيء، كانت حركة فعلا

 فــي داخــل الحركــة أصبــح هــذا 
ً
تصمــد وهــذا مــا انعكــس كمــا أشــار أ. صــاح و د. آمــال أنــه فعــا

 مــا فســره ميشــيلز أن هــذا الحكــم الأوليغاركــي هــو مجموعــة مســيطرة، 
ً
النقــاش، وهــذا أيضــا

أن يبقــى راشــد الغنو�شــي علــى رأس الحــزب. هــذا أدى إلــى مشــكلة ليســت فقــط علــى مســتوى 
لمحاولــة  أتــت  المفاوضــات  هــذه  أيديولوجــي.  مســتوى  علــى  فكــري  مســتوى  علــى  بــل  جيليــة 
 ،

ً
تمامــا وأخلاقياتهــا  أخلاقــي  رصيــد  كل  فقــدت  السيا�ســي،  الدعــوي  بيــن  الفصــل  البقــاء، 

. وبالتالــي هــي بقيــت مرتكــزة 
ً
وبــدأت كأي حــزب آخــر تمــارس هــذا النهــج مــن البراغماتيــة تمامــا

علــى سياســات الهويــة، و عمقــت مــن الصــراع العلمانــي الدينــي و لــم تعــد شــعارات الثــورة 
بــل عــادت النقــاش إلــى مــا قبــل ولــم تتقــدم فــي المســتقبل علــى الإطــاق، وبــدأت السياســات 
يريــدون   

ً
عمــا يريــدون  انتخبــوا  الذيــن  الشــباب  هــؤلاء  كارثيــة.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

تحســين فــي كل هــذه الأوضــاع، هــذا لــم يحــدث بــل ســاهمت النهضــة فــي ارتبــاط هــذا النظــام 
والذهــاب نحــو مزيــد مــن السياســات ليــس ديمقراطيــة اجتماعيــة، إنمــا باتجــاه أكثر ليبرالية، 
 أن يذهــب النظــام السيا�ســي إلــى 

ً
بــل نيــو ليبراليــة متوحشــة وهــذا منطــق مــا حــدث. لكــن طبعــا

 بالتأكيــد هــذا انقــاب صريــح 
ً
أنــه ليــس انقلابــا لــن نخــوض بأنــه انقــاب أم   

ً
هــذا، و طبعــا

وواضــح لا يحتــاج إلــى فقيــه دســتوري ولكــن هــذا هــو الــذي أعطــى الذريعــة لأن هنــاك جمهــور 
غاضــب ويحمّــل النهضــة.

لكــن أعتقــد مــع ذلــك، هنــاك مــأزق فــي تونــس بصــرف النظــر عــن التخلــص مــن النهضــة 
لأنهــا قــد دخلــت فــي حالــة صعبــة مــن ناحيــة اقتصاديــة علــى مســتوى الهيكل البنيوي وبالذات 
أنه ليست هناك أي رغبة، ومن الواضح لا دولية ولا إقليمية، وبالتالي تركيز حركة النهضة 
محاربــة  قضيــة  و  الهويــة  قضيــة  علــى  ترتكــز  التــي  الدوليــة  السياســات  هــذه  مــع  تماهــت 
الإرهــاب، ولذلــك تضخــم دور الجيــش بعــد أن كانــت ميزانيتــه 470 مليــون أصبحــت أكثــر مــن 
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مليــار ومائــة مليون،لمــاذا؟ تحــت حجــة أنــه تضخيــم بالطبــع بمــوازاة الجانــب الأمنــي فــي الدولــة 
الأمنيــة، وبالتالــي أعتقــد بأنــه كانــت سياســتها كارثيــة علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي 

علــى خــاف مطالــب الثــورة التــي هــي ديمقراطيــة اجتماعيــة اقتصاديــة فــي جوهرهــا. 

هشام جعفر:

ا حــول الموضــوع لأن الفكــرة   أ. أبــو هنيــة مهــد للحديــث بشــكل كبيــر جــدًّ
ً
أنــا حقيقــة

 هــي أنــه بمقــدار تفاعــل الحــركات السياســية 
ً
الأساســية التــي يجــب أن نتوقــف أمامهــا طويــا

الإســامية مــع مــا أطلــق عليــه ســردية الربيــع العربــي بمقــدار مــا ســتكون شــعبيتها أو تحــل 
 فــي إطــار الموجــة الثانيــة مــن 

ً
كثيــر مــن أزمــات، وأتصــور يجــب أن نفهــم الحالــة التونســية أيضــا

الربيــع العربــي. الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي قــد تميــزت بــأن الإســاميين كانــوا فــي الحكــم، 
وبالتالــي حصــل شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج علــى وجــود الإســاميين فــي الحكــم، وهنــا عندمــا 
أقصــد بســردية الربيــع العربــي وهــذه ســتدخلنا إلــى الإشــكالات الأساســية المتعلقــة بالمســتقبل 
فيهــا جناحيــن أساســيين، نتكلــم عــن عقــد اجتماعــي جديــد، هنــاك مكونــان أساســيان، مكــون 
 مســألة المكــون معيشــة )العيــش( 

ً
متعلــق بالحريــات أو الديمقراطيــة السياســية، لكــن أيضــا

وهــي مســألة أساســية بمــا تعنيــه مــن حزمــة متكاملــة متعلقــة بالخدمــات العامــة الأساســية 
المتعلقــة بالبطالــة وإلــى آخــره، والتــي لا تخفــى علــى أحــد. وبالتالــي هــذا يعنــي أن لحظــة الربيــع 
العربــي لحظــة مفصليــة، أنــا أظــن أن الحــركات الإســامية عليهــا أن تقرأهــا بعمــق، وبالتالــي 
أصبحنــا إزاء هــذا المــأزق بشــكل أسا�ســي. النقطــة الثانيــة التــي تتأكــد لــدي لأننــي اســتخلصتها 
06/30 بشــكل أسا�ســي، أن الجماهيــر نظــرت لحركــة الإخــوان  فــي مصــر   ممــا جــرى 

ً
مبكــرا

 
ً
باعتبارهــا حركــة سياســية ليــس باعتبارهــا حركــة دينيــة، بــل بالعكــس حركــة سياســية أيضــا

تدّعــي -وهــذا الــذي مــا أشــرتم إليــه و أ. أبــو هنيــة- اســتنادها إلــى المســألة الأخلاقيــة و المســألة 
الدينيــة فيزيــد النقمــة عليهــا بشــكل أسا�ســي.

 أن مــا جــرى فــي تونــس، أن النــاس بــدأت تنظــر إلــى النهضــة باعتبارهــا 
ً
أنــا أظــن أيضــا

حركــة سياســية كبقيــة الأحــزاب، وتتصــرف كبقيــة الأحــزاب، وبالتالــي مــا تدعيــه مــن إطــار 
مرجعــي تنطلــق منــه فيمــا يتعلــق بالمســألة الدينيــة أنــا أتصــور أنــه زاد مــن مســألة النقمــة 

عليهــا بشــكل أو بآخــر.
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وهنــاك عــدد مــن الأســئلة التــي يجــب أن نلتقطهــا ونفكــر فيهــا.. مــا حصــل منــذ الدخــول 
المتصاعــد للحركــة السياســية الإســامية فــي الثمانينــات إلــى المجــال السيا�ســي بــدأوا يتعاطــون 
مع ما يمكن أن نطلق عليه الديموقراطية السياسية، وبالتالي أنا أتصور أن حركة النهضة 
كانــت قمــة هــذه الاســتجابة بمعنــى أجابــت علــى كل الأســئلة المتعلقــة بالمســألة السياســية، 
وهنــا يصبــح الســؤال وقــد يكــون موجــود عنــد بعــض القواعــد، عــن العلاقــة بيــن الإســامية 
يعــاد  كان  إن  أعلــم  ولا  جــرى،  مــا  مــع  مصــر  فــي  طــرح  ســؤال  هــذا  لأن  الدينيــة،  والمســألة 
طرحــه مــرة أخــرى فــي تونــس أم لا. وإن كان مــا راقبتــه وخاصــة مــن الشــباب الإســامي مــن 
المصرييــن خــارج مصــر فــي اســتجابتهم لهــذه المســألة فــي الحقيقــة يعالجــون مــا جــرى فــي تونــس 
علــى أرضيــة سياســية، بــل بالعكــس بعضهــم بشــكل واضــح يتحــدث عــن )مــا أخطــأت فيــه 
النهضــة(، وأنــا أتصــور أن هــذه المســألة متعلقــة بالوعــي السيا�ســي المهــم الــذي يعكــس شــكل 
بيــن الإســامية  الشــباب. فالعلاقــة  هــؤلاء  الذاتــي عنــد  النقــد  المراجعــة وربمــا  أشــكال  مــن 

والمســألة الديمقراطيــة أتصــور أنهــا مســألة مهمــة.

الاجتماعــي  المكــون  أن  الواضــح  مــن  أنــه  لهــذا،  امتــداد  هــي  التــي  الثانيــة  النقطــة 
فــي ســاحة  الاقتصــادي عنــد الحــركات السياســية الإســامية مكــون ضعيــف، فهــم دخلــوا 
المســاحة السياســية وتجاوبــوا مــع الأســئلة المتعلقــة بالحريــات والديموقراطيــة، لكــن المســألة 
العربــي  الربيــع  فــي جوهــر ســردية  أو  العربــي  الربيــع  فــي جوهــر  كانــت  أنهــا  الاجتماعيــة رغــم 
منــذ عقــد، إلا أنــه لــم يتــم الإجابــة عليهــا أو تقديــم مــا يمكــن أن نطلــق عليــه برامــج أساســية 
للتعامــل مــع هــذه المســألة، وهــذا أتصــور أن هنــاك ضعــف هيكلــي فــي هــذه المســألة يظهــر 
 ســؤال آخــر أتصــور أنــه فــي تونــس ســيبقى 

ً
بشــكل دائــم ومســتمر رغــم أهميتهــا. وهنــا أيضــا

، هــل أصبــح هنــاك شــكل مــن أشــكال المقايضــة التاريخيــة التــي كانــت فــي التجربــة 
ً
مطروحــا

الناصريــة، أو حتــى قريبــة مــن النظــم العربيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال بيــن الديمقراطيــة 
السياســية وبيــن الديمقراطيــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة أو بيــن الخبــز والحريــة؟ هــل ســنكون 
إزاء هــذه المقايضــة؟ هــذا الســؤال مــن الممكــن أن أهــل تونــس يجيبونــه علينــا لأنــه أمــر يتعلــق 

بنــا أو بالمنطقــة بشــكل أسا�ســي.

أ.  إليــه  أشــار  مــا  أن  أتصــور  نلتقطهــا،  أن  يجــب  التــي  الإشــكاليات  ضمــن  مــن   
ً
أيضــا

مــا  بيــن  آمــال هــي مســألة العلاقــة  إليهــا د.  أنهــا مســألة مهمــة وأشــارت  أبــو هنيــة، وأتصــور 
يمكــن أن نطلــق عليــه الإســامي والمســألة السياســية، فقــد كان هنــاك تصــور ســاهمت فيــه 
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الحركــة الإســامية بأفكارهــا وتصوراتهــا المختلفــة حــول أن هنــاك علاقــة مــا بيــن الإســامية 
وبيــن المجــال السيا�ســي مــع الربيــع العربــي ومــا قبلــه، وقــد يكــون مــا أشــار إليــه د. رحيــل فــي 
بحثــه الهــام هــو مســألة الجانــب القيمــي والجانــب الأخلاقــي فــي المســألة السياســية وتصــوره، 
 ألقــت بظلالهــا 

ً
هذهكانــت فــي قلــب مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الصــراع السيا�ســي، ولكنهــا أيضــا

علــى العلاقــة بيــن مــا بيــن الإســامية وبيــن السياســة فــي الإدراك الجماهيــري المتســع، وهــذه 
 يجــب أن نراقبهــا، مــا الــذي ســيحدث فيهــا بشــكل أو بآخــر؛ لأننــي أتصــور أن مــا 

ً
مســألة أيضــا

حصــل فــي تونــس حصــل فــي مصــر، وخاصــة فــي مجمــل بلــدان المنطقــة كالســودان وغيرهــا، 
 
ً
إعــادة التفكيــر فــي هــذه العلاقــة مــرة أخــرى. هــل الاحتجــاج علــى الإســاميين والاحتجــاج أيضــا
علــى العلاقــة بيــن الإســامية - بالمعنــى الفكــري- وبيــن السياســة -وهنــا أنــا أتكلــم عــن المســتوى 

الأخلاقــي والقيمــي – أم لا؟

نقطــة أخيــرة فــي الحقيقــة أحــب أن أشــير إليهــا رغــم مــا يبــدو مــن أن البحثيــن لا يوجــد 
الحــركات  تواجــه  التــي  للمعضلــة  حــل  لتقديــم  محاولــة  رحيــل  د.  فبحــث  بينهمــا،  علاقــة 
دمــت كنمــوذج و مثالــي، 

ُ
السياســية الإســامية فــي مرحلــة الربيــع العربــي. أتصــور أن النهضــة ق

بمعنــى هــي أجابــت علــى كل الأســئلة التــي كانــت مطلوبــة منهــا، وهــي قامــت بــكل هــذا ووصلــت 
إلــى هــذا، لكــن أتصــور -وهــذه إجابــة وجهــة نظــري- لأنهــا كانــت مطروحــة منــذ التســعينات، 
وأظــن أن جيلنــا علــى الأقــل قــد ســاهم فــي الإجابــة عليهــا منــذ أواخــر الثمانينــات والتســعينات 
 قــد تأثــر بالاحتــكاك بـــ أ. صــاح الديــن الجور�شــي و الإســاميين التقدمييــن، أنــا 

ً
وكان أيضــا

أظــن أن الإجابــة هــي التــي قدمهــا د. رحيــل فــي جــزء مــن بحثــه الأول وهــي قــد تجاوزهــا الزمــن، 
لأن الأطروحــة الأساســية -وهــذا قــد يكــون محــل النقــاش فــي المســتقبل- للحــركات السياســية 
الإســامية، أو الأطروحــة الإخوانيــة ومــا تفــرع عنهــا، مــا تفــرع عنهــا أنــا أتصــور أنهــا انتمــت إلــى 
القــرن العشــرين وقمــة نهايتهــا أتصــور أنــه مــع مــا جــرى فــي تونــس مــع حركــة النهضــة، وبالتالــي 
يجــب أن نبحــث عمــا يمكــن أن نطلــق عليــه أطروحــة جديــدة لعلهــا تكــون فــي القــرن الواحــد 

والعشــرين.

هبه رؤوف:

أنا أود أن أمر على الأفكار التي قيلت وأبني عليها ..

الإســاميين  علــى  الدوليــة  بالمؤامــرة  المتعلــق  الخطــاب  الحقيقــة  فــي  رحيــل،  د.   ،
ً
أولا
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والترتيبــات الموجــودة فــي المنطقــة وفــي العالــم، أنــا أعتقــد أن هــذا مــن المعلــوم بالضــرورة أن 
أي مشــروع مســتقل وطنــي ســواء كانــت أيديولوجيتــه إســامية أو اشــتراكية أو قوميــة عربيــة 
 
ً
أو غيــر ذلــك ســيتعرض لهــذه المؤامــرات، أو إذا قلنــا يحــاك لــه مــا يحــاك لغيــره، فالســؤال إذا
كيــف نتعامــل مــع هــذا؟ وليــس أنــه موجــود، لأنــه لا يبــرر فــي الحقيقــة الإخفــاق فــي التعامــل مــع 

هــذا والاشــتباك معــه، وهــذا هــو لــب السياســة )التنــازع(.

الفكــرة الثانيــة، وكأن الإســاميين أو التيــارات السياســية الإســامية أو الاجتماعيــة 
السياســية الإســامية كان لديهــم بدرجــة مــا إحســاس وهــذا موجــود فــي الأدبيــات، الجماعــة 
 مسائل تتعلق 

ً
الربانية، أستاذية العالم هذه ليست فقط مقولات تاريخية، هي كانت أيضا

 
ً
 والتصاقــا

ً
 ووعيــا

ً
بالنفســية ، بمعنــى كيــف يتعامــل النــاس مــع مــن حولهــم وأنهــم أكثــر تدينــا

بالإســام. فــي نفــس اللحظــة التــي كانــت فــي معظــم الأوقــات فــي الحملــة الانتخابيــة يقــال أن 
هــذه الشــعوب شــعوب مســلمة، وأنهــا تحــب الإســام وأنهــا ســتختارهم وهكــذا. فنحــن نحتــاج 
أن نراجــع ليــس فقــط فــي الحالــة التونســية وإنمــا فــي الحالــة المصريــة وغيرهــا مــن الحــالات، هو 
لمــاذا اختــار النــاس الإســاميين؟ لأنــه كان هنــاك الكثيــر مــن الأيديولوجيــا فــي التأويــل فــي هــذا 
الاختيــار رغــم أنــه كان فيــه الكثيــر مــن السياســة، وأنــه كمــا اختــار النــاس أن يغيــروا الأنظمــة 
لفشــلها أو لإحســاس النــاس بالمظالــم أو غيرهــا مــن الأســباب، فإنهــم ســيفعلون نفــس ال�شــيء 
مــع أي أحــد حتــى لــو كانــت تطــرح خطــاب أيديولوجــي دينــي ســواء أكانــت التيــارات الإســامية 

أو غيرهــا أو فــي المســتقبل بشــكل أو آخــر.

الأمــر الآخــر، هــو الــدوران بيــن تلــك العصمــة والبراغماتيــة، وافتــراض كمــا فــي بعــض مــا 
قيــل فــي التعليقــات كـــ د. آمــال قالــت أنــه كان هنــاك ظــن أخلاقــي وتوقــع مــن النــاس ولــم يثبــت 
هــذا، هــذا يحتــاج إلــى أن نراجــع نحــن تعريفنــا للسياســة؛ لأن طبيعــة النقــد سياســة بالأخــاق 
وإنمــا  باطلــة  أو  صحيحــة  أنهــا  وليــس  وكنههــا  كيفيتهــا  و  عريــض  طويــل  جــدل  فيهــا  مســألة 
كيــف تــدار هــذه العلاقــة. مســألة فيهــا كثيــر مــن الإشــتباك و ســأحيل إلــى مــا قالــه الزميــل 
هشــام جعفــر عندمــا قــال إن المشــروعات الإســامية السياســية أو المشــروعات الاجتماعيــة 
جديــدة  متغيــرات  أن  إلــى  تنتبــه  لــم  وأنهــا  العشــرين،  للقــرن  تنتمــي  الإســامية  والسياســية 
ومســتجدة فــي القــرن الواحــد والعشــرين وموجــة الربيــع العربــي كانــت تحمــل نــذر كثيــرة، هــي 

.
ً
لــم تلتفــت إليهــا وبنــت علــى مــا كانــت تعرفــه قديمــا
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بيــن  والعلاقــة  النظريــة  الناحيــة  مــن  العلاقــة  نديــر  بكيــف  متعلقــة   
ً
أيضــا نقطــة 

الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، بمعنــى كيــف أديــرت هــذه العلاقــة مــن قبــل الإســاميين، ثــم كيــف 
 مــن المصداقيــة، ولدينــا أمثلــة مــن هــذا فــي مصــر 

ً
دخلــت عليهــا البراغماتيةفأفقدتهــم كثيــرا

ليــس فقــط فــي تونــس وفــي بــاد أخــرى فــي المغــرب وغيرهــا بــدون أن يكــون هــذا هجــوم وطعــن 
لكــن هــو محاولــة للدراســة والفهــم بدرجــة أو بأخــرى.

 بالنســبة لــكل القــوى السياســية كمــا قــال أ. أبــو هنيــة أن هنــاك إخفــاق ليــس فقــط 
للإســاميين وإنمــا فــي القــوى السياســية لمــدى التزامهــا بكثيــر ممــا وعــدت بــه الشــعوب أو حتــى 
بنــاء  بالحــوار القومــي الإســامي لفتــرة طويلــة ومحاولــة  قــال د. رحيــل حينهــا  بالتزامهــا كمــا 
الجســور، كل هــذا تبخــر وتبخــر حتــى علــى المســتوى الشــخ�صي فالنــاس الذيــن يهاجمــون 
تســاق  اليــوم  والملــح،  الــزاد  وبيننــا  المضــادة  الثــورات  بعــد  الأنظمــة  يعارضــون  مــن  اليــوم 
الأباطيــل والاتهامــات والتعميمــات وهــي مذهلــة فــي الحقيقــة حتــى علــى المســتوى الشــخ�صي 

والتأمــل.. للنظــر 

فــي فهــم السياســة  أنــه ممــا يجــب أن نتعلمــه بشــكل عــام  نقطــة أريــد أن أثيرهــا، هــي 
 فــي العالــم العربــي هــو أن لــكل �شــيء حــدود، بمعنــى اســتخدام الحشــود لــه 

ً
 وأيضــا

ً
إجمــالا

قــد  لــه حــدود  الأيديولوجــي  الخطــاب  اســتخدام  الحشــود،  هــذه  تنقلــب عليــك  قــد  حــدود 
، فأنــا أعتقــد أن 

ً
تنقلــب عليــك هــذه الأيديولوجيــات وتلــك الأفــكار وتســتخدم ضــدك أيضــا

هــذا يحتــاج نظــر.

بالنســبة إلــى النقطــة التــي قالهــا هشــام جعفــر وأختــم بهــا، عندمــا تحــدث عــن أن هنــاك 
النظــر الاقتصــادي  فــي  فــي الخطــاب rhetoricولكــن ضعــف  أو  فــي المشــروع السيا�ســي  قــوة 
 عــن نشــاطهم فــي المجتمــع 

ً
والاجتماعــي والمشــروع الاقتصــادي والاجتماعــي للإســاميين بعيــدا

المدنــي، ولكــن ليــس مشــروع قومــي للنهضــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. أنــا أعتقــد إحالــة إلــى 
المثــال، كان يقصــد  فــي مصــر علــى ســبيل  تاريــخ الإخــوان  تمــام عندمــا تحــدث عــن  حســام 
بالتاريــخ دخــول كثيــر مــن كــوادر الريفيــة إلــى المســتويات الأعلــى مــن التنظيــم، لكنللغرابــة 
 
ً
أن هــذا لــم يتضمــن أن يكــون الريــف ونهضــة الريــف والتطــور الاقتصــادي للريــف مشــروعا

فــي مصــر كمــا قــال حســام  لــدى الإســاميين بدرجــة متوازنــة كان هنــاك تســليف للإخــوان 
 بالتــراث الســلفي فيمــا 

ً
 عميقــا

ً
 فــي كتاباتــه، لكــن هــذا التســليف لــم يتضمــن وعيــا

ً
تمــام مثــا
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يتعلــق بالفكــر الإســامي علــى ســبيل المثــال، فلدينــا paradoxes مفارقــات كثيــرة فــي التجــارب 
المختلفــة هنــا علينــا أن نجلــس ونتعلــم الكثيــر مــن هــذه الــدروس.

المناصــرة  تراجــع  مؤشــرات  وإدراك  للقيــادة،  التســليم  قضيــة  وهــي  إضافيّــة..  نقطــة 
الداخليــة. راشــد الغنو�شــي فقــد دعــم بعــض رمــوز الصــف الثانــي مثــل لطفــي زيتــون، وخــرج 
لــم   

ً
مبكــرا مثلمــا  الدســتورية،  الجمعيــة  فــي  فاعلــة  كانــت  شــابة  كــوادر  النهضــة  حــزب  مــن 

يــدرك الإخــوان دلالــة انشــقاق كــوادر أسســت حــزب الوســط فــي مصــر منــذ التســعينيات، 
رغــم فــارق المواقيــت والمــدة الزمنيــة والمرحلــة فكــرت فــي المقارنــة؛ الأجيــال الســابقة تمســك 

بالســلطة و لا تــرى مؤشــرات فقــدان الدعــم والأنصــار.

يحســنوا  لــم  الإســاميون  كان  فــإذا  العلمانيــون،  يحترمهــا  فلــم  الديمقراطيــة  أمــا 
أســاءوا. فالعلمانيــون 

أن  ا  جــدًّ الطبيعــي  مــن  فاســدون؟  الإخــوان  بعــض  أن  الإســامي  يعتــرف  متــى   ،
ً
أخيــرا

 لقانــون مكافحــة 
ً
ــا جاهــزا يكــون فــي الجماعــة مفســدة. لذلــك كنــت قــد وفــرت للإســاميين نصًّ

أنهــم  إلا  الوطــن،  ينهــض  أن  أرادوا  قانونييــن  مســتقلين  عــن   
ً
نيابــة لهــم  وســلمته  الفســاد 

فــي ســلة المهمــات. ألقــوه  -الإخــوان- 

غيث القضاة:

 نحــن فــي الأردن كإســامين ســابقين -أســمّي نف�ســي- كنــا نتباهــى بفكــر حركــة النهضــة فــي 
الأردن، وكنا نتباهى بمقولات للغنو�شي وفكر مورو، وكنا كذلك نقول للإسلاميين في الأردن 
تعلمــوا مــن هــؤلاء، إذا أردتــم أن تشــتغلوا السياســة تعلمــوا مــن راشــد الغنو�شــي وتعلمــوا 
مــن مــورو انظــروا إلــى خطابهــم الجميــل خطابهــم المتقــدم عندمــا نقارنــه بخطــاب الإخــوة فــي 
ــا، خطــاب دراويــش فــي   دينيًّ

ً
مصــر، الإســاميون فــي مصــر أنــا باعتقــادي الخطــاب كان خطابــا

 
ً
 متقدمــا

ً
التعامــل مــع المســألة التــي حصلــت فــي مصــر، لكــن الخطــاب التون�ســي كان خطابــا

ا ويجــب أن ينجحــوا وأقــرب مــا يكــون إلــى خطــاب حــزب  ، وكنــا نشــعر أنــه متقــدم جــدًّ
ً
متميــزا

العدالــة والتنميــة فــي تركيــا، وهــذا صراحــة تســبب لنــا بصدمــة، وانطلــق مــن هــذ المقدمــة 
ا  إلــى ســؤالي لـــ أ.صــاح.. باعتقــادك، مــاذا كنــت تتوقــع مــن حــزب النهضــة أن يقــدم سياســيًّ
 أنــه لــم يكــن يمتلــك أغلبيــة كبيــرة، وأنــا علــى 

ً
ــا داخــل تونــس، خصوصــا ــا وبرامجيًّ واقتصاديًّ
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 فــي مجلــس النــواب ولــم 
ً
 مــن أصــل 217 مقعــدا

ً
مــا أذكــر أن حــزب النهضــة لديــه 52 مقعــدا

ا؟ هــل مــن الإنصــاف أن نحمّــل حــزب النهضــة  يشــكل حكومــة، وواجــه صعوبــات كبيــرة جــدًّ
لوحــده مســؤولية الفشــل فــي تونــس ومســؤولية الانقــاب الــذي حصــل؟ هــل هــذا معقــول أن 
 يمتلــك أغلبيــة معينــة وبســيطة ليســت كبيــرة أن نحملهــم الفشــل؟ ومــاذا كنــت تتوقــع 

ً
حزبــا

منهــم أن يقدمــوا؟

 ســؤالي الآخــر لـــ د.رحيــل عنوانــه، مــا هــذه اللعنــة التــي تطــارد الإســاميين فــي كل مــكان؟ 
خطــاب الإســاميين فــي مصــر خطــاب الدراويــش، خطــاب المتواضــع الواثــق بــكل النــاس لــم 
ينجــح. الخطــاب المتقــدم راشــد الغنو�شــي و مــورو وكتاباتهــم المتقدمــة وحديــث الغــرب عــن 
بنيــة  أيــن الخلــل؟ هــل هنالــك خلــل داخــل  لــم ينجــح،  الهــواء كذلــك  فــي  أنــه قافــز قفــزات 
 كان لــه تأثيــر كبيــر 

ً
الحــركات إســامية؟ هــل الصراعــات الداخليــة داخــل حــزب النهضــة مثــا

 مــن حــزب 
ً
 بعــد يوميــن مــن الانقــاب قرابــة 50 شــخصا

ً
فــي فشــل المشــروع؟ الغريــب أنــه مثــا

النهضــة فــي تونــس و تصدرهــم أربعــة مــن نــواب حــزب النهضــة يقولــون لراشــد الغنو�شــي تنحــى 
النهضــة. فهــل باعتقــادك   داخــل حــزب 

ً
أنــه كان هنــاك خــاف عميــق أيضــا ، فيبــدو 

ً
جانبــا

 مــن أســباب فشــل النهضــة أو عــدم ســماع القيــادة لنصائــح مــن 
ً
الخــاف الداخلــي كان ســببا

نســميهم القواعــد التــي لديهــم؟ هــل هنــاك أمــل أن نراقــب حالــة إســامية أخــرى فــي بلــد آخــر 
مــن الممكــن أن تنجــح فــي غيــر تونــس أو مصــر وغيــر الأردن إلــى حــد مــا؟

عبدالحكيم أبو اللوز:

 علــى هاتيــن الورقتيــن المهمــة وعلــى هــذه النقاشــات، فقــط ســؤال بســيط 
ً
 جزيــا

ً
شــكرا

إلــى د. غرايبــة..

والأهلــي  التربــوي  الحقــل  فــي  مشــروعيتها  بنــت  الإســامية  الحركــة  أن   
ً
جميعــا نعــرف 

 
ً
والدينــي، وهــذه الحقــول هــي مراقبــة بشــدة مــن طــرف الأنظمــة الســلطوية فــي المغــرب، فــإذا
دعوتهــم إلــى معــاودة الاشــتغال علــى هــذه الجوانــب وتــرك المجــال السيا�ســي أعتقــد بأنــه غيــر 
منتــج؛ لأن الإســاميين نجحــوا فــي القفــز، قفــزوا علــى المشــروعية المتحققــة فــي المجــال الأهلــي 
إلــى المجــال السيا�ســي، وبالتالــي فــإن الدولــة والأنظمــة الســلطوية لــن تســمح لهــم بمعــاودة 
 هــي 

ً
هــذه التجربــة، لأن الأنظمــة الســلطوية تراقــب بشــكل كبيــر العمــل الأهلــي والتربــوي. إذا
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تحصيــل حاصــل ســواء أن الإســاميين عــاودوا الانطــاق مــن الجانــب الأهلــي والتربــوي أو مــن 
المجــال السيا�ســي، فــإن فرصهــم فــي النجــاح ضئيلــة ويــكاد يكــون ســيناريو مكــرر..

 أنا أعيد الفكرة التي أطرحها منذ البداية، هو أنه يجب تحليل الحركات الإسلامية 
ً
إذا

فــي علاقتهــا مــع ســلطوية الأنظمــة السياســية التــي لا تتــرك لهــذا الفصيــل أو ذاك ســواء كانــوا 
ــي لا 

ّ
علمانييــن أو قومييــن أو يســاريين الفرصــة للامتــداد علــى مســتوى الشــارع، وبالتالــي فإن

أرى جــدوى مــن معــاودة هــذه الحــركات الاشــتغال علــى العمــل الأهلــي والتربــوي المراقــب بشــدة 
مــن طــرف مخابــرات الأنظمــة الســلطوية.

 محمد أبو رمان:

أنــا أعتقــد أخــي غيــث القضــاة هــي ليســت لعنــة للإســاميين، وربمــا جملتــك هــذه هــي 
ا لننتقــل للحديــث بشــكل أدق عمــا يحــدث مــن وجهــة نظــري فيتونــس والمغــرب.  مهمــة جــدًّ
ا جــاءت هــذه الأحــداث فــي نقــاش مجموعــة الخبــراء والباحثيــن لموضــوع الإســام  ومهــم جــدًّ
اســتثناء  هنالــك  أن  مــن  غيــث  أنــت  ذكرتــه  لمــا  ومســترخيين  مستســلمين  وكنــا  السيا�ســي، 
تون�ســي، وهنالــك تمايــز للإســام المغربــي عــن المشــرقي وفصــل الدعــوي عــن السيا�ســي. كنــا 
نتحــدث عــن حــركات مــا بعــد الإســام السيا�ســي التــي ظهــرت فــي تونــس حــزب حركــة النهضــة، 
حــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب. وبالتالــي مــا حــدث جيــد مــن ناحيــة علميــة وليــس مــن 
الناحيــة السياســية -نتمنــى لتونــس كل الخيــر-؛ جيــد مــن ناحيــة علميــة أننــا نعيــد النظــر فــي 
. مــا أريــد أن أقــول إن مــا يحــدث ضمــن أدبيــات التحــول 

ً
كثيــر مــن الأمــور التــي بدأناهــا ســابقا

ا، ولا يجــوز أن ننتقــل مــن خانــة البحــث العلمــي إلــى التــاوم، إلــى  الديمقراطــي طبيعــي جــدًّ
ســؤال علــى مــن يقــع الحــق؟ هــل يقــع الحــق علــى حــزب النهضــة التون�ســي أم يقــع الحــق علــى 
قيــس ســعيد؟ أنــا أعتقــد أن المســألة بحاجــة إلــى دراســة المراحــل الانتقاليــة ومــا يحــدث فيهــا 
ا اليــوم فــي تونــس ومــا قبلــه فــي مصــر. الحديــث الرومان�ســي عــن الديمقراطيــة  أمــر طبيعــي جــدًّ
التــي تأتــي فجــأة هــذا حديــث ينافــي وقائــع التاريــخ، ينافــي تجــارب المجتمعــات والــدول، ينافــي 
لتونس-هــو  الاحتــرام  كل  -مــع  التون�ســي  الاســتثناء  وبالتالــي  التاريخيــة،  الخبــرات  مــن  كثيــر 
تونــس  لأن  ضمانــة  يكــن  لــم  ولكنــه  العربــي،  المشــرق  ودول  مصــر  فــي  حــدث  عمــا  اســتثناء 
التحــول  نظريــات  مــن  كثيــر  معقــدة.  صعبــة  مســألة  لأنهــا  الســلس  بالشــكل  بالطريــق  تمــر 
 فــي الأخطــاء، تتحــدث 

ً
الديموقراطــي تتحــدث عــن الســقوف التوقعــات العاليــة تكــون ســببا
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عــن مســألة الثقــة، تتحــدث عــن الانقســام المجتمعــي، تتحــدث عــن المســألة الاقتصاديــة، 
فهنــاك العديــد مــن الإشــكاليات فــي التحــول الديمقراطــي ينبغــي أن نأخذهــا بعيــن الاعتبــار، 
مــن بينهــا مــا تحــدث فيــه د. عبــد الحكيــم أبــو اللــوز مســألة حياديــة الجهــاز البيروقراطــي. فأنــا 
أعتقــد أن المطلــوب أن نعيــد قــراءة مــا يحــدث مــن زاويــة التحــول الديموقراطــي وإشــكالياته و 
 عــن فكــرة الاســتقطاب السيا�ســي والأيديولوجــي.

ً
مشــكلاته وأزماتــه حتــى نقــرأ المســألة بعيــدا

خطــاب  قداســة  وانتهــت  الإســامية  الحــركات  قداســة  انتهــت   ،
ً
أيضــا الثانــي  الأمــر 

 
ً
الحــركات الإســامية، تلــك المرحلــة التــي عندمــا كان الإســاميون فــي المعارضــة قدمــوا وعــودا

هائلــة للشــعوب والمجتمعــات عندمــا يصلــون إلــى الســلطة، أو فــي حــال وصلــوا إلــى الســلطة، 
تبيــن أن المســألة مســألة إنســانية اجتماعيــة سياســية، لا فــرق بيــن إســامي وآخــر مــن زاويــة 
أقــول مــا يمكــن أن يقدمــه، لأن الإســامي لــم يــأتِ ومعــه ملائكــة للحكــم بالمعنــى الــذي قدمــت 
فيــه هــذه الوعــود وقدمــت فيــه هــذه التصــورات، وبالتالــي تجربــة الإســاميين مثــل غيرهــم 
 
ً
تخضع للمســاءلة والنقاش. وكما ذكر أعتقدهشــام جعفر و حســن أبو هنية، واضح تماما
أن هنالــك ضعــف واضــح وملحــوظ لــدى الإســاميين فــي الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي.

 أن الشــعوب التي كانت تتوق إلى الديمقراطية، 
ً
النقطة الثالثة والأخيرة، واضح تماما

، بمعنــى لا أقــول أننــي مــع الديكتاتوريــة بــل أنــا 
ً
يبــدو أن الديمقراطيــة هــي ليســت الحــل أيضــا

، ولكــن أقــول بــأن الديمقراطيــة هــي وســيلة لإيجــاد الحلــول، 
ً
 وقالبــا

ً
مــع الديمقراطيــة قلبــا

أخــرى.  مفاهيــم  إلــى   
ً
أيضــا بحاجــة  لكننــا  والصراعــات،  الأزمــات  مــن  كثيــر  لتجنــب  وســيلة 

شــعارات  العربيــة  الشــعوب  رفعــت  عندمــا  الانتقاليــة  اللحظــة  فــي   
ً
تحديــدا العربــي  العالــم 

كانــت واضحــة، رفعــت شــعار حريــة عدالــة وكرامــة، وبالتالــي لا يمكــن أن تفــي الحريــة بــدون 
عدالــة اجتماعيــة، بــدون برنامــج اقتصــادي يقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة. كمــا قــال حســن 
ودرســت  النهضــة  برنامــج  درســت  وأنــا  الاقتصاديــة،  برامجهــم  فــي   

ً
عمومــا الإســاميين  إن 

برنامــج العدالــة والتنميــة فــي المغــرب، وبرنامــج الحريــة والعدالــة فــي مصــر، وأصدرنــا مقــال 
أنــا والصديــق د. إبراهيــم ســيف مــع مؤسســة كارنيغــي عــن البرامــج الاقتصاديــة هــذه، وجدنــا 
أن برامــج الإســاميين هــي برامــج ليبراليــة تقــوم علــى التماهــي مــع وصفــات صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي وإلــى آخــره. أنــا لســت هنــا فــي صــدد تقييمهــا، ولكــن أقــول إن الشــعوب 
عندمــا ثــارت فــي الربيــع العربــي كانــت تطالــب بالعدالــة الاجتماعيــة وكانــت تطالــب بالكرامــة 
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وكانــت تطالــب بالاضافــة إلــى الحريــة. فبالتالــي فصــل الديموقراطيــة عــن الجانــب الاقتصادي 
الاجتماعــي أعتقــد أن هــذا يــؤدي إلــى خلــل كبيــر.

 للرئيــس قيــس ســعيد، مــا هــي النصائــح التــي 
ً
أنــا ســؤالي إلــى أ. صــاح.. لــو كنــت مستشــارا

تقدمها؟

 لحركة النهضة الآن، ما هي النصائح التي تقدمها؟
ً
لو كنت مستشارا

عبدالله الجبور:

فــي كتابهــا »الخيــال السيا�ســي للإســاميين« أشــارت د. هبــة رؤوف عــزت إلــى أن ضعــف 
الرؤيــة السياســية للحركــة الإســامية كان نتيجــة إهمالهــم للجانــب المعرفــي والفكــري، هــل 
ســاهمت الفجــوة الجيليــة المعرفيــة بيــن قيــادة النهضــة وشــريحة الشــباب فــي فقــدان مســاحة 

الثقــة بينهمــا؟

ــا  والســؤال الآخــر لــكلا الباحثيــن، أليــس مــن المبكــر رثــاء التجربــة التونســية ديمقراطيًّ
ــا علــى أقــل تقديــر؟ وحداثيًّ

- تعقيب الباحثين المشاركين على تعقيبات الباحثين الحضور: 

صلاح الدين جور�شي:

 
ً
مــا زال جديــدا الحــدث  الورقــة ركــزت علــى جوانــب ذات طابــع سيا�ســي، ولأن  فــي  أنــا 
ويحتــاج إلــى نظــرة أشــمل وأعمــق، ولذلــك كانــت بعــض الملاحظــات مهمــة لإثــراء الورقــة لأنهــا 

ركــزت علــى الجانــب النظــري.

حــدث نــوع مــن التشــويش فــي الرؤيــة، 
ُ
د. آمــال قرامــي أثــارت بعــض المســائل التــي ربمــا ت

لكــن ربمــا النقطــة المهمــة التــي أثارتهــا هــي قضيــة استشــراء الفســاد وعلاقــة النهضــة بالفســاد، 
وهــو موضــوع مهــم وموضــوع يحتــاج إلــى تحقيقــات كثيــرة، ولكــن مــازال هــذا الموضــوع طــري، 
لا نملــك فيــه معطيــات كافيــة لكــي نؤكــد بــأن حركــة النهضــة تحولــت إلــى حركــة فاســدة بالمعنــى 
المتــداول. لكــن الــذي هــو واضــح والــذي يمكــن التركيــز عليــه هــو أن حركــة النهضــة حاولــت أن 
 من المعادلة بين الأخلاق وبين السياسة، هي دخلت برصيد بأنها حركة إسلامية 

ً
تخلق نوعا
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وتريــد اســتعادة مجــد الما�ضــي وتريــد تفعيــل الإســام، ولكــن عندمــا دخلــت الميــدان السيا�ســي 
بــدأت أخطاؤهــا تتوالــى، وبــدأ يقــع تغليــب البراغماتيــة السياســية علــى حســاب الأخــاق وعلــى 
 داخــل قواعدهــا وكذلــك فــي مســتوى علاقتهــا 

ً
حســاب المبــادئ. ولذلــك هــذا أضعفهــا كثيــرا

بالــرأي العــام الــذي وصــل هــذا الــرأي العــام الآن إلــى أن يدينهــا بشــكل كامــل ويعتبرهــا حركــة 
انتهازيــة اســتعملت الديــن كغطــاء سيا�ســي، هــذه ملاحظــة مهمــة تحتــاج إلــى وقفــة جديــة.

حركــة النهضــة جــزء مــن مشــكلتها أنهــا دخلــت السياســة لتحكــم، فكــرة الحكــم وفكــرة 
بدايــة  الجماعــة  ــا 

ّ
كون بالتحديــد، عندمــا  الغنو�شــي  راشــد  عنــد  ا  جــدًّ قويــة  كانــت  الســلطة 

ا  سياســيًّ  
ً
حزبــا يبنــي  أن  يريــد  كان  الغنو�شــي  راشــد  أن  ألاحــظ   

ً
دائمــا كنــت  الســبعينيات، 

هــذا كان  القديــم،  تراثهــا  إلــى  الأمــة والعــودة  الدعــوي واســتنهاض  بالمعنــى  وليســت جماعــة 
جانــب وكان نــوع مــن الخطــاب، ونــوع مــن الآليــة. لكــن الخلفيــة كانــت الحكــم، كيــف نصــل إلــى 
الحكــم؟ كيــف يمكــن لراشــد الغنو�شــي أن يــرث بورقيبــة فــي إدارة شــؤون الدولــة التونســية؟ 
فــكان هــذا هــو الهاجــس المركــزي عنــد راشــد الغنو�شــي. ولذلــك عندمــا وقعــت الثــورة كان هــو 
 اســتثمار اللحظــة وتحويــل الحركــة إلــى حــزب حاكــم 

ً
مــن أكثــر الأطــراف الــذي يدفــع إلــى أولا

 دائما لكل التنازلات ولكل أشــكال التعامل من أجل كســب ثقة 
ً
بأقرب وقت، وكان مســتعدا

المواطنيــن التونســيين لكــي يجعلــوا منــه المرجــع، الرئيــس المرجــع، الحاكــم المرجــع فــي تونــس. 
وهــذه قضيــة الســلطة هــي التــي دمــرت حركــة النهضــة أو فــي طريقهــا إلــى تدميــر حركــة النهضــة، 
لأن المشــكلات التــي ترتبــت عــن انخــراط الحركــة بالعمــل السيا�ســي المباشــر المرتبــط بالحكــم 

هــو الــذي أدى بهــا إلــى مــا هــي عليــه الآن.

 حركــة النهضــة فقــدت بريقهــا الدينــي، الآن عندمــا تتحــدث مــع المواطنيــن التونســيين 
لا يتحدثــون عــن الديــن ولا يتحدثــون عــن القيــم الدينيــة، هــم يتحدثــون عــن حركــة النهضــة 
كإحــدى الأحــزاب السياســية التــي أرادت أن تحكمهــم وبــأي طريقــة تحكمهــم، وهــذا بطبيعــة 
التــي وجــدت  النهضــة  الدينيــة عــن حركــة  الدينــي والهالــة  البعــد  الحــال غيّــب بشــكل كبيــر 
معــه  النــاس  يتعاطــف  أن  يمكــن  وبالتالــي  والحزبيــة،  السياســية  الأرقــام  مــن   

ً
رقمــا نفســها 

بلحظــة ولكــن يمكــن أن يتخلــى النــاس عنــه فــي لحظــة أخــرى.

 مــن النخــب التونســية 
ً
الســؤال الكبيــر الآن فــي تونــس والــذي أنــا أخ�شــى منــه، أن جــزءا

انــزلاق خطيــر علــى الطريقــة المصريــة أو غيرهــا، أن نضحــي بالديمقراطيــة مــن  الآن تنزلــق 



369 الرابعة الجلسة مناقشات

أجــل محاربــة الإســاميين، بمعنــى يصبــح محاربــة الإســاميين وإقصاؤهــم مــن دائــرة الفعــل 
السيا�ســي بــكل الوســائل، بمــا فــي ذلــك الوســائل غيــر المشــروعة، بمــا فــي ذلــك الوســائل غيــر 
الديمقراطيــة، أصبــح الكثيــر مــن النخــب والأســاتذة والمحاميــن وغيرهــم يؤمنــون بهــذه الآليــة 
لكــي يتخلصــوا مــن النهضــة، وأنــا مــا أخشــاه أنــه مــن أجــل محاربــة النهضــة نخســر التجربــة 

الديموقراطيــة ونخســر الديمقراطيــة فــي تونــس.

نعــم، الإســاميون لا يتحملــون وحدهــم مســؤولية الكارثــة التــي حصلــت، لكــن كانــوا 
ــل النهضــة 

ّ
ا، وكان ينبغــي أن يبحثــوا عــن صيغــة أخــرى، لأن تدخ  أساســيًّ

ّ
ــا وطرفــا  مهمًّ

ً
طرفــا

، كان يمكــن لهــم أن يفكــروا 
ً
فــي تعديــل الحيــاة السياســية وتعديــل موازيــن القــوى كان ممكنــا

فــي  بطريقــة مختلفــة، ليــس فقــط أن يتحالفــوا مــع أيّ كان، وأي طــرف يمكــن أن يســاهم 
الحكــم أو يبقيهــم داخــل الحكــم هــو الــذي جعــل تحالفاتهــم انتهازيــة وجعــل تحالفاتهــم مدمــرة 
 بحــد ذاتــه، لا بــد أن 

ً
لهــم بعــد فتــرة وجيــزة مــن بنــاء هــذه التحالفــات. التحالــف ليــس هدفــا

نعــرف مــع مــن التحالــف؟ ومــن أجــل مــاذا نتحالــف؟ لكــن أن نتحالــف مــن أجــل الوصــول إلــى 
ا، يؤكد أن البعد السلطوي موجود  الحكم أو البقاء فيه، هذه في الحقيقة رؤية ضيقة جدًّ
فــي الثقافــة السياســية للإســاميين، بمــا فــي ذلــك الإســاميين يحملــون شــعار الديموقراطيــة 
لأن الديموقراطيــة ليســت شــعارات، الديمقراطيــة هــي منظومــة وهــي آليــات، وهــي قــدرة علــى 
تحويــل الوضــع إلــى يــد النــاس، وأن يحكــم النــاس مــن خــال قــوى حقيقيــة. حركــة النهضــة 
 فــي هــذا الموضــوع، وبالتالــي استســهل انخراطهــا فــي الحكــم بــأي طريقــة كانــت.

ً
لــم تفكــر كثيــرا

ا،   جــدًّ
ً
النهضــة وكان محــدودا عــن   

ً
تمامــا  

ً
البعــد الاقتصــادي والاجتماعــي كان غائبــا  

زاويــة  مــن  تفكــر  كانــت  والاجتماعــي  الاقتصــادي  البعــد  فــي  النهضــة  حركــة  تفكــر  وعندمــا 
 كانت لي جلسة مهمة مع سفير 

ً
صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. أنا مثلا

الاتحــاد الأوروبــي الســابق فــي تونــس، ولمــا ســألته حــول كيــف ينظــرون إلــى حركــة النهضــة؟ 
وكيــف تنظــر مؤسســات التمويــل الدوليــة إلــى حركــة النهضــة؟

ا، أنــا شــخصيا كـــ ســفير ممثــل لــدى الاتحــاد  قــال لــي، أنــا ســأعطيك فكــرة بســيطة جــدًّ
 كمرتبــط ولــدي فكــرة قويــة عمــا يجــري داخــل مؤسســات التمويــل الدوليــة، 

ً
الأوروبــي وأيضــا

 لتقبــل مقترحــات صنــدوق النقــد 
ً
يعتبــرون الإســاميين كـــالنهضة هــم كانــوا الأكثــر اســتعدادا

الدولي والدفاع عنها والالتزام بها دون إدراك بأن جزء من هذه التوصيات، وهذه الفلســفة 
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الليبرالية من الممكن أن تدمر النسيج المجتمعي، ومن الممكن أن تضحي بعدد كبير وواسع 
مــن العمــال ومــن الشــرائح الاجتماعيــة. بمعنــى أن الاســاميين لــم تكــن لهــم رؤيــة اقتصاديــة 
 يهربــون إلــى الأيديولوجيــا 

ً
واجتماعيــة، الإســاميون هلاميــون فــي هــذا الجانــب، لذلــك دائمــا

ويهربــون إلــى الشــعارات السياســية لكــي تنقذهــم. بينمــا القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الدقيقــة ليســت لهــم وجهــة نظــر، وإذا كانــت لديهموجهــة نظــر فتكــون مدعومــة مــن الغربييــن 

ومــن النظــام الرأســمالي العالمــي.

ا، لكــن لحاولــت أن أؤكــد   لقيــس ســعيد، هــذه فرضيــة صعبــة جــدًّ
ً
 لــو كنــت مستشــارا

لــه بــأن عليــه أن يراهــن علــى عــدد مــن الخبــراء ذوي الكفــاءة فــي تونــس، وألا يلجــأ بــدوره إلــى 
 بما أقول لك؛ لأن الآن 

ً
دا

ّ
 جيـ

ً
فكرة أن تكون معي، وأن تكون من رعيتي، وأن تكون مسـتمعا

وبعــد مــرور 12 يــوم علــى الأحــداث يبــدو أنــه رجــل يبحــث عــن رئيــس حكومــة تابــع، شــخص 
يلتــزم ويخضــع لقراراتــه وتوجيهاتــه، فــي حيــن أن المســألة الكبــرى هــي الكفــاءة يجــب أن تكــون 

قبــل الــولاء.

الأمر الثاني، المطلوب من قيس سعيد أن ينفتح على القوى السياسية والاجتماعية، 
تحــت انتخابــات تشــريعية جديــدة ســابقة لأوانهــا وشــاركت حركــة 

ُ
لأن حركــة النهضــة لــو ف

اللعبــة  مــن  تخــرج  أن  يمكــن  وبالتالــي  ا،  جــدًّ كبيــر  بشــكل  ســينهار  رصيدهــا  فــإن  النهضــة، 
الديمقراطيــة عــن طريــق احتــرام قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة. أمــا اللجــوء إلــى ضــرب قواعــد 
اللعبــة الديمقراطيــة مــن أجــل إخــراج حركــة النهضــة، فهــذا منهــج خطــأ طبّــق فــي دول أخــرى 
وفــوّت علــى شــعوب المنطقــة ويُخ�شــى أن يفــوّت عــن الشــعب التون�ســي فرصــة الاســتمرار فــي 

الممارســة الديموقراطيــة التــي ســتنتج مؤسســاتها المرحلــة القادمــة.

 لــدى حركــة النهضــة، فســأقول لراشــد الغنو�شــي: انتهــى دورك، 
ً
أمــا لــو كنــت مستشــارا

عليــك أن تفكــر فــي عمليــة تحقيــق التــداول الســلمي والديمقراطــي داخــل الحركــة، أن تعطــي 
الفرصــة لجيــل جديــد، لأشــخاص آخريــن يمكــن أن ينقــذوا مــا تبقــى للحركــة مــن رصيــد لكــي 
تبقــى علــى الأقــل لهــا دور مــا أو مكانــة فــي الخارطــة السياســية. مشــكلة راشــد الغنو�شــي أنــه 
ينظــر فقــط فــي المــرآة لنفســه ولا يــرى إلا نفســه، وهــذه معضلــة كبيــرة وربمــا رســخت بطــول 
ثــاث  قبــل  الغنو�شــي  راشــد  الســيد  مــرة ســألت  أننــي ذات  أذكــر  لكــن  الممارســة.  فــي  العمــر 
ســنوات فقــط: يــا شــيخ أنــا عنــدي أحفــاد، والآن هــم بصــدد أن يكبــروا ويصبــح عندهــم فهــم، 
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هــل يمكــن أن تســاعدني أن آخــذ أحــد أحفــادي وأذهــب بــه فــي جولــة بتونــس، و أقــف معــه 
أمــام مبنــى أو مؤسســة أو حديقــة أو أي مشــروع مــا ناجــح وأقــول لــه هــذا المشــروع هــو مــن 
انجــازات حركــة النهضــة خــال العشــرة ســنوات الماضيــة، هــل يمكــن أن ترشــدني إلــى واحــد 
مــن الانجــازات؟ عجــز وســكت راشــد الغنو�شــي، لأنــه لا يوجــد. الصوفيــون يــدورون حــول 
ذاتهــم لترتفــع أرواحهــم، لكــن نحــن بتونــس هنــاك دوران فــي الفــراغ، دوران فــي حركــة النهضــة 
دون أن تنتــج أي �شــيء يمكــن أن يفيــد النــاس فــي تونــس لمــدة عشــر ســنوات. لذلــك حركــة 
النهضــة تحتــاج إلــى زلــزال عميــق لعلــه يعيــد تركيبــة المــخ النهضــوي ويعيــد ترتيــب الأولويــات 
لديهــم، لأن تونــس بالفعــل بحاجــة إلــى أن يكــون هنــاك إســاميين مــن نــوع خــاص يرتبطــون 
أو يتحالفــون أو يتصارعــون مــع بقيــة الأطيــاف، لكــن الوضــع الراهــن لحركــة النهضــة أنهــا 
حركــة أقــرب إلــى مصــدر للمشــكلات والقلاقــل والفتــن مــن أن تكــون قــوة نافعــة وقــوة يمكــن 

أن تســاعد التونســيين علــى الخــروج مــن المــأزق الراهــن. 

رحيل غرايبة:

نــي لــم أســتطع أن أوصــل الفكــرة، أنــا لــم أبحــث كمــا قــال 
ّ
فــي الحقيقــة أنــا شــعرت أن

أ. هشــام عــن فكــرة لنجــاة الإســاميين، أنــا أبحــث عــن فكــرة لنجــاح فرصــة الديموقراطيــة 
 مــن العمــل علــى إنجــاح فرصــة الديموقراطيــة، وليــس 

ً
وعلــى الإســاميين أن يكونــوا جــزءا

فــي الســلطة هــذا مــا أود أن تكــون فكرتــه واضحــة. ومحاســبة  علــى العمــل لأن يكونــوا هــم 
الإســاميين الآن عــن العجــز، وأنــه ليــس لهــم برنامــج اقتصــادي وليــس لهــم تشــابك اجتماعــي، 
أنــا برأيــي ليــس محلــه الآن، الحــل هــو أن نجــري انتخابــات مبكــرة وأن يفشــلوا فــي الانتخابــات 
هــو  أن تصبــح تجربــة الانتخابــات وصناديــق الاقتــراع  القيــام بدورهــم،  عــن  لأنهــم عجــزوا 
ولذلــك  الإســاميين.  فقــط  ليــس   

ً
جميعــا فيــه  ننجــح  ولــم  هــذا  نحقــق  لــم  نحــن  الفيصــل، 

 مــن الممكــن أن يجــري انتخابــات مبكــرة، والشــعب 
ً
قيــس ســعيّد إذا كان يــرى أن هنــاك عجــزا

ينتخــب الفئــة الأخــرى التــي تكــون قــادرة، لكــن لا أن يتخلــى عــن التجربــة الديمقراطيــة، لا أن 
 يمــارس الســلطة أن يصارعــوا الســلطة 

ً
نوجــه التهــم للإســاميين لأنــه مــن حقهــم مادامــوا حزبــا

ويكونــوا بالســلطة ويمارســون دورهــم، والشــعب يحكــم عليهــم إن فشــلوا أو لــم يفشــلوا فــي 
الانتخابــات فــي كل مــرة، هــذا مــا يجــب أن نصــل إليــه. لكــن أنــا نصيحتــي للإســاميين وأرجــوا 
 
ً
 مــن الممارســة والصــراع علــى الســلطة، أن يكونــوا عامــا

ً
، ألا يكونــوا جــزءا

ً
أن يكــون مفهومــا
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يفــرز  الشــعب  يصبــح  وأن  الصحيحــة،  الديمقراطيــة  إلــى  قطــر  أي  فــي  ووصــول   
ً
مســاعدا

أن  أحــد  يســتطيع  لا  وأن  راســخة،  الديمقراطيــة  التجربــة  تكــون  وأن  صحيحــة،  بطريقــة 
ينقلــب علــى الديمقراطيــة، وأن نصــل إلــى ذلــك النظــام الــذي لا يســتطيع فيــه أي شــخص أن 
يلغــي البرلمــان وأن يلغــي الانتخابــات، وأن يلغــي الصناديــق، وأن يكــرس نفســه زعيــم للقضــاء 

والجيــش والعســكر والادعــاء العــام.

، وإن كنّــا نجــادل بالقــول أنــه ليــس 
ً
، فهــذا ليــس صحيحــا

ً
أمــا القــول هــذا ليــس انقلابــا

 فنحــن نضيــع الوقــت.
ً
انقلابــا

أنا برأيي أن الإسلاميين يا أ. غيث وهذا ما أجبته وأرجو أن يكون هو الذي أنا أطالب 
بــه، هــو أن الحالــة الإســامية لا تكــون حالــة الصــراع ولا يكــون الإســام حالــة صــراع، وأن 
 مــن عوامــل 

ً
 مــن عوامــل إذكاء الصــراع، بــل أن يكــون الإســام عامــا

ً
لا يكــون الإســام عامــا

 مــن عوامــل التوافــق. كيــف يكــون الإســاميون 
ً
 مــن عوامــل التقــدم، عامــا

ً
النهــوض وعامــا

كذلــك؟ عليهــم أن يتخلــوا عــن الكثيــر و يتنازلــوا عــن كثيــر، ويمارســوا السياســة تحــت غطــاء 
آخــر لا ينتســب إلــى الإســام. وأنــا برأيــي حــزب العدالــة والتنميــة عندمــا مــارس الصــراع علــى 
الســلطة لم يمارســها باســم الإســام وأعلن نفســه أن حزب علماني، ولذلك إذا نجح فينجح 
يكــون للإســام  بأفــكار وأشــخاص عندهــم فكــر وعندهــم غيــر ذلــك، لكــن إذا فشــلوا فــا 
 لا يكــون للإســام. أنــا أود أن يكــون الشــعب كلــه حريــص علــى التجربــة 

ً
وإذا نجحــوا فأيضــا

 علــى انتخــاب الأكثــر 
ً
الديمقراطيــة وعلــى ترســيخ التجربــة الديمقراطيــة، وأن يكــون قــادرا

كفــاءة وانتخــاب الأمثــل والأقــدر علــى حــل مشــاكله. والإســامي عندهــا لا يجــب أن يكــون 
اســمه إســامي، بــل يكــون اســمه حــزب برامجــي يخــوض الانتخابــات علــى كفاءتــه وليــس علــى 

ايديولوجيتــه، هــذا الــذي أردت أن أوصلــه فــي ورقتــي.
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مقدّمة

ــا كان مــن مقاصــد مشــروع »الاســام السيا�ســي بعــد عشــرة أعــوام علــى الربيــع العربــي« 
ّ
لم

تقييــم التجــارب، وإعــادة النظــر فــي المناهــج وفــي كيفيــة قــراءة خطابــات الإســاميين حــول 
ــف عنــد مواقــف 

ّ
ــه مــن المفيــد التوق

ّ
مجموعــة مــن المســائل وتحليــل مواقفهــم فقــد رأينــا أن

قــة بحقــوق 
ّ
 ونســاء مــن القضايــا التــي طرحــت خــال هــذه العشــرية، والمتعل

ً
الإســاميين رجــالا

أدائهــم  وتقييــم  للبحــث  موضــوع  إلــى  »الإســاميين«  تحويــل  فــي  غايتنــا  تكمــن  ولا  النســاء. 
إلــى إربــاك تصوّراتنــا وطرائــق بحثنــا ومناهجنــا  مــا نرنــو  بقــدر  وتحليــل مختلــف خطاباتهــم 

وتجديــد رؤيتنــا للموضــوع، ومواجهــة مختلــف التحدّيــات التــي تعترضنــا. 

تونــس  إلــى  ينظــر  إذ  لخصوصيتهــا  التونســيّة  التجربــة  مــن  ننطلــق  أن  اخترنــا  ولــذا 
ــل 

ّ
تمث

ُ
وت والسياســات،  القوانيــن  مســتوى  علــى  النســاء  حقــوق  دعــم  فــي  أنمــوذج  أنّهــا  علــى 

التونســيات علــى أنّهــنّ مجموعــة منســجمة ويعبّــرن عــن »المــرأة التونســية« ويعكســن توجّهــا 
منمّطــا حدّدتــه »الدولــة النســوية« برعايــة الزعيــم بورقيبــة »محــرّر المــرأة التونســية«. هــذا 
بالإضافــة إلــى استشــراء فكــرة مفادهــا استئســاد التونســيات فــي مقاومــة كلّ مشــروع يســعى 

إلــى الحــدّ مــن مكتســباتهنّ.

فــي  المختصــات  والباحثــات  الإســامية  الحــركات  لتاريــخ  الحصيفيــن  القــرّاء  أنّ  غيــر 
الدراســات النســائية وغيرهــا ســرعان مــا ينتبهــون إلــى أنّ واقــع التونســيات متنــوّع إذ اختلفــت 
مواقــف النســاء المنتميــات إلــى حركــة النهضــة مــن عــدّة قضايــا تخــصّ حقــوق النســاء وخضــنّ 
 مــن أجــل الدفــاع عــن مشــروع حلمــن بــه. ولا يختلــف الأمــر بالنســبة إلــى نســاء أخريــات 

ً
نضــالا

إلــى الأحــزاب  ســمح لهــن منــاخ »الثــورة التونســية« مــن التعبيــر عــن تصوّراتهــن فانضممــن 
والدعــوي.  السيا�ســيّ  العمــل  فــي  وانخرطــن  الجمعيّــات  وأسّســن  الســلفية  والجماعــات 
وانطلاقــا مــن هــذه المرئيــة visiblity بــدا لنــا الاهتمــام برصــد أداء الإســاميات ومواقفهــنّ 
ــا، وهــو موضــوع لا يســتقيم النظــر فيــه دون البحــث فــي علاقــة الإســاميين بالإســاميات  مهمًّ

مــن جهــة، ومواقــف الإســاميين/ات مــن »قضايــا النســاء«، مــن جهــة أخــرى.
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 بإثــارة الإشــكاليات الخاصّــة بالبحــث فــي هــذا الموضــوع فــي 
ً
عنــى فــي هــذه الورقــة: أوّلا

ُ
ن

»الكتــل  علــى  بظلالــه  ألقــى  ــا  حديًّ  
ً
اســتقطابا البــاد  فيــه  عرفــت  الــذي  التون�ســي  الســياق 

النســائية« داخــل المجلــس التأسي�ســي ثــم مجلــس الشــعب وفــي البلديــات والــوزارات وخــارج 
 باســتقراء مواقف القياديين/

ً
الأطر الرســميّة، ونعي بذلك الجمعيات النســائية. ونهتمّ ثانيا

ات داخــل حــزب النهضــة مــن المشــاركة السياســية للنســاء، ومختلــف القضايــا التــي طرحــت 
حــول حقــوق النســاء فــي مرحلــة ›الانتقــال الديمقراطــي‹. وخصّصنــا القســم الثالــث للنظــر فــي 
قــة 

ّ
المرجعيــات التــي تعضــد المواقــف. أمّــا مقاربتنــا للموضــوع فإنّهــا تحــاول إثــارة الأســئلة المتعل

بإشــكاليات البحــث فــي هــذا الموضــوع فــي ســياق مخصــوص 

في الحاجة إلى تغيير زاوية النظر-	1

الدارســين  أنّ  إلــى  السيا�ســي  بالإســام  الخــاصّ  الغزيــر  الإنتــاج  لعــون علــى 
ّ
المط ينتبــه 

لــوا كتابــات الشــيوخ وخطابــات القيــادات 
ّ
اعتــادوا وضــع الرجــال تحــت بــؤرة التحديــق فحل

وآراء الزعمــاء ومواقفهــم، ورصــدوا بنيــة علاقاتهــم ونظرتهــم إلــى الحيــاة... ولعــلّ تخصيــص 
 لنقــاش »قضايــا المــرأة« مــن منظــور الإســاميين يعكــس هــذه الرؤيــة 

ً
بعــض المؤتمــرات محــورا

الذكوريــة، ويقيــم الدليــل علــى هيمنــة ثنائيــة المركز/الهامــش.

وبالرغــم مــن اعتمــاد عــدد مــن الدارســات مقاربــة »تاريــخ النســاء« للكشــف عــن ســير 
مجموعــة مــن الإســاميات كزينــب الغزالــي، وفاطمــة عبــد الهــادي وأخريــات فــإنّ هــذا الإنتــاج 
بقــي قليــا ومعبّــرا عــن التفــاوت بيــن النســاء وبيــن التيــارات والأحــزاب علــى حــدّ ســواء. فقــد 
مــن الاهتمــام  بالنصيــب الأوفــر   

ً
مثــا المســلمين  حظيــت المصريــات داخــل حركــة الإخــوان 

بينمــا بقيــت مشــاركة النســاء داخــل تيــارات أخــرى غيــر مدروســة بعمــق، وهــو أمــر يجعلنــا 
ننبّــه إلــى وجــود مفارقــة. فالإســاميات فاعــات فــي الواقــع ولكنّهــنّ فــي الغالــب، غيــر مرئيــات أو 
معتّــم عليهــنّ علــى مســتوى الدراســات، وهــو مــا يدعــم وجهــة نظرنــا التــي تحتّــم الانتقــال مــن 
مبحــث »الإســاميون والمــرأة« إلــى »النشــاطيّة النســائية داخــل التيــارات الإســاموية« أو فــي 

»الإســام السيا�ســي«. 
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في إشكاليات البحث-	2

الإسلاميون: رجال أم رجال ونساء؟ 

ــب صفحــات المؤلفــات الضخمــة التــي رصــدت مســار الإســاميين فــي مختلــف 
ّ
قل

ُ
عندمــا ن

البلــدان، نجــد أنّ »الإســاميون« تحيــل فــي مســتوى مختلــف الخطابــات، علــى الرجــال دون 
ونشــر  المشــاريع  صــاغ  الــذي  التأســيس  جيــل  عــن  معبّــرا  التصــوّر  هــذا  كان  ولئــن  ســواهم. 
الأفــكار والمفاهيــم فــإنّ الواقــع المتغيّــر يفــرض الاعتــراف بمشــاركة النســاء فــي الجهــود المبذولــة 
مــن أجــل دعــم مشــروع الإســام السيا�ســي. وانطلاقــا مــن هــذا الوعــي بالتطــوّر التاريخــي وبتنــوّع 
الفاعليــن نعتبــر أنّ تقييــم أداء حــزب النهضــة خــال هــذه العشــرية، لا يســتقيم دون النظــر 
فــي أداء الإســاميين والإســاميات علــى حــدّ ســواء حتــى نخــرج مــن دائــرة التمركــز الذكــوري 

وسياســات تهميــش الســرديات الأخــرى.

المرأة أم النساء؟

يــكاد يكــون تــداول ›امــرأة‹ مــن »الثوابــت« فــي كتابــة المقــالات الصحفيــة والمؤلفــات وحتى 
 حجّــة 

ّ
فــي أغلــب الدراســات الأكاديميــة. وليــس إدراج محــور لدراســة »الاســاميون والمــرأة« إلا

علــى طغيــان النســق التنميطــي. فمــاذا يعنــي تنــاول موضــوع: »الاســاميون والمــرأة«؟ وعــن أيّــة 
امــرأة نتحــدّث؟ هــل هــي المــرأة التــي انضمّــت إلــى حــزب النهضــة أم التــي اختــارت الانخــراط فــي 

أحــزاب أخــرى؟ هــل هــي المــرأة »العاديــة« أم المنتميــة إلــى الطبقــة السياســية أو النخــب؟ 

ونظــرا إلــى أنّ اســتعمال المــرأة يكــرّس، فــي نظرنــا، سياســات التنميــط ويغيّــب الفــوارق 
الوعــي  حيــث  مــن  مختلفــات  النهضــة  داخــل  نســاء  عــن  الحديــث  ارتأينــا  نــا 

ّ
فإن النســاء  بيــن 

والثقافــة...  والطبقــة  والســنّ 

تحيّز البحّاثة

الأكاديميــات  علــى  بظلالــه  الاســتقطاب  منــاخ  يلقــي  عندمــا  تعقيــدا  الأمــر  يــزداد 
والباحثــات فــي الجمعيّــات المهتمّــة بدراســة أوضــاع النســاء، وتتدخــلّ الأيديولوجيــا فــي توجيــه 
البحــوث. فيصبــح التجاهــل أو التعتيــم قصديــا، وهــو مــا تعكســه الحالــة التونســية بالــذات 
إذ كان الإنتــاج الــذي يرصــد مشــاركة النســاء داخــل التيــارات الإســامية كحــزب النهضــة أو 

حــزب التحريــر... بأقــام الباحثــات وباللغــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص، نــزرا . 
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ولئــن كان عــزوف أغلــب الدارســات فــي مــا م�ضــى، عــن التمحيــص فــي أوضــاع النســاء فــي 
حركــة النهضــة ›مفهومــا‹ فــي ســياق انتهكــت فيــه الحريــات الأكاديميــة وضُيّــق فيــه الخنــاق علــى 
الراغبيــن فــي إجــراء البحــوث الميدانيّــة فــإنّ اســتمرار لامبــالاة أغلبهنّ/هــم بدراســة حضــور 
المنتميــات إلــى الأحــزاب ذات المرجعيّــة الدينيّــة ، لا معنــى لــه ســوى دخلنــة آليــات الإقصــاء 
ــل المنخرطــات فــي حزب النهضة على 

ّ
ــل قنــوات التواصــل. يُضــاف إلــى ذلــك تمث

ّ
والتهميــش وتعط

أنّهــنّ ›الآخــر‹ الــذي لا نأبــه بتحليــل خطابــه وأفعالــه، ونريــد الحــدّ مــن حضــوره فــي مختلــف 
 Invisibilizing Womenرنــا هــذا التصــوّر باســتراتيجيات تصميــت النســاء

ّ
الأقضيــة. ويذك

ومحــاولات التعتيــم علــى مرئيــة المجموعــات التــي أضحــت تحتــلّ موقعــا، وينظــر إليهــا علــى أنّهــا 
صاحبــة ســلطة اجتماعيــة أو سياســية أو رمزيــة. 

وفــي مقابــل العمــل الميدانــيّ داخــل المجلــس التأسي�ســي/البرلمان/المجلس البلــدي الــذي 
يوحــي بإقــرار التعدديّــة الحزبيّــة والعمــل بمبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن الجميــع وتيســير التــدرّب 
ــزة علــى المســار الانتقالــي، فــي الغالــب، 

ّ
علــى ممارســة الديمقراطيــة لــم تعكــس المؤلفــات المرك

الداخــل،  ومــن   ، قــرب‹  ›عــن  الإســاميات  لمعرفــة  اســتعدادا  أو  إرادة  أو  فضــولا  أو  رغبــة 
إلــى القضايــا لا مــن خــال رؤيــة  وتحليــل خطاباتهــنّ ومواقفهــنّ بطريقــة منصفــة، والنظــر 
الــذات لهــا، بــل مــن خــال تجربــة الآخــر. to look through “Honneth”) 2001( وهنــا نميّــز 
بيــن الاختيــار القصــدي والرغبــة الواعيــة فــي تحليــل مواقــف مجموعــة مــن الإســاميات مــن 
»المشــاركة  دراســة  ســياق  فــي  عرضــا  عليهــنّ  الإحالــة  وبيــن  وتصوّراتهــن...،  النهضــة،  حركــة 
النســائية فــي مســار الانتقــال الديمقراطــي.« أو غيرهــا مــن المواضيــع. وهــذا التوجّــه البحثــي 
الخاضع لضوابط الانتماء الأيديولوجي أحيانا، وغير الواعي أحيانا أخرى يجعل الدراسات 
والبحــوث الجامعيّــة التــي ترصــد أشــكال حضــور الإســاميات شــبه مفقــودة فــي مقابــل كثــرة 

اهتمــام الدارســات الغربيــات بهــذا الموضــوع. 

أو  العلمانــي  أو  النســويّ  التوجّــه  الباحثــات المصنّفــات ضمــن  تحيّــز  إلــى  أشــرنا  ولئــن 
الليبرالــي أو الحداثــي فــإنّ هــذا لا يعنــي أنّهــنّ المســؤولات بمفردهــنّ، عــن تحويــل الإســاميات 
ــع علــى الأعمــال التــي 

ّ
إلــى غيــر بــارزات بالقــدر الكافــي فــي الإنتــاج الأكاديمــيّ أو الفكــريّ. فالمطل

بشــأن  وغيرهــم  »القومييــن«  أو  »اليســاريين«  والدارســين  الإســاميين  مــن  عــدد  أصدرهــا 
إلــى  إلــى وجــود تحيّــز ذكــوريّ أف�ضــى  الثــورات العربيــة ومســار الانتقــال الديمقراطــي ينتبــه 

حجــب فاعليــة النســاء بصفــة عامّــة والتقليــل مــن قيمــة »الأخريــات«.
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 عدم تعاون المبحوثات

فــي  الراغبــات  الدارســات  مــع  التعــاون  المبحوثــات  رفــض  الأوقــات،  أغلــب  فــي  نتبيّــن 
ــد هــذا الأمــر. وقــد لاحظنــا، أثنــاء تأطيرنــا 

ّ
الاشــتغال بهــذا المبحــث. ولدينــا شــهادات كثيــرة تؤك

رســائل الدكتــورا، تذمّــر الطلبــة/ات مــن عــدم تعــاون الإســاميات أو رفضهــنّ القطعــي أن 
ــف البحــوث. وقــد عاينــا مــدى ترحيــب 

ّ
يكــنّ موضــوع بحــث جامعــيّ الأمــر الــذي أدّى إلــى توق

الغربيــات  ...بالباحثــات  الشــريعة  وأنصــار  التحريــر  وحــزب  النهضــة  حــزب  إلــى  المنتميــات 
التــي عرضتهــا  بالنتائــج  رنــا موقفهــنّ 

ّ
الســخيّ. وقــد ذك وتفاعلهــنّ الإيجابــي معهــنّ وعطائهــن 

التابــع.  الكولونياليــة، ودراســات  بعــد  مــا  دراســات 

وبالرغــم مــن هــذا الصــدّ فقــد حاولنــا النفــاذ إلــى المعلومــة مــن خــال »الوســيط« الــذي 
قــد يكــون باحثــة غربيّــة أو زميــا متعاطفــا مــع / منتميــا إلــى حــزب النهضــة. ولــم يثننــا الصدّ من 
تكــرار المحــاولات إلــى أن ظفرنــا بفرصــة إجــراء مجموعــة مــن الحــوارات مــع بعــض الفاعــات، 

وكذلــك اللواتــي قــرّرن الابتعــاد عــن النشــاط الحزبــي أو أعلــنّ عــن اســتقالتهنّ.

وتومــئ هــذه الأمثلــة إلــى: أوّلا وجــود صعوبــة فــي مســتوى التواصــل إذ ليــس مــن اليســير 
إيجــاد أرضيــة مشــتركة يمكــن الانطــاق منهــا لبنــاء علاقــات متبادلــة تســاهم فــي تحقيــق فهــم 
مشــترك وتطويــر البحــوث الخاصّــة بالجنــدر والإســام السيا�ســي أو واقــع النســاء وأدوارهــنّ 
داخــل الأحــزاب ذات المرجعيّــة الدينيــة وغيرهــا مــن المواضيــع، وثانيــا وجــود أزمــة ثقــة لا بيــن 
النســاء فقــط بــل بيــن شــرائح واســعة مــن التونســيين، وثالثــا عُســر تحقّــق الاعتــراف المتبــادل 
إذ لازالت الســردية الســائدة بشــأن التونســيات و »الحرائر« و »المرأة التونســية« قائمة على 
إقصــاء »النهضاويــات والســلفيات«، ورابعــا الحصــار الــذي يُفــرض علــى فئــة مــن الباحثــات 
اللواتــي يُســيجنّ فــي دائــرة العلمانيــات »المناهضــات« للنهضــة، وهــو مــا يجعــل ترســيخ تقاليــد 
تعميــق  فرصــة  علينــا  يفــوّت  الــذي  الحالــي  الســياق  فــي  ممكــن  غيــر  الحــرّ  العلمــي  البحــث 
فــي  »النهضاويــات«  فئــة:  بــكلّ  الخاصّــة  الاجتماعيــة  ــات 

ّ
التمث اســتمرار  وخامســا  البحــث، 

مقابــل »العلمانيــات«، »المحجّبــات«/ »الســافرات«... والتــي تــؤدي إلــى الفــرز والتصنيــف ثــمّ 
تثبيــت التراتبيــة داخــل جماعــة النســاء.
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شحّ المصادر التونسية

إلــى  ينتبــه  مــا  النســاء ســرعان  الــذي احتــدم حــول قضايــا حقــوق  للجــدل  المتابــع  إنّ 
أنّ آراء »راشــد الغنو�شــي« هــي المهيمنــة إذ تتــداول تصريحاتــه بشــأن التناصــف/ المســاواة/

التكامل/المســاواة فــي الإرث وغيرهــا، وإليــه تلجــأ عــدّة نســاء للاستفســار عــن هــذه القضيّــة 
أو تلــك، ممّــا يدعــم تموقعــه فــي »المركــز« وبقــاء الآخريــن علــى الهامــش كحســن كركــر وعبــد 
الحميــد الجلا�صــي... وبالإضافــة إلــى ذلــك نلاحــظ أنّ الخصــوم عــادة مــا يتعمّــدون التذكيــر 
 
ّ
بآرائــه المبثوثــة فــي كتبــه، للبرهنــة علــى أنّ التغييــر فــي الموقــف مــن حقــوق النســاء ليــس إلا
تــداول 

ُ
ت ذلــك  علــى  وبنــاء  العالمــي.  الســياق  مــع  وتأقلمــا  الحــزب«  صــورة  »تلميــع  لــــ  تكتيــكا 

شــواهد مــن كتبــه المختلفــة للاســتدلال علــى »ازدواجيــة الخطــاب«.

آراء  تحجــب  الأوّل  رهــا 
ّ
ومنظ النهضــة  زعيــم  باعتبــاره  الغنو�شــي  مرئيــة  أنّ  ولاشــكّ 

الآخريــن ولكــن نعــرف أنّ القيــادات لا تكتــب فــي »قضايــا النســاء« وتكتفــي بالــردّ الشــفوي، 
ســند موقــف حــزب النهضــة مــن حقــوق 

ُ
وهــو مــا يجعــل البحــث فــي المرجعيــات الفكريــة التــي ت

النســاء لا يف�ضــي إلــى بنــاء تصــوّر معمّــق علــى غــرار مــا يحــدث فــي بحــوث اســتندت إلــى مؤلفــات 
قيــادات حركــة الإخــوان وغيرهــا.

ولعــلّ المفارقــة التــي يعكســها الواقــع التون�ســيّ تكمــن فــي أنّ أغلــب اللواتــي انكببــن علــى 
دراســة القضايــا المتّصلــة بحقــوق النســاء التــي طرحــت خــال »مســار الانتقــال الديمقراطــي« 
فــي الإرث، وتكامــل الأدوار، وغيرهــا مــن المواضيــع ينتميــن إلــى  كالمســاواة عمومــا، والمســاواة 
مــا يُطلــق عليهــا »المدرســة التونســية« عــاوة علــى مســاهمة بعــض الجامعيــات مــن جامعــة 
النهضــة باعترافهــنّ جميعــا،  إلــى حــزب  لــم تظهــر أعمــال للمنتميــات  الزيتونــة. وفــي المقابــل 
وهــو مــا يجعــل الإنتــاج الفكــري المــدوّن فــي هــذه المســائل، ذكوريّــا بامتيــاز، ويعطــي الأولويــة فــي 
مســتوى مراجــع البحــث للشــفويّ علــى حســاب المــدوّن والمنشــور، ولمــا يقــال فــي الكواليــس علــى 
حســاب مــا يســجّل ، وللمقــالات الصحفيــة علــى مســتوى المقــالات الأكاديميــة وللفيديوهــات 

المتداولــة علــى حســاب البحــوث الأكاديميــة.

إلــى  فــي هــذا الموضــوع مــع الإشــارة  التــي تســيّج البحــث  لقــد حاولنــا طــرح الإشــكاليات 
مســاحات  إلــى  النقــاش  ونقــل  الأســئلة،  صياغــة  وإعــادة  البحــث  بوصلــة  تغييــر  ضــرورة 
مختلفــة: منهــا مــا يتصــلّ بالواقــع الأكاديمــيّ الــذي ظــلّ أســير التقاليــد المحافظــة وتحــت وقــع 
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»الرقابــة الذاتيــة« أو الأدلجــة، ومنهــا مــا لــه علاقــة بخصوصيّــة الحــركات الاجتماعيــة، وعلــى 
رأســها الحركــة النســوية إذ لازالــت بعــض الجمعيــات ›العريقــة‹ تحتكــر الخطــاب باســم المــرأة 
ــة إنتــاج الإســاميين/ات فــي قضايــا النســاء 

ّ
التونســية، يضــاف إلــى ذلــك النظــر فــي أســباب قل

أو أســباب إصــرار أغلبهــنّ علــى عــدم التصريــح بمواقفهــنّ المخالفــة لقــرارات مجلــس الشــورى 
.On/Of أو »الشــيخ« ممّــا يجعلنــا ننــوس بيــن المصــرّح بــه والمتكتــم عنــه وتقنيــة

اقع النساء في نظر حزب النهضة: المسار السيا�سيّ-	3 و

النســاء  أمــام  المجــال  فتــح  بأهميّــة  واعيــة  كانــت  النهضــة  قيــادات  أنّ  الواضــح  مــن 
فــي  صورتــه  تغييــر  علــى  الحــزب  مســاعدة  فــي  ودورهــنّ  »الديمقراطيــة«  بنــاء  فــي  للمشــاركة 
ــل فــي مــدى قدرتهــا 

ّ
الداخــل والخــارج إذ لا نن�ســى أنّ التحــدّي الأوّل الــذي واجهتــه النهضــة تمث

علــى طمأنــة التونســيات علــى مكاســبهنّ وفــي الآن نفســه، التزامهــا بتطويــر حقــوق النســاء، 
وكان التحــدّي الثانــي: إثبــات أنّ حزبــا بمرجعيــة دينيّــة قــادر بالفعــل، علــى تبنّــى تشــريعات 
ــى 

ّ
تجل الأهــداف  هــذه  مــن  وانطلاقــا  النســاء.  لحقــوق  الداعمــة  الــدول  مصــاف  فــي  تضعــه 

الغنو�شــي ملامحهــا،  التــي رســم  العمــل  ــة 
ّ
انضبــاط الإســاميين/ات والتزامهــم جميعــا بخط

وموافقتهــم علــى فــرض التناصــف باعتبــاره آليــة تضمــن تعزيــز مشــاركة النســاء فــي المجــال 
حزبيــة  أطيــاف  أرادت  سياســيّا  تكتيــكا  منطلقــه  فــي  التناصــف  طــرح  كان  ولئــن  السيا�ســيّ. 
ليبرالية/تقدمية/حداثيــة مــن خلالــه إحــراج النهضــة وفضحهــا أمــام الــرأي العــام غيــر أنّ 
»الســحر ارتــدّ علــى الســاحر« إذ كانــت النهضــة جاهــزة لترشــيح أكبــر عــدد مــن النســاء علــى 

ــح.
ّ

عكــس الأحــزاب الأخــرى التــي كانــت غيــر قــادرة علــى إقنــاع النســاء بالترش

مبــدأ  باعتبــاره  والعمــودي  الأفقــي  التناصــف  مبــدأ  بتطبيــق  النســويات  لقــد طالبــت 
أنّ  غيــر  الجنســين  بيــن  بإرســاء منهــج ديمقراطــي ســليم، وإرســاء علاقــات مختلفــة  يســمح 
فــاق علــى اعتمــاد التناصــف العمــودي فقــط. وليــس التــدرّج 

ّ
جــاه الات

ّ
التوجّــه العــامّ ســار بات

مــن  ــة 
ّ
وثل القومييــن  ألفينــا  إذ  وحدهــم،  الإســاميين  يخــص  موقفــا  التناصــف  تطبيــق  فــي 

النزعــة المحافظــة  كانــت  إذ  التوجــه لاعتبــارات ذكوريــة  بهــذا  يتمسّــكون  اليســارين وغيرهــم 
حاضــرة بقــوّة فــي مســار كتابــة الدســتور وفاعلــة فــي مســار الانتخابــات وعلــى امتــداد المســار 
الانتقالــي ممّــا عــرّى مخــاوف الرجــال مــن »مزاحمــة النســوان«. فقــد رأت أغلــب الأحــزاب أنّ 
رئاســة القائمــة هــي ضمانــة تحمــي امتيــازات الرجــال ولــذا تكــون المــرأة فــي الرتبــة الثانيــة. ومهمــا 



381 ححثبلا في إشكاليات :لنهضة والنساءا بحز

ــحت النهضــة عــددا مــن النســاء علــى رأس قائماتهــا، 
ّ

ــع، رش
ّ
ــه، وعكــس المتوق

ّ
يكــن الأمــر فإن

« آخــر أحــرج خصومهــا وكشــف زيــف خطــاب مــن قدّمــوا أنفســهم علــى 
ً
وكان ذلــك »تكتيــكا
أنّهــم »حداثيــون«.

توضّــح مواقــف الإســاميين مــن المشــاركة السياســية للنســاء، وبالخصــوص ترشــيح 
محرزيــة العبيــدي لأن تكــون نائبــة رئيــس المجلــس التأسي�سي،وســعاد عبــد الرحيــم لتكــون 
شــيخة مدينــة تونــس، ومــن التناصــف فهــم حــزب النهضــة لإكراهــات العمــل السيا�ســي فــي 
ســياق ارتفعــت فيــه الأصــوات النســائية. وانطلاقــا مــن الوعــي بخصوصيــة الواقــع وبموقــع 
الحركــة النســوية ووزنهــا فــي ديناميكيــة علاقــات القــوّة عيّنــت النهضــة كاتبــات دولــة ووزيــرات 
فــي مختلــف الحكومــات المتعاقبــة فكانــت، فــي نظــر الــرأي العــام المحلــيّ والعالمــي، مُصغيــة 
لمطالــب الشــابّات والنســاء داخــل الحــزب وخارجــه. ولكــن هــل كان هــذا التوجّــه معبّــرا عــن 
قناعــة فعليّــة بالديمقراطيــة التشــاركية التــي تفــرض فســح المجــال أمــام جميــع المواطنيــن 
للعمــل الحزبــي؟ وهــل كان التعامــل مــع النســاء وتمكينهــنّ مــن التدريبــات ومــن الظهــور فــي 
المنابــر الإعلاميــة عاكســا لرؤيــة جديــدة تؤمــن بالمســاواة وتكافــؤ الفــرص وحــقّ المــرأة فــي إبــداء 

وجهــة نظرهــا فــي السياســات؟

يُثبــت الخطــاب »الرســميّ« لقيــادات النهضــة حصــول إجمــاع بشــأن التمكيــن السيا�ســي 
البعــد  أنّ  القياديــون  اكتشــف  الســنوات،  مــرّ  الحــزب وخارجــه ولكــن علــى  للنســاء داخــل 
فــي عمليــة  فــي التصــرّف  »السياســوي« هــو الغالــب وبــدا للمنتقديــن للغنو�شــي أنّ طريقتــه 
ــد أنّ المعيــار لــم يكــن الكفــاءة ولا نتائــج 

ّ
الترشــيح ثــم فــي ترتيــب الفائــزات فــي الانتخابــات تؤك

ــحة علــى خدمــة الجهــة بــل كان الأمــر مرتبطــا بمــدى اســتفادة 
ّ

التصويــت ومــدى قــدرة المترش
أمّــا  الشــيخ.  بقــرارات  فــي »تلميــع صورتــه« ،وقدرتهــا علــى الانضبــاط والالتــزام  منهــا  الحــزب 
يعكــس  كان  ــه 

ّ
فإن والمســاواة  والتكامــل  والتناصــف  بالنقــاب  المتصلــة  القضايــا  »تســييس« 

ــد مــرّة أخــرى أنّ 
ّ

إربــاك الخصــوم ولا يعبّــر عــن تفكيــر جــديّ فــي أوضــاع النســاء، وهــو مــا يؤك
ــه لا يــرى مانعــا فــي 

ّ
السيا�ســي لا يجــد حرجــا فــي توظيــف قضايــا النســاء لترســيخ ســلطته، بــل إن

اســتغلالهنّ لتحقيــق هــدف سيا�ســي.

وإذا كانت هذه سرديّة عدد من الرجال المنتمين إلى النهضة والذين لا يتبنّون الرواية 
الرســميّة، وينطلقــون مــن التجربــة ومعاينــة طريقــة التعامــل وممارســة النقــد الذاتــي فمــا هــي 

ســردية النســاء ؟
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بالدعــوة  ينهضــن  الحركــة  خدمــة  فــي  البدايــة،  منــذ  والنســاء  الشــابّات  كانــت  لقــد 
إلــى غيــاب  أنّهــن ســرعان مــا انتبهــن  فــي نشــر »الخطــاب الرســميّ« غيــر  والتعبئــة ويســاهمن 
التصــوّرات الفكريّــة العميقــة، وضعــف أداء بعــض القيــادات وارتــكاب عــدد منهــا لأخطــاء 
يشــاء.  مــن  علــى  يعفــو  أن  الغنو�شــي  بإمــكان  إذ  والعقــاب  المحاســبة  مــن  وإفلاتهــا  جســيمة 
قيمــيّ.  مضمــون  مــن  السيا�ســي  العمــل  وخلــوّ  التناقضــات  حجــم  إدراك  ذلــك  إلــى  يُضــاف 
ولعــلّ إلحــاح أغلــب المبحوثــات علــى ضــرورة أخلقــة السياســية، وبالخصــوص داخــل حــزب 
رنــا بالمنمّطــات التــي تجعــل النســاء يتمثلــن علــى أنّهــنّ أقــلّ ارتباطــا 

ّ
بمرجعيــة إســامية يذك

المعياريــة.  بالقيــم  ارتباطــا  وأكثــر  الفســاد،  بشــبكات 

لقد كتمت النساء في البداية، ما كان يجري داخل الحزب من نقاشات جانبية تشمل 
ح وآليات الترتيب والفرز ومعايير الاختيار بيد أنّهن قرّرن في السنوات الأخيرة، كشف 

ّ
الترش

المســتور والتعبيــر عــن غضبهــن مــن اســتئثار الغنو�شــي بســلطة القــرار وعدولــه عــن احتــرام 
»المســاءلة والمحاســبة« ونتائــج التصويــت فــي مقابــل ترشــيح مــن كــنّ مواليــات لــه ووصفــن 
بالتابعــات والمقرّبــات أو مــن كــنّ فــي نظــره، قــادرات علــى تأديــة مهــامّ تخــدم مصلحــة الحــزب 
فــي مقابــل مــن اعتبــرن أنفســهنّ أكثــر التزامــا بالممارســات الديمقراطيــة ومبــادئ الشــفافية 
والحوكمــة الرشــيدة، وهــو مــا دفــع مثــا جوهــرة التيــس إلــى تقديــم الاســتقالة مــن الحــزب بعــد 
أن أدّت مهامهــا داخــل المجلــس التأسي�ســي، ودخلــت »المطبــخ الداخلــي للحــزب« وترأســت 
شــباب النهضــة بالقــوّة رغــم مــا بذلــه الشــيخ مــن جهــد ومــال فــي ســبيل إزاحتهــا، لتصــل فــي نهايــة 
المسار إلى إدراك الفرق بين ادعاء الغنو�شي في مناسبات عديدة، أنّ الممارسة الديمقراطية 
موجــودة داخــل الحــزب، ومــا عاينتــه بعــد المؤتمــر العاشــر للحــزب مــن تجــاوزات ومخالفــات، 
وتهــرّب مــن المســؤولية إذ بــرّر الغنو�شــي مثــا ســبب إقصــاء آمــال عــزوز مــن الترّشــح علــى رأس 
ــه لا يعــود إلــى نقــص فــي الكفــاءة بــل إلــى لبســها الحجــاب، والحــال أنّ هــذه 

ّ
قائمــة تونــس2 بأن

ســم »بالانفتاح والتحرّر« ممّا يجعل ترشــيح أروى بن عبّاس ›الســافرة‹ محقّقا 
ّ
الضاحية تت

للنتائــج المطلوبــة. وتلــك لعمــري مفارقــة عجيبــة أن تق�صــى النهضــة المحجّبــة بســبب حجابهــا. 

ــه لا يخفــى علــى أحــد أنّ إقصــاء آمــال عــزوز كاتبــة الدولــة الســابقة، هــو بســبب 
ّ
غيــر أن

رفضهــا التمديــد للغنو�شــي، ودخــول ›بيــت الطاعــة‹  ولــم يكــن الغنو�شــي ليغفــر للمتمــرّدات/
يــن علــى قراراتــه هــذه ›الكبيــرة‹. وهــو أمــر يؤكــد أنّ الرجــل صــار أكثــر تشــبّثا بالانفــراد بســلطة 

القــرار وأكثــر حرصــا علــى الإمســاك بزمــام الأمــور دون اللجــوء إلــى مبــدأ الشــورى. 
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وعلــى امتــداد عقــد مــن النشــاط داخــل الحــزب تضاعفــت انتقــادات النســاء للغنو�شــي 
وحــلّ الإحبــاط وبــرز الاختــاف جليّــا فــي مســتوى الاختيــارات والتصــوّرات والسياســات. ولعــلّ 
خــاذ الغنو�شــي قــرار 

ّ
مــن أكثــر المواضيــع التــي أحدثــت جــدلا فــي مســتوى قواعــد الحــزب، ات

ترشــيح »الشــقراوات الســافرات المتبرّجــات« لخــوض ســباق الانتخابــات، وهــي اســتراتيجية 
لجــأ إليهــا الشــيخ عندمــا كثــر عــدد »المتمــرّدات« تقــوم علــى المــنّ علــى كلّ وافــدة علــى الحــزب 
عبــر تعيينهــا فــي موقــع متميّــز لتصبــح بذلــك معترفــة بفضلــه ومدافعــة شرســة عــن سياســاته. 

فــرد الأخريــات »إفــراد البعيــر الأجــرب«.
ُ
وفــي المقابــل ت

ــر بيــن النســاء إذ كانــت الفــروق واضحــة 
ّ
وكان مــن نتائــج هــذه الاســتراتيجية ظهــور التوت

بيــن: أوّلا مــن انتميــن إلــى الحركــة منــذ تأسيســها، ودفعــن ثمــن صمودهــنّ، والمنخرطــات فــي 
بيــن  بيــن المحجّبــات و »الســافرات«، وثالثــا  إلــى قــوّة ذات وزن، وثانيــا  الحــزب بعــد تحوّلــه 
المقتنعــات بالمضاميــن الدينيــة والمؤمنــات بالمنظومــة القيميــة والســلوكية وبيــن الباحثات عن 
المواقــع والمصالــح، ورابعــا بيــن المؤمنــات بضــرورة طاعــة »الشــيخ« والمســتقلات الرافضــات 
للوصايــة والاســتئثار بالــرأي، وخامســا بيــن مــن كــنّ فــي المنفــى ولازلــنّ، ومــن كابــدن قهــر النظام 
الاســتبدادي فــي الداخــل، وسادســا بيــن مــن اختــرن الانضمــام إلــى حــزب النهضــة عــن قناعــة، 
ــرض عليهــن الدخــول إلــى الحــزب تحــت ضغــط الأب أو الــزوج أو الأخ. يضــاف إلــى 

ُ
واللواتــي ف

ذلــك اعتبــارات أخــرى تعــود إلــى الســنّ والمســتوى التعليمــي والثقافــي والطبقــي وغيرهــا. 

تكســر بعــض القيــادات حاجــز الصمــت ليتحدّثــن، تــارة عــن خيبــة الأمــل، والشــعور 
فــي شــرح  التــي خضنهــا. وينطلقــن  بالتجربــة  الفخــر والاعتــزاز  بالغبــن... وطــورا عــن مشــاعر 
لفــرص  لــة 

ّ
معط أغلبهــنّ،  وجهــة  مــن  كانــت،  والتــي  طرحــت،  التــي  القضايــا  مــن  مواقفهــنّ 

الجــدل  فليــس  والمنســيات.  والفقيــرات  المهمّشــات  أوضــاع  تحســين  علــى  الفعلــي  الانكبــاب 
 منــاورات سياســية كشــفت 

ّ
حــول التناصــف والصــراع حــول التكامــل والمســاواة فــي الإرث إلا

بــة عــن إثــارة أو افتعــال مثــل هــذه المعــارك، ولعــلّ 
ّ
أنّ السياســيين لا يكترثــون بالنتائــج المترت

ط علــى بعضهــنّ بســبب مواقفهــنّ مــن هــذه القضيــة أو تلــك. 
ّ
أهمّهــا العنــف الــذي سُــل

لقــد ســعينا إلــى عــرض الســرديتين المتجاورتيــن بهــدف إبــراز الصــوت الآخــر المغايــر الــذي 
لا ينتبــه إليــه الدارســون أو يتعمّــدون تهميشــه حفاظــا علــى موقــع الحــزب أو بســبب أخــذ 
المعلومات من أفواه الرجال. ونحن إذ نصغي إلى شهادات النساء وتعبيراتهنّ الجسدية التي 
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تشــير إلــى الامتعــاض، الغضــب، الشــعور بالمــرارة... حــول أدوارهــنّ ومواقعهــنّ فــي الحــزب نهتــمّ 
فــي الوقــت نفســه، بالكشــف عــن المرجعيــات والقيــم والمبــادئ التــي تحرّكهــن. فلئــن افتقــرت 
أغلبهــنّ إلــى الثقافــة السياســية المتينــة التــي تؤهلهــن للتواصــل مــع الجماهيــر والمشــاركة فــي 
أو  متشــدّدة  أو  محافظــة  النســائية  القضايــا  مــن  مواقفهــنّ  وكانــت  الإعلاميــة،  المناظــرات 
مرتبكــة بالرغــم مــن حصــول عــدد منهــنّ علــى الإجــازة فــي القانــون أو الاقتصاد...فــإنّ منهــنّ 
فــي الآداب الانجليزيــة أو الماجســتير ويحلمــن باســتكمال  مــن كــنّ متحصّــات علــى الإجــازة 
والولايــات  بريطانيــا  فــي  النســوي  النضــال  تاريــخ  علــى  عــات 

ّ
المطل ومنهــنّ  العلمــي،  مســارهنّ 

فــي البرلمانــات المختلفــة، وهــو  بــأدوار النســاء وخبراتهــنّ  مــات 
ّ
المتحــدة الأمريكيــة، ومنهــنّ المل

أمــر يجعــل تصوّراتهــن وطموحاتهــن متماهيــة مــع مرتكــزات »التمكيــن النســائي« السيا�ســيّ. 
فــا عجــب أن ترغــب بعضهــنّ فــي قيــادة شــباب النهضــة، وأن تــرى أخريــات أنّهــن جديــرات بــأن 
ــحن للرئاســة)محرزية العبيــدي(. ومــن 

ّ
يكــنّ وزيــرات وســفيرات وعلــى رأس الحكومــة وأن يترش

هــذا المنطلــق تــرى آمــال عــزّوز وأخريــات أنّ مــا يجمــع بيــن التونســيات الراغبــات فــي العمــل 
سياســية  ثقافــة  دون  السياســة  معتــرك  دخلــن  أنّهــنّ  إذ  بينهــنّ  يفــرّق  ممّــا  أكثــر  السيا�ســي 
لــه مشــروع دقيــق حــول  يكــن  لــم  عــن توجهــات حــزب  الــردّ  للعمــل، واجبــرن علــى  تؤهلهــن 
التغييــرات المنشــودة ومجــالات الإصــاح، ولــم تنكــبّ فيــه القيــادات، وأوّلهــم »الغنو�شــي« علــى 

ــر للجميــع أرضيــة واضحــة للنقــاش.
ّ
صياغــة تصــورات فكريّــة توف

اقع النساء في نظر حزب النهضة :المسار الفكري-	4 و

معركــة  بانــدلاع   2011 انتخابــات  فــي  النهضــة  حــزب  فــوز  بُعيــد  التونســيون  فوجــئ 
ــرت هــذه الصراعــات فرصــة للاطــاع علــى رأي 

ّ
»النقــاب« داخــل الفضــاءات الجامعيــة. ووف

نــواب النهضــة مــن موضــوع النقــاب إذ حــلّ ممثلــو جنــاح الصقــور )الحبيــب اللــوز، الصــادق 
شورو...( وآخرون كسمير ديلو في الكليات وناقشوا حقوق المنقبات في إطار ضمان الدولة 
لحريــة اللبــاس بينمــا غابــت الإســاميات عــن مســار اقت�ضــى منهــنّ الإدلاء بوجهــة نظرهــنّ فــي 
الموضــوع، واكتفــت أغلبهــنّ بالدفــاع عــن النقــاب باعتبــاره يدخــل فــي إطــار الحريّــة الشــخصية 
ويتناغــم مــع معتقــدات البعــض ...ولاشــكّ أنّ النقــاش حــول النقــاب يوحــي بعمــل الذاكــرة 
فتــه مــن 

ّ
ويخبــر فــي الآن نفســه، عــن الربــط الوثيــق بيــن تجربــة منــع الحجــاب فــي تونــس ومــا خل

ــر بســنوات القهــر. 
ّ

آلام نفســيّة، ومحــاولات المنــع الجديــدة التــي تذك
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واكتشــف التونســيون بالتزامــن مــع قضيــة النقــاب تف�شّــي ظاهــرة الــزواج العرفــي بيــن 
أثــار  صفــوف الطلبــة ليشــمل بعــد ذلــك بعــض الناشــطين داخــل حــزب النهضــة، وهــو مــا 
إذ  الحقوقيــة  مــات 

ّ
والمنظ النســويات  وخاصّــة  وخصومهــم،  الإســاميين  بيــن  حــادّا  نقاشــا 

كيــف تغــضّ الحكومــة الطــرف علــى ممارســة تضــع أصحابهــا تحــت طائلــة القانــون فــي بلــد 
يجــرّم تعــدّد الزوجــات. ولــم يكــن بمقــدور أهــل النهضــة فتــح النقــاش فــي هــذه القضايــا وإبــداء 

تصوّراتهــم/نّ.

وبالرغــم مــن اضطــرار النهضــة إلــى تكثيــف خطابــات الطمأنــة »لا خــوف علــى حقــوق 
ــل الضربــة الموجعــة إذ خرجــت 

ّ
النســاء فــي تونــس« فــإنّ طــرح »التكامــل بيــن الجنســين« مث

آلاف التونســيات يــوم 13 اوت/اغســطس 2012 مطالبــات بدســترة المســاواة والتراجــع عــن 
فــي فصــول   التنصيــص علــى المســاواة 

ّ
النهضاويــة إلا القيــادات  بإمــكان  التكامــل. ولــم يكــن 

كثيــرة مــن الدســتور. ثــمّ ســرعان مــا اســتئنف النقــاش مجــدّدا حــول »التناصــف« فــي مجلــس 
الشــعب لســنة 2021 بمناســبة اختيــار أعضــاء المحكمــة الدســتورية والتــي أثبــت اختــاف 

وجهــات النظــر بيــن أبنــاء/ات الحــزب .

واشــتدّ الصــراع حــول حقــوق النســاء مــع طــرح الرئيــس الباجــي قايــد السب�ســي مبــادرة 
لــت ســنة 2019 مســارا 

ّ
المســاواة فــي المواريــث ثــمّ مــع قانــون العنــف ضــدّ النســاء 2017 ومث

صداميــا فــي مجلــس الشــعب وانتقــل العنــف بيــن الإســاميين)نواب النهضــة، ونــواب حــزب 
إلــى  ومتواصــل  متبــادل  لفظــيّ  عنــف  مــن  الدســتوري  الحــزب  وكتلــة  والكرامــة(  الإئتــاف 
عنــف مــاديّ. وهنــا كان علــى حــزب النهضــة أن يبرهــن علــى قدرتــه علــى الدفــاع عــن كرامــة 

التونســيات.

الحكــم، علــى  ــي 
ّ
تول النســائية قبــل  القضايــا  مــن  تتأسّســت مواقــف الإســاميين  لقــد 

المرجعيّــة الإســامية التــي اعتبــرت منصفــة للنســاء وضامنــة لهويتهــن الدينيــة ممّــا جعــل رفض 
الثقافــي  الواقــع  مــع  تتناســب  التــي لا  الدوليــة  العلمانيــة »المتطرفــة« والأطروحــات  الحلــول 
عــن  يدافعــون  القيادييــن /ت  أمــر جعــل  وهــو  مبــرّرا،  الإســامية  للمجتمعــات  والاجتماعــي 
ــزات الثقافيــة الإســامية التــي يجــب أن تكــون فــي نظرهــم، معبّــرة عــن الهويــة العربيــة  التحيُّ
نّ ممارســة الحكــم جعلــت الإســاميين يتكيّفــون مــع الواقــع 

ّ
الإســامية للمــرأة المســلمة. غيــر أ

فالمرجعيّــة  منهــا.  ينهلــون  التــي  الفكريــة  التوجهــات  بيــان  علــى  براغماتيــة فحرصــوا  بطريقــة 
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النســيج  وتراعــي  المقاصــدي...  وبالاجتهــاد  التون�ســي،  الإصلاحــي  بالفكــر  تطعّــم  الإســامية 
رون مثــا مــن نتائــج فــرض قانــون المســاواة فــي الميــراث علــى 

ّ
المجتمعــي، وهــو مــا جعلهــم يحــذ

الروابــط الأســرية. وتشــير أغلــب المســتجوبات إلــى أنّ العمــل بالوصيّــة وتــرك الأمــر موكــولا إلــى 
الأســرة يعــدّ أفضــل بكثيــر مــن إصــدار قانــون قســريّ.

لــدى القيــادات وفــق  غيــر أنّ هــذه المرجعيــة الإســامية الحاضــرة بدرجــات متفاوتــة 
علــى  الشــباب  عليهــا  يُقــدم  قــراءات مختلفــة  علــى  والمنفتحــة  والثقافــي،  التعليمــي  المســتوى 
مــا خفــت صداهــا  وجــه الخصوص)الاجتهــاد الســني المعاصــر، وكذلــك الشيعي...(ســرعان 
أثنــاء الممارســة السياســية لحــزب النهضــة الــذي جعلتــه يــدرج قضايــا النســاء ضمــن الدعايــة 
القائمــة علــى مناصــرة الإســاميين لحقــوق النســاء، وهــو مــا أدّى إلــى ظهــور سياســة براغماتيــة 
قائمــة علــى إبــداء مرونــة فــي التعامــل مــع المرجعيــات المغايــرة إلــى حــدّ رأينــا فيــه الغنو�شــي يقــدّم 
التنــازلات علــى حســاب الوفــاء للمرجعيــة الإســاميّة وحجــب الاســتدلال بالآيــات والأحاديــث 
فــي وســائل الإعــام واللقــاءات مــع الأحــزاب. بيــد أنّ الممارســة داخــل هيــاكل الحــزب تنهــل مــن 
المخــزون الدينــي لتبريــر السياســات داخــل الحــزب، وهــو مــا يدعــم فكــرة الازدواجيــة وظهــور 

خطابيــن: للصقور/الحمائــم. 

لــم يمنعهــا مــن التأقلــم  إلــى اعتمــاد الانفتــاح والمرونــة فــإنّ هــذا  ولــن ســعت النهضــة 
مــع تصــوّرات قواعدهــا، ووعيهــا بوقــع ذلــك علــى المســار الانتخابــي، فــا تجــازف مثــا بقبــول 
مطلب مراجعة كلّ القوانين التمييزية وإقرار المساواة في المواريث حتى تنسجم التشريعات 
مــع مــا جــاء فــي الدســتور)2014(من مــواد تلــحّ علــى أنّ الدولــة ضامنــة لحقــوق النســاء بمــا 
فيهــا الحــقّ فــي المســاواة التامــة. وعــاوة علــى ذلــك تتقاطــع المرجعيــة الإســامية مــع المرجعيــة 
الحقوقيــة التــي تفــرض تصــوّرات مغايــرة للمألوف)ســمير ديلــو، لطفــي زيتــون، زيــاد العــذاري، 

آمــال عــزوز، جوهــرة التيــس، ســيدة الوني�ســي، جميلــة الكسيك�ســي ،يمينــة الزغلامــي..(.

ــاع 
ّ
بــة: فيهــا اط

ّ
أمّــا المرجعيــة التــي تنهــل منهــا النســاء ذوات الرصيــد النضالــي فهــي مرك

علــى الأدبيــات الإســامية والإخوانيــة )ســيّد قطب،القرضــاوي ...( وخاصّــة منظومــة القيــم 
كالعــدل والحريــة والإنصــاف والمــودّة... وفيهــا أيضــا تمسّــك بحقــوق المســلمات المكتســبة منــذ 
خــاذ زمــام القيــادة 

ّ
ــر، والتــي تثبــت اســتمتاعهن بحــقّ التعبيــر وات

ّ
تجربــة مرحلــة الإســام المبك

والمشــاركة السياســية والجهــاد والإشــراف علــى الحســبة... ولــذا تســتحضر ›جوهــرة التيــس‹ 
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أســماء عائشــة بنــت أبــي بكــر، وأمّ عمــارة، والشــفّاء، وخولــة بنــت الأزور وفاطمــة الفهريــة 
ونســاء القيــروان اللواتــي فرضــن التنصيــص فــي عقــد »الــزواج القيروانــي« علــى شــرط عــدم 
التعــدّد. ويبــدو الجمــع بيــن المرجعيــة الإســامية والمرجعيــة النســوية جليّــا لــدى فئــة قليلــة مــن 
»بنــات النهضــة«، اللواتــي لا يجــدن حرجــا فــي التصريــح بأنّهــنّ نســويات »معتــدلات«. ورغــم 
نــرى  نــا 

ّ
فإن تيّــار »النســوية الإســاميّة«  المندرجــة ضمــن  الكتابــات  أغلبهــنّ علــى  اطــاع  ــة 

ّ
قل

ل هــذا التوجّــه فــي مســتوى الدعــوة إلــى: أوّلا الملاءمــة بيــن مــا ورد فــي النــص 
ّ
إرهاصــات تشــك

القرآنــي مــن قيــم عادلــة وواقــع النســاء اليــوم الــذي يظهــر ظلمــا اجتماعيــا كبيــرا، وثانيــا تنزيــل 
ممــا  القيــادة...(  العمــل،  )الإنفــاق،  مكانتهــنّ  فيــه  تغيــرت  متحــرّك  واقــع  فــي  النســاء  أحــكام 

 .
ً
 جديــدا

ً
يســتدعي اجتهــادا

الخاتمة

ننــا المراوحــة بيــن تحليــل تصريحــات الإســاميين/ات فــي مختلــف وســائل الإعــام 
ّ

تمك
وتدويناتهــم فــي فايســبوك،من جهــة، والتفاعــل معهــم أثنــاء اللقــاءات المباشــرة التــي تتــم فــي 
أطــر غيــر رســمية )كواليــس النــدوات أو فــي الأماكــن العامــة والخاصّة(مــن جهــة أخــرى، مــن 
الانتباه إلى المسافة الفاصلة بين المعلن /المضمر، والرسميّ/غير الرسمي، وبين الشخ�صي/
الجماعي...ورصــد طريقــة بنائهــم للمواقــف وتبيّــن رؤيتهــم لأنفســهم وللآخريــن المتطــورة عبــر 
فــي  الإســاميين  تجربــة  وضــع  أنّ  كمــا  المعيــش.  والواقــع  للمجتمــع  فهمهــم  ومقــدار  الزمــن، 
الحكــم تحــت المجهــر يســاعدنا علــى تلمّــس التحــولات الأيديولوجيــة والسياســية والبنيويــة 
والتغيــرات والمراجعــات الفرديّــة المســجلة فــي مســتوى الخطــاب السيا�ســي وترتيــب الأولويــات 

والأســئلة المطروحــة وغيرهــا.

وقــد أمكننــا النظــر فــي هــذه الخطابــات النســائية المعارضــة لسياســات الغنو�شــي والتــي 
لا يُلتفــت لهــا فــي العــادة، عنــد تقييــم تجربــة الإســاميين، مــن الانتبــاه إلــى أنّ التغييــب يحجــب 
المواقــف المغايــرة التــي تتجــاوز أطــر التفكيــر المهيمــن. فجميلــة كسيك�ســي العضــو فــي مجلــس 
“فــي  وتقــول:  الشــورى  مجلــس  يســتخدمها  التــي  الحازمــة«  »اللغــة  ترفــض  النهضــة  شــورى 
تونــس، لدينــا مواطنــون لا يؤمنــون بالإســام. وبمــا أنّ النهضــة تؤمــن بحريّــة الخيار)كــذا( 
يلتزمــوا فقــط  التونســيين علــى أن  والمعتقــد، كضمانــة دســتورية، لا يمكننــا إجبــار جميــع 
تســمح  الجيّــد ولا  الأداء  تحجــب  التغييــب  أنّ سياســات  كمــا  الإســامي”.   الميــراث  بقانــون 
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برؤيــة المشــترك بيــن التونســيات علــى اختــاف مشــاربهن، فقــد قالــت يمينــة الزغلامــي فــي 21 
يوليــو 2017، بمناســبة عــرض قانــون مناهضــة العنــف ضــدّ النســاء فــي المــداولات البرلمانيــة 
“إنّ الاغتصــاب جريمــة حتــى وإن ارتكبــت بيــن الأزواج”. وهــو رأي تتبنــاه الحركــة النســوية 
التــي طالبــت بتجريــم الاغتصــاب الزوجــيّ. أمّــا منيــة إبراهيــم فقــد شــدّدت علــى ضــرورة حمايــة 
النســاء مــن العنــف السيا�ســي مشــيرة إلــى المفارقــة فــي الدســتور الجديــد ف“القوانيــن تفــرض 

؟ 
ً
التناصــف فــي حيــن أن الواقــع لا يكرّســه، ألا يعــدّ ذلــك عنفــا

الإســاميات  هــؤلاء  يجعــل  التون�ســي  الواقــع  بخصوصيــة  الوعــي  إنّ  القــول  ويمكــن 
يعترفــن بأنّهــنّ يختلفــن عــن إســاميات مصــر والأردن وفلســطين والســودان. وهــو أمــر يثبــت 
أنّ مواقــف الإســاميين/ات مــن قضايــا النســاء مختلفــة ومتنوعّــة علــى الصعيديــن الداخلــيّ 

والخارجــيّ وتســتوجب دراســات مقارنيــة متعــدّدة للوصــول إلــى نتائــج ذات بــال. 

التاريخيــة  بالســياقات  مرتبطــة  تونــس  فــي  الإســاميين/ات  مواقــف  أنّ  يلــوح  وهكــذا 
نــت التونســيات مــن تشــكيل هوياتهــنّ ووعيهــنّ 

ّ
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي مك

بيــن  المســافة  بــإدراك  لهــنّ  ســمح  الوعــي  هــذا  أنّ  ونقــدّر  متعــدّدة.  مســارات  وفــق  بــذوات 
مــا جعلهــن يطالبــن  النســاء، وهــو  السيا�ســي لقضايــا  الخطابــات والممارســات، والتوظيــف 
الغنو�شــي بــأن يهتــمّ بالجانــب التنظيــري والتأصيلــي حتــى لا تكــون مواقــف الحركــة مرتبكــة 
وتصريحاتــه متناقضــة، وأن يصغــي بــكلّ اهتمــام إلــى الآراء المغايــرة بــدل ممارســة السياســة 

مــن وجهــة نظــر فرديّــة وارتــكاب الأخطــاء فــي حــقّ الحركــة. 



المــرأة فــي جبهــة العمــل الإســامي: الحجــاب فــوق 

كر�ســي الرئاســة.. شــهادة مــن الداخــل

د. ديمة طهبوب

مقدمة

 للاحتفــال 
ً
فــي الفيديــو المعــد لتلخيــص إنجــازات حــزب جبهــة العمــل الإســامي تمهيــدا

 2017 باليوبيــل الف�ضــي بمــرور ربــع قــرن علــى تأســيس حــزب جبهــة العمــل الإســامي عــام 
لــب منــي التحــدث عــن إنجــازات القطــاع النســائي كعضــو فــي جبهــة العمــل الإســامي منــذ 

ُ
ط

إلــى  والجامعــات  الشــبابي  القطــاع  مــن  ابتــداءً  والمناصــب،  العمــل  فــي  تدرجــت   1996 عــام 
القطــاع النســائي، إلــى عضويــة مجلــس الشــورى لدورتيــن، إلــى منصــب الناطــق الرســمي باســم 
 مثلــت 

ً
الحــزب باللغــة الإنجليزيــة، الــى أعلــى ســلطة فــي الحــزب وهــو المكتــب التنفيــذي، وختامــا

 ،2020-2016 الثامــن عشــر  النــواب الأردنــي  فــي مجلــس  فــي كتلــة الاصــاح كنائــب  الحــزب 
ــا للحــزب«   عامًّ

ً
وقلــت فــي ختــام مداخلتــي فــي الفيديــو »أتطلــع فــي يــوم مــا أن تصبــح المــرأة أمينــا

 وكانــت الابتســامة أكثــر مــن رد 
ً
وقــد قوبلــت الإجابــة بابتســامة الحاضريــن الرجــال تحديــدا

فعــل عاطفــي بــل تراكــم تغييــر فكــري مــا عــاد يســتهجن وجــود وتمثيــل وصــدارة المــرأة فــي الأطــر 
العليــا للعمــل السيا�ســي الإســامي، فكيــف كانــت هــذه الانتقالــة؟ وهــل أزهــر ربيــع قبــل ربيــع 
العــرب وضــع المــرأة الأردنيــة ذات الخلفيــة الاســامية حيــث يجــب لهــا أن تكــون مــا بيــن جبهــة 
المنــزل والمجتمــع وعمــل التربيــة والاصــاح؟ وهــل كان هــذا التغيــر نتيجــة تغيــر قناعــات النســاء 
أم الرجــال أم كلاهمــا معــا؟ أم مجــرد اســتعادة لــروح الشــرع الــذي لا يفــرق بيــن عمــل الرجــل 

ــا عــن رواســب العــادات والتقاليــد الدخيلــة المقيــدة؟  والمــرأة وتخليًّ

البواكيــر مــا بيــن الشــريعة والتقاليــد: النصــوص أم الممارســة؟ اقنــاع ذوي الجبــات أم 
ذوي الشــوارب؟ 

ممــا لا شــك فيــه ان الحركــة الاســامية فــي الأردن مــرت بفتــرة حصــرت دور المــرأة فــي 
فــي المجــال العملــي وجــود الطبيبــة والممرضــة  النشــاطات الاجتماعيــة والدعويــة وشــجعت 
والمعلمــة الملتزمــة وذلــك مــن بــاب ســد الثغــرات التــي تحتاجهــا النســاء المســلمات فــي جميــع 
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مناحــي الحيــاة ضمــن مفاهيــم الفصــل بيــن الرجــال والنســاء فــي الميــدان العــام، وقــد تما�شــى 
ذلــك مــع طبيعــة المجتمــع الأردنــي المحافــظ بطبعــه وأنشــأت الحركــة الاســامية مؤسســات 
 إلــى 

ً
مختلفــة كان للمــرأة وجــود فيهــا بمــا يتفــق مــع تحقيــق رســالتهم بخدمــة المجتمــع اســتنادا

مبــادئ الاســام والشــريعة. 

ومــن يتابــع فيلــم )ناثــرات النــور( عــن قصــة انتشــار الــزي الشــرعي فــي الأردن206 ســيعلم 
 ويشــمل مبادرات و حملات وليس مجرد صدفة تســمح للزي 

ً
أن العمل النســائي كان منظما

الشــرعي بالانتشــار التلقائــي، وقــد عولــت الحركــة الإســامية علــى النســاء فــي هــذا المجــال و فــي 
مجــال نشــر التوعيــة الدينيــة مــن خــال الــدروس و المواعــظ فــي البيــوت، و كان نشــر ثقافــة 
البيــت المســلم، و تربيــة الأبنــاء، و الالتــزام بالفرائــض والأخــاق دعائــم فــي الخطــاب الدعــوي 
فــي وقــت مبكــر مــن إنشــاء أول جامعــة  فــي الجامعــات  للنســاء، وقــد كان لانخــراط النســاء 
أردنيــة عــام 1962 دور فــي تعزيــز الوجــود النســائي فــي الميــدان العــام و الانتشــار المجتمعــي، و 
 مــن هــذا التأثيــر حيــث أصبــح 

ً
 شــيئا

ً
توثــق الصــور الأرشــيفية عــن الجامعــة الأردنيــة تحديــدا

العــام  الســمة  هــو  التســعينات،  و  الثمانينــات  فــي   
ً
الشــرعي والمحافــظ، وخصوصــا اللبــاس 

لفتيــات الجامعــة. 

وقــد كان للارتبــاط القــوي فــي المراحــل الأولــى بيــن حركــة الاخــوان المســلمين وحــزب جبهــة 
، فعــدم الاعتــراف 

ً
العمــل الإســامي، الــذراع السيا�ســي النا�شــئ عنهــا نتائــج متضاربــة أحيانــا

بوجــود النســاء علــى مســتوى الحركــة ســاهم فــي بقــاء المــرأة فــي الظــل المؤس�ســي، وعلــى صعيــد 
 إلــى المياديــن الأخــرى ومنهــا السياســة 

ً
 سلســا

ً
آخــر ســهل وجــود المــرأة فــي العمــل الدعــوي انتقــالا

الخبــرة  بالضــرورة  وليــس  معــه،  التعامــل  وطرائــق  المجتمــع  معرفــة  فــي  فيهــا  بــأس  لا  بخبــرة 
السياســية البحتــة، إلا أن هــذا الارتبــاط جعــل بعــض »صقــور« الحركــة الاســامية، كمــا 
يصفهــم المصطلــح وبعــض الدراســات، يعارضــون بشــدة دخــول المــرأة فــي العمــل، السيا�ســي 
، فــي الوقــت الــذي يشــجعون ويثنــون علــى دورهــا الاجتماعــي والدعــوي بــل ويعتبرونهــا 

ً
تحديــدا

.
ً
مــن أفضــل عناصــر التحشــيد و أكثرهــا انتظامــا

 لا على دين ولا شــريعة 
ً
ولطالما تعجبت من هذا الموقف المتناقض، إذ لم أراه معتمدا

إلا إذا كانــت الكتــب التــي قرأهــا جيلــي غيــر منهــاج التربيــة والتفكيــر للأوائــل، ولقــد ســاهمت 
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والمحدثــات لمحمــد  أبــو شــقه  الحليــم  لعبــد  الرســالة«  فــي عصــر  المــرأة  »تحريــر  مثــل  كتــب 
أكــرم نــدوي، و »الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة فــي المــرأة وأثرهــا فــي فكــر المجتمــع المســلم« 
لمريــم عطيــة فــي اســتعادة الروحيــة الحقيقيــة للديــن وموقفــه مــن المــرأة، ومركزيــة المــرأة فــي 
الديــن والدعــوة وبنــاء الدولــة، ومــن خلالهــا أصبــح للنســاء فــي الأردن مرجعيــة فكريــة مبنيــة 
علــى أســاس دينــي يحاججــن مــن خلالهــا ويفســحن المجــال، دون حــرب ضــروس مــع الرجــال، 
لاســتعادة دور المــرأة القيــادي وتطهيــر الفكــر الاســامي ممــا وفــد إليــه مــن قيــود العــادات 
والتقاليــد التــي لا تتوافــق مــع أصــل الممارســة فيــه، هــذا غيّــر المنــاخ العــام الــذي تأثــر بنضــال 
المبــادرة  فــي  بهــن  بالاقتــداء  والرغبــة  المعــارك  مــن  الأولــى  الصفــوف  فــي  الفلســطينية  المــرأة 

والفاعليــة والتأثيــر لعظــم التقــارب والتلاحــم بيــن المرأتيــن الأردنيــة والفلســطينية. 

ً
 وقسرا

ً
 لا إجبارا

ً
 واختيارا

ً
قناعة

وكان لهــذه المراجعــة الداخليــة والانتقــال المنهجــي الفكــري والتربــوي أن أصبــح الرجــال و 
النســاء يدافعــون عــن دور المــرأة، بــل ويرشــحونها ويصدرونهــا بــكل تلقائيــة، وانتقــل الجميــع 
مــن حالــة المتهــم مــن الآخــر بالاســتهداف والاســتضعاف إلــى حالــة البــراءة والاعتنــاق والتبشــير 
وكتابــة الأدبيــات الجديــدة التــي ترســخ وجــود و تمثيــل المــرأة، وتصــدر مصطلــح الكفــاءة و 
 كان أم أنثــى، دون أي اعتبــارات 

ً
العدالــة equity. الحديــث فــي وجــوب تقديــم الأقــدر، ذكــرا

جنســوية، ولا معــارك إثبــات الوجــود والمنافســة بيــن النســاء والرجــال، لأن برنامــج الحــزب 
 الــذي 

ً
يحملــه الرجــال و النســاء علــى حــد ســواء، و فــي ذلــك توافــق مــع الدســتور الأردنــي أيضــا

فــي  دائمــة ومؤقتــة  مــن  العامــة  الوظائــف  فــي  »التعييــن  الثانيــة  الفقــرة   22 المــادة  فــي  ينــص 
الدولــة و الإدارات الملحقــة بهــا والبلديــات يكــون علــى أســاس الكفــاءات و المؤهــات«. 

فــي تأصيــل  وقــد ســاهم وجــود مثــل هــذه المرجعيــات والمراجعــات الفكريــة الداخليــة 
نمــوذج المــرأة الأردنيــة التــي اجترحــت مســارا داخليــا دون الحاجــة الــى التماهــي مــع النمــوذج 
كتابهــا فــي  الاســاميات  النســويات  بحركــة  كــوك  مريــام  الكاتبــة  تصفــه  مــا  او   الغربــي 
 »Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Literature« بل وأصبح 
للمــرأة فــي جبهــة العمــل الاســامي دور أسا�ســي فــي تقديــم بديــل فكــري وبرامجــي والتصــدي لــكل 
ــا يتبنــى   غربيًّ

ً
مــا يقــارب النســوية و الجندريــة الغربيــة وحتــى نســخها العربيــة واعتبارهــا منتجــا

المعاهــدات الأمميــة التــي تســتهدف المجتمعــات العربيــة والمســلمة بالتغريــب والتفكيــك، وكان 
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 علــى أغلبيــة الرجــال الذيــن تبنــوا و دافعــوا عــن الأفــكار كونهــا تســتند إلــى 
ً
ــا أيضــا التأثيــر ايجابيًّ

الديــن وممارســات الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( وكبــار الصحابــة والتابعيــن.   

 كانــت غيــر راغبــة فــي الانخــراط فــي العمــل 
ً
وللإنصــاف فــا بــد مــن القــول إن المــرأة أيضــا

 لطبيعــة المجتمــع الأردنــي المحافــظ، واختــاط العــادات والتقاليــد بالديــن 
ً
السيا�ســي تحديــدا

فــي مزيــد مــن التضييــق عليهــا، ولضريبــة العمــل السيا�ســي الإســامي فــي التضييــق علــى الحيــاة 
والمعــاش.

 ومــن ناحيــة مبدئيــة وبرامجيــة يقــول د. حلمــي ســاري فــي كتــاب »تطــور الحيــاة الحزبيــة 
ــا مــن المــرأة يصــون حقوقهــا   ايجابيًّ

ً
فــي الأردن«، إن الحــزب كحــزب إســامي »يتبنــى موقفــا

ويدعــم قضاياهــا فهــي برأيهــم كيــان مســتقل يتمتــع بحقــوق مشــروعة يجــب أن يصــان ويعــزز 
فــي المجتمــع، لــذا لا بــد مــن العمــل علــى إفســاح المجــال أمامهــا للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة 
وإتاحــة الفــرص لبــروز القيــادات النســائية فــي العمــل السيا�ســي، وتعطــي الأحــزاب الإســامية 
أهميــة بالغــة للأســرة والأمومــة والطفولــة، إذ تــرى انــه لا بــد مــن بنــاء الأســرة علــى الأســس 
 
ً
الســليمة لتــؤدي دورهــا فــي بنــاء المجتمــع القــوي الــذي تســوده الألفــة والمحبــة، ولا بــد أيضــا
ــا  ا وروحيًّ مــن الاهتمــام بالأمومــة والطفولــة لضمــان امــداد المجتمــع بالأبنــاء الأصحــاء جســميًّ
ــا«، بــل و يجــد وضــع المــرأة فــي الحــزب والبرامــج القائمــة لتأهيلهــا أو التــي تقــوم عليهــا  وعقليًّ
 التــي لــم تــولِ المــرأة 

ً
ــا مــن مثيلاتهــا فــي الأحــزاب القوميــة مثــا  و أكثــر كمًّ

ً
المــرأة أفضــل نوعــا

ــا، وكانــت الاشــارات إليهــا متناثــرة هنــا و هنــاك فــي أدبياتهــا، و تؤيــد   و خاصًّ
ً
 مباشــرا

ً
اهتمامــا

فــي الأحــزاب السياســية  المــرأة  القــدس حــول »واقــع  إليــه د. ســاري دراســة مركــز  مــا ذهــب 
 و التــي انبثــق منهــا الحــزب 

ً
الأردنيــة« بالقــول إن الخطــاب السيا�ســي للحركــة الإســامية عمومــا

تتبنــى »مشــاركة المــرأة السياســية فــي الانتخابــات، واختيارهــا فــي المجلــس المنتخبــة، وحقهــا فــي 
، وتولــي الوظائــف العامــة و الحكوميــة«.  

ً
العمــل عمومــا
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القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي

عندمــا تأســس الحــزب كان عــدد المؤسســين 311منهــم 13ســيدة، وكان انتمــاء المــرأة 
للحزب في المراحل الأولى يتم عن طريق الامتداد العائلي لزوجها او والدها أو أحد الأقارب، 
وبعــد تأســيس الحــزب بعاميــن تــم تشــكيل لجنــة تحضيريــة برئاســة زوجــة د. اســحق الفرحــان 
الأمين العام الأول للحزب الســيدة عايدة بدران لإطلاق القطاع النســائي ثم تشــكل القطاع 

النســائي عــام 1994. 

 ووجــدت فــي الفتــرات الأولــى نمــاذج فرديــة واســماء لمعــت بقيــت محصــورة علــى نموذجهــا 
لمجلــس  انتخبــت  امــرأة  أول  الفاعــوري،  نــوال  ومنهــا   ،

ً
ونمطــا حالــة  لتصبــح  تتوســع  ولــم 

الشــورى فــي جبهــة العمــل الاســامي عــام 1993، ومــن ثــم حيــاة المســيمي التــي انتخبــت كأول 
نائــب عــن جبهــة العمــل الاســامي فــي مجلــس النــواب الرابــع عشــر عــام 2003، وكان للمســيمي 
، كونهــا مارســت العمــل الدعــوي و النقابــي و السيا�ســي، دور كبيــر فــي تفعيــل القطــاع 

ً
تحديــدا

النســائية  القيــادات  مــن  ثانــي  و  أول  صــف  وإيجــاد  الإســامي،  العمــل  جبهــة  فــي  النســائي 
ــا، وكانــت هــذه البدايــات الذهبيــة لتفعيــل وجــود المــرأة فــي حــزب  ا ومهاراتيًّ وتدربيهــن سياســيًّ
ونشــاطاتها  المــرأة  بشــؤون  ــا  مختصًّ النســائي  القطــاع  أصبــح  إذ  الإســامي،  العمــل  جبهــة 
وقضاياهــا كمــا وشــجع النســاء للانضمــام إلــى لجــان الحــزب الاخــرى السياســية والاقتصاديــة 
حتــى لا يتــم حصــر دور المــرأة فقــط فــي قطــاع باســمها وحتــى تكتســب الخبــرة فــي كل المجــالات، 
وقــدم القطــاع النســائي مقترحــات ومبــادرات لتفعيــل دور المــرأة ومراجعــة النظــام الداخلــي 

والمبــادئ الأساســية حتــى تزيــد نســبة مشــاركة المــرأة ومنهــا:   

 تحديــد نســبة كوتــا للمــرأة بحيــث يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس الشــورى المنتخبيــن مــن -	1
 بــأن هنــاك نســاء مــن القطــاع النســائي نجحــن فــي 

ً
قبــل المؤتمــر العــام مــن النســاء، علمــا

الهيئــات القياديــة ومجالــس الشــورى دون الكوتــا. 

وجوب عضوية رئيسة القطاع النسائي كمراقب في المكتب التنفيذي..-	2

وجوب عضوية نساء أخريات غير العضو المراقب في المكتب التنفيذي. -	3

انتخاب النساء دون كوتا في الهيئات في المناطق.-	4

وجوب وجود نساء في جميع فروع الحزب. -	5
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مــن  والسيا�ســي  الاجتماعــي  التمثيــل  مياديــن  كل  فــي  المــرأة  تقديــم  فــي  الحــزب  وتوســع 
النــوادي إلــى الاتحــادات إلــى النقابــات إلــى المجالــس النيابيــة والبلديــة واللامركزيــة، وقــد أبلــت 
 ســاعد علــى ترســيخ القناعــة بضــرورة وجودهــا فــي العمــل العــام وأصبحــت 

ً
المــرأة بــاء حســنا

 بعــد تشــريع قوانيــن 
ً
ــا خصوصــا ا محليًّ ــا، و سياســيًّ ــا حزبيًّ  داخليًّ

ً
عضويتهــا وزيادتهــا مطلبــا

ــا بوجــود المــرأة، وتــم تقديــم وتفضيــل بعــض النســاء مــن  الكوتــا وقوانيــن دعــم الأحــزاب ماليًّ
صاحبــات الخبــرة علــى كثيــر مــن الرجــال فــي تشــكيل قوائــم الحــزب للانتخابــات المختلفــة، 
وأصبــح فــرز واختيــار النســاء بــذات أهميــة اختيــار المرشــحين مــن الرجــال، و قــد ســاعد علــى 
ذلــك وجــود عضويــة جيــدة للنســاء فــي الحــزب علــى قــدر مــن التأهيــل الأكاديمــي و العملــي و 

انتشــار وســمعة طيبــة فــي المجتمــع. 

وقــد ســمح بهــذه الانطلاقــة القويــة ســنوات مــن الإعــداد والتدريــب خضعــت لهــا النســاء 
فــي القطــاع النســائي ببرامــج تدريبيــة سياســية ومهاراتيــة و تطبيــق فــي الميــدان بعقــد نشــاطات 
متنوعــة ضمــن خطــط ســنوية، ومواكبــة للتطــورات و الطــوارئ فــي الأحــداث، ولــم تقتصــر 
نشــاطاتها  خــال  مــن  أرادت  بــل  المــرأة وقضاياهــا فحســب  علــى شــؤون  القطــاع  نشــاطات 
التركيــز علــى قضايــا  مــع  القضايــا المجتمعيــة  لــكل  المــرأة  التأكيــد علــى شــمولية اهتمامــات 
المــرأة وتصديــر مواقــف فــي كل مــا يعنــى بهــا، وقــد ســاهم القطــاع النســائي فــي اطــاق مبــادرات 
عديــدة منهــا تحالــف أردنيــات مــن أجــل الاصــاح، ونســاء ضــد التطبيــع، و نبــذ العنــف، ورؤيــة 

المــرأة والأســرة و الطفــل فــي برنامــج الحــزب 2030. 

تبــوأت  الأردنيــة،  النســائية  المؤسســات  مــع  التشــبيك  و  الانتشــار  نحــو  الســعي  وفــي 
الاســاميات وبعــض عضــوات الحــزب رئاســة الاتحــاد النســائي وســرعان مــا انتهــت التجربــة 
ولــم تتكــرر، ومنــذ ذلــك الوقــت بقيــت العلاقــة مــع المؤسســات النســوية الرســمية علاقــة 
المراقــب لتبايــن المنهجيــات بيــن القطــاع النســائي فــي الحــزب الــذي يــرى معالجــة قضايــا المــرأة 
يســير  الــذي  الرســمية  النســوية  المنظمــات  منهــج  و  الاســامية  العربيــة  الطروحــات  ضمــن 
فــي فلــك المعاهــدات الدوليــة والأمميــة، ممــا أدى الــى حالــة مــن القطيعــة فــي بعــض الأحيــان 
لا  بــل  المؤسســات،  هــذه  نشــاطات  أغلــب  مــن  العمــل  لجبهــة  النســائي  القطــاع  واســتثناء 
 للعمــل النســائي الأردنــي 

ً
 ولا وريثــا

ً
يمكــن اعتبــار العمــل النســائي السيا�ســي الاســامي امتــدادا

 الــذي امتــاز فــي فتراتــه الأولــى بالتبعيــة للفكــر اليســاري والأحــزاب الشــيوعية. وقــد 
ً
وخصوصــا
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ســعى القطــاع النســائي لمتابعــة تطــور قضايــا المــرأة علــى الصعيــد العالمــي بحضــور مؤتمــرات 
فــي نيويــورك والتشــبيك مــع كثيــر مــن المنظمــات الأســرية وممثلــي الكنائــس  الأمــم المتحــدة 
 لهــا لتعــارض 

ً
 رافضــا

ً
الكاثوليكيــة، المعارضــة لاتفاقيــة ســيداو، التــي أصــدر الحــزب موقفــا

بعــض بنودهــا مــع الشــريعة الإســامية بالرغــم أن الأردن موقــع عليهــا. 

ــا  قويًّ  
ً
تجذيــرا الانتخابــات  فــي  المشــاركة  وقــرار  المقاطعــة  عــن  الحــزب  عــودة  وشــهدت 

ثمانــي عشــرة  الحــزب  وفــي ســابقة حزبيــة علــى المســتوى الأردنــي رشــح  المــرأة  لــدور وتمثيــل 
التــي  الانتخابــات  فــي  امــرأة  عشــرة  ثــاث  و   2020-2016 انتخابــات  فــي  قوائمــه  علــى  امــرأة 
تلتهــا وقــد انســحب بعضهــن مــن الترشــح بســبب ضغــوط و تدخــات أمنيــة مورســت عليهــن 
وعلــى عائلاتهــن، و كان هنــاك جهــد إعلامــي كبيــر، مــن قبــل الحــزب والتحالــف السيا�ســي 
المنبثــق عنــه باســم التحالــف الوطنــي للإصــاح، لدعــم المــرأة بــل و قدمــت النســاء برنامجهــن 
ودعايتهــن بأنفســهن دون وســيط بينهــن وبيــن المجتمــع، و ركــزت الدعايــة علــى مخاطبــة كافــة 
شــرائح المجتمــع والتأكيــد أن دور المــرأة فــي السياســة و الحكــم هــو امتــداد لدورهــا الناجــح فــي 
ــا يقــدم   بصريًّ

ً
ــا وتكثيفــا  نوعيًّ

ً
كل المؤسســات و المجــالات، وكانــت الدعايــة بحــد ذاتهــا اختراقــا

للمــرة الأولــى مجموعــة مــن النســاء باللبــاس الشــرعي يتحدثــن بثقــة و اقتــدار و بلاغــة عــن 
 لتغييــر القناعــات المجتمعيــة، ثــم الختــام 

ً
 للصــورة النمطيــة وســعيا

ً
برنامــج سيا�ســي، خلافــا

بخطــاب لا يخلــو مــن عاطفــة لكســب تأييــد كل مشــكك أو متــردد، وقــد ســاعد دعــم الحــزب 
الوطنــي  التحالــف  ضمــن  الانتخابيــة  الحمــات  تكاليــف  وانخفــاض  الانتخابــات  فــي  للمــرأة 
للإصــاح وتوزعهــا علــى الأعضــاء علــى تجــاوز العوائــق الاقتصاديــة و التكاليــف الماديــة التــي 
غالبــا مــا تكــون ســببا فــي تــردد و احجــام المــرأة عــن المشــاركة لقلــة مواردهــا الاقتصاديــة. 207

 متقدمة في كتلة الإصلاح النيابية، وهي الكتلة الحزبية البرامجية 
ً
وتبوأت المرأة ادوارا

التابعــة لحــزب جبهــة العمــل بموقــع الناطــق الرســمي للكتلــة والمقــررة وأمينــة الســر، وكان 
للنســاء النــواب دور متقــدم فــي متابعــة القوانيــن الخاصــة بالمــرأة والأســرة، ضمــن مرجعيــة 
الحــزب المســتندة إلــى الشــريعة، ومنهــا قانــون الأحــوال الشــخصية، وقانــون العنــف الأســري، 

https://www.youtube.com/watch?v=PenSRWwuS3Q  207 
 أمثلة أخرى على الدعاية الانتخابية للنساء:
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وقانــون العقوبــات، وقانــون العمــل، وقانــون الضمــان الاجتماعــي، وحصلــت النــواب النســاء 
فــي تقييــم الأداء النيابــي مــن مراكــز الرصــد والدراســات  فــي كتلــة الإصــاح مراكــز متقدمــة 

متقدمــة علــى كثيــر مــن زملائهــا الرجــال و النســاء علــى حــد ســواء.

معاييرنا أم معاييرهم؟ 

وبالرغــم أن وجــود النســاء فــي الحــزب لا يصــل إلــى معاييــر المناصفــة العالميــة فــا يبــدو 
أن النســاء فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي مشــغولات بهــذا الأمــر، و إنمــا بتعزيــز الوجــود 
المبنــي علــى كفاءتهــن، و تغييــر الصــور النمطيــة لصــورة وأداء وعمــل المــرأة المســلمة، وكســب 
الثقــة فــي داخــل الحــزب وخارجــه، وتحصيــل مكاســب متصاعــدة فــي كل مرحلــة تغييــر سيا�ســي 
ســواء علــى مســتوى القناعــات أو التمثيــل، ومــا يؤكــد أن الأمــر فــي تحســن مســتمر بالنســبة 
فــي  فــي كتابهــا قبــل عشــر ســنوات بعنــوان »نســاء  للنســاء مــا رصدتــه د. فاطمــة الصمــادي 
معتــرك السياســة«، »أنــه ليــس هنــاك مشــكلة فــي الرؤيــة الفقهيــة التنظيريــة حــول المشــاركة 
السياســية للحركــة الإســامية، لكــن المشــكلات والإنجــازات فــي هــذا المجــال متصلــة بالبيئــة 
المــرأة.  علــى  وانعكاســاتها  والعــام،  السيا�ســي  بالعمــل  المحيطــة  والاجتماعيــة  السياســية 
وقــد شــهد حــزب جبهــة العمــل الإســامي مشــاركة نســائية متقدمــة علــى جماعــة الإخــوان 
فــي  وأخيــرا  الشــورى،  مجلــس  وفــي  العامــة  العضويــة  فــي  النســاء  شــاركت  فقــد  المســلمين، 
مجلــس النــواب« ،وقــد كتــب هــذا الكتــاب قبــل وصــول المــرأة إلــى المكتــب التنفيــذي وهــو أعلــى 
هيئــة تنفيذيــه فــي الحــزب، و قــد اخــرج هــذا التمثيــل الحــزب مــن خانــة التحيــز ضــد المــرأة 
وعــدم تمكينهــا فــي المناصــب القياديــة العليــا، وبــذا تبقــي المعيقــات الأساســية فــي مزيــد مــن 
التمثيــل والتواجــد للمــرأة فــي حــزب كحــزب جبهــة العمــل الاســامي ليســت داخليــه بقــدر مــا 
هــي فــي البيئــة الاجتماعيــة التــي لا تــرى المــرأة فــي السياســة ناهيــك عــن الأحــزاب فكيــف إذا 
ــا كامتــداد للتضييــق والشــيطنة   داخليًّ

ً
 ذات مرجعيــة اســامية تواجــه تضييقــا

ً
كانــت أحزابــا

والحظــر والملاحقــة العالميــة؟! 

فــي سياســة تجذيــر  مــاض  الحــزب  أن  إلا  التضيقــات والمحــددات  هــذه  مــن  وبالرغــم 
 فــي ســلم الأولويــات ببرامــج تأهيــل 

ً
وجــود ومحوريــة دور المــرأة فــي الحــزب ويولــي لذلــك اهتمامــا

وتدريــب دوريــة واســتقطاب لأعضــاء جــدد وترشــيح لــكل مواقــع المســؤولية والتمثيــل داخــل 
، وهنــاك إقبــال مــن جيــل الشــابات اللواتــي اســتفدن مــن 

ً
أطــر الحــزب وفــي المجتمــع عمومــا
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 ومــن وجــود 
ً
التراكــم السيا�ســي والخبراتــي الــذي حققــه الحــزب ككل والقطــاع النســائي عمومــا

برنامج نقل للخبرات وزمالة نيابية تســتفيد منها القادمات الجدد ممن ســبقنهن من النســاء 
القيــادات. 

الحــزب  فــي  الأماميــة  الصفــوف  فــي  النســاء  لعمــل  المعارضــة  عهــد  انتهــى  هــل   ،
ً
ختامــا

وتغيــرت الأفــكار نحــو الدعــم التــام؟ هــل بلغــت النســاء أق�صــى طموحهــن وقدراتهــن فــي حــزب 
جبهــة العمــل الإســامي؟ 

بالطبــع لا، فمــا زال هنــاك نســبة ضئيلــة مــن رجــال ونســاء يتحفظــون علــى عمــل النســاء 
فــي السياســة بالمطلــق، وبالطبــع لــم تبلــغ النســاء أق�صــى طموحهــن فالعمــل السيا�ســي ميــدان 
 للتطــور ومواجهــة تحديــات جديــدة 

ً
 دائمــا

ً
ديناميكــي ســريع التغيــر ممــا يجعــل المجــال مفتوحــا

واكتســاب خبــرات متطــورة. 

هــل منصــب الأميــن العــام محــرم أو بعيــد عــن النســاء؟ أمــا الحرمــة فــا أمــل فــي البعــد 
ــا نحــو المــرأة وقــد يكــون الأمــر مســألة وقــت ونضــوج سيا�ســي  والقــرب فالقناعــات تتغيــر إيجابيًّ

وظــروف مواتيــة. 

إلــى حينهــا فــإن النســاء فــي جبهــة العمــل الإســامي يســرن فــي كل مرحلــة بخطــوات ثابتــة 
ومدروســة جعلــت الحــزب ينظــر لوجودهــن ودورهــن الفعــال كأســاس لا مكمــل وكحقيقــة 

واقعــة لا رتــوش تجميليــة.



تفاعلات المرأة داخل الحركة الإسلامية في 

العشرية الأخيرة

زهراء بسام و هبة عبد الجواد

توطئة

قبــل عشــرة أعــوام انطلقــت صافــرة إنــذار الانتفاضــات العربيــة بمــا تحملــه مــن أحــام 
وتطلعــات لمســتقبل واعــد، عيــش .. حريــة .. عدالــة اجتماعيــة، كانــت هــذه ثلاثيــة الثــورات 
التــي جابــت بعــض العواصــم العربيــة تحمــل فــي جعبتهــا الكثيــر مــن آمــال التغييــر والقليــل مــن 

أدواتــه. 

 
ً
 يســتدعي ســؤالا

ً
 معقــدا

ً
اليــوم بعــد عشــرية طويلــة تعيــش المجتمعــات العربيــة مشــهدا

نحلــل  وكيــف  العربيــة  الثــورات  شــرارة  انــدلاع  نفهــم  كيــف  حــدث،  مــا  ماهيــة  حــول  ــا  ملحًّ
خفوتهــا ومــا بيــن الحاليــن مــن تفاعــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة انتهــت إلــي واقــع 
شــديد التركيــب والارتبــاك يتســع مــداه إلــى الحــد الــذي لــم يفلــت مــن قبضتــه �شــيء، ومــن 

ضمنــه واقــع المــرأة داخــل الحــركات الإســامية.

 
ً
 لطالمــا كانــت المــرأة ضمــن حــدود العمــل الإســامي الحركــي أو علــى تخومــه مســتهدفا
المــرأة  أظهــرت  حيــث  الما�ضــي  العِقــد  خــال  ســيما  لا  السيا�ســي،  والتعقّــب  ــي 

ّ
البحث للعمــل 

تأرجــح  الإســامي  الحركــي  المشــهد  فــي  ــا  حيويًّ  
ً
وجــودا متعــددة  وأدوار  متباينــة  مراحــل  عبــر 

بيــن الصعــود والهبــوط والمــدّ والجــزر لكنــه حافــظ علــى وجــوده كأحــد أهــم عناصــر المســرح 
والاجتماعيــة. السياســية  وعروضــه  الإســامي 

 
ً
ونموذجــا متماســكة  رؤيــة  يقــدّم  لــم  أنــه   

ّ
إلا البحثــي  الزخــم  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــي 

ا يمكــن تبنيّــه وتفســير الحركــة النســائية داخــل الجماعــات الإســامية مــن خلالــه،  تفســيريًّ
حيــث غــاب عــن أغلــب الدراســات ســؤال مهــم: كيــف تــرى المــرأة المنتظمــة فــي صفــوف هــذه 
الحــركات نفســها؟ مــا مــدى تفاعلهــا مــع الخرائــط الفكريــة لهــذه الحــركات؟ مــا هــي التقاطعــات 

بيــن وعيهــا الذاتــي كامــرأة وعضــو تنظيمــي فــي إطــار حركــي شــديد الإحــكام؟ 
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تتنــاول الدراســة تجربــة المــرأة داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين بمصــر خــال العقــد 
الســبق  فــي مســتوى  للدراســة  تظــل »الحالــة الإخوانيــة المصريــة نموذجيــة  الما�ضــي، حيــث 
 
ً
والتاريــخ الأطــول والاتســاع والتنــوع«208، لاســيما وقــد اختبــرت الجماعــة ومعهــا المــرأة أطــوارا

ــد زمــام الســلطة إلــى التنحيــة مــن المشــهد 
ّ
شــديدة التبايــن فــي نطــاق زمنــي محــدود، فمــن تقل

فــي مراهنــات   اعتمــدت عليــه الجماعــة 
ً
السيا�ســي بأكملــه كانــت المــرأة داخــل الحركــة وتــدا

السياســة أو محــاولات النجــاة.

)قضيــة  كـــ  نفســها  تــرَ  لــم  الجماعــة  داخــل  المــرأة  عمــوم  بــأن  الدراســة  تجــادل  كمــا   
منفصلــة( بالمعنــى الجنــدري أو الحقوقــي وأن التغيــرات المتباينــة التــي طــرأت علــى مراكزهــا 
التنظيميــة وتفاعلاتهــا السياســية داخــل الحركــة خــال العقــد الأخيــر ترتبــط بمــا تســميه 
الدراسة )حدة الارتباط التنظيمي( بمكوناته الهوياتية والاجتماعية؛ وهو ما يمكن التدليل 
عليــه مــن خــال قــراءة مختلفــة لتطــورات وتغيّــرات المشــهد النســوي داخــل الجماعــة خــال 
العشــرية الماضيــة بمــا يســهم - وفــق المعطيــات المقــروءة - مــن تلمّــس ملامــح مســتقبل هــذا 
 علــى المســتويات التنظيميــة 

ً
 حرجــا

ً
المشــهد النســوي، حيــث تختبــر الجماعــة بأكملهــا واقعــا

والسياســية والأمنيــة لــم يمــر عليهــا مــن قبــل.

المرأة كموضوع داخل الحركات الإسلامية

 
ً
 وافرا

ً
عبــر أكثــر مــن عقديــن كانــت المــرأة أحــد أهــم الموضوعــات البحثيــة التــي نالــت حظا

، بــل تــم النظــر إلــى »قضيــة المــرأة« لا ســيما تلــك المنتظمــة 
ً
 وعربيــا

ً
مــن الاهتمــام البحثــي غربيــا

ضمن العمل الحركي والإداري داخل الجماعات الإســامية على أنه »أحد المناطق الرمادية 
التــي خضعــت لازدواجيــة الإســاميين المتمثلــة فــي الرفــض المتعمــد لإعــان مواقفهــا الفعليــة 
منهــا، وذلــك لكــي لا تزعــج الغــرب ولكــي لا تفقــد ســمعتها بكونهــا حــركات معتدلــة«209، وكونهــا 

ــا للنشــاط السيا�ســي الذكــوري ولســن عناصــر سياســية فاعلــة فــي حــد ذاتهــا.
ً
أهداف

وهكــذا كانــت المــرأة ضمــن حــدود العمــل الإســامي الحركــي أو علــى تخومــه واحــدة مــن 
أهــم »التســاؤلات التــي ينبغــي علــى الحركــة الإســامية الإجابــة عليهــا باعتبارهــا أحــد الهواجــس 

  جعفــر، هشــام. عبــد الله، أحمــد. )2000(. حــول التحــول فــي حركــة الاســام السيا�ســي فــي الشــرق الأوســط. بيــروت:  208
مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة. ص150-140.
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المســلمين  الإخــوان  جماعــة  رأســها  وعلــى  الإســامية  الجماعــات  مــن  الغربــي  للقلــق  المبــررة 
المصريــة«210. الأمــر الــذي انعكــس بوضــوح فــي المداخــل البحثيــة التــي انطلقــت منهــا غالــب 
الدراســات السوســيولوجية للمــرأة داخــل الحــركات الإســامية، حيــث يــرى بعــض المهتميــن 
ــت مدخليــن أساســيين فــي دراســتهم للمــرأة فــي إطــار الحــركات 

ّ
أن معظــم تلــك الدراســات قــد تبن

الإســامية : الأول، وهــو المعنــى بالتقييــم الأيديولوجــي لتلــك الحــركات وينطلــق مــن افتراضيــة 
مبدأيــة مفادهــا أن أي تضميــن للمــرأة داخــل الصفــوف الحركيــة ســببه الرئي�ســي بالضــرورة 
»الاعتــدال الأيديولوجــي« وعليــه فــإن ثمــة ارتبــاط طــرديّ بيــن المســاحات التــي تأخذهــا المــرأة 

ومــا يوصــف بـــ »الجوهــر الديمقراطــي للإســاميين«. 211

 أما المدخل الثاني، فينطلق في معالجة وتحليل وضع المرأة داخل الحركات الإسلامية 
والــذي   gender and social movements الجندريــة/  الاجتماعيــة  الحركــة  أدبيــات  مــن 
يجادل بأن اتســاع مســاحة عمل المرأة داخل الحركات الإســامية إنما جاء كنتيجة مباشــرة 
لعمليــة تراكــم مســتمرة مــن العمــل النســائي داخــل الحركــة لاكتســاب المزيــد مــن الحقــوق 
ومســاحات الحريــة والمشــاركة، ســاهم فيهــا التغيّــرات الطارئــة فــي الســياق السيا�ســي الأوســع 
الــذي تعمــل فيــه الحــركات الإســامية، ومــن ثــمّ وفــي إطــار الســيرورة/ الفرصــة السياســية 
Political opportunity structures - POS فإن المرأة داخل الحركة الإسلامية استطاعت 
الاســتفادة مــن الفــرص السياســية الســلبية - مثــل التضييــق الأمنــي - فــي »تكثيــف مســاحات 
عمــل جزئيــة اســتطاعت مــن خلالهــا كســب المزيــد مــن النفــوذ السيا�ســي داخــل الحــركات 
الإســامية ممــا أعطاهــا ثِقــل تفاو�ضــي تســتطيع أن توسّــع بــه مــن نطــاق نشــاطها الحركــي«. 212

 مــا جــاء التنــاول 
ً
 أنّ ثمــة انتقــادات موضوعيــة طالــت هذيــن المدخليــن، حيــث كثيــرا

ّ
إلا

البحثــي وِفــق منظــورات مســتعارة مــن خــارج ســياق الجماعــات الإســامية وطبيعتهــا الحركيــة 
 عــن ظرفهــا السيا�ســي والأمنــي. وقــد جــادل بعــض الباحثيــن بــأن المدخــل الجوهرانــي 

ً
فضــا

 أوتــاوي، مارينــا. بــراون، ناثــان. حمــزاوي، عمــرو. )2006(. التســاؤلات التــي ينبغــي علــى الحــركات الإســامية الإجابــة عليهــا.  210
https://cutt.ly/PRddjDD :مركــز مالكــوم كيــر– كارنيغــي للشــرق الأوســط. نســخة إلكترونيــة

 Biagini, Erika. (2017). The Egyptian Muslim Sisterhood between Violence, Activism and Leadership.  211
.53-Mediterranean Politics. 22. 35

 Stacey Philbrick Yadav، Segmented Publics and Islamist Women in Yemen: Rethinking Space and  212
 Activism, Journal of Middle East Women›s Studies، Indiana University Press، Volume 6, Number 2,

30-Spring2011، pp. 1
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فقــط  ليــس   
ً
منهجيــا  

ً
قصــورا داخلــه  فــي  يحمــل  الأيديولوجــي«  »الاعتــدال  بإثبــات  المعنــي 

التــي  المتباينــة  النتائــج  علــى  انعكــس  والــذي  يعالجــه  الــذي  بالإشــكال  إحاطتــه  لاســتحالة 
أو  الديمقراطــي«  »الجوهــر  هــذا  إثبــات  عــن   

ً
تمامــا لأنــه قاصــر  وإنمــا كذلــك  إليهــا،  خلــص 

نفيــه، فمــاذا إذا كان مــا يوحــي بأنــه تغييــر أيديولوجــي هــو مجــرّد نتــاج التكيّــف الاســتراتيجي 
للحــركات السياســية الإســامية مــع الواقــع المحيــط بهــم؟ لا ســيما إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أن 
 للوضــع السيا�ســي 

ً
فــي فتــرات مختلفــة وِفقــا »الأجنــدة النســائية« خضعــت لإعــادة صياغــة 

والأمنــي المحلــي.

الإخــوان  جماعــة  خاصــة  الإســامية،  الحركــة  بحــوث  أن  تــرى  الأخــرى  المحاججــة 
كانــت  وإن  وهــي  الاجتماعيــة،  للحركــة  المفســرة  النمــاذج  ضمــن  اختزالهــا  تــم  المســلمين، 
 »تتجــاوز تلــك التفســيرات، فهــي لا تجيــب - علــى ســبيل المثــال - 

ً
 أنهــا أيضــا

ّ
تتمــاس معهــا إلا

 عــن محــاولات الاســتئصال 
ً
عــن أســباب القــوة التــي تمتعــت بهــا الجماعــة لعقــود طويلــة رغمــا

المختلفــة وهــو الأمــر الــذي لــم ينجــح فيــه الكثيــر مــن الحــركات الإســامية التــي تزامنــت معهــا 
213 فــي الظهــور«. 

، خضعــت الدراســات المعنيــة بواقــع المــرأة داخــل الحــركات الإســامية لمــا خضعــت 
ً
إذا

لــه دراســات الحــركات الإســامية بعمومهــا مــن »هيمنــة تياريــن أولهمــا هــو التيــار الاستشــراقي 
الســردية  يتبنــى  الــذي  الثانــي  والتيــار  والمســلمين.  الإســام  بيــن  يفــرق  لا  الــذي  الجوهرانــي 
الســياقية contextuel ويــرى أن ظهــور الإســاميين هــو مجــرد ردة فعــل علــى أزمــات الدولــة 
المســتقلين  الفاعليــن  صفــة  الإســاميين  عــن  ينفــون  أنهــم  أي  العربــي،  العالــم  فــي  الحديثــة 
وكلا  الحديثــة،  الدولــة  تحكــم  التــي  للبنيــة  خاضــع  تابــع  فاعــل  مجــرد  ويعتبرونهــم   agents

214 التياريــن قامــا بتســطيح الظاهــرة الإســامية، كل بطريقتــه الخاصــة«. 

ويمكن القول إنه إذا كانت مفردات هذه الاتجاهات البحثية قد تقاطعت مع حقيقة 
لــم تجــب بشــكل دقيــق عــن ســؤال: كيــف  أنهــا   

ّ
المــرأة داخــل الحــركات الإســامية إلا واقــع 

تــرى المــرأة المنتظمــة فــي صفــوف هــذه الحــركات نفســها، لاســيما المــرأة فــي صفــوف جماعــة 

 Munson, Z. (2001). Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim  213
Retrieved August 4, 2021, from http://www. .510-Brotherhood. The Sociological Quarterly, 42(4), 487

jstor.org/stable/4121130
 حوار أجرته منصة ميدان مع دكتور خليل العناني بتاريخ 2019/2/4. 214
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الإخــوان المســلمين؟ هــذا التصــور المبدئــي الــذي تنطلــق منــه معظــم البحــوث والدراســات 
التــي تتنــاول شــأن المــرأة داخــل الجماعــة بافتــراض حتميــة وجــود )قضيــة للمــرأة( بمفهومهــا 
النســائي  الوعــي  فــي  الوجــود  هــذا  مــدى حقيقــة  عــن  تتســاءل  الجنــدري والحقوقــي دون أن 
الإســامي؟ وإن وجــد، مــا مــدى أصالتــه وتغلغلــه فــي الجــذور الفكريــة لنســاء الجماعــة؟ بقــول 
آخــر، هــذه المعركــة الجندريــة الحامــي وطيســها فــي الســاحات البحثيــة هــل تجــد صداهــا بيــن 
القواعــد الإخوانيــة النســائية فــي المــدن والقــرى والنجــوع؟ هــذه التســاؤلات وغيرهــا لا تفيــد 
فقــط فــي مناقشــة الظواهــر مــن داخلهــا وفــي إطــار ســياقاتها الثقافيــة وامتداداتهــا التاريخيــة 
 تمنحنــا فرصــة متأنيــة لفهــم ديناميكيــات الحِــراك الإســامي 

ً
وطبيعتهــا الغائيــة، وإنمــا أيضــا

وموازيــن القــوى بداخلــه وطبيعــة التشــابكات العلائقيــة بيــن أفــراده فــي ظــلّ تراتبيــات هيكليــة 
وتنظيميــة معقــدة. 

بالعودة إلى الســؤال الذي تطرحه الدراســة: كيف ترى النســاء داخل جماعة الإخوان 
المســلمين - كأحــد أكبــر الحــركات الإســامية - أنفســهن؟ وكيــف تنعكــس هــذه الرؤيــة علــى 

أنمــاط تفاعلهــن المختلفــة داخــل الجماعــة وخارجهــا؟
تجــادل الدراســة بــأن عمــوم المــرأة داخــل الجماعــة لــم تــرَ نفســها كـــ )قضيــة منفصلــة( 
 التي 

ً
 وانغلاقا

ً
 وانفتاحا

ً
 وهبوطا

ً
بالمعنى الجندري أو الحقوقي وأن التغيرات المتباينة صعودا

طــرأت علــى مراكزهــا التنظيميــة وتفاعلاتهــا السياســية داخــل الحركــة خــال العقــد الأخيــر 
ترتبــط بمــا تســميه الدراســة )حــدة الارتبــاط التنظيمــي(؛ وهــو مــا يمكــن التدليــل عليــه مــن 
خــال قــراءة مختلفــة لتطــورات وتغيّــرات المشــهد النســوي داخــل الجماعــة خــال العشــرية 
الماضيــة ممــا يســاهم - وفــق المعطيــات المقــروءة - مــن تلمّــس ملامــح مســتقبل هــذا المشــهد 
 على المســتويات التنظيمية والسياســية 

ً
 حرجا

ً
النســوي حيث تختبر الجماعة بأكملها واقعا

والأمنيــة لــم يمــر عليهــا مــن قبــل. 

المرأة داخل جماعة الإخوان المسلمين.. عشرية طويلة

بأنهــا »فكــرة وعقيــدة، ونظــام ومنهــاج، لا  تصــف جماعــة الإخــوان المســلمين نفســها 
يحــدده موضــع ولا يقيــده جنــس، ولا يقــف دونــه حاجــز جغرافــي، ولا ينتهــي بأمــر حتــى يــرث 
الله الأرض ومــن عليهــا ذلــك لأنــه نظــام رب العالميــن، ومنهــاج رســوله الأميــن صلــى الله عليــه 

215 وســلم«. 
/https://www.ikhwanonline.com :موقع الإخوان - من نحن  215
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تقــدّم الجماعــة نفســها إلــي عمــوم النــاس وأفرادهــا المنضويــن تحــت لوائهــا باعتبارهــا 
 
ً
؛ هــذا التنظيــم الــذي اكتســب تدريجيــا

ً
« بالمقــام الأول تــم مأسســته تنظيميــا

ً
 فكريــا

ً
»منهجــا

 مــن خــال عمليــات التربيــة والاحتــواء التــي تقدمهــا الجماعــة لأفرادهــا بمــا 
ً
 اجتماعيــا

ً
بُعــدا

يشــكل عمليــة )انصهــار كاملــة( داخــل إطــار الجماعــة. 

مــن هــذا المنطلــق لا يمكــن الحديــث عــن المــرأة داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين ورصــد 
الجماعــة  داخــل  وجودهــا  طبيعــة  إلــى  النظــر  دون  الما�ضــي  العِقــد  خــال  حركتهــا  وتحليــل 
 
ً
وتشــابكاته الفكريــة والاجتماعيــة ومــا ينتــج عنــه مــن )ارتبــاط تنظيمــي( ترتبــط حدتــه - ســلبا

 - بواقــع هــذه التشــابكات ومــدى تحققهــا وتغلغلهــا فــي العقــل الإخوانــي. 
ً
أو إيجابــا

مكونات الارتباط التنظيمي للمرأة داخل جماعة الإخوان المسلمين:
البناء الهوياتي -	1

تعتمــد جماعــة الإخــوان علــى بنــاء هوياتــي صلــب يُنتــج مفاهيمــه ومفرداتــه الخاصــة 
كمــا يحكــم بشــكل كبيــر التصــورات الفكريــة والاختيــارات الأخلاقيــة والتفاعــات السياســية 
 بـ)الدعــوة(؛ حيــث 

ً
لأفرادهــا وِفــق إطــار جامــع وخيــط ناظــم بنتــه الجماعــة يُســمي اصطلاحــا

يجمــع مفهــوم الدعــوة المعتقــد الدينــي والإطــار التفســيري والأهــداف التنظيميــة للحركــة، 
ــة كبــرى لأفــراد الإخــوان ويكــون )الحــس الدعــوي( 

ّ
وبذلــك تصبــح الدعــوة بســعة معناهــا مظل

هــو المقيــاس الأولــي والأهــم لانتمــاء الأفــراد.

)التأطيــر/  بمفهــوم  الجماعــة  داخــل  للأفــراد  الهوياتــي  البنــاء  هــذا  البعــض  يقــارب 
Framing( ويقصــد بــه »العمليــات المفاهيميــة التــي يديرهــا قيــادات الحركــة لموائمــة النمــاذج 
التفســيرية والمعتقــدات الدينيــة وكذلــك الأهــداف الشــخصية مــع الغايــات الكبــرى للجماعــة 

بهــدف ضــم وتجنيــد أعضــاء جــدد تغــذي بهــم ديمومــة وحركــة الجماعــة«. 216

 مــا بيــن المصالــح والأفــكار، حيــث يــرى أن حركــة الأفــراد فــي إطــار 
ً
ويقتــرح ويكهــام مزجــا

الجماعــة، لاســيما فــي حــالات الاســتهداف الأمنــي، تنضــوي علــى مخاطــرات كبيــرة، ومــن ثــمّ 
فإنــه يمكــن النظــر إلــى هــذه الحركــة بدافــع »النشــاط المؤطــر كالتــزام أخلاقــي وواجــب دينــي 

 وتضحيــة عميقــة بالنفــس«. 217
ً
 جــادا

ً
يتطلــب التزامــا

 Mellor, Noha. (2017). Voice of the Muslim Brotherhood: Da›wa, Discourse, and Political  216
.Communication. London & NY: Routledge

 Wickham, C. (2013). The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement. PRINCETON;   217
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 أنّ هــذا التفســير العقلانــي لا يضطلــع بالتحليــل والتفســير الكامــل لحركــة الأفــراد 
ً
إلا

داخــل الجماعــة، حيــث تشــترك عوامــل نفســية واجتماعيــة أخــرى لهــا دور أسا�ســي فــي عمليــة 
تشــكيل واتخــاذ القــرار، حيــث تظــل العوامــل العاطفيــة والنفســية قــوة قويــة ومســتقلة فــي 
الشؤون الإنسانية تؤثر على التصورات الجمعية وتنظم سلوك الأفراد، فيمكن النظر إلي 
ــا، لاســيما ونحــن نتحــدث  خطــاب الحركــة علــى أنــه خطــاب سياســاتي أخلاقــي مشــحون عاطفيًّ
ــا« يبــدأ مــن المراحــل العمريــة الأولــى   تربويًّ

ً
عــن جماعــة لهــا قاعــدة أيديولوجيــة وتعتمــد »نظامــا

للفــرد وتخضــع لــه - حســب أدبيــات الجماعــة - جميــع القواعــد والمســتويات الإداريــة للحركــة.

هــذا النظــام التربــوي هــو الوتــد الأسا�ســي الــذي تعتمــد عليــه الجماعــة فــي عمليــة البنــاء 
الهوياتــي لأفرادهــا مــن خــال آليــات متعــددة منهــا الأســر التربويــة ووســائل الإعــام المحــددة 
التــي »عملــت علــى ربــط الأفــراد وإبــراز انتماءاتهــم نحــو مجتمــع متخيــل واحــد«218، وغيرهــا مــن 
آليــات مختلفــة بعضهــا أصيــل فــي البنيــة الجذريــة للجماعــة وبعضهــا مؤقــت حســب الظــرف 

التنظيمــي والإتاحــة السياســية. 

رئيســيا   
ً
مســتهدفا الرجــل،  شــأن  ذلــك  فــي  شــأنها  الجماعــة،  داخــل  المــرأة  كانــت   ،

ً
إذا

لعمليــة البنــاء الهوياتــي داخــل الحركــة، ليــس فقــط لكونهــا فــرد عامــل فــي الصــف الإخوانــي 
 بهــا نقــل تلــك الهويــة الدعويــة إلــى مجتمــع الإخــوان بصــورة أساســية، 

ً
ولكــن لأنــه كان منوطــا

، حيــث تشــير الدراســات 
ً
الأســرة العضويــة والأســرة الإخوانيــة، وكذلــك التبشــير بهــا مجتمعيــا

إلــى أن الجمعيــات الخيريــة والعيــادات الطبيــة والمــدارس الابتدائيــة والجامعــات والنــوادي 
الاجتماعيــة كانــت الميــدان الأوســع لعمــل )الأخــوات( لاعتبــارات مجتمعيــة وأمنيــة، ومــن ثــمّ 

 مســاهمين رئيســيين فــي عمليــات التأطيــر والتوظيــف والتعبئــة.
ً
فقــد كان النســاء دومــا

كمــا تقــدم، تجــادل الدراســة بــأن البنــاء الهوياتــي/ الدعــوي يعــدّ أحــد أهــم مكونــات 
)الارتبــاط التنظيمــي( الــذي يحكــم علاقــة الفــرد بالجماعــة، وأن هــذه الهويــة الدعويــة بمــا 
تنتجــه مــن مفاهيــم تأسيســية مؤطــرة لديناميــكات التفاعــل بيــن صفــوف الحركــة كمفاهيــم 
)الســمع والطاعــة( و)الجنديــة والقيــادة( التــي تســيطر علــي العمــل التنظيمــي كان لهــا اليــد 
ولــي فــي الاســتجابات الفرديــة »لاجتهــادات الجماعــة« لاســيما خــال العِقــد الما�ضــي، حيــث 

ُ
الط

.OXFORD: Princeton University Press. Retrieved August 1, 2021
/https://www.jadaliyya.com :حوار مع نهى ميلر على موقع جدلية: انظر   218
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السياســية  الخيــارات  و  الهيكليــة  التغيّــرات   علــى مســتوى 
ً
 كبيــرا

ً
الفتــرة زخمــا هــذه  شــهدت 

وحتــى الاختيــارات الفقهيــة للجماعــة.

المظلة الاجتماعية -	2

فــي  الفرديــة(  )الدعــوة  أدبياتهــا  تســميه  مــا  علــى  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  تعتمــد 
اســتيعاب أفــراد جــدد داخــل الهيــكل التنظيمــي للجماعــة، حيــث يمــر الفــرد بمراحــل إداريــة 
موثوقيــة  مــن  التأكــد  للجماعــة  تســمح  الانضبــاط  شــديدة  حاكمــة  قواعــد  وِفــق  متدرجــة 

الجماعــة. صفــوف  بيــن  ــا  تنظيميًّ للولــوج  والأخلاقيــة  الدينيــة  وأهليتــه  الفــرد 

نفســية   
ً
أبعــادا الإخــوان  جماعــة  داخــل  التواجــد  عمليــة  علــي  الآليــة  هــذه  تضفــي 

واجتماعيــة لا يمكــن إغفالهــا أو القفــز عليهــا، بــل تعــدّ ضمــن مركزيــات الارتبــاط التنظيمــي 
واجتماعــي  شــخ�صي  تواصــل  شــبكات  خــال  مــن  بالجماعــة  الفــرد  علاقــة  يحكــم  الــذي 
يلتــزم  المتماســك حيــث  )المجتمــع الإخوانــي(  ل 

ّ
تشــك وعلاقــات صداقــة وشــراكة ومصاهــرة 

 عــن الالتــزام التنظيمــي 
ً
أعضــاؤه بمجموعــة مــن الممارســات والاســتعارات المشــتركة، فضــا

شــكل لأفرادهــا 
ُ
لضمــان التواجــد ضمــن هــذه الدوائــر الاجتماعيــة المتقاطعــة، فالجماعــة لا ت

ــا علــي درجــة عاليــة مــن الدعــم والتكافليــة.  اجتماعيًّ
ً
 محضنــا

ً
ــا فقــط وإنمــا أيضــا  حركيًّ

ً
حيــزا

تماســكها  علــى  الحفــاظ  للجماعــة  المتداخلــة  الاجتماعيــة  الشــبكة  هــذه  تضمــن   
 عــن كونهــا شــبكة 

ً
التنظيمــي مــن جهــة وفاعليــة أهدافهــا الدعويــة مــن جهــة أخــرى، فضــا

اتصاليــة آمنــة بدرجــة مــا، حيــث اســتطاعت الجماعــة مــن خــال هــذا التعاقــد بيــن التنظيمــي 
والاجتماعــي »الحصــول علــى المعلومــات أو مــا يســمي برفــع الواقــع، نقــل المعلومــات بســرعة 

219 الــولاء المطلــق لأعضائهــا«.  وتنفيذهــا بفاعليــة، ضمــان 

 ،
ً
فــي ظــل هــذه الشــبكة الاجتماعيــة كانــت المــرأة داخــل الصــف الإخوانــي الأكثــر حظــا

ــا فــي عمليــة الترقــي الإداري داخــل الجماعــة، فـــتحت   مهمًّ
ً
ــل موقعهــا الاجتماعــي داعمــا

ّ
حيــث مث

ضغــط التخوفــات الأمنيــة ومــا تخضــع لــه عمليــات التواصــل مــن ســرية نســبية كان لموقــع 
ــا حيــث عــادة مــا كان يــوكل إليهــا مهــام تنظيميــة  )زوجــة الأخ( بالتعريــف الاجتماعــي صــدىً إداريًّ
 مــن الوســاطة لزوجــة الأخ، لكــن كان 

ً
تتوافــق وموقــع الــزوج التنظيمــي، » كان هنــاك قــدرا

 Yu, Zhaohui & Liu, Yaohong. (2019). Strategic Communications of the Muslim Brotherhood in Egypt.  219
.17-Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies. 13. 1
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 عــن ســهولة التواصــل نتيجــة للاعتبــارات الشــرعية 
ً
يحكمــه بالأســاس الظــرف الأمنــي فضــا

التــي تق�ضــي بمنــع الاختــاط إلا أن هــذه الوســاطة انخفضــت بنســبة كبيــرة مــع توســع نشــاط 
قســم الأخــوات واكتمــال بنائــه الإداري«. 220

بطبيعــة الحــال لا يمكــن التعميــم هنــا وإن كان هــذا المؤشــر يحمــل دلالــة هامــة حــول 
الاجتماعــي  الأســري/  بيــن  التداخــل  هــذا  خــال  مــن  تحققهــا  ومــدى  للجماعــة  المــرأة  رؤيــة 

الجماعــة. لقــرارات  اســتجابتها  علــى  التأثيــري  ثقلــه  ومــدى  والتنظيمــي، 

، تكــوّن هــذه المحــاور الثــاث: البنــاء الهوياتــي، البنــاء الإداري، العلائــق الاجتماعيــة، 
ً
إذا

بـــ »الارتبــاط التنظيمــي«؛ حيــث يجتمــع الأفــراد داخــل الجماعــة علــى  مــا تســميه الدراســة 
مخطــط مفاهيمــي موحــد وآليــات إداريــة واضحــة وشــبكة اجتماعيــة متماســكة، وهــو مــا 
نجــادل بأنــه كان الفيصــل فــي حركــة المــرأة داخــل الجماعــة بالقبــول أو الرفــض أو المفاوضــة 
علــي مواقعهــا التنظيميــة وتوظيفاتهــا السياســية، وأن هــذا الارتبــاط التنظيمــي لــم يســرِ علــى 
وتيــرة واحــدة خــال العشــرية الماضيــة نتيجــة للهــزات العنيفــة التــي عاشــتها الجماعــة بيــن 
صعــود لقمــة الهــرم السيا�ســي وهبــوط لأق�صــي درجــات الرفــض والقمــع الأمنــي. وفيمــا يلــي 
رصــد لديناميكيــات هــذا التفاعــل وبواعثــه مــن خــال مراحــل زمنيــة ثــاث: الأولــى، ترصــد 
الفتــرة مــن )2011 حتــى 2013( حيــث بــزوغ نجــم الجماعــة والوصــول لــرأس الدولــة. الثانيــة، 
الزخــم  درجــات  أعلــى  شــهدت  التــي  الفتــرة  وهــي   )2015 حتــى   2013( مــن  الفتــرة  وترصــد 
ا. أمــا   مــع تنحيتهــا عــن المشــهد السيا�ســي قســريًّ

ً
الاحتجاجــي الــذي أطلقتــه الجماعــة تزامنــا

ا القدرة الحشدية  الثالثة، )ما بعد 2015( حيث هدأت حدّة الاحتجاجات وخفتت تدريجيًّ
للجماعــة ودخلــت فــي حالــة مــن »الجمــود التنظيمــي«.

)2011 : 2013( .. الفرصة المبتورة

 أمــام جماعــة الإخــوان 
ً
فتحــت لحظــة الخامــس والعشــرون مــن ينايــر البــاب واســعا

المســلمين، كمــا غيرهــا، لاختبــار شــعاراتها وبرامجهــا السياســية فــي لحظــة فــراغ سيا�ســي 
ــش لدمــاء 

ّ
، وبالفعــل كان المجتمــع المصــري فــي حالــة تعط

ً
هــي الأولــى مــن نوعهــا تاريخيــا

جديــدة تــدبّ فــي أرضــه بعــد عقــود طويلــة مــن الجــدب السيا�ســي والتجفيــف الممنهــج 
لكــوادر العمــل العــام.
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هــذا الترقــب لــم يكــن فقــط علــى المســتوى العــام، لكنهــا - لحظــة ينايــر- أطلقــت كذلــك 
تمترســت  التــي  والطاعــة  والســمع  الســرية  لقناعــات  مفتــرض-  هــو  كمــا   - المــوت  رصاصــة 
الجماعــة خلفهــا لســنوات طويلــة تحــت وطــأة الاســتهداف الأمنــي المســتمر والخــوف المحمــوم 
مــن فقــدان تماســك التنظيــم ممــا حــدا بهــا إلــى تنحيــة مطالبــات المراجعــة والنقــد الذاتــي أمــام 

 وتنقلــه إلــى أفرادهــا. 
ً
تهديــد الوجــود الــذي كانــت تستشــعره الجماعــة دومــا

ــن شــباب الإخــوان مؤتمرهــم الأول221، المؤتمــر الــذي 
ّ

وفــي مــارس مــن العــام نفســه، دش
ا، مطالبيــن بتغييــرات هيكليــة وفكريــة   واعتبرتــه غيــر معبــر عنهــا رســميًّ

ً
رفضتــه الجماعــة لاحقــا

واســعة مــن ضمنهــا سياســات الجماعــة تجــاه المــرأة المنضويــة فــي صفــوف الجماعــة وحقهــا فــي 
الوصــول إلــى المناصــب الإداريــة العُليــا، مكتــب الإرشــاد ومجلــس شــورى الجماعــة علــى وجــه 

التحديد. 

ا، مــن خــال  وكانــت الجماعــة خــال هــذه الفتــرة قــد صعّــدت مــن وجــود المــرأة سياســيًّ
 عن ترشيحها 

ً
ا ضمن المكاتب الإدارية لحزب الحرية والعدالة، فضلا الدفع بوجودها حزبيًّ

علــى قوائــم الحــزب للترشــح لانتخابــات مجل�ســي الشــعب والشــورى.

التوظيــف  لهــذا  رؤيتهــا  ومــا  التغيّــرات،  هــذه  الحركــة  المــرأة داخــل  تــرى  كانــت  فكيــف 
لوجودهــا؟ والإعلامــي  السيا�ســي 

داخــل  »الأخــوات«  حركــة  خريطــة  فهــم  علــى  الســؤالين  هذيــن  علــى  الإجابــة  تســاهم 
الجماعــة ومنطلقاتهــا التــي تحمــل مــن )الدعــوي( و)التنظيمــي( أكثــر ممــا تحمــل مــن النســوي 

والحقوقــي.

لطالمــا كانــت حركــة »الأخــوات« داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين تنتمــي إلــى الحــراك 
علــى المســتوى القاعــدي/Grassroots Activism، فهــي تشــارك فــي عمليــات الحشــد والتعبئــة 
كمــا تمرّنــت عبــر عقــود التضييــق الأمنــي علــى قــدر كبيــر مــن المنــاورات السياســية، وهــو مــا 
تؤكــده222 حيــث تــرى أن »قدرتنــا علــى التعــرف علــى النســاء كقائــدات فــي الحــركات الإســامية 
لا يعيقها غياب القيادة النسائية ولكن ما يُفهم على أنه يشكل قيادة داخل تلك الحركات، 

https://cutt.ly/URdpznI .شباب إخوان مصر يثورون على الحرس القديم. جريدة البيان  221
 Biagini, Erika. (2017). The Egyptian Muslim Sisterhood between Violence, Activism and Leadership.  222
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ا ويتم ممارســته في مســتويات أقل رســمية   إســاميًّ
ً
 أنه بالنظر إلى معظم ما يشــكل نشــاطا

ّ
إلا

كانــت النســاء فاعــات مهمــات فيــه، ومــن ثــمّ فمــن أجــل تقديــر الإســهامات القياديــة للنســاء 
الإســاميات ينبغــي إيــاء اهتمــام أكبــر للســياق الــذي يتــم فيــه هــذا النشــاط والوظائــف التــي 

 بالقــدرة الكليــة للحركــة علــى العمــل«. 
ً
يؤديهــا مقارنــة

ربمــا هــذا مــا يفســر بعــض التصريحــات التــي أدلــت بهــا قيــادات نســائية فــي الجماعــة 
 علــى 

ً
عقــب الثــورة حيــث رأت أن »ترتيــب المــرأة فــي الســلم الإداري للجماعــة لا يُعتبــر دليــا

النظــرة الدونيــة للمــرأة، فهــذه جوانــب إجرائيــة بحتــة لا علاقــة لهــا بموقــف الجماعــة مــن 
223 المــرأة« 

ا والتــي  فــي الأوســاط الجيليــة الأكبــر ســنًّ المــرأة داخــل الجماعــة، لا ســيما  ، كانــت 
ً
إذا

اســتطاعت  أنهــا  تــرى  الحركــة،  داخــل  النســائي  العمــل  مفاصــل  إدارة  علــي  تســيطر  كانــت 
التحقــق مــن خــال زخــم حركتهــا القاعديــة ومــا تــراه الجماعــة مــن توظيــف سيا�ســي حســب 
للمــرأة  التنظيمــي(  الارتبــاط  )حــدة  بــأن  للقــول  يؤهلنــا  ممــا  الدعــوة(،  )مصلحــة  تمليــه  مــا 
داخــل الجماعــة فــي لحظــة 2011 كانــت لاتــزال علــى قوتهــا مــن حيــث البنــاء الهوياتــي الــذي 
يعلــي مــن قيمــة )الدعــوة( والمفســر الأول لغالــب تحــركات المــرأة داخــل الجماعــة، بالإضافــة 
إلــي )الإحــكام الإداري( حيــث كانــت البُنــى التنظيميــة للجماعــة مســتقرة وقــادرة علــى إنفــاذ 
 عــن المظلــة الاجتماعيــة التــي اســتطاعت 

ً
، فضــا

ً
 أو إبعــادا

ً
ســيطرتها علــى أفرادهــا اســتيعابا

الجماعــة توســعتها وتغذيتهــا بمــا أتيــح لهــا مــن مــوارد وإمكانيــات جديــدة.

الحــدة  كانــت   2013 منتصــف  وحتــى   2011 لحظــة  منــذ  أنــه  القــول  يمكــن   ،
ً
إجمــالا

 من بعض الاستثناءات 
ّ
الارتباطية التنظيمية للمرأة داخل الجماعة في درجتها المعهودة، إلا

التــي يمكــن ردّهــا إلــى الاختــاف الجيلــي، وقــد انعكســت هــذه الحــدة الارتباطيــة بالتنظيــم علــي 
موقــف عمــوم المــرأة داخــل الجماعــة مــن الأصــوات الثوريــة التــي طالبــت بتغييــرات هيكليــة 
التــي  تلــك  أو  الجماعــة  داخــل  الإداريــة  صلاحياتهــا  وتوســيع  التنظيميــة  لمواقعهــا  وإداريــة 
اتهمتهــا بالجمــود والنظــرة الدونيــة لدورهــا224، حيــث كانــت لاتــزال لا تــري أن هــذه الخطابــات 
تعبّــر عنهــا، بــل كانــت تــرى أن »الالتــزام التنظيمــي بموقــف الجماعــة هــو الضمــان لتفــادي 

  سعد، نور الهدي.للسفير العربي 17-10-2012 - المرأة داخل تنظيم الإخوان المسلمين: تبعية أم مساواة 223
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الخلافــات، حيــث يجــب علــى بعــض الأعضــاء التنــازل عــن آرائهــم الشــخصية، حتــى وإن كانــوا 
علــى قناعــة بصحتهــا، لمصلحــة نتائــج التصويــت ورأي الأغلبيــة«225.

)2013 :2105( .. الفرصة الضائعة

بحلــول يوليــو 2013 انتقــل الثِقــل الإخوانــي مــن قصــر الرئاســة بالاتحاديــة إلــى ميــدان 
 
ً
رابعــة العدويــة بشــرق القاهــرة، ومــع هــذا الانتقــال دخلــت الجماعــة فــي مرحلــة جديــدة تمامــا

تعرضــت فيهــا لأعنــف هجمــة امنيــة فــي تاريخهــا، الأمــر الــذي كان لــه عظيــم الأثــر علــى موقــع 
المــرأة داخــل الجماعــة ومســاحات الحركــة والمنــاورة والمفاوضــة داخــل وخــارج الجماعــة.

المــرأة داخــل الجماعــة خــال   مــن اعتصــام رابعــة العدويــة حيــث اســتطاعت 
ً
فبــدءا

فتــرة وجيــزة مــن بــدء الاعتصــام المنــدد بالانتقــال العســكري للســلطة، تفعيــل وجودهــا بإنشــاء 
تنســيقيات احتجاجيــة وتنظيــم فعاليــات إعلاميــة وغيرهــا مــن نشــاطات الإمــداد الحيــوي 

للاعتصــام فيمــا بــدا مرحلــة جديــدة تدخلهــا المــرأة داخــل الحركــة. 

والحــروب  الثــورات  أثنــاء  عــادة  يحــدث  بمــا  الجديــدة  المرحلــة  هــذه  البعــض  يقــارب 
 بشــكل مؤقــت«226 حيــث أدى التهديــد 

ً
حيــث يكــون »الترتيــب الجنســاني فــي المجتمــع معلقــا

إلــى تعليــق البنيــة الجندريــة الموجــودة عــادة داخــل  لــه الجماعــة  الوجــودي الــذي تتعــرض 
الحركــة الإســامية ممــا فتــح مجــالات أوســع أمــام المــرأة لقيــادة الحِــراك الاحتجاجــي وكســب 

 علــى الرجــل.
ً
 حِكــرا

ً
المزيــد مــن النفــوذ الــذي كان تقليديــا

فــي بعــض المســاحات، وكانــت  وبالفعــل، أخــذت المــرأة داخــل الجماعــة زمــام المبــادرة 
 فــي مياديــن العاصمــة والمحافظــات المصريــة 

ً
 فــي عمليــة الصــراع الدائــر يوميــا

ً
 فاعــا

ً
عنصــرا

 علــى جميــع أطــراف المشــهد بمــا فيهــم المــرأة نفســها، حيــث 
ً
المختلفــة بصــورة جديــدة تمامــا

فــي  بنيــة تحتيــة تتمثــل  مــن إنشــاء   2013 فــي أعقــاب يوليــو  المــرأة داخــل الجماعــة  تمكنــت 
ــا بانضمــام  إنشــاء حــركات نســائية فقــط مســتقلة عــن جماعــة الإخــوان أو مرتبطــة بهــا جزئيًّ

 ســمير، ضحــى. )2014(. الإخــوان المســلمون: سياســات الفجــوة الجيليــة فــي حقبــة مــا بعــد الثــورة، مجلــة عمــران، المركــز  225
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 9)3( 158-139.

 Biagini, Erika. (2019). Islamist women’s feminist subjectivities in (r)evolution: the Egyptian Muslim  226
 .21-Sisterhood in the aftermath of the Arab uprisings. International Feminist Journal of Politics. 1
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عــدد مــن القيــادات النســائية بالجماعــة، وإنشــاء لجنــة مــن القيــادات النســائية تتألــف مــن 
الإخــوان  لجماعــة  التابــع  الإرشــاد  لمكتــب  المشــورة  تقديــم  منهــا  الغــرض  مختــارات  أخــوات 

القــرارات السياســية الإســتراتيجية المتعلقــة بالحشــد وبنــاء التحالفــات. المســلمين بشــأن 

ممــا يتضــح كانــت حركــة المــرأة خــال هــذه الفتــرة مدفوعــة بالقصــور الذاتــي لارتباطهــا 
التنظيمــي بالجماعــة، حيــث كان التوحــد مــع رؤيــة الجماعــة للمشــهد السيا�ســي وتقييمهــا لــه 
 عــن الوعــي الضمنــي بــأن 

ً
هــو المحــرك الأسا�ســي للمجتمــع النســائي داخــل الجماعــة، فضــا

هــذا الموقــف مــن شــأنه الحفــاظ علــى وجــود التنظيــم ومــن ثــمّ فــإن المصلحــة العليــا للدعــوة 
تقت�ضــي فــي هــذه اللحظــة الانتقــال مــن مواقــع )الجنديــة( إلــى مواقــع )القيــادة(.

الحِــراك  قلــب  فــي  المــرأة  وجــود  كان  فمثلمــا  بعــده،  مــا  لــه  كان  الحــادّ  الانتقــال  هــذا 
نتيجــة  المــرأة  واجهتــه  الــذي  العنــف  كان  الجماعــة،  علــى   

ً
جديــدا والفاعليــة  الزخــم  بهــذا 

 
ً
 واختبــرت الجماعــة مــا كانــت تخافــه ســابقا

ً
لهــذا الوجــود مــن قتــل واعتقــالات جديــد أيضــا

ــد مناصــب عليــا 
ّ
 كســبب رئي�ســي لعــدم تصــدّر المــرأة العمــل العــام وتقل

ً
وتتمتــرس خلفــه دائمــا

داخــل الجماعــة وهــو »الحفــاظ علــى الأخــوات« مــن العواقــب الأمنيــة خــال عقــود حكــم 
فــي  أثرهــا  التــي تركــت  الغزالــي(  بعــد تجربــة )زينــب  الثــورة لا ســيما  الســابقين علــى  الرؤســاء 
الوعــي الجمعــي للجماعــة، الأمــر الــذي كان لــه بعيــد الأثــر علــى الواقــع التنظيمــي للمــرأة داخــل 

الجماعــة وقناعاتهــا الســابقة حــول حقيقــة هــذا الخــوف وطبيعــة دورهــا المفتــرض .

 اســتمر الحِــراك النســائي فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن عمــر الجماعــة علــى المســتويين 
لفــة الأمنيــة التــي 

ُ
 - بالخبــرة العمليــة - الك

ً
الداخلــي والخارجــي مــع الإدراك المتنامــي تدريجيــا

تدفعهــا كامــرأة بالمقــام الأول، الأمــر الــذي حاولــت الجماعــة التقليــل مــن خســائره مــن خــال 
التواجــد  مســاحات  مــن  والتقليــل  والاحتجاجــات  النســائية  للمظاهــرات  التأميــن  عمليــات 
التــي توقعــت ردود انتقاميــة  فــي الأنشــطة  بالشــارع »فقــد تجنبــت الحركــة إشــراك النســاء 
 

ّ
 يهــدد خصوصيتهــا كامــرأة«227، إلا

ً
 محتمــا

ً
مــن النظــام عليهــا، أو التــي كانــت تحمــل خطــرا

أن العِقــد كان قــد انفــرط منهــا، ومــع التداعيــات السياســية والأمنيــة المتســارعة والصــراع 
المســتعر بيــن أجهــزة الدولــة وجماعــة الإخــوان المســلمين، اســتطاعت الدولــة وأد التحــركات 
حتــي  الشــارع  حركــة  معــه  تــوارت  هائــل  واجتماعــي  أمنــي  ضغــط  مــع  ــا  تدريجيًّ الاحتجاجيــة 

  نفس المصدر السابق 227
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أمــام  نفســها  الجماعــة  داخــل  المــرأة  ووجــدت  نــار،  بعــد   
ً
رمــادا وأصبحــت   

ً
تمامــا تداعــت 

 عــن الشــعور 
ً
مجموعــة مــن الأســئلة التــي تضــرب فــي البنــاء الهوياتــي والتنظيمــي لهــا، فضــا

العــام بعــدم قــدرة المظلمــة الاجتماعيــة للجماعــة علــى حمايتهــا وقصورهــا عــن تقديــم الدعــم 
المناســب لهــا. 

 يمكننا القول أنه مع بداية المواجهات الصراعية بين النظام والجماعة كان تقدم 
ً
إذا

المــرأة إلــى الصفــوف الأماميــة وإدارة ملفــات سياســية وتنظيميــة لــم تكــن مــن اختصاصاتهــا 
 علــى درجــة 

ً
الوقــت محافظــا هــذا  الــذي كان حتــى  التنظيمــي  الالتــزام  مــن  بدافــع  الســابقة 

مــن  معقــول  قــدرٍ  علــى   
ً
محافظــا لازال  التنظيــم  كان  حيــث  الإيجابيــة،  حدتــه  مــن  نســبية 

تماســكه وبنيــة خطابــه لأفــراده، فــكان تحــرّك المــرأة فــي مســاحاتها الجديــدة - كمــا هــو مفتــرض 
 أنــه مــع توالــي الإخفاقــات 

ّ
- يحمــل صفــة )التأقيــت والظرفيــة( التــي يســتدعيها الصــراع، إلا

بنــاء  اهتــز  الأمنيــة،  لفــة 
ُ
الك وارتفــاع  للحِــراك  واضحــة  رؤيــة  وغيــاب  للجماعــة،  السياســية 

»الثقــة فــي القيــادة« وهــو العمــود الأسا�ســي الــذي ترتكــز عليــه حركــة القواعــد داخــل الحركــة 
يمكــن  قاعــدي واســع لا  التنظيمــي علــي مســتوى  الارتبــاط  لهــذا  »الخلخلــة«  بدايــة  وكانــت 
، هــذه الحلحلــة أخــذت طريقهــا بعــد 

ً
الحكــم عليــه بالفرديــة أو الاســتثناء كمــا كان ســابقا

ذلــك فيمــا ســنرصده مــن واقــع المــرأة داخــل الجماعــة مــا بعــد 2015.

ما بعد 2015 .. البحث عن طوق النجاة/ العودة إلى البيت القديم

دخلــت الجماعــة بعــد عــام 2015، مرحلــة جديــدة تنظيميــة وسياســية، حيــث تعمّــق 
الانقســام داخــل الجماعــة وزادت حدتــه إلــى درجــة »تنافــس فصيــان داخــل جماعــة الإخــوان 
 عــن التراجــع الشــديد الــذي شــهدته الموجــات 

ً
المســلمين مــن أجــل الســيطرة عليهــا«228 فضــا

 فــي إدارة مجموعــة 
ً
الاحتجاجيــة للجماعــة علــى الأرض والعجــز السيا�ســي الــذي بــدا واضحــا

مــن الملفــات الحيويــة منهــا إدارة التحالفــات الخارجيــة والدعــم الحقوقــي والإعلامــي، الأمــر 
الحالــة  مــع  تفاعلهــا  وديناميكيــات  الجماعــة  داخــل  المــرأة  واقــع  علــى  بظلالــه  ألقــى  الــذي 

التنظيميــة والسياســية والاجتماعيــة الجديــدة.

نفــوذ  فــرض  علــى  وقدرتهــا  المــرأة  واقــع  بشــأن  المتفائلــة  التنبــؤات  مــن  الرغــم  وعلــى 
 إلــى المســاحات الواســعة والمرونــة التــي أبدتهــا الجماعــة 

ً
اســتراتيجي داخــل الجماعــة اســتنادا

https://carnegieendowment.org/sada/62943 :2016 تقرير معهد كارينجي المنشور بتاريخ 2 آذار/ مارس  228
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قــد كســرن  بــأن »النســاء  البعــض  ، حيــث جــادل 
ً
 وخارجيــا

ً
تجــاه حركــة )الأخــوات( داخليــا

 بقوتهــن وقدراتهــن كنســاء، ممــا 
ً
حاجــز الخــوف بأعــداد كبيــرة، كمــا يــزداد وعيهــن تدريجيــا

فــي  الحركــة  المتنامــي داخــل  المــرأة  الجماعــة احتــواء دور  قــادة  الصعــب علــى  مــن  ســيجعل 
يــكاد ينفيــه،  بــل   أن الواقــع التنظيمــي الحالــي للجماعــة لا يؤكــد ذلــك، 

ّ
المســتقبل«229، إلا

إلــي   
ً
حاليــا الجماعــة  تعيشــها  التــي  التنظيمــي«  »التجميــد  حالــة  ضمــن  المــرأة  عــادت  حيــث 

مواقعها السابقة، كما تم استبعادها من طاولة القيادة العليا وتثبيت التقسيم الجنساني 
الهيكلــي داخــل الجماعــة، »اعتقــدت جماعــة الإخــوان المســلمين أنــه يمكــن للمــرأة أن تدعــم 
الحركــة بشــكل أفضــل مــن خــال العــودة إلــى دورهــا التقليــدي داخــل الأســرة، وتعزيــز الدعــوة 

وتقديــم الدعــم المعنــوي والمــادي لأســر الشــهداء والســجناء وأطفالهــم«. 230

وانحســار  القديــم  الجديــد/  واقعهــا  مــع  الجماعــة  داخــل  المــرأة  تفاعــل  إلــى  بالنظــر 
لفتهــا الأمنيــة 

ُ
 عــن دفــع ك

ً
مســاحات الحركــة التــي كانــت قــد أثبتــت فيهــا فعاليــة عاليــة فضــا

والاجتماعيــة، فلــم تكــن العــودة آمنــة وخاليــة مــن التعقيــدات والارتبــاك، فمــا بيــن القناعــة 
بتقســيمات النــوع الاجتماعــي التــي تتبناهــا المــرأة داخــل الحركــة عبــر عقــود طويلــة والتــي هــي 
جــزء أصيــل مــن بنائهــا الهوياتــي، حيــث تتكامــل أدوار المــرأة والرجــل ولا تتســاوى، لاســيما فــي 
بعــض مجــالات العمــل العــام والمســتويات الإداريــة العليــا، وبيــن مــا اختبرتــه المــرأة مــن قدراتهــا 
وفاعليتهــا الحركيــة ضمــن هــذه المجــالات والمســتويات المحرمــة ومــا أثبتتــه مــن كفــاءة في بعض 
الملــف السيا�ســي  التــي تســيطر علــى إدارة  التشــظي والإخفــاق  إلــى حالــة  جوانبهــا بالإضافــة 
وغيــاب المحاضــن التربويــة، الوتــد الأسا�ســي فــي عمليــة الهندســة الهوياتيــة داخــل الجماعــة، 
ميكانيزميــات  فــي  أثــره  لــه  كان  ممــا  بالجماعــة،  للمــرأة  التنظيمــي«  »الارتبــاط  حــدة  تأثــرت 

تفاعلهــا مــع الجماعــة.

 Biagini. (2017). The Egyptian Muslim Sisterhood between Violence, Activism and Leadership.  229
Mediterranean Politics
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 فيما يلي نرصد أهم المتغيرات التي طرأت على التكوينات الثلاثة للارتباط التنظيمي؛ 
البناء الهوياتي - البناء الإداري والتوظيف السيا�سي - المظلة الاجتماعية. 

البناء الهوياتي:-	1

إلــى إحــداث أضــرار  أدت الضربــات الأمنيــة الشــديدة والمكثفــة التــي تلقتهــا الجماعــة 
الأول  الصــف  غالــب  غيــاب  عــن   

ً
ففضــا الصلــب،  الجماعــة  جســم  أصابــت  جســيمة 

لقيــادات الجماعــة عــن المشــهد بفعــل الاعتقــالات والمطــاردات، كان هنــاك التــردّي التربــوي 
والانقســام التنظيمــي الحــاد، الأمــر الــذي حــد بالجماعــة إلــى »تبنــي مســارات ضبــط النفــس 
علــى أمــل الحفــاظ علــى التماســك وإعــادة بنــاء التنظيــم«231، لكــن البنــاء الجديــد فيمــا يبــدو 
لا يقــف علــى أرضــه الصلبــة القديمــة، فتغيــرات هائلــة طــرأت علــى بنيتــه الهوياتيــة حيــث 
لــم تعــد البنيــة القديمــة ومــا تقــوم عليــه مــن مفاهيــم الثقــة والســمع والطاعــة ومقتضيــات 
علاقــة  فــي  والمتحكمــة  الحركــة  لأدبيــات  المؤسســة  المقــولات  مــن  وغيرهــا  الدعــوة  مصلحــة 
جــدي فــي ظــل المشــهد الجديــد ، فغيــاب مــا اصطلــح عليــه داخــل الجماعــة 

ُ
الفــرد بالجماعــة ت

ي جانــب الثقــة 
ّ

« لعمــوم الأفــراد يغــذ
ً
 »ملهمــا

ً
بـــ )القيــادة التاريخيــة( والتــي كانــت تضفــي بعــدا

 عــن نجاحهــا فــي إحــكام الســيطرة علــي المعلومــات التــي يتــم تداولهــا داخــل 
ً
فــي القيــادة فضــا

ا ممــا ســاهم فــي إرســاء قناعــة داخليــة  أروقــة الجماعــة عبــر مجموعــات صغيــرة ومحــدودة جــدًّ
تلــت  التــي  الفتــرة  التشــكيك فيــه خــال  تــم  الــذي  القيــادة تعــرف طريقهــا، وهــو الأمــر  بــأن 
، ســاهمت الاتهامــات التــي تبادلهــا فريقــي الجماعــة المنقســمين 

ً
يوليــو/ حزيــران 2013. لاحقــا

تصــورات  خلخلــة  فــي  ســاهمت  الحيويــة  ملفاتهــا  إدارة  فــي  الجماعــة  حــول مســؤولية فشــل 
الأفــراد عــن الجماعــة وقياداتهــا. 

 للتســاؤل حــول 
ً
كذلــك كانــت )مصلحــة الدعــوة( عمــاد حركــة أفــراد الجماعــة محــا

الفــرد  قيمــة  والأهــم،  والشــخ�صي،  السيا�ســي  مــع  تشــابكها  ومســاحات  وحدودهــا  ماهيتهــا 
 كان أو امــرأة أمــام نســبيتها، حيــث تنامــت قناعــة لــدى قطــاع لا بــأس بــه مــن 

ً
الإخوانــي رجــا

الأخــوات داخــل الجماعــة بأنــه تــم »توظيفهــن سياســيا« مــن قِبــل إدارة الجماعــة وأن هــذا 
التوظيــف لــم يــؤتِ ثمــاره نتيجــة لغيــاب الكفــاءة فــي إدارة المشــهد السيا�ســي.

 نفس المصدر السابق 231
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فيهــا  تتواجــد  التــي  الحاليــة  الثقافيــة  بالبيئــة  متعلــق  إليــه  الإشــارة  يجــدر  آخــر  بعــد 
ــرد علــى 

ّ
المــرأة بشــكل عــام، والإســاميات علــى وجــه خــاص، حيــث يتنامــى حديــث نســوي مط

ا تعــجّ بــه منصــات   شــعبويًّ
ً
المســتويين الأكاديمــي والحركــي جعــل مــن الحديــث النســوي نقاشــا

التواصــل الاجتماعــي وهــو مــا ألقــي بظلالــه علــى المــرأة داخــل الجماعــة لا ســيما بيــن جيــل 
الشــباب.

 
ً
 عنيفــا

ً
لطالمــا كان خطــاب الحــركات الإســامية، ومنهــا جماعــة الإخــوان، يحمــل هجومــا

تجــاه الحــركات النســوية باعتبارهــا )أدوات تغريــب( للمجتمــع، وحتــى مــع ظهــور مــا يســمى 
لنســاء  جديــد  خطــاب  »وصــف  بهــا  ويُقصــد  التســعينيات  أوائــل  الإســامية(  )النســوية  بـــ 
مسلمات )مؤمنات( croyantes«232، ينطلقون من الشريعة الإسلامية وحقوقها التي يرون 
أن الإســام أقرهــا وشــوّش عليهــا )التأويــات الفقهيــة الذكوريــة(، وهــو مــا رأت فيــه جماعــة 
 
ً
تنافــرا يحمــان  والإســامية  النســوية  مصطلحــي  أن  باعتبــار  مقبــول  غيــر   

ً
تلفيقــا الإخــوان 

 بطبيعتهمــا. فحســب تقريــر معهــد كارنيغــي الصــادر عــام 2006 » لــم تبــدُ الناشــطات 
ً
منطقيــا

مــن  إســامية  نســوية  وجــود  حقيقــة  بمناقشــة  مهتمــات  جــدّ  الإســامية  الحــركات  داخــل 
عدمهــا، فمفهــوم النســوية بالنســبة لهــنّ تعنــي ببســاطة اعتنــاق فكــرة شــاملة غربيــة بشــكل 

أسا�ســي وأن النســوية الإســامية لا تتعــدى تغليــف ذلــك المفهــوم بغــاف إســامي«233.

احتفظــت المــرأة داخــل الجماعــة ســنوات طويلــة بهــذه القناعــة، حيــث لــم تكــن تــرى 
حركتها في المجال العام السيا�ســي كجزء من حِراك نســوي أو يحمل أي منطلقات جندرية، 
ــل للإســام الصحيــح الــذي يــرى المــرأة والرجــل فــي إطــار تكاملــي لا تناف�ســي وأن 

ّ
بــل تــرى أنــه تمث

الأولويــة - للطبيعــة النفســية والبيولوجيــة للمــرأة - فــي واجباتهــا الزوجيــة والأســرية وعمليــة 
 بيــن رؤيــة المــرأة ورؤيــة 

ً
 يــكاد يكــون متطابقــا

ً
التنشــئة التربويــة، ومــن ثــمّ كان هنــاك توافقــا

ا مــع انتفاضــة الخامــس  الجماعــة لطبيعــة دورهــا وحــدود حركتهــا، الأمــر الــذي اختلــف نســبيًّ
والعشــرين مــن ينايــر حيــث حدثــت خلخلــة جزئيــة لهــذه القناعــة. يجــادل بعــض الباحثيــن 
بــأن »تســييس المــرأة منــذ انتفاضــة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر أدى إلــى ظهــور سياســة 

 لــوكام، ســليمة . )2015(. النســوية الإســامية بيــن طروحــات الأنــا وتصــورات الآخــر. الجزائــر: مجلــة التواصــل فــي اللغــات  232
والأدب، قســم اللغــة والأدب العربــي، جامعــة محمــد الشــريف مســاعديه )43(. ص160.

  أوتــاوي، مارينــا. عبــد اللطيــف، اميمــة. )2007(. المــرأة فــي الحــركات الإســامية: نحــو نمــوذج إســامي لنشــاط المــرأة،  233
مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، ص 9.



415 داخل الحركة الإسلامية في العشرية ال ت المرأةاتفاعل

جندريــة جديــدة بيــن بعــض الناشــطات، فعلــى الرغــم مــن أن النســاء الإســاميات لا يعرفــن 
أنفســهن بكونهــن نســويات، إلا أن هــذه السياســات الجندريــة الناشــئة لهــا إيحــاءات نســوية 

واضحــة بمــا يعكــس تبنــي النســاء الإســاميات للممارســات النســوية«. 234

بطبيعة الحال لا يمكننا الفصل هنا بين واقع المرأة داخل الحركة الإسلامية وواقعها 
 وبقوة ليس فقط في الأروقة الأكاديمية 

ً
خارجه، فالمعطى الجندري والنسوي أصبح حاضرا

وإنمــا عبــر خطــاب شــعبوي أعــاد تعريــف المــرأة فــي المجتمعــات العربيــة ومنهــا المصريــة بصــورة 
، بقیــت محصــورة فــي 

ً
مختلفــة عــن ســابقاتها، »فالنســویة الإســامیة مثــل النســویة عمومــا

أوســاط علميــة، وفــي حــدود نخــب مثقفــة. لكــن انتشــار وســائل الإعــام والاتصــال، وتفاعــل 
الإنســان العربــي المســلم معهــا جعــل أصداءهــا تتــردّد، ودائــرة تلقّیهــا تنفتــح كمــا صرنــا نتلمــس 
آثارهــا فــي الإبــداع العربــي الروائــي والشــعري، فــي كتابــات الرجــال والنســاء علــى حــدّ الســواء، 

وكذلــك فــي النتــاج الفكــري والثقافــي العــام« .235

المــرأة  اكتســبتها  التــي  الحركــة  مســاحات  دعمــه  والــذي  بالــذات  الجديــد  الوعــي  هــذا 
داخــل الجماعــة بعــد يوليــو 2013، ومــا تــا ذلــك مــن غيــاب الرجــل نتيجــة للقتــل أو الاعتقــال 
والمطــاردة عــن أغلــب الأســر الإخوانيــة واضطــرار المــرأة إلــي النهــوض بالأعبــاء المادية والنفســية 
قــد يجعلهــا  الــذي  الأمــر  الجماعــة  المــرأة داخــل  لــدى   

ً
ــا مختلفــا  هويّاتيًّ

ً
أنتــج واقعــا لأســرتها 

تعيــد النظــر فــي رؤيــة الجماعــة لهــا ومســاءلة تأويلاتهــا الفقهيــة والأخلاقيــة تجــاه المــرأة ومــدى 
صحتهــا وعدالتهــا.

أفــراد  لــدى   )
ً
هويّاتيــا  

ً
)ارتبــاكا انتجــت  المســتجدّات  هــذه  بــأن  القــول  يمكــن   ،

ً
إجمــالا

 للتعريــف الهوياتــي 
ً
 فعّــالا

ً
الجماعــة فــي عمومهــا، لا ســيما وأن الجماعــة كانــت ولا تــزال مصــدرا

لأفرادهــا، حيــث تؤثــر عبــر تراكــم ســردي ممنهــج، فــي اختياراتهــم المفصليــة مــن زواج وعمــل 
الأمــر  الفقهيــة،  والخيــارات  السياســية  بالمواقــف   

ً
مــرورا الخارجــي،  والمظهــر  الملبــس  وحتــى 

الإدراك  مــع  بدونهــا  )أناتــه(  تعريــف  يســتطيع  لا  هنــا  فالفــرد  منــه،  الفِــكاك  يصعــب  الــذي 
لفــة هــذا الانتمــاء ودوافعــه وهــو مــا انعكــس علــى ردود الأفعــال المتباينــة شــديدة 

ُ
الكامــل لك

والاختــاف.  الحدّيــة 

.Biagini. (2019). Islamist women’s feminist subjectivities in (r)evolution   234
 لوكام، سليمة . )2015(. النسوية الإسلامية بين طروحات الأنا وتصورات الآخر، ص164. 235
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المظلة الاجتماعية -	2

التــي تبســطها الجماعــة حــول أفرادهــا  ، كانــت المظلــة الاجتماعيــة 
ً
كمــا ذكرنــا ســابقا

ــا(  موازيًّ )مجتمعــا  الجماعــة  توفــر  حيــث  التنظيمــي،  للارتبــاط  الأساســية  المرتكــزات  أحــد 
بيــن  معقــد  تداخــل  فــي  وصداقــات  وشــراكات  بمصاهــرات  بينــه  فيمــا  يرتبــط  أفرادهــا  مــن 
تكافليــة،  بيئــة  التزامــات منضبطــة  مــن خــال  المجتمــع  هــذا  يوفــر  والشــخ�صي.  التنظيمــي 
 نفســية وعاطفيــة تكافــئ 

ً
ماديــة ومعنويــة، تشــدّ مــن وِثــاق الارتبــاط التنظيمــي وتعطيــه أبعــادا

التواجــد فيــه.  مــن  المخاطــر المحتملــة 

ــا، كانــت هــذه المظلــة قشــة النجــاة أمــام كثيــر مــن الضربــات الأمنيــة التــي تعــرّض  تاريخيًّ
لهــا التنظيــم، حيــث اســتطاعت بطبيعتهــا الشــخصانية ونمطهــا غيــر الرســمي أن تفلــت مــن 
الداخلــي  التماســك  علــى  الحفــاظ  فــي  وحيــوي  مباشــر  تأثيــر  لــه  كان  ممــا  الأمنيــة  القبضــة 

للتنظيــم وكتلتــه الأساســية مــن الأفــراد والعائــات والأســر الإخوانيــة. 

 فــي الفتــرة 
ً
 أنــه يمكــن القــول أن كفــاءة هــذه المظلــة الاجتماعيــة قــد تراجعــت كثيــرا

ّ
إلا

التــي تلــت عــام 2015، حيــث تعرضــت لهــزات عنيفــة، داخليــة وخارجيــة أضعفــت مــن قدرتهــا 
بعــض  عنــد  التنظيمــي  الارتبــاط  جســر  مــد  فــي  ــا  مهمًّ  

ً
ســببا لاتــزال  كانــت  وإن  التجميعيــة 

الجماعــة. قطاعــات 

على المســتوى الخارجي أدرك النظام المصري أبعاد هذه المظلة الاجتماعية ومفاصلها 
الحيويــة الأمــر الــذي ســاعده فــي توجيــه ضربــات أمنيــة محــددة أثــرت علــى فعاليتهــا وانحســرت 

مســاحات تغطيتهــا إلــى حــد بعيد.

علــي المســتوى الداخلــي تعرضــت المظلــة الاجتماعيــة للإخــوان لمســاءلات نقديــة واســعة 
تتعلــق بقدرتهــا علــى بســط الحمايــة لأفرادهــا لا ســيما المــرأة، حيــث لــم تســتطع الصمــود أمــام 
 أمــام الرفــض المجتمعــي 

ً
 كافيــا

ً
الهجمــات الأمنيــة، كمــا أنهــا -وهــذا هــو الأهــم- لــم تقــدم دعمــا

الــذي كانــت تواجهــه المــرأة داخــل الجماعــة مــن عمــوم المجتمــع المصــري إبــان يوليــو 2013 
مباشــرة والــذي اســتمرّ لفتــرة ليســت بالقليلــة بعدهــا. »أتســائل اليــوم بعــد أكثــر مــن ســبع 
فــي حالــة  لنــا  ســنوات، إذا كانــت الجماعــة قاصــرة علــى حمايتنــا كنســاء أو تقديــم الدعــم 
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الاســتهداف الأمنــي، فلمــاذا كان قــرار الدفــع بنــا إلــى صفــوف المواجهــة، خاصــة وأنــه لــم يكــن 
هنــاك إعــداد كافــي للكــوادر النســائية؟«. 236

الجماعــة  لهــا  تعرضــت  التــي  التنظيميــة  والانقســامات  التشــققات  انعكســت   ،
ً
أيضــا

علــى الدعــم المــادي والمعنــوي الــذي كانــت توفــره المظلــة الاجتماعيــة لأفــراد الصــف الإخوانــي، 
وِفــق  محــدودة  بمجموعــات  ترتبــط  التــي  النفعيــة(  )العلاقــات  بـــ  وصفهــا  يمكــن  مــا  ــت 

ّ
وحل

العلاقــات  عــن  بديلــة  ذلــك،  أو  الجماعــة  مــن  الفصيــل  لهــذا  والانتمــاء  الــولاء  معطيــات 
فــي  النظــر  نعيــد  يجعلنــا  الــذي  الأمــر  الجماعــة،  أفــراد  جميــع  تضــم  كانــت  التــي  التكافليــة 
بيــن صفــوف الجماعــة عــن حــدّة )الارتبــاط التنظيمــيّ(.  مــدى تعبيــر )التواجــد التنظيمــي( 
مــن مصــر، مظلــة  الذيــن خرجــوا  أفرادهــا، خاصــة  لبعــض  بالنســبة  الآن  الجماعــة  »تعــدّ 
 مــن المجهــول وعــدم قدرتــه علــى رؤيــة أفــق جديــد لحياتــه خــارج 

ً
آمنــة ووضــع أكثــر اســتقرارا

الجماعــة، فالجماعــة توفــر لــه القبــول الاجتماعــي والســند المــادي والفــرص التــي تضمــن لــه 
الاســتقرار«237. بعــض 

، يمكننــا رصــد تغيّــر الخريطــة الطبقيــة داخــل الجماعــة نتيجــة لعمليــة »النــزوح« 
ً
أيضــا

الواســعة التــي قــام بهــا عــدد كبيــر مــن أفرادهــا خــارج مصــر وغيــاب أغلــب أفــراد وقيــادات 
الصفــوف الأولــى للجماعــة فــي المعتقــات المصريــة وانتقــال النشــاط التنظيمــي ضمــن نطــاق 
 
ً
جغرافــي وسيا�ســي مختلــف وهــو الأمــر الــذي لــم تختبــره الجماعــة مــن قبــل و كان لــه مــردودا
الصــف  عمــوم  علــى  دعمهــا  بســط  علــى  وقدرتهــا  الاجتماعيــة  المظلــة  كفــاءة  علــى   

ً
واضحــا

للجماعــة  الاجتماعيــة  المظلــة  وظائــف  أوليّــات  مــن  كان  الــذي  المــادي  فالدعــم  الإخوانــي، 
 بـــ )القبــول والــولاء( لهــذا الفصيــل أو ذاك داخــل الجماعــة، كذلــك فــي ظــل 

ً
أصبــح مرهونــا

حالــة الســيولة النســبية التــي يعانــي منهــا التنظيــم ويحــاول تفــادي جريانهــا بالحفــاظ علــى 
»الشــكل التنظيمــي للجماعــة« اختلفــت محــددات )التصعيــد التنظيمــي( وِفــق مــا يفيــد هــذا 

الهــدف ويســاهم فــي تحقيقــه.

 مقابلة هاتفية بتاريخ 1 أغسطس2021م. 236
  مقابلة هاتفية بتاريخ 5 أغسطس2021م. 237
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الخلاصة

تجــادل الدراســة بــأن عمــوم المــرأة داخــل الجماعــة لــم تــرَ نفســها كـــ )قضيــة منفصلــة( 
بالمعنــى الجنــدري أو الحقوقــي وأن التغيــرات المتباينــة التــي طــرأت علــى مراكزهــا التنظيميــة 
وتفاعلاتهــا السياســية داخــل الحركــة خــال العقــد الأخيــر ترتبــط بمــا تســميه الدراســة )حــدة 

الارتبــاط التنظيمــي(. 

ــا( لــدى أفــراد الجماعــة   هوياتيًّ
ً
 وقــد أنتجــت المســتجدات التــي تلــت عــام 2015 )ارتبــاكا

هــذه  والاختــاف.  الحدّيــة  شــديدة  المتباينــة  الأفعــال  ردود  علــى  انعكــس  ممــا  عمومهــا،  فــي 
بـــ  ترتبــط  الأخيــر  العقــد  خــال  الحركــة  داخــل  المــرأة  علــى  طــرأت  التــي  المتباينــة  التغيــرات 
)حــدة الارتبــاط التنظيمــي( بمكوناتــه الهوياتيــة والاجتماعيــة. وأصبحــت أمــام واقــع فكــري 
واجتماعــي وتنظيمــي يضــرب فــي حــدة الارتبــاط التنظيمــي ويضعهــا أمــام خيــارات محــدودة 
، بــل 

ً
 ولا الجــزم بثباتــه واســتمراريته مســتقبلا

ً
فــي مشــهد معقــد لا يمكــن الحكــم عليــه آنيــا

يحتــاج اختبــاره بفرضيــات متعــددة للوصــول إلــى دقائقــه بمــا يمكننــا مــن تحليلــه وتفســيره 
علــى الوجــه الصحيــح. 
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المناقشات

مدير الجلسة: د. محمد أبو رمان 

محمد أبو رمان:

أرحــب بحلقــة الباحثيــن الموجوديــن الكــرام معنــا، الحديــث هــو عــن الإســاميين والمــرأة، 
رغــم التحفــظ الــذي أبدتــه د. آمــال قرامــي فــي ورقتهــا علــى هــذا العنــوان »الإســاميون والمــرأة 
بعــد عشــرة أعــوام علــى الربيــع العربــي« ولدينـــا ورقتـــان قيمتـــان جميلتـــان مــن د. آمــال قرامــي 

مــن تونــس، و د. ديمــة طهبــوب مــن الأردن ..

د. آمــال قدمــت ورقــة مهمــة، تناولــتِ فيهــا العديــد مــن الإشــكاليات والقضايــا ســواء 
ــا كان العنــوان،  علــى صعيــد إشــكالية البحــث العلمــي نفســه فــي قضيــة الإســاميون والمــرأة أيًّ
 تناولــت ظاهــرة مهمــة وهــي ظاهــرة الإســاميات التونســيات اللواتــي تحدثــن بصــورة 

ً
وأيضــا

مختلفــة عــن المعتــاد، عــن الجــدل داخــل حــزب النهضــة فــي هــذه الأوســاط حــول هــذه المســألة، 
بــروز مــا يمكــن أن نســميه ظاهــرة النســوية الإســامية داخــل حركــة النهضــة أو المعتــدلات 

كمــا أطلــق عليهــن، الجــدل مــا بيــن التيــار العلمانــي والتيــار الإســامي..

 هل لك أن تطلع الباحثين على أهم ما جاءت به هذه الورقة مشكورة؟

آمال قرامي:

هــذه  لنــا  وفــروا  الذيــن  الشــركاء  ولجميــع  للمعهــد   
ً
شــكرا رمــان،  أبــو  د. محمــد   

ً
شــكرا

للحــوار.. الفرصــة 

هذه الورقة في الحقيقة حاولت أن تنفتح على الجلسة الأخيرة، أن تكون فيها شجون 
 ذاتــي لطريقــة تعامــل 

ً
البحــث بمعنــى إشــكالية البحــث، الزاويــة المقاربــة، محاولــة نقــد أيضــا

التون�ســي  الصعيــد  علــى  أنهــا  وأعتقــد  الموضــوع،  هــذا  مــع  التونســيات  الباحثــات  مــن  عــدد 
أو  الباحــث  يقــوم  أن  المعتــاد  مــن  ليــس  الزميــات والزمــاء لأنــه  مــن   

ً
 كبيــرا

ً
عــددا ســتفاجئ 

الباحثــة بالنقــد الذاتــي وأن يغيــر تموقعــه فــي البدايــة.
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 أن آخذهــا مــن زاويــة مختلفــة عــن المعتــاد، بمعنــى لــن أقــدم 
ً
هــذه الورقــة حرصــت أيضــا

إلــى حــزب النهضــة وأنــا ألــح هنــا  ا أعــرض فيــه مشــاركة النســاء المنتميــات   كلاســيكيًّ
ً
عرضــا

 مــن 
ً
علــى اســتعمال لا النهضاويّــات كمــا هــو الــدارج فــي الاســتعمال التون�ســي، واعتبــره شــكلا

أشــكال الوصــم فــي الحقيقــة، وهــو يفــرق ولا يقــرب مــن ناحيــة التشــاركية السياســية.

أنــا أخــذت صنــف   هــذا العمــل أخــذت فيــه الأصــوات التــي تغيــب أو تهمــش، لذلــك 
مــن الإســاميات فــي حركــة النهضــة اللواتــي يعبــرن عــن أصــوات مختلفــة مغايــرة عــن المعهــود، 
)مجــرد  أنهــن  النهضــة  نســاء  أن  مــن  المعتــادة  النمطيــة  الصــورة  الوقــت  نفــس  فــي  ويكســرن 
توابــع(، وأحيانــا تســتعمل كلمــة »الحريــم« فــي محاولــة لوصمهــن بالســلبية، وبأنهــن يتبعــن 

آراء الشــيخ فقــط.

 هــذا الصــوت غيــر مســموع فــي تونــس فــي الحقيقــة، لأننــا نشــكك فــي مــدى قدرتهــن 
ً
إذا

علــى مواجهــة هــذه النظــرة التســلطية فــي إدارة حركــة النهضــة، والتــي بــدرت إرهاصاتهــا فــي 
 
ً
دائمــا ولكــن  التفكيــر،  مــن  النوعيــة  هــذه  منتقــدة  الأصــوات  وارتفعــت  الأخيــرة،  الســنوات 

كمــا قلــت يقــع التشــكيك فــي هــذا الحــس النقــدي لــدى هــؤلاء، وحاولــت فــي هــذه الورقــة أن 
أزعــم أننــي قدمــت إضافــة بســيطة، لمــاذا؟ لأنــه علــى مســتوى البحــوث الأكاديميــة والبحــوث 
العلميــة فــي تونــس علــى الأقــل أتحــدث عــن الكتابــات باللغــة العربيــة التــي هــي شــبه مفقــودة 
فيمــا يتعلــق بنشــاطيّة نســاء ينتميــن إلــى حركــة النهضــة هــذا مــن جانــب، فلعــل هــذه الورقــة 
تكــون علــى الأقــل بأصــوات النســاء تعبــر عــن همومهــن وهواجســهن الحاضــرة وأنــا منــذ ثلاثــة 
أيــام أعــدت الاتصــال بالمســتجوبات لأدقــق فــي هــذه المواقــف، هــل مــا زلــن ثابتــات علــى نفــس 

هــذه الآراء حتــى بعــد 25 جويليــة؟ أم قــد تراجعــن؟ أم أيــدن ذلــك بقــوة؟

وأعتبــر أنــه علــى الأقــل مــا اســتمعت إليــه هــو يبيــن حســرة علــى هــذا الحــزب وفرضيــة 
مــاذا لــو اســتمع إلــى حــس نســائي يحــذر مــن هــذا المنــزع التســلطي فــي إدارة الحــزب؟ مــاذا لــو 
اســتمع راشــد الغنو�شــي إلــى الأصــوات الغاضبــة والتــي تطالبــه بالإصــاح مــن الداخــل منــذ 
 
ً
ســنوات؟ لــكان حــظ هــذا الحــزب فــي اتجــاه مختلــف تمامــا اليــوم، ولكــن فــي الغالــب أحيانــا
 ننظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرد 

ً
هــذه الأصــوات همشــت ولا يؤخــذ بأصــوات النســاء لأنــه أحيانــا

ثرثــرة، وأنهــن لا يفهمــن السياســة مــن الداخــل.
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 هــذه الاتجاهــات الكبــرى التــي ســارت عليهــا الورقــة، ولــن أدخــل فــي التفاصيــل 
ً
 تقريبــا

ً
إذا

لأن الكتــاب ســيكون مــادة متوفــرة للباحثيــن والباحثــات للتعمــق فــي كل مفاصــل هــذه الورقــة.

محمد أبو رمان:

ــن المجــال، لكــن ســنعود لكثيــر مــن النقــاط التــي ذكرتهــا فــي 
ُ

كمــا وعــدت أنــا تركــت لك
. لكــن أنتقــل للدكتــورة والصديقــة ديمــة طهبــوب، 

ً
الورقــة أريــد أن نســلط الضــوء عليهــا لاحقــا

فــي الحركــة الإســامية تفاجــأت بجــرأة الورقــة،  ا كمتابــع وباحــث  قدمــت ورقــة أنــا شــخصيًّ
 مــن كتــب عــن المــرأة داخــل جبهــة العمــل الإســامي، 

ً
جميلــة جريئــة، صحيــح أن هنالــك ســابقا

ولكــن هــذه المــرة الأولــى التــي أقــرأ فيهــا لقياديــة مــن قياديــات جبهــة العمــل الإســامي ونائــب 
ــا. أحــب أن تعطــي فرصــة للســادة  ســابق وتحدثــت فيهــا بلغــة علميــة وجــزء منهــا كان نقديًّ

الباحثيــن المشــاركين ليطلعــوا علــى أهــم مــا جــاء فيهــا وللحضــور.

ديمة طهبوب:

وقــد  الدعــوة.  هــذه  علــى  الكــرام  والرعــاة  للمعهــد   
ً
وشــكرا  ،

ً
جميعــا عليكــم  الســام 

تشــرفت ربمــا بحضــور مؤتمــر قبــل عاميــن وكان يتحــدث عــن مــا بعــد الإســاميين، والحمــد 
لله أننــا لــم نصــل لهــذه المرحلــة د. آمــال ومازلنــا نتحــدث عــن الإســاميين فــي هــذه المرحلــة ومــا 
 لأنــي 

ً
 أن أنضــم إلــى هــذا النقــاش دائمــا

ً
زالــوا حاضريــن بقــوة فــي الســاحة. ويســعدني حقيقــة

ا معنيــة فيــه وإن كنــت لا أقاربــه مــن الناحيــة التــي تحدثــت فيهــا د. آمــال كباحثــة  شــخصيًّ
بــاب الخبــرة والرصــد للتحــولات العمليــة علــى واقــع  وأكاديميــة؛ لأن شــهادتي هنــا ربمــا مــن 
الأرض وليــس مــن بــاب فكــري أكاديمــي تنظيــري، والحقيقــة أن أشــارك د. آمــال فــي شــهادتي 
مــن الداخــل التــي أســميتها بهــذا الاســم، أننــا الحقيقــة نفتقــر فــي جبهــة العمــل الإســامي إلــى 
التوثيــق، فمــا زال ليــس لدينــا مركــز بحثــي ولا شــهادات توثيقيــة ترصــد لا حتــى عمــل الرجــال 
، ويبــدو عندمــا أردت أن أفســر هــذا الأمــر قلــت إن المنشــغل 

ً
ولا حتــى عمــل النســاء خصوصــا

 في جبهة العمل 
ً
بالعمل غير منشغل بالقلم ربما، مع أن الناظر إلى القطاع النسائي تحديدا

ــا لديهــم خطــط للأعمــال، لديهــم برمجــة، لديهــم مــدة زمنيــة  الإســامي يــرى بالمقابــل أنــه عمليًّ
فــي الإنجــاز، لديهــم تقديــم بهــذا الإنجــاز. فعلــى مســتوى العمــل اليومــي والعمــل الســنوي، 
هنــاك خطــط ســنوية وعمليــة وتقييميــة، ولكــن فــي مســتوى رصــد تاريــخ التحــولات للمــرأة 
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فــي جبهــة العمــل الإســامي ليــس هنــاك ربمــا �شــيء مكتــوب، بــل المكتــوب ربمــا مــن باحثيــن إمــا 
 تشــوب هــذا البحــث الكثيــر مــن الصــور النمطيــة التــي ربمــا مــازال 

ً
عــرب أو غربييــن، وأحيانــا

يُنظــر إلــى المــرأة ذات الخلفيــة الإســامية كامــرأة ليســت بــذاك النضــوج السيا�ســي، أو مــازال 
امتدادهــا فــي العمــل السيا�ســي هــو امتــداد لعملهــا فــي المنــزل بهــذه الأدوار. فليــس هنــاك ربمــا 
 مــن ذات التفســير أن الزهــد فــي 

ً
شــهادات حيــة مــن الداخــل منصفــة موضوعيــة، وربمــا أيضــا

العلانيــة كمفهــوم دينــي انتقــل أيضــا إلــى

 الزهــد فــي توثيــق دور النســاء، فــا �شــيء مكتــوب بأيديهــن إلا القليــل، ولــم يجمــع فــي 
فــي فتــرة وســيطة مــن  ــي جئــت 

ّ
أن  عندمــا أقــدم شــهادتي أقــول 

ً
إطــار عمــل بحثــي. وأنــا أيضــا

تأســيس جبهــة العمــل الإســامي، وهــي الفتــرة التــي جمعــت بيــن الأوائــل وبيــن الفتــرة ربمــا الآن 
 موقــف عندمــا 

ً
إن صــح نعتهــا هــي الأكثــر شــبابية. وكنــت مــن النســاء اللواتــي حضــرن مثــا

رفــض أحــد الشــيوخ أن يجلــس بجانــب امــرأة علــى طاولــة فــي نــدوة عامــة، تخيلــوا هــذا الموقــف 
ــا كانــت اعتباراتــه أو تفســيراته، وبعــد ذلــك حضــرت المرحلــة التــي أصبــح وجــود المــرأة علــى  أيًّ
الطاولــة فــي أي نشــاط أو فــي أي مؤتمــر هــو �شــيء أسا�ســي، وهــي التــي تتكلــم باســمها بــل تتكلــم 
 ونســاءً 

ً
 باســم الحــزب، حيــث أصبحــتُ فــي مرحلــة مــا أنــا الناطــق باســم الحــزب رجــالا

ً
أيضــا

 انتقــالات فكريــة وتغيــرات 
ً
 كانــت نقــات نوعيــة تــدل علــى أيضــا

ً
علــى حــد ســواء. فهــذه حقيقــة

علــى مســتوى الأيديولوجيــا.

 أن تغيــر الهيئــات الإداريــة، وتغيــر الصفــوف القياديــة فــي جبهــة العمــل 
ً
ولا شــك أيضــا

الإســامي بالانتقــالات الديمقراطيــة والانتخابــات، هــذا ســاعد علــى وجــود أعمــار مختلفــة، 
 ســاعدت بالمقابــل علــى تغيــر وجــود 

ً
وأفــكار مختلفــة، وتوجهــات مختلفــة. هــذه الحيويــة أيضــا

، ربمــا البعــض ينظــر إلــى 
ً
وتمثيــل وفعاليــة المــرأة فــي الحــزب، ناهيــك أن المــرأة رأت لهــا دورا

وجــود قطــاع نســائي ضمــن حــزب كنــوع مــن الاســتثناء ونــوع مــن تقييــد المــرأة ضمــن قطــاع 
معيــن، ولكــن أنــا أعتقــد أن وجــود المــرأة فــي القطــاع النســائي أعطاهــا انطلاقــة قويــة، أعطاهــا 
تبــقَ  لــم  فــي مختلــف الأطــر الحزبيــة الأخــرى، فهــي   دمجهــا 

ً
تركيــز خبراتــي ومهاراتــي، وأيضــا

محــدودة فــي إطــار هــذا القطــاع، وإنمــا كان الانقطــاع هــو الانطلاقــة، ومــن ثــم انتقلــت إلــى كل 
الأطــر الحزبيــة.
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 علــى هــذا التغييــر -وأنــا انتبهــت هنــا إلــى إشــارة د. آمــال- 
ً
الأمــر الآخــر، ربمــا ســاعد أيضــا

أنــه لا يوجــد أب روحــي فــي الحــزب إن جــاز التعبيــر، بمعنــى أنــا ربمــا أزعــم -ومــن الجيــد أن 
 مــن زميلاتــي مــن يحضــرن هــذه المحاضــرة- أنــه ليــس لدينــا تنظيــر فيمــا يخــص 

ً
هنــاك أيضــا

ســتلهم مــن كثيــر مــن 
ُ
، وإنمــا لدينــا نمــاذج ت

ً
الوجــود النســائي فــي الحركــة الإســامية تحديــدا

فــي تغييــر عمــل  فــي وجــود المــرأة، وأنــا أطــرح ثلاثــة مــن المصــادر التــي ربمــا ســاهمت  الكتــب 
المــرأة والنظــرة إلــى المــرأة وتمثيــل المــرأة، منهــا : »تحريــر المــرأة فــي عصــر الرســالة« للكاتــب عبــد 
 تحريــر بعــض 

ً
نــدوي، وأيضــا فــي العصــر النبــوي« لأكــرم  أبــو شــقة، و »المحدّثــات  الحليــم 

الأحاديــث التــي وردت فــي عمــل المــرأة فــي الميــدان العــام. فــكل هــذا لا ريــب أنهــا اســتعادت روح 
ــا مــن كان يريــد أن يقــف فــي وجهنــا  ، وأصبــح لدينــا كنســاء ســاح نجــادل بــه أيًّ

ً
الشــرع حقيقــة

أو يعيدنــا إلــى خطــوات إلــى الــوراء بالســيطرة علــى دورنــا أو علــى وجودنــا، فهــذا أنــا مــا أســميه بـــ 
، ولــم يكــن هنــاك مواجهــات فــي المرحلــة التــي 

ً
»التغييــر التصالحــي«، بمعنــى أنهــا لــم تكــن هروبــا

ــا.  تصالحيًّ
ً
أنــا حضرتهــا مــا بيــن الأوائــل والمتأخريــن فــي جبهــة العمــل الإســامي، بــل كان تغييــرا

أعتقــد أن المــرأة تدرجــت مــن الوجــود العــددي المحصــور إلــى الوجــود الأكبــر، ومــن ثــم 
إلــى تبنــي الرجــال لوجودهــا وتمثيلهــا، فهــذا التغييــر التصالحــي هــو اســتند إلــى معاييــر ربمــا 
 فــي حــزب جبهــة العمــل 

ً
ارتضيناهــا حتــى وإن لــم نكتبهــا، بمعنــى أنــا أعتقــد أن الرجــل أيضــا

الإســامي يعتقــد أن وجــود المــرأة فــي التمثيــل السيا�ســي وبنــاء الدولــة هــو أسا�ســي كوجــود 
الرجــل. لذلــك عندمــا أقــول أننــا صحيــح لا نوجــد بمعاييــر المناصفــة فــي حــزب جبهــة العمــل 
 نطمــح لــه، إن وُجــد وإن 

ً
 لا يشــكل لدينــا معيــارا

ً
الإســامي كمعيــار عالمــي، ولكــن هــذا حقيقــة

ســعينا، وإن انتقــل العــدد بشــكل طبيعــي و بوجــود المــرأة، لأن هنــاك محــددات غيــر سياســية 
تتعلــق بعــدم وجــود المــرأة لا فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي و لا فــي غيــره، وهــذه المحــددات 
مــن  بالــذات  التخويــف  فــي  أو  فــي الأردن،  الحزبــي  السيا�ســي  العمــل  فــي شــيطنة  السياســية 
العمل السيا�ســي الحزبي ذات الأيديولوجية الإســامية، يمنع المرأة والرجل على حد ســواء، 
 لا يعتمــد 

ً
وهــو يمنــع المــرأة بالضــرورة أكثــر بســبب هــذه المحــددات. فلذلــك الوجــود أحيانــا

علــى أن هنــاك ترحيــب ســواء كان ترحيــب شــخ�صي أو ترحيــب شــرعي و دينــي ومــن ناحيــة 
اجتماعيــة  أمنيــة  محــددات سياســية  وجــود  علــى  يعتمــد  وإنمــا  الإســامية،  الأيديولوجيــة 

تمنــع المــرأة بشــكل عــام مــن الوجــود فــي هــذا الأمــر.
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 تعرّضت، أن المرأة في جبهة العمل الإسلامي لم تتبنَّ الأجندة النسوية بمفهومها 
ً
 أيضا

 يعتمــد 
ً
 جديــدا

ً
الغربــي، بــل علــى العكــس، حاولنــا فــي جبهــة العمــل الإســامي أن نجتــرح طريقــا

 عــن كل مــا يخــص الأجنــدة الأمميــة، وحتــى تنســيقنا فــي الخــارج 
ً
علــى الفكــر الإســامي بعيــدا

كان مــع مشــابهين لنــا مــن الذيــن يســعون إلــى تمكيــن وجــود الأســرة والاهتمــام بالمــرأة كأم وفــرد 
، وهــذا إن كان 

ً
 مخالفــا

ً
مــن الأســرة. فاجترحنــا طريقــا بالمــرأة كفــرد  آخــره، والاهتمــام  وإلــى 

 فــي داخــل الأردن، لأنــه يبــدو أن معظــم 
ً
ــه كان صعبــا

ّ
 أن

ًّ
 علينــا مــع الآخريــن فــي الغــرب، إلا

ً
ســهلا

تتبنــى الأجنــدة الأمميــة كـــ  التــي تحظــى بدعــم رســمي هــي  المؤسســات النســوية الرســمية أو 
أجنــدة ســيداو وكل مــا يتعلــق بهــذا الأمــر، وهــذا أدى إلــى افتــراق داخلــيّ بيّــن فيمــا يخــص المــرأة 
فــي وجــود نقــاط  فــي المســتويات الأخــرى، ولــم يســاعدنا  فــي جبهــة العمــل الإســامي والنســاء 
 إلــى الأمــام؛ لأن الافتــراق كان 

ً
مشــتركة، أو تبنــي أجنــدة مشــتركة تســير بالمــرأة الأردنيــة عمومــا

إلــى نشــاطاتنا، وهــذا كان دلالــة تظهــر  إلــى نشــاطاتهم ولا يُدعــون  دعــا 
ُ
ن أننــا لا  علــى درجــة 

الفراق الفكري والعملي على مســتوى البرامج. هذا أدى إلى أننا نحن لا نغرد خارج الســرب، 
 لا 

ً
ــا بنــا، وبالتالــي نحــن نزعــم أنهــم لا يمثلوننــا وهــم أيضــا  خاصًّ

ً
 آخــرا

ً
وإنمــا اجترحنــا ســربا

 فــي المــادة الشــهيرة التــي تــم تغييرهــا فــي الأردن 
ً
 بســيطا

ً
يرضــون بالمقابــل. و لأضــرب لكــم مثــالا

 للاعتبــارات الأخــرى 
ً
فــي قانــون العقوبــات وهــي المــادة 308 المتعلقــة بتزويــج المغتصــب درءا

والقتــل وإلــى آخــره، كان يُــزوج المغتصــب ممــن اغتصبهــا إذا حصــل تــراضٍ، فكانــت المنظمــات 
النسوية سعت في سنين طويلة الحقيقة إلى حذف هذه المادة، وكان -ولن أقول انضمامنا- 
تأييدنــا لهــذا المبــدأ هــو مــن بــاب شــرعي بحــت، مــن بــاب دينــي بحــت، أنــك لا يمكــن أن تكافــئ 
المجــرم علــى جريمتــه، والاغتصــاب جريمــة. فــي الحقيقــة توجهنــا نحــو هــذا الأمــر الــذي انصــب 
ــا  ــا مبدئيًّ  داخليًّ

ً
بالنهايــة فــي إلغــاء هــذه المــادة التــي طالبــن بهــا النســويات منــذ فتــرة، كان توجهــا

ــا، فهــذا مــا حصــل.  وليــس تعاونيًّ
ً
صرفــا

وأؤكــد أنــه الآن الــذي ينظــر إلــى جبهــة العمــل الإســامي وكــم رشــحت مــن النســاء فــي 
الاختبــار الــذي ينتظــره كافــة المجتمــع الأردنــي كـــ الانتخابــات النيابيــة أو الانتخابــات البلديــة 
 فــي السياســات التــي تــرى المــرأة فــي 

ً
 فــي القناعــات وتغيّــرا

ً
أو اللامركزيــة، يلاحــظ أن هنــاك تغيّــرا

دّمن في الصف الأول بإنجازهن وعملهن على 
ُ
موقع الحدث، وقد ساعدت النساء اللواتي ق

وجــود هــذه القناعــة. فهنــا قــد فرضنــا روح الممارســة وليــس فكــرة الممارســة فقــط، وأعتقــد 
أن التغييــر بالعمــل والتغييــر بالتجربــة هــو الــذي يوصلنــا فــي مرحلــة مــا إلــى التغييــر بالفكــر؛ 
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فنحــن لــم نبــدأ مــن رأس الهــرم، وإنمــا ربمــا بدأنــا مــن العمــل بالقاعــدة حتــى نصــل إلــى القمــة، 
وهــي التغييــر الفكــري، وهــذا الاحتضــان الاجتماعــي العــام هــو جــو الورقــة مــن تجربــة عمليــة 

حاولــت أن أضــع فيهــا الكثيــر مــن الشــواهد التــي شــهدتها أو مــررت بهــا.

هل نحن قريبون من المناصب العليا؟
نعــم، نحــن قريبــون مــن المناصــب العليــا لأننــا نحتــل الآن عــدد عضوتيــن فــي المكتــب 
 غيــر موجــود، والحــزب الآن يســعى إلــى أن تكــون المــرأة موجــودة 

ً
التنفيــذي، وهــذا كان ســابقا

فــي كل الأطــر مــن أعلاهــا إلــى متوســطها إلــى أدناهــا، وربمــا طرحــتُ فــي مــرة مــن المــرات أنــه ربمــا 
أنــا لا اســتبعده ولا اســتقربه، إن كانــت المــرأة  ا  ــا للحــزب، وهــذا شــخصيًّ  عامًّ

ً
نصبــح أمينــا

العمــل  جبهــة  حــزب  باســم  عــام  كأميــن  نتكلــم  مــا  مرحلــة  فــي  ســتجدنا  حولهــا  مــن  وأقنعــت 
فــي الأردن.  الإســامي 

محمد أبو رمان:

 لكــم د. ديمــة، ونحــن نتمنــى أن يكــون أميــن عــام حــزب جبهــة العمــل الإســامي 
ً
 شــكرا

امــرأة، فهــذا ســيكون لــه تأثيــرات كبيــرة علــى تغييــر الصــورة النمطيــة.

 د. آمــال، أنــتِ أشــرت فــي ورقتــك إلــى الكثيــر مــن القضايــا المهمــة، وأعتقــد أنهــا بحاجــة 
إلــى عصــف فكــري عميــق وبحاجــة لجلســات عديــدة للنقــاش، لكــن أنــا لفــت انتباهــي العديــد 
مــن المفارقــات والإشــكاليات التــي ذكرتهــا فــي الورقــة، مــن ضمــن هــذه المفارقــات أنــه بالفعــل 
وتغيــرت  المــرأة  بموضــوع  الحكــم  ســنوات  خــال  هائلــة  قفــزات  قفــز  النهضــة  حركــة  حــزب 
 كبيــرة مــن القياديــات 

ً
 كبيــرة مــن النســاء، صــدّر أعــدادا

ً
ــح أعــدادا

ّ
كثيــر مــن المعطيــات، رش

النســائية لكــن حدثــت مفارقــات هنــا، المفارقــة الأولــى التــي لفتــت انتباهــي أنــه لأول مــرة أنــا 
 يتحدثــن عــن مشــكلة النســاء القياديــات 

ً
كشــخص متابــع اســتمع لقياديــات نهضويــات ســابقا

فــي النهضــة مــع الشــيخ راشــد الغنو�شــي أو الأب الروحــي كمــا ذكــرتِ فــي الورقــة، وبالتالــي حــدث 
 
ً
هنــا أزمــة لــدى هــذا التيــار النســوي الإســامي إن جــاز التعبيــر. المفارقــة الأخــرى التــي أيضــا

أشــرتِ لهــا، كان الشــيخ راشــد مــن أجــل التجميــل الأكبــر لحركــة النهضــة يفضّــل النســاء غيــر 
المحجبــات حتــى لــو وصلــت المحجبــات عــن طريــق التصويــت.. فهــل لــك أن تلقــي بعــض هــذه 
الســرديات أو الروايــات لشــخصيات قياديــات نســويات بــارزات خرجــن مــن النهضــة وتحدثــن 

عــن هــذه التجربــة؟ 
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آمال قرامي:

القياديــات  هــؤلاء  الأمــر  أول  لأنــه  الإطــار،  هــذا  فــي  للحديــث  المجــال  فتــح  علــى   
ً
شــكرا

ينضوين تحت تيار نقدي داخل حركة النهضة، و نجده ضمن قائمة 100 قيادي وقيادية، 
 إلى الأستاذ راشد الغنو�شي يدعونه إلى الإصلاح ومراجعة طريقة 

ً
في هذه السنة قدموا بيانا

تســيير الحــزب إلــى غيــر ذلــك. ثــم تعالــت أصواتهــم فــي وســائل الإعــام المختلفــة، ولكــن وســائل 
الإعــام لــم تركــز علــى النســاء داخــل حركــة النهضــة، النســاء الرافعــات للــواء المعارضــة أو 
النقــد بمعنــى عباراتهــن أثنــاء الحديــث مميــزة؛ لأنهــن يرفضــن هــذه الســلطة الكليانيّــة التــي 
 هناك رجوع إلى راشد الغنو�شي 

ً
أصبحت في السنوات الأخيرة و التكلس الفكري، لأنه دائما

 حــول قضايــا مباغتــة للنســاء داخــل مــا أســميه تمريــن العمــل السيا�ســي، 
ً
لاستشــاراته مثــا

لأنهــن قبــل ذلــك لــم يكــن لديهــن أي اســتعداد أو وعــي بمتطلبــات التجربــة السياســية، وليــس 
 إطــاع علــى قضايــا متعلقــة بالنســاء، هــذا الجميــع يقــر بــه بمعنــى قراءتهــن حــول 

ً
هنــاك أيضــا

 عندمــا 
ً
النســاء هــي لا تتعــدى بعــض مــا ورد مــن آراء مبثوثــة فــي المرجعيــات الإســامية عمومــا

كــنَّ طالبــات ويقــرأن لســيد قطــب ويقــرأن للقرضــاوي، بمعنــى آراء متناثــرة هنــا وهنــاك حــول 
النســاء ولــم تكــن لديهــن رؤيــة واضحــة بنحتهــن الخــاص بمعنــى تصــورات خاصــة بالنســاء، 
جلســن وحــددن مواقفهــن حــول عديــد القضايــا وإنمــا فوضــن ذلــك لراشــد الغنو�شــي حتــى 
يتولــى هــو الإجابــة عــن كل الأســئلة الطارئــة، ويعتبــرن كتبــه هــي المرجــع الأسا�ســي. لذلــك، إذا 
 الموقــف مــن التناصــف، لــم يــرد فــي كتابــات راشــد الغنو�شــي 

ً
مــا أعوزهــن العثــور علــى رأي مثــا

لأنهــا قضيــة طرحــت مــع المجلــس التأسي�ســي، التناصــف الأفقــي والعمــودي إلــى غيــر ذلــك. 
إلــى راشــد الغنو�شــي  تهــب راكضــة  أنهــا  آمــال عــزوز كانــت تتحــدث عــن   وهــي 

ً
إحداهــن مثــا

ــا حــول التناصــف، مــا هــو موقــف حركــة النهضــة عندمــا   فكريًّ
ً
 دقيقــا

ً
تطلــب منــه توضيحــا

ســأل؟ وكيــف تجيــب عــن هــذه الأســئلة إلــى غيــر ذلــك.
ُ
ت

ظــر فــي قضيــة المشــاركة 
ُ
ــرح فــي المجلــس التأسي�ســي عندمــا ن

ُ
وللتوضيــح التناصــف هــو ط

السياســية وفتــح المجــال للنســاء، هــل يكــون بالكوتــا الطريقــة التقليديــة؟ ولكــن هنــاك تصــور 
ــرح وهــو مســألة القائمــة، القائمــة تكــون علــى شــكل )رجــل ثــم امــرأة ثــم رجــل فامــرأة( 

ُ
جديــد ط

الأحــزاب  بــه  مــا عملــت  لــك  يكــون  أن  اتجاهيــن،  فــي  المطلــوب  التناصــف  و  الطريقــة.  بهــذه 
 بطبيعــة الحــال أغلــب 

ً
 أن الرجــل علــى رأس القائمــة، والمــرأة هــي الثانيــة، ودائمــا

ً
بمعنــى دائمــا

 أنتُخــب 
ً
نــة إلا فــي صــورة مثــا

ّ
 غيــر ممك

ً
الأصــوات تذهــب لرئيــس القائمــة؛ فالمــرأة تبقــى دائمــا
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 فــي الحكومــة، حينهــا يقــع الشــغور، فتصعــد المــرأة. مطالبــة النســويات هــي 
ً
هــذا العضــو وزيــرا

، بمعنــى قائمــة فيهــا 
ً
أن يتــم التطبيــق علــى أســاس أن تكــون رئاســة القائمــة بالتناصــف أيضــا

رئيــس القائمــة رجــل وقائمــة فيهــا رئيســة القائمــة هــي امــرأة، ولكــن ذهبــت أغلــب الأحــزاب إلــى 
أن تعتمــد فقــط طريقــة )رجــل، امــرأة، رجــل وامــرأة( ورفضــت الإجبــار علــى اختيــار رئيــس 

.
ً
قائمــة بالتناصــف أيضــا

 
ً
وهــذا اللجــوء إلــى راشــد الغنو�شــي باســتمرار فيــه اعتــراف بــأن الرجــل لــم يكــن متفرغــا

 عندمــا تأتيــه إحــدى القياديــات تستفســر 
ً
لهــذه القضايــا التــي تخــص النســاء، ولذلــك دائمــا

عــن موقــف دقيــق، ومــا هــو الــرأي الفكــري الداعــم والمرجعيــة إلــى غيــر ذلــك، كان بعجالــة 
يعطي تصوره ويعودوا إلى أوراقه؛ هو منشغل بأشياء أخرى كثيرة لأنه جمّع كل الصلاحيات 

لديــه، وإن كان فــي الظاهــر هــذه الصلاحيــات موزعــة بطريقــة ديموقراطيــة إلــى غيــر ذلــك.

الجانــب الثانــي، هــو اعتــراف هــؤلاء بالتوتــر والإربــاك فــي المواقــف، فتصريحــات راشــد 
 راشــد 

ً
الغنو�شــي قــد تتضــارب مــع تصريحــات قيادييــن آخريــن بخصــوص النســاء. وأحيانــا

 
ً
أنــه تناقــض مــع رأي آخــر قالــه مثــا إلــى  ينتبــه  ثــم لا  البدايــة،  فــي   

ً
الغنو�شــي يعطــي موقفــا

، وهنــا التهمــة التــي لصقــت 
ً
لصحيفــة أجنبيــة، فلدينــا مواقــف مختلفــة ومتناقضــة أحيانــا

المشــاركة  بخصــوص  حقيقيــة  مواقــف  يبلــور  لــم  وأنــه  الخطــاب،  ازدواجيــة  هــي  بالحــزب 
السياســية للنســاء، وإنمــا وظفهــن فــي حملــة دعائيــة اســتند فيهــا إلــى لوبيــات غربيــة نصحتــه 
بــأن يراهــن علــى قضيــة النســاء فــي تونــس، باعتبــار الســياق والمنــاخ العــام فــي تونــس التاريخــي 
 برهانــات 

ً
 واعيــا

ً
الثقافــي الاجتماعــي الخــاص بوضــع النســاء التونســيات. ولذلــك هــو كان إذا

 كمــا قلــت بعلاقــات الســلطة كيــف تتــوزع فــي 
ً
الســياق التاريخــي الثقافــي الاجتماعــي، وواعيــا

تونــس، بمعنــى تاريــخ النســويات فــي تونــس، يجعلهــن معارضــات شــديدات للسياســات التــي 
تقلــص مــن مكاســبهن، وأصواتهــن مســموعة فــي المجتمــع وفــي الحكومــات المتعاقبــة لهــن وزن 
لنــا غيــاب النســاء المهتمــات  تبيــن  إلــى غيــر ذلــك. هــذه الشــهادات مهمــة لأنهــا  فــي المعارضــة 

الاجتهــاد. بممارســة 

محمد أبو رمان:

النســاء  هــن  أيــن  لـــ د. ديمــة عــن قضيــة  و  آمــال  د.  لـــ   
ً
الســؤال عنــدي فعــا هــذا  كان 

 أن يمــأن هــذه الفجــوة؟ ولكــن قبــل أن أنتقــل إلــى د. 
ً
الفقيهــات المفكــرات اللواتــي يقــدرن فعــا

ديمــة، أنــا متأكــد أن مــن يســتمع الآن إلــى د. آمــال ســيجد نفســه أمــام ربمــا مفارقــة، والمفارقــة 
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هــي كالتالــي.. أن الحالــة التونســية تعتبــر علــى مســتوى العالــم العربــي حالــة متقدمــة بالنســبة 
للمــرأة، ســواء علــى صعيــد فقــه الأحــوال الشــخصية والقوانيــن المتعلقــة، أو علــى صعيــد 
 الاجتهــاد داخــل الحركــة الإســامية.

ً
المــرأة، علــى صعيــد الحركــة الإســامية، علــى صعيــد أيضــا

مــا  إســامية  حــركات   
ً
كثيــرا تتجــاوز  للمــرأة  بالنســبة  النهضــة  إليــه حركــة  مــا وصلــت   

تــزال متــرددة فــي هــذا الجانــب، وربمــا مــا ذكرتــه صحيــح بنهايــة بحثــك فــي النتيجــة التــي وصلــت 
 معهــا أنــه فــي النهايــة هنــاك ســياقات اجتماعيــة ثقافيــة سياســية هــي 

ً
إليهــا، أنــا أتفــق تمامــا

التــي تفــرض نفســها علــى الجميــع، ولكــن الســؤال .. الشــيخ راشــد الغنو�شــي قيــادي إســامي 
الحركــة  داخــل  المســتنير  والتيــار  البراغماتــي  الإصلاحــي  التيــار  إلــى  ينتمــي  أنــه  معــروف 
الإســامية، وقــدم تصــورات وتأويــات متقدمــة ســمح لقياديــات، أو كانــت آراؤه تدعــم وجــود 
 تمــردت عليــه 

َ
طبقــة مــن القياديــات التونســيات فــي حــزب النهضــة، وجدنــا كيــف أنــه أيضــا

بعــض القياديــات لأنهــن شــعرن بمشــكلات متعــددة، التســاؤل الــذي يطــرح هنــا:

 إلــى أي مــدى يمكــن أن نصــل فــي المرحلــة القادمــة؟ هــل هــذا الأمــر طبيعــي ضمــن التطــور 
للحركــة الإســامية أو الحــزب الإســامي وبالتالــي ســنصل إلــى قياديــات إســاميات مســتقلات 
فــي المرحلــة القادمــة يمثلــن قيــادة مســتقلة أو يعبــرن بشــكل أوضــح عــن المــرأة؟ بمعنــى أن 
 للوصول إلى هذه المرحلة أم أن الشــيخ راشــد أصبح نفســه 

ً
أفكار الشــيخ راشــد كانت جســرا

 علــى صعــود مثــل هــذه القياديــات؟
ً
عبئــا

آمال قرامي:

ســأنطلق ممــا وصلــت إليــه، بمعنــى هــذا الشــعور العــام لــدى المســتجوبات المنتقــدات 
ومنهــن المســتقلات اللواتــي قدمــن اســتقالتهن مــن الحركــة، وهــن اليــوم ينظــرن إلــى ذلــك مــن 
زمن بعيد ولكن يقمن بمراجعات وهذا هو المهم، بمعنى هذا التفكير يتم بطريقة متطورة، 
وهــن اليــوم يراجعــن أداءهــن فــي الســنوات الأولــى فــي المجلــس التأسي�ســي، ومــا توصلــن إليــه 
اليــوم، علــى ســبيل المثــال، ســؤال طرحتــه علــى جميــع المســتجوبات .. هــل وفــر لكــم الحــزب 
بامكانياتــه الضخمــة منــذ انطلاقتــه التدريبــات، بمعنــى التمكيــن السيا�ســي، آليــات العمــل، 
كيــف  الخطــاب،  الإعــام،  وســائل  فــي  والظهــور  الإعــام  وســائل  اســتعمال  علــى  والتدريــب 
نواجــه الأســئلة، علاقتكــن بالنســاء المنتميــات إلــى الشــق الآخــر العلمانيــات، القضايــا اللواتــي 

يخضــن فيهــا باســتمرار، وغيــر ذلــك؟
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أجمعــن علــى أن التمكيــن لــم يقــع مــن الحــزب وإنمــا بفــرص أتيحــت لهــن مــن المجتمــع 
المدنــي، وهنــا التقــت المنتميــة إلــى حــزب النهضــة مــع المنتميــة إلــى أحــزاب أخــرى فــي تدريبــات 
وفرتهــا منظمــات عالميــة فــي الحقيقــة الهبــة التــي وصلــت إلــى تونــس فــي الســنة الأولــى مــن الثــورة، 
وكل المشــتغلين فــي الهيئــات الأمميــة وغيرهــا ممــن دعمــن المســار الانتقالــي بتمكيــن النســاء. 
فــي غمــار  العمــل، هكــذا  بالنســاء دون خبــرة دون وعــي بمتطلبــات  الــزج  النقطــة الأولــى هــي 
التجربة، وتركهن بمفردهن يخضن هذا الغمار إلى أن وصلن إلى إثبات وجودهن. اكتساب 
الثقــة فــي النفــس، ولكــن الجميــع يــدرك أنــه ارتكــب أخطــاء، ارتكــب أخطــاء لأن الســبب هــو 
عــدم وجــود تصــور لأداء النســاء منــذ المنطلــق، وغيــاب التصــور الخــاص بالنســاء، وإنمــا غايــة 
 لــدى الشــيخ راشــد الغنو�شــي هــو التركيبــة الإخوانيــة، بمعنــى تخصيــص 

ً
مــا كان مســتحضرا

قســم نســائي. واليــوم النســاء القياديــات الواعيــات ذوات الطموحــات العاليــة فــي الحقيقــة 
يرفضــن الاشــتغال بهــذه الزاويــة، زاويــة القضايــا النســائية والمســنين والأطفــال والشــباب إلــى 
غير ذلك، يعتبرن أن العمل السيا�ســي هو أهم بكثير من حشــرهن في نوادي خيرية، يعتبرن 
التزويج وإصلاح ذات البين وغيرها وظائف أو أدوار تقليدية لا تطمح إليها اليوم على الأقل 
بينهــن وبيــن القاعديــات. القاعديــات محــدودات التفكيــر،   

ً
هــذا الجيــل وهــن يقمــن جســرا

ا، ووعيهــن كذلــك، ولكــن البقيــة مــن مَــن مارســن العمــل السيا�ســي عــن  ثقافتهــن محــدودة جــدًّ
طريــق الوعــي وعــن طريــق التــدرج كمــا ذكــرت د. ديمــة والخبــرة التــي اكتســبنها مــن الميــدان، 
 أنــا ألــح فــي 

ً
وهنــا أشــير د. ديمــة إلــى أن الدراســات النســوية اليــوم ونحــن فــي الجامعــات دائمــا

درو�ســي علــى ذلــك، هــو أننــا لــم نعــد نؤطــر مــن الجانــب النظــري فحســب، وإنمــا نقــول ينبغــي 
أن نقــف عنــد خبــرات النســاء، لأن خبــرات النســاء منطلــق لصياغــة نظريــات جديــدة تتــاءم 
مــع الواقــع، وهنــا بطبيعــة الحــال أنــا أعتقــد هــذا مــا وفرتــهُ فــي الورقــة، خبــرات النســاء علــى 

 باختبــار الديموقراطيــة فــي مســار الديمقراطيــة داخــل الحــزب.
ً
أرض الميــدان ســمحت أولا

مــا يعينــه هــو كيــف لنــا أن نخــوض جــدل الدعايــة الحزبيــة فــي الســاحات العموميــة 
ونقــول نحــن لدينــا حــزب قــوي ويمــارس الديمقراطيــة فــي الهيــاكل الداخليــة وإلــى غيــر ذلــك! 
الأزمــة كانــت أزمــة أخلاقيــة، كيــف للمــرأة أن تضطــر أن تكــذب؟ فــي العمــوم هــي تدعــي أن هــذا 
 فــي الإدارة وصــل إلــى حــد كمــا تقــول 

َ
الحــزب هــو ديموقراطــي، ولكنهــا تعايــن عــن كثــب خلــا

إحداهــن، بتعويــم الحــزب بالمســتقلات اللواتــي لا يمتــن بصلــة لجوهــر العمــل الأسا�ســي الــذي 
 
ً
انطلقــت منــه الحركــة، وهنــا يحــدث الانشــقاق الداخلــي، لمــاذا؟ لأنــه -وهنــا لا يطرحــن صراعا
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بيــن النســاء، ولا وجــود لهــذا الصــراع- هنــاك ظلــم، يتكلمــن عــن الظلــم، بمعنــى الواحــدة منهــن 
لهــا فــي رصيدهــا النضالــي الكثيــر، و قدمــن الكثيــر للحــزب عــن قناعــة، وكــن يستشــهدن بهــذا 
المثال، بمعنى نغادر بيوتنا من الصباح ومنذ الفجر ولا نعود إلا في ســاعات متأخرة ونقدم 
خدمــات كثيــرة للحــزب عــن قناعــة واقتــدار، بمعنــى يتمرســن بالخبــرة والتجربــة والكفــاءة. 
لــم تخــض تجربــة النضــال ليــس لهــا علــم بالتــدرج  ولكــن المقابــل، الوافــدة مــن بعيــد التــي 
 مجلــس الشــورى والحركــة السياســية وكيــف 

ً
الداخلــي فــي مختلــف الهيــاكل، لــم تختبــر مثــا

تمــر، نــرى أنهــا تقفــز وتعلــو الدرجــات وتنصــب فــي مواقــع صنــع القــرار، والحــال أنهــا ليســت 
بالكفــاءة، المعيــار لــم يكــن الكفــاءة، ولكــن وصلــت إلــى حــد أنــه هــو آليــة لإســكات المتمــردات 
ومعاقبتهــن علــى رفــع الصــوت، هــذا مــن جانــب. ثــم مــن جانــب ثــان، هــو شــكل مــن أشــكال 
 إظهــار أن الحــزب فــي صــورة عصرانيــة أو حداثيــة، إلــى درجــة أننــا نعــرف فــي الانتخابــات 

ً
أيضــا

العصريــة  بالموضــة   
ً
ممزقــا  

ً
بنطــالا ترتــدي  كانــت  التــي  المتبرجــة  الشــقراء  أن   

ً
مثــا البلديــة 

ويســخرون  مســتائين  كانــوا  والجميــع  النهضــة،  حركــة  ومرشــحة  القائمــة  علــى  هــي  وكانــت 
فــي إخــراج هــذه الصــورة. هــذا مــا يشــعرهن بالقمــع مــن جانــب،  ممــا وصلــت إليــه النهضــة 
»التســلط« -هــذه كلماتهــن- مــن قبــل راشــد الغنو�شــي والبطانــة التــي تحيــط بــه، رفــض فكــرة 
الإصــاح، رفــض الانتقــادات الموجهــة لــه، يعتبــر نفســه أنــه الــرأس المدبــر فقــط، ثــم يطلــب 
مــن النســاء أن يكــن خانعــات لفكــرة الطاعــة، الجميــع يطيــع. وهــذا هــو وجــه المفارقــة أن 
النســاء عندمــا دخلــن إلــى ممارســة السياســة دخلنهــا عــن قناعــة بأنهــن بالفعــل ســيخضن 
 فعــن 

ً
التجربــة الديموقراطيــة، صدقــن - كمــا تقــول إحداهــن- الوهــم الــذي قيــل لهــن. إذا

طريــق الممارســة هــن اكتشــفن أن النهضــة حــزب لا يختلــف عــن ســائر الأحــزاب التونســية 
 أن الديمقراطيــة تقــف عندمــا يتعلــق 

ً
التــي وضعــت تحــت محــك التجربــة، فاكتشــفن جميعــا

الأمــر بمواقــع قياديــة للنســاء، ومزاحمــة النســاء أو »النســوان« للرجــال فــي مجــال يحتكــره 
الرجــل، وهــو مجــال السياســة، يبقــى مســألة عويصــة بالنســبة لجميــع الأحــزاب فــي تونــس، 

وإن ادّعــى أغلبهــا أنهــا ديمقراطيــة حداثيــة تقدميــة وإلــى غيــر ذلــك.

محمد أبو رمان:

 د. آمــال وضحــت الصــورة بشــكل معمــق مــن بعــض القضايــا والإشــكاليات 
ً
 جزيــا

ً
شــكرا

داخــل حــزب حركــة النهضــة. د. ديمــة أكثــر مــن ســؤال، لكــن مــن وحــي مــا ذكرتــه د. آمــال، هــل 
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نحــن نتحــدث عــن مســاحيق نســائية فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي؟ بمعنــى قياديــات فقــط 
بيــن نســاء قاعــدة الحــزب والقيــادة  مــا  منفصــات عــن القاعــدة، بمعنــى أن هنــاك توافــق 
 علــى د. ديمــة طهبــوب ولا د. حيــاة 

ً
وهنالــك تطــور فــي الوعــي المشــترك، أي أنــه ليــس مقتصــرا

 فــي 
ً
المســيمي النائــب الســابق ولا علــى قياديــات مارســن العمــل السيا�ســي، وأن هنــاك تطــورا

الوعــي لــدى المــرأة فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي، أم أنهــن فقــط مثلمــا صــرن فــي تونــس ثمــة 
 -ولا قــدر الله- ســتجدين نفســك 

ً
مجموعــة مــن القياديــات بــدأن يخرجــن خــارج الســرب قليــا

فــي يــوم مــن الأيــام مثــل المتمــردات كحــزب النهضــة فــي تونــس؟

ديمة طهبوب:

 فــي جبهــة العمــل الإســامي، 
ً
 ولأكــون منصفــة فأنــا لا أتحــدث عــن يوتوبيــا أيضــا

ً
حقيقــة

الحركــة  بيــن  مــا  الدائــم  الاحتــكاك  فــي  ورجــال  نســاء  هنــاك  زال  ومــا  ــا،  مثاليًّ العالــم  ليــس 
الإســامية وذراعهــا السيا�ســي، مــازال هنــاك رجــال ونســاء لا يرغبــن بعمــل المــرأة فــي ميــدان 
أن  يعتبــرون  ذلــك،  غيــر  ولا  قياديــة  لمناصــب  هــؤلاء  وصــول  حتــى  ولا  بالمطلــق،  السياســة 
كمــا  الإغاثــي  المجــال  فــي  التعليمــي  المجــال  فــي  الدعــوي  المجــال  فــي  كامــل  بــدور  تقــوم  المــرأة 
ذكــرت، والحقيقــة أنــا ربمــا د. آمــال أنظــر إلــى هــذا الأمــر أن الانتقــال فــي التــدرج لدينــا مــن 
خــال النســاء فــي الحركــة الإســامية فــي الأردن هــذا ســاعد إلــى سلاســة الوصــول للمناصــب 
السياســية والقياديــة، لمــاذا؟ لأن المــرأة فــي مرحلــة مــا، وبالــذات فــي فتــرة الأحــكام العرفيــة التــي 
ربمــا ليــس فقــط حيــدت وإنمــا أوقفــت العمــل السيا�ســي بالمجمــل، مازالــت المــرأة تســتطيع أن 
تعمــل فــي خــال هــذه الأطــر الاجتماعيــة والأطــر الإغاثيــة، وهــذه المعاركــة للمجتمــع، وهــذا 
الاختــاط مــع المجتمــع لا شــك أنــه صقــل الخبــرات النســائية، وبالــذات أن المــرأة عــادة حتــى 
عندمــا تذهــب إلــى السياســة تظهــر الدراســات أنهــا تهتــم بمجــالات لصيقــة بالتعليــم والصحــة 
وبالفقــر ومــا إلــى ذلــك، وهــذه الخبــرة التــي بنتهــا المــرأة فــي الأطــر الاجتماعيــة والاغاثيــة ســاعدتها 
علــى تبنــي هــذه القضايــا بشــكل قــوي وبشــكل معمــق عندمــا وصلــت إلــى المراحــل السياســية. 
 وهــو الــذي ســاعد إلــى الوصــول إلــى قناعــات 

ً
 كان موجــودا

ً
فأعتقــد أن هــذا التسلســل دائمــا

لــدى الرجــال ولــدى النســاء أن المــرأة قــادرة كمــا ســدت فــي مرحلــة مــا فــي المجــال الاجتماعــي 
أو فــي المجــال الإغاثــي أو فــي المجــال النقابــي، بمعنــى حتــى المــرأة قبــل أن توجــد فــي السياســة 
وجــدت فــي النقابــات والنقابــات مسيســة عندنــا فــي الأردن، هــي لا تهتــم فقــط بالشــأن النقابــي 
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 لديها مواقف سياســية، فالمرأة 
ً
بمعنى الهندســة بالمهندســين والأطباء بالأطباء، لا، هي أيضا

، صعــدت 
ً
عندمــا وجــدت فــي النقابــات كانــت الانتقــالات شــبه طبيعيــة شــبه مرحــب فيهــا أيضــا

ثابتــة  وبنســبة  ثابــت  وجــود   
ً
أيضــا علــى  الكوتــات  قوانيــن  مثــل  السياســية  القوانيــن  بعــض 

للمــرأة، فأعتقــد أن هــذه السلاســة فــي الانتقــال، وهــذه الخبــرة التــي وفرهــا الميــدان الاجتماعــي 
ــن للمــرأة 

ّ
والإغاثــي ســاعدت الجميــع علــى الوصــول إلــى أننــا إذا اســتعدنا روح الإســام الممك

ا أن توجد المرأة في المكان السيا�ســي أو في القيادات السياســية. ا، فمن الطبيعي جدًّ سياســيًّ

الأمــر الآخــر، نحــن الآن نتحــدث عــن أطــر حزبيــة، هــذه الأطــر الحزبيــة لا تتبــع لأهــواء 
المجــالات  فــي  متعــددة  لجــان  لدينــا  كمــا  نحــن  العــام،  الأميــن  كان  وإن  حتــى  وفــان  فــان 
المختلفــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لدينــا لجنــة هــي لجنــة علمــاء حــزب جبهــة 
مــن  فيهــا  الشــرعية  مواقفهــا  إلــى  نحتــاج  عندمــا  للعلمــاء  اللجنــة  وهــذه  الإســامي،  العمــل 
الشــرعيين والشــرعيات بمعنــى دكاتــرة الشــريعة مــن النســاء وكذلــك مــن الرجــال، هــي تعطينــا 
 بقانــون الأحــوال الشــخصية، هــذا القانــون 

ً
كل مــا نحتاجــه مــن فتــاوى حتــى فيمــا يتعلــق مثــا

فــي الأردن مــازال يســتند إلــى الشــريعة، فعندمــا كنــا كنــواب اســتمعنا إلــى آراء لجنــة علمــاء 
ا علــى هــذا   ونســاءً تبنينــا هــذه الآراء عندمــا صوتنــا سياســيًّ

ً
الشــريعة الموجوديــن لدينــا رجــالا

القانــون، فلدينــا فــي الحــزب أطــر مرجعيــة لا تخضــع لرئيــس فــان ولا لرؤيــة فــان.

 لدينــا نظــام أسا�ســي، هــذا النظــام الاسا�ســي الجيــد فيــه أنــه يعــدّل كل فتــرة، 
ً
 أيضــا

 فــي الوقــت الــذي كانــت المــرأة فــي الفتــرات الأولــى مــن عمــر الحــزب ليســت موجودة 
ً
فبالتالــي مثــا

فــي الأطــر التنفيذيــة، أصبحــت الآن فــي الأطــر التنفيذيــة، وتمــت أربــع مراجعــات أراهــا دفعــة 
 تحديــد نســبة لوجــود النســاء فــي مجلــس الشــورى وهــو المجلــس الــذي 

ً
قويــة للنســاء منهــا أولا

 
ً
وأيضــا الثلــث،  عــن  تقــل  أن  يجــب  لا  النســبة  وهــذه  الحــزب  فــي  القياديــة  القــرارات  يتخــذ 

يســمى  مــا  أو  التمييزيــة  الفرصــة  أمامهــا  مفتــوح  بمعنــى  بالمنافســة،  للمــرأة  المجــال  إفســاح 
وجــود  وكذلــك  للتنافــس،  الفرصــة  أمامهــا  مفتــوح   

ً
وأيضــا الكوتــا  وهــي  الإيجابــي  بالتمييــز 

عضويــة رئيســة القطــاع النســائي فــي المكتــب التنفيــذي وهــو الإطــار الأعلــى، والحاكــم إن جــاز 
التعبيــر فــي الحــزب مــع وجــود نســاء أخريــات، بمعنــى لا نريــد امــرأة واحــدة فقــط نجمــل فيهــا 
المشــهد العــام الموجــود علــى الأغلــب رجــال، لا، نحــن نريــد لا يقــل عــن اثنيــن، منهــا رئيســة 

.
ً
القطــاع النســائي وعضــوة أخــرى وربمــا عضــوة أخــرى إذا كان ذلــك موجــودا
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ا ونســعى   انتخــاب النســاء دون كوتــا فــي المناطــق وفــي فــروع الحــزب، هــذا مهــم جــدًّ
ً
 أيضــا

 مكلفيــن بالبحــث عــن أعضــاء جــدد وعضــوات جديــدات، 
ً
للبحــث عــن عضــوات، ونحــن دائمــا

وبالتالــي حتــى نرفــع نســبة التمثيــل النســائي. هــذا كلــه أدى إلــى أن يكــون لدينــا وجــود ثابــت 
 لدينــا مئتيــن 

ً
وليــس وجــود نبحــث فيــه عــن فســحة أننــا نحــن مقابــل كل خمســمئة رجــل مثــا

ســيدة، لا، نحــن فــي عمــل نشــط لضــم عضــوات جديــدات إلــى الحــزب ولكــن لا أخفيــك مــازال 
الآن الوضــع ليــس مــا نصبــو إليــه لأن المحــددات التــي ذكرتهــا وهــي خــارج إطــار الحــزب وخــارج 
إطــار عمــل السياســة وهــي فــي الغالــب محــددات أمنيــة لا تشــجع النســاء أن ينضممــن إلــى 
الحــزب، وأغلــب العضويــة الآن ربمــا تكــون إمــا بامتــداد الــزواج أو بامتــداد القرابــة أو بامتــداد 
النســب أو بامتــداد البيــت، هــذا أغلــب مــا لدينــا الآن، ولكــن هــذه العضويــة الفرديــة التــي 
تســتطيع أن تنضــم إلــى جبهــة العمــل الإســامي، وتتحمــل الضريبــة السياســية مــن التضييــق 
 علــى الســفر والمتابعــة أيضــا 

ً
علــى العمــل العــام، وربمــا التضييــق فــي الفــرص، وحتــى أحيانــا

للأهــل، تخيلــوا أنــه إذا وُجــدت المــرأة ربمــا فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي الأذى قــد يصــل إلــى 
أهلهــا وإلــى أقاربهــا، فهــذا كلــه بالتالــي كثيــر مــن النســاء لســن مســتعدات لدفــع هــذه الضريبــة 
مازالــت  النســاء  مــن  الأمــر، فكثيــر  لهــذا  تأييــد عائلــي واحتضــان عائلــي  هنــاك  يكــن  لــم  مــا 

العضويــة حتــى الآن محصــورة فــي هــذا الجانــب.

لــرد  التغييــر  وليــس  الحــزب  ومــن  وذاتــي  مبدئــي  تغييــر  أنــه  أعتقــد  عندنــا  التغييــر 
الشــبهات، بمعنــى نحــن مازلنــا نقــول أننــا إلــى الآن لــم نصــل إلــى الوضــع المثالــي، ولكــن نحــن لا 
نضــع الأجنــدة مثلمــا قلــت لكــم الأمميــة ســواء فــي المناصفــة أو فــي المثالثــة أو فــي اســتخدام كل 
المصطلحــات الذكوريــة والجندريــة والمســاواة الجندريــة، ليســت هــذه المرجعيــة التــي تشــجعنا 
علــى التغييــرات الداخليــة، التغييــرات الداخليــة هــي مبدئيــة وليســت لــرد الشــبهة، والأمــر ليس 
 للرغبــة ولا الأهــواء، وإنمــا هنــاك برامــج ، تغييــرات 

ً
 لرغبــة فــان، التغييــر ليــس متــروكا

ً
متــروكا

فــي الأطــر الحزبيــة، تغييــرات لدينــا محاكــم داخليــة نســتند إليهــا، تخيلــوا لــو أرادت شــخصية 
فــي المحاكــم الداخليــة للحــزب و تعتــرض علــى  أن تعتــرض يمكنهــا أن ترفــع قضيــة داخليــة 
 
ً
 ليــس متــروكا

ً
الأميــن العــام وعلــى مــن تريــد. كذلــك لدينــا برامــج للتأهيــل القيــادي، فالأمــر أيضــا

للمؤهــات الشــخصية الفطريــة لــدى شــخصية نســوية، وإنمــا لدينــا برامــج تأهيــل قياديــة 
فــي أجنــدة كل عــام، بحيــث يكــون لدينــا صــف أول قيــادي وصــف ثانــي قيــادي،  مطروحــة 
وهــذا �شــيء مهــم، و بمــا أن الدكتــورة التــي كان لهــا تأثيــر متواجــدة معنــا الآن زميلتنــا النائــب 
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 للرغبــة 
ً
الســابق حيــاة المســيمي كان لهــا دور فــي برمجــة هــذا العمــل بحيــث لا يكــون متــروكا

بالشــأن  العلــم  فــي  القيــادات  لتأهيــل  قيــادي  برنامــج  لدينــا  وإنمــا  للحاجــة،  الشــخصية ولا 
 
ً
الداخلــي الأردنــي الدســتور والقانــون والتطــور السيا�ســي فــي الأردن والأحــزاب الأردنيــة وأيضــا

 فــي الأمــم المتحــدة برامــج كـــ 
ً
بالقضايــا النســائية الداخليــة، فنحــن عندنــا فريــق يتابــع مثــا

ســيداو ومــا إلــى ذلــك وينســق مــع بعــض المنظمــات الكاثوليكيــة المتعلقــة بالأســرة والطفــل، 
، لا، نحــن متابعــون لــكل مــا 

ً
فلدينــا الأمــر لا يتعلــق بالعــودة إلــى نظريــة الحــزب فــي ســيداو مثــا

يتعلــق بالمســتجدات فيمــا يتعلــق بالمــرأة وقضايــا العنــف والعهــود العالميــة لحقــوق الإنســان 
 الطــرح المقابــل ســواء فــي نقــاط التوافــق أو نقــاط الاعتــدال.

ً
ومــا إلــى ذلــك، ولدينــا أيضــا

 
ً
طيفــا مازلنــا  الآن  إلــى  الرجــال  حتــى  و  النســاء  فــي  الأمــر  هــذا  أطــرح  وســوف  للأمانــة 

 بمعنــى د. آمــال ربمــا مــن الصعــب الآن أن تجــدي عندنــا فــي قوائــم الســيدة غيــر 
ً
ــا واحــدا فكريًّ

 ســيدة غيــر محجبــة قالــت لنــا 
ً
محجبــة، ليــس لأننــا نعــارض ولكــن لــم يحــدث أن تقــدم لنــا مثــا

 
ً
 فــي جبهــة العمــل الإســامي وكذلــك حزبنــا بالمقابــل لا يعــارض مثــا

ً
أنهــا تــود أن تصبــح عضــوا

وجــود المســيحيين وســبق أن كان عندنــا عضوَيــن مســيحيين، ولكــن بســبب ضغــوط مختلفــة 
اســتقالوا مــن الحــزب. فالأمــر ليــس أننــا نعــارض وجــود الأطيــاف الأخــرى أو الآخــر ربمــا يكــون 
مخالــف إمــا فــي الهيئــة أو فــي بعــض الأفــكار لنــا، ولكــن الحالــة الحقيقيــة الواقعــة الآن أننــا 
 إن جــاز التعبيــر، ولكــن الأغلــب هــو فــي الوســط 

ً
طيــف سيا�ســي متشــابه، بعضنــا يمينــي قليــا

ويعتنــق روح الإســام فــي النظــر إلــى المــرأة ووجودهــا الأصيــل وليــس وجــود التجميــل وليــس 
إفســاح الفســحة وليــس الســقف الزجاجــي، نحــن نعتقــد أن ســقفنا الســماء وليــس هنــاك مــا 
يســمى بالســقف الزجاجــي glass ceiling الــذي يمنعنــا ولكــن ليــس لدينــا حــرب فــي الحقيقــة، 
وأنــا أعتبــر ربمــا هــذه حالــة صحيــة، ليــس لدينــا حــرب البحــث عــن المــكان أو فــرض المــكان، 

وإنمــا هــو تغييــر طبيعــي داخلــي يتــم بمكاســب صغيــرة.

محمد أبو رمان:

 
ً
لاحظــي د. ديمــة بــأن كل النقــاش مــا يــزال فــي وضــع المــرأة داخــل حركــة الاســامية، مثــا
، مــاذا عــن النســوية التأويليــة؟ بمعنــى أنــه هــل 

ً
لدينــا إحداهــن عبــر Facebook تطــرح ســؤالا

هنــاك اجتهــادات وأفــكار نســوية إســامية تطــرح فــي قضايــا متعــددة، بمعنــى صــوت المــرأة فــي 
 .

ً
هــذا الجانب؟وســأعود إليــه لاحقــا
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- تعقيبات الباحثين الحضور على أوراق الباحثين المشاركين:

ديمة كرادشة:

 أنــا قــد أســتطيع مناقشــة موضــوع النســوية كإطــار فكــري وأيديولوجيــا. د. ديمــة فــي 
طرحــك لــدور المــرأة فــي الحــزب هــو عبــارة عــن دور متميــز ودور متقــدم، وأنــتِ قمــتِ بخطــوات 
ســباقة فــي هــذا المجــال، لكــن أنــا أريــد أن أقــف عنــد مداخلــة لــك عندمــا قلــتِ أنــه كان بأيدينــا 
ســاح رجعنــا لــه فيمــا يتعلــق فــي قــراءات أو مراجــع فقهيــة، كـــ تحريــر المــرأة فــي عصــر الرســالة، 
والمحدثــات، الفكــرة الأساســية دكتــورة فــي بنــاء منظومــة أيديولوجيــة متخصصــة فيما يتعلق 
بالنســوية الإســامية، هــذا هــو محــور النقــاش، مــن الممكــن أن تصلــي لتكونــي رئيــس حــزب، 
لكن هذا لا يكفي، لأنه لابد أن نحمل أيديولوجية معينة فيما يتعلق بالنســوية الاســامية.

 نحن بهذا الســياق نتحدث عن النســوية في إطارها الأيديولوجي وليس المشــيطن 
ً
طبعا

فــي الأردن، لكــن النســوية هــي إطــار فكــري متعــدد الأطيــاف، وبالتالــي هنــاك قضايــا  اليــوم 
مفصليــة عندمــا نريــد التحــدث بإطــار نســوي، هــذه القضايــا المفصليــة تتحــدث عــن التمييــز 
مــا بيــن الرجــل والمــرأة بــكل الأديــان، و لا أتحــدث عــن ديــن محــدد، القضايــا المفصليــة كمــا 
لنفــس  اختــاف  فيهــا  والتــي  الزوجــات  تعــدد   ،

ً
مثــا الــزواج  الشــخصية،  بالأحــوال  تحدثتــم 

المرجــع مــا بيــن المشــرق العربــي والمغــرب العربــي، موضــوع الحجــاب، موضــوع الســفر، موضوع 
مــن  تأيدنــي، مجموعــة  قــد  آمــال  د.  و  العربــي  الوطــن  علــى مســتوى  هنــاك  اليــوم  الولايــة، 
الباحثــات النســويات المصــدر والمرجــع الرئي�ســي هــو القــرآن الكريــم والفقــه كـــ د. أميمــة أبــو 
ا مهــم »القوامــة فــي التــراث الإســامي«، فالســؤال  بكــر بتونــس وغيرهــا . وبيــن يــدي كتــاب جــدًّ
هــو أنــا يهمنــي كفكــر كأيديولوجيــا ،أيــن أنتــم اليــوم ممــا يطــرح فــي الحــراك النســوي فــي الأردن؟

نف�ســي  اعتبــر  وأنــا  الغربيــة،  النســوية  الأجنــدات  بموضــوع  بتعليقــك  لاحظــت  ــي 
ّ
لأن

ناشــطة ومتابعــة للشــأن النســوي فــي الأردن والنســائي وهنالــك فــرق بيــن المصطلحيــن. نحــن 
نحافــظ علــى خصوصيــة المجتمــع الأردنــي ومحافظتــه علــى الأســرة، وبغــض النظــر الديــن 
 الاتهامــات قــد يكــون تكرارهــا 

ً
المســيحي والديــن الإســامي نحــن لا تفــرض علينــا، هــذه أحيانــا

يشــوّه الصــورة، كمــا قلــتِ رجــال ديــن مســيحيين ومســلمين يقفــون فــي بعــض القضايــا التــي 
لا تتــاءم مــع خصوصيــة المجتمــع الأردنــي، فموضــوع الأجنــدة الأمميــة هــي مرجعيــة لا نغفــل 
عنهــا، لكــن ونحــن اليــوم فــي عالــم مفتــوح لا نقــدر أن نقــول »لا نريــد ســيداو«، أنــا أتذكــر 
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الأســتاذة نــوال الفاعــوري قامــت بمراجعــة مفصلــة لموقــف الديــن الإســامي مــن ســيداو، 
 بيــد، وليــس كل طــرف يذهــب باتجــاه معيــن؟

ً
لمــاذا لا يعــاد هــذا العمــل الفكــري لنكــون يــدا

فالفكــرة الرئيســية، موضــوع الفكــر النســوي بحــد ذاتــه والــذي يســاعد للدفــع بحركــة 
المــرأة فــي أي حــزب أو بحــزب جبهــة العمــل الإســامي.

هشام جعفر:

فــي  التبشــير  مــن  قــدر  لــولا  المتميزتيــن  الورقتيــن  علــى  الأســتاذتين  أشــكر  أن  أود  أنــا 
ورقــة د. ديمــة، لكنهمــا وضعــا أيدينــا علــى التشــكيلة الأساســية الموجــودة فــي هــذا الموضــوع 
ــرح 

ُ
بمنتهــى الصراحــة والوضــوح، ودعونــي أقــول كيــف نفكــر فــي الموضــوع؟ لأن هــذا ســؤال ط

 ، وهــو العلاقــة 
ً
يــزال مطروحــا أنــه مــا  فــي مصــر، وأتصــور مــن الواضــح   2011  عــام 

ً
مبكــرا

فــي وقــت  فــي المجتمــع بمؤسســاته المختلفــة والديمقراطيــة السياســية،  بيــن الديموقراطيــة 
بشــكل  وســعى  المســاحة  هــذه  فــي  يعمــل  وكفريــق  كمؤسســة  الإشــكالية  هــذه  أدركنــا  مبكــر 
لأنــه  المجتمعــي،  جذرهــا  خــال  مــن  فيــه  السياســية  الديمقراطيــة  تجذيــر  يتــم  أن  حثيــث 
لا يمكــن أن تتصــور أن تكــون لديــك ديموقراطيــة علــى المســتوى السيا�ســي دون أن تكــون 
مؤسســات المجتمــع الأساســية وخاصــة مؤسســة الأســرة والعلاقــة بيــن الذكــر والأنثــى فــي هــذا 
المجتمــع ودون أن يكــون هــذا هــو الإســناد الحقيقــي لمســألة الديمقراطيــة السياســية. وقــد 
يكــون هــذا الإشــكال د. آمــال لمســته بقــوة فيمــا يتعلــق بمســألة إنصــاف النســاء أو وضعيــة 
النســاء النهضاويــات أو فــي داخــل النهضــة، والعلاقــة بمســألة الديمقراطيــة فــي داخــل الحــزب 

و أتصــور أنهــا مســألة مهمــة.

تســييس  الورقــة، مســألة  القضايــا طرحتهــا  مــن  و كثيــر  القضايــا،  مــن ضمــن   
ً
أيضــا  

 من ضمن الإشــكاليات التي كانت مبكرة في مصر ومازالت قائمة حتى 
ً
قضايا المرأة هي أيضا

الآن لأنهــا تــؤدي إلــى مســاحات الاســتقطاب، وهــي لا تناقــش القضايــا بشــكل حقيقــي وبشــكل 
 فيمــا 

ً
 مــن ضمــن القضايــا الأساســية التــي لمســتها وقــد تكــون بشــكل أكثــر بــروزا

ً
جــذري. أيضــا

يتعلــق بورقــة د. ديمــة هــي مســألة المرجعيــات وتعددهــا فيمــا يتعلــق بمســألة إرداف المســاواة 
ــا كان الهــدف أو المســمى الــذي تســتخدمه، هــل هــو انصــاف أو مســاواة أيــا كانــت هــذه  أو أيًّ
المســميات الموجــودة. تعــدد المرجعيــات والعلاقــة فيمــا بينهــا، نحــن لدينــا مرجعيــات متعــددة، 
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وللأســف حالــة الاســتقطاب لــم تســمح بأرضيــات للحــوار الحقيقــي بيــن هــذه الحــركات التــي 
 مــن ضمــن القضايــا.

ً
تصــدر عــن مرجعيــات متعــددة، وهــذا أيضــا

 د. آمــال تحدثتــا عــن الســياقات وتفســيرها، 
ً
مســألة الســياق وتأثيــره، د. ديمــة وأيضــا

ســياقات متعلقــة بمســألة الطبيعــة الأردنيــة والمجتمــع الأردنــي المحافــظ مقارنــة بالمجتمــع 
 متعلــق بمســألة مــا 

ً
التون�ســي الــذي حققــت فيــه المــرأة مســاحات مختلفــة. وهنــا ســؤال أيضــا

هــو دور الحــركات الإســامية؟

وهنــا المســألة الأيديولوجيــة الرســالية، هــل هــي تخضــع لهــذه الســياقات وســقفها هــذه 
الســياقات؟ لأن د. ديمــة تحدثنــا عــن الحركــة الإســامية أو الحــزب الإســامي مــن الداخــل، 
كيــف كانــت وضعيــة النســاء فــي داخــل الحــزب الإســامي، لكــن الســؤال الأسا�ســي فــي جواركــم 
الإخــوان  حركــة  علــى حتــى  المســتنيرة  الــرؤى  هــذه  تأثيــر  هــو  مــا  المســلمين،  الإخــوان  حركــة 
 
ً
المســلمين؟ لأن الهــدف الأسا�ســي هــو أن يحــدث تغييــر حقيقــي فــي المجتمــع كمــا قلــت مرتبطــا
بمســاحة العلاقــة بيــن المســألة الديمقراطيــة علــى المســتوى الاجتماعــي فــي داخــل المجتمــع، 
 علــى المســتوى السيا�ســي. مســألة أخــرى مــن ضمــن المســائل الأساســية التــي اشــتغلنا 

ً
وأيضــا

 لاختــاف المرجعيــات، غيــاب مــا يمكــن أن نطلــق 
ً
عليهــا لفتــرة طويلــة، هــي مســألة تعــود أيضــا

عليــه السياســات العامــة بمعنــى هــل السياســات العامــة –ولدينــا مثــال فــي تونــس والأردن 
مــن وصلــوا إلــى الحكــم فــي بعــض المســتويات وفــي تونــس بشــكل أسا�ســي- متعلقــة بوضعيــة 
النســاء قــد تغيــرت أو لــم تتغيــر؟ لأن هنــاك غيــاب حقيقــي فيمــا يتعلــق بمســألة السياســة 
عــن الحديــث حــول السياســات العامــة والسياســة هــي السياســات العامــة، وأنــا اشــتغلت 
علــى هــذا المدخــل لفتــرة طويلــة لصياغــة مشــروع للحــوار بيــن الأطــراف المتعــددة مــن منطلــق 
السياســات العامــة لأنــي أتصــور أن مدخــل للسياســة العامــة مدخــل بالــغ الأهميــة لوضــع 
المشــكلات الحقيقيــة الغائبــة فــي المجتمــع علــى أرضيــة النقــاش، غائبــة لأنــه للأســف يتحــول 
كثيــرة مقتضيــات  أحيــان  فــي  تصــادر  مســألة  وهــذه  ايديولوجــي،  ثقافــي  نقــاش  إلــى  النقــاش 

الواقــع.

قضيــة أخــرى لــم أشــهدها فــي الورقتيــن، وأتصــور أنهــا قضيــة بالغــة الأهميــة، هــي مســألة 
مــا أطلــق عليــه نمــوذج الانتفاضــة العربيــة، الانتفاضــات العربيــة منــذ 2010 و 2011 قدمــت 
 فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة. قــد نتحــدث عــن نســوية لا مرئيــة، قــد نتحــدث 

ً
 مختلفــا

ً
نموذجــا
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علــى أن تكــون ذاتــك، وهــذه مســألة مهمــة، ولذلــك وجدنــا انعكاســها فــي مســألة الحجــاب أو 
خلــع الحجــاب علــى الأقــل فــي مصــر -أن تكــون ذاتــك- متجــاوزة لفكــرة الثنائيــة ذكــر وأنثــى 
ا فــي الورقتيــن، وأتصــور أنهــا تدخــل فــي صلــب  نحــو فكــرة المواطنــة، وهنــا مســألة مهمــة جــدًّ
النقــاش وفــي صلــب المنهجيــة التــي يجــب أن نــدرس بهــا الحــركات الإســامية ومهمــة للحــركات 
بشــكل عــام هــي مســألة الممارســة، نحــن فــي أحيــان كثيــرة فــي تحليــل المواثيــق الفكريــة المتعلقــة 
بهــذه الأمــور، وأتصــور أن المواثيــق الفكريــة غيــر دالــة قــد تــدل علــى بعــض الجوانــب لكنهــا لا 
تــدل بــأي حــال مــن الأحــوال وإنمــا الممارســة الواقعيــة التــي تجــري، وهــذه النقطــة د. آمــال و د. 
ديمــة لمســتاها بعمــق، يجــب أن ينصــب اهتمامنــا البحثــي علــى الممارســة، لأنــه فــي الانتفاضــات 
النقاشــات  بكثيــر  وتجــاوزت  الإيديولوجيــا  وتجــاوزت  غلبــت  التــي  هــي  الممارســة  العربيــة، 
الفكريــة التــي كانــت موجــودة علــى الســاحة الإعلاميــة ولكنهــا تجــاوزت علــى مســتوى الواقــع. 
 فــي مســألة الممارســة يجــب أن 

ً
وهنــا نقطــة لمســتها د.آمــال لأنهــا مســألة بالغــة الأهميــة أيضــا

نضعهــا فــي إطــار مقــارن، هــل الحــزب الإســامي فــارق عــن الأحــزاب الأخــرى أم مشــابه الأحــزاب 
الأخــرى؟ لأننــا هنــا نســتدعي مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الطبيعــة الســلطوية والطبيعــة التــي 
تســيطر على مجمل الأحزاب أو الممارســة السياســة، أنها تضع ما يتعلق بمســألة الســلطوية 
في المجتمع التي تمتد في مســاحات مختلفة ويكون لها تأثير في الحزب السيا�ســي، في الأســرة، 

فــي مؤسســات المجتمــع.

وأود أن أختــم بقضيــة عملنــا عليهــا بعمــق وهــي مســألة النســوية الإســامية، وأتصــور 
أنهــا هــي مســألة تســتحق نقــاش مســتقل لأن هــذا جــزء أو تبــدّي مــن تبديــات مــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه الحالــة الإســامية، واشــتغلنا علــى وثيقــة أطلــق عليهــا وثيقــة الأزهــر فيمــا يتعلــق 
بحقــوق المــرأة فــي مصــر، والملاحظــة الأساســية أنــه حصــل شــكل مــن أشــكال التوافــق بيــن 
المؤسســة الأزهريــة والإخــوان المســلمين علــى رفــض هــذه الوثيقــة، وهــذه مســألة يجــب أن 
نتوقــف أمامهــا، لا يهمنــي هنــا دلالــة الموقــف فــي أن مســاحة المحافظــة تمتــد إلــى مؤسســتنا 
الــذي  المصطلــح  علــى  أثنــي  وهنــا  النســاء،  بقضايــا  يتعلــق  فيمــا  تأثيــر  لهــا  ويكــون  المختلفــة 
 
ً
آمــال، نحــن نســتخدم مســألة النســاء، لأن مســألة النســاء تســتدعي أيضــا اســتخدمته د. 
فكرة التعدد، فكرة التنوع، وفكرة أن النساء ليسوا كتلة واحدة مع الإسلاميين، والآخرين 
 مســألة النســاء، لأن هــذه مســألة 

ً
ليســوا كتلــة واحــدة، وإنمــا هنــاك تعــدد فــي داخلهــم، و أيضــا

ا أن هنــاك أصــوات نســائية كثيــرة فــي المجتمــع مهمشــة لاعتبــارات متعلقــة بأوضــاع  مهمــة جــدًّ
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اقتصاديــة واجتماعيــة وتعليميــة، وهنــا أصواتهــم غيــر حاضــرة فــي المشــهد السيا�ســي، وغيــر 
.
ً
 فــي أجنــدة الأحــزاب السياســية المختلفــة وأجنــدة الإســاميين أيضــا

ً
حاضــرة أيضــا

محمد أبو رمان:

ملاحظاتــك غايــة فــي الأهميــة د. هشــام جعفــر، ذكرتنــي بعبــارة فــي الأردن عــادة يســتخدم 
مصطلــح »الدولــة العميقــة« فــي الأردن صــار يســتخدم مصطلــح »المجتمــع العميــق«، ويمكــن 

 لــه دور كبيــر فــي عمليــة الإطــار...
ً
أيضــا

عبدالرحمن الحاج:

...
ً
 أنا أشكر د. ديمة و د. آمال على الورقتين المميزتين فعلا

ً
أولا

قليل من المرات يمكن للإنسان أن يقرأ الحركة من الداخل أو من خلال الممارسة في 
 ســعي لقــراءة الحركــة الإســامية مــن خــال منظــور خارجــي 

ً
الحركــة الإســامية، هنــاك دائمــا

 فــي مقدمــة ورقتهــا.
ً
أو مــن خــال الخطــاب مثلمــا أشــارت د. آمــال أيضــا

أعــرف  لا  أو  السيا�ســي  بالإســام  متخصــص  غيــر  كنــت  لــو  أنــا  ديمــة،  د.  لـــ  بالنســبة 
أحــوال الإســام السيا�ســي لربمــا اندهشــت مــن المكاســب التــي تتحــدث عنهــا د. ديمــة، وهــي 
مكاســب يفتــرض أن تكــون بديهيــة بمعنــى أن يكــون للمــرأة قــدرة علــى التنافــس، وأن يكــون 
للمــرأة قــدرة علــى الوصــول إلــى مــكان، وأن تغييــرات جوهريــة حصلــت مــن خــال الســماح 
 تبــدو هــذه المســألة لــو 

ً
 فــي المكتــب التنفيــذي وغيــر ذلــك، حقيقــة

ً
للمــرأة بــأن تكــون عضــوا

كانــت خــارج الســياق الإســامي بديهيــة للغايــة، إضافــة إلــى أنــه مــن الواضــح أن هــذه جملــة 
المكاســب التــي حصلــت فــي الحركــة الإســامية فــي الأردن هــي مكاســب تنظيميــة فــي الحقيقــة، 
هــي مكاســب صاحبهــا تغيــر علــى مســتوى خطــاب المــرأة داخــل الحركــة نفســها، بقــي الخطــاب 
هــو نفســه، بقيــت المرجعيــة لهــذا الخطــاب هــي نفســها، وأصبــح هنالــك مشــكلة أن الممارســة 
تتقــدم علــى الخطــاب، قــد يكــون مــع الوقــت هــذا يقــود إلــى صياغــة خطــاب جديــد يتعلــق 
 إلــى أنــه حتــى الخطــاب السيا�ســي 

ً
بالمــرأة، لكــن بالنظــر لطبيعــة المجتمــع الأردنــي، والنظــر أيضــا

ــا هنالــك معضلــة كبيــرة فــي تحقيــق  للحركــة مرتبــط بخطــاب فقهــي إســامي مصنــوع ذكوريًّ
تقــدم علــى مســتوى أيديولوجيــا النســوية. ربمــا فيمــا يخــص المــرأة فــي تونــس، الوضــع مختلــف 
لأن التأســيس للخطــاب الإســامي بالمــرأة داخــل الحركــة قــادم مــن خــارج الفقــه الإســامي 
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بالكامــل، وبالتالــي إلــى حــد مــا تــم مواءمتــه مــع الفكــر الإســامي، وليســت العمليــة معكوســة، 
فــي حركــة  فــي الحــركات المشــرقية أو كمــا نشــهده  فالمرجعيــة ليســت مباشــرة كمــا نشــهدها 
ا أن  الإخــوان المســلمين والأردن بشــكل خــاص وســوريا بالطبــع والمحيــط. لذلــك مفهــوم جــدًّ
ــا هــو فــي إنشــاء خطــاب يواكــب هــذا التطــور، أو أن يغطيــه  هنالــك تقــدم، لكــن القلــق فعليًّ
ويتحــول إلــى أيديولوجيــا الحــزب وهــذا هــو التقــدم الأهــم، لكــن حتــى لــو حصــل هــذا التقــدم 
مشــكلة  وهــي  مخيــف-  �شــيء  التونســية  التجربــة  فــي  رأينــا  ونحــن   - مشــكلة  لديــك  ســتكون 
الممارســة، ومشــكلة الممارســة أعــوَص لأنهــا لا تمــس الحركــة الإســامية وحدهــا، وإنمــا تمــس 
 
ً
هــذا المصطلــح مناســبا إن كان  أعلــم  المنزليــة، ولا  المــرأة  الحــركات؛ هنالــك منظــور  عمــوم 
ولكــن أعتقــد أن هــذا منظــور ســائد، ســلطوية المجتمــع والنظــر للمــرأة بأنــه يجــب أن تأخــذ 
 لا يتعلــق بالحركــة الإســامية وحدهــا، ولكــن 

ً
موقــع مختلــف أو يتــم اســتخدامها هــذه حقيقــة

الحركــة الإســامية يفتــرض أن تكــون لديهــا قــدر مــن الاتســاق الأخلاقــي أكبــر وهــذا ربمــا يكــون 
فيــه فرصــة للضغــط عليهــا بشــكل أفضــل.

غيــر  خطــاب  إنشــاء  إمكانيــة  حــول  ديمــة  د.  لـــ  هــو  الرئي�ســي  ســؤالي  العمــوم،  علــى 
الخطــاب النســوي الــذي تكلمــت عنــه حــول النســوية الإســامية، وإنمــا عــن خطــاب للحركــة، 
أيديولوجيــا الحركــة التــي تتعلــق بموقــع المــرأة داخــل الحركــة أو داخــل النشــاط السيا�ســي 

للحركــة؟

حياة المسيمي:

 د. محمــد أبــو رمــان علــى هــذا المؤتمــر، وعلــى الأوراق التــي طرحــت مــن الأخــوات 
ً
شــكرا

الكريمــات د. ديمــة و د. أمــل وعلــى المشــاركات...

أنــا أعتقــد أن الحــوار فــي هــذا الموضــوع فــي غايــة الأهميــة، الحــوار مهــم لأنــه ســيفتح 
 لمزيــد مــن التقــدم فــي وضــع المــرأة داخــل الحــركات الإســامية، وهــذه الأســئلة المطروحــة 

ً
آفاقــا

 بالتعصــب للفكــرة التــي نحــن فيهــا، لأنــه قــد أجيــب الآن 
ً
الآن لا يمكــن الإجابــة عليهــا أحيانــا

علــى بعــض الأســئلة مــن منطلــق تعصبــي لفكرتــي لحزبــي ولحركتــي، فهــذا كلام صحيــح، لكــن 
 جديــدة ومســارات جديــدة وتقــدم 

ً
يمكــن لمزيــد مــن الحــوار أن يعطينــا فــي المســتقبل آفاقــا

جديــد.
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فــي داخــل حــزب جبهــة  فــي ورقتهــا عــن المــرأة  ا واضحــة  أشــكر د. ديمــة لأنهــا كانــت جــدًّ
العمــل الإســامي، وأريــد أن أؤكــد أن المــرأة فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي مازالــت تتعــرض 
لبعــض الانتقــادات مــن البعــض، مــا زال هنــاك مجموعــة تنظــر إلــى تقييــد دور المــرأة وتنظــر 
إلى عدم ضرورة قيام المرأة ببعض الأدوار التي تقوم بها، لكن مع الأيام هذه المجموعة يقل 
عددهــا ويقــل تأثيرهــا، والمجموعــة الأكبــر التــي تنظــر إلــى مشــاركة المــرأة أو إلــى إعطائهــا مزيــد 
مــن الفــرص، وأن تكــون فرصهــا أكثــر ممــا هــي موجــودة، هــذه المجموعــة تــزداد وتــزداد قناعتهــا 
وتــزداد تأثيرهــا، وهــذا �شــيء نعتــرف بــه. منــذ تأســيس الحــزب إلــى الآن نجــد هــذا الاختــاف يقــل 
العــدد الرافــض ويــزداد العــدد المؤيــد، وهــذا �شــيء نلمســه ونجــده، لكــن مــا أريــد أن أؤكــد 
عليــه أن النســاء فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي وهــي امتــداد للنســاء فــي الحركــة الإســامية، 
ا وعندنــا اســتقلالية فــي موضــوع المرجعيــة، نحــن مرجعيتنــا شــرعية،  مرجعيتنــا واضحــة جــدًّ
نحــن الذيــن نختــار ونحــن الذيــن نقــرر بنــاءً علــى هــذا الاختيــار ولدينــا اســتقلالية فــي طــرح 
مــا نريــد، مــا نقدمــه مــن تجديــد هــو أننــا كنــا نطلــب مــن بعــض الإخــوة الذيــن يرفضــون دور 
المــرأة، كنــا نريــد أن يرجعــوا إلــى حقيقــة مــا كان مــن دور للمــرأة فيمــا جــاء فــي القــرآن ومــا جــاء 
فــي الســنة والســيرة، ولذلــك كنــا نطالــب منهــم أن يعــودوا إلــى الأصــل، بمعنــى هنــاك مطالبــات 
لا أحــب أن نســميها نســوية إســامية، لكــن كنــا نطالــب بــأن تقــوم المــرأة بدورهــا الــذي قامــت 
به في عهد رســول الله )ص( وكما جاء في القرآن الكريم فعندنا اســتقلالية واضحة، نطالب 
مطالبــات واضحــة، عندنــا رؤيــة واضحــة لكــن لا نحــب أن نســميها نســوية إســامية، نحــن 

ا. نطالــب بتجديــد الخطــاب الموجــه للمــرأة المســلمة وهــذا التجديــد مهــم جــدًّ

ويعلم د. أبو رمان وهو في الأردن ويعرف واقع الأردن، كان يوجد لنا خطاب يطلب من 
 
ً
 و غيــر مطلــوب منهــا أي �شــيء، لكــن الآن الخطــاب اختلــف تمامــا

ً
المــرأة أن لا تقــوم ب�شــيء أبــدا

وهــذا أمــر مهــم فــي قضيــة مهمــة. البيئــة التاريخيــة والبيئــة السياســية مختلفــة بيــن الأردن 
وتونــس، البيئــة التاريخيــة فــي تونــس لــم تتعــرض فــي التاريــخ إلــى موضــوع الحرملــك، وعــدم 
قيــام المــرأة بدورهــا، ولذلــك الحركــة الإســامية فــي تونــس تقدمــت علــى الحركــة الإســامية فــي 
 
ً
الأردن، الحركــة الإســامية فــي الأردن بتاريخهــا وقربهــا مــن الحركــة الوهابيــة صُبغــت أحيانــا

 مــن القضايــا التــي يجــب أن نعتــرف فيهــا. البيئــة السياســية فــي 
ً
بهــذه الصبغــة، وهــذا أيضــا

الأردن بيئة كما تعرفون هي بيئة طاردة، وهي بيئة مانعة للعمل السيا�ســي للرجال والنســاء، 
 يجــب أن توضــع بعيــن الاعتبــار عنــد دراســة موضــوع مشــاركة المــرأة.

ً
ولذلــك هــذه البيئــة أيضــا
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 الآن نحــن والحمــد لله فــي تقــدم كبيــر فــي وضــع المــرأة ونطمــح إلــى المزيــد، نطمــح إلــى المزيــد 
مــن المشــاركة، نطمــح إلــى الكتابــة فــي هــذا الموضــوع، نطمــح إلــى وجــود دعــم كبيــر مــن زملائنــا 
الاخــوة الرجــال داخــل الحــزب، كل هــذا مــن طموحاتنــا التــي نســعى إلــى القيــام بهــا. مرجعيتنــا 
واضحــة، رفضنــا أو قبولنــا الأجنــدة الأمميــة نابــع مــن مرجعيتنــا ونحــن مــن نصنعهــا، حتــى 
عنــد الإخــوة الرجــال يأخــذون رأينــا عندمــا يقــررون فــي موضــوع أي قــرار، ولا تنســوا أننــا نحــن 
فــي البرلمــان الثامــن عشــر الــذي اســتطعنا أن ننجــح المــادة 308 عندمــا وقفنــا ككتلــة كلنــا معهــا 

.
ً
 عــادلا

ً
كان مطلــب النســويات، لكننــا وجدنــاه مطلبــا

لــن  التــي تخالــف الشــريعة  فــي المطالــب  فــي المطالــب العادلــة نحــن موجــودون، لكــن   
موجوديــن. نكــون 

محمد أبو رمان:

المرجعيــة  وتعــدد  نفســها،  الشــرعية  المرجعيــة  موضــوع  ورقتهــا  فــي  آمــال  د.  طرحــت 
جامــع  ومدرســة  عاشــور  ابــن  مدرســة  المقاصديــة،  المرجعيــة  هنــاك  تونــس  وفــي  الدينيــة، 
الزيتونــة، فهنالــك فــرق، وربمــا هــذا يحتــاج إلــى جلســات أخــرى عــن النســوية التأويليــة بشــكل 

آخــر.

حسن أبو هنية:

ا فــي النقــاش،  ا وربمــا مــن منظوريــن مختلفيــن، وهــذا يفيــد جــدًّ  أوراق مهمــة جــدًّ
ً
فعــا

د. آمــال ركــزت علــى التقاليــد، وأهميــة التقاليــد الخطابيــة، د. ديمــة ركــزت علــى التأويــات 
الحالــة  فــي  وبالــذات  مهــم  كلاهمــا  اعتقــد  وبالتالــي  أكثــر،  والســياق  والممارســة  المجســدة 
شــكِل مــا طرحتــه د. آمــال مهــم علــى الصعيــد الابســتمولوجي، وبالتأكيــد أن 

ُ
الإســامية لأن الم

التطــور و التشــكيلات الاجتماعيــة مختلفــة، وهــذا مــا نــراه بيــن الحالــة التونســية والحالــة 
ــرح مــن نقــاش بأنــه لا يمكــن 

ُ
الأردنيــة شــديدة المحافظــة، لكــن هــذا كلــه لا ينفصــل عــن مــا ط

أن تفصــل كنســوي إســامي مرجعيتــك الدينيــة عــن التقاليــد الخطابيــة المؤسســة: الكتــاب 
 لا يمكــن أن تن�ســى التأويــات المجســدة Hermeneutics، وبالتالــي هنــا لا 

ً
والســنة، وأيضــا

هنــاك خلــو  أن  آمــال  د.  نحــن لاحظنــا كمــا لاحظــت   
ً
لكــن فعــا الفقهــاء،  اختــاف  يحــدث 

 المنخرطــات فــي 
ً
وهنــاك ضعــف فــي الدراســات المتعلقــة بالنســويات الإســاميات وخصوصــا
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 عن المرأة والسياســة في الأردن قبل 
ً
العمل السيا�ســي، وبشــكل عام. أنا كنت قد كتبت كتابا

، وأنــا لاحظــت تأثيــر الســياقات، ففــي الكتــاب عندمــا قابلــت مجموعــة 
ً
قبــل قرابــة 14 عامــا

بعــد خمــس ســنوات  ثــم قابلتهــن  كــن رافضــات  النســاء حــول قضيــة معينــة »الخلــع«  مــن 
 الحركــة الإســامية، ونحــن 

ً
وافقــن، حتــى نــرى تأثيــر الســياقات والتحــولات. لكــن لازالــت فعــا

نتكلــم عــن الإخــوان المســلمين كإســام سيا�ســي، فالمرجعيــة لا زالــت المهيمنــة كـــ آراء الشــيخ 
حســن البنــا، وبالتالــي نعلــم أنــه كان لا يــزال التمييــز بيــن الفضــاء العــام والخــاص، وبالتالــي 
 هنــاك عــدد دون ذكــر أســماء 

ً
أن دور المــرأة الأسا�ســي هــو فــي المنــزل، وهــذه فــي الأردن أيضــا

 النســاء 
ً
، والمشــكل أنــه فعــا

ً
مــن الفقهــاء الذيــن لا يزالــون يحافظــون علــى هــذه الرؤيــة مثــا

ربمــا منخرطــات فــي العمــل كمــا أشــارت د.آمــال و د. ديمــة فــي العمــل المباشــر والاشــتباك لكــن 
لا يوجــد هنــاك تنظيــر فقهــي، بمعنــى هــن يرتكــزن علــى تأويــات ذكوريــة وليــس أنثويــة، وحتــى 
هــذا أنــا لاحظــت كمــا لاحظــت د. آمــال ضعــف فــي المرجعيــة، فــي كيــف نقــرأ؟ بمعنــى لــن نغيــر 
فــي النســوية الغربيــة ســواء أكانــت ليبراليــة أو يســارية أو راديكاليــة، يصعــب أن تغيــر هــذه 
النظــرة، هــذه النظــرة تنطــوي علــى رؤيــة استشــراقية علــى تمييــز ابســتمولوجي وانطولوجــي 
بيــن الشــرق والغــرب، وبالتالــي الإســام كاره للنســاء، وأحــد أهــم دلالات هــذه الكراهــة هــي 
أن  يريــد  لأنــه  الاســتراتيجية،  هــذه  الغنو�شــي  راشــد   

ً
مثــا أخــذ  لمــاذا  يُفهــم  وهنــا  الحجــاب، 

يخاطــب الغــرب كمــا أشــارت د. آمــال قرامــي، وهــذه النظــرة هــي كاســتراتيجية مقاومــة، نعلــم 
 يؤيــد الحجــاب، بل يشــدد 

ً
أنــه فــي فتــرة الاســتعمار حتــى الحبيــب بورقيبــة كتــب فــي 1920 مقــالا

علــى أهميتــه كاســتراتيجية مقاومــة لتأكيــد الهويــة ضــد نــزع الهويــة التــي فرضهــا الاســتعمار 
ــر لهــا فرانــس فونــون Fanon Frantz وهــو أيــد الحجــاب كاســتراتيجية 

ّ
الفرن�ســي، والتــي نظ

مقاومــة، وهــذا مــا فعلــه فــي شــبه القــارة الهنديــة أبــو الأعلــى المــودودي رغــم أن زوجتــه لــم تكــن 
محجبــة ولــم تتحجــب إلا قبــل حوالــي ســت ســنوات مــن وفــاة أبــو الأعلــى المــودودي، وهــذه 
 إزعــاج كمــا أكــد المــؤرخ الرئي�ســي لأبــي الأعلــى »ولــي نصــر« فــي كتابــه الــذي 

ً
كانــت تشــكل لــه دائمــا

، رغــم أن أبــي الأعلــى هــو الأب للإســام السيا�ســي وضــع الحجــاب فــي 
ً
رجــم إلــى العربيــة مؤخــرا

ُ
ت

مركــز النضاليــة الإســامية.

 يحدث تأكيدات للهوية في قضية ونلغي كثير من الأشياء، بمعنى في مواجهة 
ً
 أحيانا

ً
إذا

 مــن القضايــا ونن�ســى، و نعلــم أن هــذه النســويات 
ً
النســوية الليبراليــة والراديكاليــة نلغــي كثيــرا

 جريئــة، ولكــن فــي داخــل 
ً
لا تعتــرف حتــى بالنســوية الإســامية التــي نعرفهــا والتــي طرحــت أفــكارا
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 هنــاك ضعــف، لا يوجــد اطــاع علــى ليــس التــراث الليبرالــي أو الراديكالــي 
ً
هــذه الحــركات فعــا

أو اليســاري أو الكولونيالــي ومــا بعــد الكونياليّــة، بــل علــى الأطروحــات الإســامية نفســها، لا 
، أو طروحــات أســماء برنــس أو 

ً
 علــى أطروحــات رفعــت حســن مثــا

ً
 واضحــا

ً
نجــد هنــاك اطلاعــا

خريــات. فهنالــك ضعــف فــي 
ُ
حتــى أســماء المرابــط فــي المغــرب، وأمينــة ودود أو حتــى نســويات أ

إنشــاء هيرمونيطيقــا لا ترتكــز فقــط علــى الســياقات، وليــس بفعــل الســياقات إنمــا ترجــع إلــى 
 كمــا أشــارت 

ً
هيرمونيطيقــا تأويليــة للمصــادر التأسيســية للقــرآن والســنة، وبالتالــي هــي دائمــا

 راشــد الغنو�شــي لكــي يقــول أن هــذا 
ً
إلــى المرجــع وهــو مثــا د. آمــال إذا حــدث �شــيء فترجــع 

موقــف شــرعي أو هــذا موقــف غيــر شــرعي كمــا أشــارت د. ديمــة أنهــا ترجــع إلــى هيئــة العلمــاء 
بصــرف النظــر عــن وجــود نســاء فيهــا، المهــم هــو الفكــر المهيمــن الهيرمونيطيقــي فــي التأويــل 
هــو فــي النهايــة ذكــوري. وبالتالــي أعتقــد هنــا ليســت المســألة أن يكــون هنالــك حضــور نســوي 
وفــي المراكــز القياديــة بــل هــي أن تكــون هنــاك رؤيــة هــل يحتمــل التطــور التاريخــي وجــود حركــة 

نســوية أقــوى فــي تونــس؟

بالتأكيــد كمــا قالــت صبــا محمــود لــم تعــد مســألة الحجــاب مســألة تقــوى، ليســت هــي 
 وتبعيتهــا إنمــا هــي مســألة تقــوى، 

ً
فــرض إكــراه بمعنــى أنهــا دلالــة علــى خضــوع النســاء مثــا

وبالتالــي يصبــح نــزع أو وضــع الحجــاب ليســت ذات قيمــة إذا وضعنــا هيرمونيطيقــا التأويليــة 
كمــا تذكــر صبــا محمــود، وهــي أهــم أطروحــة تــزاوج بيــن هــذه التأويــات الخطابيــة المجســدة 

والنصــوص التأسيســية، لأنهــا لا تنفصــل.

 هــي الأحــزاب إشــكاليتها كمــا ذكرنــا فــي مــرات ســابقة، كمــا ذكــر روبــرت 
ً
وبالتالــي فعــا

أحــزاب  هــي  عنهــا-،  تخــرج  -لا  الإســامية  ومنهــا   
ً
عمومــا الأحــزاب  هــذه  أن  هــي  ميتشــل 

، وهــذه القلــة ذكوريــة، ونعلــم أن الدولــة القوميــة هــي ذكوريــة. 
ً
اوليغارشــية يحكمهــا قلــة عــادة

كانــت هنالــك أحــد الأخــوات فــي ســؤال ذكــرت أن الأديــان كلهــا ذكوريــة .. وكذلــك العلمانيــة 
كمــا ذكــر جوزيــف بتلــر و جايــا واردينــا فــي كتــاب »النســاء والقوميــة فــي العالــم الثالــث« هــي 
 والقوانيــن هــي ذكوريــة، فهــي ليســت مســألة متعلقــة بالأديــان وبكافــة 

ً
الدولــة العلمانيــة أيضــا

 
ً
الأيديولوجيــات بمــا فيهــا اليســارية، وحتــى ألكســاندرا ســولتاي و زكلارا زيتكــن وغيرهــا. إذا

فهــي ليســت متعلقــة بالإســام، هــذه فــي كافــة الأيديولوجيــات، ولذلــك مــن الضــروري للنســاء 
ليــس فقــط الانخــراط فــي الســياقات وبعــض القضايــا، إنمــا إنشــاء خطــاب هــذا هــو الــذي 
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 للمســتقبل، وليســت مســألة مشــاركة، لأنــه فــي النهايــة نعــرف أن الأحــزاب نســاء 
ً
يؤســس فعــا

ورجــال ضمــن نظــام ســلطة أو نظــام ذكــوري فــي الدولــة القوميــة لــن تنتــج أي �شــيء فــي النهايــة.

غيث القضاة:

جزيــل الشــكر علــى هاتيــن الورقتيــن المهمتيــن، ولــدي ســؤالان إلــى د. ديمــة و مداخلــة 
... بســيطة 

ا مــن مواقــع صنــع القــرار السيا�ســي  ا بــأن النســاء أصبحــن قريبــات جــدًّ أنــا ســعيد جــدًّ
داخــل حــزب جبهــة العمــل الإســامي، ولا شــك أن حــزب جبهــة العمــل الإســامي بــدأ يتقــدم فــي 
بعــض الأمــور السياســية والفكريــة، وهــذا �شــيء إيجابــي، لكــن د. ديمــة ألا تعتقديــن بعــد أكثــر 
 علــى تأســيس الحــزب داخــل الأردن أنــه لــم يعــد هنــاك حاجــة إلــى �شــيء اســمه 

ً
مــن ثلاثيــن عامــا

 فــي بداياتــه فــي ظــل 
ً
»قطــاع نســائي داخــل حــزب جبهــة العمــل الإســامي«؟ هــذا كان مقبــولا

ــا مــا دامــت المــرأة موجــودة فــي المكتــب التنفيــذي،  وجــود ســياقات معروفــة ومهمــة، لكــن حاليًّ
موجــودة فــي الانتخابــات، موجــودة فــي المواقــع الاقتصاديــة والسياســية، ويبــدو أن د. ديمــة 
تحــاول الابتعــاد عــن النقــد فــي العلــن، لكــن أنــا أعتقــد أن الحاجــة إلــى وجــود قطــاع نســائي 
انتهــت داخــل حــزب جبهــة العمــل الإســامي، وهــذه أصبحــت عبــارة عــن »عصــا فــي الــدولاب« 
 القطــاع الشــبابي 

ً
بهــذا المســمى بعــد تواجدكــن فــي جميــع القطاعــات المختلفــة. لديكــم مثــا

فــي حــزب جبهــة   
ً
 عضــوا

ً
ا كنــت ســابقا أنــا شــخصيًّ الجــدد.  الشــابات  ينظــم  أن  الممكــن  مــن 

العمــل الإســامي وأعلــم مــا المعانــاة التــي كانــت فــي موضــوع التعامــل مــع الأخــوات ومــع النســاء 
طــرح لــي لمــاذا معــك 

ُ
داخــل الحــزب، و أنــا كنــت رئيــس قطــاع شــبابي كان هنالــك أســئلة كثيــرة ت

أخــوات أو نســاء داخــل القطــاع الشــبابي؟ و كان هنالــك حالــة مــن النفــور مــن هــذه الحالــة، 
هــذا ســؤالي الأول.

 علــى تأســيس 
ً
أمــا الســؤال الثانــي، ألا تعتقديــن دكتــورة بعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا

حزب جبهة العمل الإسلامي، عدم وجود نساء غير محجبات وعدم وجود نساء مسيحيات 
داخــل الحــزب هــذا بحــد ذاتــه إخفــاق؟ أليــس هــذا يســتدعي مراجعــة كبيــرة كمــا تــم مراجعــة 
، وهــذا 

ً
 متشــابها

ً
ا واحــدا  سياســيًّ

ً
الكثيــر مــن الأفــكار؟ وكمــا ذكــرت هــذا الحــزب أصبــح طيفــا

بحــد ذاتــه أعتقــد أنــه لا بــد أن يُســأل هــذا الســؤال الكبيــر والخطيــر، وأن يتــم الإجابــة عليــه، 
ا. وأن يتــم عمــل وســائل اســتقطاب أكثــر إلا إذا كان الاســتقطاب صعــب جــدًّ



الخامسة الجلسة مناقشات448

، أنــا أضــم صوتــي لصــوت المفكــر والباحــث حســن أبــو هنيــة، لمــاذا مــا زلتــم تلجــأون 
ً
ثالثــا

فــي ســياقاتها  كانــت مفهومــة  اللجنــة  هــذه  العمــل الإســامي؟  لجنــة علمــاء حــزب جبهــة  إلــى 
المشــاركة  وحكــم  الــوزارة  فــي  المشــاركة  حكــم  الأردن  فــي  ظهــر  عندمــا  الحــزب،  بديهيــات  فــي 
فــي الانتخابــات وغيرهــا مــن الأمــور المعروفــة، الآن أنــا باعتقــادي إخضــاع العمــل السيا�ســي 
ا لأنــه قــد يصيــب السياســية وقــد يخطــئ السياســية، لأنــك إذا  للــرأي الفقهــي هــذا خطيــر جــدًّ
ــئ الفقــه فــي هــذه اللحظــة، إلا إذا كان 

ّ
ــا فأنــت تخط  فقهيًّ

ً
أخطــأت وأنــت كنــت قــد أخــذت رأيــا

، سيداو تعني الجميع و يمكن اللجوء إلى أي فقيه أو إلى 
ً
هناك �شيء محدود كـ سيداو مثلا

أي مفكــر إســامي وســؤاله عــن رأيــه فــي موضــوع أو موضوعيــن أو ثلاثــة، وانتهــى الموضــوع. أنــا 
 قــد يكــون مــن بــاب التجديــد داخــل حــزب الجبهــة هــو إلغــاء لجنــة علمــاء حــزب 

ً
أعتقــد أيضــا

جبهــة العمــل الإســامي لأنهــا باعتقــادي تقيــد عمــل الحــزب.

 - تعقيب الباحثين المشاركين على تعقيبات الباحثين الحضور:

آمال قرامي:

ا سأشير إليها..  لجميع المتداخلين والمتداخلات، لي مجموعة من النقاط برقيًّ
ً
شكرا

 أول الأمــر، ســياق الإرهــاب وظهــور حــزب أنصــار الشــريعة فــي تونــس ونمــوذج ســوّق 
ــر 

ّ
للمــرأة المبرقعــة أو التــي لهــا زي خــاص فــي تونــس يظهــر لأول مــرة ومــا أثــاره مــن جــدل هــذا أث

 -فــي اعتقــادي وهــذه قراءتــي- علــى التزحــزح فــي المواقــف لــدى حركــة النهضــة، ليــس فقــط 
ً
أيضــا

 لصــورة للغــرب وإنمــا مراعــاة لظهــور ســياق إرهــاب فــي تونــس وحــزب أنصــار الشــريعة 
ً
تســويقا

وعديــد الأحــزاب الأخــرى، وهنــا وســع النقــاش لكــي لا نبقــى فــي إطــار حــزب النهضــة فقــط وإنمــا 
حــزب النهضــة فــي علاقاتــه مــع بقيــة التيــارات الإســامية فــي تونــس التــي ظهــرت.

، أدوار النســاء فــي الممارســة السياســة ألقــت بظلالهــا علــى فكــرة الأدوار الجندريــة 
ً
ثانيــا

داخــل الأســرة.

بمهمــات  ينهضــون  أزواج  عــن  تلقائيــة  بــكل  يتحدثــن  المســتجوبات  مــن  كثيــر  وهنــاك 
مهــم. أمــر  وهــذا  النســاء،  إلــى  تنســب  ا  كلاســيكيًّ

، الجميــع يعتــرف بــأن انشــغال النســاء فــي الممارســة جعلهــن لا يهتممــن بالتنظيــر أو 
ً
ثالثــا

لا يفكــرن، وهــو ســؤال أكاد أقــول أنــه فاجــأ النســاء المســتجوبات عندمــا طرحــت عليهــن: هــل 
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كتبــت منكــن علــى الأقــل شــهادة أو تدويناتهــا الخاصــة داخــل التجربــة السياســية؟ مســألة 
تاريــخ الحركــة مــن زاويــة قــراءة النســاء مــن الداخــل غيــر مطروحــة، وربمــا أنــا أزعــم أنهــن الآن 
ــا فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقالة أو الخــروج مــن تجربــة العمــل السيا�ســي. ســيفكرن فــي ذلــك جديًّ

، المفارقــة وذكرتهــا فــي الورقــة هــو أن الاجتهــاد يمــارس مــن داخــل حركــة ننظــر إليهــا 
ً
رابعــا

علــى أنهــا علمانيــة ليبراليــة إلــى غيــر ذلــك، ولذلــك كل القــراءات التأويليــة للنصــوص ومحاولــة 
إيجــاد ملاءمــة أو غيــر ذلــك، والتجديــد فــي الاجتهــاد فــي القــراءات إلــى غيــر ذلــك، انطلقــت مــن 
النســاء  بعــض  أنــا مثــأ عندمــا استشــهدت  النهضــة وفوجئــت  مــن خــارج حركــة  مجموعــة 
ا، اعتبــرت أنهــا تســند مــا يحتاجــون إليــه مــن حجــج فــي  المســتجوبات فــي مقالاتــي أنــا شــخصيًّ
الظهــور فــي الإعــام، وهنــا أضيــف إلــى أن تعــدد مواقــف النســاء هــو يقــوض فكــرة مركزيــة، 
لــن كتلــة منســجمة، فــإذا بنــا نكتشــف 

ّ
ننظــر إلــى النســاء داخــل حركــة النهضــة علــى أنهــن يمث

كالطاعــة  والتنظيميــة  الحزبــي  الانضبــاط  فكــرة  يكســر  وهــو  وتبايــن،  المواقــف  اختــاف 
، عندمــا نقــول »الإســاميون 

ً
للتنظيــم وغيــر ذلــك، وهــذا يبيــن التنــوع داخــل الحــزب. خامســا

عليــه  اشــتغلت  عندمــا  النقــاش  هــذا  فــرض  الحقيقــة  فــي  الجلســة،  عنــوان  وهــو  والمــرأة« 
 هنــاك علاقــة التأثــر والتأثيــر، وهــذا 

ً
الحديــث عــن النســاء فــي الداخــل والنســاء فــي الخــارج، إذا

مهــم أعتقــد، علاقــة التأثــر بالتأثيــر لــم تكــن بيــن الإســاميين داخــل حركــة النهضــة بغيرهــن 
الشــبهات، وإنمــا فــي اعتقــادي هــذه قراءتــي البســيطة أزعــم أنهــن تأثــرن أكثــر بالنســاء داخــل 
 زرن الأردن و زرن 

ً
بــأن عديــد منهــن مثــا أنــا  فــي تونــس، ولذلــك فوجئــت  الأحــزاب الأخــرى 

الســودان وغيرهــا، ويقلــن لا، نحــن فصيــل خــاص لا نريــد أن نقــارن بالأخريــات، نحــن لدينــا 
خصوصيــة جديــدة مرتبطــة بالســياق التون�ســي.

النقــاش،  فــي  الاعتبــار  بعيــن  نأخــذه  لــم  الأجيــال  نمــوذج   paradigm أن  اعتبــر  وهنــا 
صحيح ينبغي أن نكون واعين وواعيات بـ paradigm الســن عندما يدخل في التحليل، هذه 
 لا تطــرح البتــة قضيــة الاختــاط، هــذه قضيــة 

ً
الأجيــال الجديــدة، الأجيــال الشــبابية مثــا

انتهــى أمرهــا، لا تطــرح قضيــة الحجــاب، انتهــى أمرهــا.

وحتى قضية المرجعية ســألت ما هي مرجعيتهن؟ هن لا يعتبرن راشــد الغنو�شــي الســند 
والمرجعيــة الكبيــر الــذي تــؤول إليــه الأمــور، يقولــن لا، فــي قــراءة العالــم المنفتــح اليــوم وعولمــة 

ــا كان فــي المرجعيــة. المعرفــة عــن طريــق الأنترنــت تجعلنــا متحرريــن، نحــن نرفــض ســلطة أيًّ
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ثــم أختــم بفكــرة، تلاحظــون أن فكــرة النســوية فرضــت نفســها فــي النقــاش، وهنــا فــي 
 أنهــا 

ً
الســياق التون�ســي فــي الحالــة التــي درســتها هــي مفروضــة حتــى وإن زَعمــت مــن تصــرح علنــا

نســوية وليبراليــة، ســيدة لوني�ســي التــي كانــت وزيــرة هــي تقــول صراحــة أنهــا نســوية ليبراليــة، 
فــي فرنســا، و متخرجــة مــن جامعــة فرنســية،  وينبغــي أن أشــير أنهــا عاشــت عشــرين ســنة 
 عــن النســوية 

ً
وأتفهــم لمــاذا تقــول أنهــا نســوية ليبراليــة، فــي حيــن أن أخريــات لا يعرفــن شــيئا

الإســامية، ولكــن بالتحليــل أنــا أطلقــت التســمية عندمــا يحللــن هــذه الملاءمــة بيــن النصــوص 
والواقع وغير ذلك، أقول لهن إن كن بالفعل تنتمين لتيار النســوية الإســامية. وهنا عملية 
النســوية أربطهــا بالممارســة، بمعنــى أن تكونــي نســوية ليــس بالتنظيــر والانتمــاء الإيديولوجــي 
بالقــراءة والمعرفــة والاطــاع الواســع علــى النســوية، وإنمــا ممارســتك علــى أرض الواقــع تجعــل 
 
ً
تيّبــا

ُ
 أخرجــتُ ك

ً
منــك نســوية بالقــوة إن شــئنا. وهنــا فقــط أشــير إلــى مســألة ســيداو، أنــا مثــا

 
ً
 حــول قــراءة ســيداو فــي توافــق مــع الديــن الإســامي، وأنــا أبيــن لــك أن التأويــل أحيانــا

ً
صغيــرا

عندمــا نكــون متشــبعات مــن داخــل المنظومــة الإســامية المرجعيــة يمكــن أن نجــد فــي ســيداو 
مــا يتماثــل مــع المرجعيــة الإســامية متــى مــا مارســن الاجتهــاد.

ديمة طهبوب:

 الأســئلة كلهــا ذات شــجون، وأنــا أشــكر د. آمــال وأتمنــى أن نقــرأ هــذا الكتيّــب 
ً
حقيقــة

فــي   درســت 
ً
أنــا أيضــا ــي 

ّ
أن إلــى ســيداو، ولكــن أعتقــد  ونطلــع عليــه ولــي عــودة خــال حديثــي 

الغــرب ولا أعتبــر نف�ســي و لا أصنفهــا لا كإســامية نســوية ولا نســوية أردنيــة.

لأقــول  أرجــع  و  ا،  جــدًّ مهــم  ســؤال  وهــو  كرادشــة  ديمــة  الأخــت  ســؤال  إلــى  بالعــودة 
باطلاعــي علــى �شــيء مــن النســوية، وكيــف بــدأ هــذا النمــوذج كحركــة حقــوق اقتصاديــة ومــن 
ثــم تطــور فــي نمــاذج أخــرى إلــى أن وصــل إلــى الموجــات الراديكاليــة الآن التــي تمأســس أو تشــرع 
مــا نعتبــره ربمــا فــي مجتمعنــا العربــي �شــيء مــن الشــذوذ. فأنــا أعتقــد أن الســؤال، لمــاذا يجــب أن 
يحتكــر نمــوذج الوجــود النســوي فــي النســوية؟ أو وجــود المــرأة وعملهــا فــي المياديــن المختلفــة 

يجــب أن ننعتهــا فقــط النســوية؟

 أنــا أعتقــد أن احتــكار الفكــرة والالتــزام بهــا والنمــوذج وتصنيــف النــاس علــى قربهــم 
 يشــكل لدينــا 

ً
أو بعدهــم منهــا بالمحافظــة أو بالتقدميــة أو بالرجعيــة، أعتقــد أن هــذا أيضــا
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، لأنــه بالنســبة لــي كديمــة فــي جبهــة العمــل الإســامي أو كإمــرأة ممارســة للسياســة، 
ً
إشــكالا

فــي   
ً
ــص عليــه أولا

ُ
ن فــي الإســام الــذي  فــي وضــع المــرأة  لــدي مرجعيــة عليــا ممثلــة  أعتقــد أن 

مرجعيــن نعتبرهمــا مقدســين همــا الكتــاب والســنة، ومراجــع أخــرى فــي التشــريع الإســامي وهــي 
كلهــا مراجــع بشــرية قائمــة علــى الاجتهــاد، قائمــة علــى التغيــر بــروح العصــر. فأنــا أجــد أننــي فــي 
ــدم للمــرأة فــي الغــرب، ويأخــذ بــروح التطــور، ويأخــذ بــروح 

ُ
كل هــذه المراجــع لــدي أكثــر ممــا ق

التغييــر والاجتهــاد، ومراعــاة روح العصــر ومراعــاة التغيــرات، فــا أرى أننــي مجبــرة علــى اقتنــاء 
مــن الاقتــراض  الثقافــي أخطــر  بالضــرورة أن الإقتــراض  فــي كليتــه، وأرى  يمثلنــي  نمــوذج لا 
الاقتصــادي، بمعنــى أنــا قــد أشــتري مــن الغــرب وقــد اســتورد، ولكــن عندمــا اســتورد الأفــكار 
الذيــن نتشــابه  فــي الأوقــات  الميــزان لأنــه  فــي  لــي هــذا يجــب أن يوضــع  بالنســبة  أنــا  والثقافــة 
ــي أحترمهــا وأتبعهــا وأريــد 

ّ
ا فــي كثيــر مــن الطروحــات، إلا أن لنــا خصوصيــة أعتقــد أن إنســانيًّ

المحافظــة عليهــا.

 أختــي الكريمــة، ولكــن أنــا أعتقــد 
ً
أمــا بالنســبة لمــا يحصــل فــي الأردن، أنــا لا أتهــم أحــدا

أنــه هنالــك خصوصيــة يجــب أن نحافــظ عليهــا فــي الأردن، خصوصيــات تســتند إلــى الشــريعة 
ــي بالتالــي 

ّ
الإســامية فــي مصادرهــا المختلفــة، لذلــك أنــا عندمــا رفضــت ســيداو لــم أرفضهــا وأن

 فــي 
ً
لــم أقرأهــا، هنالــك د. آمــال الكثيــر مــن الأشــياء جيــدة فــي ســيداو ولكنهــا موجــودة أيضــا

الإســام، فبالتالــي المشــكلة فــي الأشــياء التــي تخالــف الإســام والتــي تــؤدي إلــى هــدم الأســرة 
فــي رأينــا، والتــي تعــرّض النصــوص الإســامية إلــى المراجعــة والتغييــر وهــي نصــوص أصليــة فــي 

الميــراث وفــي غيــر ذلــك منصــوص عليهــا بالكتــاب والســنة، هنــا تكمــن مشــكلتي.

فــي هــذا التوقيــع نعــرف أنــه   
ً
عــت عليهــا ومنهــا الأردن، ولكــن أيضــا

ّ
أعــرف أن دولنــا وق

تتعلــق  التــي   16 المــادة  المــواد الأساســية منهــا  مــواد أساســية، هــذه  التحفــظ علــى  لا يجــوز 
فــي الســنة. فــي الشــريعة وموجــود  مــا يتعلــق بالأســرة موجــود  بالأســرة، و كل 

كيــف ســأقبل بمراجعــة أشــياء لديهــا مخالفــة مــع صريــح النــص الموجــود فــي الكتــاب 
والســنة؟

 أمــا إذا وُجــدت هــذه المراجعــة مــن الداخــل فأنــا ليــس عنــدي أي مشــكلة فيهــا، لقــد 
قمنــا فــي الأردن بتغييــر الكثيــر ممــا يتعلــق بالإفتــاء الأردنــي، وأصبــح الإفتــاء الأردنــي كان يعتمــد 
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، ففتــح الآن المجــال للمذاهــب الإســامية. هــذا مــا أريــده، أن تكــون 
ً
ا واحــدا مذهبــا إســاميًّ

المراجعــة مــن الداخــل، وليــس مراجعــة مفروضــة علــي مــن الخــارج، قــد يكــون فيهــا الكثيــر 
 مثلمــا قالــت د. حيــاة، نحــن انضممنــا 

ً
مــن المشــكلات التــي لا أســتطيع التحفــظ عليهــا، مثــا

، انضممنــا إلــى 
ً
إلــى الجهــد الجماعــي فــي تغييــر مــادة العقوبــات فــي عــدم تزويــج المغتصــب أيضــا

الجهد الجماعي الذي نحن نؤمن فيه بإيقاف العنف الأسري وبتشجيع قانون ضد العنف 
ــا فــي قوانيــن العمــل وفــي غيرهــا مــن القوانيــن،  الأســري، انضممنــا إلــى تمكيــن المــرأة اقتصاديًّ
 فــي الاقتصــاد وفــي السياســة وإلــى 

ً
لأننــا نــرى أن هــذا الديــن بالضــرورة يفســح للمــرأة حقوقــا

آخــره، فمرجعيتنــا مهمــة و نحــن محافظيــن عليهــا ومعترفيــن بهــا. لذلــك أخــت ديمــة، نحــن 
 مــن اللقــاءات مــع اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة، للأســف فــي فتــرة افترقــت 

ً
حضرنــا كثيــرا

، وإمــا أن 
ً
الآراء ولــم يكــن بالإمــكان أن نتجمّــع وهــذه هــي مشــكلتنا، إمّــا أن أتفــق معــك تمامــا

تقــوم بتحييــدي. والحقيقــة عندمــا يُؤخــذ الأردن ويراجــع الأردن فــي المنظمــات الأمميــة، رأيُنــا 
ــل أن هنــاك مــن يعــارض ويتحفــظ فــي هــذا الأمــر، أو أنهــا تقــدم رؤيــة بديلــة، 

َّ
لا يكــون حتــى ممث

وإنمــا احتــكار التقديــم بالــرأي النســوي ومــا تحتكــره المنظمــات النســوية. فأنــا لا أتهــم أحــد 
ولكــن أؤكــد أن هنــاك مفارقــة لــم يتــم الاجتمــاع حتــى علــى نقــاط الاجتمــاع.

مــا تفضــل فيــه أ. هشــام، أشــكرك عندمــا أشــرت إلــى أن النســاء لســن كتلــة واحــدة، 
 لســنا كتلــة واحــدة لا فــي الأردن ولا فــي غيرهــا، حتــى المــرأة العربيــة ليســت كتلــة 

ً
ونحــن فعــا

علــى  تشــجيع  هنــاك  ليــس  الاختــاف،  علــى  التشــجيع  حتــى  للأســف  ولكــن  فكريــة.  واحــدة 
مــع  بالمقارنــة  النســاء  قيــاس  يتــم  مــا  قلــت  هــو كمــا  النســوي  للنمــوذج  والتبعيــة  الاختــاف 
م فــي كل مجــالات تمثيــل المــرأة  هــذا النمــوذج، فإمــا أن نكــون مقاربيــن متقدميــن بمعنــى نقــدَّ
أو نكــون رجعييــن، وبالتالــي لا يســمح لنــا بالوجــود إلا فــي هــذه الأطــر التــي يكــون فيهــا مجــال 
 ،

ً
 واحــدا

ً
 أنهــا ليســت نمطــا

ً
للبحــث العلمــي ولإبــداء النظــر. المرجعيــة للإخــوان أعتقــد أيضــا

وبالرغــم مــن أن هنــاك مرجعيــة فكريــة موجــودة، ولكــن أعتقــد أننــا فــي الأردن اســتطعنا أن 
ــا الحالــة الأردنيــة 

ّ
 دعونــي أقــول تغييــرات إيجابيــة وإضافــات إيجابيــة، أخون

ً
يكــون لدينــا أيضــا

، لذلــك ممارســتنا هــي مختلفــة ربمــا عــن ممارســات أخــرى وهــذا �شــيء جيــد، فــي النهايــة 
ً
أيضــا

أنــت أخــذت حالــة فكريــة وأســقطتها علــى حالــة محليــة وأخــذت منهــا وحسّــنت فيهــا، فأعتقــد 
أنــه بالرغــم مــن أن بــذور الفكــر الإخوانــي ربمــا نشــأ فــي مصــر، ولكــن أعتقــد أن كل الــدول 

أخــذت مقاربتهــا المختلفــة دون مراجعتهــا المختلفــة.
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محمد أبو رمان:

د. ديمــة أعتقــد أن ســؤال د. هشــام جعفــر، هــو حــول أن هنــاك تطــور فــي وضــع المــرأة 
فــي جبهــة العمــل الإســامي، لكــن لــم يكــن هنالــك تطــور مــوازٍ حتــى فــي داخــل جماعــة الإخــوان 

المســلمين؟ 

ديمة طهبوب:

مــا ســمح بالتطــور فــي الممارســات فــي جبهــة العمــل الإســامي هــو التغيــر الفكــري لــدى 
الإخــوان، فلــو لــم يكــن هنــاك تغيــر فكــري للإخــوان فــي مناهجهــم ومحاضنهــم وتربيتهــم، لــم 
ينعكــس هــذا علــى التغيــر السيا�ســي. ففــي الوقــت الــذي أتفــق معــك دكتــور، أنــه ربمــا التمثيــل 
النســائي فــي بعــض الــدول معتــرف فيــه وفــي بعــض الــدول غيــر معتــرف فيــه، فالتمثيــل مــا يــزال 
، وإنمــا كل العمــل النســائي 

ً
حتــى فــي مجالســهم لا يرقــى لدرجــة الاعتــراف فــي الأردن حقيقــة

وجــه إلــى الإطــار السيا�ســي وهــو جبهــة العمــل الإســامي.

أنــا  الــذي  الوقــت  فــي  ســياق،  فــي  تقــاس  برأيــي  المكاســب  الحــاج،  د.  الكريــم  أســتاذنا 
ــا أن هــذه الأمــور هــي بديهيــات لأنهــا موجــودة فــي دينــي، ولــو أردت أن يأخــذ   نظريًّ

ً
أعتقــد فعــا

لــك النمــاذج الإســامية أعتقــد أنهــا غطــت مــن الإبــرة إلــى الجمــل، ولكــن نحــن الآن نعتقــد 
 بعــض دولنــا مازالــت تحــرم المــرأة مــن الميــراث 

ً
عــن مكاســب فــي ســياق، فــي الوقــت الــذي مثــا

وربمــا تتعــرض المــرأة للقتــل ويفســر هــذا القتــل أنــه قتــل بحجــة الشــرف وفــي حقيقــة الأمــر 
لا يوجــد جريمــة شــرف أو غيــر ذلــك ولا يوجــد شــرف فــي الجريمــة، ولكــن بســبب أنهــا لا يــراد 
أن تتمكــن مــن ميراثهــا. فأنــا أعتقــد أن المكاســب تقــاس فــي البيئــة فــي دول تمــارس الاســتبداد 
السيا�ســي، فــأي تطــور سيا�ســي هــو يعتبــر مكســب، حتــى فــي دول تمــارس اســتبداد التقاليــد 
، فمــا تعتبــره بديهيــات أنــا مــا زلــت أعتبرهــا مكاســب؛ 

ً
فــأي اختــراق لهــذا الأمــر يعتبــر مكســبا

لأن هــذه المكاســب فــي ظــل وضــع عربــي سيا�ســي اجتماعــي انكفــأ علــى أبســط حقــوق الإنســان، 
ناهيــك حقــوق المــرأة.

ذكــر  كمــا  والتوثيــق  الكتابــة  إلــى  نفتقــر  مختلــف،  خطــاب  عندنــا  الخطــاب  الآن   
الكثيــرون. ولكــن الآن مــا يجــري وهــو الأهــم تحريــر المــوروث الدينــي وتحريــر آراء الفقهــاء مــن 
قطــع صلاتــه وغيرهــا مــن الأمــور، الآن تحريــر 

ُ
الــذي يقــول لــك المــرأة إذا مــرت أمــام رجــل ت
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المــوروث يعنينــي ويهمنــي أن يســتمر هــذا النمــط ســواء أكان فــي أحاديــث الرســول )ص( مــن 
 
ً
 تحريــر آراء الفقهــاء لأنــه يبقــى رأيــا

ً
ضعيفــه إلــى صحيحــه لذلــك ذكــرت ذلــك المثــال، وأيضــا

ــا، فابــن تيميــة وابــن القيــم وغيرهــم مــن الفقهــاء لهــم فضلهــم فــي اجتهادهــم، ولكــن  اجتهاديًّ
ليــس بالضــرورة أن اجتهادهــم فــي ذلــك الوقــت هــو مــا يجــب أن يمثلنــي الآن، وأنتــم تعرفــون 
الشــافعي كان يجتهــد فــي مصــر اجتهــادات مختلفــة عــن اجتهاداتــه فــي العــراق، فمــا يهمنــي الآن 
بــروح التجديــد  يأخــذ  الــذي يعتمــد علــى مرجعيــة الشــريعة الإســامية، وأن  هــو الخطــاب 

ومراجعــة المــوروث الثقافــي والمــوروث الدينــي.

 فــي بعــض المجــالات، فأنشــأنا جمعيــات تعنــى بالكتابــة فــي دائــرة المــرأة 
ً
نحــن ســعينا أيضــا

والطفــل والأســرة، وأصــدرت بعــض هــذه الجمعيــات مــا يســمى بـــ دســتور الأســرة فــي الإســام، 
بالمفاهيــم  تتعلــق   

ً
المؤسســات كتبــا هــذه  بشــكل أسا�ســي علــى ســيداو، وأصــدرت  ا  ردًّ وكان 

الجندريــة وبمراجعــة الجندريــة وقربهــا مــن الثقافــة العربيــة، وهــل تــم ترجمتهــا بشــكل صحيــح 
أم بشــكل خاطــئ؟ ومــا معنــى هــذه الترجمــة وانعكاســاتها علــى الواقــع العربــي؟

فأنــا أعتقــد أن هــذا مهــم لأننــا نفتخــر بــأن لدينــا حيويــة المرجعيــة ممــا يؤكــد علــى حيويــة 
فــي الاجتهاد،

 فلمــاذا ينبغــي أن أبقــي المرجعيــة؟ لأن المرجعيــة أعتقــد أنهــا ليســت مرجعيــة جامــدة 
وإنمــا مرجعيــات تمتــاز بالحيويــة والحيويــة فــي الاجتهــاد.

 لماذا الرجوع إلى المرجعية؟ وهذا يقودني إلى سؤال الأخ غيث القضاة. أنا أعتقد يجب 
أن نرجــع إلــى المرجعيــة لأن المرجعيــة هــي إنمــا أخــذت هــذا الموقــع لأنهــا مرجعيــة متخصصــة، 
فأنا كديمة دارســة لغة انجليزية، مهما قرأت ومهما بحثت بمداخل الشــريعة عندما يتعلق 
ــي مســلمة وصحيــح أزعــم 

ّ
الأمــر بالــزواج والطــاق والحضانــة والميــراث .. إلــى آخــره، صحيــح أن

أننــي أمــارس دينــي بالقــدر الــذي أنــا أعرفــه، ولكــن مــا يتعلــق بأصــول المعرفــة وانعكاســاتها 
وتطبيقهــا أنــا أعتقــد أننــي بحاجــة إلــى أن أرجــع إلــى مرجعيــة ذات تخصــص، وهــذا لا يعيبنــي 
ولا يقلــل مــن أهليتــي الفكريــة، كمــن يكــون بحاجــة إلــى عــاج ويذهــب إلــى طبيــب وليــس مجبّــر 
عربــي كمــا كنــا نعــرف. فدعوتنــا للرجــوع إلــى المرجعيــة هــي مــن بــاب الاختصــاص وإرجــاع الأمــر 
إلــى أهلــه، وبالتالــي الخــروج بــرأي متخصــص شــرعي علمــي لا يعتمــد علــى أهــواء السياســيين، 
ولا يتــم اســتخدام السياســيين للديــن كمــا يقــال، وإنمــا الرجــوع إلــى رأي متخصــص موضوعــي 
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 لكاتــب مغربــي وهــو أحمــد 
ً
لا يقولــب الأمــور كمــا يريــد، وهنــا ربمــا أرجــع إلــى رأي أعتقــده كثيــرا

الريســوني يقــول: مــن تســيس ولــم يتفقــه فقــد تعلمَــن، ومــن تفقــه ولــم يتســيس فقــد ترهبــن، 
ومــن جمــع بينهمــا فقــد تمكــن.

 أنــا برأيــي أن المرجعيــة ولــن أتخلــى عــن ذلــك يجــب أن تبقــى؛ لأن الإســام لــم يــأتِ ليبقــى 
علــى ســجادة الصــاة، ولــم يــأتِ حتــى يعالــج التقــوى فــي نفــس الإنســان، وإنمــا أتــى ليجمــع بيــن 

هــذه وبيــن قيــادة العالــم وتحســين العالــم وخدمــة الحضــارة وخدمــة الإنســانية.

 فــي جبهــة 
ً
 أخــي الكريــم غيــث، ليــس لــدي مشــكلة أن القطــاع النســائي لا يكــون موجــودا

 فــي كل اللجــان، فلدينــا مــرأة فــي الفريــق 
ً
العمــل الإســامي، وكمــا قلــت تــم دمــج المــرأة تمامــا

السيا�ســي، ولدينــا مــرأة فــي الفريــق الاقتصــادي، ولدينــا نســاء فــي الفريــق التعليمــي، ولدينــا 
نســاء تكتــب فــي رؤيــة الحــزب عــام 2030 ، لدينــا نســاء فــي كل المجــالات، ولكــن أعتقــد أنــا 
ا أنــه مــن بــاب الخصوصيــة والتركيــز فــي الطــرح ومواجهــة الكــم المتطــور فــي قضايــا  شــخصيًّ
تدريــب  فــي  أيضــا  مهــم  وهــو  مهــم،  النســائي  القطــاع  وجــود  أن  أجــد  ومتابعتهــا،  النســاء 

النســائيات. القياديــات 

ربمــا   ،
ً
أيضــا أكــون صريحــة  امــرأة غيــر محجبــة حتــى الآن، و دعنــي  لدينــا  ليــس  نعــم 

، وكمــا تفضلــت د. آمــال ربمــا لــو وُجــدت المــرأة 
ً
هــم لا يرغبــون و ربمــا أن هــذا لا يــزال صعبــا

 ،
ً
غيــر المحجبــة وأنــا صريحــة فــي هــذا الأمــر ســيؤثر علــى أحــد دعاياتنــا وســيكون ذلــك صعبــا

فأعتقــد أن البنــاء مــن تغييــر الوعــي المجتمعــي وتغييــر مــن القاعــدة هــو مــا ســيقودنا إلــى هــذا 
التغييــر السيا�ســي، فربمــا هــو غريــب علــى النســاء وهــو غريــب علــى داخــل الحــزب أن تكــون 
هنــاك امــرأة غيــر محجبــة وإن كان ليــس هنــاك مــا يمنــع فــي قانوننــا الأسا�ســي مــن وجــود امــرأة 
غيــر محجبــات، كمــا ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن وجــود أخ مســيحي فــي هــذا الحــزب ذي المرجعيــة 
ان، و ذكــرت المثــال أخــي عندمــا كان أحــد  الإســامية الواضحــة، وقــد كان عندنــا مســيحيًّ
 
ً
 قدمنا نموذجا

ً
الإخوة المسيحيين انضم إلينا ورحبنا فيه ومن ثم هو استقال، ولكننا أيضا

 فــي الانتخابــات الأخيــرة فــي �شــيء يســمى »التحالــف الوطنــي للإصــاح« الــذي كانــت جبهــة 
ً
رائعــا

 مســيحيين علــى لوائــح جبهــة العمــل الإســامي 
ً
العمــل الإســامي موجــودة فيــه، فقدمنــا إخوانــا

 معنــا 
ً
لــم نســتطع إنجاحهــم لأســباب سياســية، ولكــن كمــا يقولــون هــم: كان الحــزب أمينــا

فأعطانــا ذات الأصــوات التــي أعطاهــا لكــوادره. وأعتقــد أن فــي ذلــك رســالة إيجابيــة.
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 ســقف الطموحــات ســواء فــي التنظيــر المعرفــي ونحــن مقصــرون فــي ذلــك 
ً
لــم نبلــغ حقيقــة

وربمــا د. محمــد أنــا أشــكرك وأشــكر المعهــد علــى تنبيهنــا لأننــي عانيــت معانــاة شــديدة فــي هــذا 
، فأنــا 

ً
الأمــر، أن أبحــث عــن مصــادر ومــا وجــدت إلا المصــادر الشــفوية، قليــل منهــا كان مكتوبــا

أشــكرك أنــك نبهتنــا لهــذا الأمــر، ولكــن أنــا أعتقــد أن هنــاك مكاســب وتطــورات.

ا قد يتفاهم مع المســار النســوي المطروح  ا إســاميًّ  نســائيًّ
ً
ا أن نجترح مســارا  يعنيني جدًّ

، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يقتــرض فــي كل مــا فيــه لأنــي أرى 
ً
 بديــا

ً
ــا، وقــد يقــدم نموذجــا عالميًّ

تقدمــا فــي الإســام أكبــر مــن كل هــذه النمــاذج.

محمد أبو رمان:

 د. ديمــة، وأنــتِ تركتنــا عنــد �شــيء مهــم مــن النصــف المــآن مــن الــكأس، هــو أننــا 
ً
شــكرا

إذا نظرنــا إلــى الخــط النســوي فــي الحــركات الإســامية فهــو خــط متصاعــد مــن حيــث التمثيــل 
ومــن حيــث المشــاركة، مــن حيــث الاســتقلالية فــي الرؤيــة، وهنالــك جدليــات ونقاشــات أعتقــد 
واســعة بحاجــة إلــى كثيــر مــن اللقــاءات والحواريــات مــن ضمنهــا مــا ذكرتــه د. ديمــة وهــو تحريــر 
مدونــة الفقــه الإســامي مــن كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بالمــرأة، ومــا طرحتــه د. آمــال مــا يتعلق 
بماهيــة المرجعيــة الإســامية، هنــاك فــرق بيــن المرجعيــة المقاصديــة والمرجعيــة كمــا طرحــت 
د. حيــاة المســيمي هنــاك مرجعيــة ســلفية، هنــاك مرجعيــة تأويليــة، وبالتالــي مــا الــذي يحقــق 

 أكبــر؟
ً
تقدمــا

 بالتأكيــد هنالــك العديــد ماتــزال مــن الأســئلة والنقاشــات، ولكــن أعتقــد أننــا ســلطنا 
الضــوء بمــا يكفــي علــى جــزء مــن هــذه التجربــة، وكنــا نتمنــى أن تكــون معنــا التجــارب الأخــرى 
 
ً
مــن الحــركات الإســامية مــن العالــم العربــي، ولكــن أعتقــد أن هــذا الموضــوع مــا زال موضوعــا

ــا ولــه كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بــه قــد نتطــرق إليهــا فــي المســتقبل. ــا ومهمًّ حيًّ
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آفاق المستقبل الإسلام السيا�سي و



علــى  وأثرهــا  والدوليــــــــة  الإقليميــــــــة  التغيـــــــرات 

الإســاميين سياســات 

عمّار الفايد

تســعى هــذه الورقــة للإجابــة علــى ســؤال رئي�ســي: كيــف كانــت الملامــح العامــة لاســتجابة 
القليلــة  الســنوات  خــال  والدوليــة  الإقليميــة  للتغيــرات  العربيــة  المنطقــة  فــي  الإســاميين 

الماضيــة؟

المتغيــرات  أبــرز  بإيجــاز  الورقــة  تســتعرض  التســاؤل،  هــذا  عــن  الإجابــة  أجــل  مــن 
الخارجية التي تتقاطع بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة مع سياســات الإســاميين المحســوبين 
 لطبيعــة اســتجابتهم 

ً
 عامــا

ً
علــى تيــار الإخــوان المســلمين فــي المنطقــة العربيــة. ثــم تســتنتج إطــارا

الرغــم  علــى  الإســامية  القــوى  هــذه  بــأن  وتجــادل  والدوليــة.  الإقليميــة  التغيــرات  لبعــض 
مــن تبايــن واقعهــا المحلــي، وتبايــن موقعهــا فــي المعادلــة السياســية كمعارضــة أو كشــريك فــي 
 
ً
 أنهــا كانــت محليــة وقطريــة فــي تفاعلهــا مــع المتغيــرات السياســية، وقدمــت دائمــا

َّ
الحكــم، إلا

باقــي  مــع  خارجيــة  علاقــات  أو  أيدولوجيــة  توجهــات  أي  حســاب  علــى  الوطنيــة  الاعتبــارات 
القــوى الإســامية. كذلــك، اتســمت اســتجابة الإســاميين بتهميــش الاعتبــارات الأيديولوجيــة 
مقابــل هيمنــة المصالــح الحزبيــة أو الجيوسياســية. وكان التــزام القــوى الإســامية بنهجهــا 
القائــم علــى الإصــاح الســلمي التدريجــي غيــر قابــل للمســاومة. وفــي كل الأحــوال جــاءت هــذه 
الاستجابة كنتيجة لضغوط السياق الخارجي، وإكراهاته، وليس نتيجة سياسات مخطط 

لهــا بصــورة اســتراتيجية داخــل الحركــة الإســامية.

ومــع أن هــذه الورقــة تجــادل بــأن هــذه الملامــح صحيحــة فــي عمــوم الحالــة الإســامية 
المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، لكن من المهم ملاحظة أن هذه القوى الإسلامية 
تختلــف فــي مــدى قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرار السياســة الخارجيــة بنــاءً علــى مــدى مــا تملكــه مــن 
، تمتعــت الحركــة الإســامية فــي الســودان قبــل عــزل عمــر 

ً
ســلطة حكوميــة حقيقيــة. فمثــا

البشــير بقــدرة كاملــة علــى تقريــر اتجــاه السياســة الخارجيــة للبــاد. كمــا تتمتــع حركــة حمــاس 
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باســتقلالية فيمــا يتعلــق بتقريــر علاقــات الحركــة نفســها الخارجيــة فــي ظــل ظــروف الاحتــال 
وغيــاب دولــة فلســطينية موحــدة. فــي المغــرب، يحتفــظ الملــك بســلطة تقريــر سياســة البــاد 
الخارجيــة ولا يبــدو أن الحكومــة التــي يقودهــا الإســاميون يمكنهــا تغييــر توجهــات السياســة 
الخارجيــة للبــاد. فــي تونــس، علــى الأقــل حتــى تعطيــل عمــل البرلمــان وإقالــة الحكومــة، كانــت 
 
ً
 في الحكم وبالتالي ليست معزولة عن قرار السياسة الخارجية. تقريبا

ً
حركة النهضة شريكا

فــي باقــي الحــالات العربيــة، لا يمثــل الإســاميون ســوى قــوى معارضــة فــي البرلمانــات أو خارجهــا، 
ومــن ثــم لا يملكــون ســوى تســجيل الموقــف السيا�ســي أو اللجــوء للتعبئــة الجماهيريــة.

أبرز التغيرات الإقليمية والدولية

القليلــة  الســنوات  خــال  والدوليــة  الإقليميــة  التطــورات  مــن  العديــد  بيــن  مــن 
الماضيــة، يكفــي الإشــارة للتطــورات الثلاثــة التاليــة، باعتبــار أنهــا تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى 
السياســية  مــع مواقفهــم  تتقاطــع  أنهــا  أو  العربيــة،  الــدول  فــي  واقــع ومســتقبل الإســاميين 

بهــا: ينــادون  التــي  الأساســية  والاجتماعيــة 

 مع الاستهداف الرسمي الإقليمي
ً
: صعود التيارات اليمينية في الغرب تزامنا

ً
أولا

التيــارات  نفــوذ  ذروة  المتحــدة  الولايــات  فــي  للرئاســة  ترامــب«  »دونالــد  صعــود  ــل 
ّ
مث

أو  السيا�ســي  بالإســام  يعــرف  مــا  بيــن  جوهــري  فــارق  ثمــة  أن  تعتقــد  لا  التــي  اليمينيــة 
جماعــة  صعــود  منــذ  المســلحة.  الإســامية  والمجموعــات  الإســامية،  السياســية  الأحــزاب 
ينتهــي  لا  الغربــي  والجــدل  الأربعينيــات  أوائــل  المصريــة  السياســة  فــي  المســلمين  الإخــوان 
»الإســام  عــن  اختلافــه  ومــدى  السيا�ســي«  »الإســام  وماهيــة  معهــا،  التعامــل  آليــة  حــول 
الراديكالــي«238. لكــن حتــى خــال الســنوات التــي تلــت هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، 
ويُعــزى  بــل  المســلحة؛  الحــركات  وبيــن  الإســامية  الأحــزاب  بيــن   

ً
واضحــا  

ً
تمييــزا هنــاك  كان 

لإدارة جــورج بــوش الابــن ممارســة ضغــوط علــى بعــض حــكام المنطقــة لإجــراء إصلاحــات 
لكــنّ  فــي مصــر.  فــي الإســاميين خاصــة جماعــة الإخــوان  منهــا  اســتفاد  سياســية داخليــة، 
إدارة »ترامــب« تبنــت بصــورة واضحــة المقاربــة المتشــددة التــي تضــع جميــع الإســاميين فــي 

 Roy, O. (2017). Political Islam after the Arab Spring: Between jihad and democracy. Foreign Affairs,   238
political-islam-/16-10-https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2017  .132-96(6), 127
after-arab-spring
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يبــدو أن  نيتــه تصنيــف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة، لكــن  ســلة واحــدة، وأعلــن صراحــة 
المســعى239. هــذا  قاومــوا  الخارجيــة  وزارة  خبــراء 

 
ً
 شــهيرا

ً
ولا يقتصــر الأمــر علــى الولايــات المتحــدة. فــي أوروبــا، أجــرت بريطانيــا تحقيقــا

حــول جماعــة الإخــوان لــم يخلــص إلــى التوصيــة باعتبــار الجماعــة منظمــة إرهابيــة، لكنــه 
كذلــك أثــار الشــكوك حــول أفكارهــا و ايديولوجيتهــا. فــي حيــن باتــت النمســا أول دولــة أوروبيــة 
تحظــر نشــاط جماعــة الإخــوان وفــق قانــون مكافحــة الإرهــاب الــذي أقــره البرلمــان فــي يوليــو 
البرلمــان الأوروبــي حــول نظــرة دول  بالفعــل داخــل  الســؤال  مــا فتــح  الما�ضــي240. وهــو  تمــوز 
الاتحــاد لجماعــة الإخــوان241. خاصــة بعــد قوانيــن أوروبيــة أخــرى تناولــت حظــر رمــوز جماعــة 
الإخــوان فــي ألمانيــا، وقانــون المجلــس الأعلــى للديانــة فــي فرنســا، والــذي رافقــه هجــوم نــادر مــن 

قبــل الرئيــس الفرن�ســي نفســه، إيمانويــل ماكــرون، ضــد جماعــة الإخــوان242.

الإقليمــي  الاســتهداف  ذروة  مــع  تزامــن  الغربــي،  التوجــس  أو  للعــداء  الصعــود  هــذا 
 عــن ضغــوط الأطــراف الإقليميــة نفســها 

ً
للأحــزاب الإســامية. وفــي بعــض الأحيــان كان ناتجــا

 
ً
علــى حلفائهــا الأوروبييــن. اتفقــت الســعودية ومصــر والإمــارات علــى اعتبــار الإســاميين خطــرا

ــا علــى حــد ســواء. وصنّفــت هــذه الــدول جماعــة الإخــوان المســلمين كتنظيــم  ــا وإقليميًّ محليًّ
إرهابــي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التصنيــف لــم ينســحب مــن الناحيــة الرســمية أو القانونيــة 

 Benjamin, D. & Blazakis, J. (2019, May 17). The Muslim Brotherhood is not a terrorist organization.   239
تيلرســون:  يونيــو(.   15  ،2017( بالعربيــة.  إن  إن  �ســي  أيضــا:  وأنظــر   _  Foreign Affairs. https://cutt.ly/sRfRCQR
https://cutt.ly/URfRDd5 الدوليــة.  علاقاتنــا  ســيعقد  إرهابيــة  برمتهــا  المســلمين  الإخــوان  جماعــة   تصنيــف 

فــي مجلــس  فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة  وطالــع هنــا نــص تعليــق وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق، ريكــس تيلرســون، 
 Aljazeera. (2017, June 14). Tillerson: Blacklisting Muslim Brotherhood problematic. الأمريكــي:  النــواب 

https://cutt.ly/fRfTlsA
وكالــة  القمــع.  وباطنــه  الأمــن  ظاهــره  المســلمين..  الإخــوان  لشــعار  النمســا  حظــر  أبريــل(.   26  ،2019( حافــظ.  فريــد     240
الأناضــول. https://bit.ly/2WwgOp9 _ وأنظــر أيضــا: الشــرق الأوســط. )2021، 14 يوليــو( النمســا تحظــر أنشــطة 

https://bit.ly/2XRpSFR »الإخــوان«. 
 European Parliament. (2021, July 21). Muslim Brotherhood officially classified a terrorist organization   241
(Parliamentary questions). https://cutt.ly/WRfYqBU
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والقاعدة. https://bit.ly/2XRvuzV، الجزيرة نت. )2020، 2 أكتوبر(. الرئيس الفرن�ســي: الإســام يعيش اليوم أزمة في 
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علــى الأحــزاب المحســوبة علــى مدرســة الإخــوان، فــي اليمــن وتونــس والجزائــر والمغــرب علــى 
ســبيل المثــال، إلا أن هــذه الــدول عملــت علــى إضعــاف هــذه الأحــزاب والتصــدي لصعودهــا 
السيا�ســي. ومــن ثــم تلاقــت توجهــات هــذه الــدول مــع أجنــدة اليميــن فــي الولايــات المتحدة ودول 
أوروبيــة ممــا جعــل الإســاميين فــي دائــرة الاســتهداف أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى، وأطلــق حملــة 
قمــع محليــة ضدهــم فــي مصــر والســعودية والإمــارات التــي مارســت ضغوطــا علــى دول عربيــة 
أخــرى لتصنيــف الإخــوان كمنظمــة إرهابيــة خاصــة فــي الجزائــر، العــراق، الأردن، والكويــت.

: احتدام صراع المحاور الإقليمية
ً
ثانيا

انقســمت المنطقــة علــى وقــع مصالــح جيوسياســية لا يبــدو أنهــا قابلــة للتفــاوض بيــن 
العربــي  الربيــع  يخلــق  لــم  ومصــر.  إيــران،  تركيــا،  الســعودية،  الرئيســية:  الإقليميــة  القــوى 
التنافــس الجيوسيا�ســي بيــن هــذه الأطــراف243، لكنــه كان نقطــة التحــول التــي حفــزت التوتــر 
الإقليمــي، وأضفــت علــى هــذا التنافــس حالــة مــن الاســتقطاب الحــاد244. ارتبــط التصــدي 
مكاســب  حققــت  التــي  السيا�ســي  الإســام  وأحــزاب  لحــركات  بالتصــدي  الثــورات  لحركــة 
سياســية كبيــرة فــي كافــة دول الثــورات. ومــع ترحيــب تركيــا وقطــر بحركــة التغييــر وانفتاحهمــا 
أنقــرة والدوحــة  مــن  لــكل  علــى الحكومــات الجديــدة، نظــرت الســعودية والإمــارات ومصــر 
فــي  التركــي  الــدور  صعــود  مــع  هــذا  تزامــن  معــه.  متآمــرة  وربمــا  السيا�ســي  للإســام  كحليفــة 
المنطقــة العربيــة، وتصاعــد التدخــل الإيرانــي العدوانــي فــي ســوريا والعــراق واليمــن، وحتــى فــي 
دول خليجيــة. ومــن ثــم دخلــت المنطقــة فــي ســنوات مــن الاســتقطاب، وسلســلة مــن تدهــور 
وأصبــح  الإماراتــي.  والتركــي  المصــري،  التركــي  التوتــر  قطــر،  حصــار  أزمــة  فــي  كمــا  العلاقــات 
الشــأن المحلــي عرضــة للتدخــل الإقليمــي بصــورة غيــر مســبوقة، كمــا أن القضايــا الإقليميــة 

باتــت بالغــة التأثيــر فــي الشــأن المحلــي.

 Tol, G. & Dumke, D. (Eds.). (2019). Aspiring Powers, regional rivals: Turkey, Egypt, Saudi Arabia, and   243
 the new Middle East. Middle East Institute. https://cutt.ly/3RfYWGY; Aydıntaşbaş, A. & Bianco, C.
 (2021, March 15). Useful enemies: How the Turkey-UAE rivalry is remaking the Middle East [Policy
Brief]. European Council on Foreign Relations. https://cutt.ly/qRfYU66
 .Lynch, M. (2021). The Arab uprisings never ended. Foreign Affaires, 100(1),111122    244 

https://cutt.ly/URfY25k
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ســنوات الصــراع هــذه نتــج عنهــا تبايــن مواقــف القــوى الإقليميــة الرئيســية مــن أزمــات 
لــم تحقــق اســتفادة بنســبة كبيــرة مــن صــراع القــوى الكبــرى وتعــارض  ثــم،  المنطقــة. ومــن 
مصالحهــا. صــراع القــوى الإقليميــة منعهــا مــن تبنــي أجنــدة إقليميــة مشــتركة حــول كيفيــة 
إدارة أزمــات المنطقــة بمــا يعــزز مــن اســتقلالها السيا�ســي ويمكنهــا مــن تجنــب ضغــوط القــوى 
الإقليــم  دول  نفــوذ  لتنامــي  نظــرت  التــي  وباريــس،  موســكو،  واشــنطن،  خاصــة  الدوليــة، 
كمصــدر قلــق يهــدد مصالحهــا. والآن، حتــى مــع خطــوات التهدئــة الإقليميــة الصريحــة عقــب 
المصالحــة الخليجيــة واتجــاه تركيــا لاحتــواء التوتــرات مــع مصــر والإمــارات والســعودية245، 
 لبلــورة أجنــدة إقليميــة موحــدة. الأقــرب أنهــم فــي 

ً
لا يبــدو أن هــذه القــوى فــي طريقهــا قريبــا

طريقهــم لتخفيــف حــدة التنافــس والحــد مــن الصــدام المباشــر، وتبنــي تفاهمــات لتحقيــق 
مشــتركة246. مصالــح 

: اتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل
ً
ثالثا

عــن  ترامــب،  دونالــد  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن   ،2020 أغســطس/آب   13 فــي 
، خــال الأســابيع 

ً
توقيــع اتفــاق ســام تاريخــي بيــن الإمــارات وإســرائيل برعايــة واشــنطن. لاحقــا

المغــرب،  البحريــن،  مــن  كل  بالإمــارات  لحقــت  »ترامــب«،  إدارة  عمــر  مــن  الباقيــة  التاليــة 
والســودان. وعلــى الرغــم مــن عــدم توقيــع ســلطنة عمــان علــى اتفــاق مماثــل، إلا أنهــا تتمتــع 
باتصــال دبلوما�ســي معلــن مــع تــل أبيــب مثلــت ذروتــه زيــارة رئيــس الــوزراء الســابق »نتنياهــو« 
للعاصمــة مســقط واســتقبال ســلطان عمــان الراحــل »قابــوس بــن ســعيد«. فــي نفــس الوقــت، 
ــا  واقتصاديًّ ــا  أمنيًّ الراهــن  وضعهــا  مــن  بأفضــل  الإســرائيلية  المصريــة  العلاقــات  تكــن  لــم 
 للشــك أن الاتصــالات بيــن الريــاض وتــل 

ً
ا. كمــا أن التقاريــر المتواتــرة لا تــدع مجــالا وسياســيًّ

أبيــب تطــورت خــال الســنوات القليلــة الماضيــة علــى وقــع التنســيق ضــد التهديــد الإيرانــي، 
بالإضافــة للتعــاون المشــترك فــي ملفــات أمنيــة.

 بعيديــن عــن هــذا التطــور. فمــن ناحيــة، تمثــل 
ً
فــي الواقــع، لــم يكــن الإســاميون أبــدا

العربــي  العالــم  فــي  والشــعبية  السياســية  الأصــوات  أبــرز  الإســامية  والأحــزاب  الحــركات 

  أســباب. )2021، مــارس(. نهايــة سياســات الغضــب: قــوى الشــرق الأوســط تعيــد التموضــع وتفتــح أبوابهــا الموصــدة.  245
https://bit.ly/3yxXFRn

https:// .116-95 ،)2(10 ،محددات الرؤية المصرية تجاه تطبيع العلاقات مع تركيا. رؤية تركية .)246 عمار فايد. )2021
bit.ly/3mAjopn
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فــي مقدمــة  الرافضــة لأي تقــارب مــع إســرائيل. وطــوال العقــود الماضيــة، كان الإســاميون 
مــن تحــدي أي تحــركات رســمية عربيــة  التــي تكتســب شــعبيتها  القــوى السياســية العربيــة 
نحــو التطبيــع، ومــن تعبيرهــا عــن تمســك الجماهيــر بالحقــوق العربيــة والإســامية المتعلقــة 
تعهدتهــا  التــي  السيا�ســي  للإســام  التصــدي  جهــود  تقاطعــت  لذلــك،  الفلســطيني.  بالملــف 
القــوى  لصعــود  التصــدي  فــي  نتنياهــو  حكومــة  مصلحــة  مــع  ومصــر  والإمــارات  الســعودية 
الإســامية للحكــم فــي دول عربيــة، والــذي نظــرت لــه تــل أبيــب كتهديــد لا يمكــن التســامح معــه. 
ومــن ثــم تــم الترويــج للتحالــف بيــن إســرائيل ودول عربيــة، خاصــة فــي الخليــج، ليــس فقــط 
 للتصــدي لنفــوذ الإســاميين، خاصــة جماعــة الإخــوان 

ً
كضــرورة لمواجهــة إيــران، ولكــن أيضــا

المســلمين247.

: تنامي النفوذ الرو�سي والصيني في المنطقة
ً
رابعا

لــم يعــد تنامــي الــدور الصينــي والرو�ســي فــي المنطقــة محــل شــك خــال الســنوات القليلــة 
الماضية. منذ قرار المشــاركة العســكرية في ســوريا ســبتمبر/أيلول 2015، أصبح لروســيا أكبر 
تواجــد عســكري دائــم خــارج أراضيهــا فــي ســوريا، والــذي تبيــن لاحقــا أنــه مقدمــة لحركة واســعة 
في عموم الإقليم ذات أبعاد استراتيجية. حيث تسعى روسيا بصورة حثيثة لتحقيق تواجد 
آخــر فــي المتوســط مــن خــال الانخــراط فــي ليبيــا، وتواجــد دائــم فــي البحــر الأحمــر فــي الســودان 
أو اريتريــا، وكلاهمــا يواجــه ضغــوط أمريكيــة تســتهدف إبعــاد روســيا عــن المنطقــة. موســكو، 
التــي تحظــر نشــاط جماعــة الإخــوان داخــل روســيا، صــدرت خــال الســنوات الماضيــة أســلحة 
لعــدة دول عربيــة: الجزائــر، مصــر، الامــارات، قطــر، العــراق، الأردن والبحريــن. وشــرعت فــي 
تنفيــذ اتفاقيــة المفاعــل النــووي فــي مصــر، كمــا وقعــت اتفاقيــة أمنيــة مهمــة مــع الجزائــر، 
إليــه  ينظــر  الــذي  الاقتصــادي،  الجانــب  الســعودية. حتــى  مــع  العســكري  للتعــاون  وأخــرى 
كمجــال متواضــع للعلاقــات الروســية العربيــة، بــات مرشــحا للتطــور بعــد أن وقــع صنــدوق 
الســعودية  الغنيــة:  الخليــج  لــدول  الســيادية  الصناديــق  مــع  اتفاقيــات  الرو�ســي  الاســتثمار 

عربــي21.  والإخــوان.  إيــران  لمجابهــة  جديــدا  تحالفــا  نكــون  إســرائيلي:  خبيــر   .)28 أكتوبــر   ،2020( أبوعامــر.  عدنــان     247
 Lappin, Y. (2020, September 1). Israel-UAE peace deal challenges وأنظــر:   ،https://bit.ly/3yly2mv
Iranian, Muslim Brotherhood camps. Begin-Sadat Center for Strategic Studies. https://cutt.ly/5RfIvJF
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كونهــا  الواســعة،  الاقتصاديــة  بالعلاقــات  تكتــفِ  فلــم  الصيــن،  أمــا  وقطــر248.  والإمــارات 
الشــريك التجــاري الأول لأفريقيــا، والشــريك التجــاري الأول لمصــر مؤخــرا.. الــخ، بــل بــدأت 
أيضــا أول تواجــد عســكري لهــا بالخــارج بافتتــاح قاعدتهــا فــي جيبوتــي أغســطس/آب 2017، 
ثــم أعلنــت إضافــة مرافــق أخــرى وتوســعات للقاعــدة فــي مايو/أيــار 2018، وبــات الأســطول 

الصينــي حاضــرا بفاعليــة فــي منطقــة خليــج عــدن وســواحل الصومــال249.

وضــع  علــى  الراهــن  الوقــت  فــي  مباشــرة  بصــورة  مؤثــرا  الصعــود  هــذا  يبــدو  لا  قــد 
الإســاميين فــي الــدول العربيــة، كونهــم بصــورة عامــة مازالــوا بعيديــن عــن تقريــر السياســة 
الخارجيــة لبلادهــم. لكــنّ هــذا لا يعنــي أن بإمكانهــم دائمــا تجاهــل النفــوذ الرو�ســي والصينــي 
المتصاعــد فــي المنطقــة، خاصــة وأن كلا الدولتيــن لــن تكونــا أقــل قلقــا مــن القــوى الغربيــة إزاء 
نفــوذ الإســاميين فــي السياســة العربيــة. ومــع عــدم المبالغــة فــي تقديــر مســتوى النفــوذ الرو�ســي 
والصينــي فــي المنطقــة250، إلا أن التنافــس الجيوسيا�ســي المحتــدم بينهمــا وبيــن الغــرب ســتكون 
لــه تداعيــات علــى دول المنطقــة التــي ســتتعرض لضغــوط مختلفــة مــن كلا الجانبيــن. الموقــف 
الأحــزاب  قامــت  التــي  والتعبئــة  ليبيــا،  فــي  الرو�ســي  التدخــل  ســوريا،  فــي  والصينــي  الرو�ســي 
والحــركات الإســامية عربيــا ضــد الحملــة الصينيــة علــى مســلمي الأويغــور، جميعهــا مؤشــرات 
علــى أن حــدود التمــاس بيــن الإســاميين وكل مــن روســيا والصيــن ليســت بعيــدة كمــا يبــدو 

للوهلة الأولى. 

  لمزيد من التفاصيل حول تنامي النفوذ الرو�سي في المنطقة، أنظر مثلا: 248
 Borshchevskaya, A., Wajeeh, R., Rakov, D. & Sim, Li-c. (2021, April 21). Russia in the Middle East: A
source of stability or a pot-stirrer? Atlantic Council. https://cutt.ly/mRfH0uK
 Rumer, E. (2019, October 31). Russia in the Middle East: Jack of all trades, master of none. Carnegie
Endowment for International Peace. https://cutt.ly/CRfH8Qp
 Lons, C., Fulton, J., Sun, D. & Al-Tamimi, N. :حــول صعــود الــدور الصينــي فــي المنطقــة، طالــع علــى ســبيل المثــال  249
 (2019, October 21). China’s great game in the Middle East. European Council on Foreign Relations.

https://cutt.ly/qRfJxPI
https://cutt.ly/zRfJQbq .أندرو سكوبيل، وعليرظا نادر. )2014(. الصين في الشرق الأوسط: التنين الحذر. مؤسسة راند            

محمــد عليمــات. )2013، 3 مــارس(. الصيــن والشــرق الأوســط: مــن طريــق الحريــر إلــى الربيــع العربــي )عــرض: إبراهيــم 
غريبة(. مركز الجزيرة للدراسات. https://cutt.ly/zRfJIr8؛ وليد عبد الحي. )2011، 4 ديسمبر(. متغيرات الإستراتيجية 
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ملامح استجابة الإسلاميين للتغيرات الإقليمية والدولية

الإقليميــة  للتطــورات  الإســاميين  اســتجابة  لكيفيــة  عامــا  إطــارا  الورقــة  هــذه  تقتــرح 
والدوليــة. وتتجنــب اختيــار حالــة واحــدة لأن الاســتنتاجات التــي تقترحهــا تصلــح كمحــددات 
عامــة تشــترك فيهــا الأحــزاب الإســامية العربيــة، ودون أن يعنــي هــذا أنــه ليــس ثمــة تمايــزا 
بيــن الحــالات الإســامية العربيــة مــن حيــث نضجهــا السيا�ســي، ومــن حيــث الظــروف الوطنيــة 
التــي تعمــل فيهــا وطبيعــة علاقتهــا بالســلطة...الخ. مــع التســليم بهــذه الخصوصيــات فــإن هــذه 
الورقــة تجــادل بــأن الاســتنتاجات التاليــة تمثــل مشــتركا عامــا للإســاميين، بنســب متفاوتــة 
نتيجــة اختــاف موقعهــم مــن الســلطة أو المعارضــة، وتنــوع طبيعــة التفاهمــات والمســاومات 

التــي تحكــم علاقتهــم بالــدول ونظــم الحكــم المحليــة التــي يعملــون مــن خلالهــا.

أولا: هيمنة المحلي والقطري

من اللافت جدا أن تتميز استجابة الإسلاميين، وسياستهم إذا كانوا في موقع السلطة 
أو شــركاء فيهــا، تجــاه التطــورات الإقليميــة والدوليــة بطابــع محلــي وقطــري علــى الرغــم مــن 
الأيديولوجيــا العابــرة للحــدود التــي تمثــل مكونــا أساســيا فــي مشــروع الإخــوان المســلمين. بعــد 
انحســار الأحــزاب والتيــارات القوميــة العربيــة والشــيوعية، يمثــل الإخــوان التيــار السيا�ســي 
الوحيــد المتبقــي فــي الحالــة العربيــة الــذي يحمــل أيديولوجيــة غيــر قطريــة مرتبطــة باتجــاه 
أممــي يبحــث عــن وحــدة إســامية غائبــة. ومــع تفجــر الثــورات العربيــة، بــات الشــأن الإقليمــي 
مهيمنــا علــى الخيــال السيا�ســي الشــعبي، حيــث لــم تعــد تونــس بعيــدة عــن اليمــن، ولــم تعــد 
جغرافيــا ســوريا وليبيــا غامضــة بالنســبة للمصرييــن والســودانيين. وبينمــا اســتجابت القــوى 
المقاومــة للتغييــر بشــكل جماعــي عابــر للاعتبــارات القطريــة، وصعّــدت مــن تدخلهــا فــي الشــأن 
المحلــي لــدول الثــورات، كان الإســاميون محلييــن وقطرييــن بصــورة تثيــر الدهشــة علــى الرغــم 
الإســامية  الحالــة  مكونــات  مختلــف  بيــن  تنســيقية  وأطــر  أيدولوجيــة  روابــط  وجــود  مــن 
العربيــة المحســوبة علــى الإخــوان المســلمين. وحتــى حيــن أطلقــت الســعودية ومصــر والإمــارات 
المواجهــة ضــد الإســاميين وصنّفــوا جماعــة الإخــوان كمنظمــة إرهابيــة، تعامــل الإســاميون 
مــن  نوعــا  يســتدعي  ولا  مصــر  فــي  الإخــوان  يخــص  مصريــا  شــأنا  باعتبارهــا  الخطــوة  مــع 
الاســتجابة الإقليميــة المقابلــة. علــى العكــس، ظهــر نهــج يميــل إلــى التبــرؤ مــن الانتمــاء للإخــوان 
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والتأكيــد علــى الطابــع المحلــي القطــري251، دون أن يكــون هــذا قــرارا منســقا إقليميــا لتخفيــف 
الضغــوط علــى الإســاميين، بــل كان قــرار محليــا وغالبــا مفاجئــا لباقــي الجهــات المحســوبة علــى 
الإخــوان، وهــو مــا أظهــر الجميــع عمومــا بصــورة متراجعــة ومرتبكــة. تصرفــت بعــض الأحــزاب 
لا  مشــاكلكم  »هــذه  بمنطــق  المصريــة  والإماراتيــة  الســعودية  الإجــراءات  تجــاه  الإســامية 
أن  اعتبــر  بنكيــران،  الإلــه  عبــد  الســابق،  المغربــي  الحكومــة  رئيــس  أن  إليهــا«، حتــى  تجرونــا 
نجــاح العدالــة والتنميــة المغربــي فــي الوصــول للحكومــة هــو نتيجــة قطعهــم الصلــة مــع ثقافــة 
الإخــوان ورموزهــم منــذ عــام 1981 252. لكــن فــي المقابــل، كانــت هنــاك مواقــف أكثــر توازنــا. فلم 
يمنــع التأكيــد علــى الاســتقلال الكامــل عــن أي انتمــاء خــارج البــاد، أن يؤكــد القيــادي البــارز 
بحركــة حمــاس خالــد مشــعل، علــى انتمــاء الحركــة الفكــري لمدرســة الإخــوان المســلمين253 . 
كمــا رفضــت حركــة مجتمــع الســلم الجزائريــة بيانــا لهيئــة كبــار العلمــاء الســعودية يصــف 
جماعــة الإخــوان بالإرهــاب، معتبــرة أنــه »موقــف سيا�ســي لا علاقــة لــه بالعلــم الشــرعي«254.

ــل تلويــح الرئيــس الأمريكــي بورقــة تصنيــف الإخــوان كمنظمــة 
ّ
وللمفارقــة، فبينمــا مث

المحلــي  طابعهــا  علــى  وتأكيدهــا  الإخــوان  لأفــرع  الإقليمــي  التنســيق  تراجــع  فــي  دورا  إرهابيــة 

غالبيــة  وكــون  المســلمين،  الإخــوان  لجماعــة  الممتــد  الإقليمــي  الطابــع  هــذا  فــإن  المســتقل، 

الأحــزاب الإســامية العربيــة المشــاركة فــي الســلطة )تونــس والمغــرب وليبيــا مثــا(، أو الممثلــة 

فــي البرلمانــات )الجزائــر، الأردن، الكويــت( محســوبة علــى تيــار الإخــوان المســلمين، هــو الســبب 

الرئي�ســي فــي تــردد واشــنطن حيــال تصنيــف الجماعــة. حيــث أقــر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

الأســبق »تيلرســون« فــي جلســة اســتماع بمجلــس النــواب بــأن تصنيــف الإخــوان كمنظمــة 

إرهابيــة يحــد مــن قــدرة واشــنطن علــى العمــل فــي المنطقــة لأن هــذا التيــار ممثــل فــي حكومــات 

https:// .)لصقــت بنــا كل التهــم )مقابلــة
ُ
  وكالــة الأناضــول. )2021، 13 مايــو(. »إخــوان ليبيــا«: تحولنــا لجمعيــة بعــد أن أ 251

bit.ly/2WtuOQP. وأنظــر أيضــا: دويتشــه فيلــه. )2016، 19 مايــو(. الغنو�شــي: حركــة النهضــة الإســامية »تخــرج مــن 
https://bit.ly/3mFGWt2 .»الإســام السيا�ســي

  �ســي إن إن عربيــة. )2016، 26 ســبتمبر(. بنكيــران لشــبكتنا: الربيــع العربــي حملنــا إلــى رئاســة الحكومــة.. ولســنا إخوانًــا  252
العدالــة والتنميــة  مــارس(. حــزب   7  ،2017( أيضــا: �ســي إن إن عربيــة.  مســلمين. https://cutt.ly/lRfK5Sb _ وأنظــر 

https://cutt.ly/NRfLqTH. المغربــي يرفــض ربطــه بالإخــوان المســلمين
https://bit.ly/3gEvQ3x .إلى الإخوان 

ً
   العربية نت. )2021، 4 يوليو(. خالد مشعل: كنا ولا نزال ننتمي فكريا 253

https:// إقليميــة.  ومســتجدات  البــاد  قضايــا  حــول  الحركــة  بيــان  نوفمبــر(.   12  ،2020( الســلم.  مجتمــع  حركــة     254
hmsalgeria.net/ar/p/12184
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وبرلمانات في عدة دول255. أي أن ورقة التهديد المتخيلة التي أثارت قلق الإســاميين وجعلتهم 

محــل اتهــام محليــا، هــي ذاتهــا أحــد عوامــل وزنهــم السيا�ســي فــي المنطقــة.

مــن جهــة أخــرى، لــم ينجــح الإســاميون العــرب فــي تبنــى جــدول أعمــال سيا�ســي مشــترك 
مواقفهــم  حكمــت  حيــث  الرئيســية،  والدوليــة  الإقليميــة  التطــورات  مــن  غالبيــة  تجــاه 
الاعتبــارات المحليــة القطريــة، وهــو مــا تســبب ليــس فقــط فــي ضعــف وزنهــم السيا�ســي إقليميــا 
مواجهــة  فــي  الأحيــان  بعــض  فــي  وضعهــم  ولكــن  مشــتركة،  سياســية  مقاربــة  بتبنــي  مقارنــة 
بعضهــم البعــض. ويمكــن ملاحظــة هــذا فيمــا يتعلــق بالموقــف مــن إيــران. فعلــى الرغــم مــن 
تنامــي النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة العربيــة وتواجدهــا فــي ملفــات تنخــرط فيهــا أحــزاب وحركات 
إســامية، خاصــة فــي اليمــن، ســوريا، العــراق، دول الخليــج، وفلســطين؛ إلا أنهــم لــم يتمكنــوا 
مــن تطويــر موقــف مشــترك تجــاه التعامــل مــع إيــران. فــي الحقيقــة كانــت إيــران هــي مــن ســعت 
لفتــح قنــوات تواصــل مــع قيــادة الإخــوان لكــنّ الجماعــة لــم تتمكــن مــن بنــاء سياســة إقليميــة 
الأحــزاب  ركــت 

ُ
ت ثــم  ومــن  بدائــل متنوعــة(.  السياســة  هــذه  لــو تضمنــت  )حتــى  إيــران  تجــاه 

الإســامية منفــردة لتقــرر وفــق »مصالحهــا« القطريــة، أو حتــى وفــق اعتبــارات عقائديــة. وهــو 
مــا أبقــى إيــران دائمــا فــي موقــع قــوة مقارنــة بدخولهــا فــي مســاومات متعــددة مــع تيــار إســامي 

سُــنّي يمتــد باتســاع المنطقــة العربيــة.

 فــي الواقــع لا تمثــل ظاهــرة »القطريــة« فــي أداء الإســاميين السيا�ســي ملمحــا جديــدا. 
حيــث أظهــر الإســاميون دائمــا عــدم قــدرة علــى تبنــي مواقــف إقليميــة مشــتركة، أو تنســيق 
سياســات متفــق عليهــا إزاء التطــورات الإقليميــة الكبــرى، وكانــت دائمــا الاعتبــارات المحليــة 
إقليميــة. ويجــادل هنــا »روبــرت  مــن أي عوامــل  أكثــر  الرئي�ســي لأفــرع الإخــوان  هــي المحــرك 
لينكن« و »ســتيفن بروك« أن ما يســمى »التنظيم الدولي للإخوان المســلمين« لا يمثل ســوى 
ائتــاف فضفــاض وضعيــف بالــكاد قــادر علــى جمــع أعضائــه. هــذا الضعــف الدولــي للإخــوان 
الحقيقــي لأفرعهــا، وقــدرة كل  الذاتــي  نتيجــة للاســتقلال  إلا  ليــس  المســلمين، وللمفارقــة، 
فــرع علــى التكيــف مــع ظــروف وشــروط المســتوى المحلــي. أي أن »الانتمــاءات الأيديولوجيــة 
التــي تربــط التنظيمــات الإخوانيــة دوليًــا تخضــع للأولويــات الوطنيــة التــي تشــكل كل تنظيــم 

النــواب  مجلــس  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  فــي  تيلرســون،  ريكــس  الأســبق،  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  تعليــق     255
.Aljazeera. (2017, June 14). Tillerson: Blacklisting Muslim Brotherhood problematic  الأمريكــي: 

https://cutt.ly/0RfCkQi ش
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منهــا علــى حــدة«256. الأمثلــة علــى ذلــك لا تقتصــر علــى حالــة الاحتــال العراقــي للكويــت، لكنهــا 
تشــمل أيضــا الحــرب علــى لبنــان عــام 2006 حيــث اختلــف موقــف الإخــوان فــي ســوريا ولبنــان 
عــن الموقــف الإســامي الســائد المســاند تمامــا لحــزب الله. كمــا اختلــف موقــف الإخــوان فــي 

العــراق تجــاه الاحتــال الأمريكــي عــن الموقــف الإســامي الســائد آنــذاك.

ثانيا: غلبة المصالح الحزبية والجيوسياسية على اعتبارات الأيديولوجيا

علــى عكــس مــا توحــي التصــورات المســبقة عــن الإســاميين، فــإن تأثيــر الأيديولوجيــا 
فــي تقريــر خياراتهــم السياســية إقليميــا ودوليــا يبــدو هامشــيا بصــورة لافتــة، مقارنــة بتقديــر 

السياســية. المصالــح 

فــي الوقــت الــذي صعّــدت الســعودية ومصــر والإمــارات حملتهــا علــى الإســام السيا�ســي 
فــي المنطقــة، ســعى نظــام البشــير للتماهــي مــع هــذا التحالــف بنــاء علــى حســابات جيوسياســية 
بحتــة تتعلــق بحاجــة النظــام لدعــم اقتصــادي، وتجنــب الضغــوط الخارجيــة. بينمــا أبــدت 
الســعودية والإمــارات ومصــر  مــع  العلاقــات  انفتاحــا علــى  التونســية دائمــا  النهضــة  حركــة 
باعتبارهــا ليســت طرفــا فــي حملتهــم علــى الإســاميين، علــى الأقــل حتــى قيــام الرئيــس التون�ســي 
رئيــس  مــن  نــادر  اتهــام  أعقبهــا  والتــي  مؤخــرا،  بالســلطة  الانفــراد  بإجــراءات  ســعيد  قيــس 
البرلمــان راشــد الغنو�شــي للإمــارات بالتحريــض علــى الانقــاب واســتهداف مقــار الحركــة257. 
بينمــا حكمــت الاعتبــارات الجيوسياســية علاقــات حمــاس الخارجيــة بصــورة مثيــرة للجــدل 
إســاميا، مــن حيــث العلاقــة مــع النظــام المصــري عقــب 2013، وعلاقــة الحركــة مــع إيــران. فــي 
المغــرب والجزائــر، لــم يســفر صعــود الإســاميين فــي كلا البلديــن عــن تغيــر فــي نمــط العلاقــات 
الجزائريــة المغربيــة. فــي الواقــع، تبنــى كلا الحزبيــن خطــاب الدولــة التقليــدي، ومنطقهــا، فــي 
التعامــل مــع الطــرف الآخــر258. وأحيانــا كانــت لغــة الإســاميين أشــد حــدة تجــاه الآخــر ربمــا 
فــي  الســلم  حركــة مجتمــع  تمثــل  لا  آخــر.  اعتبــار  أي  علــى  مقــدم  المحلــي  الــولاء  أن  لإثبــات 
الجزائــر، وحــزب العدالــة والتنميــة المغربــي الطــرف القــوي فــي الســلطة فــي أي مــن البلديــن، 

 .121-Leiken, R., & Brooke, S. (2007). The Moderate Muslim Brotherhood. Foreign Affairs, 86(2), 107   256
http://www.jstor.org/stable/20032287

  دويتشــه فيلــه العربيــة. )2021، يوليــو 26(. الغنو�شــي يتهــم الإعــام الإماراتــي بالتأجيــج ويســتحضر »الــدرس التركــي«.  257
https://p.dw.com/p/3y4Q9

الســلم«  لـــ »مجتمــع  انتقــادات  المغربــي يوجــه  مــارس( »العدالــة والتنميــة«   5  ،2021( مثــا: وكالــة الأناضــول.  أنظــر     258
https://bit.ly/3jfKzUj الجزائريــة. 
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ومــن المبالغــة توقــع أن ينجــح أي منهمــا فــي تغييــر سياســة بــاده الخارجيــة. لكــنّ »حمــس« مــن 
موقع المعارضة البرلمانية الرئيسية، والعدالة والتنمية من موقع قيادة الحكومة التنفيذية 
ســجلا تماهيــا لافتــا مــع موقــف الدولــة التقليــدي تجــاه العلاقــات الثنائيــة والقضايــا العالقــة. 
ولــم يقــدم أي منهمــا نهجــا يســتند لدوافــع أيديولوجيــة مختلفــة عــن نخبــة الحكــم التقليديــة 

فــي كلا البلديــن.

عــاوة علــى ذلــك، وربمــا بشــكل لــم يكــن متوقعــا، كان موقــف العدالــة والتنميــة مــن 
قــرار التطبيــع مــع إســرائيل هــو ذروة هزيمــة الاعتبــارات الأيديولوجيــة أمــام منطــق الدولــة 
ومصالحهــا. لــم تتوقــع القــوى الإســامية أن يشــارك حزبــا إســاميا فــي اتفــاق مــع إســرائيل 
بــل  موقفهــم،  بتبريــر  والتنميــة  العدالــة  قــادة  يكتــف  لــم  الوطنيــة.  المصلحــة  تبريــر  تحــت 
دافعــوا بصــورة مدهشــة عــن الاتفــاق باعتبــاره يخــدم المصالــح العليــا للبــاد259. تبــدو هــذه 
حالــة مثاليــة توضــح كيــف تتحــول الدولــة إلــى »ثقــب أســود يلتهــم الأيديولوجيــا والأخــاق«، 
كمــا تقــرر هبــة رؤوف عــزت، وكيــف تصبــح مصالــح المجتمــع السيا�ســي الوطنــي »هــي الغايــة 
الكبرى«260. لا يختلف منطق الإســاميين في المغرب لقبول الاتفاق مع إســرائيل بمنطق أي 
نظــام عربــي آخــر ســبقهم إلــى نفــس الخطــوة. يمكــن الآن افتــراض أن قــرار الرئيــس المصــري 
أنــور الســادات بتوقيــع اتفــاق الســام مقابــل اســترداد ســيناء كان إنجــازا وطنيــا لا يختلــف 
عــن انجــاز الاعتــراف بســيادة المغــرب علــى الصحــراء الغربيــة مقابــل الاتفــاق مــع إســرائيل. 
واللافــت أن الدفــاع عــن الاتفــاق لــم يقتصــر علــى رئيــس الحكومــة ســعد الديــن العثمانــي، 
لكــن رئيــس الحكومــة المغربيــة الســابق، عبــد الإلــه بنكيــران، وهــو شــخصية إســامية مغربيــة 
الوقــوف  يتطلــب  »الوقــت  أن  معتبــرا  العثمانــي  وعــن  الاتفــاق  عــن  للدفــاع  تصــدى  بــارزة، 
يــرأس الحكومــة لا يمكنــه أن يخــرج ضــد  الــذي  فــي الدولــة  الثانــي  ... لأن الرجــل  الملــك  مــع 
الرجــل الأول الــذي هــو الملــك«. غلبــة منطــق الدولــة جســدته كلمــات بنكيــران بصــورة كاملــة، 
حيــث رفــض دعــوات اســتقالة العثمانــي »لأننــا فــي معركــة خارجيــة، ولا يمكــن أن نتخلــى عــن 

الدولــة«261.

 وراء 
ً
  العربــي الجديــد. )2020، 24 ديســمبر(. العثمانــي فــي أول تصريحــات بعــد توقيعــه اتفــاق التطبيــع: مجنــدون دائمــا 259

https://bit.ly/3yi4PsJ .مبــادرات الملــك
  هبة رؤوف عزت. )2015(. الخيال السيا�سي للإسلاميين. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. )ص 10، 73-72(. 260

  �ســي إن إن بالعربيــة. )2020، 24 ديســمبر(. بنكيــران يعلــق وســط جــدل توقيــع ســعد الديــن العثمانــي اتفــاق تطبيــع  261
https://cutt.ly/bRfNX0c .إســرائيل مــع  المغــرب 
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المســكوت عنــه فــي موقــف العدالــة والتنميــة المغربــي هــو حســابات المصلحــة الحزبيــة 
الخاصــة. ربمــا قــدر الإســاميون فــي الحكومــة المغربيــة أن رفضهــم الانخــراط فــي هــذه الخطــوة 
ســيكلفهم التفاهــم الســائد مــع الملــك. ومــن ثــم قــد يقودهــم لمواجهــة تكلفهــم فــرص الحفــاظ 
فــي  انفتاحــا  أكثــر  سياســية  صيغــة  لمصلحــة  القائــم  التــوازن  تطــور  وإمكانيــة  الــذات  علــى 
المســتقبل. يبــدو هنــا الخــط الفاصــل بيــن مصلحــة الحــزب الخاصــة مــن ناحيــة، والمصلحــة 
العامــة مــن ناحيــة أخــرى، بالــغ الدقــة والغمــوض. هــل هــذه مصلحــة الحــزب فــي تجنــب القمــع 
وفــي البقــاء فــي الســلطة بغــض النظــر عــن سياســة هــذه الســلطة، أم أنهــا مصلحــة العمليــة 

السياســية نفســها ومســار التغييــر الــذي ســيكون مهــددا فــي حــال الصــدام مــع الملــك؟

بخــاف التنديــد الصريــح المتوقــع مــن حركــة حمــاس، والتعبيــر عــن »الخــذلان« نتيجــة 
أو  العربــي  للمغــرب  الإشــارة  مصــر  فــي  الإخــوان  جماعــة  تجنبــت  »العثمانــي«262،  موقــف 
العثمانــي، واكتفــت برفــض التطبيــع بكافــة صــوره فــي بيــان هــادئ مقارنــة بتنديــد الجماعــة 
للقضيــة  »خيانــة  اعتبرتــه  الــذي  التطبيــع،  قــرار  اتخــذت  حيــن  الإمــارات  بدولــة  الصريــح 
الفلسطينية وللقدس والمسجد الأق�صى«263. اللوم الإسلامي الأكثر حدة للعدالة والتنمية 
المغربــي جــاء مــن حركــة مجتمــع الســلم الجزائريــة، فيمــا يمكــن اعتبــاره أيضــا لأســباب وطنيــة 
المصلحــة  اعتبــارات  بينمــا  للمفارقــة،  أيديولوجيــا264.  موقفــا  فقــط  وليــس  جيوسياســية 
الداخليــة هــي مــا أبقــى علــى منحنــى التصعيــد بيــن مجتمــع الســلم والعدالــة والتنميــة حتــى 
الآن، فــإن مصلحــة حمــاس فــي تعزيــز حضورهــا الإقليمــي عقــب حــرب غــزة الأخيــرة دفعهــا 
الإســرائيلية،  المغربيــة  العلاقــات  تنامــي  وعــن  التطبيــع  اتفــاق  عــن  لاحقــا  الطــرف  لغــض 

والقيــام بزيــارة لافتــة إلــى المغــرب، رممــت فيهــا صــورة الحــزب الإســامي المغربــي.

وإســرائيل. المغــرب  بيــن  التطبيــع  اتفــاق  تديــن  حمــاس  ديســمبر(.   23  ،2020( الأناضــول.   وكالــة  262 
https://bit.ly/3BhMQVh 

17 أغســطس(. التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي خيانــة. https://bit.ly/3gEj0Co؛ إخــوان    إخــوان أونلايــن. )2020،  263
»الأق�صــى«.  لـــ  وخيانــة  للقضيــة  طعنــة  أبوظبــي  تطبيــع  طائــرة  الإعلامــي:  المتحــدث  أغســطس(.   31  ،2020( أونلايــن. 
نحــو فلســطين  ثابــت  المســلمون: موقفنــا  24 ديســمبر(. الإخــوان   ،2020( أونلايــن.  إخــوان  https://bit.ly/3gBsiPG؛ 

.https://bit.ly/3ksTktD التطبيــع.  ورفــض 
  وكالــة الأنبــاء الألمانيــة. )2020، 12 ديســمبر(. أكبــر حــزب إســامي جزائــري: تطبيــع المغــرب علاقاتــه مــع “إســرائيل” قــرار  264

https://bit.ly/2WneGjB .مشــؤوم”. القــدس العربــي“
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ثالثا: التمسك بمنهج التغيير السلمي

مــن  لموجــة  الإســاميين  يتعــرض   ،2013 يوليــو  مصــر  فــي  العســكري  الانقــاب  منــذ 
الإمــارات  فــي  قاســية  ومحاكمــات  أمنيــة  إجــراءات  واجهــوا  كمــا  المســبوقة،  غيــر  القمــع 
والســعودية، وإجــراءات »تطهيــر« واســتهداف لمؤسســاتهم فــي الســودان عقــب عــزل الرئيــس 
فــي تونــس،  الســابق عمــر البشــير. ورغــم المرونــة الكبيــرة التــي أبداهــا حــزب حركــة النهضــة 
إلا أن تجربــة التحــول الديمقراطــي فــي تونــس تعرضــت لانتكاســة مؤخــرا يراهــا الإســاميون 
الــذي أعلنتــه  امتــدادا للاســتهداف الإقليمــي تجاههــم، خاصــة بعــد الدعــم غيــر المشــروط 
مصــر والســعودية والإمــارات وفرنســا لقــرارات الرئيــس التون�ســي قيــس ســعيد. طــوال هــذه 
فــي أوســاط الإســاميين: مــا جــدوى  التطــورات، كان دائمــا ســؤال منهجيــة التغييــر حاضــرا 
تمســك جماعة الإخوان بمنهجية التغيير الســلمي المتدرج بينما يســهل على الدولة الإطاحة 
بهــا مــن الحكــم كلمــا حققــت مكاســب سياســية ديمقراطيــة؟ كانــت الحالــة المصريــة صادمــة 
الســجون والمنافــي،  إلــى  الســلطة  مــن رأس  الانتقــال  لســرعة  ليــس فقــط  لوعــي الإســاميين 
ولكــن لمســتوى القمــع الــذي ربمــا لــم تختبــره الجماعــة حتــى خــال الحكــم الناصــري. وضــع 
هــذا الإخــوان فــي مواجهــة تحــدٍ داخلــي، يتمثــل فــي إقنــاع قواعــد الحركــة بجــدوى منهــج التغيــر 

الــذي تتمســك بــه265.

لــم يكــن جوهــر الجــدل الداخلــي منصبــا حــول توفــر المســوغات الشــرعية »الفقهيــة« 
فــي  نابعــا،  كان  ياســر فتحــي،  يســتنتج  مــا  وفــق  ولكــن  بمثلــه،  الدولــة  لتبنــي مواجهــة عنــف 
الحالــة المصريــة تحديــدا، مــن »شــعور داخلــي أن الجماعــة بحاجــة إلــى تطويــر، صحيــح أنــه 
لــم يكــن تطويــرا نابعــا مــن تصــور فكــري أو أيديولوجــي مســبق، لكنــه كان نابعــا مــن ضغــوط 
عمليــة وميدانيــة«266. اســتندت منهجيــة حســم هــذا الجــدل فــي الأســاس إلــى تقديــر الجــدوى 
والتداعيــات السياســية طويلــة الأمــد علــى علاقــة الإســاميين بالدولــة، وتعريفهــم لدورهــم 
السيا�ســي والاجتماعــي داخــل مجتمعاتهــم. يمكــن تصــور أن قــادة الإخــوان فــي مصــر، وغيرهــا 
مــن الــدول العربيــة، لا يتصــورون أنفســهم فــي حالــة مواجهــة مفتوحــة مــع الدولــة وقطاعــات 
مــن المجتمعــات بعــد أن تبلــورت هويــة الجماعــة علــى مــدار عقــود كتنظيــم اجتماعــي دعــوي 

  عمــار فايــد. )2016، 23 مــارس(. هــل القضــاء علــى أنشــطة الإخــوان الاجتماعيــة فــي مصــر يدفــع الجماعــة إلــى العنــف؟  265
https://cutt.ly/3Rf0kLJ .مؤسســة بروكينجــز

  ياســر فتحــي. )2019، ســبتمبر 12(. الإخــوان المســلمون وثــورة ينايــر- الجــزء الثالــث: الإخــوان بعــد فــض رابعــة: مــن  266
https://bit.ly/3joZrQo للدراســات.  المصــري  المعهــد  الانقســام.  إلــى  الاســتدراك 
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المجتمــع  داخــل  وعلاقاتــه  جــذوره  تشــابك  مــن  السيا�ســي  ونفــوذه  الفعليــة  قوتــه  يســتمد 
المدنــي. كذلــك، كانــت الحســابات والضغــوط السياســية أكثــر حضــورا فــي خضــم المواجهــة 
إلــى البيــت الأبيــض حامــا  ثــم وصــول »ترامــب«  الدوليــة مــع تنظيــم »الدولــة الإســامية«، 
معــه تهديــدات للإســاميين فــي المنطقــة واتهامــات بالإرهــاب. الآن، وبعــد مــرور 8 ســنوات علــى 
تيــار الإســاميين العريــض المحســوب علــى الإخــوان  بــات واضحــا أن  فــي مصــر،  التطــورات 
فــي المســتقبل  يبــدو أن الارتــداد عنهــا  حســم هــذه المســألة مجــددا بصــورة اســتراتيجية، لا 

المنظــور واردا.

يتطلــب تغيــر نهــج التغييــر الــذي تتبنــاه جماعــة الإخــوان والأحــزاب المحســوبة عليهــا أكثــر 
مــن صدمــة عنــف الدولــة والانقــاب علــى الاســتحقاقات الديمقراطيــة؛ فالجماعــة تعمــل 
منــذ عقــود كحركــة مدنيــة اجتماعيــة ودعويــة لهــا أهــداف سياســية، ومــن ثــم تعمل متداخلة 
مــع شــبكات المجتمــع المدنــي والأهلــي، ومؤسســاته النقابيــة والخيريــة والدعويــة، ممــا يراكــم 
ثقافة داخلية متناغمة ومعززة لهذا الدور، كما يفرض نمطا من العضوية يلائم متطلبات 
هــذه الأدوار التــي يغلــب عليهــا طابــع العمــل العــام، حتــى وإن كان معارضــا للدولــة، وليــس 
طابــع التنظيمــات الســرية المغلقــة. إجــراء تحــول جــذري فــي منهجيــة عمــل الجماعــة، وإعــادة 
تعريــف أدوارهــا وعلاقتهــا بالدولــة والمجتمــع لا يكفــي للقيــام بــه توفــر مشــاعر الغضــب أو 
الرغبــة فــي الانتقــام، ولكــن يتطلــب تغيــر بنيــة الجماعــة، ثقافتهــا الداخليــة، أدبيــات التربيــة 
التــي تروجهــا داخليــا، ونمــط عضويتهــا. هــذا النــوع مــن التحــول لا يمكــن أن يتــم إلا بصــورة 
مركزيــة عبــر قيــادة تتوفــر لهــا شــرعية القيــام بهــذا النــوع مــن إعــادة تعريــف المشــروع نفســه، 
وإلا ســتتحول لانشــقاقات محــدودة، ســتكون هــي بذاتهــا تأكيــدا علــى تمســك التيــار الواســع 

بطابعــه المتعــارف عليــه.

هــذا  عــن  الإســامية  والحــركات  الأحــزاب  قيــادة  دافعــت  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
الطابــع التاريخــي لمشــروع الإخــوان، وأثبتــت أنهــا ليســت بصــدد التخلــي عنــه. لكــنّ هــذا الجــدل 
ظــل حاضــرا فــي نقاشــات الحركــة الإســامية الداخليــة، خاصــة فــي مناســبات مثــل التطــورات 
فــي ليبيــا وتصــدي حكومــة طرابلــس لزحــف قــوات حفتــر، الحــرب علــى غــزة فــي أبريــل 2021، 
وحتى انتصار طالبان في أفغانستان. يستمد هذا الجدل قابليته للتجدد في الأساس نتيجة 
واقــع الجماعــة فــي مصــر التــي تعانــي مــن القمــع ومــن إخفــاق قيادتهــا خــال الســنوات الماضيــة 
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فــي تبنــي رؤيــة للأزمــة يمكنهــا إقنــاع أعضــاء الجماعــة بقدرتهــا علــى الاســتمرار والفاعليــة. كمــا 
أن اســتمرار الاســتهداف الإقليمي لتجارب الأحزاب الإســامية الديمقراطية يجدد التســاؤل 

حــول جــدوى الركــون للممارســة الديمقراطيــة التــي يســهل الانقــاب عليهــا وتعطيلهــا.

خاتمة

يستجيب الإسلاميون للتطورات السياسية، الخارجية والمحلية على حد سواء، بنهج 
ســياقي contextualist 267، أي أنهــم يســتجيبون للســياق الــذي يتواجــدون فيــه، ســواء كان 
الســياق محليــا، أو إقليميــا، أو دوليــا. يرجــع هــذا بصــورة أساســية إلــى أن مشــروع الإســاميين 
منــذ نشــأته وهــو مشــروع غيــر ناجــز، علــى حــد تعبيــر »بشــير نافــع«. أي أنــه لــم ينطلــق مــن 
تصــور نهائــي يســعى للتحقــق فــي الواقــع، بقــدر مــا هــو »ظاهــرة بالغــة الحساســية للتحــولات 
السياســية والاجتماعيــة«، ومــن ثــم يتفاعــل مــع الواقــع والســياقات السياســية والاجتماعيــة 
ويســتجيب لضروراتها وتطوراتها268. توفر هذه الطبيعة ميزة كبيرة للإســاميين، هي تمتعهم 
بالقابليــة للتطــور وتجديــد أنمــاط عملهــم وخياراتهــم السياســية والتنظيميــة، كمــا توفــر لهــم 

المرونــة الضروريــة لممارســة السياســة.

تصــورا  الإســاميون  يملــك  لا  إغفالهــا.  يجــب  لا  مخاطــرة  ثمــة  المقابــل،  فــي  لكــن 
اســتراتيجيا حــول المنطقــة ومســتقبلها، كمــا أن تقديرهــم الجيوسيا�ســي لصراعــات المنطقــة، 
الماضيــة  الســنوات  خــال  ظهــر  الإقليميــة  الأطــراف  وأوزان  الخارجيــة،  القــوى  مصالــح 
مرتبــكا وتشــوبه الكثيــر مــن أدبيــات المؤامــرة والمعرفــة الانطباعيــة التــي لا تســتند لحقائــق 
متماســكة، والتــي تتمســك بتصــورات وأحــكام مبدئيــة تصــادر علــى قدرتهــم علــى فهــم تغيــر 
المصالــح، وتطــور علاقــات الأطــراف وأنمــاط تفاعلهــم إقليميــا ودوليــا. ينشــط الإســاميون 
كثيــرا فــي مســتوى التنفيــذ وإدارة السياســة اليوميــة، مســتندين فقــط لأهــداف عامــة غائيــة 
وللكثيــر مــن الشــعارات الأيديولوجيــة الفضفاضــة. بيــن هــذا وذاك، ثمــة فجــوة واســعة مــن 
الأهــداف الاســتراتيجية الغائبــة والمصالــح المخطــط لهــا والتــي تحــدد لممــارس السياســة مــا 
هــي حــدود المصالــح المتغيــرة التــي يمكنــه المســاومة عليهــا، وحــدود الاســتراتيجي الــذي يمثــل 
التمســك بهــا جوهــر المشــروع، ومــن ثــم لا يمكــن التفريــط فيــه. حيــن يخــوض الإســاميون 

 Roy, O. (2017). Political Islam after the Arab Spring: Between jihad :ناقــش »أوليفــر روي« هــذا النهــج هنــا   267
https://cutt.ly/CRf0Kxl .132-and democracy. Foreign Affairs, 96(6), 127

268  بشير مو�سى نافع. )2013(. الإسلاميون )ط. 2(. مركز الجزيرة للراسات والدار العربية للعلوم ناشرون. ص: 14-13.
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بتعريــف  مقيــدة  غيــر  ومرونــة  للســياق،  للاســتجابة  واســع  باســتعداد  مســلحين  السياســة 
دقيــق للاســتراتيجي و المصالــح الجيوسياســية بعيــدة المــدى، فالنتيجــة هــي احتماليــة عاليــة 
لأن يتــم تشــكيل أجنــدة الحركــة السياســة وفــق الســياق القائــم. لا يمكــن فهــم قــرار العدالــة 
تجــاه  اليمــن  لإخــوان  الســلبي  الموقــف  التطبيــع،  مســار  فــي  بالانخــراط  المغربــي  والتنميــة 
قطــر خــال الأزمــة الخليجيــة، تحالــف الحــزب الإســامي العراقــي مــع ائتــاف مــوال تمامــا 
لإيران...الــخ إلا بهيمنــة الســياق المحيــط بالقــوى الإســامية علــى قرارهــا فــي ظــل غيــاب تقديــر 
اســتراتيجي واســع يحكــم تصورهــا لموقعهــا فــي صراعــات المنطقــة جيوسياســيا، وللمســتقبل 

الــذي تســعى لأن تكــون المنطقــة عليــه.

ثمــة عامــل آخــر يتحكــم فــي تفاعــل الإســاميين مــع الســياق )أو الواقــع(، وهــو هويــة 
القيــادة المخولــة بالبــت فــي القــرار السيا�ســي الاســتراتيجي. مــع اســتثناءات قليلــة، تهيمــن نخــب 
الإســامية،  للقــوى  السيا�ســي  القــرار  توجيــه  علــى  والاجتماعــي  الدعــوي  الإســامي  العمــل 
ويغيــب عــن قيــادة القــوى الإســامية السياســيون المحترفــون، والمؤسســات المحترفــة اللازمــة 
لدعــم جهــود تطويــر مشــروع سيا�ســي علــى المــدى الطويــل. لذلــك تتبايــن اســتجابة القــوى 
الإســامية بنــاء علــى مســتوى احتــراف الممارســة السياســية مــن حالــة عربيــة إلــى أخــرى. وقــد 
تكــون النتيجــة الرئيســية لتداعيــات الربيــع العربــي المســتمرة حتــى الآن هــي أن الإســاميين 
لــم يكونــوا فــي قلــب الفعــل السيا�ســي كمــا هــم الآن، ومــن ثــم فــإن الحاجــة لتطويــر أدوات 
الممارســة السياســية ســتفرض عليهــم علــى الأرجــح نهجــا جديــدا فــي التفكيــر فــي السياســية 
وفــي ممارســتها يرتقــي لمســتوى الصــراع الواســع الــذي لا يمكنهــم تجاهلــه، أو الم�ضــي قدمــا فيــه 

بنفــس الآليــات والمقاربــات التــي حكمــت ممارســتهم قبــل الربيــع العربــي.
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المجــال  فــي  الإســامية  والتنظيمــات  للحــركات  الكثيــف  السيا�ســي  الانخــراط  يتيــح  لا 
وإعــادة  التفكيــر  أجــل  مــن   ،

ً
قليــا ولــو  والتوقــف،  الأنفــاس،  لالتقــاط   

ً
كافيــا  

ً
وقتــا العــام، 

النظــر فــي الأدوات البحثيــة والمنهجيــة التــي يســتخدمها الباحثــون والمراقبــون مــن أجــل فهــم 
المختلفــة  النشــاطية،  ومجــالات  الســلوك،  ومحــددات  التفكيــر،  أنمــاط  وتفســير  وتفكيــك 
والمتنوعــة لهــذه الحــركات والتنظيمــات. وتــزداد صعوبــة التوقــف وإعــادة التفكيــر، مــع ازديــاد 
انخــراط هــذه الحــركات فــي دائــرة الصــراع والتدافــع السيا�ســي، ســواء مــع الأنظمــة الســلطوية 
أو مــع نظرائهــا مــن الحــركات والتيــارات الإيديولوجيــة الأخــرى، بحيــث يبــدو الأمــر للباحــث 
 يصعــب الإمســاك بــه، وتوقيفــه مــن أجــل 

ً
 متحــركا

ً
، كمــا لــو أنــه يطــارد هدفــا

ً
والمراقــب، أحيانــا

فهــم منطقــه وتفســير ســلوكه. أضــف إلــى ذلــك محــاولات فهــم تحــولات وتغيــرات هــذا الهــدف، 
وهــي فــي حالتــه تلــك، التــي هــي بذاتهــا بحاجــة دومــا إلــى فهــم وتفكيــك وتفســير، وهكــذا دواليــك. 
 مــن 

ً
هــذا بالطبــع، إذا افترضنــا ابتــداءً، أننــا نجحنــا فــي تنحيــة، أو علــى الأقــل تحييــد، بعضــا

ســبَقة مــن الظاهــرة نفســها، وهــو 
ُ
مشــاعرنا، وانحيازاتنــا الشــخصية، ومواقفنــا الأوليّــة الم

ــرية، وتبــدو مســتعصيّة، مــن 
ّ

 عــن تحقيقــه، فــي ظــل حالــة مستش
ً
أمــر يصعــب تخيّلــه، فضــا

الانقســام والاســتقطاب السيا�ســي فــي المجتمعــات العربيــة والإســامية، يصبــح الحيــاد معهــا 
.
ً
 وصعبــا

ً
 شــاقا

ً
)أو الموضوعيــة مــن أجــل الدّقــة( أمــرا

»
ً
إعادة التفكير فيما قد يبدو »بديهيا

الإســامية؟  الحــركات  دراســة  يجــب!!(  )وربمــا  يمكــن  كيــف  ســؤال:  يبــدو  لذلــك،  	
 للتأمــل والتفكيــر. وبقــدر مــا قــد يبــدو هــذا الســؤال بديهيــا، 

ً
 ومثيــرا

ً
 وأساســيا

ً
 محوريــا

ً
ســؤالا

 لمراجعــة العْــدّة المفاهيميــة، والطــرق المنهجيــة، 
ً
 مهمــا

ً
، بقــدر مــا يعــد مدخــا

ً
 ســاذجا

ً
وأحيانــا

والأدوات البحثية، التي يمكن من خلالها فهم وتفسير وتفكيك ظاهرة الحركات الإسلامية. 

  أستاذ العلوم السياسية/معهد الدوحة للدراسات العليا 269



أسئ476 كات الإسلامية: ملاحظات أورالح اسةرة المنهج والنظرية في دل

فــي تقديــم بعــض الإجابــات )وإن شــئت  يــة، الاجتهــاد 
ّ
وهــو ســؤال تحــاول هــذه الورقــة الأول

 دون ادعــاء الصــواب، أو احتــكار الحقيقيــة، أو 
ً
ــلّ تأمــات( المبدئيــة عليــه، وذلــك قطعــا

ُ
ق

التظاهــر باكتمــال الفهــم ووضوحــه.

ولعــل أول هــذه التأمــات هــي أنــه بالرغــم مــن الكــم الهائــل مــن الدراســات والكتابــات 
 
ً
مــة وتقاريــر ومقــالات رأي بكافــة اللغــات(، فضــا

ّ
)بمختلــف أنواعهــا كتــب ودراســات محك

البحــث  محــل  الظاهــرة  يخــص  فيمــا  والمســموعة(  )المرئيــة  المنتَجــة  الإعلاميــة  المــادة  عــن 
)الحــركات والجماعــات الإســامية(، فــإن ثمــة غيــاب واضــح لمــا يمكــن أن نســميه بخريطــة 
علميــة ومنهجيــة وبحثيــة واضحــة لدراســة هــذه الحــركات والجماعــات. بــل، وعلــى مــا يبــدو، 
 بأنهــا نقطــة إيجابيــة، 

ً
فــإن كثــرة هــذه الدراســات والكتابــات، وعلــى عكــس مــا قــد يبــدو ظاهريــا

 علــى غيــاب هــذه الخريطــة العلميــة التــي يمكــن الاهتــداء بهــا فــي تأطيــر وفهــم 
ً
إلا أنهــا تعــد دليــا

 مــن المشــكلة، وليــس الحــل. 
ً
هــذه الظاهــرة، وهــو مــا يجعــل هــذه الدراســات والكتابــات، جــزءا

الأربعــة  العقــود  مــدار  علــى  الغزيــر  البحثــي  الإنتــاج  مــن  الرغــم  علــى  أخــرى،  بكلمــات 
الماضيــة )خاصــة منــذ أواخــر الســبعينات مــن القــرن الما�ضــي(، فــي مجــال دراســة الحــركات 
والجماعــات والتنظيمــات الإســامية، إلا أنــه حتــى هــذه اللحظــة لــم يتشــكل »حقــل« معرفــي 
أن  يمكــن  وتقاليــد وخريطــة معرفيــة وبحثيــة ومنهجيــة محــددة  بملامــح  بحثــي واضــح،  أو 
يســاعد فــي فهــم وتفكيــك وتفســير هــذه الظاهــرة. وفــي أغلــب الأحــوال، تخـــضع دراســة هــذه 
الظاهــرة لتقديــرات الباحثيــن واجتهاداتهــم وخبراتهــم الشــخصية وذلــك دون تأطيــر واضــح 

متفــق عليــه حولهــا.

 الفو�ضــى المفاهيميــة العارمــة التــي تضــرب هــذا المجــال، والتــي تظهــر بوضــوح 
ً
خــذ مثــا

فــي عــدم وجــود اتفــاق، ولــن أقــول إجمــاع، بيــن الباحثيــن حــول تعريــف الظاهــرة نفســها أو 
هــي  بكلمــة »إســامي«، ومــا   ،

ً
تأطيــر فاعليهــا بشــكل دقيــق وموضوعــي. فمــاذا نقصــد، مثــا

حــدود التعريــف، وهــل تقتصــر فقــط علــى الفاعليــن مــن ذوي المرجعيــة الإســامية )مــاذا 
 بكلمــة بالمرجعيــة وهــل هــي مســألة أخلاقيــة إرشــادية أم هويّــة ثقافيــة أم مدّونــة 

ً
نقصــد أصــا

علــى  أيضــا  الأمــر  ينســحب  أم  السيا�ســي؟  المجــال  فــي  ينخرطــون  الذيــن  إلزاميــة؟!(  فقهيــة 
المنخرطيــن فــي المجــالات الدعويــة والدينيــة والتربويــة والخيرية...إلــخ. بكلمــات أخــرى، مــا هــي 
الحــدود المفاهيميــة التــي تؤطــر وتفصــل بيــن فاعــل و آخــر، التــي تجعلنــا، كباحثيــن، نضــع 

أحدهــم تحــت يافطــة »الإســامي« وليــس الآخــر؟!
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بكلمــات أخــرى، هــل »السيا�ســي«، وليــس الدينــي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو الهوياتــي، 
؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل نكتفــي 

ً
 وبحثيــا

ً
هــو الــذي يحــدد ويؤطــر الفاعليــن مفاهيميــا

 باســتخدام المفهــوم الشــائع »الإســام السيا�ســي«، بالرغــم مــن كل مشــاكله المعرفيــة 
ً
مثــا

والثقافيــة والمنهجيــة، لتأطيــر الظاهــرة محــل البحــث؟ 

والتنميطــات  بالتصنيفــات  المتعلــق  وهــو  ســبق،  عمــا  إشــكالية  يقــل  لا  أخــر  جانــب 
فــي تمييــز الجماعــات والحــركات الإســامية، وهــي التــي  والتقســيمات التــي يتــم اســتخدامها 
فــي أحيــان كثيــرة علــى التقييــم   لحمولــة قيميــة judgmental package تؤثــر 

ً
تخضــع دومــا

متشــددون،  متطرفــون،  معتدلــون،  )محافظــون،  مثــل  فتصنيفــات  للظاهــرة.  الموضوعــي 
صقــور، حمائــم، إلــخ( وتوصيفــات مثــل )ســلفيون، جهاديــون، ســروريون، جاميــون، إلــخ(، 
لا تخلــو مــن انحيــازات ومواقــف قبْليــة للباحثيــن مــن الفاعليــن محــل الدراســة والبحــث، 
ســتخدم فــي أحاييــن كثيــرة دون رابــط أو ضابــط، وبالطبــع دون 

ُ
وهــي تصنيفــات وتوصيفــات ت

 عــن اســتخدام الكلمــات والألفــاظ بشــكل تبادلــي كمــا 
ً
تأصيــل علمــي ومنهجــي. ناهيــك طبعــا

لــو كانــت تحمــل نفــس المعنــى والدلالــة وذلــك رغــم اختلافهــا الشــديد مــن قبيــل )إســاميون، 
بمــا يســمّون  الفاعليــن  هــؤلاء  لــو اقتصــرت تســمية  إلــخ(. ولربمــا  إســامويون، أصوليــون، 
فــي تونــس، حــزب العدالــة  فــي مصــر، حــزب حركــة النهضــة  بــه أنفســهم )إخــوان مســلمون 
، مــن الدقــة 

ً
والتنميــة فــي المغــرب، الحركــة الدســتورية فــي الكويــت، إلــخ( لاقتربنــا، ولــو قليــا

فــي الوصــف والتفســير.

ــا مــن تفســير هــذه الفو�ضــى المفاهيميــة، فــي رأيــي، وهــذه هــي النقطــة   مهمًّ
ً
ولعــل جــزءا

( بــكل 
ً
الثانيــة، هــو الاعتمــاد علــى عُــدّة منهجيــة جاهــزة مســتوردة مــن الخــارج )الغــرب تحديــدا

مــا يحملــه ذلــك مــن مســائل قيميــة وثقافيــة لا تخلــو مــن التحيــزات الاستشــراقية المعروفــة، 
العربيــة  المجتمعــات  وحساســيات  تعقيــدات  لفهــم  افتقادهــا  الأهــم،  هــم  وهــذا  ولكــن، 
والإســامية. فعلــى ســبيل المثــال، لفتــرة مــن الزمــن، هيمنــت التصــورات الماهوية/الجوهرانيــة 
التصــورات  وهــي  الإســامية،  والجماعــات  الحــركات  دراســة  علــى  والمســلمين  الإســام  عــن 
ثابتــة  النابعــة مــن نظــرة بعــض الكتــاب والباحثيــن الغربييــن للإســام ذاتــه باعتبــاره كتلــة 
 جامــدة( مــن العقائــد والأفــكار والقيــم التــي لا تتغيــر، والتــي هــي بطبيعتهــا فــي حالــة 

ً
)وأحيانــا

أزمــة مــع الحداثــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن مفاهيــم كالديمقراطيــة والتعدديــة وحقــوق الإنســان.. 
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إلــخ. وأن الحــركات الإســامية مــا هــي ســوى تعبيــر »حــي« عــن هــذه العقائــد والقيــم والأفــكار 
وذلــك يــرى برنــارد لويــس270 ودانيــال بايبــس271 وبســام طيبــي272 وآخــرون 273.

هــذه النظــرة الجوهرانيــة للإســام والمســلمين انعكســت، بشــكل أو بأخــر، علــى مناهــج 
والتفســيرات  الكتابــات  فانتشــرت  الإســامية.  الحــركات  ظاهــرة  وتفســير  فهــم  واقترابــات 
 مــا بيــن الإســام، كديــن ومنـــظومة إيمانيــة وقيميــة، 

ً
الســطحية والجاهــزة التــي تخلــط عمــدا

فــي الحيــاة اليوميــة، بحيــث أصبــح كل مــن  وبيــن الفاعليــن الذيــن يســتخدمونه كمرجعيــة 
يســتلهم هــذه المنظومــة هــو بالضــرورة »إســامي« حتــى وإن لــم ينتــم إيديولوجيــا ولــم يتأطــر 
 ضمــن حركــة أو جماعــة أو حــزب بعينــه. وأصبحــت الكتابــات عــن »الإســاميين« 

ً
تنظيميــا

تنســج كثيــر مــن التوصيفــات والتصنيفــات والمصطلحــات بشــكل عشــوائي ومرتبــك ومربــك 
 
ً
فــي نفــس الوقــت وذلــك بــدون أي تحــرّي للدقــة العلميــة أو التأطيــر المنهجــي ومــن ذلــك مثــا

الإحيائيــة  الإســامية   ،fundamental Islamism الأصوليــة  »الإســاموية  مصطلحــات 
المتشــددة/ الإســامية   ،political Islam السياســية  الإســاموية   ،revival Islamism

 Jihadi والســلفية الجهاديــة Salafism الســلفية 
ً
المتطرفــة extremist Islamism.. ومؤخــرا

Salafism، وغيرهــا مــن المصطلحــات الفضفاضــة التــي تســتخدم كبدائــل فــي بعــض الأحيــان 
كــي تصــف نفــس ال�شــئ رغــم الاختلافــات الفكريــة والإيديولوجيــة التــي قــد تنطــوي عليهــا كل 

الحــركات والجماعــات. هــذه 

 Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East    270
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 Bassam Tibi, Islam’s Predicament with Modernity: Religious Reform and Cultural Change (London:   272

.)Routledge, 2009
  شــاع هــذا النــزوع الماهــوي الاستشــراقي بشــكل خــاص بعــد الثــورة الإيرانيــة أواخــر الســبعينات مــن القــرن الما�ضــي والتــي  273
أكــدت، مــن وجهــة نظــر هــؤلاء المستشــرقين، أزمــة الإســام مــع الحداثــة. فعلــى ســبيل المثــال يــرى طيبــي أن مشــكلة العالــم 
الإســامي لا تكمــن فــي الأيديولوجيــة السياســية لــدى الحــركات الإســامية، بــل هــي أزمــة ثقافيــة لــدى الإســام حيــث يقــول 
ــون لــدى معظــم المســلمين منــذ مواجهتهــم الأولــى مــع الغــرب الحديــث خــال القــرن التاســع عشــر، مشــكلة فوريــة 

ّ
» تك

مــع المشــروع الثقافــي للحداثــة والــذي لا يزالــون تحــت وطأتــه إلــى اليــوم.« ويصــف »طيبــي« الإســام الحديــث بأنــه »ثقافــة 
هــي شــرط مســبق لإصــاح  للقــرآن  »تاريخانيــة«  الـــ  الرؤيــة  بــأن  ويــرى  بــل  السيا�ســي الإســامي.  الفكــر  دفاعيــة« تصــوغ 
الإســام، وهــذا نــص كلماتــه: »إذا زالــت كل الــرؤى الماهويّــة، وإذا تــم التعامــل مــع النــص القرآنــي المرجعــي نفســه بنظــرة 
 لمقــولات هــذا 

ً
 تفصيليــا

ً
تاريخانيــة، حينهــا ســيكون مــن الممكــن شــرعنة التغييــر باتجــاه الحداثــة«. للمزيــد راجــع شــرحا

التيــار ونقدهــا فــي الفصــل الأول مــن كتابنــا »داخــل الإخــوان المســلمين: الديــن والهويــة والسياســية« ترجمــة عبــد الرحمــن 
عيــاش، بيــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 2019. 
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 مــع 
ً
وكان مــن الملاحــظ أن فو�ضــى المفاهيــم، أو بالأحــري المصطلحــات، تــزداد اضطــرادا

ســخونة الأحــداث السياســية. فكلمــا وقــع حــادث أو أزمــة سياســية أحــد أطرافهــا فاعلــون 
ســريعة  »مصطلحــات«  عــن  البحــث  أجــل  مــن  »الكلمــات«  صــك  آلــة  تتحــرك  إســاميون، 
التحضيــر، يمكنهــا أن تصــف مــا يجــري، وذلــك علــى غــرار مــا حــدث عقــب أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر 2001، الــذي صاحبتــه حالــة مــن »الانفجــار« المفاهيمــي والمصطلحــي التــي 

لا تــزال تهيمــن علــى خارطــة البحــث والدراســة فــي مجــال الحــركات الإســامية.

، فهــو انســياق الباحثيــن العــرب، بمــا فيهــم كاتــب هــذه الورقــة، خلــف 
ً
أمــا اللافــت حقــا

فــي فــخ  هــذه المصطلحــات عنــد دارســة الحــركات والجماعــات الإســامية، وبالتالــي الوقــوع 
الفو�ضــى المفاهيميــة، وذلــك دون محاولــة أو اجتهــاد للقيــام بعمليــة »أهلنــة« للمعرفــة قــد 
تســاهم فــي صــكّ مفاهيــم ومصطلحــات أكثــر ملاءمــة لموضــوع البحــث والدراســة. وإذا كان 
( للباحثيــن الغربييــن بالوقــوع فــي هــذه الفو�ضــى المفاهيميــة، 

ً
ثمــة عــذر )وإن لــم يكــن تبريــرا

فــا عــذر لنــا خاصــة وأنــه لا ينقــص باحثينــا، أو كثيــر منهــم، القــدرات المعرفيــة، والإمكانــات 
البحثيــة اللازمــة لســبر أغــوار هــذا المجــال. 

أسئلة المنهج والنظرية

ثمــة حاجــة ملحــة لإعــادة النظــر فــي المناهــج والأدوات البحثيــة التــي يتــم اســتخدامها 
فــي مجــال دراســة الحــركات الإســامية. فعلــى مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة هيمــن منهجيــن 
رئيســييّن علــى دراســة الحــركات الإســامية. الأول هــو المنهــج التاريخــي الــذي ركــز علــى نشــأة 
وتطــور هــذه الحــركات خاصــة منــذ أوائــل القــرن العشــرين ومحاولــة تتبــع تطورهــا التنظيمــي 
والسيا�ســي والفكــري. وفــي هــذا الصــدد تبــدو دراســات »ريتشــارد ميتشــيل«274 و»براينجــار 
ليــا« 275 و »إبراهيــم البيومــي غانــم«276 و »باربــرا زولنــر«277 ، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
رائــدة فــي مســاحة اســتقصاء تاريــخ جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر. وعلــى الرغــم مــن 
إســهام هــذه الدراســات التأسيســية فــي فهــم الجماعــة، إلا أن اعتمادهــا علــى المنهــج التاريخــي 

.)Richard P. Mitchell, The Society of Muslim Brothers (London: Oxford University Press, 1969   274
 Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement   275

.)1928– 1942 (: Ithaca Press, 1998
  إبراهيم البيومي غانم، الفكر السيا�سي للإمام حسن البنا، )القاهرة: دار الشروق(، 1992. 276

 Barbara Zollner, The Muslim Brotherhood: Hasan al- Hudaybi and Ideology (London: Routledge,    277
.)2009
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فــي ظــل تطــورات وتحــولات هــذه الجماعــة علــى  فقــط حــدّد مــن قدرتهــا التفســيرية خاصــة 
مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة. 

الحــركات  دراســات  مــن  العديــد  وســم  الــذي  الوصفــي  المنهــج  فهــو  الثانــي  المنهــج  أمــا 
الإســامية على مدار العقود الماضية والذي ركز على وصف البنية الفكرية والإيديولوجية 
والتنظيمية لهذه الحركات وتفاعلاتها السياســية ســواء مع الأنظمة السياســية أو الحركات 
وكاري  جــوازن280  ولــورا  كيبــل279  وجيــل  اســبوزيتو278  جــون  دراســات  تبــدو  وهنــا  المشــابهة. 
الوصفيــة  الدراســات  أبــرز  مــن  وغيرهــم  مايــر283  وراؤول  العو�ضــي282  وهشــام  ويكهــام281 
 
ً
 متماســكا

ً
للحــركات الإســامية. وهــي علــى أهميتهــا البحثيــة، لكنهــا لــم تقــدم إطــارا تفســيريا

يمكــن اعتبــاره مرجعيــة بحثيــة للمشــتغلين علــى هــذه الظاهــرة. وباســتثناء دراســات كاري 
ويــكام التــي تجمــع بيــن أدوات بحثيــة متنوعــة مــا بيــن التحليــل الن�صّــي والملاحظــة التشــاركية 
الأدوات  علــى  الأخــرى  الدراســات  اعتمــدت معظــم  فقــد  إثنوغرافيــة،  دراســات  خــال  مــن 

النصيّــة والفيمنولوجيــة فــي تحليــل أفــكار وســلوك الحــركات الإســامية. 

ولعــل هــذا هــو مــا دفــع جيــل جديــد مــن الباحثيــن الأجانــب )ســتيفن بــروك284 وإيفــا 
فيجنــر285 وجيــرون جاننــج286 وفيكتــور ويــل287 وغيرهــم( والعــرب )الراحــل حســام تمــام288، 

 John Esposito, Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform. 2007. Lynne Rienner Publishers    278
.Inc, US

.Gilles Kepel, “Islamists versus the State in Egypt and Algeria,” Daedalus 124, no. 3 (1995): 109– 127   279
 Laura Guazzone, ed., The Islamist Dilemma: The Political Role of Islamist Movements in the    280

.Contemporary Arab World (: Ithaca Press, 1995), 3
 Carrie Rosefesky Wickham, . 2005. Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt.   281

)New York: Columbia University Press, 2005
 London:( .2000-Hesham Al-Awadi In Pursuit of Legitimacy: The Muslim Brothers and Mubarak, 1982   282

.)Tauris Academic Studies, 2005
.)Roel Meijer, Global Salafism: Islam’s New Religious Movement (Oxford University Press, 2014   283

 Steven Brooke, Winning hearts and votes: Social services and the Islamist political advantage.(    284
)Cornell University Press, 2019

 Eva Wegner Islamist Opposition in Authoritarian Regimes: The Party of Justice and Development in   285
.Morocco. Syracuse, NY: Syracuse University Press. 2011

)Jeroen Gunning, Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence (Hurst, 2008   286
 Cambridge( 2018-Victor J. Willi, The Fourth Ordeal: A History of Muslim Brotherhood in Egypt 1968   287

)University Press, 2021
  حسام تمام، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة )دار الشروق، 2012( 288
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ومصطفــى  الجــري292  مبــارك  مصبــاح291،  محمــد  عاشــور290،  عمــر  رمــان289،  أبــو  محمــد 
منشــاوي293 وكاتــب هــذه الورقــة294 وغيرهــم( مــن اجتــراح أدوات بحثيــة مغايــرة كالمقابــات 
شــبه المهيكلــة والملاحظــة التشــاركية والمعايشــة اليوميــة مــن أجــل الاقتــراب أكثــر مــن واقــع 

الإســامية. الحــركات 

كذلــك أيضــا ثمــة حاجــة لإعــادة النظــر فــي الأطــر والعدســات النظريــة التــي يتــم مــن 
خلالهــا النظــر للحــركات الإســامية. فعلــى مــدار العقديــن الأخيريــن، هيمنــت نظريــة الحــركات 
 Political Process السياســية  العمليــة  اقتــراب  ســواء  اقتراباتهــا  باختــاف  الاجتماعيــة، 
 Cultural الثقافــي  التأطيــر  اقتــراب  أو   Political Structure السياســية الفــرص  اقتــراب  أو 
Framing أو اقتــراب الهويــة الجماعيــة Collective Identity علــى مجــال دراســة الحــركات 
 
ً
بعيــدا الحــركات  هــذه  فهــم طبيعــة  فــي محاولــة  نوعيــة  نقلــة  بمثابــة  ذلــك  الإســامية. وكان 
عــن التفســيرات الجوهرانيــة الماهويــة والتفســيرات الثقافيــة. وتعــد كتابــات آصــف بيــات295 
وكوانتــن ويكتوروفيتــش296 وجيليــان شــويدلر297 وزيــاد مانســون298 وهــاكان يافــوز299 وغيرهــم 

 Muhammad Aburumman, Islamists in Jordan: The Long Journey of the Muslim Brotherhood›s    289
.)Changes, in Khalil al-Anani (ed.), Islamism and Revolution Across the Middle East (I.B.Tauris, 2021

 Omar Ashour, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements    290
,)(Routledge, 2009

 Mohammed Masbah, Morocco›s Justice and Development Party: Constraints on Participation and   291
 PowerPost-2011 in Khalil al-Anani (ed.), Islamism and Revolution Across the Middle East (I.B.Tauris,

.)2021
Mubarak Aljeri, Transformations of the Islamic Constitutional Movement in Kuwait, in Khalil al-    292

.)Anani (ed.), Islamism and Revolution Across the Middle East (I.B.Tauris, 2021
 Mustafa Menshawy, Leaving the Muslim Brotherhood: Self, Society and the State (Palgrave  293

.)Macmillan, 2019
 Khalil al-Anani, Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics (Oxford University   294

.)Press, 2016
 Asef Bayat, “Islamism and Social Movement Theory”, Third World Quarterly, Vol. 26, No. 6 (2005),   295

.908-pp. 891
 Quintan Wiktorowicz, ed., Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (Bloomington:    296

;)Indiana University Press, 2004
 Jillian Schwedler, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen (Cambridge University   297

)Press, 2006
 Ziad Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim    298

Brotherhood,” Sociological Quarterly 42, no. 4 (2001): 487– 510
,)M. Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (New York: Oxford University Press, 2002   299
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مــن الدراســات الرائــدة فــي هــذا المجــال. ولكــن علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الدراســات إلا أنهــا 
لــم تعــد كافيــة لتفســير تحــولات الحــركات الإســامية خاصــة خــال مرحلــة مــا بعــد الربيــع 
العربــي. وهنــاك حاجــة ماســة للعبــور باتجــاه حقــول نظريــة أخــرى كعلــم النفــس الاجتماعــي 

وعلــم النفــس السيا�ســي وغيرهــا مــن أجــل ســبر أغــوار هــذه الظاهــرة المعقــدة. 

إعادة النظر في الافتراضات والمسلمات

لا ينفصــل الحديــث عــن ســؤال المنهــج فــي دراســة الحــركات الإســامية عــن إعــادة النظــر 
فيمــا نعتبــره، نحــن الباحثيــن، مســلمات وافتراضــات نظريــة، ظلــت تحكــم تفكيرنــا ونظرتنــا 
لهــذه الحــركات طيلــة العقديــن الماضييــن. وبمــا أن حالــة المجــال state of the field بحاجــة 
إلــى إعــادة نظــر وإصــاح شــامل لمناهــج البحــث وأدواتــه، فإنــه مــن المهــم إعــادة التفكيــر فــي 
هــذه المســلمات. وهنــا ســوف أطــرح مثاليــن للتدليــل علــى الأمــر. فلعقــود كان الانطبــاع الســائد 
حــول بعــض الحــركات مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة بأنهــا متماســكة أيديولوجيًــا 
هــذا  أن  ثبــت  ولكــن  للكســر«.  قابلــة  »غيــر  أو  مرنــة  جماعــة  أنهــا  أو  وتنظيميًــا  وسياســيًا 
افتــراض خاطــئ أو معيــب علــى أقــل تقديــر. فقــد عانــت الحركــة، ولا تــزال، أنــواع مختلفــة 
مــن الانقســامات والانقســامات خاصــة منــذ انقــاب الثالــث مــن يوليــو 2013 ومــا تتعــرض 
لــه الجماعــة مــن قمــع غيــر مســبوق. ومــن المفارقــات، أنــه فــي بعــض الأوقــات لعــب القمــع دورًا 
»المحنــة«  اســتحضار خطــاب  مــن خــال  وذلــك  الجماعــة  تماســك  الحفــاظ علــى  فــي   

ً
مهمــا

خاصــة فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الما�ضــي، وكذلــك الأمــر تحــت حكــم مبــارك، 
وذلــك علــى نحــو مــا أوضحــت فــي كتابــي »داخــل الإخــوان المســلمين«. ولكــن لــم تعــد هــذه هــي 
الحــال فــي عهــد السي�ســي لأســباب عديــدة ليــس هنــاك مجــال لشــرحها. نفــس ال�شــيء يحــدث 
فــي حركــة النهضــة فــي تونــس وحــزب العدالــة والتنميــة المغربــي، وجماعــة الإخــوان المســلمين فــي 
الأردن التــي عانــت مــن عــدة حــالات مــن الانقســامات والانقســامات والانشــقاقات علــى مــدى 

الســنوات القليلــة الماضيــة.

الحــركات  أدبيــات دراســة  فــي  يُعــرف  بــات  بمــا  الثانــي فيتعلــق  النظــري  الافتــراض  أمــا 
الإســامية بأطروحــة »الدمــج والاعتــدال« التــي ســادت خــال العقديــن الماضييــن والتــي ثبــت 
أنهــا إمــا معيبــة أو غيــر كافيــة فــي تفســير تحــول الإســاميين فــي المنطقــة العربيــة. فبالإضافــة 
إلــى الجــدل المشــروع حــول مفهــوم »الاعتــدال« ذاتــه ومقاييســه، فإنــه لا توجــد علاقــة ســببية 
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أو ميكانيكيــة بيــن كلا المتغيريــن )الدمــج والاعتــدال(. بــل فــي أحيــان معينــة، كان الإقصــاء 
الواقعيــة  باتجــاه  الإســامية  الحــركات  ســلوك  تغييــر  فــي   

ً
ســببا الدمــج،  وليــس  والقمــع، 

بأكملهــا وفرضيتهــا  الأطروحــة  هــذه  تفكيــك  يجــب  لذلــك  المحــدودة.  السياســية  والمشــاركة 
وإعــادة التفكيــر فــي مــدى صحتهــا العلميــة. وتتمثــل إحــدى طــرق القيــام بذلــك فــي الابتعــاد عــن 
الطبيعــة الاختزاليــة والأبســط الســببية / الخطيــة للحجــة للتركيــز أكثــر علــى العمليــة الفعليــة 

والديناميكيــات والأنمــاط التــي تشــكل أيديولوجيــة الإســاميين وســلوكهم.

أيضــا، ثمــة حاجــة لإعــادة التفكيــر فــي هيمنــة البعــد الجماعــي علــى حســاب المســتوى 
الفــردي فــي تحليــل ودراســة الحــركات الإســامية. فعلــى مــدار عقــود كان مفهــوم »الجماعــة« 
أو »الحركــة« هــو الوحــدة التحليليــة التــي ينطلــق منهــا الباحثــون فــي محاولــة فهــم وتفســير 
ســلوك الإســاميين. وهــو أمــر رغــم أهميتــه إلا أنهــا يتجاهــل الأفــراد كوحــدة تحليــل رئيســية فــي 
هــذه الحــركات، بــل وينفــي عنهــم صفــة الاســتقلالية والوكالــة agency كفاعليــن أحــرار كاملــي 
الذاتيــة  بالأبعــاد  المتعلــق  التحليــل وهــو  مــن  بهــذه المســألة مســتوى مهــم  الأهليــة. ويرتبــط 
للفاعــل الإســامي كالمشــاعر والأحاســيس والمظالــم الشــخصية ودورهــا فــي تشــكيل ســلوكه 

السيا�ســي. 

فعلــى ســبيل المثــال أهملــت دراســات الحــركات الإســامية لفتــرة طويلــة دور العواطــف 
علــى  ســواء  وتشــكيله  وســلوكهم  العالــم  إلــى  الإســاميين  نظــرة  علــى  التأثيــر  فــي   emotions
المســتوى الجماعــي أو الفــردي. ومــع ذلــك، فــإن تجربــة العقــد الما�ضــي، وخاصــة بعــد الانقــاب 
المصري عام 2013، لعبت العواطف دورًا رئيســيًا في تحديد العلاقة بين الإســاميين وليس 
فقــط الدولــة أو النظــام ولكــن أيضًــا المجتمــع. علــى ســبيل المثــال، ســيكون مــن الخطــأ علميًــا 
أن نتجاهــل مشــاعر الإســاميين ومشــاعر الإحبــاط وخيبــة الأمــل ســواء مــن النظــام أو قيــادة 
الحركــة، والغضــب مــن قمــع النظــام والقتــل الوح�شــي للأصدقــاء والأقــارب وأفــراد الأســرة، 
إلــخ. ( ، أو الشــعور بالخيانــة )ســواء حقيقيــة أو متخيلــة( مــن المجتمــع والحلفــاء السياســيين 
فــإن فهــم هــذه المشــاعر  مــن ذلــك  إلــخ. الأكثــر   ، الليبرالييــن(  أو  )الســلفيين  أو المعارضيــن 
يســاعد فــي تفســير نتائــج الفعــل السيا�ســي للإســاميين كالشــعور بالاغتــراب واللامبــالاة وربمــا 
إلــى تضميــن  آنفــا  مــا يتطلــب أيضــا كمــا أشــرنا  فــي بعــض الحــالات. وهــو  التشــدد والالحــاد 

تخصصــات أخــرى مثــل علــم النفــس الاجتماعــي والسيا�ســي لفهــم تحــولات الإســاميين.
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مســألة أخرى مهمة وهي المتعلقة بدراســة دور النســاء داخل الحركات الإســامية. وهي 
مســألة جــرى تجاهلهــا لعقــود مــن قبــل الباحثيــن والمراقبيــن. ويبــدو أن ثمــة نــوع مــن التحيــز 
البنيــوي، ســواء بقصــد أو بــدون قصــد، فــي هــذه المســألة مــن قبــل الباحثيــن المشــتغلين فــي 
هــذا المجــال البحثــي. وكآن المــرأة المنخرطــة فــي هــذه الحــركات تعانــي مــن طبقتيــن مــن التجاهــل 
والتمييــز الأولــى داخــل بنيتهــا التنظيميــة، والثانيــة داخــل مجتمــع الباحثيــن. صحيــح أن هنــاك 
 بهــذه المســألة )دراســات إريــكا بياجينــي300 علــى ســبيل المثــال(، إلا أن 

ً
اهتمــام متزايــد مؤخــرا

ثمــة حاجــة ملحــة لإعــادة التفكيــر فــي مســألة الجنــدر وتمثيــل النســاء فــي دراســة الحــركات 
الإســامية.

أي  الإســامية.  الحــركات  دراســة  مجــال  وطبعنــة  لأنســنة  حاجــة  ثمــة  فــإن   ،
ً
وأخيــرا

التعاطي مع هذه الحركات والجماعات باعتبارها حركات وكيانات طبيعية )سواء اجتماعية 
أو سياســية أو دينيــة( وليــس باعتبارهــا »ظاهــرة« اســتثنائية تقــع خــارج ســياق المعقــول فــي 

ــا وإيديولوجيــا. المجــال البحثــي. وذلــك مــع الاعتــراف بخصوصيــة هــذه الحــركات فكريًّ
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المناقشات

مدير الجلسة: عبدالله الجبور

عبدالله الجبور:

قبــل عــام 2011 حــذر الواقعيــون السياســيون مــن أن الديمقراطيــة لا يمكــن إقامتهــا 
 political order in changing societies بســهولة فــي الــدول الفقيــرة الناميــة. وفــي أطروحتــه
النظــام السيا�ســي فــي المجتمعــات المتغيــرة، حاجــج ســامويل هانتغتــون بشــكل مثيــر للجــدل 
الانســجام  واســتبعد  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  ضــرورة  السيا�ســي  النظــام  بــأن 

والبنــاء بيــن الإســام والديمقراطيــة.

نبــوءة  وكأن  العربيــة،  الــدول  فــي  والاحتجاجــات  الثــورات  انطلقــت   2011 عــام  بعــد 
فوكويامــا تلميــذ هانتغتــون قــد بــدأت تتحقــق فيمــا أســماه »نهايــة التاريــخ« عندمــا تنتصــر 

منافســيها. علــى   
ً
أخيــرا الديمقراطيــة 

ومــع مــرور الوقــت لــم يتحقــق شــرط الانتقــال الديمقراطــي ســوى فــي مصــر وتونــس، 
حيــث وصلــت إلــى الســلطة حــركات الإســام السيا�ســي. ونتيجــة عوامــل عديــدة، ســرعان مــا 
انتهــت التجربــة فــي مصــر، وفــي تونــس لا تــزال تصــارع البقــاء، رغــم مــا يصفــه المراقبــون علــى 

أن المرحلــة الحاليــة هــي بدايــة النهايــة.

 لــم ينتــج عــن الانتفاضــات العربيــة مجــرد تغيــرات واضطرابــات فــي السياســة الداخليــة، 
 إلــى تغييــر ميــزان القــوى الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط مــن خــال معســكرين 

ً
بــل أدت أيضــا

الديمقراطــي.  والتحــول  التغييــر  باتجــاه  تدفــع  مجموعــة  الأولــى،  دول:  مجموعــة  يمثــان 
والثانيــة، تدفــع بمواجهــة التغييــر فيمــا يســمى الــدول المعاديــة للثــورة.

أســئلة  المســتقبل«،  وآفــاق  السيا�ســي  »الإســام  اليــوم  الختاميــة  الجلســة  تناقــش 
هــذا  علــى  طــرأت  التــي  والتحــولات  الإســامية  الحــركات  دراســة  حقــل  وأولويــات  ومناهــج 
علــى  تأثيرهــا  ومــدى  والإقليميــة  الدوليــة  والسياســات  المتغيــرات  إلــى  بالإضافــة  الحقــل 
ــا، وذلــك  ــا ودوليًّ الحــركات الإســامية، وتجــاوب هــذه الحــركات مــع المعطيــات الجديــدة إقليميًّ
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مــن خــال ورقتيــن بحثيتيــن: الورقــة الأولــى بعنــوان »التغييــرات الإقليميــة والدوليــة وأثرهــا 
علــى سياســات الإســاميين« يقدمهــا أ. عمــار فايــد. الورقــة الثانيــة بعنــوان »أســئلة المنهــج 

العنانــي. خليــل  د.  يقدمهــا  أوليــة«  ملاحظــات  الإســامية..  الحــركات  دراســة  فــي  والنظريــة 

 أبــدأ معــك د. عمــار فايــد، مــا مــدى تأثيــر التغيــرات الإقليميــة والدوليــة علــى سياســات 
الإســاميين؟

 عمار فايد:

كانــت  كيــف  وهــو،  العــام  الســؤال  علــى  للإجابــة  ا  جــدًّ موجــز  بشــكل  تســعى  الورقــة 
القليلــة  الســنوات  خــال  والدوليــة  الإقليميــة  للتغيــرات  الإســامية  الحــركات  اســتجابة 

الماضيــة؟

تلقــي الضــوء علــى  أو  إلــى تفصيــل مواقــف الحــركات الإســامية،  لــن تتطــرق  الورقــة 
حالــة واحــدة ولكــن هــي تحــاول رســم إطــار عــام لمــا هــو مشــترك بيــن اســتجابة الإســاميين 
بشــكل عــام، فهــدف الورقــة هــو وضــع تصــور عــام لكيــف يفكــر الإســاميون فــي التعاطــي مــع 
السياســة الإقليميــة أو السياســة الدوليــة، ســواء كانــوا طــرف مــن الحكــم أو كانــوا فــي صــف 

ــا؟ المعارضــة أو حتــى كانــوا غيــر معتــرف بهــم كمــا هــو الحــال فــي إخــوان مصــر حاليًّ

تبــدأ الورقــة بمحاولــة إيجــاز مــا هــي أبــرز التغيــرات الإقليميــة والدوليــة خــال الســنوات 
القليلــة الماضيــة، وهــي تركــز علــى بعــض التغيــرات التــي تتصــل بصــورة مــا بواقــع الإســاميين.

أول تغيــر هــو صعــود القــوى اليمينيــة فــي الولايــات المتحــدة وفــي أوروبــا، بالتزامــن مــع 
الاســتهداف الإقليمــي لحــركات الإســام السيا�ســي، وبالتأكيــد كان صعــود ترامــب إلــى الرئاســة 
بيــن حــركات الإســام السيا�ســي  الــذي لا يفــرّق بشــكل حقيقــي  التيــار  هــو ذروة نفــوذ هــذا 
التــي تشــارك فــي العمليــة الديمقراطيــة وبيــن مجمــل التنظيمــات الإســامية التــي يتــم تصنيفهــا 
 خــال اســتقباله للرئيــس المصــري 

ً
كمنظمــات إرهابيــة. حتــى أن ترامــب بنفســه قــال صراحــة

أنــه وجّــه الخارجيــة الأمريكيــة لدراســة إمكانيــة تصنيــف الإخــوان كمنظمــة إرهابيــة.

لــم يقتصــر علــى الولايــات المتحــدة، هنــاك بشــكل عــام حالــة مــن   
ً
لكــن هــذا حقيقــة

القلــق وحالــة مــن الشــك نتيجــة صعــود تيــارات يمينيــة ســواءً كان فــي النمســا أو فــي فرنســا 
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أو حتــى داخــل ألمانيــا، وبالتالــي بــدأت بعــض الإجــراءات التــي تحــاول الحــد مــن نشــاط حتــى 
الجمعيــات المحليــة الأوروبيــة التــي تعتبــر محســوبة علــى فكــر جماعــة الإخــوان، وهــذا تزامــن 
كــي تراجــع  بعــض الأنظمــة الأوروبيــة  الســعودية والضغــوط الإماراتيــة علــى  مــع الضغــوط 
موقفهــا مــن جماعــة الإخــوان كمــا حــدث فــي التحقيــق البريطانــي. وبالتالــي، الخلاصــة أنــه لــم 
بــه أن حــركات الإســام السيا�ســي هــي حــركات معتدلــة مــن وجهــة النظــر  م 

ّ
يعــد مــن المســل

الغربيــة كمــا كانــت، بــل أصبحــت محــل شــك وأصبحــت الفرضيــة التــي تقــول أنّهــا »كلهــا فــي 
بوتقــة واحــدة مــع مــا وصلنــا مــن إســام راديكالــي« ليســت بعيــدة عــن القــرار الرســمي حتــى لــو 

ــا بإجــراءات محــددة حتــى الآن. لــم تتجــلَّ حاليًّ

التغيــر الثانــي، هــو احتــدام الصــراع الإقليمــي بيــن القــوى الإقليميــة و سياســة المحــاور 
التــي تشــكلت فــي أعقــاب الربيــع العربــي ودون الخــوض فــي التفاصيــل لأنهــا كلهــا معروفــة، لكــن 
مــا يعنينــا هنــا أن مســألة الإســام السيا�ســي والأحــزاب الإســامية كانــت حاضــرة فــي قلــب هــذا 
 مــن تصنيفنــا للمحــاور الإقليميــة تــم علــى أســاس أي الأنظمــة 

ً
الاســتقطاب، بمعنــى أن جــزءا

 وأيهــا مســتعدة للتعامــل مــع صعــود الإســاميين فــي 
ً
التــي تعتبــر أن صعــود الإســاميين تهديــدا

بعــض الأقطــار العربيــة، وبالتالــي تقاطــع الموقــف مــن الربيــع العربــي مــع موقــف القلــق مــن 
الإســاميين، فأصبح اســتهداف الربيع العربي أو أصبحت القوى غير الراغبة في إحداث أي 
ــا كان شــكل هــذا الصعــود. وبالتالــي  تغييــر معنيــة بالضــرورة بالتصــدي لصعــود الإســاميين أيًّ
حتــى فــي الحــالات التــي أخفقــت فيهــا فــي الضغــط علــى أنظمــة أخــرى كمــا فــي حالــة الجزائــر أو 
فــي حالــة الأردن أو فــي حالــة الكويــت أو حتــى فــي حالــة تونــس فــي فــي فتــرة الرئيــس السب�ســي، لــم 
تتوقــف هــذه الــدول عــن محــاولات الحــد مــن صعــود الإســاميين وتقييــد فرصهــم السياســية.

الإســاميين  بحالــة  الارتبــاط  شــديد  و   
ً
أيضــا هــام  تطــور  وهــو  الثالــث،  التطــور 

الإقليميــة، هــو مســألة اتفاقيــات التطبيــع التــي بــدأت قبــل عــام فــي أغســطس الما�ضــي باتفــاق 
التطبيــع المعلــن بيــن دولــة الاحتــال والإمــارات، وأعقبــه موجــة تطبيــع عامّــة شــملت البحريــن 
 تمثــل وقــود بحالــة 

ً
والســودان والمغــرب، وهنــا مســألة القضيــة الفلســطينية هــي كانــت دائمــا

التعبئة الإســامية في كافة الدول العربية، بمعنى أن الأحزاب الإســامية والقوى الإســامية 
 هــي فــي مقدمــة القــوى التــي تعتمــد علــى القضيــة الإســامية فــي إثبــات الشــرعية 

ً
كانــت دائمــا

الشــعبية، فــي أنهــا قــادرة علــى تمثيــل وجهــة النظــر الشــعبية بمــا يتعلــق برفــض التطبيــع أو 
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ضبــط العلاقــة مــع حكومــة إســرائيل، والدفــاع عــن المســلمات العربيــة الإســامية المرتبطــة 
الفلســطينية. بالقضيــة 

 موضــوع التطبيــع ارتبــط بــإدراك إســرائيل أن اكتمــال مســيرة التغييــر قــد 
ً
لكــن أيضــا

 معنيــة 
ً
يف�ضــي إلــى صعــود تيــارات إســامية إلــى الحكــم كمــا حــدث فــي مصــر، وبالتالــي هــي أيضــا

بــأن يكــون هــذا التحالــف الجديــد بينهــا وبيــن بعــض الــدول العربيــة ليــس فقــط كضــرورة 
 كضــرورة لمواجهــة عــدو مشــترك هــو صعــود الأحــزاب الإســامية 

ً
لمواجهــة إيــران، ولكــن أيضــا

فــي المنطقــة.

التغييــر الأخيــر هــو تنامــي النفــوذ الرو�ســي الصينــي فــي المنطقــة، وهــو حتــى الآن مــا يــزال 
رؤيــة الإســاميين  تســاؤلات حــول مســتقبل  لكنــه يضــع  التقليــدي،  الأمريكــي  النفــوذ  يهــدد 
 مــن الــدول الأوروبيــة 

ً
لــم يكونــا أقــل قلقــا  وأن الصيــن وروســيا 

ً
لهاتيــن القوتيــن، خصوصــا

فيمــا يتعلــق بالوضــع السيا�ســي للحــركات الإســامية، روســيا بالفعــل تحظــر نشــاط الإخــوان 
داخــل روســيا، والموقــف الرو�ســي الصينــي فــي ســوريا، مســألة ملــف المســلمين الإيغــور، هــذه 
كلهــا كانــت نقــاط تمــاس خفيفــة بيــن هاتيــن الدولتيــن وبيــن القــوى الإســامية، وبالتالــي لــم تعــد 
 تجــاه دور هــذه الــدول فــي المنطقــة.

ً
المســافة بعيــدة بيــن ضــرورة أن يتبنــى الإســاميون موقفــا

ثلاثــة  إلــى  المتغيــرات، فأشــير  لهــذه  الإســاميين  اســتجابة  أبــرز ملامــح  إلــى  انتقلنــا  إذا 
ملامــح عامــة: الملمــح الأول هــو هيمنــة المحلــي والقطــري، الملمــح الثانــي هــو غلبــة المصالــح 
الحزبيــة والجيوسياســية علــى أي اعتبــارات ايديولوجيــة، الملمــح الثالــث هــو التمســك بمنهــج 

التغييــر الســلمي ورفــض اللجــوء إلــى العنــف.

 فيما يتعلق بـ الملمح الأول هو ملمح إلى حد ما كان مفاجئ، باعتبار أن الظرف نفســه 
ظــرف  وحتــى  الإقليميــة  المحــاور  وظــرف  العربــي  الربيــع  ظــرف  بامتيــاز،  ــا  إقليميًّ  

ً
ظرفــا كان 

 بينهــا روابــط 
ً
الاســتهداف الإقليمــي للأحــزاب الإســامية، فــي الوقــت الــذي هــذه الأحــزاب أصــا

لتنسيقية، أو بينها قيم فكرية مشتركة، أو حتى بينها ايديولوجية مشتركة. لكن فيما يتعلق 
 اســتجابتها اســتجابة محليّــة بامتيــاز، حتــى عندمــا اشــتدت 

ً
بــكل هــذه التغيــرات، كانــت دائمــا

الحملــة علــى جماعــة الإخــوان، وتــم تصنيفهــا كجماعــة إرهابيــة مــن قبــل الســعودية ومصــر 
والإمــارات، لجــأت أغلــب الأحــزاب والقــوى الإســامية للتبــرؤ مــن مســألة الانتمــاء لجماعــة 
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الإخــوان المســلمين، وحتــى تــم هــذا التبــرؤ دون نــوع مــن التنســيق، بمعنــى لــم تكــن سياســة 
متفــق عليهــا )أن نلجــأ لهــذا الخطــاب كــي نســكن المخــاوف(، بــل اتخــذ كل حــزب إســامي أو كل 
. وحتــى فــي الحالــة التونســية، 

ً
قــوة إســامية فــي الــدول العربيــة موقفــه بشــكل مســتقل تمامــا

الشــيخ راشــد الغنو�شــي قــال إن حركــة النهضــة تغــادر الإســام السيا�ســي بشــكل عــام، وأنهــا 
 بــأن يتــم 

ً
ا، لكــن هنــا المفارقــة أن القــوى الإســامية اعتبرتهــا تهديــدا  تونســيًّ

ً
تعتبــر نفســها حزبــا

ضبطهــا بأنهــا فــي حالــة تنســيق أو فــي حالــة انتمــاء عابــر للحــدود، هــي فــي نفــس الوقــت كانــت 
نقطــة قــوة؛ ربمــا هــي التــي منعــت الإدارة الأمريكيــة مــن تصنيفهــا كمنظمــة إرهابيــة، وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي تيلرســون فــي جلســة مجلــس النــواب خــال جلســة اســتماع كان يبــرر لمــاذا 
لــم تقــرر وزارتــه تصنيــف الإخــوان كحركــة إرهابيــة؟ قــال إن ذلــك يعقــد مــن قــدرة الولايــات 
المتحــدة علــى ممارســة السياســة فــي المنطقــة، لأن هــذه القــوى موجــودة فــي أغلــب الحكومــات 
أو فــي أغلــب البرلمانــات، وأشــار إلــى تركيــا تونــس والمغــرب وغيرهــا. وبالتالــي بينمــا كانــت نقطــة 
ضعــف داخليــة يتــم التبــرؤ منهــا، هــي فــي الواقــع كانــت أحــد مظاهــر النفــوذ الإقليمــي الــذي 

يتمتــع بهــا هــذا التيــار.

 الملمــح الثانــي، هــو ملمــح مفاجــئ إلــى حــد مــا لأنــه لأول وهلــة يظــن البعــض أن القــوى 
الإســامية فــي اســتجابتها للمتغيــرات السياســية هــي اســتجابة أيديولوجيــة، بينمــا فــي الواقــع 
الحزبيــة،  للمصلحــة  بتقديرهــا  مدفوعــة  أنهــا  بمعنــى  بامتيــاز،  مصلحيّــة  اســتجابة  كانــت 
 فــي ســعي حركــة النهضــة 

ً
أو حتــى فــي بعــض الأحيــان للمصلحــة الوطنيــة المحليــة. ظهــر مثــا

لعلاقــات جيــدة مــع الســعودية ومــع مصــر، بالرغــم مــن أنهــم كانــوا فــي ذروة اســتهداف الحركــة 
الإســامية، موقــف حمــاس الإقليمــي الــذي يعبــر فــي النهايــة عــن أولويــات حركــة حمــاس أكثــر 
هــذه  أن  تقييمنــا  عــن  النظــر  بغــض  أيديولوجيــة،  أولويــات  أو  إســامية  أولويــات  أي  مــن 

الأولويــات صحيحــة أم لا.

لكــن فــي النهايــة تجــري حســاباتها بنــاء علــى حســابات السياســة والجيوبولتيــك بشــكل 
 ســواء حركــة »حمــس« أم حــزب 

ً
أسا�ســي، حتــى فيمــا يتعلــق بالمغــرب والجزائــر تماهــت تمامــا

 مــع الموقــف التقليــدي للدولــة 
ً
العدالــة والتنميــة مــع مواقــف الــدول نفســها، تماهــت مثــا

الجزائريــة فيمــا يتعلــق بقضيــة الصحــراء، كمــا تماهــى العدالــة والتنميــة مــع موقــف الدولــة 
تجــاه بعضهمــا  ا   حــادًّ

ً
يتبنيــان خطبــا كانــا  بعــض الأحيــان  فــي  المغربيــة بشــكل مطلــق، حتــى 

البعــض، ربمــا لإثبــات أنهمــا أكثــر ولاءً للمصلحــة المحليــة أكثــر مــن أي مصلحــة أخــرى.
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وهــذا يذكرنــا باســتنتاج د. هبــة رؤوف عندمــا قالــت إن الدولــة تتحــول إلــى ثقــب أســود 
يلتهــم الأيديولوجيــا والأخــاق. نحــن هنــا لســنا بصــدد تقييــم الأخلاقــي لهــذه الخيــارات بقــدر مــا 
 أم لا؟ هــذا تقييــم آخــر أو حكــم 

ً
نحــاول أن نقــول أنهــم اختــاروا هــذا، هــل هــذا كان صحيحــا

آخــر.

ا فــي هــذه المســألة هــي موقــف العدالــة والتنميــة المغربــي  الحالــة التــي كانــت ظاهــرة جــدًّ
مــن اتفاقيــة التطبيــع، هــم فــي الحقيقــة لــم يكتفــوا فقــط بالقبــول باتفاقيــة التطبيع والتوقيع 
وباعتبارهــا  عليــا،  مصلحــة  تحقــق  باعتبارهــا  ا  جــدًّ حــاد  بصــوت  عنهــا  دافعــوا  بــل  عليهــا، 
 عــن مبــررات أي نظــام عربــي آخــر 

ً
ــا، كمــا أنهــم ســاقوا مبــررات لا تختلــف تمامــا  وطنيًّ

ً
إنجــازا

يتحــدث عــن المصلحــة   
ً
الســادات كان دائمــا التطبيــع كأي نظــام عربــي، منــذ  قــام بخطــوة 

الوطنيــة وعــن اســتعادة جــزء مــن الأرض -كمــا فــي حالــة ســيناء- دون التفريــط فــي القضيــة 
 نفــس خطــاب العدالــة والتنميــة، لكــن هنــا كان الحفــاظ علــى 

ً
الفلســطينية، وهــذا هــو تقريبــا

الصحــراء دون التفريــط فــي الالتــزام تجــاه القضيــة الفلســطينية.

 كان الظــرف المصــري 
ً
النقطــة الأخيــرة، هــو التمســك بمنهــج التغييــر الســلمي. حقيقــة

أنهــا  إلــى  الســلطة  مــن  التحــول  لســرعة  فقــط  ليــس  المنطقــة،  فــي  الإســاميين  لوعــي  صــادم 
 
ً
أصبحــت جماعــة محظــورة، لكــن كــمّ القمــع الــذي تعرضــت إليــه الجماعــة، وهــذا أثــار ســؤالا

ــا عــن جــدوى الالتــزام بنهــج التغييــر الســلمي فــي ظــل أن العمليــة الديمقراطيــة عمليــة  جديًّ
 هــو 

ً
 إن التقديــر كان دائمــا

ً
هشــة لا يمكــن الدفــاع عنهــا مقابــل عنــف الدولــة. لكــن حقيقــة

تقديــر متعلــق برؤيــة الإســاميين أنفســهم لعلاقتهــم بالدولــة والمجتمــع، بمعنــى أن هــذه قــوى 
إســامية هــي فــي الأســاس قــوى اجتماعيــة وقــوى دعويــة عميقــة الجــذور داخــل المجتمعــات 
العربيــة نفســها، وبالتالــي هــي لا تتخيــل نفســها فــي حالــة مواجهــة مســلحة لا مــع الدولــة ولا مــع 
هــذه المجتمعــات، وهــذا أمــر تراكــم كثقافــة داخليــة و كواقــع شــبكات اجتماعيــة وشــبكات 
تربويــة وشــبكات دعويــة، هــي مرتبطــة بشــبكات المجتمــع المدنــي نفســه داخــل أغلــب الــدول 
ــل أن صدمــة مــا حــدث فــي مصــر كافيــة كــي تتغيــر الحــركات الإســامية  الإســامية، وبالتالــي تخيُّ
عــن هــذه الحالــة، التجربــة أثبتــت أنهــم دافعــوا بشــكل عــام عــن هــذا النهــج التاريخــي للحركــة 
الإســامية، وحــدوث تغيــر مــن هــذا النــوع يتطلــب تغيــرات بنيويــة وثقافيــة وتنمويــة جذريــة 

ــا. داخــل القــوى الإســامية، وفــي الحقيقــة لا يبــدو أنــه خيــار مطــروح حاليًّ
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الإقليميــة  التغيــرات  لهــذه  الإســاميين  اســتجابة  جمــل 
ُ
ن أن  أردنــا  إذا  الخاتمــة،  فــي 

كانــوا  أنهــم  بمعنــى  ســياقي،  نهــج  عــام  بشــكل  اســتجابتهم  حكــمَ  الحقيقيــة  فــي  والدوليــة، 
آخــر، �شــيء  أي  مــن  أكثــر  الخارجــي  للســياق  يســتجيبون 

وهــذا جــزء منــه مرتبــط بــأن مشــروع الإســام السيا�ســي منــذ حســن البنــا هــو مشــروع 
ينطلــق  لــم  كاملــة  مــن خطــة  ينطلــق  لــم  أنــه  بمعنــى  ناجــز«،  نافــع »غيــر  بشــير  كمــا يصفــه 
فــي  فــي الواقــع، ولكــن هــو يســتجيب للتغيــرات  مــن blueprint مخطــط يســعى إلــى التحقــق 
المجتمــع، وهــو ظاهــرة بالغــة الحساســية تجــاه التحــولات السياســية والاجتماعيــة. بالطبــع 
هــذا خــال المائــة ســنة الماضيــة أعطــى للحركــة الإســامية أو للإســام السيا�ســي مرونــة عاليــة 
 قادريــن علــى تبنــي خياراتهــم وفــق الواقــع، كانــوا 

ً
فــي الممارســة السياســة فــي أنهــم كانــوا دائمــا

 قادريــن علــى الاســتجابة لتغيــرات الواقــع، وربمــا المواءمــة معهــا كيــف اســتطاعوا أن 
ً
دائمــا

يحافظــوا علــى اســتمراريتهم، لكــن كمــا أنــه يحمــل ميــزة سياســية، فهــو فــي الســنوات الأخيــرة 
تمتلــك  أنهــا  يبــدو  لا  الإســامية  القــوى  عــام  بشــكل  لأنــه  عاليــة،  مخاطــر  يحمــل  أنــه  تبيــن 
تصــور اســتراتيجي حــول المنطقــة ومســتقبلها، كمــا أن تقديرهــم الجيوسيا�ســي مــن صراعــات 
المنطقــة يغلــب عليــه بشــكل عــام أدبيــات المؤامــرة أو المعرفــة الانطباعيــة التــي لا تســتند إلــى 
 
ً
أهدافــا يملكــون  لا  هــم  الواقــع،  لضغــوط  يخضعــون  عندمــا  وبالتالــي  متماســكة،  حقائــق 

اســتراتيجية صلبــة يســعون إلــى تحقيقهــا ســوى بعــض الاســتثناءات ربمــا كمــا فــي حالــة حركــة 
حمــاس، وبالتالــي هــم ليــس لديهــم قــدرة عاليــة علــى الاســتجابة للواقــع دون أن يمتلكــوا تصــور 
جيوسيا�ســي كامــل حــول مــن هــم الحلفــاء؟ مــن هــم الأعــداء؟ مــن هــم الأصدقــاء المحتملــون؟ 
فبالتالــي فــي الغالــب يتــم تشــكيل سياســتهم بنــاء علــى الواقــع، لأنهــم فــي الغالــب يتــم تشــكيل 

سياســتهم بنــاءً علــى الســياق، يفــرض عليهــم الســياق الخارجــي نمــط السياســة.

وعامــل آخــر يحكــم اســتجابتهم للمتغيــرات الإقليميــة هــو طبيعــة القيــادة التــي تتخــذ 
القــرار السيا�ســي، فــي غالبيــة أحــزاب الإســام السيا�ســي الجهــة التــي تبــت فــي القــرار السيا�ســي 
الاســتراتيجي، هــم فــي الغالــب قيــادات الحركــة التقليدييــن وهــم أكثــر خبرتهــم مرتبطــة بالدعوة 
أو التربيــة أو العمــل الاجتماعــي، وفــي الغالــب يفتقــد قــرار الحركــة الاســتراتيجي إلــى المحترفيــن 
فــي ممارســة السياســة أو إلــى الاســتناد إلــى أجهــزة محترفــة لتقديــم تصــورات حــول السياســة.
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الاســتنتاج الأخيــر، هــو أنــه إذا كان هنــاك �شــيء إيجابــي فــي كل هــذا بالنســبة للحركــة 
الإســامية أو للإســام السيا�ســي، هــو أن الربيــع العربــي جعلهــم فــي قلــب الأحــداث، بمعنــى 
ا مــن الصــراع الجيوسيا�ســي،   رئيســيًّ

ً
فــي قلــب التفاعــل السيا�ســي فــي المنطقــة وجعلهــم جــزءا

فــي المســتقبل، وأكثــر قــدرة علــى تطويــر آليــات   
ً
وبالتالــي هــذا يفتــح البــاب أنهــم أكثــر تطــورا

ممارســتهم للسياســة، وإلا ســيبقون غيــر قادريــن علــى الاســتمرار فــي هــذا الصــراع.

خليل العناني:
 أ. عبد الله، والشــكر موصول لمعهد السياســة والمجتمع لتنظيم المؤتمر، 

ً
 جزيلا

ً
شــكرا

وأتمنــى أن تكــون جــزء مــن تقليــد عربــي جديــد مــن أجــل خلــق مجتمــع باحــث عربــي مهتــم 
بدراســة الحــركات الإســامية، وأعتقــد أنــه ربمــا آن الأوان لنــا أن نكــون فــي هــذا الإطــار وأن 

تكــون لدينــا قــدرة علــى استكشــاف هــذه الظاهــرة وبالتالــي معرفــة كيفيــة مآلاتهــا.

 أنــا فــي الورقــة حاولــت أن أشــارك مــع حضراتكــم مجموعــة مــن الملاحظــات أو التأمــات 
ربمــا تأتــي مــن خــال الدراســة شــبه المكثفــة والمتواصلــة لهــذه الظاهــرة علــى مــدار 15 ســنة، 
وأعتقــد أنكــم كأســاتذة فــي هــذا المجــال ربمــا تشــاركوني بعــض هــذه الملاحظــات والتأمــات التــي 
 بحاجــة التطويــر وبحاجــة 

ً
إلــى حــد بعيــد غيــر مكتملــة، وهــي عبــارة عــن تأمــات أوليــة تمامــا

للاشــتباك معهــا لأجــل تطويرهــا، وبالتالــي هــي ليســت علــى الإطــاق ادعــاء للصــواب والحقيقــة 
المطلقــة أو محاولــة اعتبــار أنهــا ملاحظــات نهائيــة.

 
ً
الجــزء المهــم فــي ذلــك، أن الدافــع الرئي�ســي هــو أنــه علــى مــدار آخــر 10 ســنين تقريبــا
أجريــت الكثيــر مــن المقابــات مــع الإســاميين، واكتشــفت أنــه ربمــا نحــن كباحثيــن مهتميــن 
مســبقة  بمواقــف  محملــة  أو  واقعيــة  غيــر  تكــون  قــد  تصــورات  لدينــا  الإســامية  بالحركــة 
بشــكل أو بآخــر أو بانطباعــات عامــة أو محملــة حتــى ببعــض المناهــج البحثيــة المســتقاة مــن 

بيئــات وثقافــات قــد تكــون نــوع مختلــف عــن واقــع العربــي.

وهــل  أنفســهم؟  الإســاميون  يعــرف  كيــف  أنــه  فــي  نظــري،  لفتــت  المســائل  بعــض  و 
؟ أعتقــد أننــي لــو ســألت الســؤال لمــن 

ً
 واحــدا

ً
نحــن عندمــا نتكلــم عــن إســاميين نقصــد شــيئا

يوجــد فــي هــذه الجلســة كيــف تعــرف الإســامي؟ ســنجد تعريفــات عديــدة ومختلفــة حســب 
وهــذا  الظاهــرة.  هــذه  عــن  تصوراتنــا  و  احتياجاتنــا  حســب  خلفياتنــا،  حســب  اختلافاتنــا، 
مــا أدخلنــي فــي الملاحظــة الأولــى بشــكل مباشــر، أننــا فــي حالــة مــن الفو�ضــى المفاهيميــة فيمــا 
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يتعلــق بمجــال دراســتنا، ونقطــة البــدء فــي أي دراســة هــو المفهــوم، المفهــوم هــو الــذي يعطــي 
القــوة التفســيرية لأي محاولــة لفهــم ظاهــرة مــا. هــل عندمــا نقــول »الإســاميين« نقصــد بهــم 
مجموعــة مــن الأشــخاص أو الأحــزاب والجماعــات التــي تتبنــى )مرجعيــة إســامية( كمنهــج 
للتفكيــر والعمــل والحركــة؟ هــل هــذه مرجعيــة أخلاقيــة إرشــادية أم مرجعيــة إلزاميــة فقهيــة 
»إســامي«  نقــول  عندمــا  هــل  فضفاضــة؟  عامــة  مرجعيــة  أم  قانونيــة  فقــط  مرجعيــة  أم 
نقصــد مــن يدعــو إلــى تطبيــق الشــريعة الإســامية أو يدعــو لإقامــة دولــة إســامية؟ فــي حيــن 
لدينــا حــركات إســامية لا تتبنــى هــذه المســألة علــى الإطــاق، مثــل حركــة النهضــة فــي تونــس لا 
تتبنــى مســألة إقامــة الشــريعة الإســامية كأحــد مبادئهــا الرئيســية أو حتــى جماعــة الإخــوان 
المســلمين بمعنــى فــي blueprint المخطــط المتعلــق بهــا لــن تــرى مــا يتحــدث عــن إقامــة الشــريعة 
الإســاميين  بيــن  مختلــف  مفهــوم  نفســها  الإســامية  الدولــة  آخــر.  أو  بشــكل  الإســامية 

أنفســهم، البعــض يعيــش فــي كنــف الدولــة الوطنيــة ولا يســعى إلــى تغييرهــا.

وكمــا قــال أ. عمــار جــزء مــن هــذا إكراهــات الواقــع. فالمفهــوم الــذي تســتخدمه لوصــف 
مــن  لــه  واضــح  تأطيــر  وجــود  وعــدم  خلافــات  وفيــه  إشــكالي  ذاتــه  بحــد  هــو  معينــة  ظاهــرة 
 مــن 

ً
الناحيــة النظريــة، فيصبــح الســؤال كيــف يمكــن دراســة الحــركات الإســامية انطلاقــا

 مــن الإنتــاج المعرفــي 
ً
ــا هائــا هــذه الفو�ضــى المفاهيميــة؟ والمفارقــة الغريبــة هنــا فــي أنــه لدينــا كمًّ

والبحثي ســواء كتب أو دراســات أو مقالات أو حتى إنتاج مرئي ومســموع عن هذه الظاهرة، 
فــي الوقــت الــذي ليــس لدينــا خريطــة معرفيــة وبحثيــة واضحــة لدراســة هــذه الظاهــرة، ليــس 
لدينــا اتفــاق علــى الأســس الرئيســية المفاهيميــة لهــذه الظاهــرة، بــل علــى مــا يبــدو العكــس هــو 
الصحيح أنه كلما زادت هذه الدراســات وهذه الكتابات كلما اكتشــفت أننا نغوص في حالة 
مــن المتاهــة أو الحلقــة المفرغــة التــي تــدور حــول نفســها دون أن يكــون لديــك رابــط رئي�ســي، 
أو نقطــة رئيســية تنطلــق منهــا. ومــن الصعــب تســميته حقــل علمــي بالمعنــى المعــروف، لا، نحــن 
نتكلــم عــن عــدم وجــود تأطيــر مفاهيمــي واضــح لهــذه الظاهــرة، وبالتالــي عــدم وجــود تفســيرات 
 عندمــا نتكلــم عــن الإســامي هــل الإســامي هــو 

ً
محــددة أو واضحــة لمســألة الإســاميين. مثــا

شــخص يأتــي بالديــن إلــى المجــال السيا�ســي؟ هــل هنــاك علاقــة وثيقــة عندمــا نقــول إســامي 
بيــن الدينــي والسيا�ســي فهنالــك برنامــج حركــة وفكــر جماعــات مــع حــركات معينــة؟ وهــل هــذا 
 تتبنــى مرجعيــة إســامية التــي 

ً
ينطبــق الأمــر علــى حــركات تبتعــد عــن السياســة؟ لكنهــا أيضــا

تقــوم بعمــل خيــري و دعــوي وتربــوي ومــا إلــى ذلــك؟ فالموضــوع بحاجــة إلــى إعــادة تفكيــر..
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وأنــا أعتقــد أيضــا جــزء مــن المســألة يتعلــق بتصنيفاتنــا و توصيفاتنــا والتــي لا تخلــو 
 عندمــا نتكلــم عــن محافظيــن و 

ً
مــن مــا نطلــق عليــه حمولــة تقييميــة أو قيميــة، بمعنــى مثــا

معتدليــن أو متطرفيــن و متشــددين أو صقــور وحمائــم كمــا هــو الحــال فــي الأردن، أنــا مــاذا 
أقصــد مــن ذلــك؟ ماهــي المرجعيــة أومــا هــو القيــاس الــذي علــى أساســه أقــول أن هــذا متطــرف 
وهــذا معتــدل، هــذا متشــدد وهــذا متســاهل، هــذا مــن الصقــور، هــذا مــن الحمائــم؟ أظــن أن 
، مــن الصعــب أن نتكلــم عــن أطــر علميــة منضبطــة تجعلنــا نتبنــى 

ً
هــذه مســألة ذاتيــة تمامــا

، أنــا لســت اســتثناء بــل جــزء مــن هــذه المســألة، وأعتقــد أنــي 
ً
–بالطبــع أتكلــم عــن نف�ســي أيضــا

جــزء مــن حتــى التفكيــر فــي هــذه المســألة مرتبــط بمراجعــة ذاتيــة لــي كباحــث فــي هــذا الإطــار- و 
نعمــل بطريقــة مــا، لكــن الواقــع قــد يكــون فــي مــكان آخــر أو فــي مجــال آخــر، بمعنــى يُســتخدم 
كل  الجاميــة(  الســرورية،  الجهاديــة،  )الســلفية،  الســلفية  فــي  كمــا  المصطلحــات  هــذه  كل 
فــي مســألة هــذه  هــذه التنويعــات المختلفــة –معنــا هنــا الأســتاذ أحمــد زغلــول وهــو أســتاذ 
التصنيفــات- مــن الصعــب أن نتفــق علــى مفاهيــم واضحــة وأحــد هــذه المفاهيــم، ربمــا أحــد 
المخــارج –وأنــا هنــا أفكــر بصــوت عــالٍ برفقتكــم، فليــس هنالــك إجابــة نهائيــة- أن نســمي 
هــؤلاء كمــا يســمون أنفســهم، بمعنــى أنــت تســمي نفســك حــزب جبهــة العمــل الإســامي فــي 
الأردن هــذا يكفــي، تســمي نفســك حركــة النهضــة فــي تونــس هــذا يكفــي، تســمي نفســك حــزب 
فــي المغــرب هــذا يكفــي. لكــن أن نجمــع كل هــذه الحــركات تحــت عنــوان  العدالــة والتنميــة 

عريــض اســمه »الإســاميون« ربمــا بحاجــة لإعــادة التفكيــر بشــكل أو بآخــر.

ــا مــن هــذه المعضلــة المفاهيميــة متعلــق بجــزء معتبــر منّــا كباحثيــن   مهمًّ
ً
أعتقــد أن جــزءا

عــرب اســتورد هــذه المصطلحــات بشــكل جاهــز مــن الغــرب، وهــذا لأســباب كثيــرة لا أود أن 
أخــوض فيهــا، لكــن جــزء مهــم منــا نحــن حتــى هــذه اللحظــة كباحثيــن عــرب أننــا لــم نطــور وأن 
نقــوم بـــ »أهلنــة« للمعرفــة فــي هــذا المجــال، بمعنــى لــم نســتطع أو لــم ننجــح أو ربمــا اجتهدنــا 
لكــن لــم نوفــق بعــد فــي اجتــراح مفاهيــم وأدوات بحثيــة تناســب الحالــة العربيــة، هــذا لا يعنــي 
أن الحالــة العربيــة هــي حالــة اســتثنائية وحالــة كمــا يطلــق عليهــا »اســتثناء عربــي«، لكنــه علــى 
المجتمعــات  حساســيات   sensibilities عليــه  يطلــق  مــا  لدينــا  عــرب  كباحثيــن  نحــن  الأقــل 
 شــخص يعــرف نفســه إســامي، أنــا بحاجــة لأفكــر مــاذا يعنــي 

ً
العربيــة، وبالتالــي لمــا أجــد مثــا

وإقامــة  العبــادات  إقامــة  علــى  يواظــب  الــذي  الشــخص  هــو  الإســامي  هــل  بمعنــى  بذلــك؟ 
الصــاة وكل هــذه مســائل؟ أم أنــه يتخــذ خطــوة إلــى الأمــام وينخــرط فــي المجــال السيا�ســي؟ 
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ــا؟ فجــزء مــن المســألة أننــا  ــا وأيديولوجيًّ هــل الإســامي شــخص لا بــد أن يكــون مؤطــر تنظيميًّ
 مفاهيميــة وبحثيــة جاهــزة دون أن نحــاول 

ً
نحــن مــن يقــوم باســتيراد أجهــزة أو اســتيراد عــدة

 مصطلــح الإســام السيا�ســي نحــن نســتخدمه 
ً
أن نشــتبك معهــا بشــكل نقــدي و نفككــه، مثــا

ســائله أو نســتوقفه وحتــى المصطلــح نفســه يثيــر بعــض المشــكلات 
ُ
م بــه بــدون أن ن

ّ
وكأنــه مســل

عنــد بعــض الإســاميين فــي أنــه لا يوجــد �شــيء اســمه إســام سيا�ســي او اســام اجتماعــي أو 
فــي هــذه المســألة ربمــا  اقتصــادي، فالإســام هــو إســام -كمــا يقولــون-. وبالتالــي نحــن نقــع 

بقصــد أو بغيــر قصــد. 

أكثــر مــن ذلــك نحــن علــى مــدار 40 ســنة فــي الواقــع عندمــا ننظــر إلــى المناهــج البحثيــة 
 أنهــا 

ً
ا، مثــا  جــدًّ

ً
 كثيــرة

ً
التــي اســتخدمت فــي دراســة الإســاميين نجــد أنهــا مناهــج تحــوي عيوبــا

اختصــرت الموضــوع فــي منهجيــن رئيســيين علــى ســبيل المثــال، أو فــي اقترابيــن رئيســين: اقتــراب 
والإســاميين  الإســام  بيــن   

ً
مثــا  

ً
كثيــرا يفــرق  لا  استشــراقي  الغالــب  فــي  )مهــاوي(  جوهرانــي 

فــي خانــة واحــدة، هــذا  لــه كلهــم  أو الإســام والمســلمين أو الإســاميين والمســلمين بالنســبة 
والأفــكار  القيــم  مــن  كتلــة  عــن  أو  مجموعــة  عــن  عبــارة  الإســام  أن  قناعتــه  مــن   

ً
انطلاقــا

عــن  عبــارة  هــم  الإســاميون  وبالتالــي  الجامــدة،  تكــن  لــم  إن  الثابتــة  والتقاليــد  والعــادات 
reflection انعــكاس لهــذه الكتلــة مــن القيــم ومــن الأفــكار و مــن العقائــد الثابتــة، وبالتالــي 
 للإســام الــذي هــو بالتعريــف 

ً
منظــوره للإســاميين هــو منظــور منطلــق مــن منظــوره أصــا

حســب هــؤلاء لديــه مشــكلة مــع الحداثــة وكل مــا تفــرع عنهــا مــن مفاهيــم ديمقراطيــة تعدديــة 
حقــوق إنســان ومــا إلــى ذلــك. عندمــا أنــا أتبنــى مفهــوم الإســاميين حســب المفهــوم الغربــي، 
ا للإســاميين فــي أنهــم   لدينــا اتهامــات كثيــرة جــدًّ

ً
أنــا أقــع فــي نفــس الخطــأ، وبالتالــي نجــد دائمــا

إســاميون غيــر ديمقراطييــن ولا يحترمــون حقــوق الإنســان و كل تلــك المســائل لأن المفهــوم 
ا مذكــورة فــي الورقــة علــى  يأتــي بالحمولــة بشــكل أو بآخــر مــن الغــرب، ولدينــا أمثلــة كثيــرة جــدًّ
رأســهم برنــارد لويــس ودانييــل بايبــس وأيضــا بســام طيبــي الباحــث الألمانــي مــن أصــول ســورية، 

وهنالــك كتابــات كثيــرة فــي هــذا الموضــوع تؤكــد هــذه المســألة.

الاقتــراب الثانــي، هــو الاقتــراب المتعلــق بالتعاطــي مــع الإســاميين؛ حيــث باعتبارهــم رد 
فعــل علــى أزمــة ســواء أزمــة حداثيــة، أزمــة سياســية، أزمــة الشــرعية فــي الــدول العربيــة أزمــة 
 ينطلــق مــن أفــكار مبدئيــة وإنمــا 

ً
اقتصاديــة، أزمــة ثقافيــة، أزمــة هوياتيــة. أي انــه ليــس تيــارا
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هــو ردة فعــل علــى أزمــة -خاصــة فــي مرحلــة مــا يســمى الاســتقلال الوطنــي للــدول العربيــة- 
 ثابتــا فــي حــد ذاتــه.

ً
فأنــت هنــا تتعاطــى مــع التغييــر باعتبــاره رد فعــل، وليــس باعتبارهــا أصــا

 لأهــم المناهــج المســتخدمة لدراســة 
ً
 ســريعا

ً
فيمــا يتعلــق بمســألة المنهــج لــو عملنــا رصــدا

منهجيــن  بيــن  ينحصــر  الموضــوع  أن  نجــد  ســنة،  أربعيــن  مــن  أكثــر  مــدار  علــى  الإســاميين 
رئيســيين، منهــج تاريخــي يقــوم بعمليــة حفــر اركيولوجــي فــي نشــأة تطــور الحــركات الإســامية 
والتنظيمــي  والتكتيكــي  السيا�ســي  تطورهــا  تتبــع  ويحــاول  العشــرين،  القــرن  بدايــات  منــذ 
والحركــي بشــكل أو بآخــر علــى ســبيل المثــال لــو أخذنــا حركــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر 
وبرايــان  المســلمين،  الإخــوان  جمعيــة  عــن  ا  جــدًّ المهــم  كتابــه  فــي  ميتشــيل  ريتشــارد   

ً
ومثــا

غارليــا وكتــاب د. ابراهيــم البيومــي عــن الفكــر السيا�ســي لحســن البنــا وكتــاب باربــرا زولنــر 
المســلمين،  الإخــوان  لجماعــة  والتســينيات  الخمســينات  مرحلــة  فــي  الهضيبــي  حســن  عــن 
بعيــد،  حــد  إلــى  ا  جــدًّ محترمــة  دراســات  هــذه  بالتأكيــد   ،

ً
حصــرا وليــس  أمثلــة  أقــدم  وأنــا 

 لهــا بقــدر مــا هــو محاولــة للبنــاء عليهــا، هــذه الدراســات رائــدة فــي مجــال 
ً
و ليــس هــذا نقــدا

الاســتقصاء التاريخــي لجماعــة الإخــوان المســلمين، لكنهــا تتبــع المنهــج التاريخــي الــذي حــد مــن 
القــدرات التفســيرية فــي فهــم تطــورات الجماعــة علــى مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة. المنهــج 
 الثانــي هــو المنهــج الوصفــي أو الوصفــي التحليلــي وهــو بالنســبة لنــا فــي العالــم العربــي عبــارة 
الـــ »big elephant in the room«، وأنــا عندمــا يأتــي الباحثيــن عنــدي فــي الجامعــة ليتحدثــوا 
عــن اســتخدام المنهــج التحليلــي والوصفــي أقــول لهــم بــأن هــذا »فنكــوش« لأنــه لا يوجــد �شــيء 
 أخــرى لأن كل �شــيء 

ً
أمــورا اســمه وصفــي تحليلــي وفقــط وإنمــا تحتــاج لأن تســتخدم معــه 

وصفــي، أو بمعنــى آخــر أحــد شــروط العلــم أن يصــف. والشــرط الآخــر أن يفســر ثــم يتنبــأ 
إذا أمكــن ذلــك.

فمــن خــال تعريــف العلــم، أنــت إن لــم تكــن تمتلــك توصيفًــا للظاهــرة فأنــت فــي مشــكلة 
 
ً
حقيقيــة فالوصــف لل�شــيء هــو أمــر مســلم بــه فــي أي عمليــة بحثيــة. المنهــج الوصفــي أيضــا
 مــن الدراســات حــول الحــركات الإســامية عبــر العقــود الماضيــة، حيــث ركــز علــى 

ً
وســم كثيــرا

السياســية  وتفاعلاتهــا  الحــركات  لهــذه  التنظيميــة  والاتجاهــات  الفكريــة،  البنيــة  وصــف 
ســواء مــع الأنظمــة السياســية أو مــع نظرائهــا الأيديولوجيــة، أو حتــى حــركات مشــابهة لهــا فــي 
دول أخــرى ومــن الدراســات الرائــدة فــي هــذا المجــال جــون اســبوزيتو علــى ســبيل المثــال، عــن 
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كتــاب عــن الإســام السيا�ســي جيــل كيبيــل، لارا جــوزان، كاري ويكيــن، راؤول مايــر، هشــام 
 لا 

ً
ا، لكنهــا أيضــا ا ولهــا إســهام جيــد جــدًّ العو�ضــي وغيرهــم هــؤلاء لديهــم دراســات محترمــة جــدًّ

 للظاهــرة الإســامية، بحيــث لا مرجعيــة بحثيــة 
ً
 متماســكا

ً
 أو تفســيرا

ً
 متكامــا

ً
تقــدم تفســيرا

لمجتمعهــا علــى هــذه الظاهــرة، باســتثناء دراســات كاري ويكيــن التــي جمعــت فيهــا أدوات بحثيــة 
متنوعــة مــا بيــن التحليــل الوصفــي والتحليــل التاريخــي والتحليــل الن�صــي، كانــت ملاحظــات 
مــن خــال دراســات اثنوغرافيــة بمعنــى معايشــة للظاهــرة الإســامية، بمعنــى ذهبــت وجلســت 
أجــل فهــم تفاعلاتهــم وفــك  مــن  الحــركات، وعاشــت معهــم قرابــة ســنة  لهــذه  المنتميــن  مــع 
نــأوّل  أن  نحــاول  كباحثيــن  نحــن  المجــال  هــذا  فــي  مشــكلاتنا  إحــدى  الداخــل.  مــن  منطقهــا 
الظاهــرة بمــا لــم تكونــه بمعنــى أنــا لــدي انطباعــات ومواقــف و انحيــازات أحــاول قــدر الإمــكان 
أن أســقطها علــى الظاهــرة، وهــذا يســبب لــي مشــكلة فــي فهــم منطــق الظاهــرة ومنطــق تفاعلهــا 
الداخلــي، لكــن بالطبــع هنــاك اســتثناءات أنــا أتكلــم بشــكل عــام فــي هــذا الإطــار. ولذلــك هنــاك 
جيــل جديــد مــن الباحثيــن ســواء عــرب أو أجانــب بــدأوا يفطنــون لهــذه المســألة، والموضــوع 
لا يقتصــر علــى الوصــف أو علــى التأريــخ، الموضــوع بحاجــة إلــى اشــتباك مــع الظاهــرة لدينــا 
دراســات مــن هــذا النــوع مثــل ايفــا فيجنــر وفيكتــور ويــل وغيرهــم ومــن الباحثيــن العرب حســام 
تمــام ومحمــد أبــو رمــان وعمــر عاشــور ومحمــد مصبــاح والأســتاذ مبــارك الجــري وحســن أبــو 
هنيــة هــذه كلهــا أمثلــة لكنهــا تعبــر عــن نــزوع الآن وتحــول فــي الاتجــاه الســليم حــول اجتــراح 
أدوات بحثيــة جديــدة تقتــرب مــن الظاهــرة الإســامية، تبتعــد عــن التصــورات المســبقة عــن 
 مقابــات شــخصية مــن خــال تعايــش 

ً
هــذه الظاهــرة مــن خــال معايشــة لهــا مــن خــال مثــا

ذات تواصــل مســتمر مــن خــال عمليــة أنســنة للظاهــرة، لأننــا نحــن العــرب كباحثيــن جــزء 
مــن ثقافــة عربيــة و مجتمــع عربــي وجــزء مــن بيئــة سياســية عربيــة تتأثــر بحالــة الاســتقطاب 
ــا أو   دفاعيًّ

ً
 عنــك إمــا أن تتخــذ موقفــا

ً
المستشــرية والمســتعصية فــي العالــم العربــي، فرغمــا

ا، فنقع كباحثين بما يســمى بالصوابية السياســية. وكثير   جدًّ
ً
 مؤيدا

ً
 أو موقفا

ً
 رافضا

ً
موقفا

 مــن الأطــراف الليبراليــة أننــا متعاطفــون مــع الإســاميين، ونتهــم مــن 
ً
منّــا كباحثيــن نتهــم دائمــا

 للبحــث، 
ً
قبــل الإســاميين علــى أننــا علمانيــون.. وهكــذا، فنحــن كباحثيــن أصبحنــا موضعــا

فالســؤال هــو كيــف نســتطيع أن نتحكــم لنضبــط هــذه الانحيــازات مــن أجــل أن نصــل إلــى 
 غيــر مســبوق؟

ً
فهــم قــد يكــون أقــرب للواقــع وليــس فهمــا
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هنالــك نقطــة مهمــة حــول الأطــر النظريــة المســتخدمة فــي دراســة الحــركات الإســامية. 
على مدى عشــرين ســنة على الأقل كان هناك هيمنة لنموذج الحركات الاجتماعية لدراســة 
الحــركات الإســامية، وهــذه النظريــة لهــا اقترابــات متعــددة وبعضكــم خبيــر فــي هــذا الجانــب 
 cultural framing حــول العمليــة السياســية والفــرص السياســية المتاحــة والتأطيــر الثقافــي
أو الهويــة الجمعيــة التــي اســتخدمتها عــن الإخــوان المســلمين، وهــذه دراســات متميــزة لكنهــا 
خضــع 

ُ
ا أن أ لا تكفــي علــى الإطــاق فــي دراســة الحــركات الإســامية، بمعنــى مــن الصعــب جــدًّ

الحــركات الإســامية لنمــط الحــركات الاجتماعيــة فقــط وهــذه إحــدى إشــكالياتنا.

الحــركات  صنــف 
ُ
أ كيــف  احتــرت  بريطانيــا  فــي  الدكتــوراه  لدراســة  ذهبــت  عندمــا 

الإســامية، هــل هــي حــركات اجتماعيــة؟ هــل هــي أحــزاب سياســيّة؟ هــل هــي حــركات دينيــة؟ 
ا، ولكــن فــي النهايــة أنــا  هــل هــي طائفــة دينيــة؟ فهنالــك مشــكلة لنظريــة هــي نفســها معقــدة جــدًّ
تبنيــت تعريــف حســن البنــا لجماعــة الإخــوان المســلمين أنهــا دعــوة ســنية وطريقــة ســلفية 
وهيئــة سياســية وشــركة اقتصاديــة وكل تلــك المســائل، ولكــن هــذا التعريــف إشــكالي لأنــه 
يقــوم علــى فكــرة one size fits all أنــت كل �شــيء فــي كل �شــيء. فهــذه النظريــة مهمــة لكنهــا 
فــي رأيــي الشــخ�صي هنــاك حاجــة لدمــج أو إدخــال بعــض الاقترابــات علــى ســبيل  لا تكفــي 
- social psychology علــم النفــس الاجتماعــي، أو علــم 

ً
المثــال -وأنــا اســتخدمت ذلــك مؤخــرا

السيا�ســي. النفــس 

الجماعــات  علــى  البحثــي  عملنــا  فــي  التركيــز  حــول  أذكرهــا  ا  جــدًّ مهمــة  نقطــة  وهنــا 
 مــا نركــز علــى المنظــور الجماعــي collective aspect ونهمــل البعــد 

ً
الإســامية، نحــن دائمــا

 -كمــا تفضــل أ. عمــار- عــن اســتجابة الإســاميين 
ً
الفــردي علــى أهميتــه، وعندمــا نتحــدث مثــا

لظــرف مــا إقليمــي أو داخلــي نركــز علــى الاســتجابة الجماعيــة أكثــر مــن الاســتجابة الفرديــة، 
نحــن بحاجــة لنلتفــت إلــى الجــزء الفــردي بالمســألة وهــذا يتطلــب أن ندخــل أدوات بحثيــة 
الإخــوان  جماعــة  داخــل  الأفــراد  بعــض  نــزوع  نفســر  كيــف  المثــال  ســبيل  علــى  جديــدة، 
المســلمين إلــى التخلــي عــن مبــدأ الســلمية، مــن الســهل أن أقــول أن الجماعــة أصبحــت عنيفــة 
فنخــوض مــع الخائضيــن، لكــن الصعــب هــو أن أفهــم لمــاذا يحــدث هــذا؟ هــل الأمــر متعلــق 
بتحــول فكــري و إيديولوجــي؟ وأنــا أشــك فــي ذلــك، أم متعلــق بمظالــم شــخصية بالعواطــف 
تــل أخــاه فــي ميــدان رابعــة العدويــة أو 

ُ
emotions والمشــاعر، علــى ســبيل المثــال أحدهــم ق

ا، أنــا لا أبــرر بــل أفســر كيــف يمكــن لأفــراد  سُــجنت والدتــه أو اختفــى أحــد أصدقائــه قســريًّ



499 السادسة الجلسة مناقشات

جماعــة تربــوا فــي محاضــن تربويــة علــى الســلمية علــى التغييــر التدريجــي، وعلــى الإصــاح، وعلــى 
البــدء بالفــرد المســلم ثــم الأســرة المســلمة، يحــدث لــه تحــول بشــكل ســريع باتجــاه خيــارات 
، فالاقتــراب الجماعــي لا يفســر هــذه المســألة، 

ً
أخــرى ليســت فقــط عنفيّــة بــل إلحاديّــة أيضــا

أنــا بحاجــة لرؤيــة الظاهــرة مــن الأســفل كوحــدة تحليــل وليــس مــن فــوق كمــا جــرت العــادة.

أختــم ببعــض الأمــور التــي نراهــا مســلمات وهــي بحاجــة إلــى إعــادة تفكيــر فــي إطــار مــا 
نحــاول القيــام بــه الآن، علــى ســبيل المثــال هنالــك فرضيتيــن طغتــا علــى التفكيــر فــي الحــركات 
الإســامية علــى مــدار آخــر عشــرة أعــوام علــى الأقــل، الأولــى أن هنــاك حالــة تماســك تنظيمــي 
 جماعــة المســلمين فــي مصــر رغــم كل ماحــدث مــع 

ً
قويــة داخــل الحــركات الإســامية وخاصــة

الجماعــة مازالــت متماســكة، بــل بالعكــس القمــع فــي بعــض الأوقــات يــؤدي إلــى تماســك وهــذا 
مــا طرحتــه فــي كتابــي عــن الإخــوان المســلمين وأنــا أتصــور أن الوقــت قــد تجاوزهــا وأنــا بحاجــة 
إلــى إعــادة المراجعــة لأن القمــع فــي عهــد مبــارك ليــس كمــا القمــع الآن؛ القمــع المتوســط قــد 
 لتماســك الجماعــة، لكــن القمــع المفــرط -كمــا هــو الحــال الآن- قــد يــؤدي إلــى 

ً
يكــون صمغــا

مة.
ّ
 نحــن بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي هــذه المســل

ً
الانشــقاقات والانقســامات، إذا

 Inclusion Moderation والاعتــدال  الدمــج  وهــي  ا  جــدًّ مشــهورة  مة 
ّ
مســل وهنالــك 

، ليــس فقــط لأن مفهــوم الاعتــدال نفســه 
ً
Thesis وهــذه أنــا فــي رأيــي الشــخ�صي إشــكالية تمامــا

 لتكــون 
ً
؟ هــل تطبــع العلاقــات مــع إســرائيل مثــا

ً
مفهــوم إشــكالي مــاذا تعنــي أن تكــون معتــدلا

الثقافيــة  المرجعيــة  ماهــي  ؟ 
ً
معتــدلا لتكــون  الجنســيّة  المثليــة  بحقــوق  تقبــل  هــل  ؟ 

ً
معتــدلا

ا. لكــن هنــاك افتــراض  أو المعياريــة لتقييــم الاعتــدال مــن عدمــه؟ هــذه إشــكالية كبيــرة جــدًّ
فــي حيــن أن الواقــع يقــول غيــر  يتــم دمجــك ســتعتدل،  لعلاقــة ســببية ميكانيكيــة، عندمــا 
ذلــك، علــى ســبيل المثــال بعــض حــالات الإقصــاء يــؤدي فيهــا إلــى الاعتــدال كحركــة النهضــة 
بتونــس عندمــا نقارنهــا بيــن التســعينيات والألفيــة الجديــدة فــي أول 10 أعــوام هــي اعتدلــت، 
 أن يكــون هنــاك علاقــة ســببية ميكانيكيــة 

ً
كذلــك الأمــر مــع الإخــوان المســلمين، فليــس شــرطا

بيــن هــذه المتغيــرات بشــكل أو بآخــر.

ا، وهــي مســألة دور النســاء فــي الحــركات الإســامية، وهــذه   أختــم بمســألة مهمــة جــدًّ
يُلــقَ عليهــا الضــوء بشــكل كبيــر لأســباب متعلقــة بالثقافــة ومتعلقــة بإمكانيــة  المســاحة لــم 
 ظلــم فــي هــذا الإطــار، مشــكلة النســاء فــي 

ً
الوصــول إليهــا، لكــن نحــن نمــارس كباحثيــن أيضــا

الحركــة الإســامية هــي مشــكلة مركبــة فــي أنهــا مهمشــة داخــل التنظيمــات بشــكل أو بآخــر، 
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 ليس لدينا تركيز على هذا البُعد، باســتثناء الســنوات الأخيرة القليلة.
ً
ونحن كباحثين أيضا

مــع  يتعامــل  بعضنــا  الإســامية،  الحــركات  وطبعنــة  أنســنة  إلــى  بحاجــة  نحــن   ،
ً
أخيــرا

الحــركات الإســامية باعتبارهــا نمــوذج اســتثنائي أو �شــيء خــارج عــن الســياق الطبيعــي. نحــن 
 فــي ظــل 

ً
بحاجــة إلــى أن نقــوم بعمليــة طبعنــة وأنســنة humanization لهــذه الظاهــرة، خاصــة

عمليــة التشــويه والشــيطنة التــي نراهــا فــي العقــد الأخيــر.
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- تعقيبات الباحثين الحضور على أوراق الباحثين المشاركين:

عبد الحكيم أبو اللوز:

 
ً
فقــط أثارنــي خــال حديــث أ. عمّــار حــول الإقليميــة وحــول المحليــة عــن �شــيء كان واردا

مــن حركــة الاتجــاه الإســامي  لمــا تحولــت  التونســية  النهضــة  التأسي�ســي لحركــة  البيــان  فــي 
كان مــن مبادئهــا هــو »التونســة« فأرجــو أن أثيــر انتبــاه الباحثيــن إلــى هــذه المســائل. وأظــن 
أنــه مــن العوامــل التــي تغيــر مجــرى الحركــة الإســامية مــن الأقلمــة إلــى المحليــة هــو الممارســة 
السياســية، فبقــدر مــا تنغمــس الحركــة الإســامية فــي الممارســة السياســية الداخليــة بقــدر 
 مؤشــر، والدليــل بــأن الحــركات الإســامية فــي صــف 

ً
مــا تن�ســى الهمــوم الإقليميــة هــذا أيضــا

الممانعــة ومازالــت همومهــا الإقليميــة والدوليــة حاضــرة.

بالنســبة لـــ د. خليــل، قلــتَ أن المنهــج الوصفــي لا يقــدم مرجعيــة للباحثيــن المشــتغلين، 
إلــى المنهــج الوصفــي علــى الأقــل بالنســبة للحــركات  فــي حاجــة  بأنــه مازلنــا  ولكــن ألا تعتقــد 
الإســامية التــي لا زلنــا فــي بدايــة البحــث فيهــا مثــل الحركــة الســلفية الدعويــة والجهاديــة؟ 
فــي المنهــج الوصفــي،  إلــى المنهــج الوصفــي، جيــل كيبيــل هــو دخــل   هنــاك حاجــة ماســة 

ً
إذا

إلــى   
ً
وصفــا نقــدم  أن  علينــا   

ً
ملزومــا كان  الإســامية  الحــركات  دراســة  فــي  أطروحتنــا  وحتــى 

جمهــرة الباحثيــن، ألا تــرى بأنــه ليــس المشــكلة فــي المنهــج الوصفــي بــل انعــدام التشــبيك بيــن 
ــا لأول مــرة   وصفيًّ

ً
ــي قدمــت منهجــا

ّ
الباحثيــن العــرب لكــي يغنــوا علــى بعضهــم البعــض؟ لأن

ــي لا أرى أي بنــاء علــى مــا قدمتــه مــن المنهــج الوصفــي، 
ّ
فمــن الــذي ســيبني عليــه؟ إلــى درجــة أن

فليــس العيــب فــي المنهــج الوصفــي ولكــن العيــب فــي الباحثيــن الذيــن لا يدخلــون فــي علاقــة مــع 
ــرق 

َ
بعضهــم البعــض حتــى نطــور البحــوث مــن أصحــاب الذيــن كان لهــم الســبق والجــرأة إلــى ط

أبحــاث لأول مــرة إلــى باحثيــن آخريــن الذيــن يجــب عليهــم أن يعتمــدوا علــى ضوئهــا ليقترحــوا 
مناهــج تفســيرية و تحليليــة.

هبه رؤوف:

 أنا أشكر الزملاء الذين عرضوا أفكارهم ...
ً
أولا

 
ً
تعقيــدا أكثــر  رؤيــة  إلــى  خليــل–  د.  قــال  –كمــا  إلــى  بحاجــة  أننــا  أعتقــد   أنــا 

 
ً
أبعــادا هنــاك  أن  قلنــا  لــو  المفتــاح  أن  أعتقــد  أنــا  وبالتالــي   ،more complex approach
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نظريــة ومنهجيــة فيهــا إشــكال هــي نظريــة التعقيــد، وســتضطر إلــى بــذل مزيــد مــن المجهــود، 
الحديــث عــن  فــي   

ً
ليســت ســهلة خاصــة بحــد ذاتهــا وهــي نظريــة  أراهــا معقــدة  ا  أنــا شــخصيًّ

بعــض  فــي  المفاهيــم  النظريــات وتحليــل  هــواة  فيهــا صعــب علــى  الدوليــة والعمــل  العلاقــات 
التعقيــدات، لكــن أنــا أعتقــد أنــه مهــم، وأنــا أعتقــد أن غيــاب هــذا التعقيــد فــي رؤيــة الواقــع 
هــو الــذي أدى إلــى أن الباحثيــن لا يدركــون أبعــاد الظاهــرة وأن الإســاميين لــم يفهمــوا العالــم 
 عندمــا كنــا نقــول لهــم أنكــم بحاجــة إلــى تجديــد فكــري وبحاجــة 

ً
الــذي يعيشــون فيــه، ودائمــا

إلــى انتليجينســا لتُفهمكــم العالــم كيــف يســير، وتكــون لديهــا القــدرة فــي أن تكــون قويــة ومتينــة 
فــي الفهــم بتاريــخ الإســام ووصــول الإســام. ليــس لدينــا انتلجنســيا، وحتــى النظــر إلــى حســن 
البنــا وســيد قطــب باعتبارهــم رافعــات فكريــة ذات حركــيّ، لكــن هــم لا يعكســون أنفســهم 
 وكأن فيــه انتقــاص رغــم أن ذلــك 

ً
 شــديدا

ً
كمفكريــن بالمعنــى الكبيــر، كان ذلــك يثيــر غضبــا

ليــس فــي نيــة الــكلام علــى الإطــاق.

 لمــا قالــه د. خليــل العنانــي البعــد المتعلــق 
ً
فأنــا أعتقــد لدينــا مصفوفــة عناصــر، وإضافــة

ا، لأنــه لــولا التحــولات علــى المشــهد العســكري العربــي  بالآلــة الأمنيــة والعســكرية بعــد مهــم جــدًّ
وطبيعــة الجيــوش وتحولاتهــا -وهــذا مــن اختصــاص د. خليــل وهــو خبيــر فيــه بدرجــة كبيــرة- لمــا 
 إلى ميدان رابعة العدوية على سبيل المثال 

ً
كانت الخيارات الحدية التي وصلنا إليها ووصولا

ــا بدرجــة كبيــرة وطبيعــة تأهيلــه والعقيــدة  ؛ فالجيــش نفســه تحــول نوعيًّ
ً
ســتبقى متاحــة أصــا

ــا فــي كيفيــة شــرعنة   داخليًّ
ً
العســكرية والتحالفــات والتدريبــات العســكرية مــع أي دول وأيضــا

فــي هــذا  لــدي ملاحظــات  فــي ميــدان رابعــة، و  إلــى الموافقــة علــى المشــهد  أداء معيــن أوصلنــا 
ــي لســت خبيــرة لكــن بحكــم المتابعــة الكبيــرة منــذ ســنوات لا بــأس بهــا.

ّ
الاتجــاه رغــم أن

الأمــر الثانــي هــو مصفوفــة العلاقــات الدوليــة، أذكــر أننــي فــي حــوار ذات مــرة مــع أحــد 
القيــادات فــي الإخــوان، وســألتهم إن كانــوا متابعيــن علــى ســبيل المثــال للأوضــاع التــي تجــري 
فــي روســيا ومــع وضــع المســلمين فــي روســيا، ومــن الواضــح حينهــا أنهــم لــم يكونــوا متابعيــن علــى 
ا، فــكان الجواب  الإطــاق رغــم أنــه فــي ذلــك الوقــت كانــت هنالــك أحــداث مهمــة ومفصليــة جــدًّ
م أو 

ُ
هلــت حينهــا، لأنــك إذا كنــت تزعــم أنــك حركــة أ

ُ
هــو لا، وسُــئلت مــا الــذي يحــدث؟ فأنــا ذ

ينظــر إليــك هكــذا، وليــس لديــك مــن يتابــع الأمــور العســكرية والاســتراتيجية التــي تحــدث فــي 
ا. العالــم فهــذا �شــيء غريــب جــدًّ
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فــي  هــذا الموضــوع-  فــي  الكتابــة  أنــا عاكفــة علــى  -و  أجــد  مــا   
ً
نــادرا الثالــث، وهــو  الأمــر 

المجــال الدينــي بشــكل عــام فــي العالــم العربــي، ليــس فقــط الدينــي الإســامي بــل مــن حيــث 
التديــن الشــعبي، تحــولات المــزاج العــام فــي الشــارع، الأجيــال الجديــدة وموقفهــا مــن الحــركات 
تغييــر  إلــى  فهنــاك حاجــة  لهــا،  يــروج  أن  يســتطيع  للحــركات  الدينــي  الخطــاب  يعــد  لــم  التــي 
 المجــال الدينــي غيــر الإســامي وبالتالــي المشــهد الصهيونــي، 

ً
الخطــاب بدرجــة كبيــرة، لكــن أيضــا

والخطابــات التــي تخفــي بشــكل علمانــي المطامــع الصهيونيــة، خطــاب الســام وكان هنــاك 
شــبان فــي كليــة الاقتصــاد يعملــون فــي هــذا المجــال بجامعــة القاهــرة، المشــهد الدينــي المســيحي، 
أثــر التحالفــات التــي تمــت مــا بيــن الكنائــس وكثيــر مــن الأنظمــة العربيــة فــي مناطــق النــزاع، 
والأثــر الدولــي لهــذا وكيــف تــم هــذا فــي الســودان وهــذا حصــل مــع الســريان ومــع الأقبــاط، 
بمعنــى هنالــك خرائــط لا أحــد يقتــرب منهــا وعندمــا ســألت بعــض المتخصصيــن فيهــا، لمــاذا لا 
تكتبــون المســتجدات؟ قالــوا أنهــم ســيُتهمون بالطائفيــة، بمعنــى أنــت تــرى فعــل طائفــي أمامــك 
يدخلنــا فــي محاصصــة مــرة أخــرى التــي نحــاول أن نخــرج منهــا فــي لبنــان حتــى نؤســس لمواطنــة 
لــو تحــدث ســيتهم بمهاجمــة الأقليــة أو  فــي هــذا المجــال يقــول إنــه  متســاوية، والمتخصــص 
ا! يبدو أن هناك تابوهات في مجال البحث العلمي الباحثون  الطائفة وهذا �شيء غريب جدًّ

لا يتحدثــون عنهــا خشــية الاتهامــات.

الحقــل  الدينــي،  كالحقــل  المختلفــة  للحقــول  المختلفــة  المصفوفــات  أن  أعتقــد 
 حســابات بعــض 

ً
 وليــس آخــرا

ً
العســكري، الحقــل الاســتراتيجي، التحالفــات الدوليــة، وأخيــرا

أنهــا  الــدول، أمريــكا علــى ســبيل المثــال لا تريــد أن تصــف بعــض الحــركات الإســامية علــى 
ــا أمــام ملــف،  إرهابيــة لأنهــا بحاجــة إليهــا فــي مناطــق مختلفــة للنزاعــات ولا تــود أن تخســر ملفًّ

فتقــوم بنــوع مــن أنــواع التعطيــل أو الإمهــال أو غيــر ذلــك.

النقطــة الأخيــرة، لــم يكــن الإخــوان غيــر متابعيــن فقــط أ. عمّــار بــل كانــوا متحالفيــن مــع 
2013، وأنــا يؤســفني أن أقــول أنهــم كانــوا  فــي فتــرة -2011  قــوى نيوليبراليــة بشــكل واضــح 
الانقــاب،  حــدث  عندمــا  مشــروعهم  ســتنقذ  النهايــة  فــي  التــي  هــي  القــوى  هــذه  أن  يأملــون 
وعنــدي أدلــة علــى هــذا مــن خبــرات شــخصية ربمــا يأتــي الوقــت فــي زمــنٍ قــادم ليتــم الحديــث فــي 

هــذا الموضــوع بقــدر أعلــى مــن الأريحيــة، آمليــن أن تتحســن أوضــاع الأمــن العربــي.
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شفيق شقير:

أنــا ســأقدم مداخلــة عــن الورقتيــن بمداخلــة واحــدة، وأبــدأ بموضــوع المنهــج بالنســبة لمــا 
 مــن المفتــرض أن أي بحــث يجــب أن يقــوم 

ً
تفضــل بــه د. خليــل فــي موضــوع المقابــات. حقيقــة

ــا؛  ــا أو غربيًّ  عندمــا نتحــدث عــن الإســاميين ســواء أكان الباحــث عربيًّ
ً
علــى مقابــات، خاصــة

 لأن الحــركات الإســامية 
ً
 شــائعا

ً
لأن الحالــة الإســامية بطبيعتهــا هــي مختلفــة، ليســت شــيئا

كانــت حــركات ســرية. وحتــى د. خليــل نفســه عندمــا كتــب عــن الإخــوان مــن الداخــل اســتعمل 
العنــوان »الإخــوان المســلمون مــن الداخــل«، كان مــن الضــروري أن نفهــم مــن نفــس الإخــوان 
كيــف يعرّفــون أنفســهم؟ وكذلــك حتــى فــي علــم الفِــرق عنــد المســلمين يقولــون إن مــن العــدل 
ا مهمــة وأنــا أعتقــد أن مراكــز  أن نعــرّف كل فِرقــة كمــا تصــف نفســها، فهــذه مقدمــة جــدًّ
ا التشــكيك  ا، ونتائجهــا مــن الممكــن جــدًّ الدراســات التــي لا تقــوم بهــذا الأمــر هــي قاصــرة جــدًّ
 التــي تأتــي مــن مصــادر 

ً
 أن نشــكك فــي بعــض الكتابــات خاصــة

ً
فيهــا، وهــذا مــا يجعلنــا كثيــرا

غربيــة وتعــد فــي المكاتــب.

أنــا أبــدأ مــن هــذه النقطــة لأدخــل بموضــوع إشــكالية تعريــف الإســاميين ثــم تعريــف 
 عــن 

ً
يكــون انعكاســا أيّ منهــج يجــب أن  العــادة و  فــي  إلــى ذلــك، أي موضــوع  الاعتــدال ومــا 

أنــا عندمــا أريــد أن أتكلــم عــن الفقــه فهنــاك �شــيء اســمه أصــول  الموضــوع نفســه، بمعنــى 
فقــه والعكــس صحيــح، فيجــب أن تكــون بعــض أدوات المنهــج مســتقاة مــن نفــس الموضــوع 
 كانــوا يتكلمــون 

ً
لفهــم الظاهــرة نفســها، و ربمــا أنــا أعيــد كلام د. خليــل لأصــل أن المناطقــة مثــا

عــن أن التعريــف يكــون بثلاثــة إمــا بالحــد أو يكــون بالماهيــة أو الثمــرة. فلــو ذهبنــا للحالــة 
الإســامية مــا هــي ماهيــة الحــركات الإســامية أو مــا يســمى »الإســام السيا�ســي« الأساســية؟ 
ســنرى أنهــا مــن الواضــح تقــوم علــى النــص وعلــى إعــادة تعريــف الشــريعة فــي واقعهــا المعاصــر 
 لا يطالــب بالدولــة الإســامية 

ً
بغــض النظــر عــن الاكراهــات، لا يمكــن أن نقــول لإســامي مثــا

ا، هــو لا يقــول بذلــك لأن الإكراهــات تقــول بــأن  لأنــه لا يطالــب بالخلافــة أنــه ليــس إســاميًّ
 ،

ً
، فأنــا أعتقــد أن التعريــف مــن المفتــرض أن يكــون واضحــا

ً
 ممكنــا

ً
إقامــة الخلافــة ليــس أمــرا

و لا أوافــق علــى التشــكيك أن يصــل إلــى هــذا الحــد، لأن ماهيــة الحالــة الإســامية أو الحــركات 
الإســامية أو مــا يســمى الإســام السيا�ســي تقــوم علــى موضــوع إعــادة التعريــف بعــد ســقوط 

الخلافــة، وإلا لــولا ســقوط الخلافــة لمــا كانــت موجــودة.
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 فــي فهــم جــذور الحــركات 
ً
 أنــا أرى أن هنــاك تراخيــا

ً
ينقلنــي هــذا إلــى نقطــة الجــذور، أيضــا

الإســامية، بســبب تراكــم التاريخــي صرنــا نتكلــم عــن التاريــخ التنظيمــي، ولكننــا لا نتحــدث 
عــن تاريــخ الأفــكار، بمعنــى عندمــا نناقــش عــادة أي فكــرة فلســفية، نذهــب إلــى تاريــخ الفكــرة 
وجــذور الفكــرة، فالحــركات الإســامية بــدا هنــاك إمــا نــوع مــن الإثقــال أو نــوع مــن الكســل، أنــا 
أعتقــد يجــب العــودة فــي مناهجنــا وفــي طريقــة بحثنــا إلــى جــذور الأفــكار نفســها، كيــف نشــأت 

هــذه الأفــكار؟ وهــذا يســاعدنا لمعرفــة إلــى أيــن تريــد أن تم�ضــي؟

انتقــل إلــى الجــزء الآخــر الــذي لــه علاقــة بدمــج الإســاميين أو دمقرطــة الإســاميين، 
وهــو أن الإســاميين خــال علاقتهــم بالغــرب مــرت بمرحلتيــن، مرحلــة كان مطلــوب إدخــال 
؛ 

ً
 مفهومــا

ً
 مــن النظــام الدولــي، ويصبــح أمــرا

ً
الإســاميين فــي الديمقراطيــة كــي يصبحــوا جــزءا

 الغرب لم يستعمل كلمة الإرهاب وكأنه يقول أن هذه الحركة عنيفة ولا أفهمها، 
ً
لأنه غالبا

. مــا جــرى أنــه بعــد 
ً
 مفهومــا

ً
فإدخالهــم فــي العمليــة الديمقراطيــة يجعــل مــن الإســاميين أمــرا

ترمــب بــدأت مرحلــة الاســتئصال وســنجد أن هنــاك حالــة مــن التناقــض، فــي المرحلــة الأولــى 
التــي كان فيهــا الإدارة الأمريكيــة وربمــا معــه الغــرب يعمــل علــى دمقرطــة الإســاميين، كانــت 
الــدول العربيــة بالــذات تشــجع علــى الناحيــة الدعويــة فــي هــذه الحــركات، بمعنــى كان هنــاك 
 مــن الدولــة، وحالــة 

ً
نــوع مــن حالتيــن حالــة تقــول لهــم ادخلــوا فــي الانتخابــات وكونــوا جــزءا

أخــرى كان هنالــك تمويــل دائــم للجانــب الدعــوي، ولــو دققنــا ســنجد أن الإســاميين كانــوا 
ناشــطين فــي الموضــوع الخيــري والدعــوي ودعــم المشــايخ حتــى وإعطائهــم جوائــز ومــا إلــى ذلــك، 
كان هنالك نوع من الفرملة ربما الخفية، المرحلة الثانية عندما دخلنا موضوع الاستئصال 
 -بالطبــع حالــة ترمــب كانــت الاســتئصالية- لحالــة 

ً
أصبحــت الحالــة العربيــة مناقضــة تمامــا

الســتينيات.

الآن فيمــا لــو أردنــا أن نتحــدث عــن المرحلــة الجديــدة أنــا أعتقــد وبعــد طالبــان وخــروج 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ربمــا مــن أفغانســتان، ربمــا نجــد لهــا أن دلالــة أن هنــاك نــوع مــن 
 
ً
 اســتئصالا

ً
المواءمــة، ســتبدأ هنــاك مواءمــة مــا بيــن البحــث عــن المصالــح، ربمــا ســنجد أحيانــا

إلــى أي حــد هنــاك  البحثيــة  العمليــة  الفو�ضــى  فــي  ، وهنــا ســندخل 
ً
 ســنجد تفاهمــا

ً
وأحيانــا

ســيكون نــوع مــن التســييس للعمليــة البحثيــة؟ إلــى أي حــد ســيكون هنــاك حالــة عادلــة لفهــم 
 ترتبــط بإلــى أي حــد يهتــم الغــرب بالإســام فــي داخلــه؟ الإســام الآن 

ً
هــذه الحالــة؟ وهنــا أيضــا
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أصبــح فــي داخلــه بعــد تجربــة داعــش وتجربــة الذئــاب المنفــردة ومــا إلــى ذلــك، وجدنــا أن كيفيــة 
 علــى وجودهــم فــي الغــرب، فأنــا 

ً
 أو إيجابــا

ً
التعامــل مــع الإســاميين فــي بلدانهــم ســيؤثر ســلبا

، الانطــاق مــن 
ً
أعتقــد هنــا ربمــا ســيكون الأفضــل والحــل هــو المعاملــة العادلــة والبحــث فعــا

هــذه المقدمــة للحديــث عــن مناهــج جديــدة. 

هشام جعفر:

بالنسبة لـ أ. عمار، وهذه نقطة د. هبه أشارت إليها، هي حول إذا كان هناك شكل من 
أشــكال الصــراع الإقليمــي الصــراع حــول النفــوذ والســلطة .. إلــى آخــره. لكــن الــذي يجــب أن 
دّمــت مضاميــن مختلفــة للإســامي بمــا يحملــه مــن حــذر مــن هــذا 

ُ
، هــل ق

ً
نتوقــف أمامــه طويــا

الصراع؟ د. هبه أشــارت إلى مســألة الدمج في النيوليبرالية، أتصور أن الأطراف المختلفة في 
المنطقة لم يكن لديها مشــكلة في هذا المســألة، بل يمكن أن تكون مشــكلتها متعلقة بمســألة 
التغييــر، وإن كان التغييــر فــي جوهــره فــي جــزء منــه متعلــق بمســألة النفــوذ، هــذا ســؤال يجــب 
أن نتوقــف أمامــه لأنــه أنــا أتصــور أنــه متعلــق بمــا أطلــق عليــه »روح الإســام«، بمعنــى مــا 
هــي المشــاريع المطروحــة فــي المنطقــة فيمــا يتعلــق بمســألة التجســيد أو القيــم الإســامية التــي 
 مــن 

ً
 كثيــرا

ً
تقــدم فــي هــذا الإطــار، هــذه الملاحظــة الأولــى. الملاحظــة الثانيــة، أنــا لســت متأكــدا

مســألة الســلمية أ. عمــار الثانيــة، لأنــه مــن الممكــن د. عبدالرحمــن الحــاج أن يتحــدث لــك 
 هــو 

ً
الــذي يجــب أن نتوقــف أمامــه طويــا عــن الحالــة الســورية، وأنــا أتصــور أن الســؤال 

الانتقــال مــن الســلم إلــى العنــف، بمعنــى مــا هــي الحــدود؟ أتصــور أنهــا مســألة مهمــة، كمــا 
 مــن مســألة الاجتماعــي إلــى السيا�ســي كمــا حصــل 

ً
أنــه فــي أحيــان كثيــرة هنالــك الانتقــال أيضــا

مــع الحركــة الســلفية، فمســألة الانتقــال واردة إلــى حــد كبيــر. أنــا يهمنــي الــكلام الــذي أورده 
د. خليــل، وأتصــور أنــه بالــغ الأهميــة و ألتقــط منــه مــا أفهمــه أو أتصــوره، وهــي مســألة أن 
هنالــك أصــوات لأســباب متعــددة مــن الممكــن فــي إطــار ســلطوي معرفــي يتــم تنحيتهــا و عــدم 
 عــن الفكــرة 

ً
وجودهــا، ســواء علــى مســتوى أصــوات النســاء وأصــوات الأفــراد ونتكلــم دائمــا

وعــن التنظيــم مــع القيــادات، لكــن لا نتكلــم عــن النــاس، أيــن هــم النــاس؟ نتكلــم عــن تنظيــم 
 حســب مــا كان 

ً
 إلــى 700 ألــف أو مليــون أيّــا كان فــي مصــر مثــا

ً
الإخــوان المســلمين يصــل أحيانــا

ا، بالإضافــة   يتــم تنحيــة هــذه الأصــوات بشــكل كبيــر جــدًّ
ً
 أيــن هــؤلاء؟ فأحيانــا

ً
يتحدثــون، إذا

 والشــباب، وهــذه أتصــور أنهــا مســائل بالغــة الأهميــة.
ً
إلــى النســاء أيضــا



507 السادسة الجلسة مناقشات

 
ً
 فــي إطــار المجتمــع، لأننــا أحيانــا

ً
 يجــب أن نشــير إلــى فكــرة وضــع الظاهــرة أيضــا

ً
أيضــا

 لنقــوم بإنتــاج علمــي 
ً
نأخذهــا ونفصلهــا كباحثيــن لنقــوم بالتركيــز عليهــا وهــذا مفهــوم طبعــا

 والأكثــر 
ً
وبحثــي، لكنــه يجعلنــا لا نــرى الظواهــر إن صــح التعبيــر فــي ســياقاتها الأكثــر تعقيــدا

بالحــركات  متعلــق  هــو مدخــل   
ً
مثــا بالإســاميين  يتعلــق  فيمــا  المدخــل  هــل  بمعنــى   ،

ً
تركيبــا

كالإســام السيا�ســي وغيــره؟ أم ربمــا يكــون المدخــل الأسا�ســي أن ننظــر للمجتمــع ويكــون لدينــا 
عنصــر تركيــز، هــل ننظــر إلــى الحالــة الدينيــة العامــة بشــكل أسا�ســي؟ وهنــا أطلــع علــى وثيقــة 
أنتجتهــا بعــض الأطــراف المســيحية فيهــا خطــاب مــدرك لهــذه المســائل والأهــم عندمــا قــرأت 
 لا يمكــن 

ً
الوثيقــة أزلــت الإســناد المســيحي الموجــود فــي هــذه الديباجــات المســيحية، فحقيقــة

أن تميــز بينهــا وبيــن الحالــة الإســامية، وهــذا الملفــت فــي المســألة إلــى حــد كبيــر. وبالتالــي نحــن 
إزاء ظواهــر مجتمعيــة متعديــة بفواصــل أو حــدود، نحــن الذيــن نرســم ملامحهــا كباحثيــن 

وفــي بعــض الأحيــان لا يكــون جــزء مــن الواقــع.

 نقطــة أخيــرة متعلقــة بـــ أ.عمــار وهــي حــول فكــرة توظيــف الإســاميين، فــي العلاقــات 
فــي اليمــن، خــال فتــرة مــن فتــرات  الخارجيــة وفــي العلاقــات الدوليــة توظيــف الإســاميين. 
مســألة  فــي  كأنــه  وبالتالــي  الإســامية،  للأطــراف  وتوظيفهــم  والأتــراك  الجديــدة  العثمانيــة 
يتحــول  واضحــة  أهــداف  لغيــاب  و  رؤيــة  لغيــاب  الاســتراتيجية  لغيــاب  الدوليــة  العلاقــات 
لمســألة وكأن الإســاميين -علــى حــد تعبيــر أحــد الباحثيــن- ينتظــرون مــن يوظفهــم فــي إطــار 

الخاصــة.  اســتراتيجيته 

آمال قرامي:

الورقــة  مــع  وســأتفاعل  هامــة،  ملاحظــات  مــن  قدمــاه  مــا  علــى  يــن 
َ
للمتداخل  

ً
شــكرا  

خليــل.. د.  بـــ  الخاصــة 

ألا تــرى معــي أنهــا تكشــف إلــى حــد مــا واقــع الأكاديميــة العربيــة وواقــع الجامعــات فــي 
عديد البلدان على مســتوى ما تنتجه وما تدرســه على مســتوى المناهج؟ هذا الســؤال الأول.

الســؤال الثانــي، متعلــق بأننــا نتابــع علــى الأقــل فــي العشــرية الأخيــرة موضــة جديــدة فــي 
الجامعــات، بمعنــى استســهال البحــث فــي الحــركات الإســامية وخاصــة مــا يســمى بـــ »الإســام 
السيا�ســي«، ولــو قمنــا بإحصــاء لــكل مــا ينتــج داخــل الجامعــات بقطــع النظــر عــن الباحثيــن 
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نتــج ومــا 
ُ
 مــن هــذا الإنتــاج. ولكــن ســؤالي، هــل قمنــا بتقييــم مــا أ

ً
ــا هائــا المتخصصيــن ســنرى كمًّ

حُبّــر و مــا ظهــر للســوق؟

 
ً
محــورا نجــد  مــا 

ّ
قل لأننــا  تنظيمهــا،  علــى  يشــرف  ومــن   

ً
أيضــا هــي مســؤولة  فالمؤتمــرات 

يخصــص للنقــد الذاتــي، للتقييــم، للمراجعــات إلــى مــا يســمى revisiting إعــادة زيــارة لمناهجنــا 
فــي الحقيقــة تــكاد تكــون مغيبــة، هــذا مــن جانــب. الجانــب الثانــي أحببــت أن تشــير إلــى قضيــة 
 
ً
عندمــا تطرقــت إلــى مســألة »تبيئــة« المصطلحــات أو قضيــة الترجمــة وهــي مطروحــة أيضــا

اليــوم؛ لأن الترجمــات هــي نفســها بيــن الــرديء وبيــن الجيــد وبيــن البينــي، فهــي تســتحق منّــا 
 وقفــة تأمــل لعــاج أو لتحليــل ظاهــرة الترجمــة فــي هــذا الحقــل المعرفــي الدقيــق.

ً
أيضــا

، أعتقــد علــى مســتوى المناهــج ربمــا أخالفــك الــرأي، لا أتصــور أن المنهــج الســائد 
ً
ثالثــا

 مقاربــات أخــرى ولكنهــا غيــر مرئيــة. أعتقــد أن 
ً
هــو التاريخــي والوصفــي، وإنمــا هنــاك أيضــا

 التفاعليــة الاجتماعيــة، درس عمليــة مســار 
ً
 لأنــه درس مثــا

ً
المنهــج السوســيولوجي أفــاد كثيــرا

الأفــراد عندمــا خاصــة يتحولــون مــن موقــع إلــى موقــع آخــر.

نتحــدث  نحــن  اليــوم  الأصــوات،  هــذه  حجــب  مســألة  وهــو  الأخيــر،  بالجانــب  وأختــم 
 الحركــة أو الحــزب هــو الــذي يغمــط حــق البعــض فــي 

ً
عــن مفهــوم تعــدد الأصــوات، أحيانــا

الظهــور وفــي الحديــث والعلنــي للإعــام إلــى غيــر ذلــك، فهــو يتحكــم فــي مشــهد المرئيــة، ولذلــك 
هنــاك أصــوات يشــجع علــى ظهورهــا وهنــاك أصــوات أخــرى يحجبهــا، وهنــا أتحــدث مــن خــال 
خبرتــي الشــخصية عندمــا تطلــب مقابلــة مــع عــدد مــن المســؤولين أو الشــخصيات القياديــة، 
الحركــة أو الحــزب هــو الــذي يقتــرح عليــك فقــط اســمين للتــداول معهمــا فــي الحــوار فــي إجــراء 
مقابــات، فهــو مــن يتحكــم فــي صورتــه وفــي الأشــخاص المؤهليــن لأن الإجابــة عــن الأســئلة كمــا 

يريــد أن تظهــر.

 تخضــع 
ً
وهنالــك المســألة ليســت رهــن الباحــث فقــط، وإنمــا عمليــة البحــث هــي أيضــا

لمنطــق سُــلط متعــددة ولســياقات ولترويــج صــورة مــا.

وإن كانت مســألة المشــاعر هذه، أفضّل أن نســتعمل دراســة الأهواء، والأهواء هي من 
الثقافــة العربيــة القديمــة لأن الأهــواء فيهــا الغضــب والفــرح. عندمــا تتابــع مســيرة الإخــوان 

 هنــاك درجــات فــي هــذه الأهــواء المعقــدة التــي صاحبتهــم فــي حلهــم وترحالهــم.
ً
مثــا
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أحمد شلاطة:

 لكمــا أ. عمــار و د. خليــل علــى أوراقكمــا الممتعــة، أنــا متفــق مــع د. خليــل فــي فكــرة 
ً
شــكرا

 فــي الوطــن 
ً
فو�ضــى الحقــل البحثــي وهــذا يعــود لعــدة أســباب منهــا الأزمــة المعرفيــة وخاصــة

العربي ونحن مســتهلِكون للمعرفة، هناك فارق بيننا وبين التطور العلمي الموجود، وهنالك 
أزمــة اخــرى فــي الترجمــة واســتخدامها وإعــادة تكييفهــا مــع المصطلحــات علــى مواقــع البحــث 
التــي نعمــل بهــا. وهنــاك جــزء آخــر مرتبــط بالتنظيمــات الإســامية نفســها؛ هــي حريصــة علــى 
تصديــر صــورة معينــة لا يمكــن أن نتجاوزهــا، والســبيل لتجــاوز هــذه الصــور النمطيــة هــو 
ا، منهــا التنظيمــات نفســها ترفــض أو تتحفــظ  العمــل الميدانــي، وهــذه صعوبــات كبيــرة جــدًّ
 علــى فكــرة العمــل الميدانــي، كمــا توجّــه تهديــدات شــخصية للباحثيــن، وقــد تعــود إلــى 

ً
كثيــرا

فكــرة كل شــخص حســب الدولــة والنظــام الموجــود خــال الفتــرة التــي يعمــل فيهــا. كمــا أن 
هنــاك نقطــة أخــرى مرتبطــة بالباحــث نفســه، وهــي أن بعــض الباحثيــن يوجــد بينهــم أســاتذة 
كبــار لا يســتطيعون القيــام بالبحــث الميدانــي، والعمــل ميدانــي يحتــاج ســمات الشــخصية 
مــع جــزء مــن تكويــن علمــي وتكويــن معرفــي وليــس أي شــخص يقــدر عليهــا، لكــن هــذا هــو الحــل 
هــم التنظيمــات الإســامية 

َ
لتجــاوز الكثيــر مــن الصــور النمطيــة عــن التنظيمــات الدينيــة. ف

ا علــى  مرتبــط بفهــم القاعــدة مــن أســفل وليــس فقــط مــن أعلــى، لأنــه هنــاك تحــولات كثيــرة جــدًّ
مــدار العقــد الأخيــر -علــى الأقــل- الوســائط والأســماء للتنظيمــات لا يُعلــن عنهــا، هــي حريصــة 

علــى عــدم تجــاوز الأنمــاط التاريخيــة التــي صدرتهــا وقامــت فيهــا بإنتــاج معرفــي.

فــي  النظــم السياســية المختلفــة  بالســياق السيا�ســي وإدارة  آخــر مرتبــط  هنــاك جــزء 
الحالــة الإســامية، هنــاك جــزء مرتبــط بالعلاقــات الدوليــة، فــي الغالــب الإســاميون مفعــول 
اســتراتيجية  رؤيــة  أو  مشــروع  أو  موقــف  تكويــن  علــى  قادريــن  وغيــر  فاعليــن،  وليســوا  بهــم 
تتيــح لهــم التجــاوب مــع متغيــرات دوليــة، وهــذا مرتبــط بجــزء ذاتــي المرتبــط بالبنيــة الفكريــة 
فــي ســير التنظيمــات  بهــم الغالبــة عليهــم أو علــى القطاعــات المتحكمــة  والمعرفيــة الخاصــة 
أزمــة  وهــي  الدوليــة،  والعلاقــات  العــام  بالمجــال  الاهتمــام  دون  النصوصيــة  عليهــا  الغالبــة 
ا مــن غيــاب التصــور الاســتراتيجي  ا نراهــا فــي مصــر ونراهــا فــي وتونــس، واضحــة جــدًّ كبيــرة جــدًّ

الإســامية. للتنظيمــات 
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غيث القضاة:

 للباحثين على الورقتين المهمتين ...
ً
 جزيلا

ً
شكرا

 مــن دراســات الحــركات الإســامية أنــه 
ً
د. خليــل، هــل يُعقــل بعــد أكثــر مــن عشــرين عامــا

مــازال لدينــا كمــا ذكــرت فو�ضــى مفاهيميــة فــي تعريــف »الإســامي« أو فــي بعــض التعريفــات 
التــي ذكرتهــا؟

الحــركات  دراســة  فــي  الباحثيــن  عنــد  ضعــف  أو  نقــص  أو  قصــور  ســببه  هــذا  وهــل 
الإســامية؟ أم ســببه ســيولة الحركات الإســامية في مناهجها وطبيعة تعاملها مع الأحداث؟ 
أم سببه تعريفات الغرب المستمرة للإسلاميين؟ أم نحن نعقد الأمور أكثر مما هي معقدة؟

نكــون  قــد  أننــا  بمعنــى  بدقــة،  نتحــدث عنــه  �شــيء وأن  تكفــي لوصــف   
ً
عشــرون عامــا

الأمــور. نعقــد   
ً
أحيانــا

 لــك علــى بحثــك الجميــل، وذكــرت فــي حديثــك بــأن 
ً
أمــا مــا يخــص ورقــة أ. عمــار وشــكرا

 تصنيــف 
ً
مــن أبــرز التغييــرات الدوليــة هــو صعــود التيــارات اليمينيــة التــي أدت إلــى أحيانــا

جماعــات الإســام السيا�ســي كجماعــات إرهابيــة، ألا تعتقــد أن الأمــر غيــر متعلــق بوجــود 
 ترامــب كان يعــادي العــرق الإســباني والمكســيكي 

ً
تيــارات يمينيــة فــي الغــرب أو فــي أمريــكا؟ مثــا

ويعــادي كل �شــيء. أنــا أعتقــد مشــكلة الغــرب متعلقــة بأنــه اكتشــف بعــد الربيــع العربــي أن 
حــركات الإســام السيا�ســي هــي البديــل الوحيــد المقبــول للحكــم فــي حــال ســقوط أي نظــام 
عربــي، بمعنــى بديــل موجــود والنــاس تقبلــه ولــه شــعبية كبيــرة، وبالتالــي هــذا الخــوف الحقيقــي 
 
ً
اليميــن المتطــرف ترمــب أو غيــره، وإن كان أحيانــا  بصعــود 

ً
الغــرب غيــر متعلــق إطلاقــا أن 

 الأفكار، لكن أنا أعتقد أن الفكرة الرئيسية هي أن الغرب اكتشف أن الإسلام 
ً
يدعم قليلا

السيا�ســي هــو البديــل الوحيــد الرئي�ســي للأنظمــة العربيــة فــي حــال ســقوطها. 

حسن أبو هنية:

أشكر أ. عمار و د. خليل على الورقتين ...

 لا يمكــن دراســة هــذه 
ً
أعتقــد أنــه علــى الرغــم ممــا يبــدو مــن تباعــد إلا أنــه يتقاطــع، فعــا

الحــركات أو هــذه الجماعــات بــدون هــذه العلاقــة بيــن العالمــي والإقليمــي والمحلي.
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بســبب  الحــركات  هــذه  دراســة  فــي  مشــكلة  هنالــك  العربــي  العالــم  فــي  أنــه  باعتقــادي 
الطبيعــة السياســية الديكتاتوريــة والســلطوية، وكذلــك فــي الغــرب أعتقــد أن هنــاك هيمنــة، 
هنــاك هيمنــة كمــا ذكــر د. خليــل مــن خــال الدراســات الجوهرانيــة الاستشــراقية، وهــذه لا 
 
ً
يخلــو منهــا باحــث غربــي، لأن الغــرب فــي النهايــة -وهــذه مشــكلة- يقــارن هــذه الحــركات جميعــا
ســواء إســام سيا�ســي أم دعــوي مــن منظــور الثقافــة المحليــة، لأنــه فــي النهايــة كمــا يقــول طــال 
الأســد هــو هويــة الإســام نفســه، أن يتحــول إلــى بروتســتانتية ليبراليــة. ولذلــك عندمــا يقــارب 
الباحثــون الغربيــون أي �شــيء وهــذه صعوبتنــا نحــن كباحثيــن بشــكل كبيــر فــي التعامــل مــع 
الخــارج، فهــم معظمهــم إن لــم يكــن كلهــم مرتبطــون بأجهــزة اســتخبارية أو مراكــز بحثيــة 
مرتبطــة بالخارجيــة أو بالــدول هــذا �شــيء بديهــي كلنــا نعرفــه، وهــم لديهــم رؤيــة وتصــورات 
ثقافوية أو استشراقويّة، إما برنارد لويس الذي صنع لغة الإسلام السيا�سي أو هانتيغتون 
شــكل إذا أردت مقاربــة الإدمــاج 

ُ
الــذي صنــع صيغــة الصفقــة والمبادلــة الثقافويــة. وبالتالــي الم

الإعتــدال، كيــف يمكــن إدمــاج الاعتــدال؟ 

ا. بتعليقي  ما هو مفهوم الاعتدال؟ هو أن تكون ليبرالي، أن تقاربه في أن يصبح ليبراليًّ
 كانــوا يســألونني كيــف ســتتحول طالبــان؟ كنــت أقــول لهــم 

ً
 علــى الفضائيــات جميعــا

ً
مؤخــرا

 لــن تتحــول إلــى إمــارة ليبراليــة بالتأكيــد إذا أردت مــن كل هــذه الضغوطــات أن تتحــول 
ً
دائمــا

إلــى إمــارة ليبراليــة، فهــو أمــر غيــر ممكــن، إذا كان هــذا هــو مقيــاس الاعتــدال. وهــذا ينعكــس 
 الــذي يعمــل فــي الحقــل - دعكــم مــن الإســام السيا�ســي- الإســام 

ً
علينــا كباحثيــن ربمــا، خاصــة

؛ لأنــه كمــا فــي الدراســات النقديــة المعروفــة الحديثــة التــي بــدأت 
ً
الأكثــر جهاديّــة الأكثــر خطــرا

 كل هــذه 
ً
تزدهــر وأتمنــى أن تزدهــر أكثــر، كـــ بــاري بــوزان وريتشــارد جاكســون وغيــره هــي أصــا

مرتبطــة بهــذه الأجهــزة، وأنــت بالتالــي عليــك أن تكــون جــزءًا مــن مكافحــة التمــرد، وأن تبــدأ 
الفهــم،  لعمليــة  مجــال  أي  هنــاك  يوجــد  لا  بمعنــى  الفهــم،  بعمليــة  وليــس  بالإدانــة  كتابــك 
وبالطبــع هــذا يجعــل الصعوبــة فــي كيــف ســتدرس هــذه الحــركات وأنــت ممنــوع مــن مقابلتهــم 
وممنــوع أن تذهــب إلــى المياديــن، فهــو أمــر كليشــيهات. فالحقيقــة أن الصعوبــات جمــة، وفــي 
منهــم  الجيديــن  العــرب معظمهــم حتــى  والباحثيــن  الأمــور مضاعفــة،  تســير  العربــي  العالــم 
 مــا، و يقتربــوا 

ً
تجدهــم فــي الغــرب بمعنــى هــم يذهبــوا إلــى الغــرب ويضطــرون إلــى الاندمــاج نوعــا

مــن هــذه المقاربــات الغربيــة. الموجــودون داخــل العالــم العربــي يقومــون بهــذه الأبحــاث، هــذا 
 عندمــا 

ً
 جــزء كمــا قلــت أحيانــا

ً
أمــر غايــة التعقيــد لأن معظمهــم يصبحــون صحفييــن وأيضــا
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 ،
ً
 وليــس باحثــا

ً
، تريــد مباحثــا

ً
 وليــس خبيــرا

ً
دُعيــت فــي إحــدى المناســبات، قلــت: أنــت تريــد مخبــرا

فهــذه هــي المعضلــة الكبــرى.

 ربما هنالك جيل جديد، وهناك ثلاث أقطاب رموز، 
ً
عندما ترى الواقع الفرن�سي مثلا

جيــل كيبيــل هــو أقــرب إلــى المنهــج التاريخــي و الاستشــراقي، وهنــاك أوليفييــه روا وهــو أقــرب 
إلــى التحليــل السوســيولوجي، وهنــاك نهــج آخــر يقــوده فرانســوا بورغــا والمتعلقــة بمــا بعــد 
 تلاميــذ جيــل كيبيــل 

ً
الكولونياليــة، هــذه مقاربــات جيــدة، وإن كان هنــاك أجيــال جديــدة مثــا

كـــ تومــاس هيغامــار هــو اســتخدم دانتيــا لابورتــا فــي الحــركات الاجتماعيــة المهزومــة وكيــف 
 فــي الدراســة فــي ســوريا إلــى العلوييــن، وهنالــك جيــل 

ً
تتحــول إلــى جهاديّــة، واســتخدم لونــد مثــا

 
ً
ســتيفن لكــر اســتخدم مدخــل فيبــري. هنــاك أشــياء ومقاربــات جيــدة، بــدأت تظهــر حديثــا

 برنــارد 
ً
لأننــا نريــد أن نعــرف كمــا فــي أمريــكا الظاهــرة كان مهيمــن عليهــا الاستشــراق وتحديــدا

ا،  لويــس وبعــد الثــورة الإيرانيــة وبالتالــي لا يوجــد دراســات، وحتــى عــن الإســام ضعيــف جــدًّ
ولمــا حدثــت هــذه الدراســات بــدأ جيــل جديــد، ومثلمــا قلنــا كوينتــن كان أول مــن درس بعــد 

الجيــل التقليــدي وهــو تلميــذ لجــون أســبوزيتو.

 
ً
 معينــا

ً
 لكــن نحــن فــي العالــم العربــي مشــكلتنا أننــا نتحايــل ، بمعنــى عندمــا نكتــب كتابــا

أنــا والصديــق محمــد أبــو رمــان يكــون هدفنــا فقــط نتحايــل كيــف نوصــل فكــرة معينــة وكيــف 
نصيغهــا.

فمــا أقصــده أنــه بالفعــل العالــم العربــي و الباحثــون العــرب بالــذات المقيميــن عليهــم 
عــبء كبيــر، وحتــى المؤسســات هنالــك بعــض الكتــب لا يســتطيعون طبعاتهــا كمــا حــدث مــع 
الكاتــب كونــراد حــول الإخــوان المســلمين تخ�شــى المؤسســات مــن طباعتــه بالعربيــة وفقــط 

صــدر بالإنجليزيــة والألمانيــة.

محمد أبو رمان:

 د. خليــل رغــم أنــك نســفت 
ً
 جزيــا

ً
 أ. عمــار علــى مشــاركتك بورقــة قيّمــة، و شــكرا

ً
شــكرا

ا .. كل العمــل الســابق فــي ورقتــك المهمــة جــدًّ

أنــا ســأترك ورقــة أ. عمــار لأنهــا بحاجــة إلــى نقــاش واســع كثيــر، لكــن فــي الحقيقــة كوننــا فــي 
 علــى مــا جــاء فــي حديــث د. خليــل 

ً
الجلســة النهائيــة وفــي الملاحظــات الختاميــة، و ســأركز قليــا
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ا، وأعتقــد أنــه مناســب للبــدء بتصــور جديــد، وبالطبــع ليــس فقــط د. خليــل ، بــل  المهــم جــدًّ
كل الذيــن شــاركوا بتقديــم ملاحظاتهــم.

حقــل  وإشــكالية  باحثيــن  إشــكالية  لدينــا  أن  نعــرف  أن  نريــد  أننــا  فقــط  أعتقــد  أنــا 
وإشــكالية ظاهــرة، هنالــك إشــكالية الباحــث كمــا طرحهــا أبــو هنيــة بشــكل معمــق فــي مداخلتــه 
 مــن الباحثيــن عندمــا يتعامــل مــع ظاهــرة هــذه 

ً
وطرحهــا د. خليــل وطرحهــا الآخــرون، لأن كثيــرا

الظاهــرة فيهــا متداخلــة الأبعــاد الأمنيــة مــع السياســية مــع الإســتراتيجية وظاهــرة متحركــة 
الأمــن  عمليــة  مهمــة،  أســئلة  هــي  الموضوعيــة  أو  الحيــاد  وعمليــة  الانحيــاز  عمليــة  وبالتالــي 
 قضيــة مهمــة، أنــا حتــى الآن بســبب كتابــي »أنــا 

ً
الشــخ�صي التــي طرحهــا د. أحمــد شــاطة أيضــا

ســلفي« فــي كل جلســة أحضرهــا ويتواجــد فيهــا مســؤولون وسياســيون أدخــل لأقســم أننــي 
ا، لأنهــم ليســوا قادريــن علــى التمييــز مــا بيــن البعــد الأكاديمــي والبعــد الواقعــي.  لســت ســلفيًّ
كتــاب »تنظيــم الدولــة و الأزمــة الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة« اتُهمنــا فيــه أنــا 
وحســن بانتمائنــا لداعــش، فقــط لأنــك تحــاول أن تتنــاول الظاهــرة مــن منظــور موضوعــي، 
. لكــن المهــم 

ً
ومــن الجيــد أن كتــاب »أســرار الطريــق الصوفــي« أبعــد عنّــا هــذه المشــكلة قليــا

فــي الموضــوع هــو أن لدينــا مشــكلة كبيــرة تقــع علــى إشــكالية الباحــث، الباحــث فــي الحــركات 
 مواقــف أيديولوجيــة، هنالــك أجنــدات سياســية، 

ً
الإســامية ليــس فــي مأمــن، وهنالــك أولا

 prejudgment هنــاك  الإســامية  للحــركات  المؤيديــن  حتــى  الباحثيــن  تجعــل  حالــة  هنالــك 
، وبالتالــي هــذه أزمــة.

ً
 أو هــو معــادٍ مســبقا

ً
أحــكام مســبقة لديهــم بمعنــى هــو متعاطــف مســبقا

مــا طرحــه د. خليــل أنــا أتفــق معــه، أعتقــد أننــا بعــد عشــرين ســنة كمــا قــال مــن الدراســة 
ا فــي جانــب  والبحــث فــي الحركــة نحــن كلنــا كباحثيــن فــي الحــركات الإســامية مندمجيــن جــدًّ
 الأطــر النظريــة والمنهجيــة والأدوات وتحديــد الحقــل 

ً
البحــث العملــي بــدون أن نــدرس جيــدا

 يقــف 
ً
وتعريــف الحقــل. أعتقــد آن الأوان أن يكــون هنــاك جيــل مــن الباحثيــن العــرب تحديــدا

عنــد هــذه القضايــا التــي طرحهــا د. خليــل، ومــا طرحتــه د. هبــه بحاجــة إلــى تفصيــل، المنهــج 
التاريخــي أو المنهــج التحليلــي للخطــاب والمنهــج الأيديولوجــي أو مــا يســمى بالمنهــج الوصفــي 
أو حتــى المنهــج الــذي طرحتــه د. آمــال المنهــج الــذي نحــن أنــا وحســن ذهبنــا فــي الآونــة الأخيــرة 
باتجاهــه المنهــج السوســيولوجي فــي دراســة الحــركات الإســامية أو علــم النفــس الاجتماعــي فــي 
كتــاب »أنــا ســلفي« والعديــد مــن الكتــب، لكــن أنــا بوجهــة نظــري أننــا بحاجــة لنقــوم بمســح 
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 مــن القــول »الحقــل 
ً
وتخطيــط mapping للحقــل البحثــي ونعيــد تعريــف الحقــل البحثــي بــدلا

العلمــي« لنقــل »حقــل بحثــي«، ونــدرس المناهــج ونحــدد المداخــل المنهجيــة.

 نحــن بحاجــة اليــوم فــي الحــد الأدنــى إلــى العــودة إلــى revisiting إعــادة زيــارة بحاجــة 
ً
 إذا

اليوم إلى العودة إلى كتابة كتاب مقدمة في دراسة الحركات الإسلامية، وهذا الكتاب يدخل 
فــي دراســة المفاهيــم والمنهــج والتعريفــات المســتويات والحقــل، أنــا أدعــو إلــى الجهــد الجماعــي، 
والجهــد الجماعــي المقصــود هنــا ليــس كل شــخص يكتــب فصــل مــن الكتــاب فقــط، بــل حــوار 
عميــق فــي الأدوات البحثيــة والأدوات المنهجيــة وفــي المناهــج وفــي المفاهيــم وفــي الإشــكاليات وفــي 
الصعوبــات حتــى نصــل إلــى كثيــر مــن الأمــور التــي نســتطيع مــن خلالهــا الوصــول إلــى تقديــم، أنــا 
ا درســت مســاق الإســام السيا�ســي فــي بعــض الكليــات،  رأيــت بعــض الجامعــات وأنــا شــخصيًّ
و حتــى فــي تركيــا يــدرّس هــذا المســاق، هنالــك قصــور شــديد فــي بنــاء المنهجيــة، فــي التعريــف 
فــي المفاهيــم و فــي كل هــذه الجوانــب. أعتقــد آن الأوان أن تكــون مســاهمتنا كباحثيــن عــرب 

مســاهمة نظريــة بالإضافــة إلــى منهجيــة نظريــة بالإضافــة إلــى المســاهمة الواقعيــة.
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- تعقيب الباحثين المشاركين على تعقيبات الباحثين الحضور: 

عمّار الفايد:

 لــكل الأســاتذة الذيــن أضافــوا محــاور جديــدة إلــى الورقــة، وربمــا نقحــوا 
ً
 جزيــا

ً
 شــكرا

حتــى بعــض الأفــكار التــي وردت فيهــا ..

أنــا ســأبدأ مــن عنــد أ. هشــام جعفــر وهــو يتســاءل، هــل القــوى الإســامية قدمــت رؤىً 
مختلفــة أو مضمــون مختلــف عــن الصــراع فــي المنطقــة كمــا هــو يســميه الصــراع علــى »روح 
 إن القــوى الإســامية، وهــذا جــزء مرتبــط بالملاحظــة المتعلقــة بتوظيــف 

ً
الإســام«؟ حقيقــة

الإســامية  القــوى  عــن   
ً
تحديــدا أتحــدث  -وأنــا  الإســامية  القــوى  افتقــدت  الإســاميين، 

 موضــوع الورقــة- إلــى تقديــر مــا 
ً
المحســوبة علــى جماعــة الإخــوان المســلمين والتــي هــي أساســا

معنــى الربيــع العربــي؟ الربيــع العربــي هــو نقطــة فاصلــة أن هــذه المنطقــة وصلــت إلــى حالــة مــن 
عــدم الإجمــاع، بمعنــى هنــاك حالــة عــدم إجمــاع أيديولوجــي عــام فــي المنطقــة، كيــف تحيــا 
هذه الشــعوب بالإســام؟ ما هو موقع الشــريعة؟ أو ما هو موقع الإســام في الحياة العامة؟ 
 بنشــاط الحركــة 

ً
ا ارتبــط أصــا مــا هــو موقــع المجتمــع مقابــل الدولــة؟ هــذا ســؤال عــام جــدًّ

غرقــت فــي 
ُ
الإســامية منــذ حســن البنــا وحتــى مــا قبــل حســن البنــا، لكــن القــوى الإســامية أ

بالإجابــة علــى  اســتجابتها مرتبطــة  عــام جــاءت  بشــكل  وبالتالــي  اليوميــة،  السياســة  قضايــا 
جوهــر  إلــى  أو  المســتقبل  إلــى  أو  الاســتراتيجية  الأبعــاد  إلــى  نظــر  أي  دون  اليــوم  تســاؤلات 
الســؤال. أنا عملت في الماجســتير قرابة ثلاث ســنين على ســؤال واحد، كيف يتخيل الإخوان 
 تصــل فــي النهايــة أن مــا قدمــوه علــى مســتوى 

ً
المســلمون فــي مصــر الدولــة الإســامية؟ حقيقــة

التنظيــر أو علــى مســتوى الممارســة مــن خــال برنامــج الحــزب أو مــن خــال الدســتور الــذي 
ا فــي تشــكيله، أنــه لا فــرق حقيقــي بيــن تصــور الإخــوان للدولــة وموقعهــا   رئيســيًّ

ً
كانــوا طرفــا

مــن المجتمــع ودور الفــرد ودور المجتمــع المدنــي وبيــن أي حــزب آخــر، وهــذا ينطبــق علــى كل 
�شــيء، بمعنــى هــي ليســت فقــط مســألة أنهــم كانــوا متحالفيــن مــع توجهــات نيوليبراليــة ومــا إلــى 
ــا علــى علــى المســتوى  ذلــك، بــل بشــكل عــام هــم يفتقــرون إلــى تصــور مفــارق لمــا هــو ســائد عربيًّ

السيا�ســي.

المعنــى الآخــر للربيــع العربــي الــذي هــم فــي غفلــة عنــه، وهــو أن هــذه المنطقــة فــي حالــة 
تشــرذم سيا�ســي، كمــا روبــرت كابــان يقــول إن تاريــخ الشــرق الأوســط خــال الـــ 100 ســنة 
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الأخيــرة هــو يمكــن تلخيصــه فــي جملــة واحــدة »أن الشــرق الأوســط فشــل فــي الإجابــة علــى 
ا مششــتة مشــرذمة،  ســؤال انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة«، فنحــن فــي منطقــة جيوسياســيًّ
ا، هــم لا  وبالتالــي القــوى الإســامية ليــس لديهــا تصــور واضــح لمســتقبل المنطقــة جيوسياســيًّ
 فــي حالــة 

ً
ينظــرون إلــى تركيــا كحليــف أو كعــدو، ولا يعرفــون موقــع إيــران، وبالتالــي هــم دائمــا

رد فعــل، وبالتالــي قابلــون للتوظيــف، لا يوجــد تصــور واضــح لمــا يجــب أن تكــون عليــه المنطقــة 
القــوى الإقليميــة كيــف يجــب أن  الدولــي وحــول دور  بالمجتمــع  ا، وحــول علاقاتهــا  سياســيًّ

 فــي حالــة رد فعــل أو فــي حالــة الإجابــة علــى الســياق.
ً
يكــون، وبالتالــي هــم دائمــا

آخــر نقطــة وهــي متعلقــة بموضــوع الســلمية، أنــا ركــزت بشــكل أسا�ســي علــى موقــف 
القــوى الإســامية، بمعنــى موقــف التنظيمــات وموقــف الأحــزاب. إذا نزلنــا إلــى وحــدة تحليــل 
 ،

ً
 آخر تماما

ً
أخرى، كما قال د. خليل فرض نفســه وخياراته الخاصة بالتأكيد ســنجد شــيئا

لكــن علــى المســتوى الرســمي فــي القــوى الإســامية فــي المنطقــة وبالتأكيــد الحالــة الســورية هــي 
اســتثناء فــي كل �شــيء منــذ مــا قبــل الربيــع العربــي، لكــن بشــكل عــام هــم حســموا هــذا الأمــر، 
 فــي هــذا 

ً
موقــف الإخــوان فــي الموقــف الرســمي، موقــف الجماعــة موقــف التنظيــم كان حاســما

الأمــر، رغــم أن هنــاك خيــارات أخــرى، وهنالــك أفــراد اتجهــوا إلــى حســم ذلــك عبــر لــواء الثــورة 
أو حتــى إلــى تنظيــم داعــش، لكــن فــي النهايــة التيــار الرئي�ســي غيــر قــادر علــى تخيــل نفســه فــي 
هــذه المســاحة، هــم بحكــم التعريــف تنظيــم مدنــي، تنظيــم اجتماعــي تربــوي، وبالتالــي إجــراء 
هــذا التحــول يحتــاج إلــى قيــادة قــادرة علــى هــذا النــوع مــن التحــول، وهــذا �شــيء غيــر موجــود.

أن  اكتشــف  الغــرب  إن  فــي  ــا  جزئيًّ أختلــف  قــد  أنــا   
ً
حقيقــة غيــث،  أ.  ســؤال  حــول 

الإســاميين هــم البديــل الوحيــد وبالتالــي هــو غيــر راغــب فــي التعامــل معهــم، أنــا أزعــم أن هــذا 
 
ً
 التــي كان الغــرب منفتــح علــى الحالــة، وكان مســتعدا

ً
لا ينطبــق علــى الحالــة المصريــة مثــا

 
ً
 لفكــرة أن الإخــوان أصبحــوا طرفــا

ً
للتعامــل مــع د. محمــد مر�ســي -رحمــه الله- وكان متقبــا

ا فــي العمليــة السياســية، ولكــن القــوى الإقليميــة نفســها هــي التــي غيــرت هــذا التــوازن.  رئيســيًّ
صعــود التيــارات اليمينيــة هــو ليــس فقــط فــي فتــرة ترمــب، هــذا �شــيء تاريخــي فــي بريطانيــا منــذ 
أن كانــوا هــم قــوة احتــال فــي الشــرق الأوســط، بعــد ذلــك الولايــات المتحــدة فــي حالــة جــدل، 
هــل الإخــوان المســلمون هــم طــرف إســامي يمكــن التعامــل معــه أم أنهــم أعــداء للحضــارة 
 تكــون فــي حالــة مــد وجــزر، وتيــارات 

ً
الغربيــة وبالتالــي يجــب قمعهــم أو إقصاؤهــم؟ هــذه دائمــا
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أكاديميــة وأشــخاص يكتبــون وأشــخاص فــي الإدارة لكــن لــم تكــن فــي حالــة أن رئيــس الولايــات 
 بشــكل مفاجــئ مــن هــذا التيــار الــذي ينظــر 

ً
المتحــدة ووزيــر الخارجيــة وقــادة CIA هــم جميعــا

إلــى الإســام السيا�ســي كلــه أو الحــركات الإســامية كلهــا كحــركات راديكاليــة يجــب إقصاؤهــا 
الإخــوان  بالفعــل حظــرت جماعــة  هــي   

ً
مثــا النمســا  فعليّــة،  إجــراءات  مــع وجــود  بالتزامــن 

فهنــاك  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة  شــعارات  و  رمــوز  حظــرت  بالفعــل  ألمانيــا  المســلمين، 
إجــراءات نتيجــة الضغــوط الداخليــة مــن الحــركات اليمينيــة ونتيجــة ضغــوط إقليميــة مــن 
دول إقليميــة لهــا نفــوذ فــي هــذه الحكومــات الغربيــة تحــاول أن تقــول لهــا إن الإخــوان إرهابيــون 

أو أنهــم حــزب متطــرف، وإلــى غيــر ذلــك.

خليل العناني:

ا والتي تمثل الهدف الرئي�ســي  أشــكر كل الزملاء والزميلات على المداخلات القيّمة جدًّ
أ كمجتمــع مــن الباحثيــن العــرب مختــص أو مهتــم بهــذه  مــن هــذا النقــاش فــي أن نفكــر ســويًّ

الظاهــرة..

سأبدأ بملاحظة د. أبو اللوز في ملاحظته المهمة، وأنا متفق معك في أن المنهج الوصفي 
مهــم، لكنــه كمــا يُقــال »شــرط مهــم لكنــه لا يكفــي«، بمعنــى نحــن بحاجــة لنكمــل عليــه بشــكل 
الأدنــى لأي عمــل  الحــد  هــو  الوصــف  الموضــوع،  بحاجــة لأشــكال  الأقــل  علــى  أو  بآخــر،  أو 
ا أصــف   مــن الســهل جــدًّ

ً
بحثــي، لكــن المهــم هــو أن يتــم الانتقــال إلــى مســألة التفســير، مثــا

جماعــة أنهــا جماعــة محافظــة أو معتدلــة فــي حــال اتفقنــا مــاذا نعنــي بالمحافظيــة والاعتــدال 
 جماعــة متطرفــة أو متشــددة هــذا هــو الوصــف، لكــن التحــدي كيــف 

ً
وتجاوزنــا ذلــك أو مثــا

نفســر أســباب هــذه المحافظيــة أو هــذا الاعتــدال أو هــذا التشــدد أو هــذا التطــرف، وهــذه هــي 
 
ً
فكــرة أننــا ننتقــل مــن المســتوى الوصفــي إلــى المســتوى التفســيري والتحليلــي ربمــا التنبــؤ أيضــا
لكنــه صعــب بشــكل عــام فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وأنــا أتفــق معــك فــي أننــا بحاجــة 
 مــن الباحثيــن هــو مــن يبنــي علــى الجــزء الوصفــي، والجــزء الوصفــي مهــم 

ً
أن نخلــق مجتمعــا

باعتبــاره أول خطــوة لكنــه لا يكفــي فنحــن بحاجــة لاشــتغال آخــر مــن قبــل مجتمــع الباحثيــن 
خاصــة فــي العالــم العربــي حــول هــذه المســألة.

ا، وهــي تفضلــت بفكــرة نظريــة التعقيــد و  د. هبــه رؤوف كالعــادة ملاحظاتهــا قيّمــة جــدًّ
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 نظريــة بحــد ذاتهــا بحاجــة إلــى تفكيــك وفهــم، لكــن أنــا أتفــق معهــا فــي نقطــة مهمــة 
ً
هــي فعــا

الاجتماعــي  واقعهــا  فــي  الإســامية  الحــالات  »تبيئــة«  فكــرة  وهــي  هشــام  أ.  إليهــا  وأشــار  ا  جــدًّ
والثقافــي والحضــاري بالأســاس، بمعنــى الجــزء السيا�ســي مهــم ، لكــن أنــا ألاحــظ أننــا كباحثيــن 
علــى  البحثــي  شــغلنا  مــن  الأكبــر  والتركيــز  الحــركات  لهــذه  السيا�ســي  البعــد  فــي  مســتنزفين 
البعــد السيا�ســي وهــو مهــم، ولكــن هنالــك جــذور أخــرى مرتبطــة بســياقات أوســع مــن البعــد 
السياســية،  العمليــة  مــع  الاشــتباك  أو  الســلطة  مــع  الاشــتباك  موضوعــات  فــي  السيا�ســي 
بــكل   

ً
معينــا ــا  مجتمعيًّ قطاعــا  بآخــر  أو  بشــكل  تمثــل  الحــركات  بهــذه   

ً
متعلقــا  

ً
جــزءا أن  فــي 

 
ً
مــا يحملــه القطــاع مــن أفــكار وعــادات وتقاليــد وقيــم وكل هــذه المســائل، وســأعطي مثــالا
لإنشــاء  ــا  مبدئيًّ  

ً
مشــروعا  2007 فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  أصــدرت  عندمــا   ،  

ً
واحــدا

منــه متعلــق   
ً
مثــالا ا وســأذكر  فيــه مشــكلات كثيــرة جــدًّ الحــزب كان  حــزب سيا�ســي، وهــذا 

لنــا  بالنســبة  هــذا كان  الجمهوريــة،  تولــي منصــب رئاســة  فــي  المــرأة والأقبــاط  بعــدم أحقيــة 
ا، أنــا التقيــت  ، فــكان هنالــك نقــاش كثيــر جــدًّ

ً
 فــي مصــر تحديــدا

ً
كباحثيــن )مثقفيــن( صادمــا

، نحــن فــي 
ً
بالأســتاذ مهــدي عاكــف فــي إطــار عمــل بحثــي وســألته عــن هــذه النقطــة تحديــدا

الفقــه لدينــا مروحــة واســعة مــن الخيــارات لا تشــترط بالضــرورة أن يكــون هنــاك شــخص كــي 
 فنحــن لا نتكلــم عــن ولايــة عامــة ولا عــن ولايــة صغــرى نحــن نتكلــم عــن الدولــة 

ً
يكــون رئيســا

 ،
ً
وليــس الخلافــة الإســامية، وبالتالــي أن يكــون المتولــي شــرط الذكــورة أو أن يكــون مســلما

 
ً
ــأ ولديــك خيــار فقهــي آخــر أكثــر انفتاحــا  فقهيًّ

ً
فلمــاذا تضيقــوا الســعة؟ لمــاذا تختــار خيــارا

ــا آخــر، ســتكون لدينــا مشــكلتين، المشــكلة   فقهيًّ
ً
وأكثــر مرونــة؟ فأجــاب أنــه فــي حــال أخــذ خيــارا

الأولــى وهــي أن قواعــد الجماعــة قواعــد محافظــة فســتكون هنالــك مشــكلة داخــل الجماعــة، 
 رشــحنا امــرأة للســلطة 

ً
المشــكلة الأخــرى وهــي أن المجتمــع المصــري محافــظ، ولــو تخيلنــا مثــا

ا لديــه نظــرة معينــة عــن  هــل تعتقــد أنهــا ستكســب الانتخابــات فــي ظــل مجتمــع محافــظ جــدًّ
 رد بالنســبة لــي إشــكالي لأن حركــة الإخــوان المســلمين 

ً
المــرأة؟ هــو رد ذكــي وواقعــي، لكنــه أيضــا

تدّعــي أنهــا حركــة طليعيــة vanguard movement تعنــي أنهــا تقــود المجتمــع باتجــاه التغييــر. 
أنــت هنــا لا تقــود المجتمــع، أنــت تختبــئ خلــف المجتمــع تحــت حجــة أنــه مجتمــع محافــظ، وفــي 
النهايــة هــذا موقفــي كباحــث فموقفــك كشــخص يقــود حركــة مئــات الآلاف قــد يكــون موقــف 

متفهــم فــي إطــار واقــع مجتمعــي معيــن.



519 السادسة الجلسة مناقشات

 حــول ســؤال غيــث القضــاة هــل نحــن بعــد عشــرين ســنة لــم نصــل إلــى تعريــف؟ نعــم 
ا، ظاهــرة تخضــع لتقييمــات  بالطبــع للأســف الشــديد ولــن نصــل، لأنهــا ظاهــرة متحركــة جــدًّ
ا وأبــو رمــان وأبــو هنيــة تكلمــا عــن مســألة التأثيــر الغربــي علينــا كباحثيــن حــول  ذاتيــة جــدًّ
اســتحضارنا فــي بعــض الأوقــات مفاهيــم قــد تكــون غيــر مناســبة للحالــة الإســامية، فنحــن 
 أنــا موجــود« الشــك فــي المســألة قــد يــؤدي إلــى 

ً
بحاجــة إلــى أن يكــون لدينــا شــك »أنــا أشــك، إذا

نــوع مــن اليقيــن ونــوع مــن المعرفــة، علــى الأقــل معرفــة علــى أســاس صلــب، وليــس فقــط مجــرد 
ا علــى فكــرة  معرفــة هشــة مــن الممكــن أن تســقط مــع أي تحــولات فكريــة. وبالتالــي، اتفــق جــدًّ
تاريــخ الأفــكار، وهــي أننــي حتــى أتتبــع مســار حركــة سياســية معينــة لا أكتفــي فقــط بالنظــر فــي 
الســلوك السيا�ســي، لكــن الفكــرة نفســها مــن أيــن أتــت؟ فكــرة الخلافــة الإســامية مــن أيــن 
أتــت؟ هــل الخلافــة الإســامية كمــا يقــول حســن البنــا شــعيرة إســامية؟ أم أنهــا كانــت ضــرورة 
تاريخيــة بشــكل أو بآخــر وأن الواقــع تجاوزهــا بشــكل أو بآخــر؟ ففكــرة تاريــخ الأفــكار هــي فكــرة 

ا تلــك الأفــكار أعتقــد أننــا باحجــة إلــى أن نشــتغل عليهــا. مهمــة جــدًّ

المهمــش  الصــوت  فكــرة  علــى  أؤكــد  وأنــا  ممتــازة،  جميعهــا  هشــام  أ.  ملاحظــات 
كاملــة  كتــل  لدينــا  الإســامية،  الحركــة  داخــل  و  الإخــوان  داخــل   marginalized voice
 لأســباب تنظيميــة أو لأســباب ثقافيــة أو اجتماعيــة أو لأســباب براغماتيــة. 

ً
مهمشــة تمامــا

 عليهــا، 
ً
هــذه الكتــل الآن أصبحــت متحدثــة وأصبحــت تتمــرد علــى الواقــع الــذي كان مفروضــا

، الــذي 
ً
علــى ســبيل المثــال جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر الآن بعــد الانقــاب تحديــدا

يقــود النشــاطية الإخوانيــة اليــوم هــن النســاء، بالطبــع تعــود لأســباب متعلقــة بالقمــع الأمنــي 
الشــديد، متعلقــة باعتقــال كثيــر مــن الصــف الأول والثانــي والثالــث داخــل الجماعــة، أصبــح 
ا. الســؤال، هــل ســيقمن النســاء بالتفــاوض علــى وضعهــن  ــا جــدًّ دور المــرأة فــي الجماعــة قويًّ
فــي  القيــادة  مــع   bargain مفاوضــات  فــي  يدخلــن  بمعنــى  دورهــن  علــى  بنــاء  التنظيــم  داخــل 
ا أن حركــة  وجــوب أن يكــون لهــن تمثيــل داخــل الأطــر التنظيميــة للجماعــة؟ تســتغرب جــدًّ
 لا يوجــد بينهــم امــرأة، مكتــب 

ً
الإخــوان المســلمين فــي مجلــس الشــورى العــام يضــم 18 عضــوا

5 بالتعييــن لا يضــم امــرأة، �شــيء عجيــب وغريــب.   بالانتخــاب و 
ً
16 عضــوا الإرشــاد يضــم 

كذلــك الأمــر مــع الشــباب، الشــباب عنــد الإخــوان المســلمين كالشــباب فــي الدولــة المصريــة 
أعمارهــم فــوق الخمســين ليــس فــي الدولــة المصريــة مــن هــو دون الخمســين، والآن أصبحــوا 
يدفعــون ثمــن كثيــر مــن الخيــارات السياســية للقــادة أنفســهم. وهنــاك حديــث كثيــر حــول 
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شــرعية القــادة التاريخيــة للإخــوان المســلمين فــي ظــل مــا يحــدث مــع الجماعــة الآن. كباحثيــن 
 محتاجيــن أن يكــون لدينــا قــدرة علــى تفكيــك هــذه الأصــوات أو فهــم هــذه 

ً
نحــن بحاجــة فعــا

المهمشــة. الأصــوات 

وهنــا تأتــي أهميــة ســؤال د. أحمــد شــاطة حــول القيــود علــى الباحــث، القيــود الأمنيــة 
بمســاحة  الدخــول  تخ�شــى  أن  فــي  الذاتيّــة،  القيــود  هنالــك  ولكــن  موجــودة  والسياســية 
سياســية لأنــك تخ�شــى أن يوصمــك المجتمــع بوصــم معيــن )الوصــم الاجتماعــي(، أنــك أنــت 
أصبحــت متعاطــف مــع الإســاميين، أبــو رمــان تحــول مــن شــخص ســلفي إلــى داع�شــي إلــى 
صوفــي ولا نعلــم إلــى أيــن ســيتحول! فهنالــك مشــكلة لدينــا فــي تصــورات المجتمــع الواســع لنــا 
كباحثيــن فــي هــذا المجــال، أنــك يجــب أن يكــون لديــك انتمــاء إســامي، أو أنــك علــى الطــرف 
 لــم 

ً
، وهــذه كانــت مشــكلتي كباحــث فــي الإخــوان المســلمين بعــد 14 عامــا

ً
الآخــر معــادٍ لهــم تمامــا

أجــد كتابــات موضوعيــة عــن الإخــوان المســلمين إمــا كتابــات تقــوم بإطــراء كـــ مذكــرات جماعة 
الإخــوان المســلمين عــن نفســها وهــذا نعــم مصــدر مهــم لكنهــا very subjective متحيــزة للغايــة 
لا تعطينــي صــورة واقعيــة عــن جماعــة الإخــوان المســملين، فــي المقابــل كتابــات تنطلــق مــن 
خصومــة أو كراهيــة سياســية أو خصومــة أيديولوجيــة ، كـــ رفعــت الســعيد وعبدالعظيــم 
 مــن التــوازن، أنــا كباحــث أريــد أن أفهــم أنــا غير 

ً
رمضــان وغيرهــم، فمــن الصعــب أن تجــد نوعــا

مهتــم بالصــراع السيا�ســي، أنــا أحــاول أخــذ خطــوة مــن الصــراع السيا�ســي لكــي أفهــم كباحــث 
ــي 

ّ
وصــف بأن

ُ
مــا هــي هــذه الجماعــة؟ فكانــت هنــاك مشــكلة فكــرة الصوابيــة السياســية، أن أ

متعاطــف فلــن أدخــل مســاحة معينــة أو أوصــف بالطائفيــة فلــن أتكلــم عــن ذلــك الموضــوع، 
ا حتــى يكــون لدينــا  هــذه صوابيــة سياســية وقيــد ذاتــي يجــب أن نتخلــص منــه علــى الأقــل نفســيًّ
 بالتصنيفــات 

ً
قــدر مــن التصالــح مــع الــذات فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، أنــا لســت مهتمــا

ــي 
ّ
لــي كباحــث، أنــا لــدي ظاهــرة أريــد أن أفهمهــا واجتهــد فــي فهمهــا و لا أدّعــي أن التــي توضــع 

فهمتهــا بشــكل كامــل.

فــي صلــب الموضــوع، نحــن  ا بصراحــة، كلامــك  المهــم جــدًّ يتعلــق بحديــث د.آمــال  بمــا 
 ،

ً
 معينــا

ً
ــا وعلمــا  أكاديميًّ

ً
عندمــا نتكلــم عــن مشــكلات فــي المنهــج والنظريــة فهــو يعكــس واقعــا

شــفق علــى الباحثيــن العــرب فــي هــذه المســألة، وأنــا مــن الباحثيــن العــرب لكــن اســتطعنا 
ُ
وأنــا أ

 أبــو رمــان 
ً
أن نحظــى بقــدر مــن التعليــم فــي الخــارج وبالتالــي نتوســع أكثــر فــي الظاهــرة، مثــا
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الحــركات  عــن  مميــزة  بنتائــج  ليصلــوا   
ً
 جبــارا

ً
يبذلــون مجهــودا أحمــد شــاطة  و  هنيــة  وأبــو 

الإســامية رغــم الواقــع الــذي نعيشــه، ولذلــك هنالــك تحــدّ كبيــر فــي أن نقــوم بعمليــة تكويــن 
معرفــي للباحثيــن العــرب مــن خــال أحــدث الوســائل المنهجيــة وأحــدث المناهــج البحثيــة، 
 مناهــج البحــث 

ً
نحــن للأســف الشــديد عندمــا ندخــل إلــى الجامعــات العربيــة لتدريــس مثــا

تجــد التحليــات الكلاســيكية والوضعيــة ولايوجــد عمــل بحثــي الــذي نتخيلــه، وبالطبــع لأنــه 
، أنــا لا أريــد أن أضــع المشــكلات كلهــا علــى عاتــق الباحثيــن 

ً
مرتبــط بالحريــة السياســية أيضــا

شــفق علــى الزمــاء الباحثيــن 
ُ
العــرب، هنــاك ســياق سيا�ســي واجتماعــي يعملــون فيــه، فأنــا أ

أنــا  للوضــع،  منــي   
ً
فهمــا أكثــر  هــم  بعيــد،  لأنــي  أكثــر  نف�ســي  علــى  أشــفق  أنــا   

ً
العــرب، وطبعــا

بالفعــل ليــس لــدي حاســية الواقــع العربــي حتــى الآن أنــا التمــس فيــه وأنــا أعيــش خــارج مصــر 
 مجتمعيــة 

ً
قيــودا  

ً
أيضــا لديهــم  ولكــن  نحــن،  نــرى  ممــا  أكثــر  الواقــع  يــرون  فهــم  أجتهــد،  أنــا 

وسياســية وأمنيــة تمعنهــم مــن أن يشــتبكوا مــع هــذه الظاهــرة ويشــرحون لنــا ويفهموننــا عــن 
. أتفــق معــكِ فــي فكــرة المنهــج السوســيولوجي وأنــا عندمــا تحدثــت لــم آت 

ً
مــاذا يحــدث تحديــدا

 
ً
علــى النزعــات المصغــرة mini tendencies، أنــا متفــق معــك إن المنهــج السوســيولوجي خاصــة

كتابات أوليفييه روا و فرانســوا بورغا، وكما قال أبو هنية ســتيفان لاكروا وآخرين يعملون 
 دون النظــر بســطحية إلــى المســألة.

ً
فــي المنهــج السوســيولوجي وهــو يشــكل أكثــر تعقيــدا

 أنــا كلمــة »الأهــواء« لــم أفهمهــا، فــي الســياق المصــري معناهــا ســلبي، ولكــن أنــا أظــن أنــك 
تقصديــن المشــاعر ودورهــا فــي تفســير الســلوك السيا�ســي والاجتماعــي للحــركات الإســامية 
ا فيمــا أقولــه وهــو مرتبــط بــكلام عمّــار، وهــي أننــي كــي أفهــم تحــولات ظاهــرة  وهــذا مهــم جــدًّ
معينــة مــن الصعــب أن أنظــر إليهــا مــن أعلــى بــل بحاجــة أن أنظــر إليهــا مــن أســفل، فــي النهايــة 
الأمثلــة  بعــض  لديهــم مشــاعر وعواطــف شــخصية، وســأعطيكم  أفــراد  عــن  هــؤلاء عبــارة 
ــا علــى الإطــاق، بــل  ... التقيــت بناشــط سيا�ســي مــن أصــل إخوانــي ولكــن هــو ليــس إخوانيًّ
كان ينتمــي لحركــة 6 أبريــل ، قتــل أخــاه فــي ميــدان رابعــة العدويــة وحملــه علــى يديــه، وكانــت 
لديــه حالــة صدمــة trauma وهــذه يجــب أن نلتفــت إليهــا والتــي هــي حالــة المشــكلات النفســية 
التــي تأتــي بعــد الصدمــات السياســية وتأثيرهــا علــى تحــولات الفكــر، قــال لــي أنــه لــو كان لديــه 
ســاح كان سيســتخدمه ضــد الجيــش والشــرطة بعــد هــذه الواقعــة -مقتــل أخيــه- رغــم أنــه 
 مــن الإســاميين؛ فالجــزء الشــخ�صي بحاجــة للتحليــل كــي أفهمــه. هنالــك 

ً
علــى العكــس تمامــا

دعــى زينــب المهــدي، كانــت تابعــة للإخــوان المســلمين إلــى حيــن ثــورة ينايــر، 
ُ
فتــاة -رحمهــا الله- ت
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وبعــد ذلــك انفصلــت عنهــم وخلعــت الحجــاب ثــم بعــد ذلــك للأســف الشــديد انتحــرت. هــذه 
تحــولات، شــباب الحركــة الإســامية عاشــوا حالــة مــن الإضطــراب، مــر عليهــم ثــورة وانقــاب 
أ، لذلــك يجــب وضــع مســتوى متوســط مــن التحليــل  ومذابــح ومنافــي ومشــكلات كبيــرة جــدًّ
 
ً
تقييمــا أعطــي  لا  حتــى  السيا�ســي  ســلوكهم  أفهــم  كــي   intermediate level of analysis
 قمــت بإجــراء مقابــات مــع زوجــات المعتقليــن السياســيين مــن الإخــوان 

ً
غيــر دقيــق. وأيضــا

عُقــد   بشــابة مصريّــة 
ً
التقيــت صدفــة فــي الســجون المصــري،  ــا  المســلمين المتواجديــن حاليًّ

قرانهــا ولــم تدخــل بعــد وزوجهــا حُكــم عليــه بالمؤبــد منــذ عــام 2015، أي أنــه إن كان ســيخرج 
فســيخرج فــي عــام 2040، وعائلــة الشــابة تطلــب منهــا فــض الخطوبــة وهــي تجيــب: لا، لــن 
التركيبــة  أفســرها؟ وكيــف ســأفهم  كيــف  الحالــة  هــذه  معــه.  العهــد  .. ســأظل علــى  أخونــه 
النفســية دون معايشــة و دون دراســة اثنوغرافيــة وبــدون تواجــد انثروبولوجــي مــع النــاس كــي 

أفهمهــم وأفهــم مشــاعرهم، فالموضــوع أعقــد ممــا نتصــور بكثيــر. 

ا، وأنــا أتفــق معــك فــي إشــكالية الباحثيــن وإشــكالية   جــدًّ
ً
 مهمــا

ً
د. أبــو رمــان تكلــم كلامــا

ا مــن نقاشــاتنا لهــذا اليــوم أن نطــور تقاليــد بحثيــة ممــا قلنــاه   رئيســيًّ
ً
الحقــل وأعتقــد أن جــزءا

 
ً
، بمعنــى أن نكــوّن مدرســة بحثيّــة، أو تيــار بحثــي عربــي فــي هــذه الظاهــرة تحديــدا

ً
نحــن جميعــا

 مــن الباحثيــن العــرب والباحثيــن الأجانــب، ونحــن ليــس لدينــا عــذر 
ً
ظلــم كثيــرا

ُ
لأنهــا فــي الواقــع ت

فــي عــدم فهمنــا بشــكل جيــد لهــذه الظاهــرة، لدينــا التكويــن البحثــي الجيــد والقــدرات البحثيــة 
 لكــم.

ً
الجيــدة وإمكانيــة إعــداد البحــوث بشــكل جيــد ... شــكرا
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محمــد أبــو رمــان: وزيــر الشــباب والثقافــة الأردنــي الســابق، باحــث أول فــي معهــد   •
السياســة والمجتمــع، وباحــث متخصــص فــي الفكــر السيا�ســي والحــركات الإســامية بمركــز 
فلســفة  فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  الأردنيــة. حاصــل  الجامعــة  فــي  الاســتراتيجية  الدراســات 
النظريــة السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة. كاتــب فــي 
صحيفــة العربــي الجديــد، ولديــه العديــد مــن الكتــب والمنشــورات، منهــا بالاشــتراك مــع حســن 
أبــو هنيــة كتــاب »الحــل الإســامي فــي الأردن، الإســاميون والدولــة ورهانــات الديمقراطيــة 
علــى  والصــراع  الســنية  الأزمــة  الإســامية:  الدولــة  »تنظيــم   

ً
أيضــا وبالاشــتراك  والأمــن«، 

الجهاديــة العالميــة«، وبالاشــتراك كذلــك كتــاب »عاشــقات الشــهادة: النســوية الجهاديــة مــن 
حــرّاس  »تنظيــم  كتــاب   

ً
أيضــا بالاشــتراك   

ً
الإســامية«، وصــدر مؤخــرا الدولــة  إلــى  القاعــدة 

الديــن: صعــود القاعــدة وأفولهــا فــي المشــرق العربــي«. وبالاشــتراك مــع د. مو�ســى شــتيوي كتــاب 
كتــاب  بندقجــي  نيفيــن  د.  مــع  وبالاشــتراك  الأردن«،  فــي  والتطــرف  الإرهــاب  »سوســيولوجيا 
»مــن الخلافــة الإســامية إلــى الدولــة المدنيّــة: الإســاميون الشــباب فــي الأردن وتحــولات الربيــع 
المعاصــر«، وكتــاب  الفكــر الإســامي  فــي  السيا�ســي   كتــاب »الإصــاح 

ً
أيضــا العربــي«. ولديــه 

فــي السياســة العربيــة«، وكتــاب  »الســلفيون والربيــع العربــي: ســؤال الديــن والديمقراطيــة 
»الصــراع علــى الســلفية«، وكتــاب »بيــن حاكميــة الله وســلطة الأمــة: الفكــر السيا�ســي للشــيخ 

محمــد رشــيد رضــا«، وكتــاب »أســرار الطريــق الصوفــي« وغيرهــا.

• حســن أبــو هنيــة: باحــث فــي شــؤون الحــركات الإســامية، باحــث مشــارك فــي معهــد 
السياســة والمجتمــع، لــه العديــد مــن المنشــورات والإصــدارات منهــا: »المــرأة والسياســة مــن 
منظــور الحــركات الإســامية فــي الأردن«، مؤلــف مشــارك فــي »الســلفية الجهاديــة فــي الأردن 
 
ً
بعــد مقتــل الزرقــاوي: مقاربــة الهويــة، أزمــة القيــادة، ضبابيــة الرؤيــة«، وبالاشــتراك أيضــا

مــع  الملتبســة  العلاقــة  وســؤال  المجتمــع  أســلمة  اســتراتيجية  المحافظــة:  »الســلفية  كتــاب 
الدولة«، و »الطرق الصوفية دروب الله الروحية: التكيف والتجديد في سياق التحديث«، 
وبالاشــتراك كتــاب »الحــل الإســامي فــي الأردن، الإســاميون والدولــة ورهانــات الديمقراطيــة 
علــى  والصــراع  الســنية  الأزمــة  الإســامية:  الدولــة  »تنظيــم  كتــاب  وبالاشــتراك  والأمــن«، 
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الجهادية العالمية«، وبالاشــتراك كتاب »عاشــقات الشــهادة: النســوية الجهادية من القاعدة 
 كتــاب: »تنظيــم حــرّاس الديــن: صعــود القاعــدة 

ً
إلــى الدولــة الإســامية«، وبالاشــتراك أيضــا

وأفولهــا فــي المشــرق العربــي«

• عبــد الحكيــم أبــو اللــوز: دكتــوراه فــي العلــوم السياســية. و أســتاذ باحــث بجامعــة 
ابــن زهــر بأكاديــر فــي المغــرب. باحــث فــي الحــركات الســلفية ومهتــم بقضايــا الديــن والتديــن 
فــي المغــرب العربــي. مــن مؤلفاتــه: الحــركات الســلفية فــي المغــرب الصــادر فــي طبعتيــن 2009 و 

2013 عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.

• صلاح الدين الجور�شي: مفكر وأكاديمي تون�سي، يعد أحد منظري التيار الإسلامي 
التقدمــي فــي تونــس، عضــو مؤســس لمنتــدى الجاحــظ. رئيــس تحريــر صحيفــة »الــرأي العــام« 
الإلكترونيــة، وخبيــر فــي الحــركات الإســامية وقضايــا المجتمــع المدنــي. منســق لجنــة البحــوث 
والدراسات بالشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية. وقد نشرت له العديد من 

المقــالات والدراســات فــي عديــد مــن المجــات والمراكــز البحثيــة والصحــف الدوليــة والمحليــة.

• أحمــد زغلــول شــاطة: باحــث متخصــص فــي شــؤون الحــركات الٍإســامية، حاصــل 
علــى دراســات عليــا فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدّوليــة. صــدر لــه؛ الحالــة السّــلفيّة 
المعاصــرة فــي مصــر )القاهــرة: مكتبــة مدبولــي، 2011،2016(، الإســاميون والثــورة )القاهــرة: 
التنظيــم ومــآلات  السّــكندرية: مســارات  السّــلفيّة  الدعــوة  للنشــر والتوزيــع،2012(،  أوراق 
السّــلطة:  فــي  الإســاميون   ،)2016 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  السياســة 
 ،)2017 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  مصــر  فــي  المســلمين  الإخــوان  تجربــة 
الأقليــات الدينيــة فــي مصــر: مــأزق الهويــات الفرعيــة وتحديــات الاندمــاج )القاهــرة: المجلــس 

 .)2021 للثقافــة،  الأعلــى 

مديــر  )تركيــا(،  الاجتماعيــة  للعلــوم  أنقــرة  بجامعــة  أســتاذ  الحــاج:  الرحمــن  عبــد 
مؤسســة الذاكــرة الســورية، باحــث متخصــص فــي دراســات الجماعــات الإســامية والحــركات 
لــه عــدة مؤلفــات:  الدينيــة، تتركــز أعمالــه علــى العلاقــة بيــن السياســة والديــن والمجتمــع، 
»البعث الشيعي في سوريا: 1919-2007«، )ط2، 2017(، و »الدولة والجماعة: التطلعات 
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السياســية للجماعــات الدينيــة فــي ســوريا )2000-2010( )2011(، والخطــاب السيا�ســي فــي 
القــرآن: الســلطة والجماعــة ومنظومــة القيــم« )2012(، والعديــد مــن الأبحــاث المنشــورة فــي 

دوريــات علميــة وكتــب مشــتركة.

• شــفيق شــقير: باحــث فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص فــي شــؤون المشــرق 
العربــي، والحــركات الإســامية. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الدراســات الإســامية )فــرع 
القانــون والفقــه وأصولــه(. تغطــي اهتماماتــه البحثيــة الأزمــات الداخليــة فــي المشــرق العربــي 
ية والشــيعية، والجماعــات 

ّ
ــنِ والنــزاع العربــي - الإســرائيلي، وكذلــك التيــارات الإســامية السُّ

الجهاديــة، ومقولاتهــا الفكريــة والفقهيــة وتوجهاتهــا السياســية. لــه مشــاركات وبحــوث عــدة، 
منهــا: حــزب الله: روايتــه للحــرب الســورية والمســألة المذهبيــة، و »علمــاء« التيــار الجهــادي: 
الخطــاب والــدور والمســتقبل، والجــذور الأيديولوجيــة لتنظيــم الدولــة الإســامية، والحــراك 
الناعمــة  والأيديولوجيــا  الثالثــة،  الطائــف  نســخة  وتحديــات  العربــي  الســياق   اللبنانــي: 

لـ »الإسلام السيا�سي« ومستقبله بعد الربيع العربي. 

العمــل  تخصــص  فــي  ماجســتير  درجــة  يحمــل  أردنــي  باحــث  غرايبــة:  إبراهيــم   •
الأردنيــة. الجامعــة   - الاجتماعــي 

كتــب فــي العديــد مــن الصحــف والمجــات الأردنيــة والعربيــة، وصــدر لــه عــدد مــن الكتــب 
كمــا  والإصــاح،  والتنميــة  الاجتماعــي،  والعمــل  الإســامي،  الفكــر  مجــالات  فــي  والدراســات 

ــا عــن الكتــب.  تلفزيونيًّ
ً
عمــل فــي مجــال الدرامــا وقــدم برنامجــا

شــارك فــي تأســيس المنتــدى الاجتماعــي الأردنــي فــي العــام 2004، و الجمعيــة الأردنيــة 
لحقــوق الإنســان، والمنتــدى العالمــي للوســطية، وكان ناشــطا فــي صفــوف الحركــة الإســامية 
لفترة طويلة من الزمن، وقد قدم مجموعة من الرؤى الناقدة والتحليلية للعمل الإســامي 
السيا�سي . ونشر له العديد من الكتب في هذا المجال :  »من الدعوة إلى السياسة: الإخوان 
المســلمون فــي الأردن« قــوة الإســام، خريطــة الحالــة الإســامية فــي الأردن، الخطــاب الإســامي 
والتحــولات الحضاريــة والاجتماعيــة، التطــرف، الاعتــدال والتطــرف، ومــن كتبــه التــي نشــرت: 
الأردن الممكــن، مــن الهرميّــة إلــى الشــبكية، شــارع الأردن رؤيــة للتنميــة والإصــاح فــي الأردن، 
الدعــوة إلــى السياســة، جينالوجيــا التقــدم. كمــا نشــر لــه العديــد مــن الروايــات والمجموعــات 

قصصيــة قصيــرة منهــا: منديــل أزرق جميــل، الســراب، الآرامــي التائــه.
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• مبــارك الجــري: باحــث مســتقل فــي الإســام السيا�ســي، وباحــث غيــر متفــرغ فــي مركــز 
الســام للدراســات التنمويــة والاســتراتيجية ومركــز الجزيــرة للدراســات. كمــا أنــه كاتــب فـــي 
الــدروازة  بقنــاة  اســبوعي  برنامــج سيا�ســي  فـــي  الكويتيـــة، ومحــاور إعلامــي ســابق  الصحــف 
فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة  الكويتيــة وقنــاة أخــرى. حاصــل علــى شــهادة الماجســتير 
الكويــت. لديــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة مثــل: »التيــارات الإســامية بالكويـــت بعـــد 
«، مركــز الجزيــرة للدراســات 2016، 

ً
ــا الربيـــع العربــي: الحركــة الدســتورية الإســامية نموذجـ

للبحــوث  نمــاء  مركــز   »
ً
نموذجــا التونســية  النهضــة  حركــة  السياســـي:  الإســام  »تحــولات  و 

.2017 والدراســات - الريــــاض 

• محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي: باحــث فــي الدراســات والفكــر الإســامي، متخصــص فــي 
قضايــا التطــرف والإرهــاب والإصــاح الدينــي، عضــو هيئــة تحريــر مجلــة »زمــان« المتخصصــة 
البحــث  لجنــة  ورئيــس  والتفكيــر،  والوســاطة  للدراســات  »وعــي«  مركــز  ورئيــس  التاريــخ،  فــي 
العلمــي بالمنظمــة العالميــة للمعلوميــات والأمــن ببرشــلونة، كمــا كان عضــوا بالأمانــة العامــة 
لمنتــدى المفكريــن المســلمين، وأمينــا عامــا مســاعدا للمنتــدى السيا�ســي الدولــي. يكتــب مقــالات 
منتظمــة بعــدد مــن الصحــف والمواقــع، ولــه مقــالات بحثيــة بعــدد مــن المجــات المحكمــة، 
الإذاعيــة  البرامــج  مــن  عــددا  قــدم  كمــا  الجماعيــة،  الكتــب  مــن  عــدد  تأليــف  فــي  وشــارك 

والتلفزيــة.

الشــريعة  كليــة  إجــازة  علــى  حصــل  كمــا  المغربيــة،  بفــاس  القروييــن  بجامعــة  درس 
بالجامعــة الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتتلمــذ بهــا علــى كبــار شــيوخ الســلفية 
ماجســتير  علــى  حصــل  المغــرب،  إلــى  عودتــه  وبعــد  جبريــن،  وبــن  عثيميــن  وبــن  بــاز  كابــن 
، وهيــأ 

ً
الدراســات الإســامية بفــاس، ثــم علــى الإجــازة فــي علــم القانــون الدولــي بفــاس أيضــا
المغربيــة. الدســاتير  فــي  الإســامي  الفقــه  وأثــر  الديــن  موقــع  حــول  الدكتــوراه  بحــث 

اعتبــر فــي فتــرة شــبابه أحــد شــيوخ التيــار الســلفي بالمغــرب، وبعــد تعرضــه للاعتقــال 
عــام 2003 ضمــن نشــطاء التيــار الســلفي، ق�ضــى تســع ســنوات بالســجن، أعلــن خلالهــا عــن 

مراجعــات جذريــة لأفــكاره وتوجهاتــه.
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مــن  الدكتــوراه  درجــة  يحمــل  أردنــي،  سيا�ســي  ومفكــر  أكاديمــي  غرايبــة:  رحيّــل   •
الجامعــة الأردنيــة، عمــل فــي عــدد مــن الجامعــات ومراكــز الدراســات، وهــو أســتاذ فــي قســم 
المؤتمــر  لحــزب  العــام  الأميــن  وهــو  الأردنيــة.  الجامعــة   - الشــريعة  كليــة  فــي  الفقــة وأصولــه 
 للمكتب 

ً
الوطني »زمزم«، و رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان. وكان رئيسا

 فــي المكتــب التنفيــذي لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن. عمــل علــى 
ً
السيا�ســي وعضــوا

التأصيــل لنظريــة الجنســية والمواطنــة فــي الخطــاب الإســامي والتأكيــد علــى عــدم التناقــض 
بيــن الإســام والديمقراطيــة ومضامينهــا مــن خــال كتبــه: الجنســية فــي الشــريعة الإســامية 
والحقــوق والحريــات السياســية فــي الشــريعة الإســامية. ولــه العديــد مــن الأبحــاث المنشــورة 
منهــا: قواعــد الإصــاح عنــد الإمــام المــاوردي مــن خــال كتابــه أدب الديــن والدنيــا، الصياغــة 
فــي  الفقــه الإســامي  أثــر  لقانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي: دراســة مقارنــة،  التشــريعية 
القانــون المدنــي الأردنــي، الدولــة فــي الفقــه الإســامي بيــن الصفــة الدينيــة والمدنيــة، التعــارض 
الظاهــري بيــن القــرآن والســنة، الصياغــة التشــريعية لقانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي 
المقاصــد  علــى  المحافظــة  فــي  وأثرهــا  مشــروعيتها  والمقاييــس  المواصفــات  مقارنــة،  دراســة 

الشــرعية.

الفكــر  قضايــا  تــدرس  التونســية،  بالجامعــة  عــالٍ  تعليــم  أســتاذة  قرامــي:  آمــال   •  
الإســامي وقضايــا النــوع الاجتماعــي بكليــة الآداب بمنوبــة فــي تونــس، مــن مؤلفاتهــا: قضيــة 
الــردة فــي الفكــر العربــي المعاصــر تونــس دار مســكلياني ط2 ،2017 والاختــاف فــي الثقافــة 
العربيــة الإســامية: دراســة جندريــة دار المــدار الإســامي بيــروت 2007 ؛ الإســام الآســيوي 
دار الطليعــة ؛ النســاء والإرهــاب دراســة جندريــة تونــس 2017 دار مســكلياني و الإشــراف 
علــى مؤلــف جماعــي النســاء والمعرفــة والســلطة تونــس 2018 دار مســكلياني ومؤسســة مجلــة 

محكمــة »عدســات جندريــة« العــدد الأول: الجنــدر والســن › دار زينــب تونــس 2021.

• ديمــة طهبــوب: عضــو ســابق فــي مجلــس النــواب الأردنــي، حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي 
اللغــة الانجليزيــة مــن جامعــة مانشســتر، وهــي أســتاذة فــي الجامعــة العربيــة المفتوحــة. كاتبــة 
ومحللــة سياســية وعضــو هيئــة تنفيذيــة لحــزب جبهــة العمــل الإســامي، والناطــق الرســمي 

باســم الحــزب باللغــة الانجليزيــة.
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• هبــه عبــد الجــواد: زميــل باحــث ومديــرة برامــج التعليــم فــي معهــد المقاصــد، حاصلــة 
علــى ماجســتير الفكــر الإســامي -جامعــة بيــروت الإســامية. ترتكــز خبرتهــا المهنيــة فــي إدارة 
المشــروعات  مــن  العديــد  وإدارة  تأســيس  فــي  شــاركت  حيــث  والتعليميــة  الثقافيــة  البرامــج 
الثقافيــة، وتصميــم وتقييــم المناهــج التعليميــة لعــدد مــن المؤسســات التعليميــة، وترتكــز 

اهتماماتهــا البحثيــة فــي علــوم التعليــم ودراســات التغييــر الثقافــي. 

• زهــراء بســام: باحــث فــي علــوم الإعــام والاتصــال، حاصلــة علــي ماجســتير الإعــام 
الرقمــي، المستشــار الأكاديمــي لمنصــة المحتــوى التعليميــة، كاتبــة بعــدد مــن المجــات العلميــة 
للدراســات  نهــوض  مركــز  والاتصــال،  للإعــام  العربيــة  المجلــة  مثــل  الالكترونيــة  والمواقــع 

والأبحــاث. 

• عمــار الفايــد: باحــث دكتــوراه فــي علــوم السياســة والعلاقــات الدوليــة فــي جامعــة 
العربــي  العالــم  فــي  الســلفية  »الظاهــرة  الأول  كتابيــن،  انجــاز  فــي  ســاهم  آيــدن.  اســطنبول 
التعدديــة التنظيميــة والسياســات« مــع مركــز الجزيــرة فــي الدوحــة، الكتــاب الثانــي »إعــادة 
منتظمــة  بصفــة  يكتــب   ،oxford university press مــع  السيا�ســي«  الإســام  فــي  التفكيــر 
لمراكــز بحثيــة ومجموعــات تفكيــر حــول قضايــا الشــرق الأوســط خاصــة دول الخليــج، صــراع 

الحركــة الإســامية. المصريــة،  الخارجيــة  السياســة  الإقليمــي،  النفــوذ 

العليــا،  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  السياســية  العلــوم  أســتاذ  العنانــي:  خليــل   •
 في عدد من الجامعات 

ً
والباحث بالمركز العربي للأبحاث في واشــنطن. قام بالتدريس ســابقا

واشــنطن،  جــورج  وجامعــة  هوبكنــز،  جونــز  وجامعــة  تــاون،  جــورج  جامعــة  منهــا  المرموقــة 
 ككبيــر 

ً
وجامعــة جــورج مايســون بالولايــات المتحــدة، و جامعــة دورهــام ببريطانيــا. عمــل أيضــا

للباحثيــن فــي معهــد بروكينجــز للأبحــاث، ومعهــد الشــرق الأوســط بواشــنطن. ولــه العديــد 
مــن الكتــب والدراســات والأوراق البحثيــة المنشــورة فــي عــدد مــن الدوريــات العالميــة والعربيــة 
المحكمــة. آخــر إصداراتــه كتــاب »بعــد الثــورات العربيــة: إعــادة التفكيــر فــي نظريــات الانتقــال 
»الحــركات  وكتــاب   ،2021 إدنبــرة  جامعــة  نشــر  دار  عــن  مشــارك(  )محــرر  الديمقراطــي« 
الإســامية والثــورات فــي الشــرق الأوســط: تحــولات الإيديولوجيــا والتنظيــم« عــن دار نشــر آي 
.بــي. توريــس 2021، وكتــاب »الإســاميون فــي مصــر: تحــولات الفكــر والممارســة« 2019 عــن 
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دار جسور للترجمة والنشر. وكتاب »داخل الإخوان المسلمين: الدين والهوية والسياسية« 
2016 وصــدرت ترجمتــه العربيــة عــن »الشــبكة  عــن دار نشــر جامعــة »أوكســفورد« عــام 

العربيــة للأبحــاث والنشــر« عــام 2018.

دورهــام  جامعــة  مــن  السياســية  العلــوم  فــي  الفلســفة  دكتــوراه  درجــة  علــى  حاصــل 
القاهــرة. جامعــة  مــن  والماجســتير  البكالوريــوس  درجتــي  وعلــى  ببريطانيــا، 

• هشــام جعفــر: باحــث متخصــص فــي شــؤون الفكــر والحــركات الإســامية، وتحويــل 
فــي مجــال حــل النزاعــات. تحصــل علــى  النزاعــات. مستشــار لعــدد مــن المؤسســات الدوليــة 
تمهيــدي الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية - جامعــة 
القاهــرة 1994. مؤســس وعضــو مجلــس إدارة المركــز الإقليمــي للوســاطة و الحــوار، وهــو 
أبرزهــا:  المؤلفــات  مــن  عــدد  لــه  الحــوار والوســاطة.  فــي تصميــم عمليــات  مركــز متخصــص 
ســردية الربيــع العربــي ورهانــات الواقــع، والأبعــاد السياســية لمفهــوم الحاكميــة، بالاضافــة إلــى 
مســاهمته فــي عــدد مــن الكتــب أبرزهــا: إســاميون وديمقراطيــون، و أزمــة الإخــوان المســلمين.

فــي النظريــة السياســية بجامعــة القاهــرة والجامعــة  محاضِــرة  هبــه رؤوف عــزت:   •
الأميركيــة بالقاهــرة. عملــتْ مــن قبــل زميلــة زائــرة بجامعــة كاليفورنيــا فــي بركلــي عــام 2010، 
وفــي جامعــة جــورج تــاون عــام 2012، وهــي زميلــة زائــرة بكليــة لنــدن للاقتصــاد 2016-2015. 
نشــرت العديــد مــن الدراســات بالإنكليزيــة والعربيــة عــن مفاهيــم: المواطنــة، والديمقراطيــة 
فــي  باحثــة معروفــة  وهــي  الإســامية.  والابســتيمولوجيا  الكونــي،  المدنــي  والمجتمــع  الكونيــة، 
بالعربيــة،  إصداراتهــا  آخــر  مــن  إســامي.  منظــور  مــن  والمــرأة  الرجــل  وقضايــا  المــرأة  مجــال 
مــن مؤلفاتهــا: »الخيــال السيا�ســي للإســاميين« و »نحــو عمــران جديــد«. أســتاذ مســاعد فــي 

النظريــة السياســية ودراســات الحضــارة بجامعــة ابــن خلــدون - اســطنبول.

• ساري حنفي: عضو مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، أستاذ علم الاجتماع 
فــي بيــروت ومحــرر مجلــة إضافــات )المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع  فــي الجامعــة الأمريكيــة 
لعلــم  الدوليــة  الرابطــة  رئيــس  وهــو  الإســامية.  الدراســات  برنامــج  ورئيــس  )العربيــة((، 
 وعضــو اللجنــة التنفيذيــة )2018-2010(. 

ً
الاجتمــاع )2018-2022( ونائــب رئيســها ســابقًا

أنشــأ حنفــي »بوابــة التأثيــر الاجتماعــي للبحــث العلمــي في/علــى العالــم العربــي« )الأثــر(.
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 • عبــدالله الجبــور: باحــث فــي الاجتمــاع السيا�ســي، حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
العلاقــات الدوليــة والدراســات الاســتراتيجية. تتركــز أبحاثــه علــى قضايــا الشــباب والمجتمــع 
المدنــي، المواطنــة والتحــول الديموقراطــي، العلاقــة بيــن المجتمــع والدولــة، وهــو باحــث مقيــم 

فــي معهــد السياســة والمجتمــع والمديــر التنفيــذي لمركــز المواطنــة.

القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد  شــغل  أردنــي  وناشــط  إعلامــي  الله:  فــرج  عبيــدة   •
2013م، ويشــغل  الثانيــة  الشــبابي الأردنــي لدورتــه  البرلمــان  والشــبابية، علــى رأســها رئاســة 
الآن منصــب مديــر عــام مركــز حكايــة لتنميــة المجتمــع المدنــي، ورئيــس مجلــس إدارة المبــادرة 
العربيــة لدعــم التربوييــن المتنوريــن )AIME(، ومديــر مكتــب المنبــر الدولــي للحــوار الإســامي 
)IFID( فــي الأردن، ومديــر راديــو النجــاح، وهــو عضــو فــي اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة 
السياســية، حاصــل علــى بكالوريــوس العلاقــات العامــة والإعــام مــن جامعــة اليرمــوك، و 

 .LAU زمالــة فــي العلــوم السياســية الجامعــة اللبنانيــة الأمريكيــة

 
ً
• غيث القضاة: مهندس، ومؤسس في حزب الشراكة والإنقاذ – الأردن، كان عضوا

فــي حــزب جبهــة العمــل الإســامي قبــل اســتقالته، وكان رئيســا للقطــاع الشــبابي فــي الحــزب 
 فــي جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن قبــل أن يســتقيل منهــا 

ً
2009 – 2013، كان عضــوا

عــام 2016، شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة المتعلقــة بالإســام السيا�ســي ومحاربــة 
التطــرف والارهــاب والعمــل الشــبابي فــي العالــم العربــي.

• أســامة شــحادة: باحــث وكاتــب فــي شــؤون الفــرق والحــركات الإســامية فــي العديــد 
مــن الصحــف والمواقــع.

الغــد الأردنيــة، عضــو مؤســس بجمعيــة الكتــاب والســنة،  كاتــب أســبوعي بصحيفــة 
الأردن 1993.عضــو مؤســس بالهيئــة العالميــة للســنة النبويــة. لــه العديــد مــن المؤلفــات فــي 

التلفزيونيــة والبرامــج  الحــركات الاســامية  حقــل 

العمــل  جبهــة  حــزب  فــي  عضــو  الأردنــي،  البرلمــان  فــي  حالــي  نائــب  المســيمي:  حيــاة   •
الإســامي، حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الصيدلــة مــن الجامعــة الأردنيــة، وتعــد أول 
نائب إســاميّة تدخل البرلمان الأردني في الدورة البرلمانية )2003 - 2007(، تعمل كمحاضرة 
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غيــر متفرغــة للعلــوم الصيدلانيــة فــي كليــة المجتمــع المتوســط، عضــو مؤســس فــي جمعيــة 
العمل الإسلامي، وعضو مجلس شورى في الحزب لثلاث دورات متتالية بالانتخاب. رئيسة 
، رئيســة لجنــة المــرأة فــي نقابــة الصيادلــة الأردنييــن ســابقا. 

ً
القطــاع النســائي فــي الحــزب ســابقا

• ديمــه كرادشــة: باحثــة، وناشــطة فــي مجــال تمكيــن وحقــوق المــرأة والنــوع الاجتماعــي، 
حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع مــن الجامعــة الأردنيــة.



      يضــم هــذا الكتــاب بيــن دفتيــه مجموعــة مــن الدراســات 
والنقاشــات والتعقيبــات والحــوارات بيــن نخبــة مــن الباحثيــن 
الإســلامية  الحــركات  فــي  المتخصصيــن  العــرب  والمثقفيــن 
ضمــن أعمــال مؤتمــر "الإســلاميون بعــد عقــد علــى الربيــع 
العربــي"، الــذي عقــده معهــد السياســة والمجتمــع بالتعــاون مــع 
مؤسســة فريدريــش إيبــرت، مكتــب عمــان، توزعــت جلســاته 
إلــى   2021 حزيــران   6 مــن  الممتــدة  الزمنيــة  الفتــرة  فــي 
مواقــع  عبــر  تبــث  وكانــت  الــزوم،  تقنيــة  عبــر   ،2021 آب   31

التواصل الاجتماعي وصفحات المعهد.

      شــملت جلســات المؤتمــر وأوراقــه ونقاشــاته، موضوعــات 
رئيســية فــي حقــل دراســات الحــركات الإســلامية؛ الإســلاميون 
والحــروب  والمعارضــة  الإســلاميون  ثــم  الســلطة،  وأزمــة 
الداخليــة، وحالــة التيــار الســلفي بعــد عقــد مــن تحولاتــه مــع 
حــدث فــي  لمــا  تــمّ تخصيــص جلســة  العربــي، وقــد  الربيــع 
تونــس فــي شــهر تمــوز 2021 مــن إقالــة الحكومــة وتجميــد 
حــزب  تجربــة  فــي  كبيــرة  انعطافــة  يعنــي  كان  مــا  البرلمــان، 
النهضــة الإســلامي فــي تونــس (الــذي كان ينظــر إليــه بوصفــه 
حالــة متقدمــة علــى الأحــزاب الإســلامية الأخــرى)، وتناولــت 
موضوعــات المؤتمــر أيضــاً ملــف الإســلاميين والمــرأة، وأخيــراً 
الإســلاميون والسياســات الدوليــة والإقليميــة والسياســات 

الخارجية للحركات الإسلامية.

ــدث  ــا ح ــع م ــه وقائ ــاب وفصول ــة الكت ســتجدون فــي مقدم      
فــي المؤتمــر، بخاصــة النقاشــات والحــوارات المهمــة بيــن نخبــة 
ثــلاث  عنــد  هنــا  التوقــف  أود  لكنّنــي  والدارســين،  الباحثيــن 
رئيســية  وخلاصــات  مهمــة  أنّهــا  أحســب  رئيســية  ملاحظــات 
يمكــن الخــروج بهــا مــن أعمــال المؤتمــر: الملاحظتــان الأوليتــان 
الحــركات  وحقــل  ومنهجيتــه،  نفســه  بالمؤتمــر  مرتبطتــان 
الإســلامية، كحقــل بحثــي و دراســي، والأخيــرة متعلقــة فــي 
ــا بعــد عقــد  ــركات الإســلامية ومآلاته الموضــوع نفســه أي الح

على الربيع العربي..
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